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0 
الهندسة المدنية واليبكانيكية 


دونالد هيل 0*) 


أولاً: الهندسة المدنية 


مقدمة 

إن تاريخ تقنيات الهندسة المانية في الإسلام هو حقاً موضوع واسع للغاية» بحيث 
يصعب معالجته في فصل واحد. وغايتنا في هذه الدراسة أن نقدم إلى القارىء اللوحة 
الأكثر شمولاً المناحة لناء عن تطور الطرق الإسلامية وإنجازاتها فى هذا الميدان» وأن نبين 
إلى أي مدى عمل التقنيون وأهل العلم المسلمون على تلبية حاجات المجتمع» وأن نظهر من 
خلال عدد كبير من الأمثلة كيف ساهم عملهم بشكل عظيم في تقدم التكنولوجيا الحديثة . 


وللوصول إلى هذا الهدف» في حيز صغير إلى هذه الدرجة» يتعذر علينا تجنب بعض 
الإغفال. في بداية الأمرء ومن دون أن ندخل في نقاش أكثر اتساعاً بصدد المعنى الدقيق 
للمصطلح «مفهوم التقنيات1» فإننا سنستخدمه هنا بصفته تصوراً يتضمن بعض التعقيد. 
وقد أغفلناء فى ميدان الهندسة المدنية» الإنشاءات الصغيرة كبيوت السكن أو الجسور ذات 
اميد" القضصرء كها استطناء قن سيان الكانيك» انظ خطلت دافا درا ومتكررا 
ليد الإنسان. لذلك لا يوجد نقاش مباشر للأدوات اليدوية» أو الأسلحة الفردية أو ماكنات 


() أستاذ في جامعة يونيفرسيتي كولدج ‏ لندن؛ متوقى. 
قام بترجمة هذا الفصل نزيه عبد القادر المرعبي. 
60 المسافة بين مرتكزات بناء ما. 
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النسيج . إلا أنه حصل استثناء يتعلق بالآلات الطوبوغرافية أو الفلكية نظراً لأن المعارف 
الرياضية مطلوبة لصناعتها ولاستعمالها. قد يقال إن ما أغفلناه هو على قدر عظيم من 
الأهمية بالنسبة إلى البشرية. وهذا قول صحيحء لكن الجزء الذي تم إسقاطه لا يتعلق. 
بمعناه الأوسعء بتقنيات المهندس . 

وفي العديد من الحالات» لم يتم تحديد الأماكن والتواريخ المتعلقة بأصل الماكنات أو 
التقنيات بشكل مؤكد تماماً. وليس في نيتنا التوسع في أصل اختراع منفرد» ولا سيما إذا 
كان هذا الاختراع قد حصل بين القرنين الأول والسابع الميلاديين» أي قبل الإسلام. 


وسئورد زمان» ومكان؛ هذا الأصل» مع تبيان العنصر التخميني» في حال وجوده. 
الذي يدخل في تقدير هذه المعطيات. ويجب أن نشير إلى أن الكثير من الاختراعات قبل 
الإسلام؛ قد حصل في الشرق الأوسط عندما كانت المنطقة تحت السيطرة اليونانية أو 
الرومانية. ومع أن إدخال هذه المنطقة موضوع بحثنا في دوائر ثقافية أكثر اتساعاً قد أدى بلا 
ريب إلى نشوء وسط ملائم ومشجع للابتكار ولانتشار الأفكار الجديدة» إلا أنه لا بد من 
الاعتراف بأن اختراعات عديدة قد تم تحقيقها نحلياً على يد سكان المنطقة. 


وقد شكل الإسلام في القرون الوسطى حضارة مزدهرة وديناميكية . ويعود ازدهارها 
إلى تكنولوجيا ساهمت بقوة في نمو إنتاج المواد الطبيعية أو المصنعة. علاوة على ذلك» فإن 
الطلب على الآلات العلمية والحاجة إلى تلبية الرغبات الحمالية وتأمين وسائل التسلية 
للطبقات المتمتعة بالامتيازات: قد انعكس ذلك كله فى تقليد من التكنولوجيات الحاذقة» 
المرتكزة على آليات دقيقة وعلى آلات تحكم حساسة. 

وفي هذه الوثيقة ستقدم البراهين على إسهام التقنيات في الحضارة الإسلامية بواسطة 
أمثلة مختصة, إذ إن الحيز الممنوح لنا لا يسمح بتقديم وصف مفصل للتفاعلات بين 


التكنولوجيا والمجتمع. كذلك سنبين الإسهام الإسلامي في تطور التقنيات الحديثة من خلال 
إيراد حالات فردية لانتقال التكنولوجيا. 


تقنيات الهندسة المدنية 


١‏ الري وجر المياه 

من أجل الوصول إلى فهم جيد لموضوع الهندسة المدنية في العالم الإسلامي» لا بد 
من تجزئة هذا الميدان إلى عدة فروع. لكن جزءاً كبيراً من هذا الموضوع هو في الواقع محتوىٌ 
في ميدان الري وجر المياه . فقّد استخدمت سدود لتنظيم وتحويل ميأه الري » وجسور لعبور 
الأقنية » وطرق طوبوغرافية لرصف» ورفع» الأقنية والأقنية الاصطناعية. أما الماكنات التي 
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تسمح برفع الماء» والتي سيرد وصفها في فصل التقنيات الميكانيكية» فهي تندرج في 
المشاريع العائدة للتكنولوجيات الهيدرولية. في حين أثنا في هذا القسم سئعير اهتمامنا 
لأنظمة الري الرئيسة وللوسائل المستخدمة لإيصال الماء إلى الحقول والتجمعات السكانية فى 
المدن. 


توجد أربع طرق للري وهي : 


الري بواسطة الأحواض. وقد استخدمت هذه الطريقة في مصر منذ العصور 
القديمة» وصولا إلى زمن قريب جداً. وتكمن في تسوية قطع كبيرة من الأرض» مجاورة 
لنهر أ و قئاةء وكل قطعة منها تكون محاطة بحواجز. وعندما يبلغ ماء النهر مستوى معيناء 
يتم فتح ثخرة في الحواجز» فيغمر الماء القطعة. ويتم الإبقاء على الماء حتى تركد الرواسب 
المخضبة ٠‏ :بعد ذلك: يتم تصصريقه ويمود' إلى النهن 


الري الدائم»؛ وتستخدم هذه الطريقة الوا الحامول اراي بطريقة منتظمة 
خلال فصل النموء وذلك بإرسال الماء عبر جداول صغيرة تشكل صفوفاً متعامدة على امتداد 
الأرض . فاماء الوارد من الشريان الرئيس (النهر 32 القناة أو القناة الاصطنداعية) يوزع 
بواسطة أقنية فرعية تغذي جداول صغيرة وضولا إلى الحقول. 


وتكمن في إعداد سلسلة مصطبات متدرجة على منحدر التلة. ويتم الري بتجميع مياه المطر 
في آبار أو ينابيع أو أقنية اصطناعية إذا ما وجدت. 


- الري بواسطة الأودية» وهو يتعلق بتواتر عواصف الأمطار فى مناطق تكون عادة 
جافة. وتكمن هذه الطريقة في حجز مياه السيل خلف سدود واستخدامها لري الريف 
المجاور بواسطة مجار مائية. إن سد مأرب في اليمن هو الثال الأكثر شهرة عن مثل هذا 
النظام. وبعد بنائه في القرن الثامن قبل الميلاد تمت زيادة ارتفاعه بدجاح» ليس فقط من 
أجل حبس الياه لفترات طويلة» بل أيضاً من أجل احتجاز مياه الفيضانات في الوادي على 
مستويات أكثر علواء وذلك دف سقي الزيد من الأراضي بواسطة نظام أقنية 0 
الوادي نفسه كقناة رئيسة. ولا بد أن الدمار النهائي للسد قد حصل قبل ربع قرن تقريباً من 
مولد النبي محمد يَكِ. وانطلاقا من القرق الثاني ل لليلاد وضولاً إل بداب القرن الأو 
طور أنباط حدتون كلبتطين والأردة زراعة مزدهزة عن اناس الري بواسطة الأودية. وفي 
حين أن الري في اليمن كان يرتبط بسد واحد كبير» فإن الأنباط بئوا آلافاً من السدود 
العتشيرة الوم 7 ويقع كل سد منها وراء الآخر على امتداد الوادي؛ وذلك بيدف 
حبس» أو تحويل» مجرى المياه التي تتدفق أسبوعاً أو أسبوعين كل سنة. 


(؟) نسبة إلى هضبة . 


إن جميع طرق الري هذه تملك أصلاً لها في العصور القديمة» ولا يمكننا القول إن 
تقنيات جديدة قد تمت إضافتها إلى قائمة الطرق التي سبق أن استخدمها تقنيو مصر وبلاد ما 
نع اكيرين: ومن الفددت آذ عرق الاين عدلماء خرن مسال لبان تمر لاد ودر إن 
الحقول» وأخيراً تصريف الفائض» تبقى هى نفسها كما كانت دائماً. :إلا أن الري وبسخاصة 
الري الدائم يمثل فرعاً من الهندسة المدنية التي تطلبت على الدوام مستوى رفيعاً للغاية في 
المعارف التقنية والإدارية. فبناء السدود والأقنية والأقنية الاصطناعية مرتبط بالتحكم 
بمنسوب الأنبر وكذلك عمال مؤقدة خطلب ينها من الخبراه اهتماماً متواصلاً. ومن 
منطقة إلى أخرى» توجد دائماً اختلافات في الظروف الهيدرولية والمناخ وطبيعة التربة أو 
الأراضي المعنية» بحيث إنه ينبغي على المهندسين أن يطبقوا كل علمهم وخبرتهم الطويلة من 
أجل إعداد أفضل نظام ممكن في ظروف معينة. 

يقال أحياناً إن التمدين هو إحدى السمات الرئيسة للحضارة الإسلامية. ومن 
الصحيح» بالطبع» القول إن المان المهمة كبغداد والقاهرة وقرطبة بحياتها الاقتصادية 
والتجارية والثقافية المتطورة؛ قد مثلت أحد العناصر الأساسية لهذه الحضارة. إلا أنه لا 
حاجة 5 تقريباً للتشديد على واقع أن الحياة في هذه المدن الكبيرة ة كانت مستحيلة من دون 
الركيزة التى توفرها زراعة مزدهرة. إن العديد من المدن الإسلامية» كبغداد والبصرة 
وشيراز» قد بنيت بعد مجيء الإسلام» لذلك نستطيع التأكيد أن مهندسي هذه المدن بفضل 
جهودهم قد وسعوا إلى أقصى حد ممكن دائرة انتشار الأنظمة التي كانت موجودة» مع 
قيامهم باختراع تقنيات مستحدثة ئة تماماً . وعندما استولى العباسيون في القرن الثاني من الهجرة 

على الحكم الذي استمر وصولاً إلى القرن الثامن» تم بشكل واسع تطوير نظام الري 
الساساني الذي كان موجوداً في وسط العراق» ببدف تلبية حاجات المديئة الجديدة بغداد» 
التي بلغ عدد سكانها في ذروة نموها حوالى ١,400,٠٠٠‏ نسمة. كما تم توسيع نطاق 
شبكة الأقنية المبئية بين نبري دجلة والفرات» بالإضافة إلى توسيع القناة الكبيرة مبروان 
الواقعة إلى الغرب من نهر دجلة. وتمت أيضاً إضافة نظامين جديدين على نهري العظيم 
وديالى. وقد سبق أن نمت مدينة البصرة ة انطلاقاً من مخيم عسكري بسيط وصولاً إلى مركز 
مديني كبير» وذلك في القرن الأول للهسجرة/ السابع للميلاد. وقد تم إنشاء نظام للري 
جديد تماماً» وهو يأخذ مياهه من شط العرب» كما تم توسيعه وفق احتياجات مدينة في 
خضم نموها. وحتى خلال النصف الأول من القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد» عندما 
شهدت البصرة تدهوراً نسبياًء فإن الجغرافي الإصطخري قد أصيب بالدهشة عندما تعرف 
على الشبكات الضخمة من الأقنية المقامة حول المدينة من كل النهات. 


وعلى الرغم من أنه وجدت أنظمة ري في إسبانياء في أيام الرومان والفيزيغوطيين» 
فإن المنشآت الكبيرة التي نفذت على امتداد نهر الوادي الكبير وفى مقاطعة بلنسية كانت 
ابتكارات إسلامية . وقد كان حكام إسبانيا والعديد من خلفائهم من أصل سوري» بالإضافة 
إلى أن طبيعة الأرض والظروف الهيدرولية في هذا اللحزء من إسبانيا الجنوبية تشبه كثيراً تلك 
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الطبيعة والظروف الموجودة في سوريا. لذلك؛» ليس مثيراً للدهشة أن تكون طرق الري 
التقنية والإدارية شبيهة كثيراً بالطرق التي كانت موجودة في غوطة دمشق. كما وجدت 
أنظمة عديدة أخرى للري في العالم الإسلامي» منذ إنشاء شبكات الأقنية الكبرى في مصر 
والعراق» كانت توصل الماء من آبار المنطقة إلى أجزاء القرى. وقد كان أحد هذه الأنظمة 
الأكثر أهمية مركزاً حول مدينة مرو في خراسان على نهر مرغب» الذي كان يوفر ماء الري 
لنطقة شاسعة من الحقول المزروعة. وفي القرن الرابع للهجرة / العاشر للميلاد» كان المدير 
الأعلى المشرف على شبكات مرو مشهوراً بتمتعه بصلاحيات أكثر من والي المقاطعة» وكانت 
بإمرته مجموعة من العمال يصل عددهم إلى حوالى عشرة آلاف رجل. وقد كانت مقاطعة 
(صغد)» المعروفة حالياً باسم أوزبكستان» أكثر أهمية في هذا الميدان. وكان المصدر الرئيسي 
لخصوبة أراضيها النهر المسمى حالياً بزرافشان» الذي يجري عبر المدينتين الكبيرتين سمرقند 
وببخارى. وقد وصلت هذه المقاطعة إلى قمة ازدهارها في الفترة الممتدة من القرن الثالث 
للهجرة/ التاسع للميلاد إلى القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد» فقد كانت غنية وأراضيها 
خصبة» بما لا يترك أي مجال للمقارنة. وكانت زراعتها مرتكزة على شبكة واسعة من 
الأقنية» تمتد إلى عدة كيلومترات حول المدينتين. 


وإذا أخذنا بعين الاعتبار العدد الكبير من الأشخاص المستخدمين لبناء» وصيانة 
ومراقبة» أنظمة الري الواسعة هذه» فليس مدهشاً أن أغلبية المؤسسات التى كانت مكلفة 
بهذه الأعمال كانت تحت رقابة الدولة. كما كان العمل يوكل أحياثاً إلى مؤسسات متعهدة 
تقوم بالتنفيذ تحت مراقبة المؤسسات المسؤولة. ويوجد مؤلف أو مؤلفان اثنان باللغة العربية 
يقدمان الكثير من المعلومات عن الطرق المستخدمة للإشراف عل الأقنية» ولحفر أخرى 
جديدة» وصيانة ما كان موجوداً منها. وسنتحدث عن الإشراف على الأراضي في فصل 
خاصء غير أنه تجدر الإشارة في هذا المجال إلى مقطع بعنوان «الإشراف على الكمية؛» 
مأخوذ من مؤلف تم وضعه في العراق إبان القرن الخامس للهعجرة/ الحادي عشر للميلاد» 
لأنه يقدم لنا أيضاً معلومات دقيقة عن الري بشكل عام. فهو يتضمن تعليمات من أجل 
حساب كميات التربة التي يجب إخراجها من الأقنية» مع الأخد بعين الاعتبار مقادير الطول 
والعرض والعمق العائدة لهذه الأقنية» وكذلك من أجل حساب الاحتياجات من اليد 
العاملة الضرورية للقيام بهذا العمل. وكانت حافات الأقنية تدعم بواسطة حزمات من 
القصب . والمقطع المذكور يخبرنا حتى عن مدة العمل الضرورية لليد العاملة من أجل تجهيز 
ووضع الحزمات. أما فيما يتعلق بالحفر فقد كان يتم أولاً حساب عدد العمال الضروريين 
للعمل بالرفشء وإلى كل عامل من هؤلاء يتم بعد ذلك ضم بعض العمال الإضافيين من 
أجل نقل الموادء وعددهم يتعلق ببعد المكان الذي تلقى فيه البقايا. كما كان يتم تقدير 
تكاليف عامة لاستتخدام هؤلاء العمال الإضافيين ولراقبتهم. وكانت هناك تعرفات محددة 
لكل عمل» وعند الانتهاء من الأشغال كان يتم وضع كشف حساب يقدم حساباً كاملاً 
لقيمة النفقات» ويستعمل كمرشد من أجل استخدام اليد العاملة في المستقبل. وعندما 


يذدلك 


يوكل المشروع إلى متعهد» فإن كشف الحساب يمثل المستند الرئيس للعقد» ويستخدم 
كمؤشر للمدفوعات اللاحقة. ما ل و مد المي 
بطع ]1ه مو خلال هذا الؤلب ربمن الوثائق الأخرى» أن نكون فكرة دقيقة إلى حد 
ما عن تنظيم مؤسسة الدولة التي نه تتضمن جيشاً من الموظفين الإداريين والتقنيين والمشرفين 
الذين يراقبون جماعة كبيرة جداً من العمال» ومعايير إنتاجيتهم كانت محددة بدقة» طبقاً 
للأنظمة . 


من الصعب فصل الري عن جر المياهء لأن النظامين كانا مشتقين من الأعمال 
الهيدرولية نفسها. لذلك» فإن سداً واحداً كان يستطيع تلبية احتياجات أهل المدن وسكان 
القرى؛ وذلك بواسطة قناة رئيسة لري الحقول وقناة أخرى لإيصال الماء إلى المدينة» أو كان 
يتم تحويل جزء من مياه القناة الرئيسة إلى المدينة» التي كانت متصلة بخزان يقع داخل أسوار 
المديئة أو خارجها مباشرة. وانطلاقاً من هذا الخزان وعبر مجار وأقنية مفتوحة كانت تتم 
تغذية الحمامات» بالإضافة إلى النوافير والتتجهيزات المخصصة للوضوءء وللأبنية الخاصة أو 
العامة وللحدائق. هناك مثال مدهش للغاية عن خزانات معدة للتتجميع الاصطناعي للماء ما 
زالت رؤيتها ممكنة خارج مدينة القيروان. نجد هناك حوضين ضخمين متصلين فيما بينهما 
كانا يستخدمان لاستقبال مياه وادي مرج الليل في فترة الفيضان» وقد تم بناؤعما إبان العام 
ه877 - 877م. وعلى الرغم من أنهما كانا يبدوان دائريين» إلا أنهما كانا متعددي 
الزوايا. وكان قطر الحوض الأكبر يربو قليلاً على ١7١‏ متراء أما الأصغر فقد كان قطره 
يساوي ٠1/,5‏ متر. وكان هذا الحوض الأخير يستقبل مياه الوادي ويعمل كخزان» وتحتث 
قاعدته على مسافة عدة أمتار كانت توجد قناة تصله بالحوض الأكبر الذي يصل عمقه إلى 
حوالى ثمانية أمتار. وبعد خروجها من الحوض الأكبر» تصفى مياه مرة أخرى داخل 
حوضين مستطيلين ومخطيين 

إن القناة الاصطناعية هي إحدى الوسائل الأكثر فعالية لإيصال الماء في مناطق ليس 
فيها أهار دائمة» والقناة هي عبارة عن مجرى أفقي تقريباً ب يقع داخل الأرض» وفيه تسيل 
الينام اللناطق الشحية بها إل الأمكنة التي حي انيه ا ار 
الأرجح في أرمينيا أو في شمال إيران» وتعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد» ثم انتشر 
لاحقاً في العديد من مناطق الشرق الأوسط. دا يت ل مي اال 
الإسلامي في القرون الوسطىء وبقيت على هذا المنوال حتى العصر الحديث. وقد أظهرت 
تقديرات حديثة أن 75 بالمئة من مجموع المياه المستتخدمة في إيران في أيامنا هذه ما زالت 
تصل بواضشطة هذه الأقنية الاصطناعية»؛ وأن مجموع طولها يتجاوز الخمسة عشر ألفاً من 
الكيلومترات. ولمدينة طهران وحدها ست وثلاثون قناة اصطناعية تصدر جميعها عن هضاب 
البورز التي تبعد عن طهران مسافة عشرة كيلومترات أو خمسة عشر كيلومتراً» وتقدر كميات 
ار 0 ولا تنقص هذه الكمية عن خمسة 

عشر ألفأ في فترة الحخريف. أما خارج إيران» فما زالت الأقنية الاصطناعية تستتخدم في 
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أيامنا هذه في جميع أنحاء العالم العربي» وبخاصة في الجزء الجنوبي - الغربي من شبه الجزيرة 
العربية وفي أفريقيا الشمالية . 


ويرتكز بناء الأقنية الاصطناعية على أعمال اختصاصيين يسمى الواحد منهم 
«المقني0”". وقد انتقلت أسرار الحرفة من الأب إلى الابن بواسطة التلقين الشفوي» وذلك 
لأجيال عديدة. إن عملية تمديد الأقئية الاصطناعية» سواء أكانت مخصصة للأراضى 
اللزروعة أم لتلبية احتياجات المدن من المياه العذبة» تكون معروفة مسبقاً بمقدار معرفتنا 
بالمناطق التي يحتمل وجود الماء فيها. وتتمثل إحدى المهام الرئيسة للمقني في تحديد المكان 
الذي يجب أن تحفر فيه بئر التنقيب» بواسطة فحص مختلف أنواع الطمي ببيدف اكتشاف آثار 
لتسرب الماء وتحديد أدنى التغيرات فى النبات المحيط. وعندما يصل العمال إلى طبقة 
الأرض الكتيمة» تترك البئر لعدة أيام » وهي الفترة التي يقدر فيها المقني المردود الكامن 
للبئر» بواسطة أخذ بعض الكميات المقاسة من الماء» وفى الوقت نفسه من خلال مراقبة 
الانخفاضات المحتملة لمستوى الماء. وإذا لزم الأمرء يتم بعد ذلك حفر آبار أكثر عمقاً 
بهدف التحقق من أن الحقل الحقيقي القادر على تقديم الماء قد تم العثور عليه. عند ذاك يتم 
اختيار البئر الأكثر مردوداً كبئر أم. 


وتتمثل المهمة التالية للمساح أو «السيد المقني» في تحديد مسار الماء» وذلك بتعيين 
الانحدار والمخرج الدقيق للماء نحو القناة الاصطناعية. ويتم اختيار المسار وفقاً لعوامل 
الأرض» وفي بعض الحالات تلعب مسائل الملكية دوراً في هذا المجال. ومن أجل البدء 
بالمسح يدلى حبل طويل داخل البثر الأم» حتى يلامس سطح الماء. وتوضع علامة على 
الحبل على مستوى الأرض. ثم يختار المساح نقطة على المسار تبعد ١‏ أو ٠‏ متراً عن البثر 
الأم» وذلك بهدف حفر بثر التهوية الأولى في هذه النقطة. ويعهد إلى أحد القرويين بعصا 
من أجل تعيين ال موضع» ويجري المساح حساب فرق الارتفاع بين نقطتي البئرين بواسطة آلة 
مخصصة لهذا الأمر. وفي أيامنا هذه» تستخدم آلة حديثة» أما الآلة المستتخدمة في العصور 
القديمة فسيجري الحديث عنها في فصل لاحق مكرس لموضوع المساحة. وتوضع على الحبل 
علامة ثانية موافقة للقياس الذي تم إجراؤه على العصا. وتحدد المسافة بين العلامتين فرق 
الارتفاع» أما المسافة ما بين العلامة الثانية وطرف الحبل الأسفل فتحدد عمق بثر التهوية 
الأولى. ويتابع الخبير سيره على طول الطريق» واضعاً في مكان كل فتحة مرتقبة علامةً على 
امتداد الحبل» ويستمر على هذا المنوال حتى يصل إلى نباية الحبل. وبذلك يكون قد بلغ 
نقطة على الأرض تقع على المستوى نفسه لسطح الماء داخل البثر الأم. أما بالنسبة إلى رج 
الماء نحو القناة» فإن المساح يختار موضعاً تحت هذا المستوى الأخير» لكنه في الوقت نفسه 
أعلى من الحقول. ثم يقسم فرق الارتفاع بين نقطة البثر الأم ومخرج الماء على عدد الآبار 


(7) هكذا سماه العرب. 
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الاترعة للدهوية. ويجمع هذا الطول مع الطول الذي تم حيدابه لكل بثر جوية. وهكذا 
يستطيع تحديد انحدار مجرى الماء؛ الذي تتراوح قيمته إجمالا بين 0 ا . وبعد 
الانتهاء من هذا العمل الطوبوغرافي» يتم حفر عدد من ابار التوجيه التي يبعد بعضها عن 
بعض مسافة ثلاثمئة متر تقريباًء ويكون ذلك تحت إشراف الطوبوغرافي. بعد ذلك يسلم 
الحبل مع الإشارة المعينة لكل بئر عمودي إلى المقني الذي يبدأ آنذاك بالعمل مع مساعديه 
لحفر القناة في مختلف أنواع الرواسب الطميية» انطلاقاً من الموضع المحدد كمخرج للماء. 
في البداية تكون القناة مفتوحة» لكنها لا تلبث أن تتحول إلى نفق. ويحفر فريق آخر من 
العمال آبار التهوية فوق عمال النفق» ويقوم قرويون برفع البقايا إلى سطح الأرض بواسطة 
هذه الآبار. ويتم إشعال قنديلي زيت على أرض المجرى لتأمين الإنارة للعمال وكذلك 
لقياس سماكة الهواء. لأن القنديلين ينطفئان بمجرد ازدياد خطر الاختناق. ويبذل المقني 
جهده لكي يكون النفق على خط مستقيم من خلال تصويب نظره نحو القنديلين» كما 
ينبغي عليه أن يحترس أكثر فأكثر كلما اقترب العمل من البثر الأم» فإذا أخطأ المقني في 
تقدير المسافة المتبقية وإذا كانت البثر مليئة بالماء فإن السيل قد يجرفه. باستطاعتنا أن نسجل» 
من خلال هذا المثال؛ أن بناء الأقنية الاصطناعية يقدم دليلاً نوعياً عن الأخطار التي 
تتضمنها الحرفة الصعبة لعامل المنجم. كما نجد هنا أحد الاختراعات الأكثر نجاحاً التي 
حققها الإنسان» إذ إن هذا الاختراع باق من دون انقطاع منذ أكثر من ١0٠١‏ سنة. 


البئر الأم 


)١- 5١ الشكل رقم‎ 


 "‏ السدود 


إن السدود ضرورية في أغلب الأنظمة الهيدرولية أي كانت أغراضهاء إلا أن وظائفها 

متعددة. وكما رأينا فهي تستخدم في الري بواسطة الأودية لثعب (وتخزين) مياه الفيضانات 

الناتجة عن العواصف التي تحصل نادراً لكن بشكل قوي» بحيث إن مستوى الماء يرتفع فوق 
4/٠‏ 


مستوى الحقول المحيطة» التي نحوها يتم فيما بعد توجيه مياه بفعل الجاذبية. ومن أجل 
الري الدائم؛ تستخدم السدود لتحويل مياه مجاري المنطقة نحو شبكات الأقنية. إن حجز 
مياه الأنبار وراء سدود يسمح برقابة متزايدة لهذه المياه خلال السئة. وكما هو الأمر في 
الري بواسطة الأودية» فإن الري الدائم يسمح أيضاً بتوجيه مياه الخنزانات بفعل الجاذبية في 
مجاري الري ومجاري توزيع الماء للمدن. كما أنه يملك ميزة إضافية في حال استخدام الماء 
لإنتاج الطاقة الهيدرولية» ذلك أنه يوجد ارتفاع سقوط ثابت تقريباء ويكون الأمر مختلفاً إذا 
لم يكن جريان ماء النهر منظما. 


يوجد طرازان من السدود: الثقالي والعقدي. وفي الأول منهماء وكما يشير الاسمء 
يقوم ثقل السد بمهمة احتواء ضغط الماء وبهيدف الحصول على تدعيم إضافي» تضاف أحياناً 
زافرات”*' إلى الجانب الخارجي من السد. وكما هو الأمر في جميع الإنشاءات الهيدرولية 
فإن الأساسات تملك أهمية قصوىء لأنه قد يحصل تصدع إذا تركنا التآكل المستمر يدمر 
الأساسات. أما السدود العقدية فهي مخصصة لتقاوم بشكل أفضل قوة الماء والوحل والطين 
بواسطة فعل عقد أفقي. ونجدها بخاصة في المواقع القليلة الطول بالمقارنة مع الارتفاع» 
وكذلك حيث تكون جوانب الوادي مؤلفة من صخور صلبة تقاوم قوة الدفع الشديدة في 
دعامتي العقد. وفيما عدا استثناءات نادرة» فإن العقود الحقيقية لم تشيد قبل العصر 
الحديث. 


وكان اختيار مواد البناء يتعلق في جزء منه بتصميم السدء وفي جزء آخر بتوفر هذه 
المواد فى مكان التنفيذ. ونجد سدوداً ترابية كان استتخدامها شائعاً فى ما مضى» وما زالت 
تستعمل بشكل واسع في أيامنا هذه. وهي تتوافق تماماً مع بعض أشكال الاستخدام؛ إلا 
أن ذلك مشروط بوجود نواة من الطين وبوجود مصرف للماء ذي قدرة عالية. لكن هذه 
السدود ليست مهيأة فعلاً للارتفاعات الكبيرة. مع ذلك فهي منتشرة في كل مكان في 
بعض المناطق؛ وبخاصة فى جئوب العراق. وقد كانت» ولا تزال» ملائمة تماماً لتحويل 
الأنبار نحو أنظمة الأقنية» وعل آية حال فهى مناسبة فى ثلك الأمكنة حيث تشكل كلفة 
نقل كميات كبيرة من الحجارة عقبة مانعة. وفي مناطق أخرى» حيث كانت هناك حاجة إلى 
سدود عالية الارتفاع» كان لا بد من اعتماد شكل من البناء بالحجر سواء أكان ذلك بواسطة 
الحجارة المنحوتة بزوايا قائمة والمثبتة بالملاط أو من دونهء أم بواسطة الحجارة الصغيرة 
المتنوعة» أم بواسطة الباطون. وغالباً ما كانت السدود تبنى بحائطين حجريين مع فراغ فيما 
بينهما. وكان هذا الفراغ يملأ بمواد قليلة الكلفة كالتراب أو الحجارة الصغيرة المتنوعة. وإذا 
كان السد مصمماً لصرف ماء الفيضان من خلال جزئه الأعلى» فإن قمته يجب أن تكون من 
حجر أو باطون» وإلا فإن التراب يتفتت وينجرف بسرعة بفعل تدفق الماء. 


(4) مفردها زافرة وهي دعامة على شكل نصف قوس . 


الاو 


وقد بنى الرومان؛» الذين كانوا مهندسين مدنيين عظماء؛ سدوداً في جميع مقاطعات 
إمبراطوريتهم. كما شيد الساسانيون الكثير من السدود في إيران بعد وصولهم إلى السلطة 
في العام 117م. ومن المحتمل أن تكون معارفهم في ميدان بناء السدود عائدة في جزء 
منها إلى التأثير الروماني. ففي العام 159١م‏ وقع الامبراطور الروماني ثاليريانئرس («هنمعله7) 
مع جيشه المؤلف من سبعين ألف رجل في الأسر عند الفرس تحت حكم شاهبور لار. وقد 
تم إرسال الأسرى الرومان» الذين كان بينهم عدد من الاختصاصيين في السدود., إلى 
العمل في تشييد سد نهر قارون. وكانت النتيجة إنشاءً ما زال قائماً حتى الآن» ويبلغ طوله 
مترأء مع نواة بناء بالحجارة الصغيرة الملتصقة بواسطة الملاط الهيدرولي” . والتكسية 
مؤلفة من مجموعة كبيرة من الكتل الحجرية المرتكزة في أمكنتها بواسطة الملاط والكلاليب”" 
الحديدية المثبتة في الرصاص. وقد تم تشييد سدود أخرى لاحقاً خلال فترة حكم 
الساسانيين» نذكر منها بشكل خاص سد الأهواز الذي كان طوله يزيد على 1١‏ متراً وسمكه 
يبلغ حوالى 8 أمتار. هذاء وقد شيد الرومان أنفسهم سدوداً في سوريا وأفريقيا الشمالية 
وإسبانيا وإيطاليا. 


وفي المرحلة الإسلامية» لم يكن هناك تراجع في بناء السدودء بل كان الأمر على 
العكس من ذلك. وكانت الحاجة إلى الري والطاقة كبيرة إلى حد أصبحت معه السدود أكثر 
ثما كانت عليه في مرحلة ما قبل الإسلام في المقاطعات ذات الضغط السكاني. أما السدود 
الرومانية أو الساسانية الأصل فقد تم الحفاظ عليها بعناية» وهذا الواقع مثبت من خلال 
وجود أعمال تم تنفيذها لاحقا على هذه السدود الأصلية» في روما مثلاً وسوريا ومريدة في 
إسبانيا. كما أن العديد من السدود الأخرى قد شكل جزءاً من شبكات تطور الأنظمة 
الهيدرولية في العراق. وبعضها مبني فقط بالتراب وكان يستخدم لتحويل مياه الأنبار في 
الأقنية» إلا أن بعضها الآخر كان يمثل أعمالاً ذات تقنية رفيعة للغاية. إن أكثر ما يثير 
الدهشة قد يكون السد المبني لتحويل مجرى بر العْظَيْمِء وما زالت آثاره باقية في ذلك 
المكان الذي يترك فيه مجرى الماء الهضبات المسماة بجبل حمرين. إن الجسم الرئيس للسد هو 
حائط حجري يبلغ طوله ١10‏ متراً وينعطف نحو الغرب بزاوية قائمة» ثم يمتد على مسافة 
00 متراً ليشكل حافة قناق» مسماة نهر البت. وللسد ارتفاع أقصى يبلغ حوالى ١5‏ متراً 
تقريبء لكن هذا الارتفاع يتناقص بسرعة على الجوانب المدخفضة. في الواقع» يبلغ ارتفاع 
السد ؛ أمتار فقط على مسافة 0 متراء انطلاقاً من الطرف الشرقي. ويمثل المقطع 
المستعرض لجحزئه الأوسط رسماً صحيحاً لشبه منحرف يبلغ سمكه "" أمتار في رأسه و6١‏ 
متراً في قاعدته. والجانب الداخلي للسد عموديء أما الخارجي فهو مبني بانحدار منتظمء 
وله شكل مدرج. وقد تم بناء السد بأكمله بكتل حجرية مرتبطة فيما بينها بواسطة أوتاد من 


(5) ملاط يتصلب تحت الماء. 
(/7) مفردها كلاب. 


يفف 


الرصاص . وهذه تقنية إسلامية شائعة. وقد استخدمت في سد العُظَيْم كبديل عن وُضلات 
الملاط. إن خط البناء في هذا السد غير مستقيم» وهذا ما يشكل محاولة لاستخدام الشكل 
الطبيعي للموقع بأكبر قدر تمكن من الفائدة. 

وفي إيران» أضاف المسلمون سدوداً إلى النظام الساساني الموجود سابقاً. وبشكل 
خاص» فقد تم بناء سد جديد» يحمل اسم يول أ- بولاي» في مدينة ششتار على مر 
قارون. وكان مخصصاً بشكل أساسي لتأمين الطاقة للطواحين. وقد أقيمت هذه الطواحين 
في أنفاق محفورة داخل الصخر في كل طرف من السد» وكانت مياهه تؤمن ارتفاع سقوط 
ضرورياً لإدارة الطواحين. وهناك مثال آخر يقدمه جسر سد ديزفول» الذي كان مستخدماً 
لتأمين الطاقة لعجلة هيدرولية كبيرة» كانت آليتها ترفع الماء إلى ؟! مترأ وتقدم الخدمات 
لجميع بيوت المدينة. وقد أمسك البويبيون بزمام السلطة في العراق وإيران من العام 
اهم لام إلى العام 505ه/ 71 ١1م.‏ وأعظم بئّاء قي هذه السلالة الحاكمة كان اسمه 
عضد الدولة. ومن بين الأعمال التي أمر ببنائها كان هناك سد مدهش اسمه بند أ - أمير 
تم تشييده حوالى العام 44اه/ ١5م‏ على نهر الكر في مقاطعة فرس بين مدينتي شيراز 
واصطخر. 

وقد رأى الجغرافي المقدسى السد بعد فترة قصيرة من بنائه» فذكر أن عضد الدولة قد 
سد النهر بين شيراز واصطخر بحائط كبير مدعم بالرصاص. وقد شكلت الياه المتجمعة 
وراء السد بحيرة كبيرة. وأقيمت على ضفتى هذا السد دواليب مائية مشابهة للدواليب 
الوتجودة فى كازاخستان: وقوق كل دولات أقيمت طحن . عداذتك شين عد الدولة 
مدينة. وكانت المياه تجري في الأقنية وتسقي ثلائماثة قرية موجودة في الوادي . 

إن هذا السدء الذي ما زال باقيأ» مؤلف من كتل حجرية صلبة مثبتة بالملاط ومدعمة 
بأوتاد من الرصاص . ويبلغ ارتفاعه ٠١‏ أمتار تقريباً وعرضه حوالى 0 متراً. 

كما نجد العديد من السدود الإسلامية في إسبانياء وقد تم بناء عدد كبير منها إبان 
القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد»؛ وهو العصر الذهبي من حكم الأمويين في شبه 
الجزيرة الإيبيرية. فعلى امتداد تلك المرحلة كلها تم على سبيل امثال» بناء العديد من 
السدود الصغيرة» المسماة «08دهة»» على نهر توريا (89نتة) الذي يبلغ طوله ١6١‏ ميلا 
ويجري من بلنسية باتجاه البحر الأبيض المتوسط. وتجدر الإشارة في هذه المناسبة إلى أن 
الكلمة الإسبانية «4نهه» (المأخوذة عن الكلمة العربية سد) هى أحد المصطلحات الأكثر 
حداثة الصادرة مباشرة عن اللغة العربية والمستخدمة في مجال الري. وهي تقدم لنا الدليل 
على التأثير الإسلامي في التكنولوجيا الإسبانية. 

وتقع ثمانية من هذه السدود على مسافة عدة كيلومترات من نهر في منطقة بلنسية» 
وهي تستخدم من أجل نظام الري المحلي. كما أن بعض الأقنية تحمل الماء إلى منطقة أكثر 
بعدأ» ويخاصة إلى حقول الرز البلنسية (الفالنسية). وقد أنشئت هذه الحقول على يد 
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السلمين» وهي ما زالت أحد المراكز الأكثر أهمية لإنتاج الرز في أورويا. إن جميع السدود 
متشاببة في بنائهاء وهي منخفضة» وجوانبها الداخلية عمودية» أما الخارجية فهي مدرجة. 
ونوائها مصنوعة من حجارة صغيرة متنوعة ومن الملاط» وإنشاءاتها مكسوة بكتل حجرية 
ضخمة مثبتة بواسطة الملاط. وتوجد في أقنية التصريف بوابات تحكم تسمح لفائض الماء 
بالعودة إلى النهر وذلك بواسطة عمليات اعتيادية. ويتم فتحها إلى الحد الأقصى» وفق 
الظروفء لتفريغ ما يسبب انسداد الأقنية. إن بوابات التحكم هذه ضرورية حتماً لمنع الطين 
والوحل اللذين يتجمعان وراء السد من إعاقة عملية سحب الماء ومن إغلاق الأقنية نفسها. 


بوايات تحكم 


قنأة جر ألميأه 


الشكل رقم (١؟ ‏ ؟) 


إن أساسات هذه السدود ضخمة. والبناء الحجري لإنشاءاتها يمتد على مسافة خمسة 
أمتار تقريباً في مجرى النهر؛ وهو مدعم بركائز خشبية كبيرة. وهذه الأساسات الضخمة 
بالقياس إلى السدود القليلة الارتفاع»؛ ضرورية لمقاومة الفيضانات الكبيرة» كفيضانات توريا 
على سبيل المثال» التي تهدد بإغراق السدود بالمياه على ارتفاعات تزيد على خمسة أمتار. وعلى 
السدود أن تصمد أمام تدفق الماء والحجارة والصخور والأشسجار المنتلعة بفعل التيار. 
وبفضل قلة ارتفاعها وشكلها الموسع ونظراً لكونها قد نفذت على أساسات عميقة وصلبة 
للغاية» فإن السدود المبئية على بر توريا كانت قادرة على البقاء على امتداد القرون فى مثل 
هذه الظروف الصعبة للغاية. ١‏ 


4 /ا 


إن إحدى المسائل الأكثر أمية. المطروحة أمام بنائي السدودء تتمثل في الطاقة التي 
يسببها انسكاب الماء من فوق قمة السد والتي تستطيع على مر السنين أن تدمرء شيئاً فشيئاًء 
أساسات البناء من الجهة الخارجية. وقد تم العثور على حل ناجع لهذه المسألة في السد 
الذي بناه المسلمون على نهر سيغورة (تمناع56) بالقرب من مدينة مرسية (#تعمد34). إن 
الجانب الخارجي من السد له سطح كبير تمت الاستفادة منه بمهارة. فالماء المنسكب من قمة 
البناء يسقط عمودياً من ارتفاع خمسة أمتار تقريباً على أرضية يبلغ عرضها ثمانية أمتار وتمتد 
على طول السد كله. وتستخدم هذه الأرضية لتبديد طاقة الماء المنسكب من قمة السد. بعد 
ذلك يلتحق الماء بأسفل السد من الجانب الخارجي متبعاً مقاطع أفقية ومقاطع أخرى خفيفة 
الانحدار. وببذه الطريقة» يعمل السد بأكمله كمصرف للمياه الفائضة» وبذلك تتبدد الطاقة 
التى تحملها المياه» مما يخفف كثيراً من خطر -خراب الأساسات فى الجانب الخارجى . إن هذا 
لمثال» بالإضافة إلى الكثير من الأمثلة الأخرى التي نستطيع ذكرهاء يظهر بوضوح أن 
المسلمين كانوا يملكون فهماً وإدراكاً تجريبياً للمسائل الهيدرولية. 


 '"'‏ اللمجسور 


إن الجسور المعلقة» المصنوعة من حبال الخيزران المنسوج» كانت مستخدمة في الصين 
في القرن الميلادي الأول على أبعد تقدير. كما شاع استخدامها سريعاً في أفغانستان والتييت 
وكشمير ونيبال وأسام” وبورما وتايلائد. ولولا هذه الجسور المعلقة لكانت الاتصالات بين 
سكان أغلبية تلك البلدان مستحيلة بشكل واضح. 


غير أنه لا توجد آثار لهذا النوع من الجسور في الشرق الإسلامي» ولا في أوروبا 
قبل عصر النهضة. بيد أن ذلك لا يعني أنه لم تكن هناك جسور من هذا الصنفء لأنه 
غريب حقاً أن تكون هذه الوسيلة البسيطة والفعالة للانتقال عبر الجبال غير معروفة فى 
زاغروس وطوروس وفي المناطق الجبلية الأخرى من إسبانيا أو أفريقيا الشمالية. كما لا 
نملك دلائل على استخدام الجسور ذات الطنف”' في البلدان الإسلامية» باستثناء 
أفغانستان» حيث تم بناؤها ابتداءً من القرن الخامس الميلادي» ومع أنها تشكل وسيلة ممتازة 
لاجتياز الوديان في المناطق الهضبية؛ لكنها لا تدوم طويلاً» كما أنها لا تترك آثارأء نظراً 
لكونها مبنية ببيكل خشبي . مع ذلك» وفي العديد من الحالاات» فقد بنيت الحسور الحديثة 
على أنقاضها. وبشكل عام؛ يثبّت إنشاء مؤلف من روافد””'' في متك”١'؟‏ حجري من كل 
جانب» وتكون العارضات الطولية والعرضية التي تحمل سطح الجسر مرتكزة كلياً على بنية 

(8) مقاطعة فى الهند. 

(5) الطنف وهو بروز معماري. 


)٠١(‏ الرافدة هي لوح سميك من السنديان أو الشوح. 
)١١(‏ دعامة حجرية . 


لا 


الدعامة هذه. وفي الوسط يحمل المديدان'''' المبنيان بشكل طنف جزءاً قصيراً من عارضة 
(انظر الشكل رق :)2 إن الكسون الأكبيرة الحتيئة الضهوعة من الصتليء كجسر 
سكة الحديد فى فورث (70848) فى اسكتلندا» مبنية بالضبط على الأسس نفسها. ونذكر هنا 
أن ابن حوقل قد وصف باختصار في القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد جسراً على نهر 
تاب في إيران» فذكر أن جسراً خشبياً يقطع النهرء وهو معلق بين السماء والماء» ويبلغ 
ارتفاعه فوق الماء حوالى خمسة أمتار. ربما رأى ابن حوقل هناك جسراً معلقاًء إلا أن الجسر 
ذا الطنف يبدو أكثر احتمالاً» نظراً لأن ابن حوقل لا يشير إلى وجود حبال تسند هذا البناء. 
كابول 
جسر كابولي 
عارضة المديد 


سوسم 


عارضات طولية وعرضية 


جسر عائم تنطرة 
الشكل رقم (؟؟ ‏ ") 


نجد في روايات الكتّاب العرب إشارات متكررة إلى جسور من المراكب. وقد كان 
هذا الطراز من الجسور شائعاً في العراق من أجل عبور الأ:بار وأقنية الري الرئيسة. وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن الهدف الأساسي لاختصاصيي الري في بناء أي نوع من الجسور كان 
تلافي الأضرار التي يسببها الناس والحيوانات عندما يمخوضون في النهر. فقد كان لراحة 
المسافرين اعتبار ثانوي. وفي القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد كان هناك جسران من 
المراكب على نهر دجلة في بغدادء إلا أن واحداً فقط كان مستخدماً. أما الآخر» وبعد أن 


() المديد وهو المسافة بين دعامتين. 


كا 


تحول إلى أطلالء ققد تم إغلاقه لأن القليل من الناس كانوا يسلكونه. وقد كتب ابن جبير» 
حوالى نباية القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد» واصفاً جسراً من المراكب مؤلفاً من 
سفن كبيرة» كان قد رآه على مر الفرات في الحلة» فقال إن الجسر يتضمن سلاسل من كل 
جانب» شبيهة بعيدان مفتولة» مربوطة بواسطة أدوات تثبيت تثبيت خشبية موجودة على حافتي 
النهر. ويشير أيضاً إلى جسر من هذا النوع يقع على قناة الدري من بغداد» وهو أكثر عرضاً 
من الأول. كما كانت هناك جسور من المراكب على أنبار خوزستان المقاطعة الإيرانية 
المجاورة للعراق» وعلى :بر هلمند في سجستان التي تقع حالياً الى الغرب من أفغانستان. 
ويبدو أنه وجد جسر من هذا النوع في الفسطاط في مصر خلال سئوات عديدة» 
والفسطاط هي حالياً مدينة القاهرة القديمة. وفي بداية القرن الرابع للهجرة/ العاشر 
للميلاد» أكد الإصطخري أن جسراً مماثلاً كان يقطع المديئة وصولاً إلى الجزيرة» وأن جسراً 
آخر كان يصل الحزيرة بالحافة المقابلة من النهر. 

وبعد حوالى قرنين من الزمن وصف الإدريسي هذا التنظيم نفسه. مضيفاً أنه كان 
هناك ثلاثون مركباً للجسر الأول» وستون للثاني. 

قبل إدخال المواد الحديثة» كانت القنطرة الحجرية تقدم ال الأفضل لعبور مجاري الماء 
وغيرها من العوائق الطبيعية . وعلى الرغم من أن كلفة بنائها مر تفعة نسبياء إلا أن الجسور 
القناطر المشيدة جيداً تستطيع البقاء قروناً عديدة» وهي لا تعيق حركة المرور على الأنبار كما 
تنفعل الجسور من المراكب» أو الجسور العادية المتعددة المديد. إن طول بقائها مغبت من 
خلال الوجود الحالي للعديد من الجسور المبنية في العصر الوسيط» والمعدة فقط للاستتخدام 
من قبل الناس والحيوانات؛ إلا أنها تتحمل في الوقت الحاضر كل الثقل الناجم عن حركة 
المرور المعاصرة . 

إن العديد من الجسور ذات القناطر من أصل روماني ويوناني وساساني ظل مستخدماً 
في العالم الإسلامي. وقد وصفت الجسور التي تثير الدهشة أكثر من غيرها في الأعمال 
التخصصة للجخرانيين الغرت..كما أن اسلمين قد كيدو أيضاً العديق هن السو ذانف 
سيد أما في المناطق التي لا تتوفر فيها حجارة البناء الجميلة 
بسهولة» وبخاصة في بعض أصقاع إيران» فإن الجسور كانت تشيد من الآجرء إلا أن 
أغلبيتها كانت مبنية بالحجارة المنحوتة . 

وقد ترك لنا القزويني (ت 4ه /147ام) وصفاً بيانياً لجسر كبير ذي قنطرة يقع في 

مديئة إدهاج في خوزستان. . وكان هذا الجسر يقطع وادياً يكون جافاً عادة» لكنه أحياناً في 
فترة الفيضانات يصبح بحيرة هائجة. وقد بناه الوزير البويهبي أمير الحسن (ت 5ه / 
/ال1لم) وقد استخدم لهذا الأمر عمالاً متخصصين من إدهاج وأصفهان. وكان ارتفاع 
الجسر يبلغ متراً ويتضمن قنطرة واحدة معززة بأوتاد من رصاص وبمشابك معدنية. 
وكانت بقايا صناعة الحديد تستخدم لملء الحيز بين القناطر وسطح الجسر. كما كان هناك 


يفل 


عمل بارز شاهده الجغرافي الإصطخري على نبر تاب في إيران» في بداية القرن الرابع 
للهجرة/ العاشر للميلاد. ويفترض أن تقنياً إيرانياً قد بناه للوالي الأموي الحجاج بن يوسف 
الثقفي (ت 10ه/ 4١/ام).‏ ويتألف الجسر من قنطرة واحدة بامتداد يبلغ حوالى 8١‏ خطوة» 
أما بالنسبة إلى ارتفاعها فإن رجلاً ممتطياً جملاً وحاملاً بيده المرفوعة علماً يستطيع المرور تحتها 
بسهولة. ومن بين الإنشاءات التي قام بها ابن طولون» حاكم مصر من العام 784ه / 
4 إلى العام ٠/ااه‏ / 884م» كان هناك جسر مبني لغرض فريد إلى حد ما. فقد تم 
تشييد يق تبلغ عدة كيلومترات ابتداءً من مجرى النيل في الفسطاط باتجاه الغرب» والجسر 
الذي كان يتضمن 4٠‏ قنطرة كبيرة كان يشكل امتداداً لهذه الطريق. وكان الهدف منه تأمين 
المرور للجيش في الحملات» فوق مياه الفيضانات» عند وصول عدو ما من جهة الغرب. 
ونذكر هنا في هذا المجال أنه كانت توجد نا قنية في جميع المقاطعات 
الإسلامية حيث كان الري مستخدماً بشكل واسع 


5 - المباني 


شيد العديد من الأبنية الجميلة إبان القرن الأول من عصر الإسلام» ونذكر منها 
ببخاصة قبة الصخرة في القدس والمسجد الكبير في دمشق وغيرهما من المساجد الكبيرة في 
الكوفة والبصرة وقصور الأمويين في الصحراء» ولا نعدد هنا سوى أكثر المباني أهمية. وبعد 
أن نشأ التقليد المعماري الإسلامى المتمتع ببجمالية عالية استمر بالازدهار. وتشهد على ذلك 
إنجازات منهاء على سبيل المثال» أعمال المنصور في بغداد وابن طولون في مصرء ومسجد 
قرطبة الكبير؛ وقصر الحمراء في غرناطة» ومجموعة من الأبئية الرائعة في أصفهان: 
بالإضافة إلى الكثير من الصروح الأخرى . ونذكر أن العديد من الكتب» اللحتوية على زسوم 
مدهشة» كانت مكرسة لوصف هذه الروائع الإسلامية. وثما لا شك فيه أنه يستحيل في 
هذا الفصل القيام بمثل هذا العمل» ولن نقدم سوى خلاصة موجزة عن منجزات العمارة 
الإسلامية. وينبغي أن نعير اهتمامنا للعناصر الأساسية الأكثر كلاسيكية لكل مبنى» أي 
لواد البناء . 


ويقدم لنا الجغرافيون المسلمون معلومات عن أسماء المواد المستخدمة في بناء هذا 
العمل المعماري أو ذاك» في هذه المدينة أو تلك. وهذه المواد هي الطوب أو الآجر أو 
الخشب أو الحجارة. وقد كان الخشب في العصر الوسيط أكثر انتشاراً مما هو عليه في أيامنا 
هذهء إلا أن استخدامه في بناء الأجزاء الرئيسة لمبنى مالم يكن شائعاً. ونذكر في هذا 
المجال أن مدينة بخارى قد شيدت تقريباً بأكملها من الخنشب . كما أن البيوت في مدينة 
سيراف على الخليج كانت مصنوعة من خشب الساج””"'. وكان الخشب مستخدماً أيضاً 


)١(‏ الذلب. 
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بشكل واسع في إسبانيا. وربما كانت قبة الصخرة في القدس امثال الأكثر أهمية على البناء 
بالخشب» ففي هذا المسجد تتألف القبة نفسها من بنيتين خشبيتين مستقلتين» والبنية الخارجية 
مغطاة بأوراق من رصاص. وبشكل عام» كان الخشب يستخدم مع مواد أخرى» في تلك 
الأمكنة التي تكون فيها مقاومة إجهاد الشد ضرورية؛ كما هو الأمر بالنسبة إلى سواكف9) 
الأبواب والنوافذ وإلى رافدات السقوف. 


كان اختيار المواد المستخدمة في الإنشاءات الخاصة يتعلق بعدد كبير من العوامل» منها 
توفر المادة المحلية والكلفة والوقت والغرض من البنى المزمع إنشاؤه. وتجدر الإشارة إلى أن 
البناء بالحجارة المنحوتة كان في الغالب مفضلاً بالنسبة إلى المباني الدينية» في حين أن غيرها 
من الإنشاءات المهمة في المنطقة نفسها كانت تبنى بمواد أقل كلفة. وقد كانت سوريا بلا 
ريب امنطقة الأكثر غنى بالبناء الحجري الجميل» حيث ان كل حجر منحوت بعناية بحروف 
مستقيمة وأسطح مستوية. وما زال هذا التقليد مستمراً في سوريا حتى أيامنا هذه. أما 
الحم إل الحسر الكلسن» ؛ فإنه يكتسب مع الوقت لوئا عنبرياً جميلاً ممتعاً للنظر. وقد كان 
البئاء بالحجارة الصغيرة منتشراً أيضاً في إسبائيا «على الأرجح بسبب التأثير السوري في هذا 
البلد), وكذلك في مصر وأفريقيا الشمالية. وفي بعض الأحيان استطاع البناؤون توفير 
الوقت والمال باستخدام حجارة صغيرة متنوعة ومغطاة بأحجار منحوتة. أما الملاط فكان 
يصنع من أساس إما كلسي وإما جصي مخلوط مع الرمل الناعم. 


وقد كان استخدام الطوب شائعاً منذ العصور القديمة وما زال منتشراً بشكل واسع 
في أيامنا هذه. أما الطين الذي يشكل العنصر الأساسي للطوب» فقد كان متوفراً تقريباً فى 
جنيع أجزاء العالم» والبيوت المبنية بواسطة هذه المادة تكون دافئة في الشتاء وباردة في 
الصيف. بالإضافة إلى ذلك» لا ينحصر استخدامها في بناء بيوت السكن الصغيرة. ففي 
شبه الجزيرة العربية هناك بعض البيوت المتعددة الطوابق مصنوعة من الطوب الذي يمكن 
استخدامه أيضاً في بناء العقود والقبب. إلا أن استعماله متعذر في المناطق الغزيرة الأمطارءٍ 
لأن هذه الأمطار القوية تسبب خراباً كبيراً في الحيطان. وكثيراً ما يأخذ الطوب شكلا 
هندسياً منتظماأ هو شكل متوازي السطو بح الذي غالباً ما تخضع قياساته المتنوعة للنسبة 
االية ؟ ‏ ؟ - ١‏ (على سبيل الثال يكون الطول 55 سم والعرض 18 سم والسمك ١5‏ 
سمء أو 5" كا ١6‏ << 1). لكن الطوب الأكثر شيوعاً في جنوب شبه الجزيرة العربية 
يملك القياسات 45 ١ا‏ 0" ا ه وفي إيران 7١‏ كا ٠١‏ ل<ا 4. ومن أجل تحضير 
الزيج الذي يؤلف الطوب» يشبع الطين بالاء ويخلط مع القش ويدعك بالأرجل. بعد 
ذلك ينقل في سلال إلى اختصاصيي الصب. ويملك كل واحد من هؤلاء قالباً حشبياً هو 
ببساطة عبارة عن إطار مفتوح. في البداية يغطي الاختصاصي الأرض بقليل من المزيج 


(14) ساكف: خشبة مستعرضة في أعلى الباب أو النافذة. 
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المحضر والوحل والقش. ويضع إطار القالب بشكل مسطح على الأرض ويملأه بالمزيج 
الملحضر» » ثم يضغط هذا المزيج من كل جانب بيديه العاريتين» ويكشط الفائض» في حال 
وجودهء بواسطة مكشط صغير. بعد ذلك يرفع الإطار بحركة منتظمةء تاركاً قطعة 
الطوب الرطبة على الأرضء ثم يضع الإطار بجانب قطع الطوب الأخرى التي انتهى من 
إعدادها. وببذه الطريقة يصنعها صفاً بعد صفء وهو بذلك يستطيع إنتاج ١9١‏ قطعة : 
الساعة. وأخيراً يحشى الطوب بملاط مؤلف من كلس ورماد» ويغطى عادة بمزيج من 
التراب والكلس والحص . 


أما الآجر فقد كان يصنع خلال الألف الرابع قبل الميلاد في بابل» وفي إيران تم 
العثور على أفران يعود تاريخها إلى ما يزيد على ألف سنة قبل الميلاد. وما زال استخدام 
الآجر شائعاً في أجزاء عديدة من العالم الإسلامي. وهو بشكل عام أصغر من الطوب» كما 
أن تحضير الطين المخصص لصناعته يتم بعناية أكبرء إذ يجب تجفيفه وغريلته بهدف إزالة 
الأوساخ . وتضاف إليه عناصر أخرى كالرمل الطبيعي لإعطائه لوناً مائلاآ إلى البياض . 


بعد السب كرك تلم الاجر فى وضع سطع تي الهراء الطلق لئة اريم وعقارين 
نباعةع لم اوضع لول جحافاتيا» . بعد ذلك تترك أيضاً لمدة ثلاثة أيام لتجف قبل أن تكدس 
في الفرن الذي يشبه فرن الخزاف”* 0 ا 0 إن 
الإنشاءات المبنية فقط بالآجر هي نادرة. إذ تدسخل مواد أخرى في بنائها بشكل دائم تقريباً. 
فعلى سبيل الثال؛ يتألف قصر الحير الغربي في سورياء المشيد في القرن الأول للهجرة» من 
حائط مبني بالحجر الكلسي والآجر والطوب. وقد كان الآجرء وما زال» مستخدماً لأجزاء 
معيئة من بناء كالقناطر والعقود والسلالم. وكان المعماريون يستخدمونه لتنويع الزخرفة في 
أعمالهم . وابتداءً من القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد» وفر الآجر المطلي بالبرئيق 
إمكانية الحصول على تأثيرات مشابة لتأثيرات الفسيفساء. 


وقد وصف ابن خلدون في مقدمته تقئية اللبْنء مما يسمح لنا بالافتراض أن الأمر 
يتعلق بعملية مميزة للتكنولوجيا الإسلامية. وفي هذه العملية غالباً ما يخلط التراب مع 
الكلس ومع التراب المشوي الماقوق» أو مع الأحجار المكسورة» ثم بهال بين لوحين 
خشبيين متوازيين بفضل عارضات خشبية مثبتة بينهما. بعد ذلك يتم ت#بصيص ”237 
الحائط”"'' من الأعلى بحيث إنه غالبا ما يأخذ شكل ترتيب الحجارة التحتي. وعندما يقع 
الخص » فإن الفتحات التي تخلفها العارضات بطريقة منتظمة تصبح مرئية. وقد أصبح 
استخدام اللبن شائعاً في الجزء الغربي من العالم الإسلامي خلال القرئين الخامس للهجرة/ 


(10) صانع الفخار. 
() من كلمة جص. 
)١1(‏ كان يسمى الطابية» كما ورد في مقدمة ابن خلدون. 
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الحادي عشر للميلاد والسادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد» وبخاصة في المباني ال حربية. 
ويبدو أن هذه الطريقة قد قد أدخلت إلى المغرب انطلاقاً من الأندلس حيث كانت معروفة منذ 


زمن بعيد. 


كانت الرقابة على نوعية اليناء لدى التجمعات السكانية في المدن من اختصاص 
موظف يسمى «المحتسب». وكان عمله يشمل عدداً كبيراً من المهام إذ إنه معين من قبل 
الحاكم لمراقبة شؤون السوقء» بما في ذلك الحفاظ على القواعد الأخلاقية والدينية. ومن 
مهامه مراقبة النوعية والكمية من خلال بائعي المفرق والمصنعين» والسهر على نظافة. 
وتوزيع» المياه» والرقابة على صناعة مواد البناء. وفي هذا الميدان الأخير» تقدم لنا «الحسبة» 
العديد من المعلومات» والحسبة هي مجموعة من الكتب الموضوعة لإرشاد المحتسب. فعلى 
سبيل المثال» كانت تتم مراقبة عرض الحائط وقياسات العارضات بواسطة نماذج خشبية» 
للتحقق من أن هذه القياسات لا تقع تحت الخد الأدنى المعين. 


 *‏ الطوبوغرافيا 


إن المتطلبات الأساسية لطوبوغرافيا الأشغال العامة» كإنشاء المباني الكبرى وحفر 
الأقنية وغيرها من الأعمال» هي قياس الارتفاع والتراصف. وفي أيامنا هذه يتم قياس 
الارتفاع بواسطة آلة بصرية ومسطرة مدرجة. أما في العصور القديمة فكانت هناك حاجة 
لسطرتي ارتفاع من هذا الصنفء بالإضافة إلى أداة بسيطة جداً» لكنها فعالة. وقد ورد 
وصف ثلاث من هذه الأدوات في مؤلف عراقي يعود إلى القرن الخامس للهجرة/ الحادي 
عشر للميلاد. والأداة الأولى هي عبارة عن لوح خشبي يبلغ طوله /٠١‏ سم تقريباً وعرضه 
حوالى 4 سم. في وسط اللو ا بزاوية قائمة. ويوجد شاقول 
مثبت على هذا الخط بالقرب من أحد الحرفين. وأخيراً هناك كلابان مثبتان في اللوح 
(الشكل رقم (77  -‏ أ)). 7 الثانية تتألف من مثلث متساوي الأضلاع يحمل كلابين 
على طرفي أحد أضلاعه. وفي وسط هذا الضلع يوجد ثقب ضيق يمر عبره شاقول (الشكل 
رقم (١؟ ‏ 5 ب)). وعند الاستخدام» كانت الآلة تعلق بواسطة الكلابات على سلك» أو 
حبل» مشدود بقوة بين مسطرتي الارتفاع المدرجتين. وكان يتم تحريك أحد طرفي السلك 
إلى الأعلى وإلى الأسفل حتى يتطابق خيط الشاقول مع الخط المرسوم على اللوح في الأداة 
الأولى» أو المرسوم في زاوية المثلث في الأداة الثانية. والفرق بين التدريجات على المسطرتين 
بمثل فرق المستوى . أما الأداة الثالثة فكانت تتألف من قصبة مستقيمة تملك ثقباً ضيقاً 
طولانياً على امتدادها كلهء وثقباً شعاعياً في وسطها. ولاستخدام الأداة هذهء كان مساعدان 
يمسكان بالقصبة بشكل أفقى تقريباً. وبعد ذلك كان مساعد آخر يترك الماء يسيل نقطة نقطة 
داخل الثقب الوسطي انطلاقاً من قطعة قماش مبللة. وعندما يكون معدل الماء الخارج من 
كل طرف متساوياًء فإن القصبة تكون فعلاً في وضع أفقي . عند ذاك على المراقب أن يقرأ 
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ويسجل الارتفاعين على المسطرتين: كما هو الحال عند استخدام الآلتين السابقتين. وكان 
ممكناً إجراء قياس للارتفاع على مسافات طويلة مع الحصول على نتيجة مرضية؛ من خلال 
تكرار هذه العملية بواسطة آلة واحدة من هذه الأدوات. وفي لختام المراقبة» يتم حساب 
مجموع «الصعود؛ ومجموع «النزول»» والفرق بين المجموعين يعطي فرق المستوى بين نقطة 
الانطلاق ونقطة الوصول. 


(ب) 


الشكل رقم (77 - 4) 

ولتسطير خطوط مستقيمة وقياس المسافات» كانت تستخدم حبال تتضمن عقداً 
وفواصل لتعيين القياسات. كما أن عضادة ذائرة حول محورء ومزودة ببدفات40) 
وموضوعة على سطح مستوء كانت تستخدم أيضاً لأجل التراصف. والأسطرلاب أيضاً كان 
يستخدم بشكل واسع لأعمال الطوبوغرافيا على الأرض. وما بهمنا هنا في هذا المجال هو 
الجزء الخلفي من الآلة التي تتألف من عضادة تدور حول محور مركزي» بحيث يتحرك 
طرفاها على دائرة مدرجة ومقسمة إلى أربعة أجزاء» وكل جزء منهاء أي كل ربع دائرة 
مقسم إلى 4١‏ درجة. ويوجد على نصف الجانب السفلي رسماً لمستطيل يملك أحد أضلاعه 
تقسيماً عشرياً منقوشاً بشكل شعاعي» أما الضلع الآخر فتقسيمه اثنا عشري (الشكل رقم 
(؟6-17). 


(1) مفردها هدفة وهى ثقب للتصويب. 


ذك 


الشكل رقم (0-هم) 


يمكن استخدام هذه الآلة من أجل التراصف ولقياس الزوايا بين نقطتين» لكن بعضص 
الكتاب العرب يصفون أيضاً حلاً لمسائل مختلفة في التثليث”'' باستخدام الأسطرلاب. 
والمربعان المتماثلان» اللذان يشكلان معاً المستطيل» كانا يستخدمان لهذا الهدف. وعلى 
الرغم من أن المربعين مقسمان على التوالي إلى عشرة أجزاء واثني عشر جزءاً» فإن اختيار 
العدد كان عملية اصطلاحية بحتة. وللاستخدام كان الأسطرلاب يعلق بشكل حرء وكان 
يتم إحكام العضادة بحيث يتسنى رؤية جسم ما عن بعد وفي آن واحد من خلال 
السطرتين. وعندما يحصل هذا الأمرء فإن الثلث قائم الزاوية المشكل من المسافة بين 
العين والجسمء ومن الخط الأفقي» ومن العمود الساقط من الجسم على الخط الأفقي يتم 
تصويره بسلم مقياس صغير داخل أحد المربعين على الأسطرلاب» وذلك بواسطة مثلث قائم 


الحلق مسح الأرض بالإستعانة بعلم حساب المثلئات. 
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الزاوية مماثل تماماً للمثلث الأول. ويكون وترا المكلث الحقيقي والمثلث المشابه على انط 
المستقيم نفسهء والنسبة بين طون ضلعًي المثلث على الأسطرلاب هي نفسها النسبة بين 
ارتفاع الجسم وبعدهء فإذا كانت إحدى هاتين القيمتين الأخيرتين معروفة» فإن الأخرى 
يمكن تحديدها أيضاً. وإذا لى تكن أية واحدة منهما معروفة» يقرأ المراقب زاوية وضع ما 


الصورة رقم (؟7 - )١‏ 
أبو الريحان البيروي» استيعاب الوجوه الممكنة في صنعة الاسطرلاب 
(طهران» غطوطة مجلس الشورى» 1455). 
ثرى في هذه الصورة ظهر الاسطرلاب. 
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ويتراجع لمسافة تم قياسهاء ومن جديد يقرأ الزاوية. وبعد أن طور المسلمون طرق حساب 
المثلثات المسطحة والكروية في آن واحد؛ أصبحت المسائل من هذا الصنف سهلة الحل. مع 
ذلك» كان الطوبوغرافيون العاملون على الأرض يفضلون بشكل واضح الطرق بالاستنتاج» 
وهذه الطرق ممكنة بواسطة الأسطرلاب» وقد وضع العلماء العرب موجزات تتناول مسألة 
استخدامه . كما كانت تحل مسائل أخرى باستخدام الأسطرلاب» بما في ذلك تحديد عرض 
نهر أو المسافة بين نقطتين يفصلهما عائق يتعذر عبوره. وكانت طرق التثليث غير معروفة 
لدى الرومان» وقد تم إدخالها إلى إسبانياء على سبيل المثال» بواسطة مؤلفات عن 
الأسطرلاب وضعها علماء مسلمون. 


ثانياً: الهندسة الميكانيكية 


0 آلات لرفع المياه 


إن أقدم آلة استتخدمها الإنسان للري وللتزود بالماء هي «الشادوف». فقد وجدت 

رسوم عنها في نقوش بلاد الأكاديين منذ 70٠١‏ سنة قبل المسيح» وفي مصر منذ ما يقارب 
٠٠٠١ 3‏ سنة قبل المسيح. وقد ظل استخدامها شائعاً حتى أيامنا هذه» وعلى امتداد العام 
كله. فالأمر يتعلق بإحدى الآليات الأكثر نجاحاً التي تم اختراعها في يوم من الأيام. إن 
نجاحها يعود إلى بساطتهاء فنجار القرية يستطيع صنعها بسهولة باستخدام مواد محلية. وهي 
تقدم كميات كبيرة من الماء عندما يتعلق الأمر بمسافة رفع صغيرة إلى حد ما. وتتألف هذه 
الآلة من عصا خشبية طويلة» معلقة على محور ارتكاز دوراني مثبت على عارضة مرتكزة على 
عمودين من خشب أو حجر أو آجر. وفي طرف ذراع الرافعة القصير توجد ثقالة من 
حجر؛ أو من صلصال في المناطق المغطاة بالطمي» حيث يتعذر وجود الأحجار. ويعلق 
الدلو في الطرف الآخر من العصا بواسطة حبل (الشكل رقم (5-177)). ينزل مستخدم 
الآلة الدلو في الماء بهدف تعبئته. ثم يتم رفعه بفعل الثقالة» وأخيراً يفرغ في قناة الري أو 
في النزان. 
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الشكل رقم (51؟ -5) 


تم اختراع «الأسطوائة» على الأرجح في مصر إبان النصف الثاني من القرن الثالث 
قبل المسيح . وهي مؤلفة من قرصين كبيرين خشبيين مثبتين إلى حور خشبي يتضمن عدداً 
من القضبان الحديدية التي تتجاوز هذا المحور من الجانبين. والقضبان هذه مثبتة محورياً 
بواسطة ركائز معدنية مستندة إلى دعامتين. والفراغ بين القرصين مقسم إلى ثمانية أجزاء (أي 
حجرات) بواسطة ألواح. أما مميط الأسطوانة فهو مغطى بألواح تتضمن فتحة واحدة في 
كل جزءء: معدة لاستقبال الماء. كما توجد ثقوب دائرية حول المحور على أحد جانبي 
الأسطوانة. والآلة مطلية كلها بالقطران (الشكل رقم (71 -7)). عندما تدور الأسطوانة 
بواسطة عجلة مائية؛ يسيل الماء من منبعه ويدخل إلى الحجرات التى تكون فى هذه اللحالة 
في النقطة السفل من مسارهاء ثم ينصب من الفتحات عندما تقترب الحجرات من القمة. 
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ويسيل بعد ذلك فى قئاة نحو الخزان. ونادراً ما يرد ذكر الأسطوانة فى كتب المؤلفين 
المسلمين عند الحديث عن وسائل الري» ويبدو أن استخدامها الرئيس يتعلق بتفريغ المياه من 
الجباب. فهي النظام المثالي في هذا المجال» إذ إن استعمالها ممكن في حيز صغير. وقد كان 
من الضروري استخدام مجموعة أسطوانات» الأولى منها معدة لرفع الماء إلى خزان موجود 
على سطحء أما الثانية فتقود الماء إلى خزان ثان وهكذا دواليك» حتى يشم إفراغه كلياً في 
قئاة صرف عند مشخل الجب. 


الشكل رقم (1؟ - 07) 


وقد تم اختراع الترس الدودي أو «حلزون الماء؛ على الأرجح على يد أرخميدس (7/417 
7١1‏ ق.م) عندما كان يعيش في مصر. ومن الطبيعي أن هذه الآلة غالباً ما تسمى طنبور 
أو شادوف أرحميدس. وهي تنضمن صفيحة خشبية محكمة لولبياً على امتداد دوار أسطواني 
خشبي . كما تحتوي على صندوق خشبي محكم حول هذا الدوار» وهو شبيه ببرميل مؤلف 
من ألواح مطلية بالقطران ومطوقة بأحزمة حدبدية. والدوار مجهز بغلافات معدنية تدور في 
علب معدنية. ويوضع الترس بشكل مائل بحيث يكون أحد طرفيه غائصاً في الماء. ومن 
خلال دوران الآلة» يصعد الماء على امتداد الترس الدودي ليصب فى الطرف الآخر. وكلما 
صغرت الزاوية المحددة بين محور الدوار وسطح الماء» ازدادت كمية الماء المرفوعة (الشكل 
رقم 550 -8). 
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الشكل رقم (717 --8) 

نحن لا نعرف بالضبط كيف كانت الآلة تدور في الأزمنة القديمة. وربما كان ذلك 
بمساعدة عجلة هيدرولية» وفي هذه الحالة يتم نقل الطاقة بواسطة مسئنتين. وفي أيامنا 
هذه يتم تشغيلها عموماً بواسطة مقبض إدارة. إلا أن المقبض هذا لم يكن معروفاً قبل 
القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد. وبالمقابل» فقد كان استتخدام الترس الدودي 
شائعاً في العام الإسلامي حتى فترة قريبة من الزمن» لكنه يبدو نادراً في الوقت الراهن. 

تستخدم كلمة «ساقية» في هذا المجال لوصف «سلسلة قواديس)”' " يتم تحريكها 
بمساعدة عجلتين مسننتين وذلك بواسطة حيوان أو حيوانين مدربين لهذا العمل مربوطين 
بساعد الجرء ويدوران حول منبسط دائري. وقد تم اختراع هذه الآلة المهمة للغاية في 
مصرء على الأرجح حوالى العام ٠٠٠١‏ ق.م ولم يطرأ عليها أي تطور مهم قبل القرئين 
الرابع والخامس بعد الميلاد» وقد تمثل هذا التطور فيما بعد بإدخال آلية سقاطة التوقيف 
وأوعية الخزف. ومع أن طريقة عمل الآلة سهلة الشرحء إلا أن صناعتها معقدة للغاية لأنها 
تتضمن أكثر من مئتي عنصر. ولن نقدم هنا سوى التفاصيل الأساسية لصناعتها. 

يتم ربط الخيوان إلى ساعد الجر الذي يمر عبر ثقب في عمود الإدارة» وعلى هذا 
العمود تثبت العمجلة المسئنة أفقياً بواسطة قضبان شعاعية (برامق). يدور العمود داخل 
عارضة خشبية مدعمة بواسطة قواعد» مع الحفاظ عليه على مستوى الأرض وفوق العجلة 
المسننة . والعجلة هذه هي ترس فتاري مؤلف من قرصين خشبيين كبيرين متباعدين بواسطة 


رف مقردها قادوس وهو إناء يسشخدم لإخراج الماء من السواقي. 
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قضبان متساوية البعد فيما بينها. أما العجلة المسئنة العمودية التي تحمل سلسلة القواديس» 
فهي مرتكزة محورياً فوق البئر أو مصدر مياه آخر بواسطة محور خشبي. وعلى أحد جانبي 
العجلة توجد قضبان تدخل في الفراغات بين قضبان الترس» كما تخترق العجلة إلى الجانب 
الآخر لكي تستند وتحمل سلسلة القواديس. وتتألف هذه السلسلة من حبلين يتم بينهما 
ربط أوعية الخزف. وتستخدم أحياناً سلاسل وأوعية معدنية (الشكل رقم (71- 4)). 


الشكل رقم (؟؟ -1) 
ولنع العجلة من الدوران في الاتجاه المعاكس» فإن الآلة مجهزة بآلية سقاطة التوقيف 
التي تضغط على أسنان العجلة العمودية. وهذه الآلية ضرورية؛ لأن الحيوان الذي يدفع 
الساعد يخضع لقوة جر ثابتة؛ عندما يتحرك» وكذلك عندما يقف. وتعمل الآلية في 
حالتين؛ عندما يتخلص الحيوان من عدته» أو عند وقوع كسر أو ما شابه في العدة. ومن 
دون هذه الآلية» فإن الآلة تدور في الاتجاه المعاكس بسرعة كبيرة» وبعد دورة يضرب ساعد 
الجر الحيوان على رأسه. وفي الوقت نفسه يتحطم العديد من قضبان الترس وتنكسر 


الأوعية. 
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الصورة رقم (؟ 17 )١‏ 
الجزري» كتاب في معرفة الحيل الهندسية (مخطوطة رامبورء .)759٠‏ 
نرى في هذه الصورة نظاماً تخيله الجزري 
وهو نظام يشترك في تحريكه الحيوان وقوة الدفع المائي. 


وقد يكون حيوان الجر حماراً أو بغلاً أو ثوراً. وأحياناً يستخدم حيوانان من الصئف 
نفسه. وعندما يتقدم الحيوان على المنيسط الدائري» يدور الترس ويحرك عجلة القواديس 
التي تغوص في الماء في حركة متواصلة وتفرغ عندما تكون في رأس العجلة في قناة متصلة 
بخزان. وعلى الرغم من أن الوظيفة الأساسية ل «الساقية» تتعلق بأعمال الري» إلا أن 
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استخدامها ممكن للتزود بالماء عندما تكون الأبنية على مسافة قريبة من المنبع الطبيعي. وكلما 
طالت سلسلة القواديس» أي كلما ازدادت مسافة الرفع» انخفض مردود التغذية بالماء. ولا 
يشكل هذا الانخفاض عاملاً سلبياً بالنسبة إلى التزود البيتى بالماء» إلا أن نقل كميات كبيرة من 
لمياه بواسطة أنظمة رافعة صغيرة يشكل» في الواقع» إحدى المشكلات التقنية في رفع الماء. 
ويمكن حل هذه المشكلة باستخدام ععجلة قواديس حلزونية الشكل (الشكل رقم (75- ))٠١‏ 
وهي تصعد حتى مستوى الأرض بفعالية كبيرة. إن هذه الآلة واسعة الانتشار في مصر 
في أيامنا هذه. وقد حاول اختصاصيو مركز الأبحاث الواقع بالقرب من القاهرة تحسين 
شكل القواديس بهدف الحصول على مردود أقصى. وعل الرغم من أنها تبدو شديدة 
الحداثة في الرسم العائد إليهاء إلا أنها قديمة للغاية» لأن منمنمة (#عنطهنهن08) من أصل 
بغدادي من القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد» تظهر لنا عجلة قواديس حلزونية 
الشكل يحركها ثوران ويتم نقل الطاقة بالطريقة نفسها المتبعة في «السواقي» الكلاسيكية. 
كانت هذه الطريقة ميتخينة بذكل وانم 
في العالم الإسلامي منذ العصور القديمة وحتئ 
أيامنا هذه. وقد أدخلها المسلمون إلى شبه الجزيرة 
الإيبيرية حيث تم استغلالها بشكل واسع. وهي 
تنتشر في أغلب البلدان الأوروبية فحسبء بل 
أيضاً في العالم الجديد بفضل تقنيين إسبان. وهي 
ار يه 
ديزل» لأن صناعتها وص 5 
حرفيين محليين» كما أنها لا تتطلب وقوداً”' "'. إن تاريخ «الساقية» الطويل لم ينته عند هذا 
الحد. فهناك إشارات عديدة تبين لنا أن ميزاتها الكثيرة ستضمن لها بقاءً في مستقبل متوقع . 
إن «الناعورة» هي أيضاً آلة عميقة الدلالة في تاريخ التقنيات. وهي تتألف من عجلة 
خشبية كبيرة مجهزة بمغاديف”"". وتملك هذه العجلة إطاراً يقع داخل المغاديف. وهو 
مقسم إلى حجيرات. وتوجد نماذج ختلفة من «الناعورة»» ا حرفية 
شبيهة بأوعية «الساقية» مثبتة على الإطار. وتركب العجلة على محور يقع فوق مجرى الماء» 
بحيث تغوص الحجيرات والمغاديف في الماء في النقطة السفلى من دورانها. وتضغط قوة 
التيار على المغاديف» فتجبر العجلة على الدوران» وتمتلىء الحجيرات بالماء ثم تفرغ غ عندما 
تصل إلى قمة العجلة. وبشكل عام يغذي الماء خزاناً» ثم.يتم توجيهه عبر قناة نقل وصولاً 
إلى نظام الري أو نظام العزود بالاء في المدن (الشكل رقم .))١١-151(‏ وهكذاء فإن 
«الناعورة» تعمل تلقائياً ولا خطتب رود إنسان أو يوان .من أجل استخدامها . 


(١؟)‏ فيول. 
(؟؟7) شفرات. 
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الشكل رقم 11١-55‏ 


إن أقدم وصف نملكه عن الناعورة موجود في أعمال و (عنادم]1؟) العاكدة 
إلى القرن الأول قبل الميلاد. وتشير المفردات والمصطلحات الواردة في هذه الأعمال إلى أن 
هذه الآلة قد استخدمت في فترة زمنية سابقة لهذا التاريخ . وقد تم اختراعها على الأرجح 
حوالى العام ٠٠١‏ ق.م في سوريا أو في بلاد ما بين النهرين أو في إيران» وعلى أي حال 
فقد كان ذلك في إحدى المناطق الجبلية في الشرق الأوسط التي تحتوي على مجاري مياه 
دائمة . وقد شاع استخدامها كثيراً في العالم الإسلامي في تلك المناطق حيث تسمح الظروف 
بذلك. ونجد آثاراً عن استخدامها في الأماكن التي كانت موجودة فيها في العراق وإيران 
وإسبانيا وغيرها. أما أكثرها شهرة فهي نواعير حماة على نهر العاصي في سورياء التي تشكل 
منظراً مؤثراً ومدهشاً. ويبلغ قطر الناعورة الكبرى حوالى ٠١‏ متراً. وتصب النواعير هذه 
الماء في قناة تحمله إلى المدينة والريف المجاور. وقد اشتهرت هذه الآلات باعتبارها 
مستخدمة منذ القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد؛ لكنها وجدت على الأرجح قبل هذا 
التاريخج. وقد تم استخدامها على نطاق واسع في إسبائيا بفضل تقئيين سوريين. وهناك آلة 
شبيهة بنواعير حماة» كانت مستخدمة في طليطلة حوالى القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر 
للميلاد» وقد شاع استعمالها بعد ذلك في إسبائيا الإسلامية. كما انتشرت في أجزاء أخرى 
من أوروياء وهي كالساقية ما زالت مستخدمة حتى أيامنا هذه. 


وقد وصفت خمسة أنظمة لرفع الماء في الكتاب الكبير عن الآلات» الذي وضعه 
(؟) معمار روماني. 
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الجزري في ديار بكر في العام 707ه/ 5١١1م.‏ وأحد هذه الأنظمة يمثل «ساقية» تعمل 
بالماء» وهو طراز اشتهر باستتخدامه اليومي في العالم الإسلامي في القرون الوسطى». وذلك 
بهدف واضح يتمثل في زيادة مردود الالة التقليدية . ويقدم هذا الوصف معلومات قيمة عن 
تطور التقنيات الميكانيكية. فعلى سبيل المثال» نرى في واحد من هذه الأنظمة إشارة إلى 
تخفيض العمل المتقطع. وفي ثان منها يتم استخدام مقبض الإدارة» وهذا أول نموذج 
لمقبضى مستخدم كجزء مكمل للآلة. أما الآلة الخامسة فهي الأكثر دلالة؛ إنبا مضخة مائية 
مؤلفة من أسطوانتين تعملان بواسطة عجلة تغديف» مركبتين على محور أفقي فوق مجرى 
الماء»ء ومن عجلة مسننة مثبتة على الطرف الآخر من المحور (الشكل رقم (؟7 - .))١7‏ 
وينشبك هذا المحور مع عجلة مسننة أفقية موضوعة في تركيب خشبي مثلث الشكل» 
والتركيب هذا مثبت فوق حوض يغذيه جدول. وعلى الجانب العلوي من الععجلة المسننة 
الأفقية توجد عصا تقود ذراعاً مثبتة في زاوية من التركيب. أما محورا الأسطوانتين (المضخة) 
فهما مرتيطان من كل جانب من الذراع بمشابك وحلقات. وفي طرف كل محور يوجد 
مكبس يتضمن قرصين نحاسيين متباعدين بمسافة قيمتها حوالى 1 سنتم» والفراغ بين 
القرصين مملوء بحبل من قنب مفتول. والأسطوائتان النحاسيتان مزودتان كل منهما بأنبوبين 
أحدهما للإدخال والآخر للصرف» وكل أنبوب مجهز بصمام لا رجعي. ويتصل أنبوبا 
الصرف معاً ليشكلا أنبوباً واحداً يدفع الماء إلى ارتفاع يبلغ حوالى ١4‏ متراً فوق الحدول. 
ويتم العمل على الشكل التالي: عندما تدور عجلة التغديف» فإنها تجبر العجلة المسئنة 
العمودية على الدوران حول محورهاء والمحور بدوره يدير العجلة المسننة الأفقية الموجودة في 
التركيب» وتفرض العصا على الذراع حركة تذبذبية من جهة إلى أخرى (من أسطوانة إلى 
أخرى). وعندما يقوم أحد المكبسين بالصرف» فإن الآخر يقوم بالإدخال. إن الركن 
الأساسي في هذه الآلة هو مبدأ الفعل المزدوج» وتحويل الحركة الدورانية إلى حركة متناوبة» 
واستخدام أثابيب إدخال حقيقية. وكانت المضخات اليدوية في العصر الكلاسيكي 
والهلنستي تملك أسطوانات عمودية تغوص مباشرة في الماء الذي يدخل إليها عبر صمام 
مفتوح عند الإدخال. وبالتالي» فإن هذه المضخات لم تكن قابلة للتركيب فوق مستوى الماء. 
وقد تم صنع نموذج بقياس يساوي ربع قياس الآلة الأصلية بمناسبة المهرجان العالمي 
للوسلام في العام تلاول وهو مخصص لمتحف العلوم في لندن. ولديه التركيبة نفسها 
للآلة التي وصفها الجزري» باستثناء أن تشغيلها يتم بالطاقة الكهربائية. وقد سارت هذه 
المضخة النموذج على الوجه الأكمل» مع نقل للحركة بليونة»؛ ومع صرف منتظم للماء في 
أنابيب المخروج . 


يِل 


الشكل رقم 7 ؟١)‏ 
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الصورة رقم 55 ”) 
آلات لرفع المياه (مخطوطة ليدن» 149). 
بعد أن بحث المؤلف في هذه المخطوطة بالآلات الحربية اهتم بآلات رفع المياه. 


1066 


إن البراهين على دوام التقاليد التقنية الميكانيكية قد ورد ذكرها في كتاب حول الآلات 
يحمل عنوان كتاب الطرق السنية فى الآلات الروحانية وضعه تقي الدين حوالى العام 475ه/ 
48ام. حيث يصف علدا من الآلات بما فيها مضخة ماثلة لمضخة الجزري . إلا أن النظام 
الأكثر إثارة للاهتمام هو مضخة أحادية الكتلة بست أسطوانات (الشكل رقم (751- 17)). 


الشكل رقم  7١(‏ 1) 
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والأسطوانات هذه محفورة على خط واحد في كتلة خشبية مغمورة في الماء. وكل أسطوانة 
منها مجهزة بصمام لارجعي لاستقبال الماء فيها عند طور الإدخال. أما أنابيب الصرف فهي 
أيضاً مزودة بصمامات لارجعية» وكل واحد منها يمتد خارج الأسطوانة» وتلتقي جميعها 
في أنبوب صرف واحد رئيس . وعند طرف كل مكبس توجد ثقالة ورافعة موصولة تحت 
الثقالة تماماً بواسطة مسمار وصلة. وعلى محور العجلة المسننة توجد كامات*'' تعمل على 
إنزال الرافعات الواحدة تلو الأخرى» مما يؤدي إلى رفع المكابيس من أجل الإدخال. 
وعندما تتحرر الرافعة من الكامة» تنزل الثقالة المكبس من أجل الصرف . ومن المفيد 
الإشارة إلى أن كتاب تقي الدين سابق للعمل الشهير حول الآلات الذي وضعه أغوستيئو 
رامل (اااعسةظ ممناوموة) في العام 1584١م.‏ لذلك ربما حصل تأثير إسلامي في 
تكنولوجيا الآلات في أوروباء في زمن على قدر من البعد كالقرن العاشر للهجرة/ السادس 
عشر للميلاد. 


 "‏ الطاقة المتولدة من الماء والريح 


توجد ثلاثة نماذج من الطواحين المائية . وقد استخدمت جميعها إبان قرون عديدة قبل 
مجيء الإسلام. إن مسألة أصلها وانتشارهاء التي ما زالت موضع جدال في الوقت الراهن» 
لا تدخل في بحثنا. وأول طراز منها هو ععجلة تغديف مثبتة على محور أفقي فوق مجرى الماء 
(الشكل رقم  71(‏ 4١أ).‏ وتتولد طاقتها بشكل كامل تقريباً عن سرعة الماء» لذلك فهي 
تتأثر بالتغيرات الفصلية في منسوب مجرى الماء الذي عليه يتم تركيبها. بالإضافة إلى ذلك» 
قد ينخفض مستوى الماء» فتبقى المغاديف جزئياً أو كلياً خارج الماء. كما أن فعالية عجلة 
التغديف قد تنخفض حتى 7١‏ بامثة تقريبً» لأن القسم الأكبر من الطاقة المنتجة يتبدد بسبب 
التدوم والاحتكاكات. أما واقع بقاء هذا الطراز من الطواحين شائعاً إبان قرون عديدة؛ على 
الرغم من كل ما ذكرناه؛ فهو عائد إلى بساطة صناعته» وإلى تجهيزات خاصة قادرة على 
زيادة مردوده» وستأي على ذكر هذا الأمر لاحقاً. 


إحقق جمع كامة» وهي نتوءات معدة لتحويل الخركة . 


/4ة 


الشكل رقم 014-170 


أما الطراز الثاني من الطواحين فهو أيضاً عمودي على محور أفقي. وإطاره مقسم إلى 
حجرات» تتم تغذيتها بالماء من فوق. وعادة» يأتي الماء من قناة اصطناعية أو من قناة صرف 
طاحونة (الشكل رقم (؟؟ - 4١ب)).‏ إن فعاليتها قد تتجاوز 51 بالمئة» شريطة أن ينصب 
ماء القناة كله على المغاديف» وألا يحصل أي هدر. 


الشكل رقم (؟ 7‏ 4١ب)‏ 
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ويتطلب هذان الطرازان من العجلات العمودية مسننتين لنقل الطاقة إلى الطاحونة. 
فهما يحتويان على عجلة مسننة عمودية مثبتة على أحد طرفي المحور وموجهة نحو الطاحونة. 
وهي تنشبك مع ترس فناري يمر محوره العمودي عبر أرضية الطاحونة؛ وعبر حجر الرحى 
السفلي الثابت» والمحور مثبت في حجر الرحى العلوي المتحرك. ويتم إدخال القمح إلى 
تجويف الحجر العلوي انطلاقاً من عين الطاحون. 


عين الطاحون 


. ننا توج انعم الح تا ان جم ج تست وج 
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الشكل رقم (١؟ ‏ 4اج) 

أما الطراز الثالث من الطواحين فهو أفقي» ويمكن تقسيمه إلى طرازين رئيسين. 

ويتضمن أحدهما عجلة بمغاديف مقوسة أو محوفة» والعجلة هذه مركبة في الطرف الأسفل 

من محور عمودي . والماء الصادر عن فتحة موجودة في أسفل الخزان يكون موجهاً نحو 

المغاديف؛ وبذلك يكون سيل الماء مماساً وشعاعياً (الشكل رقم (؟؟ ‏ 5١د)).‏ أما الطراز 
444 


الآخرء فهو عجلة تغديف مثبتة أيضاً في الطرف الأسفل من محور عمودي» وموضوعة 
داخل أسطوانة ينصب فيها الماء بشكل متسلسل من مستوى عال. كما أنه من الممكن تحريك 
عجلات المغاديف بواسطة انبجاس ماء عمودي من الأسفل إلى الأعلى. والطراز الأول من 
هذه المجموعة كان معروفاً في أوروبا وفي القسم الغربي من آسيا في القرن السادس للميلاد 
على أبعد تقدير. أما الثاني فقد ورد وصفه فى المؤلفات العربية العائدة إلى القرن الثالث 
للهجرة/ التاسع للميلاد» لكننا لا نعلم ما إذا كان قد استخدم في أوروبا قبل القرن العاشر 
للهجرة/ السادس عشر للميلاد. 


حجر الرحى العلوي المتحرك 
حجر الرحى السفلي الثابت 


أرضية الطاحونة 


عجلة التغديف 


الشكل رقم (؟؟ ‏ 14١د)‏ 


إن الجغرافيين والرحالة المسلمين لا يتركون لنا أي مجال للشك حول أهمية الطواحين 
المائية في العالم الإسلامي. فهذه الأهمية لا تنعكس فقط في العدد الكبير من الطواحين 
المنتشرة في شبه الجزيرة الإيبيرية وصولاً إلى إيران» بل كذلك في الموقف الإيجابي جداً 
للكتاب العرب المتمثل في تأكيدهم أن الطاقة الكامئة لمجاري المياه يمكن تحويلها بواسطة 
هذه الأنظمة. وقد ذكر المقدسي أن خبر دجلة عند منبعه بإمكانه أن يدير مطحنة واحدة. أما 
الإصطخري فقد قدرء عندما كان يتأمل مجرى ماء بسيل سريع في مقاطعة كرفإن الإيرانية» 


وووآ 


أن هذا التيار بإمكانه تشغيل عشرين طاحونة على الأقل. ويبدو الأمر وكأن هؤلاء الخبراء 
كانوا يقومون بتقدير نبر تبعاً لطاقته يدف بناء طواحين. ويصبح هذا الأمر مفهوماًء إذا ما 
تذكرنا أن المدن الإسلامية الكبيرة كبغداد والفسطاط وقرطبة كانت مرتبطة بوجود زراعة 
مزدهرة» لكي يكون بإمكانها إطعام الأعداد الكبيرة من سكانها وإعداد منتعجات جاهزة من 
أجل تجارة رائجة. فقد كانت جميع التجمعات السكانية الكبيرة في تلك المدن تحصل على 
تموينها بالطحين الوارد من الطواحين. وكل طاحونة منها كانت تقدم الخدمات للمدينة 
القريبة منها أو المرتبطة معها بطرق مواصلات جيدة. وللتدليل على هذا الأمر» سنكتفي 
بإعطاء مثال واحد من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» ففي ذلك العصر كانت بلاد 
ما بين النهرين أهراء مدينة بغداد» والقمح الذي كانت تنتجه كان يمحن في طواحين ‏ 
مراكب راسية على نبري دجلة والفرات. وكل طاحونة منها كانت تحتوي على مجموعتين من 
حجري الرحى» وكان باستطاعتها إنتاج عشرة أطنان من الطحين في أربع وعشرين ساعة. 
في حين أن أوروبا لم تعرف في ذلك العصر أية وسيلة باستطاعتها مقاربة مثل هذه الكمية 
في إنتاج الطحين. 

وقد كانت الطاحونة ‏ المركب إحدى الوسائل المستخدمة لزيادة عدد الطواحين 
العاملة. كما كانت تفيد من التيار الأكثر سرعة في وسط مجاري المياه؛ ولا تتعرض 
للمشكلات النائجة عن انخفاض منسوب الماء فى فصل الجحفاف . وكانت هناك طريقة أخرى 
تسمح بتثبيت العجلات المائية للطواحين إلى أرصفة أو جسور» بهدف استخدام كميات من 
الماء تتم زيادتها بواسطة سد مخصص لهذه الغاية. وقد كانت السدود تشيد من أجل تأمين 
الطاقة الإضافية الضرورية لتشغيل الطواحين وآلات رفع الماء. ونذكر في هذا المجال السد 
الذي بناه عضد الدولة على نهر كر فى إيران. كما وصف الإدريسى فى القرن السادس 
للهجرة/ الثاني عشر للميلاد سد قرطبة في إسبانياء الذي كانت توجد فيه ثلاثة إنشاءات 
يتضمن كل واحد منها أربع طواحين. وقد تغير شكل الطواحين كثيراً على امتداد القرون. 
ويشكل استخدام المسلمين لإنشاءات تعمل بقوة المد برهاناً على تطلعهم وحماستهم لاستعمال 
جنيع المصادر الكامنة للطاقة. إلا أن هذا الاستخدام لم يكن بالطبع ممكناً في البحر الأبيض 
اللتوسط. غير أنه وجدت طواحين في منطقة البصرة في القرن الرابع للهجرة/ العاشر 
للميلاد تعمل بواسطة الجزر. ولم يظهر هذا النوع من الطرق في أوروبا إلا بعد حوالى قرن 
من الزمن. 

وقد استخدم المسلمون الطاقة المتولدة من الماء لأغراض مختلفة. وفي العام 14١ه/‏ 
١م‏ وبعد معركة أطلخ» أدخل أسرى الحرب الصينيون صناعة الورق إلى مدينة 
سمرقند. وكان هذا الورق يصنع وفق الطريقة الصينية من قماش وقطع خرق وكتان أو 
قنب. وبعد ذلك العام بفترة قصيرة من الزمن» تم بناء طواحين لإنتاج الورق في بغداد 
واليممن ومصر وسوريا وإيران وأفريقيا الشمالية وإسبانياء وذلك وفق نموذج طواحين 
سمرقند. ومما لا شك فيه أن المنتجات المصنوعة بواسطة هذه الطواحين كانت تحضر 


١٠6١ 


بمساعدة مطارق آلية تعمل بالطاقة التي يوفرها الماء» وقد كانت هذه الطريقة مستخدمة في 
الصين منذ زمن طويل. ويخبرنا البيروني» الذي كتب عن هذا الموضوع حولى العام 
0 ه/ 44١٠م‏ أن الذهب الخام كان يسحق بهذه الطريقة» على غرار ما كان يفعله صناع 
سمرقند عند طرقهم للكتان من أجل تحضير الورق. كما كانت طاقة الماء تستخدم أيضاً في 
العالم الإسلامي لصنع القماش والثياب» ولنشر الخشب» ولتحويل قصب السكر. وتجدر 
الإشارة إلى أن انتقال التكنولوجيا بين الصين والعالم الإسلامي قد أنتج تجارة باتجاهين» فوفقاً 
لماركو بولو علم المسلمون الصيئيين طريقة '#كوير السكر.. وما ذلنا حفى الآن لإ تعرك. إل 
أي حد تأثر إنشاء الطواحين في أوروبا بالممارسة والتطبيق الإسلاميين. إن إحدى المناطق 
المحتملة لنقل التكنولوجيا الإسلامية هي شبه الجزيرة الإيبيرية» حيث أخذ المسيحيون 
إنشاءات إسلامية كاملة» بما فيها طواحين جاتيًا (1::2ة) للورق. 


وتما لا شك فيه أن الطواحين الهوائية كانت معروفة في سيستان قبل مجيء الإسلام» 
وسيستان هذه هي الجزء الواقع في أقصى الغرب من أفغانستان الحديثة. ووفقاً للمسعودي» 
فقد أكد أحد الفرس للخليفة عمر أنه كان قادراً على إنشاء طاحوئة هوائية. فوافق الخليفة 
على طلبه وسمح له بتحقيق حلمه. وقد أشار جغرافيون عرب في القرن الرابع للهجرة/ 
العاشر للميلاد» إلى طواحين سيستان. إلا أن أول وصف كامل ظهر في كتاب تم وضعه 
حوالى العام 7769ه/1771م. ولا يطابق هذا الوصف نماذج الطواحين الأوروبية التي 
تنضمن محوراً أفقياً ومستنتين. فالطواحين المعروفة آنذاك كانت مركبة على قواعد مبنية بشكل 
خاص على أبراج القصور وعلى قمم الهضاب. وكانت تتألف من غرفة علوية يركب فيها 
حجرا الرحى» ومن غرفة سفلية يقع فيها الدوار. وكان المحور الأفقي يحمل اثني عشر 
ذراعاً أو ستة أذرع مغطاة بطبقتين من قماش أو جلد. وكانت جدران الغرفة السفلية مثقوبة 

قئية على شكل قمع يكون طرفه الضيق موجهاً نحو الداخل» وذلك من أجل زيادة سرعة 

الريح التي تعمل على إدارة الأجنحة. وقد وجد هذا الطراز من الطواحين في العصر 
الإسلامي» في الصين والهند. وكان مستخدماً في مصر في القرون الوسطى في صناعة 
تحويل قصب السكرء إلا أن تطبيقه الرئيس كان مرتبطاً بصناعة الطحين. ١‏ 


وبالنسبة إلى جميع هذه النماذج من الطواحين» فإن نوعية حجارة الرحى كانت أساسية 
في عملية الطحن . فالحجارة هذه يجب أن تكون صلبة ومتجانسة التركيب» لكي لا تنفصل 
عنها قطع حصى فتختلط مع الطحين. وقد كانت الحجارة الواردة من مناطق معيئة مفضلة 
على غيرها. ففي تونس» كانت حجارة الرحى تقّطع من الجبال المحيطة بمنطقة مجانة» 
وتصدر إلى أفريقيا الشمالية كلها. وكانت مشهورة بقدرتها على الاستمرار في العمل لمدة 
تعادل فترة حياة إنسان. ولم تكن بحاجة إلى تقويم» نظراً لشدة صلابتها ولدقة حبيباتها. أما 
الحجارة السوداء الموجودة في الجزيرة في بلاد ما بين النهرين» فكانت تسمى حجارة 
الطواحين» وكانت تستخدم دائماً في الطواحين التي كانت تزود العراق بالطحين. وكان 


١٠١١١, 


الجر الواحد الصادر من تلك المنطقة يساوي حوالى خمسين ديناراً. وأسخيراًء كانت الحسجارة 
المخصصة لطواحين خراسان تستخرج من منجم يقع في هضاب بالقرب من مدينة هراة. 


 '"“‏ تكنولوجيا الدقة 


إن هذا التعبيرء المستخدم في العصور القديمة» يشمل عدداً كبيراً من آليات وماكنات 
التركيب الدقيق والمتقن بوجه خاص. وقد كانت هذه الآليات والماكنات معدة لأغراض 
عديدة كالألعاب والأجهزة الآلية والساعات المائية والنوافير والآلات الفلكية. وكان عدد 
منها مخحصصاً للتسلية والمنعة» وعدد ثان لتحديد الساعة» وآخر لمتطلبات البحث العلمى. 
وكانت هذه الآليات المتنوعة جميعها على درجة عالية من التخصص التقني الضروري 
لصناعتهاء وتتطلب استخدام آليات محكمة وأنظمة تحكم عالية الدقة. وكانت هناك سمة 
مميزة للكثير من هذه الأنظمة تمثلت في محاكاتها لظواهر بيولوجية وسماوية» ويمكن تفسير 
هذا الأمر كحاجة ملحة لتقديم تمثيل ميكانيكي لظواهر فيزيائية. إلا أنه من الخطأ الاعتقاد 
بأن جميع هذه الأجهزة الآلية المصنوعة بهذا الشكل كان ينبغي عليهاء بالضرورة» أن تحمل 
رؤية عن العام الذي يتصوره الإنسان. فالكثير منها لم يكن سوى أدوات بسيطة للهوء 
وألعاب شديدة البراعة. ولهذا السبب» فإن بعض المؤرخين كانوا يميلون إلى الاستخفاف 
بهاء معتبرين إياها عادية جداً» بدلاً من إعطائها قيمة معبرة. إن هذا الموقف بعيد عن 
الصواب بعد ذلك الموقف الذي يرفض تكنولوجيا الاتصالات بحجة أن بعض البرامج 
التلفزيونية تافهة ومبتذلة. فالكثير من الأفكار التي تم تطويرها في صناعة هذه الآليات 
البارعة؛ قد دخلت لاحقاً في مصطلحات التكنولوجيا الحديثة . 


وعند استكشافنا مصادر تكنولوجيا الدقة هذه» لا بد لنا من تركيز اهتمامنا على العالم 
الهلينستى» وبخاصة على مدينة الإسكندرية. فهناك نكتشف أن أول ساعة مائية وأول جهاز 
آل موسيقي قد نسبهما فيتروف إلى ستيسيبيوس (داطنهم0)» التقني المصري الذي كان 
يعمل في الإسكندرية حوالى العام 15٠‏ ق. م إن أول مؤلف مهم يتعلق بالآليات البارعة 
قل وضعه فيلون البيزنطي (#عصة8[2 06 همات ©)» معاصر ستيسيبيوس . وقد تم استكمال 
وتطوير عمل فيلون على يد هيرون الإسكندري (#قلهةءعلة'0 ده63) الذي كان ناشطأ في 
منتصف القرن الأول بعد الميلاد. كما أن مصادر الأسطرلاب يمكن أيضاً نسبتها إلى مدرسة 
الإسكندرية. فقد كان بطلميوس بالتأكيد يعرف هذه الآلة» كما أن ثيون الإسكندري 
(#ملصموولة :0 هه106) قد وصفها في العام م وقد وردت هذه الكتابات في مؤلف 
سفيروس سبوخت (اطعاو860 2)580856 الذي وضعه في مصر قبل العام ١55م2‏ أي بعد 
بضع سنوات من استيلاء العرب على هذه المنطقة. لذلك نستطيع أن نستنتج مما وردء أن 
هذا التقليد لم ينقطع بميجيء الإسلام. 


ل 


ما 


- 
ا 


3 


عم 
نالا 


واسمه لاسا 
لاوس احوله 


ْ الصورة رقم (؟؟ - 4) 
فيلون (القرن الثالث الميلادي)» 
كتاب في الآلات المائية (اسطنبول» مخطوطة أحمد الثالث» 7457). 
ألف فيلون عدة كتب ميكانيكية وخاصة في الآلات الرافعة للماء. 
وئرى هنا نظاماً من عجلات لرفع الماء. 


إن عدداً كبيراً من المؤلفات اليونانية قد تمت ترجمته إلى العربية» وفى العديد من 
الحالات» فإن النسخة العربية هي التي بقيت وحدها. وقد كانت هذه الأعمال معروفة من 
التقنيين والكتاب المسلمين» الذي عبروا بصراحة عن احترامهم لإنجازات من سبقهم. كما 


١٠65 


أن نقل التكنولوجيا كان يتم أيضاً بواسطة ما نسميه الأبحاث الأثرية. فمن المعلوم جيداء 
على سبيل ال مثال» أن ساعات ضخمة قد تم إنشاؤها في سوريا منذ العصور القديمة إيان 
المرحلة البيزنطية» ومن ثم في أنحاء العالم العربي. ريما حصل» إذاً تقليد لهذه الساعات 
على يد تقنيين لاحقين. غير أن الأمر الأكثر احتمالاً هو أن أسرار كل اختصاص كانت 
تنتقل بالتلقين الشفوي من الاب إل الابنء قبقيت بلك في وسط عائلة واحدة أصبح 
أعضاؤها على امتداد الزمن ناطقين بالعربية ومسلمين. . وقد أصبحت تكنولوجيا الدقة؛ مع 
مرور الوقت» حرفة معترفاً بها في العالم العربي. وكان التقنيون ا 
من إلهامهم في أعمال أسلافهم المسلمين» ؛ مع تمتعهم في الوقت نفسه بإمكانية الرجوع إلى 
الأعمال اليونانية . زد على ذلك أننا نستطيع ملاحظة هذه العملية في العلوم والتكنولوجيات 
الأخرى. 


يصعب علينا في هذا المجال الضيق» أن نظهر كيف أن التقنيين العرب كانوا مختلفين 
عن أسلافهم الهلنستيين» وأحياناً متفوقين كثيراً عليهم في ميدان تكنولوجيا الدقة. إلا أننا 
نستطيع التوصل | إلى هذا الأمر إذا ما تفحصنا الأعمال الإسلامية الأكثر أهمية؛ ولا سيما 
تلك الأعمال الأصيلة كلياً بالنسبة إلى القديمة. وفي هذا إلجال نذكر أن بني موسى كانوا 
ثلاثة إخوة» هم محمد وأحمد والحسن» وكانوا ينتسبون إلى حاشية الخليفة العباسي المأمون 
(154ه/ 11م - 118ه/ 17ىم) وإلى خلفائه . وقد شهدت هلم المرحلة ازدهاراً في العلم 
العربي تمثل في آن معأ في ترجمة المؤلفات اليونانية والسيؤؤرية وت الأعسنال العلمية 
والتكنولوجية الخاصة بالعلماء العرب. وقد جرى العديد من هذه النشاطات برعاية بني 
موسى الذين كانوا أيضاً علماء وتقنيين أصيلين؛ وقد كتبوا حؤوالى عشرين مؤلفاًء ل يبق 
منها سوى مؤلفين اثنين. إن كتاب الحيل» » الذي تم وضعه في بغداد حوالى العام وكاهم/ 
مم هو الذي يثير اهتمامنا أكثر من أي مؤلف آخر في دراستنا هذه. فهو يتضمن وصفاً 
لئة آلية مستخدمة في أغلب أوعية الحيل» بالإضافة إلى قناديل تعبأ وتضبط بشكل آلي» 
وكمامة واقية من الغازات معدة للاستخدام في الآبار الملوثة» وكلابة ميكانيكية. وتشهد 
أوعية اليل بشكل خاص على أصناف من التفاصيل مثيرة للدهشة. ونذكر في هذا المجال 


بعض نماذج الأوعية: 

- نموذج 571 : وهو عبارة عن طراز جرة 5ت ُ تتضمن أنبوباً خارجياً. عندما يحصل 
انسكاب السائل» ؛ فإن الصفيحة الساكبة تسمح للسائل بالانصباب أو تمنعه» وذلك وفق 
خيار محدد. 


- نموذج 57 : وهو عبارة عن جرة لها حنفية» يمكن من خلالها صب ثلاثة سوائل 
من دون أن تمتزج فيما بينها. عندما تكون الحنفية مفتوحة» فإن السوائل تنسكب وفق 
الترتيب الذي تم فيه صبها. 

- نموذج /ا/ا: وهو عبارة عن حوض يقع بجانب خزان مقفل. عندما يتم سحب 


(١ 0 


كميات قليلة من الماء من الحوض» فإن كميات مماثلة تسيل نحوه من خلال أنبوب يقع في 
أسفل الخزان. في حين أن سحب كمية كبيرة من الماء لا يؤدي أبدا إلى تعبئة الحوض . 


إن هذه الأعمالء بالإضافة إلى الكثير غيرهاء 
كانت تتم بواسطة المرج البارع لعدد من المبادىء 
الهيدرولية والميكانيكية. وهناك عملان مشار إليهما على 
الشكل رقم (؟؟  .)١5‏ يظهر الشكل رقم (؟7 - 5١أ)‏ 
مثعباً مزدوج التمركزء حيث يمر الأنبوب (50) عبر 
صفيحة 9) تفصل الحجرة العليا عن الحجرة السفل» 
' والوصلة بين الصفيحة والأنبوب محكمة لا تسمح بمرور 
الهواء. بالالسرسدة -) موضوع في طرف () 
للأتبوب (08)؛ ومثبت إليه بواسطة قطع سلك نحاسي 
موجودة بينهما بينهما. وطرف (ة) هذا الأنبوب مغلق. وهناك 
أنبوب آخر ع - ) يملك أيضاً طرفاً ©) مغلقاًء وهو 
مثبت على طرف 3) الأنبوب (048). إن الفعل الناتج عن 
إدخال هذه الآلية في تيار دورة ماء» يؤدي إلى خلق 
جبث هران غنك توقف سيل الات بعيت ان هذا الستل 
لا يستطيع الاندفاع مجدداً إلا في شروط معينة. وبذلك» 
فإن المشاهدين يصابون بالدهشة من جراء هذا الفعل غير 
المتوقع. ونشير إلى أن هذا المثعب المزدوج التمركز لم يرد 
ذكره في أي عمل يوناني»: ولم يجر الحديث عنه» وفق ما 
نعرفه» في أي مؤلف باستثناء كتاب بني موسى. وتجدر 
الإشارة إلى أن ميكانيكا السوائل خلال هذه العملية 
معقدة للغاية . 

أما الآلية الأخرى فهي مبينة على الشكل رقم (1717- 
داب). وفي هذه الآلية يوجد كرسي () صمام 
مخحروطي؛ وهو مثبت بواسطة اللحام في طرف الأنبوب 
(2). كما أن سدادة الصمام 0) مثبتة بواسطة اللحام في 
طرف عصا عمودية» أما الطرف الآخر للعصا فهو مثبت 
أيضاً باللحام على العوامة 9). وفوق هذه العوامة» 
وكجزء متمم لهاء يوجد خزان صغير (3) له فتحة (©) 


3 


0 


(0) 


الشكل رقم (75.- )١١‏ 


في أسفل أحد جوانبه. وتطفو العوامة على سطح الماء الموجود في خزان ©8) أكبر من 


الأول. وتعمل الآلية على الشكل التالي: ينسكب الماء ذ 


فى الخزان 9ع ويسيل من خلال 


الصمام إلى الخزان (3). فيمنع ثقل السائل الموجود في الخزان (8) عصا الصمام من الارتفاع 


يل 


ويوقمهاء 2 اا كروما وعندما ا ار يف الخزان امن 
انا 000 الماء عبر الصمام . ول يرد ذكر الصمانات ا فيلون 
وهيرون. وفي الواقع ' لم يعرف سوى استخدام واحد لهذا الجهاز قبل أن تتم الإشارة إليه 
في مؤلف بني موسى . . فقد كانت هذه الصمامات تصئع بصب السدادة والكرسي معأ في 
قالب واحدء وكانت المادة المستخدمة بشكل دائم تقريباً هي البرونز. وبعد ذلك كان يعم 
صقل السدادة والكرسي بمسحوق الستباذج » لكي يتم ضبطهما معاً بإحكام . 


هناك» إذاء سمة مميزة لعمل بنى موسى ١‏ تتمثل في العقة التي يولونها لاستخدام 
الصمامات المخروطية» معتبرين إياها كجزء مكمل للأنظمة الهيدرولية. وبشكل أعم» يظهر 
بنو موسى تضلعاً تجريبياً مدهشاً في استخدام تغيرات بسيطة في الضغط الهيدروستاسي 
والأيروستاستي» من أجل إنتاج أعمال متنوعة. وك أن مزلفهم كان مشروقاً ني الخال 
الإسلامي إبان قرون عديدة» لكن أياً من خلفائهم لم يحاول أن يضاهيهم. فقد أوصلوا فنهم 
إل أرفع مستوى بالنسبة إلى المواد والتقئيات التي كانت بتصرفهم آنذاك» 0 
عمل مشابه لعملهم إلى حين إدخال الآلات العاملة بالهواء اللضغوط في العصر الحديث (إن 
العلاقة بين هذين النظامين هي بالطبع ضئيلة الاحتمال). وقد نتساءل لاذا يظهر بعضهم 
هذا القدر من البراعة من أجل الحصول على نتيجة عادية جداً. لا يوجد جواب بسيط عن 
مثل هذا التساؤل» لكننا نستطيع التشديد على أن الإخوة الثلاثة كانوا علماء مشهورين وفي 
الوقت نفسه تقنيين بارزين عهدت | إليهم أعمال مهمة في بناء منشآت عامة في العراق. 
وربما كانت الآليات البارعة بالنسبة إليهم نوعاً من اللهو ووسيلة لتسلية الخليفة وصحبهء إذ 
لا يندر أن نرى رجالاً ذوي عقل علمي يتعمقون في دراسة مواضيع معينة إلى أبعد حد 
ممحكن» دون أن يعيروا اهتماماً كبيراً لأغراض واقعية . 

هناك مؤلف مهم للغاية كتبه المدعو المرادي في إسبانيا في القرن الخامس للهسجرة/ 
الحادي عشر للميلاد. وللأسف» فإن المخطوطة الوحيدة المعروفة قد أصابها التلف إلى درجة 
يستحيل معها بدقة استنتاج طريقة صناعة الآلات التي ورد وصمها. إن أغلب الآليات 
موصترع البحث كانه شافات عاية» الكن أول تن ينها كانت أجهزة آلية كبيرة تتصمن 
عناصر مختلفة . دعل سيل لأثال» ققد كان يتم تشغيل كل نواحد من الأجهزة اللي بواسنة 
عجلة مائية كبيرة الحجم» وكانت هذه الطريقة مستتخدمة في الصين في العصر نفسه من أجل 
تشغيل الساعات المائية الضخمة وكانت الأجهزة الآلية من الطراز المألوف المستتخدم في 
الساعات المائية» وهو يتضمن على سبيل المثال سلسلة أبواب موضوعة على صف واحدء» 
تنفتح بفواصل زمنية منتظمة من أجل إظهار التماثيل الصغيرة. وتشير النصوص في آن معاً 
إلى آليات بترس قطاعي وأخرى بترس دويري فوقي. وفي الأول منهاء لإحدى عجلات 
نظام التسئن أسنان على جزء من محيطهاء وبذلك تسمح هذه الآلية بنقل متقطع للطاقة. ومع 
أن الرسوم غير مفهومة في بعض جوانبهاء لكنها تظهر جيداً سلسلة آليات تتضمن نموذجين 

١٠6١ا/‎ 


من نماذج التسئن هذه. وقد رأينا الكثير من الآليات البسيطة في الطواحين المائية وفي 
ماكنات رفع الماء» كما نعرف أن آليات أكثر تعقيداً كانت.مستخدمة عند اليونانيين في آلاات 
فلكية معدة خصوصاً للعمليات اليدوية. إلا أن الآلية التي نتتحدث عنها هي أول نموذج 
لآلية مركبة تستتخدم لنقل مزدوجة التواء كبيرة. كما أن ما ورد عنها في مؤلف المرادي يعتبر 
الوصف الأول الذي نملكه لآليات بترس قطاعي ولآليات بترس دويري فوقي. أما الآليات 
المعقدة المخصصة لنقل مزدوجات مرتفعة» فقد ظهرت للمرة الأول في أوروبا في ساعة 
فلكية صنعها جيوئاني دو دوندي (تمصوط عل تصةجمع6) .حوالى العام 1156م. 
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الصورة رقم (؟؟' ‏ 5) 
ابن خلف المراديء كتاب الأسرار في نتائج الأفكار 
(فلورانسء مخطوطة مكتبة لورانسياناء ؟5١).‏ 
لم يكتب اسم المؤلف بالكامل في المخطوطة ولذلك لم يتم تحديده تمامء ولكتنا نعرف بالتأكيد 
أنه أندلسي من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. هذا الكتاب من أهم كتب اليل 
ويتضمن ١‏ جهازا من بينهم 19 ساعةء يصف المؤلف ساعات مائية وكذلك ساعات زئبقية» 
وكانت كل هذه الساعات تحتوي على تمائيل آلية تشير لمرور الساعات. 


لفسال 


و يما اد ٠1م.‏ إن 


ا 
الجزري» كتاب الحيل فى الفنون الغريبة» ترجمة فارسية 
(طهران» خطوط سبهسلار» .)01/١8‏ 
نجد في هذه الصورة الجزء الأساسي من ساعة مائية. 


ل 


يزيت ورإبز وزاك وصور طانه وا + ممردق ابراه "بس 


الصورة رقم (؟5 -07) 
الجزري» كتاب الحيل في الفنون الغريبة» ترجمة فارسية 
(طهران» مخطوطة سبهسلار» .07١8‏ 
نرى في هذه الصورة الجزء الأساسي من ساعة مائية ينقل الحركة لكل ما تبقى. 


أؤذا1 


الثقافية جمعيها وصولاً إلى عصر النهضة. وهو فريد من وجهة نظر معينة» فقد تم وضعه 
بناء لطلب مولى الجزري» لكي يتسنى نقل وصف هذه الآليات السريعة العطب إلى الأجيال 
المقبلة» وذلك لأجل طويل بعد أن تختفي الآليات هذه. إن كل فصل من الخمسين فصلاً 
التي تؤلف الكتاب يتضمن:ء بالإضافة إلى النص والرسوم» تعليمات دقيقة مخصصة للصناعة 
في المستقبل» لكي يتسنى صنع الماكنات موضوع البحث لاحقاً على يد حرفيين» وذلك وفقاً 
لغايات المؤلف. ونحن نعلم أنه وفق في مسعاهء لأن العديد من آلياته» بما فيها ساعة مائية 
ضخمة» قد تم صنعها على يد حرفيين معاصرين يعملون وفق تعليماته. في حين أن أعمال 
غيره من الكتاب غالبا ما تصف طريقة عمل ماكنات عمائلة» دون أن تقدم سوى وصف 
بياني غير كاف لطريقة العمل هذه. وفي الكثير من الحالات» فإن السبب يرجع إلى أن 
هؤلاء الكتاب لم يكونوا حرفيين قادرين على صناعة مثل هذه الآليات» أو أنهم كانوا فعلاً 
حرفيين؛ لكنهم كانوا يفضلون الاحتفاظ لأنفسهم بسر صناعتهم. ولا بد أن نشير في هذا 
المجال إلى أن العديد من الحرفيين كاثوا أميين» وبذلك غير قادرين على إيصال معارفهم 
كتاية . 


كان الجزري تقنياً له مأثرة متابعة تقليد طويل من التكنولوجيا الميكانيكية» ويمكن 
اعتبار مؤلفه كموجز وقمة للإنجازات الإسلامية في هذا الميدان. ونستطيع التأكيد أنه اهتم 
بأغلبية الماكنات التي كان يعرفها أسلافه» ما عدا استثناء واحد أو اثنين جديرين بالذكر 
كسلاسل المسننات الواردة في مؤلف المرادي. كما أدخل في الوقت نفسه ابتكارات خاصة 
به وتحسينات مهمة على الآليات السابقة. وفي الواقع» فإنه غالباً ما يقر بأهمية التقنيين الذين 
سبقوه كأرحميدس وبني موسى» وذلك فيما يتعلق بتقنية منفردة أو بطراز معين لماكنة» وهو 
يصف بدقة التركيب الأصلي» ويخبرنا بعد ذلك كيف توصل إلى تحسينه وتطويره. وعلى 
سبيل المثال» هناك نموذج معين لمنظم معدل جريان الماء كان مستخدماً في الساعات المائية 
على يد تقنيين هلينستيين ومسلمين. وقد وجد الجزري بالتجربة أنه لم يكن ملائمأء ووصف 
لنا الطريقة التي اخترع بها آلة جديدة أكثر ملاءمة بواسطة معايرة ثقب صغير ببدف الحصول 
على معدلات جريان مشبوطة بالنسبة إلى ارتفاعات مختلفة للماء. 


إن وأات زد تالغامعدا وف مور كارت ران 
سور رياني المسزير از االو ملم ١‏ 0 


الصورة رقم (؟7 - 8) 
الجزريء كتاب في معرفة الحيل الهندسية (مخطوطة رامبور» .0711١‏ 
الجزري» هو أهم مؤلف عرب في الحيل» وعالج من بين ما عالجه 
مسألة الري. ونرى هنا نظاماً يحركه نظام مائي . 


ويكفي تقديم مثال واحد لإعطاء فكرة عن طرقه وعن صنف الآليات التي كان 
يصنعها. والثال هذا عبارة عن ماكنة مائية» حيث إن بعض الآليات التي جمعت فيها قد 
صدرت من ساعتيه المائيتين الثالئة والرابعة. ويتم تشغيل هاتين الساعتين بواسطة حوض 
يمكن غمره بالماء ويسمى «ترجهار»» وهو عبارة عن آلية كان استخدامها شائعاً آنذاك من 
أجل حساب مدة الري عند المزارعين. إن هاتين الساعتين هما المثال الوحيد الذي نملكه عن 
تكييف «ترجهار؛ من أجل حساب الوقت» ويبدو أن هذا النظام قد اخترعه الجزري. 
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ويستحيل وصف كل واحدة من 
الساعتين بالتفصيل» لأنه يوجد عدد 
كبير من أنظمة التشغيل الآلي العاملة 
بفضل آليات هي في الحقيقة على 
درجة عالة ف البرافة: وبين 
الشكل رقم 5١2‏ -51١)المبدأ‏ 
الأساسي لهذه الماكنة. وهي تتضمن 
حوضاً (8) له ثقب معاير في جانبه 
الأسفل ويرتكز على سطح الماء في 
الخزان (5)»؛ والحوض مربوط مع 
الخزان بواسطة ثلاثة رباطات تملك 
شكل دبابيس (0). وتوجد عصا 
مثبتة باللحام عرْضاً على امتداد قطر 
الحوض» وتمهلك ثقباً) في 
وسطها. وفي رأس الساعة المحمولة 
على أربعة أعمدة يوجد «القصراء 
وهو عبارة عن علبة برونزية مربعة 
داخل القصر توجد آلية للإطلاق غير 
مبينة على الشكل» ومنها تخرج قناة 
تصل إلى رأس ©() العصفور. أما 
ذنب الحية؛ الذي هو في الواقع 
بكرة» فإنه يدور على محور يرتكز على 
قطعات مستعرضة؛ مثبتة بين كل 
زوجين من الأعمدة. ويقع فم الحية 
الفتوح تحت رأس العصفور تماماً. الشكل رقم (1؟ -15) 

وتربط سلسلة خفيفة 3) الجزء 

الأسفل من الحوض مع كلابة موجودة في ذنب الحية. وهناك سلك نحاسي (8) مربوط 
بالثقب () وبآلية الإطلاق. في بداية الفترة الزمنية الإيقاعية» وهي ساعة أو نصف ساعة» 
يكون الحوض الفارغ على سطح الماء. ويغوص ببطء» قبل أن يغطس فجأة في خباية الفترة 
الزمنية. عندئذ يطلق السلك (0) الآلية» وتأتي كرة إلى فم العصفورء ثم تذهب من منقاره 
إلى فم الحية. فينخفض رأس الحية» وترفع السلسلة.(3) الحوض الذي ينحرف بفضل الفعل 
المركب للسلسلة وللرابط (0)؛ ويفْرغ الماء الذي يحتويه. وتقع الكرة من فم الحية وصولاً إلى 

وليل 


صنج» فيرتفع رأس الحية ليعود إلى وضعه الأول. ومن جديد يكون الحوض الفارغ أفقياً 
على سطح الماء» وتبدأ الدورة مرة أخرى إلى ما لا نباية. يوجد في هذه الماكنة» إذآء نظام 
بحلقة مغلقة» إذ إن الساعة تستمر بالعمل طالما بقيت هنالك كرات يمكن استخدامها 
لتشغيل هذه الماكنة. إن مفهوم العملية المتواصلة يظهر في موضع آخر في أعمال الجزري. 
وعلى سبيل المثال في ساعته الأولى» .حيث ان ضغط الماء فوق الفتحة يبقى ثابتاً بواسطة نظام 


تحكم هيدرولي . 


ولقد ظهر عدد من الأفكار والتقنيات للمرة الأولى في أعمال الجزري. وهي تتضمن 
مضخة مزدوجة الفعل مع أنابيب إدخال» وتتضمن أيضاً استخدام مقبض إدارة في ماكنة 
(وقد أشرنا إليهما سابقاً). كما أن المعايرة الملائمة للثقوب» وتوريق خشب البناء بهدف 
التخفيف من الانفتال والانتفاخ» والموازنة السكونية للعجلات هي أيضاً ابتكارات 
للجزري. بالإضافة إلى أن استخدام نماذج ورقية لإعداد الشاريع» وصب المعادن في 
قوالب من رمل طبيعى يشكلان أيضاً جزءاً من نتائجه الجديدة. كما نملك إشارة إلى معرفته 
بطريقة تحكم بسرعة دوران عجلة بواسطة الانفلات» ويتوضح هذا الأمر عندما نتفنحص 
وصف ساعة في مؤلف إسباني عائد إلى العام /ا/71١م»‏ حيث أن جميع الفصول الواردة فيه 
هي ترجمات أو شروحات لنصوص كتاب عرب سابقين. وتتألف الساعة من برميل كبير من 
خشب الجوز أو العناب» مركب بشكل متين ومغلف بشمع العسل أو بالصمغ. والجزء 
الداخلي من هذا البرميل مقسم إلى اثنتي عشرة حجرة مجهزة فيما بينها بثقوب صغيرة يمر 
الزئيق عيرها. وينبغي أن تكون كمية الزئبق المستتخدمة كافية لملء الحجرات حتى منتصفها. 
والبرميل مركب على المحور نفسه العائد لعجلة كبيرة يتم تشغيلها بواسطة آلية لنقل الحركة. 
وهكذا نجد على المحور مسئنة تتضمن ستة أسنان تنشبك مع 75 سنا من خشب السنديان» 
والأسنان هذه موجودة على حرف قرص الأسطرلاب. ويقوم البرميل والمسئنة بدورة كاملة 
في أربع ساعات ويقوم ميناء الأسطرلاب بهذه الدورة في ١4‏ ساعة. إن الساعات المصنوعة 
وفق هذا المبدأ كانت معروفة بأئها تعمل بشكل واف بالغرض» إذ إن الكثير منها كان لا 
يزال يصنع في أوروبا خلال القرن السابع عشر وحتى خلال القرن الثامن عشر. في حين 
أن هذا النموذج لآلة حاسبة للوقت كان قد عرفه العرب منذ القرن الخامس للهسجرة/ الحادي 
عشر للميلاد» على الأقل قبل مئتي سنة من أول ظهور في أوروبا للساعات العاملة بفعل 
الوزن المحرك . 


لقد رأيئا أن مجموعة كبيرة من الماكنات والتقنيات والآليات ومختلف الأجزاء المركبة 
كانت في متناول يد التقنيين الهرب. وبالتوازي مع تطور التكنولوجيا الميكانيكية» وبالقدر 
نفسه من الأهمية» نجد عند بعض التقنيين أمثال بني موسى والجزري اهتماماً بإعداد طرق 
متقنة من أجل تحكم آلي بالحركة» على اعتبار أن العنصر الرئيس في أية ماكئة يتحدد 
بالتحكم باستهلاك الطاقة. إلا أننا لا نملك؛ خارج إطار الآلات الفلكية» أي دليل قاطع 
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على انتقال هذا النموذج من المعرفة إلى أوروبا. غير أنه يبدو بعيد الاحتمال للغاية أن تكون 
الأعمال العربية الأصيلة جميعهاء والتي وجدت مرة أخرى لاحقاً في أوروبا انطلاقاً من 
بداية العصر الوسيط» قد تم اختراعها من جديد في أوروبا. عليناء إذاًء أن نأمل أن 
تتمكن أبحاث لاحقة من تحديد بعض الطرق التى من خلالها استطاعت هذه المعرفة أن 
تنتشر انطلاقاً من الوطن العربي. وعلى الرغم من هذا الانعدام في الوضوحء فإنه 
باستطاعتنا بالنسبة إلى حالة معيئة أن نحاول بناء نظرية قريبة من الحقيقة عن انتشار مثل هذا 
النموذج من المعرفة ونقصد مهلذه الحالة اختراع الساعة الميكانيكية , 


إن اختراع الساعة الميكانيكية هو أحد الأحداث الأكثر دلالة في تاريخ التكنولوجيا. 
فقد كانت أول آلية تستخدم قوة الجاذبية بصفتها طاقة محركة مع التحكم بهاء كما تتضمن 
عدداً من المفاهيم والأفكار المهمة لتطور تصميم الماكنات. وتتمثل الآلية الأساسية للساعة 
في الانفلات الميكانيكي الذي يتحكم بسرعة هبوط ثقل ما. وباستثناء هذه الآلية» فإن جميع 
عناصر الساعات الميكانيكية الأولى قد ظهرت فى الساعات المائية الضخمة التى كانت 
موجودة سابقاً في العالم العري» ونذكر من هذه العناصر: التشبيك المركب» ومجموعة آليات 
ذاتية الحركة» والتحريك بواسطة الوزن. نشير أيضاً إلى أن مفهوم الانفلات قد وجد مرة 
أخرى في ساعات الزئبق وفي أنظمة التحكم الهيدرولية المستخدمة لإنزال عوامات ثقيلة 
الوزن بسرعة خفيفة ومنتظمة. ونعرف أن مسيحيي إسبانيا قد ألموا بالساعات المائية العربية 
ليس فقط من خلال الترجمات إلى الإسبانية أو اللاتينية للأعمال العربية؛ بل أيضاً من خلال 
تفحص الساعات الموجودة. ونذكر منهاء على سبيل المثال» ساعتين مائيتين ضخمتين 
صنعهما الفلكي الزرقالي فى طليطلة على ضفاف نهر تاجه» هذا وقد كانت الساعتان تعملان 
عندما دخل المسيحيون إلى المدينة في العام 80١1م.‏ ولا يمكن استبعاد احتمالات أخرى 
لانتقال هذه المعرفة في مناطق مختلفة» ولا سيما في سوريا إبان الاحتلال الصليبي. إلا أن 
أغلب الظن أن تكون إسبانيا المنطقة المرجحة لهذا النوع من الانتقال. 


إن كل ما ذكرناه يكتمل بعنصرين من المعلومات يتعلقان بصناعة الساعات في 
أوروبا. فمن جهة أولى» حصل في القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد تطور ظاهر 
في تقنية قياس الوقت بالطرق الهيدرولية» وذلك بالتوازي مع توسع انتشار التقنيات 
الجديدة؛ ومن جهة ثانية» نملك مؤلفاً وضعه روبرتوس أنجيليكوس قتنناءءطه8) 
(كندناءوهف في العام 17171م» يذكر فيه أن صناع الساعات ‏ أي الساعات المائية كانوا 
يحاولون حل مسألة الانفلات الميكانيكي» وكانوا قد توصلوا تقريباً إلى غرضهم . نذكر أن أول 
انفلات حقيقي قد ظهر في الواقع لاحقا بعد بضع سنوات. 

إن هذه السلسلة من البراهين» وإن كانت غير مباشرة» تظهر بوضوح أنه كان هناك 
تأثير عربي على اختراع الساعات الميكانيكية. ونستطيع أن نأمل» مع تقدم البحثء أن 

هنا 


براهين أكثر إقناعاً سيتم إيجادها لتأكيد انتقال تكنولوجيا الدقة العربية إلى أورويا*" . 


(15) إن أغلبية المعلومات عن الهندسة المدنية الإسلامية باستثناء تلك المعلومات المتضمئة في المؤلفات 
العربية الرئيسة» موجودة بشكل مبعثر في أعمال الجغرافيين والرحالة والمؤرخين المسلمين. من أجل الاطلاع 
المفصل على هذه المقالات. انظر : تعفلدة5 00د قععمهه5 رواءماء-معنه17 عنطمءك :للنك؟ عولعاءغنده8 لاقدمطط 
0 'جالوعع لم11 :مممعلة) 4 بمعلووة نزع0[مصطءء1 أه لإمأقلظ رععمعكء5 عتسهاو1 - عتطوءق أه نزعمئوللط عط دز 
ال عالة مارج11 إه بدماعة 4 سه ,(1981 بعممعه5 عتطوعة ذه رماوا عط م20 عابطتاقم1 ,مممعام4 

ز(1984 ,.ه© ,طنط غدحه© دعم0 :111 رعللة5 هآ باع مسموعت) :مملسمط) معد1 امدعتلعاز نجه لمعتدمداة 
انظر أيضاً: محمد بن موسى بن شاكرء كتاب الحيل» نشرة نقدية للنص العربي من قبل أحمد يوسف الحسن 
بالتعاونث مع محمد عل خياطة ومصطفى تعمري» مصادر ودراسات في تاريخ العلوم العربية الإسلاميةق, 
سلسلة تاريخ التكنولوجية ؛ (حلب: جامعة حلب» معهد التراث العلمي العربيء ١1581١)؛‏ بالنسبة إلى 
الترجحة الإنكليزية» انظر : :5/21 1:1 قدنااة (ه 5:ه5) لااتدظ 176 ,تقد دط1 84055 ه16 لعسصسججام34 
بخطعع م له0) 1لن8 عقلع16ن10 للهده2آ نإ 0عتداكصهما , للمسنط-اه 5ةاق1[) دععا 12 عننمأرتمع"1 [0 عأمه80 11:6 

.(1979 الإنتنوصتده2) عق متطوتاطن2 [علفه1]1 تندملهمآ بمماقمم 

انظر أيضاً: - 1955 ,الفظ .ل .8 تمعلاعآ) .7015 8 ,ترعماهاتامء 1 أتنعاءع :نار ازا دوأتكنناذ ,وعطده*1 تعصضد[ غرعطه1] 
11 تزاءأء30 انه ا(مأأهعوأ 7 بلءن01 .*1 ققصمط1 :(1965) 2 .آهل مصة ,(1964) 1 .امد له “25 ,(1964 
قمع :(1970 رومعءط© بواأممع تهتنا لموضقط 6ه دوع ب«بوممططاءع8 :,كمدك/18 عع ل تتطميهع) ماممعاهآ1 اأمسوثلع اا 
11677 بقاعة) 9 باهتحكتاكة أء عتتاأقتالطا ,نمع '! ع0 :10 أكاناوعه '4 عنوتمأعها 16لا :1215ئه0 قعظط بأماطه0 
ه8151 “ملك ك4 ,راان عملع1م1 12082211 لصة مدتقد8 - 21 تمعذكتده7؟ لقسسطة :(1979 ,لسمغتسامكل8 عارم2ا 

:([ققع؟2 1ع0هنا] ,11118500 زومعء1 لإأئوه باتدنا ععلتتطاسهن عععو لطهت ) برجماماجاعء 1 عتصدادط إه 

أحمد يوسف الحسن» تقي الدين والهندسة الميكانيكية العربية: مع كتاب الطرق السنية في الآلات 
الروحانية: من القرن السادس عشر (حلب: جامعة حلب» معهد 0 العلمي العري» 1). بالإضافة 
إلى ذلكء» انظر : ته بزمء/1 ذا :01 #«بط لم00 4 :تقتقعهآ-له ممععمم ةله د15 لتقدة1 ععاحاج قطة 
05 'ااأنومعحتمنآ :مجزوعاف) مدمدط له .لا 4قصتطة 9 سمقتلء لوعتالت ,ماك امعتجمطععاط معطا [و ومأاعورط 
“زه 8001 276 تتملكهاقصةما طذتاودةء :(1979 ,عممعلءة5 عتطدعم كه بإدمائتطظ عطا عم1 عأتطتاقم1 ,معام 
أأن8 ععلعغده5 للقصوط8آا نز ععامم طغيو لعتهاقمةن ,كمعتط8 لمءتمععاا عبامتسععمةآ ره ععولعاسمين1 

عا عاناسصاك 7064ع20 :86 0قها5 عآ لإنات :ز(1974 ملإمدمصوه©) سمتطمتاطه2 ,اأعلزعه بدمئوه8 بغطععملروط) 
رققع87 حولمعتهان) :لعمى:0) كمءع سامت بمتورءط كانه عتطمعا, تربه «مجراصعاترمن) نمزل منتماواله© لأكووططار 
8 7ط هاكك له تعن 4انه رمأكء2 ,71104ها0ومكه اب[ تعاهأوالهت #«رعاممظ عا زو 05نجمط 1716 لصة ,(1900 
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الجغرافيا 


أندريه ميكال0*) 


يتمحور تاريخ الجغرافيا العربية حول حدثين أساسيين: قيام الخلافة العباسية في بغداد 
أواسط القرن الثاني للهجرة/ الثامن ميلادي؛ وبروز الأتراك القوي على مسرح العام 
الإسلامي بعد هذا التاريخ بأربعة قروث. لكن» وقبل أن نبدأ دراستنا هذهة» لا بد من طرح 
السؤال التالي: ما العلوم التي تندرج تحت تسمية «الجغرافيا»؟ لا تنطبق هذه التسمية قطعاً 


() كوليج دو فرانس (6عهدء 06  )0011886‏ باريس . 
قام بترجمة هذا الفصل جوزف إليان. 
حول مراجع هذا الفصلء هناك أطروحة دكتوراه دولة عن الجغرافيا العربية ابتداءً من القرن الحادي 
عشر للميلاد كتبها س . مغيري (جامعة باريس الثالثة» 2»)١9857‏ وهي قيد الطباعة في تونس. حول الجغرافيا 
قبل العام الألف انظر : 14ع][ؤ12 نته'لاوكلاز 71271 7انتكلتت 77101102 غلك 07 عناوم جوهغ 6 2ك ,أعدن841 نمسم 
83 هآ بومة©) .ؤله7 4 ,37 ,1 زقعا6 500 أء 20005 كللالكك ,دمامز دم[ أ هله 17 دمط تعاءغاى 1ل[ عله 
.1967 ,.0© اع ممغسه11 


انظر أيفساً م مله عالط منرم ادع بل !رد جومء0 عبرمعلوطه :4 ,تفاة ب مططعدى1 طاعتمهوتانا؟ تتتقمع1 
(1960 - 1955 ,[.مام .س] :تامعوه34) 


بالنسبة إلى الترجمة العربية» انظر: أغناطيوس يوليانوفيتش كراتشكوفسكيء» تاريخ الأدب الجغرافي العربي» نقله 
إلى اللغة العربية صلاح الدين عثمان هاشم؛ قام بمراجعته ايغور بليايف؟ اختارته الإدارة الثقافية في جامعة 
الدول العربية» 'ج (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء ١977‏ 1950١)؛‏ ,لقتعطة لناطوة36 .5 
(1960 ملللعظ .ل ,13 :صعلاع) .640 *"2 ,كناكهم .7015 6 ,اضماكل'] عل ع(لموماعباظط :صمل «بةنوتلة سطع دزططل» 
2 - 599 .صم ,2 .01 

وحول المؤلفين» انظر المقالات في الموسوعة المذكورة؛ بالنسبة إلى رسم الخرائط ؛ انظر: 
عتلسط أء ,1114 - 1109 .مم رك .701 ,تسه1ىط'! 2 عنم مماعنره1 :كصقل «رها تمطكك» ,لفسنطم اننطودة8 .5 
.55-60 .22 ,(1980 ,[مط .3] تمعةط) جرع هآ ع0 كوسلاع أل قء 0165 :قصقل «رقعطهقة قعطجدجعمامة0)» ,أعب 141 
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على ما يضمه هذا العلم في الوقت الحاضر. فالمفهوم العربي لهذا العلم» كما هو بالنسبة إلى 
القرون الوسطى عامة» لا يقل تنوعاً وشمولاً عما هو عليه اليوم. وبشكل عام» فإن ما 
وصل إلينا من أبحاث وتآليف يندرج تحت التحديد الاشتقاقي لمصدر الكلمة اليونانية 
«جغرافياة: وصف الأرض. 

ونبدأ بالحدث الأول» فقد شكلت يغدادء إيان الخلافة العباسية» بؤرة تلاق لمختلف 
التأثيرات العربية الإسلامية وما قبل الإسلامية والفارسية والهندية وأخيراً الإغريقية» من 
خلال الترجمات المباشرة إلى اللغة العربية أو عن طريق الترجمات السريانية. قد ازدهرت 
حركة نقل ضخمة للحضارات خصوصاً في عهد الخليفة المأمون 817 - 477م) وتبوأت 
فيها الترجمات الجغرافية مركزاً مرموقاً. كان بطلميوس يبيمن على هذا العلم لدى اليونان» 
ويرز عند العرب محمد بن موسى الخوارزمي» الذي جمع الإرث الإغريقي والإرث الهندي. 
وأطلق على هذا العلم اسم «الجغرافيا» وهو نقل للتسمية اليونانية. وقد تناول هذا العلم 
خصوصاً رسم الخرائط إِنْ لجهة تمثيل الأرض أو لجهة رسم قبة الفلك» وهذه الأخيرة كانت 
لا تزال وثيقة الارتباط بعلم الفلك. وسرعان ما اتسم هذا العلم بطابع العالم الجديد المولود 
من الإسلام ومن بغداد. فالخريطة التي وضعها بطلميوس تناولها التصحيح والوكمال» 
خصوصاً بالنسبة إلى المناطق التي لم يعرفها الإغريق جيدأء والتي أصبحت جزءا من العام 
الإسلامي . 

وهكذا خطت ريشة أوائل الجغرافيين العرب بدءاً بالخوارزمي ما سمي بصورة 
الأرض» وهي الشكل الجديد للإرث الجغرافي. وقد تمثل العالم في هذه الأعمال على شكل 
كرة تنقسم من نصفها الشمالي إلى سبعة نطاقات طولية ابتداءًَ من خط الاستواء»؛ ودعيت 
الأقاليم» طبقاً لأصلها اليوناني «كليما» (2ذا1)؛ وقد تمت مراجعتها وتصحيحها تبعاً لمعرفة 
المعطيات الجديدة عن العالم. فأثبتت وفق خط الطول وخط العرض مواقع السلاسل الحبلية 
الرئيسة والأنمر والبحار أو المدن. وفي الفترة نفسها تقريب» نشأ ما يمكن تسميته جغرافية 
العمال (الموظفين) وهي مرتبطة أيضاً بقيام الخلافة في بغداد. نذكر في هذا المجال أهم 
جغرافيي هذه المرحلة ابن خرداذبه» الذي وضع أول مصنف عام 1717ه//847م. وهو كتاب 
المسالك والممالك الذي يشير عنوانه إلى أهداف أكثر شمولاً. وابن خرداذبه هو أكثر الجغرافيين 
تمثيلاً لهذه الحقبة ولا طرأ عليها من تجديد. وهو من أصل ايراني» كتب باللغة العربية» وكان 
ينتمي إلى الجهاز الإداري» وتحديداً إلى إحدى أهم المصالح في الآلة الإدارية المركزية ألا وهي 
مصلحة «البريد؛» وهي الجهاز الذي ينظم المراسلات ويجمع المعلومات»؛ واختصاراً هي الجهاز 
الذي يؤمن الصلة بين بغداد والولايات المختلفة التي تقع تحت سلطتها. 

لقد سيطرت في تلك الفترة ثلاث ضرورات على الجغرافياء إنها ثلائة مواضيع تشكل 
أضية قصوى للسلطة المركزية» وهي الضرائب» والحالة السائدة على الحدود» والطرق 
والمسافات ومحطات الاتصال. لذا يشمل مصنف ابن خرداذبه وصفاً لبعض البلدان المجاورة 
للدولة العباسية كما يضيف إلى المعارف الجغرافية معطيات ملموسة تصف حالة مختلف بلاد 
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الإسلام إن لجهة دقة مواقعها أو لجهة ثرواتها. لكن تبرز في هذا المصنف أهداف أخرى 
أكثر شمولا وفق اتجاهين اثنين: فمن جهة ينصب الجهد على عدم قطع العالم الإسلامي عما 
يحيط به من عوالم ومن خلال هذا المسار يتطرق الكتاب إلى بعض المعطيات الجوهرية 
الملأخوذة من صورة الأرضء» ومن جهة أخرى يتناول البحث مواضيع كانت تعتبر مرتكزاً 
للثقافة العامة؛ أي أدب «الإنسان الشريف» فى ذلك الوقت» ويشمل معرفة أخبار ملوك 
الأرفن: ‏ أتجاد روماة عنجاكب الدنياء الشعب الأسطوري» يأجوج ومأجوج .::: ويبدو 
تطور الكتاب في هذا الاتجاه واضحاً بين النسخة الأولى والثانية التي كتبت بعد أريعين عاماً 
من الأوى. فمن البديبي أن يصبح الكتاب مطابقاً للعصرء يتكيف مع روح الزمن الذي 
يحمل مواضيع أخرى ورغبات جديدة. فما هي هذه المواضيع والرغبات؟ إنها روايات 
الرحلات وهي تتألف من مجموعة نصوص» ضاع أغلبها مع الأسف وحفظ بعضها الآخر 
في أعمال عديدة يشكل شذرات أو أصداء تنقل إلينا بعض المغامرات المشوقة لمغامرين 
جسورين أو للموظفين أرسلوا من أجل جمع المعلومات خارج حدود العالم الإسلامي: نحو 
القسطنطينية وأقاصي آسيا الوسطى وحتى إلى شمالي أوروبا (نورمنديا وجوتلاند). وشكلت 
المغامرات البحرية التشويق الأقصى: إنه البحر العظيم الذي يحمل التجار إلى أقاصي 
الشرق» وهو الذي أوحى بالمصنف المجهول المؤلف علاقة الصين والهند» حيث تترافق 
روايات البحارة مع المعلومات الدقيقة والمهمة عن البلاد التي يزورونبا. هذا الأثر الروائي 
تم استغلاله إلى أبعد الحدود وبشكل تراكمي ومتطور حتى الإدهاشء وامثل الأكثر دلالة 
على ذلك قصص السندباد البحري في ألف ليلة وليلة. 

طبعاً قد يقال بأننا هنا بعيدون عما يعنيه علم الجغرافياء وهذا لا يمكن إنكاره 
ولكن لو تكلمنا عن الجغرافيا لا بمصطلحات علمء بل إذا اعتبرنا المعرقة بالمعنى الحصري» 
فإنه لا يمكن إنكار الإسهام الكبير الذي تقدمه هذه النصوصء» بعد أن نزيل منها عناصر 
الإدهاش» من أجل معرفة أفضل عن الأرض. فبعد أربعين سنة على النسسخة الثانية لمؤلف 
ابن خرداذبه جاء ابن فضلان» أحد أعضاء بعئة الخليفة» وترك لنا رواية مميزة عن سفره إلى 
بلاد شعوب ما قبل البلغار الذين كانوا يقيمون عند ملتقى خبري القولغا والكاما. ونشير إلى 
أسباب أخرى لا تلزمنا رفض هذه النصوص بحجة أنها لا تلتزم بمفهوم الجغراقيا المحدد» 
فالأسفار في حد ذاتها قد اعتمدت كمصدر أساسي للمعلومات» ومتممة لهاء وقد تجاوزت 
المعرفة الموجودة في الكتب. ولنا عودة إلى هذا الموضوع. سبب أخير يدفعنا للاهتمام بأخبار 
الرحلات والمغامرات هو امتزاج المعلومات التي تقدمها بالمخزون الأدبي العام؛ والجغرافيا 
الحقيقية أو على الأقل أحد أشكالها يستلهم هذا الأدب. 

ولا بد هنا من تحديد مفهوم «الأدب»» فهو مزيج من الذهنية والمنهج والسمة» فهو 
يفرض على «الرجل الشريف» ضرورة المعرفة الواسعة وغير المتخصصة. المنقولة في أعمال 
تمزج الجدي والمريح» وتسمح للناهل إذا أرادء التعلم دون شديد عناء. وكما رأيناء فإن 
حقل المعرفة هذا لا حدود له؛ فهو يشمل مختلف المجالات وحتى العلم» شرط الاكتفاء 
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بمفاهيم عامة أو بنقاط تفصيلية تبقى خارج ذهنية ومصطلحات التقنيين. وهكذا تكوكبت 
حلقات المريدين» انطلاقاً من تمتعهم بمعارف ضرورية» وأطلقت هذه الحلقات نقاشات 
اتسمت بتبادل المعرفة وتطويرها وأصبحت سمة الانتماء للدخبة الفكرية . إذأء تجاوز مفهومٍ 
الأدب الذهنية أو المنهج أو السمة كي د يصبح أيضاً طريقة تعبير» ومستوى معرفياًء ومركزاً 
اجتماعياً في الوقت نفسه. 

أما لجهة علوم الجغرافياء وهذا ما نحن بصددهء فإن ا 
بأشكال ثلاثة برزت خصوصاً ما بين القرنين التاسع والعاشر للميلاد. إذ إن معطيات 
الجغرافياء أو بعضها على الأقل» في كتاب صورة الأرض ومعطيات الجغرافيا الإدارية 
ونصوص الرحلاث اندرجت جميعها ضمن موسوعات شكل مضمونا ما يجب على طالب 
المعرفة أي «الرجل الشريف» الاطلاع عليه. منها على سبيل المثال كتاب الأعلاق النفيسة 
الذي وضعه ابن رسته (745ه/ 10م). وفي مواقع أخرى» يظهر الأسلوب الموسوعي»ء 
ولكن بشكل مقتضب» كمقدمة لكتاب محدد الهدف ومتخصصء وهذا ما قام به المسعودي 
في مروج الذهب (النصف الأول من القرن العاشر)؛ حيث تناول قصة العام منذ بدء 
الخليقة ووصف الأرض وذكر أهم شعوبها وبعض أشهر الحيوانات والنباتات. وقد ضمن 
كتابه تاريخ الدين الإسلامي منذ الدعوة حتى زمنه. وإذا كانت المفاهيم الجغرافية تظهر إلى 
جانب عناصر أخرى عديدة» فالمهم أن هذه المفاهيم تبدو كعنصر ضروري في مجمرع 
مصنفات الأدب. وهذا الأدب» بدوره» يعتبر ملازماً لأي موضوع. وعلى الرغم من مكانة 
الجغرافيا في سياق التاريخ الثقافي» فإن تناولها ببذا الشكل الآنف الذكر يجعلها ملتصقة 
التصاقاً وثيقاً بالأدب» لكن التصاقها هذه المرة يجعلها مهيمنة على العمل الأدبي. وفي الحقبة 
التاريخية نفسها (بين القرنين التاسع والعاشر للميلاد) برز اسم ابن الفقيه الذي وضع كتابه 
حوالى العام ه/”10م). وقد جمع فيه» دون ترتيب واضح» كل ما يلزم من معارف» 
وإن بشكل غير متناسق» للإنسان المثقف. فقد حوى الكتاب وصف شواهد شهيرة 
وعجائب عالم الحيوان والنبات ومقتطفات من كتاب صورة الأرض» وأمثالاً ومجادلات 
فلسفية أو سواهاء ومداخيل الضرائب على الأراضى (الأموال الأميرية)» ومقتطفات تاريخية 
إسلامية» وعن بلاد العرب وعن الاسكندر وحكماء اليونان وإيران» وطلاسم أبولونيوس 
الطياني» والإشارة إلى الشعوب الغريبة وروايات البحارة على الطريق الملكى للتجارة نحو 
الشرق الأقصى. وقد استقى ابن الفقيه جميع هذه المعارف من قراءاته في الكتب وكأنه بذلك 
يحافظ على هذه الكتب التي قد يكون مصيرها الضياع . 

لكن ما يهمنا فعلاً هو الواقع الجديد الذي يتمثل باسم المؤلف كتاب البلدان. وذلك 
مما له دلالة على التغيرات التي تمت. فللمرة الأولى هيمنت معطيات الجغرافيا على الأدب. 
وعلى الرغم من عدم تبويب المعلومات وعدم انتظامهاء إلا أنها تناولت كل بلد على حدة. 
فالعمل الموسوعي لم يعد يتطابق مع نوع معين من المعرفة التي تشكل مضمونه» بل أصبحت 
المعرفة نفسهاء أي الجغرافيا هناء تملي توزع مضمون العمل الموسوعي. فمن هنا نرى أن 
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البلد يشكل حيز التقاء أكثرية المواضيع» مما يكسبه استقلاله ووحدة موضوعهء ويالتالي»ء فإن 
الجغرافيا أو على الأقل نوعاً معيناً منها يكتسب استقلاله بدوره. ولم يعد التنوع قاعدة عامة 
تخضع جميع المواضيع لقوانينهاء بل أصبح التنوع سمة كل بلد من البلدان من خلال الواقع 
الذي تطور تاريخياً في هذا الشكل أو ذاك واستمر بالتطور حتى الزمن الذي قام الكاتب 
بإثباته . 

مارس ابن الفقيه تأثيراً حاسماً وغير متوقع بالنسبة إلينا. قد لا نجد صدى مباشراً 
لأعماله في الكتابات التي تلته» فالعمل الذي قام به وهدف إلى إنشاء أدب جغرافي انتهى 
بوفاته. لذا فإن علم الجغرافيا سيستمر في البحث عن تحديد له بالنسبة إلى الثقافة العامة في 
ذلك العصرء ولن ينغلق فى إطار هذا التحديد باستثناء القواميس الجغرافية» التى ستتناولها 
لاحقاً. إذاًء فقد طبع ابن الفقيه الأدب الجغرافي يطابعه على الرغم من الانتقادات التي 
تعرض لها من الذين أتوا بعده» فقد كانوا يلجأون للاستشهاد به» إن لجهة المضمون أو 

لجهة المنهج» وحتى إلى استعارة مقاطع من كتابه. ذلك أنه في هذا السياق من الأدب ومن 
النظام الثقافي السائد في ذلك الوقت» لا يمكن إغفال ابن الفقيه لموهبته التي تظهر في 
مشروعه لوضع نبج في علم الجغرافيا بكل ما في الكلمة من معنى. فقبل ابن الفقيه م 
تظهر الجغرافيا كعلم مستقل إلا من خلال كتاب صورة الأرض الذي اقتصر الاهتمام به على 
العلماء نظراً لمضمونه التقني. وقد نظرت إليه مدرسة بغداد كناتج مستورد وغريب. فأصله 
إغريقي على الرغم من تأقلمه مع البيئة البغدادية ودخول تحسينات كثيرة عليه. أما الباقي 
فلم يكن إلا جغرافيا ظرفية ترتبط بأعمال بعض الموظفين مثل ابن خرداذبه وخصوصاً قدامة 
ابن جعفرء الذي كان قيد إعداد كتابه في الفترة نفسها التى وضع فيها ابن الفقيه مؤلفه. 
فأعمال هؤلاء تضمنت مواضيع جغرافية» لكنها اتسمت بالمنحى الإداري الموسوعي الذي 
كان يتطرق أيضاً إلى مواضيع الثقافة العامة ومفاهيم قانونية وأحداث تاريخية وحتى علوم 
البلاغة» ويندرج هذا كله في أصول تحرير الوثائق. وعلى المنوال نفسه تم تناول موضوع 
الرحلات التي تتطرق إلى الجغرافياء لكن لا يمكن تسميتها بعلم الجغرافيا. لكن مع ابن 
الفقيه تبدو الأمور واضحة» وإذا أمكن فى ذلك الوقت كتابة الجغرافيا بشكل مختلف عنه 
وتقدييها كفمل مشغل عق آى 'تاثير سابق» فإن ابن الفقيه يشكل مرجعاً لا يمكن إنكارة 
وتجاوزهء فقد كان أحد أهم الجغرافيين العرب. 

اعتباراً من أواسط القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد انطلقت ثورة علمية جغرافية 
ار حيجيا اربع علفاه جر البلخي والاصطخري وابن حوقل والْقدّسي» ويمكن أن 

نستشف نشوء مدرسة جغرافية خصوصاً لدى الثلاثة ثة الأول» وذلك لأن الاصطخري تناو 

كتاب البلخي وطوره» كذلك فعل ابن حوقل بأعمال الاصطخري. في البداية كانت 
الأعمال الجغرافية تنحصر في وضع خرائط للبلاد الإسلامية» وقد أرفقت كل خريطة بنص 
توضيحي. ولكن الاصطخري وابن حوقل عملا عكس ذلك» فقد أصبح النص عندهما 
أساسياً يشكل صلب الموضوع والخريطة مرافقة له. ونسج المقدسي على المنوال نفسه؛ وكان 


١١١ 


ذلك أول -خروج على التقاليد الموروثة منذ بطلميوس» واعتماد الأساليب المعمول بها في 
الإرث الإيراني. فتراجعت الدقة في تمثيل ورسم الواقع الجغرافي لبلاد الإسلام ليحل محلها 
الشكل الهندسى فى تصوير هذه اليلاد إنما بحسب الأشكال البسيطة : المستطيل» الدائرة» 
امثلث» الحلزون» الهلال؛ التي كانت ترسم أحياناً على مختلف الأواني والأقمشة كالسجاد 
والحلقات والقمع وسواها وعلى الطيلسان الذي يقدم صورة هلال عند بسطه. والهدف من 
ذلك واضح» وهو جعل صورة الأرض محسوسة» واستخراج صورة ملموسة سخارج إطار 
الرسوم والخرائط التي كان يعدها العلماء. أما النص فقد انطبع بالسمة نفسها التي تبدف إلى 
الالتصاق بالواقع . 


والتجديد في العلم الجغرافي خلال القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد تناول 
الموضوع والذهنية والتقنية. فالموضوع كان العالم الإسلامي دون سواهء إذ إن صورة الأرض 
تبدو كمقدمة» كوا تتناول المعطيات العامة للأرض وذكر الشعوب الغريبة يرد على شكل 
رحلات خارج حدود العالم الإسلامي. لكن ذلك لا يضعف أو يخل في توازن المؤلف الذي 
يتصف بالغنى إذ يتناول «تملكة الإسلام» بكل تفاصيلهاء ويصف البلدان الشاسعة التي كان 
يتألف منها العالم الإسلامي حينذاك. 


وقد نتساءل عن سبب تأخر تحقيق مشروع بديبي يتناول فيه المؤلف جغرافية بلاده. 
لا ريب أن ذلك يعود لسببين: السبب الأول يتعلق بالأهداف غير الجغرافية التي قد يعلنها 
المؤلفون أو لا يعلنونها والتي تنوجه إلى القراء خصوصاً التجار منهمء وهم أول ما يخطر في 
بال المقدسي حين يقوم بوصف المدن ومداخيلها ومسالكها وجمع المعلومات عن النقود 
المنداولة فيها وأنظمة المقاييس والموازين» وهذا يهدف الكتاب أولاً إلى أن يكون دليلاً 
تقنياً للتاجر المتمكن في حقله. ولكن هناك أيضاً «الكبار» كما يدعوهم المقدسي نفسه وكما 
يعنيهم في سره ابن حوقل أكثر من سواه. فقد شهد النصف الثاني من القرن الرابع 
للهجرة/ العاشر للميلاد صراع نفوذ بين خليفتين ندين سني في بغداد وشيعي في القاهرة. 
فإذا كان الخليفة فى بغداد مطلعاً» ولو بشكل نظري» على أحوال المقاطعات في النصف 
الشرقي من الامبراطورية بواسطة موظفيه فإن الخليفة في القاهرة مضطر للاستعانة 
بمبعوثين يجمعون له المعلومات عن المناطق التي يطمح بضمها إلى ملكه. ويمثل ابن حوقل 
أنضل ثيل هذا الصنف من المبعوثين» وقد توصل من خلال عمله إلى منهجية تامة 
للمشروع القديم المتمثل بالجغرافيا الإدارية» فالمواضيع الثلاثة الأساسية التي تناولها: 
الضرائبء المسالك» الحدود (وهذه) تظهر لديه بمنظور شامل بحيث لم يغب أي طابع 
إقليمي عن وصفه لبلاد الإسلام. ومبذا فإن الجغرافيا التي وضعت خلال هذه الحقبة (القرن 
الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد) هي وليدة الجغرافيين أمثال ابن خرداذبه أو قدامة بن جعفر 
بالإضافة إلى اليعقوبي (5/ا1ه/ 889 - 890م). والسبب الثاني» وإبرازه أكثر صعوبة من 
الأول» هو أن مشروع الوصف الوارد في ملكة الإسلام يمتزج بالأدب. لقد سبق وذكرنا 
أن هذا الأدب يجني من كل بستان» وقاعدته الوحيدة هي تقريب المعرفة من الأذهان. 


يفل 


فنشأت منذ ذلك الوقت فكرة تتساءل لماذا يتم التعرف على العالم الإسلامي من خلال نتف 
أو إنتاج أدبي ما أو شواهد عمرانية وسواها ولا يدرس بمجموعه بحيث يصبح جزءاً من 
ثقافة «الرجل الشريف»؟ هذا ما يرمي إليه المقدسي حين يتكلم عن مؤلف يقوم بوضعهء 
وحين يضم إلى مجموعة قرائه المحتملين النخبة المثقفة» كذلك حين يحاول» هنا وهناك» كتابة 
السجع وينتهي بقرض الشعر. وعمله هذا يطال المضمون والشكل بهيدف وضع مؤلف 
يمكن أن يستفيد منه غير المختصين. وهو بهتم في هذا المؤلف بجميع المسائل» ويصوغ كل 
المواضيع الممكنة صياغة أدبية هي» وكما لاحظ غرينبوم (ستتهطءهدم6) صفة مسيطرة على 
النظام الثقافي خلال تلك الحقبة. 


إن الفكر الذي صمم هذه الجغرافيا الجديدة ينهل من الموروث ومن التجديد» 
فالموروث هو تلك الكتب التي نقدها هذا الفكر لكنه استشهد بها. ولا تطور بالنسبة إلى 
نشوء علم أو ولادة معرفة دون الرجوع إلى الرواد في البداية. وبعد أن يتم احترام هذا 
التقليد وفق القواعد السائدة» فإن التجديد يمكن أن يأخذ دوره. ويستند هذا التجديد إلى 
المراقبة المباشرة وإلى تسجيل الأحداث والظواهر في مواقعها وحين حدوثهاء ويتم كل ذلك 
أثناء التنقل والسفر من مكان إلى آخر. لقد استمر الترحال عبر بلاد الإسلام من جهة إلى 
أخرى» كما أصبح السفر أساساً للمعرفة. تأخذ مثلاً رحلات أبو دلف المِضعر الذي وضع 
«رسالتين»» الأولى» وقد تكون غير مؤكدة» تتناول آسيا الوسطى وماليزيا والهندء أما 
الثانية؛ وهي جديرة بالاهتمام» فتتناول بلاد ايران وأرمينيا (في أواسط القرن الرابع 
للهجرة/ العاشر للميلاد). وقد كان على المؤلف أن يختار إحدى الطريقتين: فإما سرد أسفاره 
خارج بلاد الإسلام» أو السفر داخل هذه البلادء إن بحكم عمله أو بتكليف من قبل 
الدولة؛ أو بهدف الحج إلى مكة المكرمة؛ أو طلباً لتلقي معرفة ما على يد بعض العلماء أو 
لممارسة التعليم. وكانت هذه الرحلات تتم دون الإعراب بأن هدفها هو وضع كتاب. لكن 
فيما بعد تبدل كل ذلك» وكأن استكشاف العالم الإسلامي أصبح هدفاً بحد ذاته. 

في النصف الثاني من القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد» برزت أعمال المقدّسي 
بحلتها المجددة وبمواضيعها وأسلوبها وتقنيتها كأفضل ما يمثل جغرافية الإسلام. فقد وضع 
وحدد قبل كل شيء مصطلحات خاصة وواضحة. واستعمل تعابير من اللغة المتداولة 
للإشارة إلى مختلف درجات النوعية» على غرار ما يسمح بتحديد قيمة الأصناف والسلع. 
وقد ظهر تقسيمه واضحاً في تناول مواضيع البلدان ومدنها بحسب تراتبية دقيقة. فيأتي 
«الإقليم؛ في رأس الهرم» وعلى الرغم من أن هذا التعبير قد استقي من الاغريقية وكان 
يعني المناخ (قسناء) لكن معناه اختلف عند المقدسي. وأول مدن الإقليم هي العاصمة وقد 
أسماها امصر» (جمعها أمصار)» تليها الكورة أي المقاطعة ومركزها القصبة» ثم تأتي المدن» 
إنما «المدينة» يفترض أن يوجد فيها مسجد كبير ‏ جامع ‏ فيه منبر؛ وهذه علامة واضحة 
لحضور السلطة» وذلك لأن خطبة الجمعة في هذا الجامع تتضمن الدعاء لأمير المؤمنين أو 
للحاكم الذي تدخل المدينة ضمن سلطته. ويطلق المقدسي تسمية «الناحية» للمنطقة التي 


تقحل 


تكون أصغر من الإقليم وأكبر من «الكورة». بينما يسمي المنطقة التي تلي «الكورة» باتساعها 
«الرستاق» . 


وجبيمن هاجس الدقة على بناء مؤلفات المقدسي» فهو يضع تقديماً عاماً مختصراً 

نطقة ثم يتناول بوصف تفصيلٍ «الكورة» تلو الأخرى» ثم يتطرق إلى دراسة شاملة 

تندرج تحت عناوين أساسية: المناخ ‏ المياه ‏ المحاصيل - الأوزان ‏ المقاييس ‏ النقود ‏ 

التجارة ‏ الضرائب - العادات ‏ المدارس الشرعية والفقهية ‏ الأماكن المقدسة ‏ السلطة 
المحلية ‏ المسالك والطرق. 


ولكن نتساءل ما هو الإقليم؟ من الناحية الكمية يشكل الإقليم واحدأً من أربعة عشر 
تقسيماً للعالم الإسلامي» فهناك ستة أقاليم عربية وثمانية غير عربية (من أرمينية حتى نهر 
الهندوس مروراً ببلاد فارس) وهذه الأقاليم تختلف بمساحاتها. لقد تجاوز المقدسي التعبير 
الإغريقي (قتهنء) بحيث أصبح «الإقليم»؛ بحسب تحديده بلدا حقيقياً قائماً بذاته ببجغرافيته 
وتاريخه المترابطين. وفي قمة الأقاليم «ملكة الإسلام» وقد ينفصل التعبير أحياناً إلى جزأين 
«المملكةا و#الإسلام» وهذه إشارة إلى وعي عظمة الوحدة التي تتجاوز الاهختلافات 
والفوارق : 

الاختلافات السياسية بين ثلائة خلفاء يتناحرون» فى قرطبة وفى بغداد وفى القاهرة. 
والفوارق الجمة في المناخ والتضاريس والعادات واللغات وأنظمة المقاييس والنقود. 


فعلى الرغم من انقسام الامبراطورية» لا بد من الكلام عن الجغرافيا الامبراطورية» 
والتي تعكس مجموعا مركبا من عناصر مختلفة ولكنه موحد ومدرك لوحدته من خلال 
الإسلام والأشكال المختلفة للحياة اليومية» حياة الجماعة وحياة الفرد التي تستلهم جميعها 
الإسلام. إنها جغرافيا شاملة» جغرافيا هشة وزائلة» فالألف الأول ينصرم» وبعده سوف 
تنقلب الأوضاع وتتبدل المشاهد. 


اعد ابه 


كان الحدث الأهم» مع بداية الألف الثانية» بروز الأتراك الذين أتوا من أواسط آسيا 
وسيطرتهم على الخلافة في بغداد» وهذا كان مقدمة لانهيارها مع الزحف المغولي عام 
6م لقد بدأ العرب منذ ذلك الحين يفقدون تأثيرهم التاريخي. وفي الفترة نفسها كان 
الغرب المسيحي يستعيد سيطرته على اسبانياء كما بدأت حينها الحملات الصليبية واشتدت 
القطيعة بين الشرق والغرب الإسلاميين. وقد تجلى انعكاس هذه الأحداث على العلوم 
الجغرافية في ثلاثة مستويات: 


- انقطاع التواصل مع الماضي القريب» أي مع مسارات هذا العلم كما حخطت خلال 
القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد. 


ل 


العردة» في بعض الأحيان, إلى الأنماط التي سبقت هذه الفترة توسلاً للاستناد إلى 
معطيات تعود إلى عهود أكثر صفاءً ولا تنتمي إلى عصر تاريخي حديث تشوبه نكسة تاريخية 
صاعقة . 


- نشوء اتجاهات جديدة انبثقت من المعطيات التاريخية التى تحكمت بالشرق الأوسط 
بعد الألف الأول. 


وفي كل الأحوال» فإن الأزمة اتسمت بتأثيرها على خصوبة الإنتاج وغزارته وتعدد 
الأسماء البارزة في جال علم الجغرافيا. لذا سنحاول تبيان حال الجغرافيا بعد العام الألف 
وكيف تم تناول علومها. 


نتعرض أولاً لمسألة الانقطاع عن الماضي» والذي تأثرت به مهمة الجغرافي. فقد 
تلازم تحقيق البناء المتكامل للجغرافيا العربية» والذي تمحور حول مفهوم (المفكةا ميم 
تخلخل واقع هذه المملكة قبل أن تضمحل فيما بعد. لقد بقي العالم العربي الإسلامي موحداً 
على الرغم من انقسامه» كما سبق وذكرناء وذلك لانتمائه إلى الحضارة نفسها ولارتكازه إلى 
الأسس نفسها التي قام عليها: فهو أموي في قرطبة» فاطمي في القاهرة» وعباسي في 
بغداد. فالخلافة لم تنقطع» أو بالأحرى كانت هناك سلطة تذكر» وبشكل مستمر» بأن غاية 
الإسلام وقدره يتمثلان بالوحدة. ولكن خلال القرن الحادي عشر للميلاد»؛ سقطت قرطبة 
(في العام ١7١1م)‏ وسيطر الأتراك على بغداد (عام 08١1م)‏ واضمحلت الخلافة إثر الغزو 
المغولي (1708م)2 وذوى حكم الفاطميين في القاهرة إلى أن انتهى عام 11١١م.‏ وإ 
انتعشت فكرة الخلافة مع سلالة الموحدين» فإنها لم تدم طويلاً (من ١١41‏ إلى 1519م) كما 
أخبا لم تتعجاوز حدود القسم الغربي من العالم الإسلامي . . وفي عالم بلغ فيه الاضطراب شأواً 
كبيرأًء في عالم تراجعت فيه؛ شيئاً فشيئاً» فكرة بناء نظام سياسي موحد للمؤمنين» لم يكن 
مستغرباً اختفاء مفهوم وتعبير «مملكة الإسلام؛ من مجمل ما وصل إلينا من كتابات لاحقة. 
والأقسى من كل هذا أن المدرسة الجخرافية التي استمرت من البلخي إلى المقدسي» والتي 
كانت تسمى أحياناً "أطلس الإسلام؛ قد اندثرت ول تستمر حتى كذكرى. والكتاب الوحيد 
الذي يقيم بعض الصلة مع الماضي الجغرافي المجيد هو كتاب المسالك والممالك الذي وضعه 
البكري (ت ١65‏ ١م‏ والذي تندرج مواضيعه ضمن الرحلات وليس بحسب المقاطعات. 
حتى إن مفهوم وتعبير «ملكة» أسقط وبشكل ببائي. لقد طويت صفحة من تاريخ العلم 
الجغرافي» وأصبحت المواضيع المطروقة تتناول المناطق والبلدان والدول أو كامل الكرة 
الأرفنة وح الكوة معييله. 


هناك انقطاع تان مع الماضي القريب» ويتناول حقل التعبير 8 ال لتر 


الحادي عشر للميلاد» كانت الجغرافيا تشارك في مجمل الحركة الثقافية التي أنتجت أفضل 
تجليات الحضارة العباسية» فالإسلام كان حاضداً لمختلف الإثنيات تحت راية الإسلام وراية 


العربية كلغة لشتى أنواع التبادل. وما يهمنا هنا هو التبادل المعرفي. فهناك عدد من المؤلفين 
١١‏ 


الذين برزوا في العلوم الجغرافية» وباللغة العربية» كانوا من أصل إيراني باستثناء واحد أو 
اثنين منهم. أما بعد العام الألف فقد تضعضعت الخريطة اللغوية للشرق» خصوصاً إثر 
السيطرة التركية وما تلاها من غزوات منغولية . ويبرز ذلك من خلال ثلاث ظواهر: الأولى 
اندثار اليؤر الثقافية العربية» التى أعطت الأدب العربي أكبر أدبائه وعلى امتداد رقعة جغرافية 
تمتد من بلاد ما بين النهرين وصولاً إلى آسيا الوسطى . أما الظاهرة الثانية فتتمثل بالتغيير 
الذي طال حدود العالم العري فقد أصبحت بغداد حده الشرقي» وكذلك حد اللغة العربية 
بشكل نبائي استمر حتى أيامنا هذه. وأخيرأء وبسبب التدخل التركي برزت» على الأقل 
بوجهها الثقافي» أمم متعددة على مسرح الشرق: الأتراك وهم المبادرون في تلك الحقبة» 
والإيرانيون الذين تبين أن ثقافتهم مترسخة وقادرة على البقاء على الرغم من التقلبات. وقد 
بدأ هؤلاء باستعمال لغاتهم على الأقل في المجالات التي لا تتعلق بالدين والعلوم المرتبطة به 
مباشرة. لقد تأئرت العلوم الجغرافية ببذا المنحى» وأصبحت تركية أو إيرانية اللغة» 
وتراجعت اللغة العربية إلى حدودها اللغوية الخاصة» وبالتالي فقدت احتكار التعبير 
الجغرافى . 


والانقطاع الثالث والأخير» تناول مواقع إنتاج علم الجغرافيا. فقبل العام الألف كان 
الشرق مسيطرء وخصوصاً بغداد التي كان على كل عالم أن يزورها أو يذكرها على الأقل. 
فهذه المدينة والعراق بقياء على الرغم من مرحلة الانحطاط خلال القرن الرابع للهسجرة/ 
العاشر للميلاد» مركز المعرفة وقطب الثقافة ومرجعية أنماطها. فكانت بغداد تمل الأصول 
الأدبية والحس السليم والمعرفةء وصولاً إلى إسبانيا وإلى قرطبة. وينطبق ذلك على العلوم 
الجغرافية التي كتبها شرقيون» فهي تضع في وصفها العراق وعاصمته في مركز الصدارة» 
وتشير بلا شك إلى التقلبات التي يعيشهاء لكنها لا تنظر إلى العالم إلا من خلاله وعبره. 
فالوصف الأهم والأفضل والأكثر تفصيلاً يتناول ما يتصل ببغداد والبلاد التي ترنو إليها 
بغداد وهي: مصرء وخصوصاً سوريا وبلاد العرب من جهة» وأرمينيا وإيران من جهة 
أخرى. وتنعكس هله النظرة بعد العام الألف» فيبرز المغرب في العلوم الجغرافية كمركز 
ثقل» على الرغم من سيادة تعبير ابن حوقل» الذي حدد المغرب ك «الياقة في الثوب» بينما 
الشرق الإسلامي فيمثل مركز الجسد. وم تتمثل حركة التغيير في الاستفاضة والدقة في 
وصف وتحديد المعطيات الجغرافية للبلدان البعيدة عن بغداد» بل أيضاً في توزع مراكز 
الإنتاج الجغرافي العربي» التي لم تعد حكراً على الشرق بل برزت أيضاً في صقلية وشمالي 
افريقياء حيث تجلت فيها أسماء كبيرة. 


إن السياق الجديد الذي ارتسم بعد العام الألف وفي غمرة الغزوات» يتسم دون شك 
بالاضطراب الشديد. وهذا ما يفسر» إلى حد بعيد» الخركة العامة للآداب العربية خلال 
هذه الفترة. فقد تراجعت حركة الإبداع أمام نمو حركة التسجيل والجمع» ويبرز ذلك 
خصوصا في ميدان الشعر. وقد شملت هذه الحركة مختلف الميادين بنشاط لا يكل وكأنها 


١ك‎ 


هاجس لحفظ التراث من الضياع. ومن يدري؟ فقد تكون هذه يوماً شهادة في وجه العالم 
بأن الحضارة العربية ‏ الإسلامية القابلة للزوال ربماء أو على الأقل الهشة والقلقة» كبقية 
الحضارات» قد عاشت لفترة من الزمن وأبدعت وأنتجت بغزارة. وهذا ما سيشكل أحد 
المواضيع المركزية لدى المؤرخ الكبير ابن خلدون (1771 -1507م). في هذا المناخ العام 
من الانكفاء على الذات واستعادة التراث نتبين موقع الجغرافيا وبقية المعارف. فقد انتعشت 
من جديد غالبية الأنماط التي نشأت خلال النصف الثاني من القرن الرابع للهجرة/ العاشر 
للميلاد ما عدا لأطلس الإسلام». ونتساءل عن سبب إهمال هذا التقليد والإبقاء على 
الأنماط اللتغرافية الأخرى. يمكننا فقط أن نسجل أن الحقبة التاريخية التي أنتجت هذا النوع 
العلمي قد سلبته الشروط والأدوات التي تسمح له بالحياة والاستمرار. قد يشكل ذلك 
لغزأء إلا إذا افترضنا أن جغرافية الحقبة الزمنية 45٠‏ ١١١٠م‏ التي تأسست على «مملكة» 
تنتمي أصلاً إلى حلم أو إلى ذكرى أكثر من إنتمائها إلى حقيقة وواقع؛ قد دفعت هذا المفهوم 
بعيداً إلى درجة انبار معها تحت وطأة الأحداث التاريخية وأصبح بالتالي التمسك به مصطنعاًء 
وهو يفضي إلى انسلاخ عن الواقع وحتى إلى الكثير من الألم والمرارة. 


تمثل الانبعاث الأول في هذه الحركة بالمجامع. والكلمة هنا يمكنها أن تشير إلى 
اتجاهين: اتجاه يتمثل بالعزم على اكتساب معرفة شاملة ترتكز على محصلة المعارف العصرية» 
كما حصل في عصر الأنوار فى أوروياء أو اتجاه تسجيلى لكامل المعارف» باعتبارها مكتسبة 
بشكل تام وجائن: دون شكء وبالعودة إلى السياق الذي ذكرناه» تبدو أعمال العرب 
الموسوعية بعد الألف الأول منتمية بشكل أساسي إلى الاتجاه الثاني. لقد تمت معالجة 
المعطيات طبقاً لنمطين: الأول ويقوم على بناء موسوعي وحيد لكامل المعارف تكون فيه 
العلوم الجغرافية إلى جانب العلوم الأخرىء» والثاني» ويقوم على تناول كل حل من العلوم 
على حدة؛ ويشكل العمل الموسوعي الإطار الخاضن لها جميعاً. ولقد اتبع النمطان في تحقيق 
الهدف ا موسوعي . 

نجد جذور النمط الأول لدى الموظفين ورجال العلم الذين عرفناهم سابقاً مثل ابن 
خرداذبه أو قدامة من جهة وابن رسته أو المسعودي من جهة أخرى» ولكن الظاهرة البارزة 
هي اندماج النمطين في مسار واحد بعد الألف الأول. ولقد برز ماليك مصر في هذا 
الميدان وفق التموذجين البغداديين بالطبع. بالإضافة إلى ذلك» فكما احتضنواء وإن بشكل 
رمزيء الخليفة العباسي الذي نجا من المجزرة التي تعرضت لها عائلته على أيدي المغول عام 
لام كذلك استوحوا من تقاليد العراق الإدارية طرائق لتأهيل موظفيهم وإدارتهم. 
وبالتالي» كان يتوجب على الكاتب أن يمتلك؛ كما في السابق» تقنية مؤكدة وأسلوياً رفيع 
المستوى وثقافة واسعة» لا بل كان ينبغى عليه أن يكون مثقفاً أكثر من أي إنسان آخر. 
وكان عليه أكثر من ذلك في المرحلة الجديدة؛ فإنه» بدل أن يستنير بمنارات الأدب» كان 


يفال 


عليه أن يكون مئارة لهذا الأدب. وهكذاء تلاقت وظيفته مع المعارف الضرورية لرجل 
الاختصاص» في علوم الدين والفقه والسنة؛ ثم اقتربت من الأدب الذي وفر له أسلوب 
الكتابة ومن التاريخ الذي سمح له بالاطلاع على أوضاع العصرء وأخيراً من الجغرافيا التي 
أفسحت له مكاناً فى مجالين: مجال المعلومات حول ثروات» أو عادات البلدان التابعة 
لإدارته» ومجال 200 الكرة الأرضية والشعوب الغريبة. وقد شكل هذان المجالان 
بالإضافة إلى ما أرفدته منابع المعارف المختلفة بعض مواضيع الثقافة الشاملة التي من دوبها لا 
يمكن للكاتب أن يكون موظفاً حقيقياً. لذا فقد جمع العمل الموسوعي المملوكي التقليدين 
اللذين سبقاه وبلغ بهما الذروة. فشخصية الكاتب الموظف جمعت» وبشكل مائي » الصفات 
التقنية للممارسة الإدارية وسعة المعرفة والثقافة. والجغرافيا بمجاليهاء اللذين سبق ذكرهماء 
أخذت نصيبها فى بناء شخصية الكاتب بمقدار لا يقل عن مساهمة غيرها من المعارف» 
ويمكننا تتبع البناء المنتظم لهذا الحصن المعرفي من خلال الأعمال الكبرى التالية: مهاية 
الإرب في فنون الأدب للنويري (17175 - 1107م)» مسالك الأبصار في مالك الأمصار 
لابن فضل الله العمري ١70 ١1(‏ -17594م) وصبح الأعشى في كتابة الإنشا للقلقشندي 
(ه10 1418م ). 


سبق وبينا إمكانية تحقيق العمل الموسوعي من خلال تجميع المعارف في مختلف 
الحقول. أما بالنسبة إلى الجغرافيا فالعمل يهدف إلى تحديد موقع الأرض في الكون» وبمعنى 
آخرء بناء جغرافية كونية. وهذا ما هدف إليه جميع الجغرافيين العرب الذين تابعوا أعمال 
بطلميوس وعلم الفلك الهندي. ولكن بعد العام الألف لم يتجل هذا السعي نحو الاكتشاف 
إلا في فترات وقفزات معينة» مثلما فعل ألغ بك (ت 1554١م)»‏ هذا الأمير الذي حمى 
العلماء وكان رياضياً كبيراً. وقد وصلتنا اللوائح الفلكية (الزيج) التي وضعت باللغة 
الفارسية. واستمر الحال على هذا المنوال: بضع تجليات علمية» ثم لا شيء. 


على الرغم من ذلك» استمر نهج أدبي انخرطت فيه مجموعة من الكتاب الذين سعوا 
إلى ايصال نتائج الأبحاث العلمية بطريقة سهلة المنال إلى جمهور مثقف» لكنه غير 
متخصص . كان الموضوع الأبرز لهذا «الأدب» تمثيل الأرض واستخدام علم الفلك لتحديد 
موقعها في الكون؛ لكن برز أيضاً التنجيم لتفسير تأثير النجوم» كما تضمن الأدب 
الكونيات وعلم نشوء الكون» لكن تناول جميع هذه العلوم كان يتم من خلال اختصارها إلى 
مواضيع سهلة المنال والفهم» والهدف الأول منها هو وصف الكرة الأرضية. هكذا تم 
وصف الجبال والبحار والأنبر والكائنات الحية. وهذا جهد لا يمكن إنكاره في تجميع 
المعلومات» لكن لا ينبغي إخفاء حدود هذا العمل وثغراته. فقد توقف رفده بالأبحاث 
العلمية المستمرة والمتتابعة» كما أن الفكر المحرك له يضع في المرتبة الثانية وضوح الرؤية 
والموضوعية ليبرز الأمور الغريبة وخصوصاً العجائب» بحيث إن هذه الكلمة والموضوع 


٠١» 


الذي تشكله يترددان بشكل دائم» حتى في عناوين الأعمال الموسوعية التي قام بها عبد 
اميد الغرناطي (ت اام والقزويني(ت 1147م والدمشقي (ت لاقام وابن 
الوردي رت /1551١م).‏ 


وتظهر المعاجم كشكل آخر من الأعمال الموسوعية. وهي في الواقع أنماط جديدة 
لأنها لم تظهر بشكل واضح قبل العام الألف» إلا من خلال تناول دراسة بلد ما أو مديئة» 
ومن ضمن أعمال أكثر شمولاء مثل أعمال ابن الفقيه. ونذكر في هذا المجال البكري 
وياقوت (ت 1775م) فالأول ترك لنا معجماً يرتبط بعلم اللغة أكثر من ارتباطه بالجغرافياء 
فيضم معجمه أسماء أماكن في شبه الجزيرة العربية يرافقها تقديم عام لهذه البلاد. 

أما معسجم البلدان الذي وضعه ياقوت» فيذهب إلى أبعد من ذلك» إذ يقدم البلدان 
والمناطق والمان بحسب ترتيب أبجدي» ولا يكتفي بتقديم معلومات تتناول الأصول اللغوية 
لأسماء الأماكن والنصوص التي ترد فيها هذه المعلومات» بل يعطي تحديدات دقيقة لمواقع 
هذه الأماكن وإنتاجها وأبنيتها والأعلام الذين ينتمون إليهاء أو الذين عاشوا فيها. 

إن للكتاب أهمية كبرى» فهو يحملنا في جولة حقيقية حول العالم الإسلامي وما 
عداه» ويستعرض مواضيعه دون ببرجة وبشكل مناسب مع استعداد دائم للتوسع في أي 
موضوع قد يطرأ أثناء المسار العام للكتاب. ومن ناحية أخرى يجمع ياقوت فيضاً من 
المعلومات التي وردت في أعمال سابقة والتي ضاع بعض منها. هناك ميزة أخيرة لمعجم 
ياقرت وهي تكمن في ارتباطهء وبجدارة» ب «علم البلدان» كما أسماه ابن الفقيه. فهو 
يرتكز على معرفة شاملة تتعرض لأسماء الأماكن عن طريق جمع جميع المعطيات المتعلقة بكل 
اسم من جهة مصدر اللفظ والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والدين... وهو بذلك واسع في 
موضوعه متتجاوز لجميع الأعمال الجغرافية التي سبقته قبل العام الألف» دقيق في منهجه 
وناقد حيث يتوجّب النقد. وبذا يبقى معجم ياقوت حتى أيامنا كتاباً لا غنى عنه يرجع إليه 
دائما. 


لم يبق بعد العام الألف سوى العمل الموسوعي. أما صورة الأرض فقد انبعثت من 
رمادهاء كما أن تراجع مفهوم «المملكة» أدى إلى انطلاق فكرة الجغرافيا الدقيقة التي تتناول 
المناخ الواحد تلو الآخر (بمفهوم المناخ الذي كان سائداً حينذاك) لجميع بقاع الكرة 
الأرضية. وأهم الأعمال في تلك الفترة قام بها الزُهري (حوالى العام 11117م)؛ الإدريسي 
(ت 1166م)» وابن سعيد (1117/54م)2 وأبو الفداء (1151م). ونلاحظ أن أبا الفداء هو 
المشرقي الوحيد بين هؤلاء الأربعة» وهو سوري بالتحديد. أما الآخرون فقد كانوا من 
الغرب أو أنهم عملوا هناكء فالزهري وابن سعيد من الأتدلس» أما الإدريسي فقد لمع في 
بلاط روجر الثاني في صقلية الذي صمم له الإدريسي خريطة للكرة الأرضية مصنوعة من 

أل 


الفضة. وهكذا يمكن تفسير المعلومات الجديدة والمصححة في النص الجغرافي وفي خريطة 
صورة الأرض التي تتناول العالم الغربي» خصوصاً أوروباء التي لم تكن معروفة بشكل جيد 
قبل الإدريسي . 


ونلاحظ أن صورة الأرض هذه تطور في المعارف التي تتناول طبيعة البلدان» 
وبالإضافة إلى ذلك فقد تبنت بعض الدروس الجغرافية العائدة للسنوات 965٠‏ و١٠١٠١٠١م.‏ 
ولم يكن ذلك عبر مفهوم أو حتى تعبير «المملكة» الذي اندثر» بل من خلال ممارسة دقيقة 
في وصف البلدان لم تكن موجودة سابقاً في صورة الأرض قبل العام الألف» والتي 
أصبحت من أسس «أطلس الإسلام». وبذلك أصبح التناول الجديد لموضوع صورة الأرض 
يتم عبر نموذجين يتقاطعان أحياناً» الأول يستند إلى المناخ والثاني إلى وصف البلدان» ويتم 
كذلك عبر نوعين من التمثيل» الأول يعتمد على الإحداثيات والثاني يندرج في جدول 
وصفي . وقد برع في هاتين الطريقتين أبو الفداء الذي كان الممثل الأفضل والنموذجي لهذا 
المنهج. ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الأنماط التغرافية الجديدة» وعلى الرغم من بعض 
الالتباس» تعكس وبشكل كاملء التبدلات التي طرأت على المسارات التاريخية والفكرية. 
فالبلدان التي تم تناولها من ضمن دراسة المناخات المختلفة هي جميع بلدان العالم المعروف 
حينذاك. وعلى الرغم من أن البلدان الإسلامية تشغل الحيز الأهم إلا أنها ليست الوحيدة 
كما في «الأطلس»» فهي لم تعد تشكل العالم المعروف والوحيد» خصوصاً أنها لم تعد ضمن 
بوتقة واحدة وتحمل اسما فريدا ووحيدا. 


ولا بد من الإشارة إلى مظهر أخير لانبعاث محتمل يتمثل في الجغرافيا المحلية» وهو 
موضوع لم نذكر عنه شيئاً بالتسبة إلى الفترة ما قبل العام الألف. وباستثناء العمل الضخم 
والرائع الذي قام به البيروني (9؟ 91‏ 58١٠١م)‏ حول بلاد الهند والذي هدف إلى تعريف 
هذه البلاد من جوانبها كافة» فقد غلب الطابع التاريخي على النصوص في الجحغرافيا المحلية. 
أما المقاطع التي تتناول وصف الأمكنة أو محاصيل تلك البلاد وغلالها فهي تندرج في أعمال 
تهدف إلى إثارة المشاعر الوطنية المحلية بواسطة تسليط الضوء على الماضي» بحيث تشغل 
لمادة التاريخية الغالبية العظمى من الموضوع. 


إن هذا النمط من الكتابة» الذي أينع بعد العام الألف مرتبط بالممالك الصغيرة» 
خصوصاً تلك التي تحمي في بلاطها رجالات الأدب والفن. ولغة تلك الكتابة كانت 
الفارسية في البلدان التي تقع شرقي بلاد ما بين النهرين. أما هذا النمط من الكتابة باللغة 
العربية فكان يندرج في الأعمال العامة كالموسوعات التي ذكرناها والتي رعتها مصر 
المملوكية. وفي أية حال؛ فإن الجغرافيا المحلية» سواء أكانت بشكل أعمال منفردة أم ضمن 
أعمال عامة» قد بينت ما تشتهر به البلدان والمدن المختلفة بواسطة التعمق في التحقيقات 


١ لو‎ 


وإجراء العديد منها. وتشكل هذه الأعمال مصادر يركن إليها ولا يمكن الاستعاضة عنها 
للتعرف إلى الشرق العربي بعد العام الألف. 

بقي أن نتكلم أخيراً عن المفاهيم الجديدة في الجغرافيا انطلاقاً من القرن الحادي 
عشر. إنها جديدة فعلاء لأنه لو استطعنا أن نجد لها تجسيدات سابقة» كما فعلنا بالنسبة إلى 
ياقوت على سبيل المثال» لتبين لنا أن التغييرات الحاصلة واضحة جداً. لندرس الجغرافيا 
الدينية . لقد كانت تظهر سابقاً كإشارات عند تناول موضوع بلد ما أو ذكر شخصية توراتية 
أو أحد الصحابة أو رجل فاضل. غير أنها كانت معطيات مجتزأة عابرة تأي من ضمن أعمال 
أخرى . ولكن؛ بدءا من القرن الحادي عشر تبدل كل شيء؛ خصوصاً مع انطلاق السنة 
وبروز هاجس توحيد الإسلام في مواجهة الخطر الخارجي؛ خصوصاً الخطر الصليبي؛ 
وكذلك مع نمو تقوى شعبية هاجسها إيجاد أمكنة ركون وإيجاء ديني» مما دفع» ليس فقط 
إلى الإشارة إلى هذه الأمكنة في سياق تناول وصف البلدان أو المدن» بل إلى كتابة أصناف 
من الدليل المتخصص؛ ويمثل كتاب الزيارات للهّرَوي (ت 5١11١م)‏ نموذجاً لهذه الكتب. 
وكانت الزيارات تشمل الأمكنة المقدسة وقبور الأولياء وصوامع الزهاد والمدارس التي 
تدرس الفقه وأصول الدين. ونتساءل هل ينتمي هذا إلى الجغرافيا؟ دون أدنى ريب. وذلك 
لبروز مواضيع تنتمي إلى «علم البلدان» وهو علم يتناول تحديد المسافات ومسارات الرحلات 
وملاحظات حول أسماء الأمكئة وطبيعة الأرض ووصف للطبيعة فى بعض الأحيان. 
كذلك تنتمي هذه الأعمال إلى الجغرافيا لأنها تدفعنا إلى التعرف على مجمل المدى الجغرافي 
كاناتن ارمق لطس ».رعق الأعبال مسنة يسيك البلداة عل طران سنك اين 
الفقيه أو ابن حوقل؛ لكنها تتجاوز هذا النمطء فما نجده في هذه الكتب هو عالم الإسلام 
بحسب نموذج «الأطلس» ولكن من زاوية مختلقة. فعلى الرغم من الطابع المتخصص؛ وهو 
ديني بالطبع» يمكننا أن نقرأ شهادة تشير إلى إرادة البقاء والرغبة في المحافظة على الوحدة 
الإسلامية على الرغم من التفتت السياسي . 


شمل التبدل أيضاً الأدب الجغرافي البحري» وهو كان معروفاً قبل العام الألف» كما 
رأيناء على شكل كتب بحارة مثل كتاب علاقة الصين والهند» والمؤلفات هذه تتطرق أيضاً 
إلى البحار التي تحيط بشبه الجزيرة العربية وإلى معلومات عن الإبحار قرب الشواطىء وعن 
الرياح والمرافء والممرات الخطرة. وهذه المعلومات لا تشكل أعمالاً مستقلة بل تندرج في 
المؤلفات التي تصف البلدان خصوصاً في «أطلس الإسلام»؛ وقد رأينا ذلك لدى المقدسي. 
أما في القرن الحادي عشر فقد زال كل ذلك لحساب جغرافيا بحرية حقيقية» على الآقل 
لجهة بلاد الشرق. أما بالنسبة إلى منطقة المحيط الأطلسي فقد استمر التقليد القديم لأدب 
الرحلات» وهذا ما يمكننا أن نراه في مقتطفات من أعمال الإدريسي» التي ذكرها كل من 
عبد الحميد الغرناطي وابن فضل الله العمري. ويذكر الإدريسي قصة ثمانية شبان أبحروا 
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من لشبونة» في القرن العاشر للميلاد» نحو جزر ماديرا والكاناري. كذلك نجد في 
بتتظفات ذكرها ابن سحتك واسندها إل ابن قاطمة الذي اتشكفف» خرال راط القرن 
الثالث عشر» شواطىء أفريقيا الغربية وصولاً إلى رأس الرجاء الصالح. أما لجهة البحر 
المتوسط فالأمور» بعد الألف الأول» بقيت كما هي» فهذا البحر منطقة تنازع عسكري 
وتجاري لا تسيطر عليه أية قوة متفردة» وبالتالي فالغموض يلف نواحيه. فلجهة شمال هذا 
البحر لا تتجاوز المعلومات التي قدمها الإدريسي بعض الشواطئ والجزر. وهكذا يغيب 
الأدب الحقيقي الذي يتناول البحار بانتظار قيام السلطة العثمانية. 


لكن التغيير الأهم حصل في المشرق. فقبل العام الألف, وبالإضافة إلى الأعمال التي 
تناولت بحار الشرق الأقصى أو شبه الجزيرة العربية» لا بد أن نشير إلى الخرائط البرية 
والخرائط البحرية المعروفة منذ القرن التاسع التي ستشهد تقدماً حقيقياً بارزاً في القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر للميلاد. لكن هل يشكل ذلك تبدلاً؟ نعم» إذا أخذنا في 
الاعتبار حدثين: فإن ما عرف من خرائط برية وخرائط بحرية يعود إلى ما قبل العام الألف». 
قد اقتصر أصحابها على بعض الأسماء النادرة» ولم يصلنا شيء من هذه الخرائط. ولا بد 
من الأخذ بالحسبان» في التاريخ الجديد الذي استند إلى الاكتشافات الكبرى» ما نجده من 
غنى ونوعية جيدة في المعطيات الجديدة. فعلى طرق المحيط الهندي يقودنا اثئنان: سليمان 
المهمري ١‏ الذي تناول هذه الطرق في بداية القرن السادس عشر للميلاد» وابين ماجد وهو 
الابن البكر للمهري» فقد قاد سفن فاسكو دو غاما عام 544١م‏ من افريقيا الشرقية إلى 
الهند. إن هذا البحار الجسور الذي قضى خمسين عاماً من حياته يركب الأمواج» جمع إلى 
معرفته بالملاحة فن الكتابة» فقد وضع أكثر من ثلاثين مؤلفاً حول الملاحة. وبفضل سليمان 
وابن ماجد بلغت علوم البحار العربية والملاحة في المحيطات والاسترشاد بالنجوم أوجها. 
ولكن ذلك إلى حين» فقد تبدلت مسارات التاريخ الجديد وأصبح الأوروبيون يسيطرون على 
بحار أفريقيا والشرق الأقصىء فتئحت العلوم البحرية العربية أمام الغربيين» أسياد البحر 
الحدد. 


والتجديد الكبير بعد العام الألف هو نشوء أدب «الرحلة»» وهو يوميات لا تقف عند 
حدود الرواية بل تتجاوز ذلك إلى نوع أدبي جديد» فهي تتضمن أيضاً تسجيلاً للانطباعات 
اليومية» فيتزامن قطع المسافات مع المغامرات الشخصية للكاتب. وفي البداية كان أدب 
«الرحلة» هذا يتمحور حول زيارة الأماكن الإسلامية المقدسة ومنابع المعرفة الشهيرة في بلاد 
الإسلام. وهنا برز بقوة دور الكتاب المغاربة في هذا الأدب الجديد» حيث يتقاطع الترحال 
مع زيارة أعلام الفكر المشهورين» فنجدٍ «الرحلة» تندمج مع عملية «الفهرسة». وهذا ما 
طبع القرنين الثالث عشر والرابع عشر للميلاد. ونذكر هنا أعلام هذه المرحلة مثل النباقي 
والعبدري والطيبي والتيجاني» أما في القرن السابع عشر فنذكر العياشي. ومن أهم هؤلاء 

١ 


نذكر ابن جبيرء كما نذكر ابن بطوطة في المقام الأول. فالأول (ت 1717م) أعطى أدب 
«الرحلة» صيغة اليوميات» أما الثاني فقد تجاوز موضوع «الرحلة ‏ الذريعة» إلى أدب 
الرحلات كما عرف عنه. 

ولندرك عظمة عمله وأهمية رحلاته يكفى أن نعرف أنه انطلق من مسقط رأسه طنجة 
عام 11275م2 وكان يبلغ حينذاك إحدى وعشرين سنةء ولم يعد إلى طنجة إلا بعد مرور 
أربع وعشرين سنة» وتقدر المسافة التي قطعها بحوالى مئة وعشرين ألف كيلومترء فقد طاف 
في مختلف أرجاء العالم العربي بالإضافة إلى إسبانيا وأواسط آسيا والقسطنطينية وجنوب 
روسيا والأناضول وإيران والهند وجزر المالديف وسيلان والبنغال وسومطرة وحدود الصين 
وافريقيا الشرقية وجنوب الصحراء الكبرى. وكان كتابه المعروف ب رحلة ابن بطوطة تجديداً 
رائعاً فى هذا الصنف من الأدب. والأسفار كانت مناسبة لتسجيل معطيات لا يمكن 
مضاهاتباء كما حددت الإطار العام لحياة ابن بطوطة نفسهء فهو يتزوج هنا ليطلق هناك» 
ويكون مرة قاضياً ليصبح مرة أخرى تاجراً أو سفيراً أو مستشاراً لأحد الأمراء. وتتسم 
«رحلة» ابن بطوطة بالتشويق لأنها تشكل مقدمة للعصور الحديثة» فقد ظهرت بعد الغزو 
المغولي وفي كنف عالم إسلامي متفكك. لذا فهو أدب يناقض التطلع الى «مملكة الإسلام" 
التي هيمنت على «الأطلس» خلال السنوات 46٠‏ ١٠٠٠م.‏ إن هذا الأدب الجديد لا 
يلهث وراء حلم ذوى» بل يتعامل مع الواقع كما هو مستعيضاً عن «المملكة' القديمة 
بمملكة أخرى أكثر ثباتاً وأكثر حياةٌ وتستمر إلى يومنا: وهي» أكانت عربية أم لاء تمتد على 
الكرة الأرضية من طرف إلى آخرء وتستمر وحدتها لارتكازها على الإسلام والتقاليد ونمط 
العيش الذي توحيه هذه الديانة. إنها «عائلة» واحدة» كما يقول ابن بطوطة نفسه. ومعه 
ينتهي التاريخ الكبير للجغرافيا العربية لتبدأ جغرافية العصور الحديثة. 


5608 
علم النبات والزراعة 


توفيق فهدا*) 
انقضى زمن طويل قبل أن يعتبر علما النبات والزراعة علمين منفصلين. وكان أول 
مؤلف في الزراعة - الفلاحة النبظية ‏ مؤلفاً في علم النبات أيضاً. ونظراً لأعمية النباتات في 
علاج الكثير من الأمراض صئف علما النبات والزراعة بين العلوم الطبية» إذ إن التغذية 
والعلاج هما أساس هذين العلمين. إن هدف المزارع هو تغذية الإنسان بينما هدف عام 
النبات شفاؤه؛ ومن هنا ازدواجية المعنى لكلمة «فلاحة» في المؤلفات القديمة لأنها تشير إلى 
العناية بالأرض وبالنبات معآ”" . ْ 
لقد فصل أصحاب المعاجم العربية منذ زمن هذين العلمين» وذلك عندما أفردوا 
للنباتات دراسات وافية؛ لكن أصحاب المؤلفات الزراعية لم يستطيعوا سوى التخفيف من 
المعطيات الخاصة بالصفات الغذائية والميزات العلاجية التي تقدمها بشكل ملحوظ 
المخطوطات الأولى عن الزراعة في الثربة. 
إن كتاب الفلاحة النبطية الذي هو نموذج في هذا المجال ومصدر استقى منه المخلف 
يسمح» بالإضافة إلى فحواه الزراعية» أن نستخلص منه كتاباً في فن الطبخ ورسالة حول 
النباتات الطبية. كما نجد فيه أيضاً عرضاً نظرياً مسهباً عن تكون و«أسباب النباتات» في 
الخط نفسه الذي ترسمه مؤلفات أرسطو وتيوفراست”© في هذا المجال. 1 


(:#) أستاذ في جامعة ستراسبورغ . 
قام بترجمة هذا الفصل سيف الدين الضناوي. 
)١(‏ انظر: عله مب1ةلة17-ال بعلدما ده عسالدمموة"! عل ععزماقتط"! عناوم دض 7812) رلطوظ مده" 
- 276 .نط ,6 ,1 ,(1977 لاتق .ل .18 :ممع مامت بمعلاعا) عالاكالمايعة0 «عك باعناطف املظ :قمول «رعنربوطمه 
3277 
(؟) الفلاحة النبطية» حالياً تحت الطبع في دمشق. يصدر قريباً عن المؤسسة الفرئسية للدراسات العربية 
في دمشق. للحصول على عرض لضمون هذا المؤلف» انظر: اللصدر نفسه. 


١و‎ 


انفصل علم النبات تدريجياً عن الزراعة إثر ترجمة مصدرين يونانيين إلى العربية كانا 
أساس علم النبات عند العرب» عنينا أسباب النباتات لتيوفراست تلميذ أرسطو (حوال 
ا ا ا ق.م) والذي فقدت ترحمته العربية والمادة الطبية لديوسقوريدس وهو كاتب 
شرقي من القرن الأول من عصرنا الحاضر. 

ومع ذلك علينا أن نعترف بأن علم النبات أصبح مع الدينوري» الذي كتب في الفترة 
التي حصلت فيها هذه الترجمات» علماً مستقلاً وبأنه شكل جزءاً من علوم اللغة» كثمرة 
طبيعية لمجمل الأبحاث التى باشر بها فقهاء اللغة العربية منذ أوائل القرن الغالث ه/ 
التاسع م. هكذا يبدو على الأقل كتاب الدينوري الذي وصل إلينا مبتور البداية والذي أعاد 
كبار مؤلفي المعاجم العربية صياغته جزئياً ليشكل مع كتاب الفلاحة النبطية أساس دراسة 
علم النبات عند العرب. 


علم النبات عند العرب 


إن حدود إسهامنا هذا لا تسمح لنا أن نقدم دراسة وافية عن علم النبات عند 
العرب» فذلك يتطلب تكريس مجلد خاص . وستكتفي هنا بلمحة عن المصادر وعن تصنيف 
وعلم حياة النبات وتشكلها. 


١‏ 5-28 المصادر 


أ المصادر المعحمية 

يعود اهتمام العرب بتأليف المعاجم إلى أواسط القرن الثاني ه/ الثامن م. وأول من 
يذكر في هذا المجال: عيسى بن عمر الثقفي (ت 44١ه/57/م):‏ خليل بن أحمد 
الفراهيدي (ت ١5١ه/8/الام)‏ وسيبويه (ت ١11١‏ أو /ا/1اه/ الال أو 77/م) والكسائي 
(ت /1١٠ه/‏ 75م). أما الذين جمعوا المفردات اللغوية العائدة لعلم النبات فهم: 

- أبو زيد الكلابي (ت 4١1ه/ 7١‏ م) في كتاب النوادر حيث قسم النبات إلى شجر 
وعضاه (أشجار ذات أشواك) وعشب وأغلاث (نباتات مرة) وأحرار خضار تؤكل نيئة 
وأخرى ذات طعم مر خفيف (ذكور). . . الخ. 

- الأصمعي (ت: 116ه/ ١81م)‏ في كتاب النبات والشسجر حيث يعطي 775 اسماً 
لنباتات. وكثيرة هي التسميات الجماعية مثل: ربل (وهي تسمية تشير إلى الأشجار التي 
تخضر في أواخر فصل الخريف بعد ليال باردة دون مطر) و«ربا» (الأشجار دائمة المنضرة 
كالخروب؟. ويقسم الأصمعي الخضار إلى: أحرار وذكور وحمض (نباتات مالحة مرة) 
وعضاه؛ ويعدد النباتات التي تنمو في مختلف مناطق الصحراء العربية (الحجاز؛ ونجد» 


يل 


والسراة والبادية)0؟ . 


ويعطيئا أبو زيد الأنصاري (115ه/819م) في هذا المجال صورة كاملة عن نباتات 
الصحراء العربية معتمداء كما سلفهء التبويب نفسة©؟ . 


كما ألف ابن السكيت؛ أستاذ أبي حنيفة الدينوري» في هذا الموضوع كتاباً أتى على 
ادا شام فى كا الخطاي ا 10 1 0 ل اي 
بشكل ذافو بأسلافه لإعداد كتاب الثبات . 


8 0 حنئيفة 0 آت حرال د و هو مؤسس 00 النبات عند 
8611585 ضاق رتقةاتقطادآ-اج 13*50 دطأ لعس؟ئلة داتمماغ تتطى معل طاعسطمعجمهاط قدا 
لمعطدعم دعل أعط6 علتسداه8 ععل عاطعتطعوع0 


يتألف كتاب النبات للدينوري حسب عيذ القادر البغدادي0 2 من ستة ة أجزاء ضخحكمة ل 
يصلئا منها إلا الغالث 7 000 وأعاد محمد حميد الله تشكيل الجزء السادس استناداً 
إلى الأمثلة التي أخذها من المعاجم الكبيرة ومن العديد من الدراسات الوافية وجمع أوصافاً 


(7) يبدو أن كتاب النبات ئيس للأصمعيء انظر : #لععفطه جا كه ارلا طدده0 ,منوقءة غهد]1 

,334 - 333 .صم ,ك4 .آه7 ,(1982 - 1967 ملللو8 .ل .8 تمعلاع.آ) .كله؟ 8 رودسهة ارام[عى 

حيث يذكر سيلبربرغ؛ انظر: 23084 م16 لعصسيلخة واتصداظ طم فعل للعدطمعمملط 025ل» روعوطوطاز5 .8 

مقع ب,دمتأهاءءدة101) «رميعطوعف صمل نعط علتسداه8 ععل عأطعتتاءوء 0 عتاج يرتناات8 ملظ ,راعدجهم الح 

1908(: 

وقد ظهرت في أجز أء فى : .(1911) 25 .830 له ,258-260 .مط ,(1910) 24 .80 «ماعمامة روسك عقال الإ جاع كاز 2 

(5) املاع «ملبر م1[ تهالءعنمماه8 :1ل ,«مودككه طقاته ,طبرو سدالقط1 مط لقسطلف م16 مبرمسر 

اس 117 10ئلا بعد كتاتن[ هت واستااء [ارائط 7171 رأعواله الا «أععلابيه 27 «عجتاءء8 «عاناء بأعممد عآمل[ تتعاكره 

.(1909 ,الامك5معصسطء5 .آ-.]ة تستمططعرن) وععطاععدل1 أعسسد5 ده؟ غوعامع ده ١7‏ ردرمرزوسة!1 تموبهاجع 1ل 

(4) صدر جزئياء انظر: ..114 ,ه,عط:ءطلأ5؛ حيث يضم حوالى 4٠١‏ وصف لنباتات من كتاب 

الدينوري . 

(1) عبد القادر بن عمر البغدادي» خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» ؛ ج (القاهرة: المطبعة 
الميرية» ١ 3 2)١199‏ ص أ ارما 

(/ا) «رتمهسمسر»طط-!ه دأتممتة تامام 5ه :ةطه7تاه طقن ه ععوط لعمنط]" 0 قاع[ لمموعع8 

.36 - 131 .جم ,(1960) 9 .61/ يهااعمعلاق متلعابه :0 

(8) نز لعائلء اهوج ا'لأ5 ,مإسماط إن عأمه80 1716 ,تن ةنهم 1ط له 13:50 ه15 نقتصمبلف وأاتممتة تام 

ضة طاذ؟ ,لتاطصهان1 أه بواتورةائمنا غطا مه بصقنطئط قط دز 845 عنوتصن عل نصمظ مزوعط لمقصعظ ع 


1١١ 


3100 تين ناحرف من إلى حزفري متا بدلك المعجم الأبعني الذي تشبرء اي لوين 
فى الجزء الذي يبدأ بحرف «أ) وينتهي بحرف «زاء وهكذا أصبح لدينا معتجم كامل عن 
هذا البحث الكبير في علم النبات عند العرب». 


أما محتوى كتاب النباث للدينوري فيمكن تلخيصه استناداً إلى سيلبريرغ وحميد الله كما 
يل : 


بعد قسم أول عن المميزات الفلكية والأرصادية التي تتحدث عن السماء وعن مجموعة 
من النجوم والكواكب السيارة وبشكل خاص عن الشمس والقمر والمنازل القمرية التي تشير 
إلى الفصول والأمطارء» خصص الديئوري بحثاً عن الأنواء (كواكب المطر) والظواهر الجوية 
(هواءء رعدء برق» ثلجء فيضانات» أودية» سواق» بحيرات» آبار ومنابع أخرى 
للمياه). ثم عالج موضوع الأرض والأحجار والرمال واصفاً مختلف أنواع التربة وملاءمتها 
لزراعة النباتات متتحدثاً عن نوعية التربة الجيدة ومميزاتها. 


بعد هذه المقدمة المسهبة التي نجد مثيلاً لها في المؤلفات الزراعية» شرع بوصف تطور 
النبتة منذ نشأتبا حتى موتها متحدثاً عن مراحل نمو الأزهار والثمار وإنتاجها. ثم انتقل إلى 
الزروع”'' والكرمة والمر والنخيل والبلح. وقد كرس عرضاً مفصلاًء استناداً إلى 
معلومات استقاها من السلفء لدراسة أشجار الجبال» السهول والصحاري» النباتات 
العطرة وتلك التي تستعمل للصباغة وصناعة المساويك والأخشاب المستخدمة في صناعة 
القداحات وألوان الرماد والدخان حسب مختلف أنواع الأخشاب والعسل والنحل 
والأخشاب التي تدخل في صناعة الأقواس والأسهم. . . الخ. 


يتضمن مؤلف الدينوري حسب حميد الله قسمين غير متساويين: الأول يتألف من 
أربعة أجزاء وربع خصص لعلم النبات» والثاني يتألف من جزء وثلاثة أرباع يحوي معبجما 
أبجدياً ووصفاً موجزاً للنباتات . 


يخصص الدينوري باباً لتصنيف النبات («تجنيس النبات») يأ على ذكره حمس مرات 


د بوتقصع ألةوملآ 1215 ممع اتدلآ قاعم ,قلنه؟ لعاعماءة غه جسنماسطوعه؟ 2 لصة دععتلس]ز رقعامم ,مم أأعددلمعاما 
38 و(1974 - 1953 كاتهدمدهمدك1 بدمممدطممة]] بماعلسهقطعزه8 معامادتناوعلصتمة :دلةةترمتا) .كله؟؟ 2 ,10 ,11 
.6 .820 :2103ةاكآ دععطاه:8[1511 :1 .ام ,د :3 .7 ماوعا لعقمع8 نز لعاللة اوم 
(9) معجم علم النباث لأبي حتيفة الدينوري الذي أعيد جبعه استناداً لما ذكر في الأعمال السابقة. انظر: 
تسمه الله ذر1ائه 8 تاطار ”4 عناواةابعاوط 210110117146 عط ,تكة تمس 1ط له 12300 11 لمقسينى ملتصدة نحطم 
نم1 ,طقالنتلتصسدع .84 عدم 6016 ,205662165 كمع تكيده قعل كممتاهاك د16 دندة'0 6ت لأقدممه: ,.. 
[ه .5] تعمنه عآ) 77 باتتقأصعتره 5كتاعاره*) قطه نان ةن غه 5عاءرعا ,عتماصمعتره علعه1[مقطععة”0 متمعصةوة 
:1973 

. نباقات موسمية تزرع لحبوبها كالحنطة والشعير والقمح والأرز (وهاهغءة6) . (المترجم)‎ )1١( 


١6 


في المجلد الخامس الذي نشره ب. لوين. وفي غياب هذا الباب يصعب عليئا معرفة هذا 
التصنيفف» مع العلم أننا نجد عنده ما جاء به السلف ويخاصة الأصمعي فى تصنيف النبات 
إلى أشجار وأعشاب وخضار تؤكل نيئة» وأخرى ذات طعم مر خفيف ونباتات مالحة 
وحامضة ومرة» وأخرى زاحفة» وأشجار ذات شوك علوها متران إلى سبعة »وأشجار 
جبلية» ونباتات صحراوية. وهذا التصنيف كان شائعاً عند أسلافه خصوصاً عند الأصمعي . 

إن إسهام الدينوري في علم النبات مهم جداًء وقد أشار ب. سيلبربرغ إلى أهميته 
وأصالته في كتابات تقريظ لخصها فؤاد سزجين («نهدهة غدم”'“: فكان المنهل الذي 
استقى منه مؤلفو القواميس الكبرى أمثال لسان العرب وتاج العروس والمعاجم المشهورة مثل 
المتخصص والمحكم لابن سيده» وكذلك أصحاب مؤلفات النباتات الطبية والغذائية كابن 
البيطار في كتابه الجامع لمفردات الأدوية والأغذية. 


ب 5-51 المصادر الزراعية 


تترافق هذه الوفرة في مصطلحات علم النبات مع عناصر نستشف منها منطلقاً لعلم 
التتصنيف ولعلم التشكل البنيوي ولعلم البيئة وعلم الاجتماع النباتي والجغرافيا الحيوية» 
إضافة إلى عناصر نجدها فى المصادر العائدة لعلمى الزراعة والنبات» التى كانت فى المرحلة 
الأولى باللغات اليونانية» السريانية أو البهلوية» وترجمت إلى العربية خلال القرن الثامن 
والتاسع . 

من بين المصادر القديمة المتعلقة بالزراعة في التربة»؛ عرف العرب مجموعة الجورجيكا 
(نج:660) المنسوبة إلى ديموقريطس والذي طابقه م. أولمان (مصهصلانا .04 مع المنديسي 
(5ف4ه31 46 80105) وهو كاتب من القرن الثاني قبل الميلاد”"'2. ونجد مقاطع منها في 
مكتبة باريس الوطنية في المخطوطة العربية رقم (75801)» في مخطوطة بيزنطية للقرن 
السابع ‏ الثامن”"'2» وفي مخطوطة سريانية في المتحف البريطاني تعود تقريباً إلى القرن 
التاسع”*'2. وقد ذكرها كثيراً المهندسون الزراعيون العرب ولا سيما الأندلسيون. 


يلق 338-43 ,جح ,3 .701 ,كاشبها ءا ”ع5 امزععاطهماء 5مك عاالعنرزعدة 0 ,ماودعة 

)١7(‏ «عك عتعلوعالق ,كدبع« عل تمع انلط1بأط4 «ركمالءممةء<آ[ معل ملاع بمء0 »[(١16‏ ,وسختعمصند1 

.104 .م ,(1921) عدمدلكا عطععاءومغسئل8 - طءوتطامه30هللططا ,عترم ءدعسة 8[ 

هذه المطابقة معترض عليها من قبل كرول. انظر: .230 .م ,(1934) 701.69 رقه7ملى نهذ امم .للا 

لمزيد من التفاصيلء انظر: 2 -310 .مم ,4 .701 ,.للط1 مودعم 
)١7(‏ اعسقسنعمع «رمعطعع © معل أعط أكقطءماء مم1 عمل عاطنتطعدع0) عتج عم شماه 8) ,ععل00 .5 

.9 - 58 .و« ,(1890) 45 .1830 ,موسلا 

(') انظر: مناه أمعسسه0 معقترزة عموزوتع7؟ وعتموصمه0 1(6) رعلعمعمآ عل دمامة لوط 
و(1866 ,كتتقطعله 820 .ذل ,لآ :متتمنعآ) نع انلك انأطا مال 7جدعع© ,علقهقمآ عل دمنمك أحددط نهذ «رزذ185) 
.6 -120 .رم 


ميل 


عرف العرب أيضاً مجموعة السيناغوجية (معمودسبرى) لقندانيوس أناتوليوس دو 
بريتوس» وهو كاتب من القرن الرابع ‏ الخامس في عصرنا. وقد نقل إلى العربية تحت 
عنوان كتاب الفلاحة. الذي نجد في مشهد”*"2 مخطوطة عربية منه حسب سزجين. إنها 
مجرعة عتحية غير مدروقة الاخدري ]2110 يلعيها اليتفمتون الورافتوة العرنه كيز زيا 
تحت اسم أناتوليوس أو حسب «أولمان» ‏ تحت اسم جونيوس"'. 


أما المجموعة الثالثة المتعلقة بالزراعة في التربة التي عرفها العرب جيداً فنهي 
الووهيكا لكاسانوسن بانيوس نكو لأس كوين ».وهو دكاتت من لقف السادين لععيرنا 
عرفت باسم كوستوس أو كاسيانوس ترجمها سرجيس بن هيليا الرومي حوالى ؟١١ه/‏ 
ىم تحت عنوان الفلاحة الرومية» وذلك مباشرة من اليونانية إلى العربية . وهناك ترجمة 
أخرى غير مباشرة عن البهلوية”'' تحت عنوان كتاب الزرع» وهو ما نجده عند مؤلفين 
كالنضر بن شميل (ت 0 37ه/ 818م) وأبي عبيدة بن المثنى (1٠1ه/‏ 817م) وأبي حاتم 
السجستاني (١٠16ه/‏ 8754م) وغيرهم. لقد استشهد المهندسون الزراعيون.العرب بهاتين 
الترجمتون اللتين تمثلتا جيداً فى مجموعة المخطوطات العربية. ونشرت الترجمة المباشرة في 
القاهرة عام "917 1١ه/‏ 3141/1 . 


إن كتاب الفلاحة النبطية هو أهم هذه المصادر المترجمة» وهو مؤلف غنكم ترجم من 
السريائية في نبابة ا م الوه 1 عدي اي اكات ايا كاري ام 


)١5(‏ انظر مخطوطة : 8 كمه رقم (؟ثلاه), ١51١‏ ورقةء المؤرخة في !371/0 . وقد اعتقد 
الأب بولس سباث (8]ة85 1دو6) أنه اكتشف هذا المؤلف . انظر : 13 .01 ,عاصروظل 2 ننستاكجا"! عل سناعاايا 
4 - 47 .مم ,(1931 - 1930) 
ولكن يبدوء حسب سزجين, أن الأمر إنما يتعلق بالأحرى ب كتاب الفلاحة؛ المنسوب إلى باليناس 
(أبولونيوس التياني عصةتز] عل كنائده1اهم4) . انظر: .15 م.م ,4 .1ه ,.لتط1 بمتعجعة 
)١5(‏ مك المع تكست رك عذك 14ها "«ممكطزدء1 نمك ,مااع 0 مأك «عطتا عع امطعءيى 171 بلامم © .© 
1 221 .مم ,(1883 ,[.طم .م] بستلعط) معت«مممء6© 
)١07(‏ ععل طعدحالصهآ] ,عاك :تنا تعناره:أعكارع ساسج ج«اعء 0 قا - «بطولة 216 ,ممفقصلات؟ لعتسصدار 
مم ,(1972 .التمظ .ل .18 نمع لأعآ) ,2 ,71 ,1 بعلناكئتلة مصعم 
)١8(‏ انظر: ع د70 «رمء ناف ة[مء5 82550 20ؤزوم02) نل وعنطكلده موق :آ» ,ممتتلد]1 ممدمكتة ماعده 
.ط ,(1922) الا« إعسادة1 
(19) لمزيد من التفاصيل» انظر : 317 ,نط ,4 .01 ,ىس الا 3 ا ععاطمماء عمف عنالء د00 ,مومه 

7 - 433 .مط ,.10ط1 ممصحتملاتآ لصة ,1 
)١١(‏ فيما يتعلق بالخلاف حول أصالة هذا المؤلف» انظر: :كصقك «رةونطعطة]1 د16» رلطه1 ملس 7 
.(-1960 ,النظ . .8 :معلام 0 .لع 256 ,315 .7015 6 ,1رنه[سط'[ ع0 عنمغهاءس لظ 
وحول مضمونه انظر: -له 4ة1؟[-ل4 لدعا نض عتهتلدءتعة:1 عل ععأمغقتط'[ عنامم عسمتمةخة36) ,لطوط 
2716-7 .جم «رمبربلمطن 


1١١5٠ 


الفلاحة التبطية الشاهد الأهم على غنى علم النبات عند العرب. وسنعتمد في دراستنا هذه 
التصنيف المتبع في هذا المؤلف. 


جَ المصادر في العلوم النبانية والعقاقير 
فيما يل أهم هذه المصادر: 


نذكر أولاً مؤلف النبات (دءنجمام دمل فنفه:1 6ة)» الذي نسب إلى أرسطوء والذي 
شرحه نيقولا الدمشقي في القرن الأول قبل المسيح وترجمه إلى العربية ثابت بن قرة 
(ت خخكهم/١‏ م0 ونقحه فيما بعد إسحق بن حنين (ت 198اه/ ٠١‏ ١م).‏ ولقد استعان 
به المؤلفون العرب في دراستهم لعلم وظائف النبات. أما النسخة الأصلية الإغريقية فقد 
فقدت. ونقلت الترجمة العربية إلى اللاتينية تحت عنوان : 1415:هام ع4 2156. ونشر عبد 
الرحمن بدوي”'" النص العربي عام 1104 في القاهرة. 

أما كتاب أسباب النباتات (ىه؛«مام ممه دده 0) لتيوفراست فقد يكون قد ترجمه كلياً 
أو جزئياً - كما يزعم ابن النديم”"  '‏ إبراهيم بن بكوس وهو طبيب من بغداد» من النصف 
الثاني للقرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي تحت عنوان: أسباب النبات. وهذه الترجمة 
مفقودة حتى اليوم. ويذكرنا بمحتوى كتاب تيوفراست هذا من نواح عدة بقسم كبير من 
كتاب الفلاحة النبطية الذي يتحدث عن علم وظائف وتشكل النبات. وكذلك الأمر بالنسبة 
للقسم الرابع من المؤلف المنسوب إلى أبولونيوس الطيانيٍ بعنوان سر الخليقة”'''» ولفصل من 
كتاب الكنوز (75هدة؟! 5مك ع#«ضة) لأيو ب الأبدييي 0 (عوو 080 305) . 


ويكرس ديوسقوريدس» الكاتب من القرن الأول لعصرناء من مواليد عين زرب في 


(١؟)‏ انظر: 1 - 241 .وم ,16 ,معنسماو1 

لمزيد من التفاصيل» انظر : .312-313 .صص ,4 .701 ,.لأط1 ,رهنوىء5 لسة ,5 71 .مم .1010 رمسمصلانآ 

(77) انظر: .ؤققتظ نامع تنه ائعصممة غثمر نكاس لاه 12ل ,صدتكه]-له وطك وقطانآ م1 لهسسقجلبكة 

.013 2 عااعد81 أقناودة لصن عموتلء20 ودعمسقطم1 صملا عل10 معدوعل حاعهم راعقة1"1 تقاقد0 دمر 

/1 ,[ط .ة] تسطعقطة1) لسللدزة1 1102 عقم قكللة :252 .م ,(1872 - 1871 ,امعه7؟ ./78 .0 .5 بوأتمام) 

- ب[اده1 كه :17م هلله زه أمنجلة1 776 ,ها قسصة .له ,ععله1 لعقروظ عدم عدتماومة ممناعملقها :(1971 

,83 .0ه زوع دام لصة تعععنده5 بممتالمعتلت أن كلممععاآ وأمسامت) ,ع مطلية تطاعيكط كزه ترعناصلدى بقوع 

.(1970 روقعع© واأسمع الهلآ وتطصسسامت بعلملا بوعلة) .كام؟ 2 

(1) يحمل أيضاً عنوان كتاب العلل (تعسدهه :ته 17:6.ظ) . انظر: بلينوس (الحكيم)؛ كتاب سر الخليقة 

وصنعة الطبيعة: كتاب العلل» تحقيق أورسولا وايسير» مصادر ودراسات في تاريخ العلوم العربية الإسلامية» 
سلسلة العلوم الطبيعية؛ ١‏ (حلب: جامعة حلبء معهد التراث العلمي العريء 1914). 

(؟)انظر : ممدوه 1 رخ نزط لعتةاقصدتنا خصة لمعتل ,عع يمع 17 “زه عاوه2 ,قلس له طتالاررم 

(1935 ,تعاعظ نمع لعطسوت) 
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كيليكياء في كتابه المادة الطبية [ملدعنقةه عةااع4ة ما) قسماً كبيراً لعلم النباتات حيث 
يصنفها كما يل : عطرية وغذائية وطبية وسامة. ويتحدث أيغبا عن تكون النباتات وعن 
علم وظائفها وتطورهاء ولقد ترجم الكتاب إلى العربية وشرح مرات عدة؛ وتعود الترجمة 
الأولى منه إلى عصر المتوكل  77(‏ /41 اهار 8517 831م)70". 


تجدر الإشارة هنا إلى أن الأببحاث المتعلقة بالطب والعقاقير ساهمت إلى حد كبير في 
تطور علم النبات عند العرب. وينسب للخليفة المأمون (ت حوالى 14١17ه/‏ 4171م) ارسالة 
في الطب والفلاحة» لم تنشر حتى الآن277. ويخصص علي بن سهل بن ربّان الطبري (ت 
نحو ٠14ه/‏ 505 م) قسماً كبيراً لعلم النبات في عمله الموسوعي فردوس الحكمة؛ الذي 
يدور حول الفلسفة وعلم وظائف الأعضاء وعلم النفس والصحة والطب والصيدلة والمناخ 
وعلم الكون والفلك. . . الخ. وقد استخرج قيرنر شموكر (ععانتصصطه8 توم:ة/7) ما تضمنته 
هذه الموسوعة .حول «المادة الطبية والمعدئية)2'"9 «هلهفمتم نه علمعنلفم 812166 مله . 


ويخصص ابن سينا (985 - 1"7١٠م)‏ في رسالة الطبيعيات (ععنوس/م) عرضاً مسهباً 
لعلم وظائف النبات. وهي تشكل الجزء (الفن) السابع من كتاب الشفاء”*؟ الذي يتطرق 
إلى تركيب النباتات وأعضائها وتخذيتها والتمايز فيما بينها ووظائف الحذور والأغصان 
والأوراق والثمار والبذار والشوك والصمغ وإلى نباتات برية ومزروعة. .. الخ. وتأخذ 
ملاحظات ابن سينا حول علم النبات منحئ فلسفيا حيث يركز بوضوح على السبب 
والغاية. ويظهر فيها جلياً تأثير كتاب عفتههام مك «وطاط المنسوب إلى أرسطو. 

ونعجد التأثير نفسه لأرسطو عند ابن باجه (أقيمباس (266ممعدة) ت اده/ 


مم وهو مؤلف شهير لكتاب عن علم العقاقير بعنوان كتاب التجربتين. ويخصص ابن 
باجه لعلم وظائف التباتات كتاب التنبات (ئة:همام مك ©5نط) ويذكر أنواعها المتعددة ويصنفها 


(5؟) عن هذه الترجمات والتعليقات» انظر التفاصيل عند: «عتاععفطمما مك عاطه1:م0 ,سندمة 

411101111167 ارال - 6715 7ماسصلة 17 1065معو210 ,طعتتاعلط .لل همه ,60 - 58 .مم ,3 .7601 ى ,كتبيط ا/اساعى 

نتعقصلا6ة0) .7015 2 ,2مالاعلة متعاملا "بد [."0 .7 .طم 12  )[2102‏ «ماع سمخل «مطععاطن "مام 

.(1988 تطعع مم سا مدنا علعمطععء لضهة7؟ 

0) انظر مخطوطة: ,2:1[ههط ,تستقعناانا ,تدعنا8 المؤرهة في /١١1/‏ هالااء الأوراق ةم 

؛ انظر أيضاً: 242 - 241 ,وم ,(1949) 2 .آولا , ععاع0 نهذ رمع ع1 اسسلاوكر 

0") انظر: حمذ معلاءلط! وامونهكا عطاعوتاهعوعمنا/8 لصن عطء أتعسمملقط عنط» ,عع سطعة ممعم 

,(1969 م80 بدمهأهاءةدة01آ) «رأتدطه! له مقططه]1] لود محا1 ألخ' قعل منج[ ةلات سنماسار 

وقد نشر كتاب الفردوس» م. ز. الصديقي» انظر: أبو الحسن علي بن سهل بن ربان الطبري» فردوس 

الحكمة في الطبء اعتنى بنسخه وتصحيحه من نسخة برلين والموزة البريطانية وغوتا ونسخة حكيم خواجه 
كمال الدين» محمد زيير الصديقي (برلين: آنتاب» 19378). 

(14؟) من منشورات القاهرة. وحول المواضيع الأساسية لهذا الكراس» انظر: - #/مه/ز 2/6 بمصعصلانآ 

اي ري 121201111011110 
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إلى تامة وغير تامة (وهذه الأحخيرة نباتات تنقصها الأعضاء الأساسية) ثم يسهب الكتابة عن 
جسها (ذكورها وإناثها). وهذا الكتاب هو بشكل عام عرض غير منظم على غرار المؤلف 
المنسوب (ادعاءً) إلى أرسطو” " الذي استوحى منه. 


وكتب ابن الجزار (ت 7*14ه/ 914م) مؤلفاً عن النباتات الطبية عرف رواجاً كبيراً 
في العصور الوسطى لأنه ترجم إلى اللاتينية واليونانية والعبرية””"؟. 


وجمع ابن السمجون رت 15ه/ ؟١٠٠1م)‏ فيما يشبه الموسوعة الطبية معلومات 
الأطباء العرب حول استعمال النباتات الطبية . 


ويتألف كتابه جامع الأدوية المفردة بشكل أساسي من استشهادات أسلافه الكثر الذين 
اهتموا بالنباتات الطبية من ديوسقوريدس إلى ابن الكتاني مروراً بجالينوس وأدريباز ويولس 
الايجيني» وأرسطو المزعوم والدينوري وابن وحشية وابن ربّان الطبري ويحيى بن ماسويه 
واسحق بن عمران ويوحنا بن سرابيون والإسرائيل والرازي وغيرهه”" . 


كرس أبو القاسم الزهراوي (المعروف ب أبولكاسيس أو ألبوكاسيس باللغة اللاتينية 
والمتوق حوالى ٠٠5ه/‏ 9١١1م)‏ مقطعاً للنباتات الطبية (الكتاب 204511) من مؤلفه 
كتاب التصريف الذي نقل إلى اللاثينية بعنوان 0715غامء5 «وناط . وقدم عرضاً أبجدياً مع 
الكثير من المرادفات لهذه النباتات9” , 


وكتب ابن وافد رت 5؛أهم/ 14م مؤلفاً عن العقاقير البسيطة (المفردة) تر حقه إل 


اللاتيئية جيرار دو كريمون بعنوان علطاءنامسبلى عذافتهسسمء فلم عد ارم 


(9؟) انظر: المصدر نفسهء ص .80١‏ وقد نشر كتاب النبات وترجمه إلى الإسبانية عثعة اعونلة 
وهأعدلة2: انظر : -255 .هم ,(1940) 5 ,آه7 ,مناه فاه «رمعتمةأه8 ععومسعحفق ,ومتعولوط متعة أعدعنا/3 
299 
)٠١(‏ المقصود كتاب اعتماد الأدوية المفردة ومن أجل الإطلاع على مضمونه» انظر: 

0 عتنناجاءقاع لآ ععل صذ عقممهآحلة مط1 معل كتمع نلء8/1 عط تامسيزة عل نداعندة5 ععطئنآ يه 2)» ,ععام/ا ..آ 
1556220 6) 253 .هآ .000 بمعطعمة81 النمطءملمة11 كه مععدعاءوطنآ «رموومعة:52 عل كتاسمقطمعا5 
.] 304 .زج ,3 .701 ,كاسلتقالا"تأعى ااعأعواطم عل كوك ماعن مدع ,ضوردءة5 320 ,(1941 ,رعتسطامة/لا 
)"١(‏ عن هذه الكتابقء انظر: كته أءاتصمك1 صن بطع طمعومعط عملعة لمن متازسدة5 م5ل» رعلطمكر] ,5 
.4ل - 25 .هم ,(1952) 14ن2ء:[ معءننداعط وانتعتدنه20 «يستلعل18 سعطءوتطوعظط ععل مععسةكسة دعل 
"(١‏ ") انظر: «0028/" - له 'قاتعه التعا3 رامطنعرعالة جقالا لصة ,5 323 .مر ,3 .701 ,.لأط1 رمتودعة 
امامتها جمدم فدمصتجم عاععتموقم الهج عل ع«تمودماع ارلا :لععنعه 2 عل عجرم كمه بدمالمدءة|اودتطيآ ) 
.اكت ,م ر(1940 يعلد غمعلعه عتىهأمقطعنة "0 تتمعصدظ غتطتاكصز”][ عل عتمعسفمص! تعتمت عل) 
(11) ترجمة .طبعت في ستراسبورغ عام 21011 وفي البندقية ابتدا من عام 19157 ؛ واستعملت مراراً 

في الغرب. يوجد مخطوطة من النص العربي في: الإيسكوريال (لهنتدهة8) رقم (815). انظر: 
نال .م .1610 بأمطععوع834 


١١7 


وقام الغافقي بكتابة مؤلف عن النباتات الطبية كان الأساس لمعجم ابن البيطار*©. 
وكتب أيضاً الشريف الإدريسي (ت :07ه/ 11785م) دراسة عن النباتات الطبية كان لها 
أثرها على ابن البيطار» قدم فيها مرادفات عن العقاقير في 5 إلى ١1‏ لغة وعدد النباتات 
الإسبانية البرتغالية والبربرية والسودانية. 


وألف ابن ميمون» الفيلسوف الشهير والطبيب اليهودي» مصطلحاً عن المادة الطبية 

شرح أسماء العقار» نشره ماكس مايرهوف مع مقدمة مسهبة عن الكتابات العربية المتعلقة 
)2)6١- 5‏ 
بالنباتات الطبية '. 


ولقد تم إنجاز تركيب شامل لهذه الكتابات وغيرها في القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي مع ابن البيطار (ت 71147ه/1758م) مؤلف أكبر موسوعة وصلتنا في 
علم العقاقير. لقد قدم ابن البيطار في كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية حيث يقدم في 
فقرة مجمل المعارف عن علم العقاقير في عصره؛ مستندا إلى ديوسقوريدس 
وجالينوس» وكتاب النبانات الطبية للغافقي» ودراسات مفقودة حتى يومنا لأستاذه أبي 
العباس النباتي الملقب بابن الرومية (ت بعد 7175ه/1779م) والعديد من مؤلفات علم 
النبات والزراعة. أما عدد المؤلفين الذين ذكرهم فهو 16١‏ تقريباً» والعقاقير 2165٠١‏ منها 
غير معروفة عند الإغريق أدخلها العرب فيما بعد على دستور الصيدلة""”". 


د المصادر الجغرافية 


ساهمت قصص الأسفار ووصف البلدان في إغناء المصطلحات النباتية عند العرب. 
وسبق أن تبل ذلك في كتاب الفلاحة النبطية حيث نجد وصفاً مسهباً لأسفار آدم إلى بلاد 
الهند وجزيرة سيلان مع أوصاف عديدة وملاحظات عن النبات» بالإضافة إلى أنواع حملها 
معه إلى بلاد ما بين النهرين. 


من بين الرحالة العرب الذين تضمنت كتاباتهم معطيات عن علم النبات نذكر على 


(؛") انظر : «رتو قط - 21 للمسباخ دعل عاتمداه8 لمن متعمامعمسمعقطط عل ءعطتنا» مطععرء81 عو 

,14 - 65 .رم ,(1930) 13 .80 ,رازه كع سساسصيهل[7 هسل عاتعاجع طتعلة «عك عابأمازءده 6 «قال «ارزم رار 
لعائلة ,ععتاعو«ط تبه برجمع1 عاناء لعل[ عأطمعق أمدوللء4[ اط ععاهنا3 ,امطعرء86 ععدقة نم1 0ماسترمم 
.(1984 ,كم رمع 1 استصمممة/! بدملممآ) عسماقصطم3 وصرمافصوط برط 

(70) عل #بتمكوماج زرلا :(لكعناهم عل كادرمه 065 زمناهء !اوتا رآ) «قوول: أت '16قه بإجدراى رامطع م1 

.69 - 205/1[ ,حرج ,عل متطله 4ل "نمم قدووما077ه عأدء 161 م6 1211 


( انظر : المصدر نفسهء ص 1لا وما يليها. 
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سبيل المثال ابن بطوطة (ت 4/الاه/ //ا110م) الذي قدم في كتابه تحفة النظار فى غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار المعروف ب رحلة ابن بطوطة”"" كل ما بدا له أنه 0 وغريب 
ومدهش في حقل النبات. وهكذا تكلم عن ثمار أصفهان الشهية مثل: المشمش والسفرجل 
والعنب والبطييه20» والتنبول (نبات يمضغ كالعلاك) وجوز الهند (النارجيل) والعمان0*) 
والكندر» وهي شسجرة اللبان الظفاري العطرة”؟'؛ ونبات ذي حبوب يشبه الذرة البيضاء 
يدعى الدوغي وهو الغذاء الأساسي لأتراك آذربيجان0*, وبطيخ خوارزم الفاخر الذي 
يجفف في الشمس كالتين”'*' وأشجار الهند المثمرة: المنجا أو العنباء والشاكى والبركى وهى 
تشبه شجر الأبئنو س والجومون (ناهطتهةزك ,تتتامصبمطة) والليمون الخلو ٍ والمهوة ل 
(هنامناة1. . . الخ . ويكلمنا ابن بطوطة أيضاً عن الحبوب التي يزرعها سكان الهند 
ليتغذوا بها: الخذرو؛ وهي نوع شبيه بالذرة البيضاء» والكال التي تشبه أيضاً الذرة 
البيضاءء و الشاماخ (تتنتههامه مستعتصقم) والماش تقد كتتامعقعهطم) والمون عل معصصص) 
(ونالوناا» واللوبياء»؛ وهي نوع من الفولء» والموت الذي يشبه الخذرو. . . الجه10 4 , 


أما «مالابار» البلد المنتج للبهار”' فيتحدث بخصوصها عن القرفة والبقه”*). وأهم 
أشجار جزر مالديف هي : جوز الهند والنخيل والجومون والليمون الحامض والقلقاس؟' . 
وأهم المنتوجات النباتية لجزيرة «#جاوها هي : صمغ جاوه أو لبان جاوه والكافور والألوة 
(العود الذي يبسخر به) وكبش القرنفل9؟؟. . . الخ. 


(70) انظطلر: طل 4 عمومرم! ,مقان 824 ص1 طقللف لطن ه15 20دستسمطدكة طدلاة لطة' تتطم 
1 .8 أ معمؤكع ,ن) عدم عكتقعمدط وسماأعسلهن عصمئل ممه ةجسمععةج عطدنة عام بلمامتماه8 
ع مستمتمسنة؟ ,(1968 ,وم ممعطاسة :وضهة©) ,5أ0؟؟ 4 ملأعاده86 أمععمتلا عل قعامم أء ععوطةوم بتاأعمترو موك 

.(- 1854 ,2202216 عتلتغستضصآ :معدة0) نعل ومتاتلة:1 

(8) المصدر تفسه» مج .اص 45. 

(9) المصدر نفسه. مج لاص ,7١595١5‏ 

(0) المصدر نفسهء مج 7 ص .1١5‏ 

.1١4 المصدر نفسه» مج لاص‎ )4١( 

زفق المصدر تفسفء مج لذ ص 16 

(”81) الصدر نفسه» مج لاء ص 155 وما يليها. 

(44) المصدر نفسه» مج ل ص ١١‏ وما يليها. 

(46) المصذر نفسه» مج أ ء ص الا. 

(47) المصدر نفسهء مج 4“ »ءص 9؟. 

(519) المصدر نفسه» مج 4 »اص .١١١‏ 

(58) المصدر نفسهء مج 4 ص 78٠‏ ومايليها. 
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ويمكننا الحصول على مثل هذه المعطيات في الكثير من روايات الأسفار والكتابات 
الجغرافية. وتفيد مثل هذه الروايات أن منطقة من العالم الإسلامي في القرون الوسطى 
(كصقلية مثلاً) كانت تقسم إلى منطقتين محرجتين: «الإتنة؟ و«الأبينينو». وتشرف هذه 
الأخيرة على «سيغالوة و ئر فيها أنواع الخشب الذي يستعمل في صناعة السفن'" ''. و قد 
أثنى الناسك «نيل» في كتابه حياة س. فيلاريتو على أرز صقلية وسروها وصنويرها اللستقيم 
والمهيب؛ وهي أشسجار تستعمل أغصانها في صناعة المشاعل لوفرة المادة الصمغية فيها. 
ويتحدث البكري وياقوت عن منتوجات -خصبة في الجنائن والحقول والمراعي . ٠.‏ فالثمار 
متوفرة دوماً في الشتاء كما في الصيف. ويخبرنا ابن حوقل الذي زار صقلية في عام 757 
“اهم 1/7 ب “لاقم بأن الزعفران ينبت فيها تلقاتياء وأن القطن والقنب يزرعان في 
الجياتيني»؛ وقد أععجب كثيراً بنسيج قطن صقلية. كما ويؤكد أن أنواع الخضار البقلية فيها 
كثيرة ومتنوعة» ا ع و 
اليوم لائحة الإنتاج التجاري في صقلية؛ كما يعود الفضل إل أيضاً في زراعة قصب 
السكر والنخيل والتوت. ويتكلم الإدريسي عن وفرة حرير ٠س.‏ ماركو؛ في «قال 
ديموث8. وتجدر الإشارة إلى بصل صقلية الذي يعزو إليه ابن حوقل أثره السلبي في ذكاء 
سكان صقلية. وقد وصف البكري نوعاً من بصل صقلية وصل إلى تونس على أنه بحجم 
البرتقالة» طويل الشكل» رقيق القشرة وكثير العصارة سماه «القلؤري». وهذا النوع حسب 
م عمري هو «39:8لد© أ وفنام©». وأخيراً هناك زهرة من المحتمل أن تكون الخبازة 
الزهرية (050: 8431076) سماها عرب صقلية «الخبازة الصقلية)7” , 


إن الاستفادة من غنى الأدب الجغرافي عند العرب ومن سير الأسفار العديدة تسمح 
بشكل أفضل بتقييم إسهام العرب في دراسة علم النبات وتقدمه. 


(4:) انظر : -له أت/ 9ه 115 [جد-اه 15/64 ,الاتقسة له غتدوةل جلقللق لحاخ' د16 نصا «ردنوزال0ي» 
ططنةت ,18.3.7 بطتتدمتامععداة .5 .2 نز لعائله نتنوة”7 كزه عل[ 2ع1«جمعط "زه بوبمننمناعاط ,ره «طقلله 
ر(1907-1927 بلللو8 .ل .8 :نسعلاعآ) .كله 7 ,آلآ زوعقعة لدتمسمعءك13 

آنياً على ذكر المدعو اأبو على4. 

(50) انظر: 1938 ,للق .18 بمعلاعة) وبع-له نمي ,لو سمط م16 لمسسقيله84 سنكة0 - 1ه تام 
مموعهآ] با7016 .0 أه ومعتصدي! .11 .ل عدم ع«علما عمكة ومع سلهن أن ممناعن ممما :فساءصرساغء ,(1939 - 
- 1964 ,عومتمآ أة 6الاقصدوكتة5 :وموط) للم 256 , .كله 2 ,عطوعة عترؤة رك ةكتأماصعدمومعم وم امال 
واعقه نرط لماع امصصمه ممه لعكتبهم .لع 258 بمالاءؤى أ 1ه «لباعي دا( أعك هأ"رواكر ,تتهصكة عاعطعتك8 نه ,(1965 
:قسمند) .كأ 3 ,عاعة 4ه وصتطهععنامآ1 رقلعه)5 أل هسدتائملة هععغمئلاط81 ,ممتلتهاة معممكام4 

.(1939 - 1933 ,تستاممرصوط 
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؟" ‏ تصنيف النبات 

يبقى كتاب الفلاحة النبطية المرجع الأساسي والنموذج للمهندسين الزراعيين العرب 
لأنه يبدو الأغنى والأشمل في تصنيف النبات» لذلك اعتمدناه هنا في هذا المجال. 

ويحدد كاتبه المعطيات السبعة التى يجب تقديمها بالنسبة لكل نبات: 

- الوصف؛ - التربة الملائمة؛ - تاريخ الزرع والقطاف؛ ‏ طريقة الزرع؛ ‏ العناية 
المطلوبة ؛؟ ‏ الرياح والفصول الملائمة؛ ‏ الأسمدة العضوية الملائمة والعلاج المطلوب؛ ‏ المنافع 
والمضار؛ المخصائص” 

وتصنف مادة النبات على الشكل التالي: 


أ النباتاث المزهرة والعطرة 
وهنا يصف المؤلف عشر نباتات: 


- البنفسج: يصف الكاتب طرق الزرع (مع رسوم) وتسريع أوان الإزهار؛ كما 
يصف الاستعمال وخاصة في صناعة شراب البنفسج. يعدد خصائصه الطبية ويشير إلى 
طبيعة التربة الصالحة له ويصف الأمراض التي يتعرض لب" , 

المنثور (الخيري): طريقة زرعه؛ أنواعه وطريقة صناعة الزيت الأساسي (الدهن) 


رة 
منة . 
السوسن: تتوفر أربعة ألوان منه؛ طريقة زرعه وخصائصه الطبية©” , 


- اللينوفر أو #عرائس النيل»: نبات هندي ذو خصائص طبية معرض لمرض 
الاصفرار (آفة النجوم). 


النرجس: طريقة الزرع وخصائصه المدهشة”*” . 


(01) نجد كافة المعطيات بالنسبة لكل من النباتات الموصوفة. نشير على نحو مبسط إلى أهم النقاط التي 
عوبت. 
() انظر: .94 .20 ,قاانماط [0 عأددظ 1716 رتك ه بهد آحآ اهم 
(57) المصدر نفسهء رقم 745. 

(04) المصدر نفسهء رقم ؟001. 
(00) المصدر نفسه رقم .1١47"‏ 


السف شع لاني هجون قلم اولي + جه قو 59 
1 | ايسا سي 

ْ | ايُمروهواتر + ٍُ يئر 
0 ل ع وياد 
لسإرد بز ةلا ل م ا ف لشي 


نم 5-2-6 الصاتنيد 


0 1 ا 
انبر الم 


الصورة رقم (4؟ - )١‏ 
عبد الرشيد بن صالحء الكافي في الأدوية 
(طهرانء خطوطة مالك» لاة9ه). 
نجد في هذا الكتاب ترتيباً أبجدياً للنباتات المختلفة مع وصفها ورسمها 
واستعمالها الطبيء فهو يُعد تلخيصاً لمراجع علم النبات. 
وفي الصورة نرى البنفسج والبلاذر. 
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الأقحوان: الوصف؛ استخراج زيت الأقحوان؛ الخصائص 9" . 


- الباسمين والنسرين: نباتان متشابهان يوجد كل منهما بلونين مختلفين؟ طريقة الزرع 
واستخراج الزيت7” . 


- الآذريون: وصف؛ مقارنة مع النينوفر؛ أو اللينوفر» خصائصه"©. 
مهار أو «ورد الحمار) : طريقة الزرع والخصائص 90" , 
الخزامى : «عشبة الحب» كوردة الحمار وتتجانس معها كما الحال مع الآذريون”" . 


نباتات عطرة أخرى : الورد والكاكنج والخلاف (البلخي) وزهرة ختم المجوس وهي 
نوع من الياسمين والمرو أو المردقوش بزهره الأزرق والأبيض ونباتات تشبه أزهارها الصفراء 
العصافير أو غيرها من الطيور والشقائق. . . ال" . 


إن مجموعة النباتات هذه تظهر لنا وجه الشبه فيما بينها. ويأتي لاحقاً ذكر نباتات 
عطرة أخرى . 

وقد وصف مؤلف كتاب الفلاحة النبطية بعض النباتات العطرة التى تنبت فى 
الصحراء إثر أمطار جارفة» مثل الكعو والديمران2, والهوجاه”"" . 


ب- أشجار صغيرة (جئبات) عطرة وأشحار زينة 


وهنا ب يصف ثلاثاً وعشرين نبتة: 


(01) المصدر نفسهء رقم 15. 

(01) المصدر نفسهء رقم 1١806 411١١‏ : «الورد الجبلي». 

(58) أبو محمد عبد الله بن أحمد بن البيطارء الجامع لمفردات الأدوية والأغذيةء 4 ج في ١‏ (القاهرة؛ 
بغداد: مكتبة المثنى» ١1141ه/‏ 1874م)» ج ١اء‏ ص 15. انظر أيضاً الترجمة الفرنسية له» في: 

101 عع تطلوصوسة :كلعة) .5آه0؟ 3 ,نرعاععآ معاعدسط عقم عقتديوصة] موناءت0هها ,كعاجاصاى 5ع2 12116 
.(1883 -1877 

(59) انظر: .«صقعف » :698 .0ص ,.لاط1 ,تمه جهو 1د[ ام 

)1١(‏ المصدر نفسهء رقم :7"4١‏ #خزامى». 

:900 كاكنج»؛ رقم‎ :58٠ لالخطمية»؛ رقم‎ :91١ «ورد»؛ رقم‎ :1١84 المصدر نفسهء رقم‎ )5١1( 
» امارواء ورقم 084: اشقائ؟. انظر أيضاً: ابن البيطار» المصدر نفسهء ج ؟‎ :1١18 «خلاف»؛ رقم‎ 
ص 148١ء2 «زهرة المجوس - مارانيا؛.‎ 

زفقف .10 ,.110 ,1183331 لم 

(5) المصدر نفسهء رقم 7171 . 


الآس: (سيد النباتات العطرة) طوله يوازي الشجرة؛ وصفه وأنواعه وخصائصه 
الطبية . يستعمل في تحنيط الحثث ويستخرج منه زيت أساسي له تأثير ضد السحر”*"؟. 


الغار: التربة والرياح الملائمة؛ تآلفه مع الأترج؛ خصائصه؛ حوار مع حارس 
)006 
ستان 2. 


الخروع: وصف؛ خصائص طبية؛ ظله المفيد للنباتات الصغيرة. 

«خطمي! أو خطمية سوريا: أمراض وعلاج؛ طبيعة وخصائص متعددة؛ اختلافها 
عق التبرو 1 

البطم : وصفه؛ طبيعتهء تآلفاته مع الآس؟؛ خصائصه الطبية" , 


البرباريس: نبتة من بابل وخراسان؛ الوصف وطريقة الزرع؟ المنافع الجمة ؛ الطبيعة 
والخصائض 040 5 


- الزعرور: وصف؛ ميزات؛ أمراض 2" , 


5-5 الأزادرخت (مثل الزعرور) طريقة الزرع ؛ الخصائص (علاج الشعر). 
الدلب: من الأشجار غير ال ثمرة””"2؛ وصفه؛ لخصائصه؛ عدة أساطير حوله"'. 


الخلاف: الوصف؛ طريقة الزرع؛ الخصائص؛ المنافع لنباتات أخرى. وهو شجرة 
زيئة (من صنف أشجار تذعى : شجر القحاب)0؟© , 


ب العشار: شجرة البلاد الحارة؛ الوصف؛ سكر العشار؛ التربة والرياح الملائمة؛ 
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(54) المصدر نفسه» رقم .٠١‏ 

(16) المصدر نفسه» رقم 4/ا/ا. 

(57) المصدر نفسهء رقم ١الاء‏ ورقم .1111١‏ 
(110) المصدر نقسهء رقم 15. 

(18) الصدر نفسهء رقم 05: «إثرار». 

(19) المصدر نفسهء رقم ها . 

(/) انظر لاحقاء صن ٠٠١‏ وما بعدها. 
)١(‏ المصدر نفسهء رقم 178177. 

(7) المصدر نفسه» رقم وك, 

(1/1) المصدر نفسهء رقم .١١‏ 


١١د‎ 


الدردار: الوصف والخصائص. 
سنديان قرمز: أصله من بيزنئطة ؛ وصعه. هو من شجر المناطق الباردة . 


- العَيشوم: شجرة مؤقتة سريعة الزوال؛ وصفها؛ أزهارها شبيهة بورود ري» ذات 
رائحة زكية. تستعمل في صناعة الأقواس والحبال. طبيعتها وطرق العناية بها" , 

الموز: نبتة البلاد الحارة ؛ تحمل قرطاً واحداً من الموز في السنة وتتطلب الكثير من 
العناية ؛ الأمراض والعلاج*" , 

النارنج: (البرتقال المر) أصله بلاد الهند؛ الوصفء العلاج؟ الزيت الأساسي””" , 


- الأترج : (الشجرة الصافية) الوصف؛ النصائص» العناية المطلوبة؟ التطعيم؛ 
الميزات الطبية المتعددة" , 


- شجرة الليمون الحامض أو «الحسبنا»: التجانس مع النارنج والأترج؛ التربة والعناية 
الملائمة ؛ الميزات الطبية20" , 


الدفلى (الشجرة المباركة) : دهنيات سامة؛ الوقاية من اا 0 


الخرنوب الشامي : وصفه؛ تعطي الشجرة ثماراً صغيرة جدأً في أرض بابل؛ 
ميزاته» بعض الأساطير المرتبطة به؛ حوار بين الخروب الشامى والدردار. 


الغبيراء: وصفها؛ نبتة برية أصلها بلاد الهند؛ تستعمل في السحر كاليبروح 
والمخطمية ؛ رائحة أزهارها تثير الشهوة عند النساء؛ خصائصها'" , 


- شجرة إبراهيم: وصفها؛ شجرة لتزيين المنازلء مميزة في سورى في بلاد بابل؛ من 
هنا الاسم شجرة إبراهيم؛ خصائصها العديدة والمدهشة؛ تآلفها مع اليبروح وسراج 


(15) المصدر نفسهء رقم ”لالا. 
انكف وصف عسهب في: المصدر نفسه» رقم 45 .1١‏ 
(5) انظر: ابن البيطار» المصدر نفسهء ج ؟. ص ١74‏ حيث ذكر كتاب الفلاحة النبطية. 


(فففق .6 .20 ,.لأط1 ,تمه تمس الم 
(078 ابن البيطارء المصدر نفسهء ج 4 ص 118 117: اليمون». 
)0/1 .هت ,.للط1 ,تمجه ستحآ 1م 


.9/817“ المصدر نفسهء رقم‎ )8١( 


١6١ 


القطرب؛ فعاليتها في فن التجميل. 


العوسج: يستعمل كسياج للأراضي. النصائص الطبية للنباتات الشوكية 
كالعوسج» الشوك»ء الباداورد» الحسك والمخرشف البري. 


ويصف مؤلف كتاب الفلاحة النبطية فى فئة الشجيرات البرية عناب الشرق610, 
"ريرق كك الطرئاء و ]ران 0 التين لا ل الموز الما 
الأقاقيا و القيصوه!*, لفك الع 3 الراسن الت الشبث 
الزلي 37 م الود الع الاق افو لاا ين ا 0 
التمر هندي أو الصبار!3, , , الخ . 


ول نأت على ذكر سوى قسم قليل من النياتات البرية المبينة في كتاب الفلاحة النبطية 
وفي كتاب الدينوري» نظراً لصعوبة التحقق من نوعها. 


(81) المصدر نفسهء رقم 007: 7السذر؟». 

00١‏ المصدر نفسهء رقم 474: اكير». 

(8) المصدر نفسهء رقما ١‏ ؟: اعرق/ إشيل؛. 
(85) ال مصدذر نفسه رقم :: «أثل؛. 

(86) المصدر نفسهء رقم 5 : «التين البري». 

() المصدر نفس رقم :1١606‏ «تهدعا ومدلهطه» . 
(80) المصدر نفسهء رقم 759: «طلح». 

(88) المصدر نفسهء رقم 01"6: «السمر؟. 

(89) المصدر نفسهء رقم 477: «القيصوم». 

(40) المصدر نفسةء رقم :7١١‏ «الشيح». 

(41) المصدر نفس رقم :!١١‏ #عرعر؟ة. 

(49) المصدر نفسهء رقم 571: «طباق». 

(4) المصدر نفسه» رقم 056: #اشبث؟. 

(45) المصدر نفسهء رقما 5لا و/091: ابان» أو اشوع». 
(40) المصدر نفسهء رقم 11148 : «الينبوت». 

(93) المصدر نفسهء رقم 101: احلفاء». 

(40) المصدر نفس رقم 19/8 البردي1. 

(18) المصدر نفسهء رقم :5١١‏ لاصبرة. 

)44 المصدر نفسه» رقم :51١١‏ اضَبّارا. 


احدل 


ج - الأشجار المثمرة 
يخصص كتاب الفلاحة النبطية ثلائة فصول لشجرة الزيتون (في أول الكتاب) 
وللكرمة (في الوسط) وللنخل (في النهاية)؛ وهي تشكل رسائل حقيقية تدرس طرق الزرع 
والعناية والخصائص والنافع لهذه الأشجار التي تحتل مكانة مهمة في فن الزراعة. ويخصص 
بعدها جزءاً طويلاً لباقي الأشجار المثمرة. وفيما يلي أهمها: 


)١(‏ ثمار ذات غلاف جاف: 


الرمان: طريقة زرعه؛ التغيرات في مذاق ثمرهء فوائده وخصائصه؛ أمراضه”” "“2. 
الجوز: وصفه؛ زراعته؛ خصائصه الغذائية والطبية؛ مضاره للحنجرة والفم» 
فوائده37, 
الجوز الهندي: وصفهء أصله بلاد الهند؛ -خصائصه الغذائية والطبية'؟*"“. 
اللوز: الحلو والمر؛ زراعته؛ الخصائص الطبية للنوع المر. 
البندق: شجرة برية؛ تزرع أيضاً في البساتين؟ طريقة الزرع؛ الخصائص . 
الفستق: زراعته؛ سرعة فساده؛ خصائصه الغذائية والطبية 9" 
البلوط: شجرة برية؛ الخخصائص الطبية لثمارها. 
الكستناء (شاهبلوط): شجرة برية تزرع في البساتين؛ خصائصها الغذائية والطبية. 
() ثمار ذات غلاف لحمي: 
المشمش: الزراعة؛ الخصائص (للحمى)؟ الفائدة مله 0 
الخوخ : له خصائص المشمش وطريقة زرعه؛ مطهر 00007 
الإجاص: طريقة زرعه تشبه ما تقدم؛ هو حامض الطعم في بابل؛ أنواعه 


: 5 بالل 
متعددة؛ خصائصه وأضرار.0* ا 


. المصدر نفسةف رقم 6غ‎ )٠٠١( 
6 المصدر نفسه؛ رقم‎ )٠١١( 
. اس . نارجيل؟‎ : ٠١60" المصدر نفسه» رقم‎ )٠١7( 
المصدر نفسهة. ركم 0م‎ )1١7( 
.4٠ الصدر نفسه؛ رقم‎ )1١4( 
4 المصدر نفسه» رقم‎ )١1١6( 


ل 


الشهلوج: هو نوع من الإجاص» لكنه يختلف كثيراً عنه وهو أقل ضرراً. 

العئاب: هناك أسطورة حول أصله؛ -خصائص طبية لشرايه؟ "3 , 

النبق: بري ويزرع في البساتين؛ أنواعه مختلفة مع أو من دون نواة. معمر 
كالزيتون والنخل ؛ أضراره؛ حوار بين نبقتين. 

- برقوق البر (الإجاص الجبلي): وصفه؛ حامض الطعم؛ يستعمل عصيره في 
الطبخ . 

القطلب: بري ويزرع في البساتين؛ -خصائصه الغذائية والأضرار. 

القراصيا: أصلها من ضفاف غبر الأردن اشجرة بلاد كنعان»؛ يصنع منها مربى. 

الئين: أنواع عديدة تتميز بألوانها؛ الوصف؛ طريقة الزرع؛ العناية؛ الخصائص 
الغذائية ؛ أضرار يجب تمنبها(""", 

الجميز: الأضرار والعلدب!4 "© 


الكمثرى : أنواع عديدة؛ ؛ علاج ضد الفساد السريع للثمار ببدف المحصول على 
فاكهة أكثر جمالاً وألذ طعماً؛ خواص جد مغذية؛ يمكن تحسينه بواسطة التطعيم؛ لديه 
خواص طبية وكذلك مضار"©2. 


- السفرجل: شجرة برية وتزرع في البساتين؛ طعمه حاد» يستعمل في تحضير مبيد 
الحشرات؟ خصائصه الغذائية؛ المربى. 


التفاح: متنوع الطعم؛ عصيره مفيد؛ زيادة إنتاجيته؛ خصائصه الغذائية (يقري 
القلب ويضر الدماغ لذلك يدعى : «عدو العقل؛) . 


التوت: متنوع الطعم واللون؛ طرق زرعه (بواسطة براز العصافير)؛ العناية به؛ 
للق 
خصائصه : 


الصنوير : صنئفان من شجر شجر الصنوبر» كبير وصغير'؛؟ ؟؛ مستورد من سوريا»؛ دواء أكثر 
منه غذاء؛ لخصائصه الطبية0 031 , 


.704 المصدر نفسهء رقم‎ )1١3( 
176 المصدر نفسهء رقم‎ )1١( 
المصدر نقسه.‎ )1١8( 

.51 المصدر نفسهء رقم‎ )٠١9( 
.1١1/ المصدر نفسهء رقم‎ )1٠6١( 
517٠ المصدر نفسهء رقم‎ )1١١11( 


١١654 


المحلب أو «الكرز البري» : شجرة برية تزرع في البساتين؛ وصفها؛ تستعمل 
حبوبها (محلب) في العطور والأدوية؛ زبته عطري ذو خاصة طبية؛ يستخدم في 


الطبخ "5" , 


التنوب: وصفها؛ تنتج مادة بيضاء في غلاف رمادي عند العقذ؛ تستعمل في 
تركيب الأدوية وإذا ما حضرت فهي تستخدم كغذاء232. 


الحبلتا”*''': شجرة برية وتزرع في المدن؛ وصفها؛ تعطي حبوباً بحجم ثمر 
الفستق الصغير؛ ذات أغشية كثيفة تصبح بيضاء عند تحميصها. تستعمل في علاج أمراض 
الفم. . وإذا ما نزعنا غلافها يمكن عندها تناول حبوبها المحمصة مع الشراب كما اللوز 
والفستق؛ خصائصها. 


ا وضنهاء جيل تحار ابيز لاعن عونا اللون من الخارج وصفراء 
سم الكريبة ؛ تشبه كثيراً الصتون” للذكر منتج القطرإن93©0©, 


الفلزهرج: وصمفها؛ ثمرتها بحجم وكبر حبة الحمص؛ حمراء اللون ذات حبة 
واحدة؛ مخصائصها الطلة! 235 , 


ولم يؤت على ذكر النخل في هذا الجدول لأن هناك كتابة مسهبة خصصت له في نباية 
هذا المؤلف. كذلك هي الحال بالنسبة إلى الكرمة التي أفرد لها قسم طويل ضمن هذه 
المجموعة . 


(؟١١)‏ المصدر نفسهء رقم /ا١١1:‏ امحلب». 

.1548 المصدر نفسهء رقم‎ )1١1( 

)١15(‏ نوع من الأقاقيا. «الحُلبا» تعنى ثمار الأشجار ذات الشوك. انظر: المصدر نفسهء رقم 94؟. 

)١15(‏ المصدر نفسه. رقم 0: : «أرن. . بعد شجرة الأرز يذكر الكاتب «السرو الفضي» (الشربين) ليس 
لكونه شجرة مثمرة إنما بسبب القطران الذي ينتعجه كما هي حال الصنوبر الذكري الذي أتينا على ذكره في 
العئوان السابق. حول خصائص القطران الطبيةء انظر: ابن البيطار التامع لمفردات الأدوية والأغذية» جَ 
ص 175-5١‏ 

)١١1(‏ ابن البيطار» المصدر نفسهء ج ”'ء ص 177 : افلزهرج»؛ انظر أيضاً: 

.110240 :286 .0ط ,.ق1ط1 ,تم ةنتمم انالف 

يعطي مؤلف الفلاحة النبطية ثمانية أسماء أيضاً لأشجار من هذا الصنفء ذات تناغم أرامي ل أتمكن 

من معرفتها حتى الآن. 


١ هه‎ 


د الأشجار غير المثمرة 
- القيقب: شجرة سوريا وبلاد اليونان؛ تستعمل في المصنوعات اللخشبية . 


الحور النبطي: اسم أعطاه المؤلف للصفصاف والخلاف أو الشلف"''2. و 
المحتمل أن المقصود هو حور نهر الفرات أو صقصاف بابل (غرب)؛ وصفه 
ل" 


الشوحط (النبع قمع همع هطه ناه هتاه )تأناممم دأرعرع) : خشبه أبيضص تتخلله 
عروق سوداء؛ يستعمل في صناعة مقابض السكاكين17١".‏ 


الطقسوس «الزرنب): توجد هذه الشجرة بكثرة في سوريا؛ لها رائحة قوية؛ 
خشبها ذو عروق حمراء. 


الستديان: وصفه؛ الخشب وطرق استعماله ؛ يشبه البلوط”؟) بورقه وخشيه . 


- القستوس (قسط): ينمو في الهند وغرب الجزيرة العربية» ما ينبت منه في سوريا 
أثل جودة ؛ وصفه؛ يستعمل في التبخير الزراعي والقرابين التي تقدم للآلهة وفي صناعة 
العطور؛ -خصائصة!'"" . 


- القرفة (السليخة): متعددة الأنواع؛ وصفها؛ لها رائحة طيبة وطعم حاد؛ مستوردة 
من غرب الجزيرة العربية؛ تستعمل في الطبخ والصيدلة”؟""©. 


(1119) حول «الخلاف» انظر ما تقدم ص 46. 

(114) .«4)52109[35 :550 .20 ضة «ركة[نطعة» :305 .20 ,.لوأط1 ,تنه بحمم 11م 

.095 المصدر نفسهء رقم‎ )١١9( 

)١10(‏ يشير البلوط إلى سئديان «العفص» وثماره صالحة للأكل»؛ في حين أن السنديان يشير إلى 
السنديان القوي. يعطي الكاتب هنا ثلاثة أسماء لأشجار تئمو في بلاد بابل لم نتمكن من تحديد هويتها. 
انظر: المصدر نفسهء رقم 1718: اعفص». 

.19-18 ابن البيطار» الجامع لمفردات الأدوية والأفذية» ج 4» ص‎ )١1١( 

(؟11) المصدر نفسهء ج "اء ص 35 وما يليها. 


|١١65 


الصورة رقم (5؟ ‏ ؟) 
جالينوس» كتاب الترياق» شرحه يحبى النحوي 
(باريس» مخطوطة المكتبة الوطنية» 59515؟). ١‏ 
نسب هذا الكتاب ‏ الذي يحتوي على دراسة «الأدوية المركبة؛ ‏ إلى جالينوس» 
ولكن من الواضح أنه من أعمال العلماء المتأخرين. 
نسخت هذه المخطوطة بعناية فائقةء ورسمت رسوماتها أيضاً بعناية. 
وهناء نرى نبتة السليخة (القرفة) في وسط القسم الأسفل من الصورة. 


١١ /ضة‎ 


الهال أو القاقلة («همامى): تنبت في كردستان؛ تستعمل في مجال الصيدلة ولها 
خصائص طبية متعددة (الأمومون) حسب ديوسقوريدس. 


الناردين فو (فو): عطره كما مذاقه طيب وحاد يشبه الزنجبيل ؛ يستعمل في 


الصيدلة379, 
- الليمونية أو الأسل العطري (إذخير): تنبت وتنمو في الحجاز على شكل 
كاين" 


الربكشانا؟ : تنبت في بابل؛ ذات أشواك تستخدم في صناعة العطور "3 , 


- شجرة المر (مر): شجرة عربية ذات أشواك؛ وصفها؛ تستعمل في صناعة العطر 
والصيدلة؛ -خصائصها؛ يستتخدم خشبها في التبخير الزراعي'""" . ١‏ 

اللبان أو شجرة البخور (كندر): يجفف صمغها (الراتنج) على الجذوع ويجمع حيث 
يستخدم في التبخير أمام الأصنام؛ عند مضغه له خصائص طبية جمة وهو يحد من انتشار 
الأوبئة؛ وهو مفيد خاصة ضد الزكاه”""' , 

الحضاض: شجيرة من الصحراء؛ يستخرج من أوراقها عصارة مرة تجمد كالمر 
المكاوي والصمغ وتستعمل في الصيدلة ؟ تنتج جزيرة سيلان نوعا يختلف عن هداد الصحراء 
العربية؟ وصف مخصائصها الطبية40؟23, 

- الأقاقيا: أربعة أنواع تتمايز يكبرها. وصفها: يستخرج من ثمارها أو من ثمارها 
وأوراقها مع عصارة تستعمل في الصيدلة؛ تنتج صمغاً يباع في كل مكان؛ من شجر البلاد 
الحارة ؟ -خصائصها الطية 17 , 

السماق: وصف؛ يمكن أن نستخرج من ثماره وأوراقه عصارة شبيهة بعصارة 
الأقاقيا؛ يستعمل خاصة في الطبخ وفي الصيدلة أيضاً لعلاج الشعر”" "3 . 

القاريثا: يشبه السماق؛ لكنه أكبر وأكثر انتشاراً؛ .ورقه يشبه ورق الزيتون؛ يعطي 
بارا من كوت زهان مسيق اتقيه الفستى من دوة غلاف؟ تمر وغلوظعمها عدد نفسجها ؛ 
صالحة للأكل ولكنها تسبب الإمساك. 


(57) المصدر نفسه. ج "”ء 48 وما . 
اخ اص 0 


(85؟١1)‏ .20 ,كاتتواط زه عأهه8 176 ,تنه جهمتمآ-اطة 
)١715(‏ ابن البييطار؛ المصدر نفسه) اج ؟» ص 860 ء #دار شيشعان (فارس).» قندول». 
(115) .ه2 .11 ,نتمم امام 


(1710) المصدر نفس رقم الاى2 ورقم 91/9: البان». 

(8؟1١)‏ حول «الفلزهرج؟ انظر ما تقدم ص 49 

(9؟١)‏ المصدر نفسهء رقم 754: #طلحء 78تكتسسيج دأعمع4ا . 
(170) المصدر نفسهء رقم 074. 


١٠١ مه‎ 


- اللاذن: لاذن ذو شوك؛ تستخرج مادة اللاذن من أوراقه الندية اللزجة؛ هو لزج 
النسغ واملسحوق» يشبه المع الأسود؛ يستعمل فى الصيدلة (أفضل علاج للشى ). 
-خصائصه الطبية3"10 , 1 


الحمنة: نبتة البلاد الحارة. وصفها؛ تستعمل فى التجميل والصيدلة؛ 
خصائص ه37 , ١‏ 


- المروتا (شجرة مجهولة الهوية): يصل طولها ١,1١‏ متر تقريباً؛ ورقها يشبه ورق 
اللوز؛ ثمرتها تشبه الفول تحوي حبتين ونادراً ثلاثاً. وهي مستديرة سوداء تميل إلى اللون 
الأحمر غير صالحة للأكل بسبب رائحتها الكريبة؛ وإذا ما طمرت في الأرض تحلو وتصبح 
صالحة للأكل. ويخرج قرب جذرها برعم واحد مع ورقتين كبيرتين مربعتي الشكل؛ تكون 
إحداهما أحياناً كبيرة وأخرى صغيرة؛ ويحمل هذا البرعم زهرة تشبه زهرة الرمان يظهر بعد 
سقوطها نبات أخضر مائل إلى اللون الأصفرء يوازي طول نبتة هليون صغيرة» ذو طعم 
لذيذ؛ صالح للأكل. تستعمل في التجميل. 

الطرفاء: وصفها؛ وصف صتفين مشابهبين لها: تستعمل فى الصباغة07) 
«مقتاء المصقحطه عاأتقصة1) و«8غه1نضه م تتامء عاتةطتتحسة 1) . ١‏ 

- المران: وصفه؛ خصائصه الطبية؛ سم واق ضد اللسعه*"2. 


الأصطرك: وصفه؛ يعطي اميعة السائلة (الميعة الرطبة > اللبنة)؟ يستعمل بخوراً 
في المعابد وفي صناعة العطور؛ -خصائصه الطبية "2 . 


- شجرة البلسم الأزرق (مقل أزرق): تشبه الأصطرك؛ كان العرب يجمعون صمغها 
ويبيعونه في سوريا وبلاد بابل؛ يستعمل في الصيدلة وصناعة العطور”""" . 


تالقنت البري (مراق/ فاس؟ ؛ شجرة «المو؟ (تتم) : وصفه؛ له رائحة قوية؛ منتشر 
١ 5‏ . 8 : 5 (فغدفق 
في السودان؛ ينبت في الجزيرة العربية؛؟ أدخل إلى بلاد بابل" ". 

- العرعر (أببل) : هناك ثلاثة أنواع منه (الأول في بلاد الهند واثنان في بلاد فارس 
والجزيرة العربية وأفريقيا)؛ يستعمل في الصيدلة؛ في الطبخ وصناعة العطور؛ -خصائصها 


(11) المصدر نفسهء رقم 91 . 

(115) المصدر نفسهء رقم /797. 

(1) المصدر نفسهء رقم 5717. 

(15) المصدر نفسهء رقم .1١17‏ 

(10) ابن البيطارء الجامع لمفردات الأدوية والأغذيةء ج 4» ص 11١‏ : اميّعة». 

زنضدة .1038 .مه ,.لتط1 رمسقسصتط الى 
(/17) ابن البيطارء المصدر نفسه. ج 4 ص 128: لمو؟. 


166 


, 230 

الملوخية: وصفها؛ تستعمل في الطبخ؟ خصائصها الطية3 , 

الشبهان الشوكي: وصفه؟؛ يعطي زهرة حمراء يل ذلك حبة بحجم بذرة القنب؛ 
يستخرج منها عصارة لزجة شديدة الفعالية في علاج اللسعات السامة؛ تلطف الحلق 

3 004 

والصدر : 

- البقس أو الشمشاد: وصف (تحت عنوانين: «بقس» (بقسير) و ااشمشارا)؛ 
يستعمل خشبه فى صناعة الصواني؛ العلب الصغيرة؛ وأدوات منزلية أخرى47". 

في ختام هذه اللائحة يخبرنا الكاتب أنه نظراً للعدد الكبير الضخم للأشجار المزروعة 


والبرية التي لا تثمر فقد اكتفى باختيار بعض نماذج من الأشجار التي تنبت في بلاد بابل أو 
التي أدخلت إلى هذه المنطقة. 


ويل ما بإمكاننا أن نصفه بدراسة عن فن زراعة الأشجار؛ وهو عرض مسهب عن 
تطعيمها. ويعرض الكاتب عدة أمثلة حول الموضوعء ويعبر عن اللمبادئ التي يرتكز عليها 
هذا العلم ويزودنا بأمثلة موجزة لبعض أنواع التطعيم ذات نتائج غير متوقعة. 


ه ‏ نباناث قرنية ونجيليات 


000( زدوع وطحيئيات : 


القمح والشعير (حنطة وشعير): نظراً لأهمية هذه الزراعة في بلاد بابل في ذلك 
الوقت خصصت مقالات مسهبة لهذين الصنفين من الزروع. وبالإضافة إلى اختيار الأراضي 
الملائمة للزروع وسبل وقايتهاء يتناول الكاتب جوانب زراعتها كافة من أوان البذار حتى 
الخحصاد. ثم يتحدث عن طرق حفظها وعن الدلائل التي تشير إلى فسادهاء وعن غسل 
بذورها وعن نخالتها وطحينها وخصائصها الطبية» وعن أفضل أنواع الخبزء وعن خصائص 
الزروع المتعددة وما يشبيها من أعشاب (الزوان وما يشبه الجودر. ..). . . اليه“ . 

الأرز أو الرز: غذاء سكان الهند والمقيمين على ضفة بجر الهندوس . التربة الملائمة 


(1178) المصدر نفسهء ج وص "”"-لا. 

.١55صا)4 المصدر نفسهء جَ‎ )١79( 

للف .0 .20 ,رمللط] ,تمه نهم تجاسةم 

)١51(‏ ابن البيطار» المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص :1١7‏ #بقس». ثلاثة أسماء من الأشجار غير المعرف 
عنها مفقودة من هذه اللائحة. 

إف لق ,584 لقة 256 .205 رتل1 رامو تمس الم 


١ لل‎ 


لزراعته؛ طرق زرعه؛ أرز الصيف وأرز الشتاء؛ خصائصه الغذائية؛ استعماله في الطبخ؛ 
خصائصه الطبية؛ سخبز القأرض 2349 , 


الجؤدر (جاورس؛ دخخن): وصفه؛ تجانسه مع الأرز؛ طريقة زرعه؛ خبز 
ل 

الفول «الباقلاء) : زراعته والعناية به؟ الدودة التي تنال منه؟ أوان وطريقة ررعه؟؛ 
أمراضه وعلاجه؛ منافعه ومضاره؛ خصائصه المتعددة؛ خبز الفول3450 , 

فاصولياء أنغولا (ماش): تجانسها مع الفول وكذلك طريقة زرعها؛ خصائصها 
الة0 235 , 

العدس: طريقة زرعه؛ الأعشاب المضرة التي تنمو معه؛ طهوه؛ خصائصه 
الغذائية”'*'2. وقد أفرد في فصل الخضار قسم لنبتة تنمو مع العدس صا حة للأكل ولها 

الكرسنة: وصفه؛ خصائصه الطبية؛ علف للحيوان؛ منافع طبية للإنسان0*؟ 1" . 

الحمص: وصفه؛ طريقة الحصول على حبة أكبر؛ لخصائصية؟؟. 

الجليان: تجانسه مع الفول؛ خصائصه”" "3 , 

المسحوثا؟ (البيطار)؛ المشحونة (قصتاططءة» 384‏ سوريا) نبتة من خوزستان وبلاد 
فارس؛ تجانسها مع الحمص؛ -خصائصها الطبية؛ تشفي من مرض القوباء والنميش”1*". 

- اللوبياء: حمراء وبيضاء؛ لوبياء الربيع ولوبياء الشتاء؛ العناية بها؛ طريقة طهوها؛ 
خصائصها؛ أصلها بلاد الصين”'*'2. في باب النضار يذكر نوع من اللوبياء يسمى: 
اشميلة والشبيه؟ تشبه ثمرتها كلية الجدي. وصفها؛ تستعمل في الطبخ. 

الترمس: نبتة قبطية؛ حبوبها مرة الطعم؛ خصائصها؛ طرق تحليتها؛ الأعشاب 


(141) المصدر نفسهء رقم .7١‏ 

(144) المصدر نفسهء رقم 404. 

.41/ المصدر نفسهء رقم‎ )١55( 

(151) المصدر نفس رقم .1١٠١‏ 

(140) المصدر نفسهء رقم 5917 . 

.94٠١ المصدر نفسهء رقم‎ )١154( 
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(؟16) د .20 .110 رتقةاتقمتطعلف 


1١دك‎ 


الضارة التي تنمو معها3"9. 
الحلبة: طريقة الزرع؛ الوقاية من الأمراض؛ الخصائص الطبية؛ ملين وعلاج فعال 
ضد الأمراض المعدية350 , 


العلس (الحوبيئاكوي؟): تتجانس مع الحلبة؛ وصف؛ خبز العلس؛ خصائصه في 
علاج الجلر "1 , 


الطرماكى (قمح كبير : مسدالنوعتط سدءناتط) : يتجانس مع العلس؛ يزرع في منطقة 
برما وتكريت؛ خصائصه . 


الثروميشا (برومس؟): مستوردة من بلاد اليونان. وصفها؛ تزدهر في بلاد بابل؛ 
خبزها أقل جودة من خبز القمح؛ تربتها بحاجة إلى السماد؛ خصائصها الطبية. 

(؟) الزيتيات (عدا شجرة الزيتون التي أفرد لها فصلاً في أول الكتاب) : 

القنب (ثونيغاء اتونغ»): يعطي الشهداناج» «بذر القنب»؛ زيت القنب؛ متعدد 
الاستعمال؟ مستورد من بلاد العنن6, 

القطن: وصفه؛ التربة والرياح الملائمة له؛ قطافه؛ -خصائصه الطبية30©, 

الكتان (بزز كتان): نبتة قبطية؛ كثيرة الانتشار؛ وصفه؛ طريقة زرعه؛ 
حص 21540 


- السمسم : طريقة وأوان الزرع؛ الوقاية من الأمراض؛ المنصائص الطبية0 39 , 
() نباتات أخرى ذات حبوب: 


اللوطس القريني أو قرن الغزال: أصلها من مصر؛ وصفها؛ تتجانس مع الفول؛ 
خبزها؛ تستعمل في الطبخ . 


(1517) المصدر نفسهء رقم .11١‏ 

(124) المصدر نفسه, رقم 7178. 

)١90(‏ ابن البيطار» الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» ج ١‏ ص 8/!: اخندروس». 

(161) المصدر نفسهء ج 4ء ص 74: «قئب». 

169 .98 .20 .1610 ,أنه تقد اطع[ م 
(19) المصدر نفسهء رقم 479. 

(169) المصدر نفسهء رقم 078. 


- السيسبان (شجرة قرنية الثمار): تستخدم الحبوب في صنع الرغيف والطبخ. 
سماها الفرس بنجنكشت لأن أغصانها تخرج من الجذع ضمن مجموعات تشكل كل منها 
خمسة أغصان؛ يتناولها بشكل خاص أكراد آذربيجان؛ خصائصها الطبية والسحرية تشبه 
خصائم نل إل ئر0350) ٍّ ١‏ 

ص نبته الا ركد . 

الخشخاش : أفردت لهذه النبتة ثلاث فقرات؛ تعالج الأولى أنواعه المختلفة: 
الخشخاش الأبيض واللشخاش الأسود؛ وصف الخشخاش البري والخشخاش المزروع؛ 
والأول أكثر فعالية من الآخر؛ خصائص عديدة للخشخاش الأبيض الذي يصنع منه خبز؛ 
خصائصه الطبية : دواء م: 00 ١‏ ش 

ميد ٠‏ دواع منوم ومهدىء للأعصاب . 


و الخنضار 

يقسم هذا الفصل إلى قسمين كبيرين: 

)١(‏ خضار ذات أبصال أو أرمولات أو حبوب: 

الهليون: وصفه؛ يستعمل في تحضير الخبز وفي الطبخ؟ نبات شوكي . خصائصه 
الطبية2'"5. يتطرق بعد ذلك إلى الحديث عن نبتة تشبه الهليون أصلها من بلاد اليونان 
ومصر. وصفها واستعمالها في الطبخ. 

هذرات/ ثايا أو هدرّيانا: نبتة مستوردة من ضفاف مر الأردن؛ تتجانس مع 
الهليون؛ وإذا ما خلطنا الجذع والحب معاً يمكننا الحصول على الخبز. تستعمل في الطبخ 
وكان من السائد أن هذه النبتة إذا ما أضيفت إلى الفول مع التوابل تعطي طعاماً كان القدماء 
يعتقدون بضرورة تقديمه ليلة «عيد الميلاد! (عيد ميلاد الشمس؟). تستخدم للوقاية من 
الحمى في الصيف. 

أتونيشاثا أو أنونيشاثا (؟): نبتة مستوردة من الهند؛ تتجانس مع اللفت؟ يصنع 
منها الخبز؛ تستعمل في الطبخ؛ خصائصها الطبية : مثيرة للشهوة. 

- اللفت (سلجم؛ اسم يشير حالياً إلى الكولزا): وصفه؛ يستعمل في الطبخ؛ 
خصائصه الغذائية والطبية؛ يحضر منه الخبز؛ يستعمل عصير اللفت الحامض في تطييب 
الطعام . وقد وصف منه نوعان: اللفت البري» ونوع آخر أفضل من الصنف المزروع؛ 


1١١9 ص‎ 2١ المصدر نفسهء رقم 7 وابن البيطار» الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» ج‎ )11١( 

37 البنجتكشت4) وج “ا ص 48 : #سيسبان». انظر أيضاً ما تقدم حول «شجرة ابراهيم»ء ص 175 . 
(131) .20 ,.لاط1 رقنة تقد املق 
(117) ابن البيطارء المصدر نفسهء ج 4ء ص 151-198. 


ول 


اسمه غير محدد حتى إآن3720 , 


الفجل الشامي: يتجانس مع اللفت؟؛ وصفه؛ -خصائصه الغذائية والطبية3" , 

الفجل المستطيل: يشبه الفجل الشامي من نواح عدة؛ يستعمل في الطبخ؛ 
خصائصه الطبية؛ البري منه أشد تأثيراً من الفجل المزروع؛ خصائصه الطبية. 

الجزر (جزر بستاني) : هناك نوعان؛ وصفه؛ خصائصه الغذائية؛ يستعمل في 
الطبخ ؛ عصير الحزر 23790 , 

الجزر البري: وصفه؛ يستعمل في الطبخ؛ -خصائصه الطبية: مثير للشهوة"""؟. 

الراسن: وصفه؛ يستعمل في الطبخ؛ لخصائصه الطبية. 

- الكراث الشامي: هناك نوعان؛ وصفه؛ زرعه؛ يستعمل في الطبخ؛ 
ا 370 

- البصل (بصل بستاني): هناك ثلاثة أنواع؛؟ وصفه؛ زراعته؛ خصائصه؛ يستعمل 
في الطبخ؛ زيت البصل؛ تروى عنه معتقدات عدة. ينتشر البصل المسمى بليس/ بليشا في 
بلاد ما بين النهرين» وهو أشد حدة من البصل العادي؛ قوي الرائحة؛ يستعمل في 
الطبخ؛ خصائصه. أما البصل البري (بصل الزير: (©0150:زهاه1 تنوهه5د86)) فهو نبات بري 
يزرع في البساتين؛ يستعمل في الطبخ؛ خصائصه: مثير للشهرة3"8, 

المنصل (١(بصل‏ الفار»؛ يسمى إشقيل/ نوع سقيللا وعنصل): هو بصل كبير 
أبيض ؛ يزدهر في البلاد الباردة والجبلية (أندلس؛ بيزنطة؛ سوريا؛ خراسان)؛ يسميه 
العرب «بصل البر؟ (البراني)؛ يحضر من عصيره سم للجرذان؛ غير صالح للأكل ولكن 
بإمكاننا أن نستخرج منه نوعاً من الخل يستعمل في تطييب الطعام؛ وسائل متنوعة 
لاستتخراجه؛ -خصائصه الطبية عديد:31, 

- الكراث الأندلسي (عسقلاني؛ من عسقلان (86531086)): يتجانس مع البصل 
لمق الرزييي6217 وصففب اله حدة العتضل وستضائضه: 


[ندة .9 .هط ,110 رتم ةسمس7تطمام 
)١15(‏ المصدر نفسهء رقم 411. 

.85 المصدر نفسه» رقم‎ )١16( 

( ا المصدر نفسه»ء رقم ا«هنذاب؟. 

(119) المصدر نفسهء رقم 15 . 

(118) المصدر نفسهء رقم .1١1١‏ 

(0) المصدر نفسهء رقم :!5١‏ اعتصل». 

)17١(‏ انظر ما تقدم أعلاه حول «البصل». 


١ك‎ 


الثوم: تصدر هذه النبتة منذ القدم من بلاد بابل إلى مصر؛ تتعدد الروايات عن 
أصلها؛ خصائصها الطبية عديدة؛ يقي من لسع الأفعى وداء الكلب3"10 , , 

الثوم الوردي (زهر/ قروصياها - قرط؟): يزرع في سهول نهر الفرات؛ يتجائس 
مع الكراث الشامي والثوم؛ يستعمل في الطبخ؛ خصائصه عديدة . 

- ثوم الكرمة (شوم كراث): وصفه؛ أشد حدة من الكراث؛ خصائصه. 

الفرشوقية (؟): تسمى هذه النبتة في سهول نهر الفرات باسم ذي دلالة «شبيهة 
المنصيتين» أو خنثى «مزدوج الجنس؛؛ وعند إغريق الشرقء «اسقولانوس:2""9, (أي 
عسقلاني) وفي روما اكندروسكوس»»؛ وفي الأندلس «كسيلت// «باكاة. وصفه؛ بصل 
مزدوج؛ يتجانس مع الثوم والبصل؛ يستعمل في الطبخ ؟ خصائصه. 

الأنارف أو (الإنجبار (لوف)): وصفه؛ يستعمل في الطبخ؛ خصائصه 
الطبية”'"'2. هناك نبتة تشبه جذورها جذور الأنارف يستهلكها خاصة أكراد نينوى القديمة 
في بلاد ما بين النهرين؛ وصفها؛ تستعمل في الطبخ؛ خصائصها. 

البليس أو بصل الزير (هلهل؛ مكثاء ومن المحتمل: مسكي): وصفه؛ يستعمل 
في الطبخ؟ خسائص 31740 

- أريسارون (ومن المحتمل أريغارون): وصفه؛ يستعمل في الطبخ؛ خصائصه 
الطبية . 

الكمأة السوداء (دا أوروميقا؟): وصفها؛ جذرها يشبه جذر الخيار؛ تستعمل في 
الطبخ . ١‏ 

الفقع : تشبه الكمأة؛ وصفها؛ تستعمل في الطب 23000 , 

الكمأة: وصفها؛ تكونها؛ نبات يرشد إلى طبيعة التربة؛ -خصائصها الغذائية؛ 
تستعمل في الطبخ؛ خب لم37 , 

- الفطر: وصفه؛ أنواع عديدة منه جميعها فتاكة 37 , 


1/و1) المصدر نقسةء رقما 15 و١٠5١‏ 5 

(177) حول «الكراث الأندلسي» انظر ما تقدم ص 1١8‏ . 
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أيضاً ما تقدم حول «البصل» ص .1١8‏ 

)١07١(‏ انظر افقع 0 فى: .«قل1» :834 .مه ,.لاط1 رتموستمسم عام 

(1) المصدر نفسه رقم كلو 

(/19/9) المصدر نفسه» رقم 41 


١كم‎ 


الغوشنة: (عطلب): وصفها؛ تستعمل في الطبغه3"0, 


الأمطا نهرا: يتكون في جوف التربة سواء في الرمل أو بالقرب من الماء» الأول منه 
أحمر اللون والثاني أسود؛ يشبه فتات الخبز؟ يسميه العرب خبز الكلب؛ تعجده عامة قرب 
نبات اليبروح؟ يستعمل في الطبخ ؟ خصائصه عديدة. 


السلق: هناك عدة أنواع ؛ وصفه؛ طريقة وأوان زرعه؛ يستعمل في الطبخ ؟ عصير 
السلق؛ خبز السلق؛ مخصائصه: يمحو أثر الحبر؛ مطهر فعال؛ يمتص الملوحة من التربة؛ 
ااه ١‏ (11/4) 
خصائصه لطبية . 


الخس :. وصفه؟ أثواعه؛ يستعمل في الطبخ؛ سا و20 

الحماض: وصفه؛ أنواعه؛ خصائصه؛ زراعته تشبه زراعة السلى 40" , 

قرة العين (قَرْدّمانا > قرة العين): وصفها؟ تستعمل في الطبيه”185, 

صئاب الحقول (مُدُمانا - ُرف) : تشبه قرة العين؟ وصفها؛ تستعمل في الطبخ؛ 
للخصائصها الطعية 3059 , 1 

السغد أو لوز الأرض (سغد): وصفه؛ استخدامه في الطبخ وطريقة قلس23840, 

- السوسن  )15(‏ سوسن بدل زنيق: وصفه؛ أثواعه الأربعة؛ عطره؛ استعماله 
الطبي وحتى الغذائي عند الحاجة 8*0 , 

الو : مقارنته مع السوسن؟؛ أوجه الشبه والاختلاف؟ أر ه157 , 


- الناردين اليري (أسارون): وصفه؛ أرمولته العطرة؛ استعماله في الطبيه389©. 


(118) ابن البيطارء المصدر نفسهء ج "ا» ص ؟90١:‏ اغوشنى». 

(4)) المصذر نفسهء 3 ''ء ص 7"7؟ قارن مع: .ننه تكل)» :946 ,20 ,.لاط1 رتنه توس 1م41 
)م .20 ,.1010 ,تمه لرمقس]اط 1م 
(181) المصدر نفسهء رقم 547. 

ابن البيطار» المصدر نفسه» ج »ص 14. 

)١148*(‏ المصدر نفسه ج 54. ص لاءاو ,76 .20 بمقأط] ,تمد هم 1101م 
ةا .20 .101 ,تمه امستطا-1ام 
(18) حول #السوسن» انظر ما تقدم ص "517 . 

0 ابن البيطارء المصدر نفسه) ج 5 ص 188. 

(1810) المصدر نفسه, ج ١‏ ص 17 74. 


مكل 


ناردين بلاد الهند: ينبت بكثرة في بلاد الهند وقليلاً في سوريا؛ تتجمع أزهاره عل 
شكل سنابل؛ وصفه؛ عطره يشبه عطر السعد؛ يستعمل في الطبخ. 


- ناردين البساتين (فو مشهورء أسارونا برية): يزرع هذا النبات البري في بساتين 
بلاد بابل؟ وصفه؛ الجلع والجذر كثير العقد؛ يستعمل في الطب وفي الطبيع 9280 , 


الزعفران: وصفه؛ يستعمل في الصباغة وصناعة العطور؛ له لخصائص عديدة؛ 
يبدو أن بصله غير صالح للأكل وهذا الأمر موضوع تبرية2480,. 


- الراسن الكبير (زنجبيل شامي): له جذر ضخم أسود وعطر؛ وصفه؛ يستعمل في 
التبخير؛ طريقة حفظه؛ أرمولته صالحة للذكا 150 , 


(؟) خختضار ذات أوراق وثمار صالحة للأكل: 


نوعان؛ المزروع منها مالح للاكل بيتما البري ذو خصائص طبية؛ النباتات البرية المشاءهة 
لها؛ خصائصها الطبة(131 : 


النعنع: أنواعه عديدة مزروعة وبرية؛ خصائصه الطبية عديدة؛ طريقة زرعه 
(2»4817 
والعناية به : 


الحبق أو (الريحان) (باذاروج): هناك ثلاثة أنواع منه؛ له تأثير سريع في العلاج؛ 
أضراره؛ أوان الزرع؛ يطعم على أنواع من نبات «اللاعية»؛ تتساوى فيه ميزتان متناقضتان؛ 
مخصائصه الطبية50 1 , 


الجرجير: بري ومزروع ولكل مثهما نوعان؛ وصفه؛؟ يستعمل في الطعام؛ 
سخصائصه الطبية؛ أضرار:؟0, 


- الكرفس: ستة أنواع؛ له خصائص في الطب والطعامء وهناك ثلاثة أنواع برية: 


(184) المصدر نفسهء ج “اء ص 1548 -1194: لفوك. 

(189) 1 .20 ,.قلط1 رمةبججتمستط نام 

(190) المصدر نفسهء رقم 575 . هناك أسماء عدة لنباتات في هذه اللائحة غير معروفة. يبدو أنها 
نباتات بلاد بابل فقط. نجد هنا عرضاً مسهباً لأنواع الخبز العديدة التي يمكن أن نصفها من النباتات 
والأعشاب والجذور والبلوط. هناك وصف لثمانية عشر نوعاً. 

)١151(‏ المصدر نفسه» رقم 4١١1ء‏ ورقم 4ا8: اقشنيزاة. 

.١١الا المصدر نفسهء رقم‎ )١197( 

(195) المصدر نفسهء رقم 197: «هنك»؛ رقم 507 «دثمران»» ورقم 051: اساهِسْفْرْم». 

(194) المصدر نفسهء رقم 199 . 


1١ /لاك‎ 


وصفه؛ لخصائصه وأضراره؛ يستعمل في الطبخ . 


السذاب: بري ومزروع؛ وصفه؛ زراعته على موسمين في العام الواحد؛ العناية 
به؛ يرتبط ريه بمميزاته المطلوبة؛ خصائصه الطبية عدة؛ علاج للصرع؛ الإسراف فيه 
مضر؛ نبات طبى لا غذائي؛ السذاب البري منه أشد فعالية*5 , 


الحرف: ثلاثة أنواع معروفة؛ نوع نادر (سندي) أسود؛ طريقة الزرع والعناية؛ 
يستعمل في الطبخ ؛ الخصائص الطبية؟"©. 


. الخردل الأسود (خردل): اخضار السحرة»؛ طريقة زرعه؛ استعماله في الطبخ . 


المقدونس الإفرنجي أو السرفيل البري (سقنداق - سكندكس): خضار بري ذو 
طعم لاذع؛ يستعمل في الطعام؛ الخصائص الطبية؛ طريقة الزرع. 


نعئع الحقل» قوسالة (من المحتمل الشامي «قورنيتا»): وصفه؛ خحضار صالح 
للأكل؛ خصائصه الطبية؛ مستورد من مصر. 

- بهار الماء (زنجبيل الكلب): وصفه؛ ينتشر في أرمينيا وبلاد فارس؟؛ عصيره يباع 
في الأسواق؟ يستعمل في الطبخ 5 . 

الزوقاء (جسما): وصفها وزرعها؛ خصائصها الطبية؛ تستعمل في الطبي 580" , 

الأترجية (بادرنجبو - البقلة الأترجية) : نبات من بلاد فارس؟ (العشبة المباركة»)؛ 
زراعتها؛ خصائصها الطبية؛ تستخدم في الطعاء5*2". 

- الزنباق (قارن مع الاسم الفارسي (زنبان»: #يانسونة): يزرع ما بين بغداد 


وواسط؛ يستورد من الري حيث ينتشر بوفرة؛ زراعته؛ يستعمل في الطبخ؛ خصائصه 
الطبية"' ''*, 


الحتدقوق («حندقوقا؛): وصفه؛ مزروع وبري؛ خصائصه الطبية؛ أضراره؛ 
لم 
ررعه ٠.‏ 


(190) المصدر نفسه., رقم 004. 

(195) المصدر نفسهء رقم 7175. 

(197) ابن البيطار» الجامع لمفردات الأدوية والأغذيةء ج 7" ص 158. 

(194) المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص 157. 

(199) المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص 4/ا- ملا 

)٠(‏ المصدر نفسه, ج 27 ص 128 : لزنبا». 

[مقرف .«لقوة1520) :248 .مم .1010 رتم ةججهم طلم 


١١كم‎ 


ب الشبت (حزا): زرعه؛ وصفه؛ لخصائصه الطبية9*"؟ , 
- كراث يابل (كراث بابلي): يزرع في الخريف؛ يشبه عدة نباتات؛ وصفه؛ أضراره؛ 
خصائصه الطبية؛ مطيب للمذاق؟ أفضل علاج للبواسير؛ تعرف له خصائص عدة. 


كراث كوديان: وصفه؛؟ ينتشر في منطقة كوديان؛ يستعمل في الطبخ وله 


الكيلكان: من أنواع الكراث الذي ينمو ما بين الري وخراسان؛ مغذ ويستخدم في 
الطعام . 1 

- اللسلاسه: من أنواع كراث بلاد بابل» يسمى «الميارة؟ يستخدم في تحضير ثلاثة 

الأن كييح: تنبت في بلاد ما بين النهربن المنخفضة؛ تصدر إلى بلاد فارس؛ أكثر 
فعالية من أنواع الكراث الأخرى؛ خصائصها الطبية؛ استعمالها في الطبخ. 

- كراث فرغانا (خضروايا): يسمى برسوك؛ نبات بري أكثر خضرة من أنواع 
الكراث الأخرى؛ يستعمل في الطبخ؛ -خصائصه””"". 

- الصعتر: أنواع عديدة مزروعة وبرية؛ وصفه؛ زرعه؛ خصائصه 

عصا الراعي (برسيانا): نبات من بلاد فارس؛ وصفه؛ خصائصه الطبية*” "© . 

القرنفل: هناك نوعان منه؛ مستورد من بلاد الهند؛ وصفه؛ خصائصه الطبية؛ 
استعماله في الطبخ”*" , 

الطرخون: وصفه وخصائصه 


000:52 


إفحدف 
دبيداريا: عشب مستورد من بلاد الهند؛ وصفه؛ يمضغ سكان الهند جذعه؟ مفيد 
للغة؛ خصائصه الطبية" 2 , 


الراوند أو الكشمش - عنب الديب (يغميسا - ريباس): وصفه؛ خصائصه 
09 
الطسة : 


.770 المصدر نفسه» رقم‎ )١5١9( 
.17-5١ ابن البيطار» المصدر نفسهء ج أء ص‎ )75١( 


إحترة .5 .20 ر.لاط1 ,كمة نجهم 11م 
)5١6(‏ ابن البيطارء المصدر نفسه» جَ اص 78. 
١5‏ 65 .0ط ,نط1 رتم كتمص ادام 


(1١5؟)‏ المصدذر نفسه» رقم 11 
4 ابن البيطارء المصدر نفسهء ج 23 ص ا48. 
)5١9(‏ المصدر نفسه؛ ج 004 ص 25١9‏ وجا“ ص .1١497‏ 
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عشب مصر (يرقا مصرا)ء «العشب النبيل» : مستورد من مصرء وصفه؟ أوراقه 
تشبه أوراق الجزرء وطعمه طعم الشمرة؛ خصائصه الطبية. 

عشب القظر (يرقا قطرا): نبات فارسي» ينبت خاصة في حلوان؛ يسميه الفرس 
كنهان؛ نبات يشبه العرعر؛ أوراقه ورائحته تشبه أوراق ورائحة البطم؛ وصفه؛ زراعته؛ 

بقلة الجبوف (مرماحور - يرقا كسره): إحدى أنواع المرو السبعة؟ وصف مسهب 
لهذا النوع الأخير؛ علامات فارقة لكل من الأصناف السبعة؛ خصائصها الطبية"" . 

الكزيرة: زراعتها وتسميدها؛ خصائصها الطبية؛ اختلاف في الآراء حول هذه 
اننا 1 

البقلة الحمقاءء رجلة (البقلة اللينة): متعددة الأسماء؛ زراعتها؛ خصائصها الطبية 
310 

السبائخ (إسفانخ): وصفه؛؟ زراعته» استعماله في الطعام؛ خصائصه الغذائية 


والطبية؛ يستهلكه سكان نينوى بشكل دائم للقضاء على أوجاع الحلق والئزلاات الصدرية؛ 
«خضار مبارك0 ب 


السيانخ البري (قطفْ) أو قطف الحقول: نبات بري يزرع في الجدائق؛ -خصائصه 
الطبية والغذائية أهم من خصائص السبانت”*'""'. 


- السرمق: بري ومزروع (قطفٌ)؛ وصفه؛ خصائصه؛ ينتشر في أثيوبيا وفي بلاد 
النوبة والسودان؛ يأكله الزنوج على الرغم من رائحته الكريهة . 
- القطيفة (البقلة العربية أو اليمنية) : تستورد من اليمن؟ زراعتها؛ خصائصها الطبية 


والغداعة2320" , 


حماض الماء: وصفه؛ خصائصه الغذائية والطبية؛ ينبت بكثرة في رأس العين (بلاد 
ما بين النهرين)» حيث ألف أحد الحكماء كتاباً حول خصائص النبات ونسب إلى هذه النبتة 


00100 المصدر نفسه. ج 4. ص :١544‏ و .8 .20 ,.لأط1 ,تممتهد تنام 
(50 ابن البيطار» المصدر نقفسه» جَ ع ص55 الاا وى .49 .20 ,.ل1اط1 رمه تمص اجا ام 
01 .«101[18)» :423 .20 ,.للط1 ,ممصت -لم 
)35١1(‏ ابن البيطار» المصدر نقسهء ج ١اء‏ ص 35. 

0021 «ضك022) :897 .0ط ,قلط ,تمه بجتقمس]دا دام 


() ابن البيطار» المصدر نقسه) ج لاص .1١4-٠١7”‏ 


١١ا/‎ 


صفات تشبه صفات اليبروح» وتختلف عن صفات القطرب"'""" , 
الخبازى البستاني: مزروعة وبرية؛ زراعتها؛ -خصائصها الغذائية والطبية"1" . 


الطرخشقون (طرخشقوق): نبات المناطق الصحراوية والجافة» نقل وزرع في 
البساتين؛ وصفه؛ زراعته؛ البري منه مر الطعم؛ أكثر أنواع الخضار فائدة؛ 
خصائص ه7302 , 


- القنابري: أوراقه تشبه أوراق الطرخشقون؛ ينبت تلقائياً خاصة في البساتين وعلى 
ضفاف الترعات؟ وصفه؛ استعماله في الطعام؛ خصائصه الطبية550 , 


القرصعئة (شنداب): يشبه كثيراً النبتتين السابقتين”'''' من حيث إنه ينبت عفوياً 
ويستعمل في الطعام؛ خصائصه الطبية"'"". 


عشب الرمل (بقل الرمل أو البرائي): ينبت في الصحاري ويشبه كثيراً نبات 
الشنداب”""'2؛ وصفه؛ خصائصه؛ استعماله في الطبخ؛ يجمعه العرب ويبيعونه في أواخر 
نيسان/ ابريل - أوائل أيار/ مايو. له فوائد مدهشة؛ -خصائص جذوره7""' , 


الأعنون أو الحلبة: زراعته؛ استعماله في الطعام؛ -خصائصه الطبية "2 , 

الكشوث: وصفه؛ استعماله في الطعام؛ -خصائصه الطبية؛ أضراره!*". 

بقلة الملك (شاهترج): وصفه؛ استعماله في الطعام ؛ له عدة -خصائص طبية”"" . 

كرنب خراساني: مستورد إلى بلاد بابل ؟ وصفه ؟؛ خصائصه الطبية. 

برهلياء حية الشمرة؛ رازيانجٌّ: يستورد إلى بابل من «مناخ الشمس» من هنا تسميته 
«ابن الشمس» أي «عطاء جوبيتر»؛ إذا ما تناوله الإنسان يوميأ يبقى جسمه خالياً من 


(1)) المصدذر نفسه» 3 ١د‏ ص ”737. 


(11؟) المصذر نفسهء جْ ك7“ ص لاكاقاو .0 .ص ,.لأط1 ,مهتنهم 1جآ- ام 

14 لقنة ,«ل01"ولا» :1115 .20 ,.1010 ,م وتعدرتما للم 
ابن البيطار المصدر نفسه. ج لاء صن 198 - ١١١‏ اهنديابري؟ . 

)019 .«لنالصسط6» :809 .مه ,.لأط1] ,آم ةجمدادا-لم 


)١1(‏ انظر ما تقدم أعلاه عن «الطرخشقون» ولالقنابري». 

(١؟])‏ ابن البيطار» المصدر نفسهء ج 4. ص ؟١‏ -11: «القرصعئة؟ . 

(؟1؟) انظر ما تقدم أعلاه عن «القرصعئة؟». 

(171؟) المصدر نفسهء ج ١اء‏ ص .1١5‏ 

حرف .229 .20 .161 ,تمقندقه ااام 
(110) المصدر نفسه» رقم 405. 

(11؟) اين البيطار» المصدر نفسه. ج "اء ص 47 -48. 


١١الا‎ 


الأمراضص» وعند الموت يبعد عنه الروائح الكريبة. وهو نيات إذا استمر العلاج به يقي 
الجسم هبة الآلهة - من الفساد بعد الموت. وصفه؛ -خصائصه الطبية""©, 

الشبت: بري ومزروع؛ من الخضار التي توجد في المنطقة المنخفضة لبلاد ما بين 
النهرين؛ زراعته؛ استعماله في الطعام؛ خصائصه الطبية0؟؟. 


سكان نينوى؛ خصائصه الغذائية والطبية”*''2. وصف نبتتين غير معروفتين حتى اليوم 
- الكرنب (الكرئب): وصف أنواع ثلائة: مزروعء بري وجزري؛ وهناك نوع رابع 


ذكره؛ استعماله في الطعام؛ خصائصه الغذائية والطبية والمميزة”” "". 


اللبلاب: البري منه ذو طعم مر وكريه» ولكن وصفاً مسهباً لأميته كعلاج جعل 
منه خضاراً صالحاً للأكل؛ خصائصه الغذائية والطبية0""', 


الكشنج (نوع من الكمأة) : جذعه صالح للأكل ؛ يتناوله البابليون والأوزبكستانيون 
والأتراك؛ وصفه؛ استعماله في الطعام'"”' . وهناك وصف لتسعة جذوع صالحة للأكل 
تنمو في بلاد بابل لم يتم حتى الآن التعرف إلى أسمائها بالضبط . 

- القنبيط: وصف ثلاثة أنواع منه: كبير الحعجم» معتدل وصغير؛ زراعته والعناية 
به؛ طرق تحلية الصنف الصغير؛ خصائصه الغذائية؛ يعطي مادة غذائية صعبة الهضم؛ 
أضرار أخرى ؛ استعماله في الطبخ؛ وصفات ضد الديدان والحشرات التي تهاجمه'""" , 

الباذنجان: هناك أسطورة عن احتجابه؛ فوائده وأضراره؛ طريقة زرعه؛ خصائصه 
الغذائية؟ استعماله في الطعام؛ يمنع تناوله نيئاً وحتى مشويا"". 


١80‏ المصدر نفسهء ج ١‏ ص :186-1١84‏ «رازيانج»., و :20.90 ,.ل1010 ,ع مستمستط-41 


.«مقطقة18» 
(8؟١)‏ ابن البيطار» المصدر نفسهء اج اء ص ١1-65امياو‏ .6 .20 ,.لأط1 ,تمه جتمسصتط 1م 
)59 .46 .20 ,.للط1 رتنمبتهد]طآ-اىم 
(720؟) المصدر نفسه» رقم 141. 
(71) المصدر نفسهء رقم 481. 
(؟) المصدر نفسهء رقم 404. 
1119) ابن البيطارء المصدر نفسه. ج 4)» ص 51-59: اكرنب». 
(حترقف .20 ,.لأطآ ,رتعهبحمه تم 1ل 


1١ا/؟‎ 


ينبت عند المياه الحلوة والمستنقعات بخصائص طبية دارت حولها حكايات عدة. أما النوع 
الذى يعيش بالقرب من المياه المالحة فهو ضار؛ خصائصه الغذائية والطبية؛ استعماله فى 
075 5 


ققّاء بستاني (الخيار الأفعوان): نبات قمري؛ وصفه؛ زراعته والعناية به؛ طريقة 
تحليته؛ يساعد على تغيير أو «نقل؛ خصائص التبات؛ -خصائصه الغذائية والطبية""©, 


د انثيار > يشبه القعاء 4 لكن خصائضه أكند تأثيراً .طرق الوقاية عن و57 


- البطيخ: يصنف من الخضار أو من الفاكهة وتتوزع زراعة أنواعه العديدة ما بين 
آذار/ مارس وحتى نباية تموز/ يوليو؛ وسائل العناية به وطريقة زرعه؛ الأمراض التي 
تصيبه؛ التغيرات المتعددة يسبب العوامل الجوية؛ نتائيجه الضارة؛ الوقاية من الأمراض؛ 
وسائل تحليته؛ تطعيمه على النباتات الشوكية» الخطمية؛ نبتة السوس؛ التين والتوت؛ 
الأشجار التي تجاوره والتي تفيد أو تضر النبات. تروى عنه حكايات عديدة (الموسيقى 
والغناء تضفيان على طعمه حلاوة)؛ خصائص مدهشة تعطي بزر البطيخ صفات مميزة؛ 
خصائصه الطبية والغذائية؛ الوقاية من أضراره. 


ز- شحرة الزيتونء الكرمةء النخيل 

يضاف إلى هذه الأقسام الستة التي توزعت فيها النباتات (نيات مزهرء جنبات عطرية 
وأشجار زيئة» 00 أشجار غير مشمرة؛ قرنيات وا 0 ثلائة أخرى 
هذه 0 ل ل ا ا وطرق العناية 
والاستثمار لهذه الأشجار الثلاثة المفيدة والمغذية» التي لعبت دوراً أساسياً في اقتصاد بلاد ما 
بين النهرين في القرون القديمة والوسطى . إن النظرة الإجمالية لعلم النيات عند العرب لا 
تسمح لنا بالإسهاب في الحديث عن هذه الأقسام الثلاثة. لذا فإننا.نذكر على نحو مبسط 
بفحوى هذه الكتب : 

)١(‏ الزيتون: يخلو الكتاب من مقدمة عن الزيتون ويبدأ الحديث بتبيان الشروط 
اللازمة لزراعته (البلد» الرياح» المواسم » تغير الطعم) الخادج) وخصائصه: الجذور» 
الأوراق» الرماد» الزيت» النواة» عصير الزيتوكث. وأخيراً نجد قصائد عن فوائد شجرة 

(776) اين البيطار» المصدر نفسى ج 4» ص ١٠١-9١‏ 


50) .3 .20 ,1010 ,تم تقد ادلم 
(#خرقفق الصدر نفسهة. رقم 6 (قتللاء وابن البيطار» المصدر يفسه »> 9 ىء ص «م أقم. 


1١و‎ 


لزت ن0540) 1 


(؟) الكرمة (كروم): تبدأ الدراسة بذكر قصيدة عن الخمرة منسوبة إلى جلجامش» 
يلي ذلك حديث عن تأثير الخمرة في نفس الإنسان» أما زراعة أنواع الكرمة فتتم حسب نوع 


التربة. كرم العريش؛ أوان زرعه؛ غرسه؛ تأثير اتجاه الرياح على الكرمة؛ الري وتحسين 
الإنتاج (استعمال المرايا المحرقة)؛ الرياح الضارة (قصيدة ماسا الصوراني)؛ طرق الوقاية من 
تأثير التغيرات الجوية والحشرات؛ الأمراض وسبل العلاج؟ الكرمة الترياق”""" , 


() النخل (أخت آدم): أنواعه وتكونها وطريقة زراعتها؛ النخل «العاشق»؛ ميله إلى 
التربة المالحة؛ الأمراض وسبل العلاج؛ نقل الغرسة عن الشجرة الأم؛ أهمية النخل على 
غيره من النباتات؛ أضراره؛ صناعات النخل الحرفية؛ خصائص البلح المتنوعة والبراعم 
والقشرة ووعاء اللقاح والبودرة البيضاء في لب النخل الطري العود. هو غذاء ودواء عند 
العرب؛ تأثيره على التاحية الجسدية والنفسية””*"©. 


2 علم حياة وعلم تشكل النبات 

نجد في وسط هذا المؤلف قسماً نظرياً بإمكاننا أن نسميه «علم حياة وعلم تشكل 
الغبات)07 41 حيث يتم معالجة خسة مواضيع أساسية هي : 

أ تكون النبات وتنوعه 

يدرس في هذا الفصل خاصة: 

سبب وغاية مملكة النبات من خلال العناصر الأربعة. 

تعدد النبات وتشكل أصتافه . 

أوجه الشبه والخلاف. 


- دور التربة في تغيير شكل التبات . 


ارقف .466 .20 ,.لأط1 رتسه نمم تماعام 
حرق ابن البييطار» المصدر نفسه) جح 04 ص كة_لاه. 
النارة .224 - 293 .هزم ,1061 .120 ..1010 ,تمه تقد تدآ ام 


0:1 يجب مقارنة هذا القسم مع الجزء الرابع من كتاب سر الخليقة وصنعة الطبيعة المنسوب الى 
أبولونيوس التياني» -حيث يدور الموضوع حول تكون النباتات وتشكلها. انظر: بلينوس (الحكيم)؛ كتاب سر 
الخليقة وصنعة الطبيعة : كتاب العلل ص 15١-7١5‏ 


١١و‎ 


ب - تكون الروائح وأسبامبا(”*©) 
جَ ون الطعم وأسباءه 0190 


يذكر في هذا الفصل أهمية استعمال ألوان النباتات في العلاج النفسي. 


ه ‏ مواضيع علم التشكل البنيوي وعلم حياة النبات 
)١(‏ استدارة مختلف أقسام النبات: الطول» تنوع الأوراق والأغصان» شكل الجذوع 
المربعة الزواياء الأغصانء أوراق وأغصان بعض النباتات. 


() لماذا تبقى بعض النباتات صغيرة وتكون سريعة الزوال» في حين أن بعضها 
الآخر ينمو ويدوم؟ يفسر ذلك نسبة اختلاط العناصر الأربعة مع بعضها والتى هي مصدر 
تشكيل الزيت الأساسي في النبات . 


() تحول العناصر إلى منتوجات نباتية (زيت» دسم نباتي» خمر. . . الخ.)» وهي إما 
أن تكون بفعل استعداد طبيعي (مثال الدجاجة» البيضة والصوص بتأثير الحرارة؛ شجر 
الزيتون» التربة والزيت بتأثير الماء)» وإما نتيجة تأثير خاص لأحد هذه العناصر» خاصة 
(5) كمال الأجسام المركبة الذي يفسر بجودة تناسب العناصر فيما بينها. 


)0( إن موت وتحلل النيات» كما الحيوان» يعود إلى انطفاء حرارة الحياة فيه . 


زف ؟) حول مضمون هذا الفصلء انظر: 5غدصة'0 دعدعله 065 عكتاهه اع عمغصء6» رقطة1 عتلكناه1” 
متاق مك عطمتجية ها 2 016غل عاجبناه!! تعاعمام ساك ةك مععمهأاة4[ :صقل «رعم«عفتهنهه عابت امول "ا 
120 بقلت 0011 ععطة 030 و5ع نمع ,تامصسلد5 عرعء 1 توح غاللةٌ ,كقاضه كعد اء 5هد2 ان ععد ,كعلوة|امن دود جمم أعطا 

.183-198.هم ,(1976 - 1974 ,تلفق .ل .8 تمعلزعرة) .وزه7 2 ,13 

(9؟ ؟) «رعمتعفاه 0 ع لآنة وك "1 كفدمة'0 ذتناء529 065 عقتتقء أع عكغمء0» رلطوط عتأكتده1” 

(1913) 14 - 13 .كله؟؟ ,عمف مع الوغاز هآ عل أء انها اناكم لتتعفاعع0'] عل علادعاط لاتدعن«لنه 1 عل دمعانماث 4[ 
.9 - 319 .ترم 

)١5(‏ انظر ١‏ «رعممءةاونه” عاجوا '! دغمجة'0 سماعايامه عل عمدحق غأه ووغصء6» بلطه1 عتالجه1 

عضاعاة عمة 1 بمعلدطمعة؟) ل«عزعءلة ,؟[ دموابعافاة) عع :ماك عاطقل عع فاته |0 عسساسصمماكط :قمهة 
.5 - 78 .مص ,(1974 


١١ا/م‎ 


(5) خصائص الئبات التي تجعله صلة الوصل بين الحيوان والجماد. 

(0) تحليل أسباب التناسق واللاتناسق في ترتيب الثمار والأغصان بفعل تعادل أو 
تفاوت تأثيرات عناصرها. 

0) ورق النبات: غير ضروري في تغذية النبات وينتج عن تأثير عنصر النار في 
تشكيل المواد العضوية. يتساقط الورق من كثرة الجفاف ويعاد تكونه بفعل الحرارة والرطوبة 
معاً. 

(9) الإثمار هو نتيجة تأثير الحرارة على الغذاء الذي يتناوله النبات. دور النواة 
الأساسي وهناك أجوبة عن الأسئلة التالية: لماذا توجد الثمار على الأطراف البعيدة من 
الشجرة؟ لماذا تكون بعض ثمار الشجرة الواحدة أكبر من غيرها؟ لماذا تتجمع بعض الثمار 
ضمن غلاف وأخرى تبقى معزولة من دون غلاف؟ ما هو سبب وجود هذه الغلافات؟ 
التفاضلات الجنسية (ذكور أو إناث) عند التباتات وظواهرها المختلفة. 

. الصمخ والراتنج هما فائتض النسغ النبات‎ )٠٠١( 

() تحول النسغ إلى عصارة لبنية يتم نسية إلى حرارة تشكيل المواد العضوية. 

دق معايرة الصفات الطبيعية (نسبها) والمكونات والنصائص التي تنجم عئها. 

إن جميع الاعتبارات الموجودة في هذا القسم تستند إلى مبدأين أساسيين: تأثير 
الكواكب على الثبات من جهةء ومن جهة أخرى أثر العناصر الأربعة واختلاطها (تربة» 
ماءء هواءء نار) والصفات الطبيعية الأربع (جفاف» رطوبة» برودة» حرارة) التي تنتج 
عنها . 


الزراعة عند العرب 


إن الانتقال من علم النبات إلى الزراعة أمر طبيعي. وبعد أن تمت معرفة المصادر 
المشتركة لهذين العلمين وأجري تصنيف منهجي للنباتات وعرض مبسط لشاكلها الحياتية 
وتكونهاء نتطرق إلى الوجه الآخر من مفهوم «الفلاحة»؛ عنينا به الزراعة وسبل العناية التي 
يتطليها النيات. 

وهنا أيضاً يبدو لنا كتاب الفلاحة النبطية خير شاهد على وضع ومستوى المعارف 
الزراعية في نباية القرن الثالث/ التاسع. وقد تبنى المؤلفون الذين أتوا فيما بعد النهج المتبع 
في هذا المؤلف للاستفادة من الزراعة. وهو في كل حال نبج كان يوجد وصف لأهم ما 
فيه عند الزراعيين اليونان واللاتين. لذا بإمكاننا أن نعتبر أن كتاب الفلاحة النبطية قد أرسى 


الححيل 


شكل تباي دعائم زراعة العصور القديمة والوسطى . إن بياناً لفحوى هذا المؤلف خير دليل 
على ذلك”** '. 

بعد القسم الأول الذي أفرد لشجرة الزيتون» والذي يبدأ به الكتاب» يخصّص جزء 
مهم للماء كشرط أساسي للزراعة» وهناك ثمانية فصول تعالج المواضيع التالية: 

١‏ التنقيب عن المياه والعلوم التقنية المتعلقة بب]40". 

. كيفية حفر الآبار وزيادة منسوبها بإجراءات وتقنيات مجربة‎ - ١ 

 '“‏ التثقيب عن الياه. 

4 - وسائل زيادة منسوب مياه الآبار. 

- كيفية استخراج المياه من (بثر) عميقة جداً. 

. كيفية زيادة كمية المياه في الآبار والينابيع‎ - ١ 


- كيفية تغيير طعم المياه وتحسينها . 

4 الخلاف حول طبيعة وتأثير المياه بالنسبة إلى قريها أو بعدها (تقريباً) عن فلك 
ا 

بعد الجزء الثالث الذي يعالج النباتاث المزهرة العطرة» والجزء الرابع الذي يعالج 
الأشجار والشسجيرات ذات الخصائص الطبية نجد جزءاً مهماً بعنوان «كتاب المزارع» وفيه 
تعالج بإسهاب المواضيع التالية: 

١‏ - إدارة الأراضي المزروعة: واجبات صاحب الملك نحو الأرض والعمال الذين 
يعملون فيها. 

١‏ «وكيل» إدارة الأرض المزروعة: واجباته نحو المزارعين؟ تنفيذ توجيهات رب 


العما 40 3( 


(15؟) من أجل وصف مسهب للمؤلف»ه انظر: هل ععاماوتط"! نمم »دغ تمل رلطوع 
276-7.مم طر اناا طها اه مزه1؟1]ل علةآ صن ععسة اتمعتعة "!1 

(47؟) بما أن طباعة هذا المؤلف هي قيد الإعداد» فلن نشير إلى صفحات المخطوطة التي اعتمدناها في 
دراسته. يكفي ذكر فهرس المحتويات. ١‏ 1 
80 ) انظر التحليل المفصل عن هذا الجز. ء في : قصهل عتحةء دل قائدعا «لآ» رحطة عتاكتاه]” 

أ ماعط هط :قصهل «رزعتعهاممهمعل2 ,عامعمعة عموتتتهعلر] ,عجره امعلج3) مره طمجله مرلةا لاه 
.326 - 277 .تم ,(1971 بتععمئآ أعل دتصوعلدعه بعمدهك1ل) وبعملوعم 

وق ؟) انظر العرض المفصل عن مضمون هذا الجزء» في: عاسلصه6» ,لطوط عقغليره]" 

- 109 .م« ,(1970) 32 .1ه؟ا بمعلادهاوط على «رعاناتء الله ع مطفانماجولر '! وغدمة”0 عامعقوة دحمتلة آمامت 
.125 


١و‎ 


٠"‏ - التنبق بالتغيرات الجوية: دلائل مأخوذة من تحولات الكواكب السيارة والنجوم. 
4 دلائل المطر: مأخوذة من مراقبة هلال القمرء وطبيعة البرق والرعدء واتجاه 
شروق الشمس ومن سلوك بعض الحيوانات والنباتات. تنبؤات من خلال حركة الرياح التي 
تعصف في الرابع والعشرين من تشرين الثاني عيد القمر الكبير. 
جح ا وا ع عرد أو تلك. 
الأعمال الزراعية والفصول : تعداد الأعمال التي يجب القيام بها في كل شهر من 
05 السنة ابتداءة من شهر آذار/ مارسر 649 , 


'- موقع القمر: (فوق الأرض أو تحتها)؟ 

8 - ما يجب على المزارع وصاحب الأرض معرفته بالضرورة: عرض نظري لحركات 
الشمس من خلال صور البروج والتأثيرات الناجمة عنها في عالم الحيوان والنبات والجماد. 
الأمراض التي تنتج عنها (أشجار لم تعد تثمر وكروم مصابة «بآفة النجوم؛ أو الاصفرار) 
ومعالحمتها. تغيرات في طبائع وسلوك وأشكال النبات» أمية الزراعة والمزارعين في حياة 
جنيع الناس خاصة رجال السلطة. . خصوم المزارعين (نساكاً ومتعبدين) . . يتحدث الكاتب مع 
أحدهم حول ادعاءاتهم طاعة أوامر الأصنام . 


4 - الهواء والرياح وعملية التلقيح: تنتج عن تأثيرات حركة الشمس من خلال صور 
البروج وتتأثر بقابلية الجو لها؛ رطوبة وجفاف؟ أبخرة ومياه. نباتات مزهرة ذات لقاح 
وأخرى من دون لقاح والرياح الملائمة لهما. تأثير الرياح الخاص على بعض النباتات. 
الرياح الأساسية الأربع والرياح المتوسطة: عرض مسهب لكل منها مع إشارة إلى الفصول 
التي تعصف فيها وما ينتج عنهاء وذلك تحت تأثير حركة الشمس من خلال صور البروج. 
خصائص وتغييرات الفصول والكواكب. 

ا تكون البخار الرطب والبخار الجاف؛ 08 الأبخرة 
بفعل الرياح إلى أمطار؛ أنواع الأمطار المختلفة وأثرها المفيد والضار في مختلف أنواع النبات 
نوعاً وكماً. طبيعة الغيوم. فساد الثمار وفساد المياه المتدفقة (سيلي) والمياه الغزيرة (طوفاني) 
ومعالجحة النباتات المصابة نتيجة ذلك. وصف عدة أنواع من الزبل. أضرار الأبخرة والغيوم 
على النيات والكواكب معاً. 


1١‏ - سيب فساد المطر السيلي وفساد النباتات الكبيرة والصغيرة العائد إلى النياتات 
فقط. «آفة النجوم» أسباينا وما.يدل عليها: آفات أخرى (آفات فنوئية) . 


(0 انظر مضمون هذا الفصل الطويلء فى: «نتهةما دمل عه أمفمعاو0 عآ» رقطةظ ماده 
يم ل ا ل 56 تدع امعط مالعنءا 0 :قصهل «بعرربةإدطدمنات مرزة1 لله مغررة'0 دعامعموه 
.]1 245 .رم ,(-1974 رللاوظ .ل .1 نهتهه82]85-تطنالعحمةآ) ممعدظ .71 ,3 نوها 4عاتلع متمعاط وأجورعومع 0 


1١و‎ 


١‏ طبيعة التربة: طعمها المختلف؛ أهمية التربة بالنسبة إلى النبات؛ طعمها ورائحتها 
المؤذيان؛ معالجة كل نوع من أنواع التربة؛ الأراضي الكبريتية والمالحة؛ تغيرات ناتجة عن 
طبيعة التربة وأثرها بالتالي في الحيوان والنبات والجماد. الأراضي الجافة والأراضي الرطبة 
وأثرها في النبات. كيفية معرفة الأرض الجيدة. طبيعة التربة والزراعات الملائمة. أسياب 
فساد التربة: إحداها دفن الجثث. الأرض المتراصة وعلاجها؛ الأرض الكثيفة والخصبة؛ 
الأرض الحمراء؛ الرملية؛ الرخوة؛ الأرض الراشحة؛ الأرض الحامضضة . مقارنة مذاق التربة 
والماء. النباتات البرية في مختلف أنواع التربة المذكورة. تتميز جميع النباتات بقدرتها على 
علاج الأمراض . الأرض الرمادية ؛ الفحمية؛ الصلبة؛ الصلصالية؛ العناية بها. تكون أنواع 
الطعم كافة. مثال عن أراض ونباتات يزدهر فيها هذا الطعم أو ذاك؛ نباتات ذات خصائص 
مدهشة . 

٠‏ الزبل: زبل طبيعي وزبل اصطناعي. تعداد محتلف الأسمدة. براز الإنسان 
وخصائصه المتعددة, منفرداً كان أو ممزوجاً مع غيره. سماد المزرعة: طريقة صلتعه 
واستعماله . تأثير الزبل في النبات والتربة. تفوق وجودة زرق الحمام. 

4 - كيفية استئصال الأعشاب الضارة: (الحلفاء؛ النجيل» خف الدجاجء الشوكء 
القصب) وكيفية تشذيب النباتات التي تحتاج إلى ذلك . الاستعانة ببعض الزراعات لكي يتم 
التخلص من هذه الأعشاب. 

يعطي الكاتب في القسم الرابع الذي يعالج موضوع النباتات القرنية والتجيليات 
الإرشادات التالية : 

١‏ - اختيار التربة لبعض الحبوب والبذار؛ أوان الزرع؛ شروط زراعة القمح وغيرها 
من الزروع؛ من البذار إلى الحصاد. 

؟ - زراعة ووقاية الزروع؛ وسائل الحصول على حبوب كبيرة الحجم. معاملة 
المزارعين الحسئة تؤدي إل نمو الحبة. يناسب الزروع مناخ المناطق الباردة . وسائل وقاية 
الزروع من مضار حشرات وطيور الأرض والجو. 

٠‏ _ الحتصاد: تحضير البيدر. اختيار المكان بالنسبة إلى انهاه الريح . ذر الحبوب. ضرر 
القش المسحوق. 

؛ - حفظ القمح والشعير: يتم ذلك في أماكن تنساب إليها أشعة الشمس المشرقة 
بمعزل عن رياح الجنوب ومعرضة للهواء البارد. طرق حمايتها من الدود. 

5 الأمور التي تشير إلى فساد القمح والشعير: الرائحة» الوزن» اللون. 

5 - خبز القمح والشعير: دور غسل الحيوب» التخالة والطحين ولخصائصهما 
الطبية؛ الطحن والإنتاج. 


1١و‎ 


- ميزة الخبز اليد: عجينة مع خميرة وعجينة من دون تخمير. بديل القمح. كيف 
نصنع أفضل أنواع الخبز؟ ميزة الخبز المصنوع من مزيج الطبحين والماء «المعرض لضوء 
النجوم» (منجم)؛ نوعية الماء الواجب استعمالها. حفظ الطحين. أنواع الخبز المختلفة . 

4 - ميزة القمح والشعير: الحبوب الجيدة والرديئة وما يدل عليها؛ تأثير المناخ على 
نوعية الزروع وعلى صحة الإنسان؛ العلاج بالهواء الطلق؛ الأنشطة الرياضية؛ نظام الحمية؛ 
نسهيل عملية هضم الزروع؛ ميزاتها الغذائية؛ أنواع مختلفة للخبز المصنوع من الزروع 
والبلوط ومواد نباتية أخرى؛ أنواع القمح والشعير المتعددة؛ خصائص الشعير الغذائية 
والطبية. 

4 - خبز القمح والشعير: خصائصه الغذائية؛ طرق خبزه المتعددة؛ خصائصه الطبية؛ 
الخبز «المغسول» وخيز «الفتة»؟ الخبز السريع الهضم؛ مميزات مختلف أنواع الخبز؛ تحضير 
مغل الشعير. 


٠‏ أعشاب تشبه القمح والشعير وتنمو معهما: تعداد هذه الأعشاب؟ حبوبها مرة 
الطعم ؛ بعضهاء مثل الزؤان وشبه الجودرء يستعمل في تغذية الدواجن؛ مضار شبه الجودر 
للإنسان؛ خصائصه الطبية. 

١‏ -يعدد الكاتب في خاية هذا الجزء عشرين صنفاً من الخبز المصنوع من عبجينة 
الثمار: خبز بلوط السنديان» الكستناء الممزوجة بالذرة البيضاء» الخرنوبة الشامية» اباب 
والجمار؛ الإجاص» حبوب الريحان الشامى (آس)» حبوب وأوراق السماق» التوت» 
حبوب الغار» السفرجل» السرمق أو القطفء اللوز الحلوء الزعرور: الخوخء التين» 
الجميزء الكرز» حبوب الأقاقياء الزبيب» أوراق الكرمة المجففة. يخلص الكاتب إلى القول 
إنه بالإمكان أن نصنع الخبز من الثمار الصالحة للأكل» وإنه باستطاعتنا أن نخفف طعم هذه 
الثمار إذا أضفنا إليها الأعشاب؛ الخضارهء الملح والخل. .. إلخ. كما أننا نستطيع أيضاً أن 
نصنع الخبز من نواة الثمار» خاصة البلح والثمار ذات اللب. 


؟ - نستخلص في نباية هذا الجزء أن الكاتب يتحدث عن النباتات البرية 
و-خصائصها تبعاً للفصول والأماكن وتأثير الكواكب على كل منها بفعل العناصر الطبيعية 
الأربعة . استعمال النباتات البرية في الطعام وطهوها معاً. تصنيفها إلى: (أ) أشجار برية» 
(ب) خضار برية» (ج) أرمولات النباتات البرية. إن هذه الأعشاب البرية هي مادة طبية 
أكثر ما هي غذاء. استعمال الصعتر وبقلة الملك وعنب الثعلب والزوفا والشمار. .. إلخ. 

يخصص القسم الثامن لعلم الحياة» وتشكل النبات ونجد فيه الخلاصة أعلاه. 

ويخصص القسم التاسع للخضار وفيه دراسة لواحد وسبعين صنفاً. 

ويخصص قسم كبير للكرمة» حيث يدرس الكاتب بعد المقدمة أنواع التربة والرباح 

١ ل‎ 


التي تلائمهاء طريقة وأوان زرعهاء اتجاهها بالنسبة إلى الرياح» تشذيبهاء العناية التي 
تتطلبهاء والأمراض التي تصيبهاء كما يتتحدث عن كرمة الترياق. 

ويعالج القسم التاسع موضوع الأشجارء حيث يتحدث الكاتب بعد مقدمة عن 
الأشجار البرية عن: (أ) الأشجار المثمرة »)4١(‏ (ب) الأشجار الحرجية (/71) . 


ويخصص في هذا القسم عرض مطول للتطعيم الذي يصعب علينا أن نحصي أنواعه 
الكثيرة. همل الكاتب التطعيم الشائع ليتحدث عن بعض أنواع التطعيم المعينة غير المعروفة 
مثل: تطعيم عسلوج من شجرة سكامونيه 0760صهه8) على شجرة تين أو شجرة تفاح؛ 
تطعيم عسلوج من نبات يشبه الخطمي (السبْت) على شجرة زيتون؛ تطعيم غصن أو قضيب 
ريحان (حبق) رفيع مع غصن ريحان شامي (آس) أكبر منه ثلاث مرات في جدذّع شجرة 
المشمش... الخ. تهدف عملية التطعيم هذه إلى إعطاء الشجرة المطعمة خصائص جديدة 
وإلى تحسين أو تنويع ثمارها. 

نجد في هذا الفصل معلومات وافية مفيدة للمزارع . ويصعب عليئا أن نعطي هنا 
ملخصا كاملا عنه. ويليه القسم الثان عشر الذي يتفرد بدراسة التكون الذاتي للنبات 
ودراسة فن تقليد الطبيعة المسمى طريقة «51258115 815». وهو قسم يشبه الخيمياء في مدونة 
جابر (هولءاطة[ قتام:001) . وموضوعه الهوموتكولوس (عبايع«ممدمءة) بدأ به ساحر بابل 


يدعى اعنكبوتا» . 
ويمكن تللخيص هذا القسم على النحو التالي: 
١‏ أسباب النباتات التي تظهر وتنمو فجأة. 
؟ - سياق تكون النبات انطلاقاً من تحجر التربة بتأثير الماء والنار والهواء. 


- إسلاس التربة بإضفاء توازن بين العناصر الأخرى فيها لتكون قادرة على 
القدم . 

4 - انطلاقاً من هذا المبدأ قلد الإنسان عمل الطبيعة عندما أنتج نباتات جديدة بفعل 
التولد الاصطناعي . 

ه ‏ نجد في ذلك دليلاً على إمكانية التحول بين العوالم الثلاثة؛ وخاصة بين عام 
الحيوان وعالم النبات. 


 "‏ ولكن تتوجب معرفة مزج العناصر الملائمة لكل تولد اصطناعي . وكثيرة هي 
الأمثلة التى تمكن من نشر هذه التتجربة على نياتات أخرى. 


ا١دملا‎ 


هي الخال بالنسبة إلى الكرمة وشجرة الزيتون. يذكر الكاتب أنواع النخيل العديدة وزراعتها 
والعناية التي 3ت تتطليهاء وأمراضها وعلاجهاء ويتحدث عن ثقل نقل الفسّل عن الشجرة الأم وعن 
سمو شجرة النخيل على غيرها من النباتات وخصائص ثمارها المتعددة. 


هذه هي باختصار المعلومات النظرية والعملية الموجهة إلى المزارع » بالإضافة إلى تلك 
التي تتعلق بالنبات والزرع الواردة في القسم السابق المخصص لتصنيف النبات. 


بقي كتاب الفلاحة النبطية لمدة طويلة المرجع الزراعي الوحيد في الشرق. وكان علينا 
أن نتتظر القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد لنحظى بكتاب جديد عن الزراعة: إنه 
القسم الرابع (الفن الرابع) من كتاب مباهج الفكر لجمال الدين محمد بن يحيى الوطواط 
الكتبي (ت 1118/1918) الذي يستند إلى كتاب الفلاحة النبطية بشكل واسع " . أتى 
على أثره مؤلفان مهمان يستحقان الذكر: الأول هو كتاب بغية الفلاحين في الأشجار المثمرة 
والرياحين للسلطان اليمني الملك الأفضل العباس بن علي الذي حكم من 55لا ه/ 1157م 
إل لاله 11/7م؟ الثاني كتاب ب علم الملاحة في علم الفلاحة كتبه عام يد 
يي وهو ملخص للمؤلف كبير عن الزراعة كان قد كتبه الدمشقى راضي 
الدين أ بو الفضل محمد الغزي العمري (ت 1/1 ام) وهو مجموعة منتخبات ذات 
طابع عملي تعالج معرفة التربة» الري» زرع الأشجار»ء النباتات العطرة والأزهارء التقليم» 
التشذيب» التلقيحء تحسين الإنتاج» تطعيم الأشجار المثمرة» التعاطفء التشابهء النفور» 
التعارض بين النباتات وعلاج أمراضها!'*"' . 


لقد عرف أدب الزراعة العربية أكبر انتشار له في الأندلس. وفي إشبيلية نذكر ابن 
حجاج الإشبيلٍ مؤلف كتاب المقنع في الفلاحة عام زوق ٠ام‏ الذي اعتمد وذكر 
ثلاثة عشر مصدرا””” "“؛ وكذلك أبو خير الإشبيلٍ مؤلف كتاب الفلاحة*20. 


يستحق عمل ابن حجاج أن نتوقف عنده لأنه أدخل إلى علم الزراعة وعلم النبات 
عند العرب التقليد الزراعي اللاتيني ممثلاً ب قارون (دمعه) (القرن الأول ق.م) وكولوميل 


(760) حول مضمون هذا القسمء انظر ؛ 17 1(عأره :عدا تعاس ماعناء0 مه - ببهطه/ة 216 بمممصلات 
.449 - 448 .جزم ,ترجماكا 
(101) نجد تفاصيل أدق حول مضمون هذا العمل في: المصدر نفسهء ص 450 وما يليها. يوجد 
نشرة وضعت في دمشق في 11599/ 1847. 
(167) أبو عمر أحمد بن محمد بن حجاج الإشبيل؛ المقنع في الفلاحة؛ تحقيق صلاح جرار وجاسر أبو 
صفية؛ تدقيق وإشراف عبد العزيز الدوري (عمّان: مجمع اللغة العربية الأردني» .)١9817‏ 
(161) أفرد خوسيه م. مياس قيللاكروزا (11165058ه؟ 3411185 .20 1096) لها دراسةء انظر: محمد بن 
إبراهيم بن بصال؛» كتاب الفلاحة» نشره وترجمه وعلق عليه محمد عزيمان وخوس مارية مياس فيللاكروزا 
(تطوان: معهد مولاى الحسن» .)١1508‏ انظر أيضاً التفاصيل في: ‏ .446 وسة 444 .مم ,.1010 رسصهفسلاتآ 


١م‎ 


(ولاعسسادت) (القرن الأول من عصرنا) إلى جانب التقليد الشرقي الذي نقله كتاب الفلاحة 
الثبطية المعروف جيداً من الخبراء الزراعيين في الأنذلس (قده1قلهة تعدمكمعستعة) . 


ويقول ابن حجاج انه ذكر ثلائة وعشرين خبيراً زراعياً في نباية كتابه2299. الأول 
يدعى جونيوس (00505) أتى على ذكره ثماني وعشرين مرة» ومن المحتمل أن المقصود هو 
لوسيوس جونيوس موديراتس كولوميل (6118 تناه قنطهمء7400 قناأصناك كناأعتا1) وهو 
مؤلف رسالة في الزراعة بعنوان معناهيم 76ء2. 


لقد رأينا آنفاً أن بعض الؤلفين يتبنون هذا التحديد لهوية #جوئيوس؟ المذكور» لكن 
مانفريد أولمان (مسفصسانا 4م04 يؤكد أن جونيوس ليس إلا تحريفاً لفندانيونوس 
(#مدمنهة0ه1) ولا يمكننا التسليم بهذا الشرح . ولا يمكن بالتأكيد حسم هذا الموضوع إلا 
بعد مقارنة مع النسخة الأصلية اللاتينية لروايات ابن الحجاج . 


من الطبيعي أن يترك عمل كولوميل (ال#صتاهت) الذي ولد في قاديكس 0هده) أثره 
في موطنه الأصلي على صعيد المعلومات الزراعية» على الرغم من أنه عاش وكتب في 
إيطاليا. ومن المحتمل أن يكون ابن حجاج المتحدر من النبلاء في إشبيلياء قد تعرف إلى 
عمل كولوميل لأن اللاتينية كانت لغة العلم في أوساط المثقفين اليهود والمسيحيين الذين 
غالباً ما كانوا محط اهتمام المسلمين. إن هذا الافتراض» تسمح لنا بطرحه» بعض 
التشابات . 


التشابه الأول يكمن في أن الكاتبين أهديا كتابيهما إلى شخصيتين غير معروفتين مناء 
يحتمل أن يكونا صديقين لكل من الكاتبين: سمى كولوميل الشخص المهدى إليه ب. 
سيلقينوس (اناطة5:10 .0)» بينما نعته ابن حجاج ب «أحني وولبي» و«أخي وجاري». يمكن 
لعبارة «أحى» أن تأخذ معاي ختلفة مثل #جار» (هكذا يبدو سيلينوس) «صديق4» «معلم»» 
«حهوا 4 
أما التشابه الثاني فيظهر في المقدمة حيث ذكرت أسماء القدامى الذين برزوا في فن 
زراعة الأرض. أول اسمين ذكرا فى هذين الكتابين هما ديموقريطس (مانتهءمسة2) 
وفيقاغررس (020ع62003) إذ جعلهما كولوميل مثالاً للمعلومات العامة عن الطبيعة**", 
بينما اعتبرهما ابن حجاج من العقلاء أو من الفلاسفة «الحكماء» الذين دونوا في كتبهم عن 
الزراعة ما بدا لهم أنه نهاية المعرفة في هذا الفن"*"2. ولقد ذكر كولوميل بالإضافة إلى 
إجوارة انظر: ابن حجاج الإشبيلٍ» المصدر نفسه» ص 1١717”‏ 8 
(56؟)انظير : .10 قأطدعتك ,117 غ«15ا معلائت وج ع2 ,هاأعصساه0 كتكدععءل8/]0 وستصدل قلعتم 


.2 ب[ عاموط ,(1781 رعةغةتعانآ وناهاءاءه5 كناطاتاطصسهة لصة حمنن «لتسعطصصد84) مجعدوء0 صتطئد81 
5ه ابن حجاج الاشبيل» المصدر نفسه ) ص 6. 


الت لا 


هذين الاسمين عدداً من العلماء الذين أغنوا العلوم الزراعية بمعارفهم وخبراتهم. 
واستعاض ابن حجاج عن ذكر لائحة أسماء لا ع هم الشخص الذي يهديه كتابه. بالقول إنهم 
حكماء ء آخرون تركوا لنا ثمار فطنتهم ونتاج أذكارهم . 

توخت دراسة انتج ان عرو لقها مها للخبرات التي نقلها القدماء في 
كتاباتهم حول اقتصاد الريف. وقد أعطى في النهاية لائيحة المصادر التي يبدو جلياً أنها 
بونانية الاتجبة وأنها قشبه اللائحة الثى أمطاها كرلرم | 599 ولقد شوه النساخ هذه 
الأسماء لدرجة أنه يصعب إثبات هويتها. 

أما فيما يتعلق بالتشاببات في المعلومات والتطبيقات الزراعية فهي عديدة. ولكي 
تتسنى لنا مقارنة مفصلة» قد لا تكون في مكانها هناء نشير إلى المواضيع التي يرد فيها اسم 
جوئيوس (002105) . 

ذكر اسمه في موضوع الإلجاص 940" الزيتو 16 التشذيت اعرف والكة 6 عن 
جذور الكرمة. الزراعات بين الكرمة 6 ٠‏ تخفيفا ورق لش 0039 تسميد 
الكرمة”" "» الخضار”*" "“» القنبيط؛ الخسء الكراث» الفجل» السلق*'"'؛ السذاب » 
الثومء البصل'''"؟؛ الأرضي شوكي"" . 

ونجد اسم جونيوس مذكوراً بشكل أساسي في زراعة الكروم» زراعة الأشجار 
وزراعة البساتين وهى المواضيع التي يعاكها بعناية كتاب معلاكن: ه« »2 . 

وكتب ابن البصال في طليطلة (الأندلس) كتاب القصد والبيان وهو ملخص ديوان 
الفلاحة الذي ذكره ابن العوام. يتألف الكتاب من ستة عشر فصلا تعالج أنواع المياهء أنواع 
التربة الجيدة العشرة» أنواع الزيل السبعة» علامات الأرض الجيدة» زراعة الأشجار 
0 0 


00010 .]1 6 .مم ,1 عأممط ,.لأط1 يقلأعمسامه 
)١68(‏ ابن حجاج الاشبيلي؛ المصدر نفسهء ص 47 . 
(69؟) المصدر نفسهف ص 9/8-486,. 

(50)) المصدر نفسهء ص .١٠١5-548‏ 

.١١ال المصدر نفسهء ص‎ )571١( 

(577) المصدر نفسهء ص .١٠١8‏ 

(77؟) المصدر نفسهء ص .١١9‏ 

(514) المصدر نفسهء ص ,1١١7" 1١1١5‏ 

(14؟) المصدر نفسهء ص 1١54‏ 16. 

(515) المصدر نفسهء ص 5١1-/!ا١١ا.‏ 

(710؟) المصدر نفسهء ص .١١١‏ 

(14؟) ابن بصالء كتاب القلاحة. 


يشمل جميع المعلومات الزراعية التي جمعها من الكثيرين من قبله بدءاً من كتاب الفلاحة 
النبطية . 


يتضمن الكتاب ثلاثين فصلاً عن المادة الزراعية» وأربعة فصول عن علم الحيوان. 
يسمح تلخيص القسم الزراعي منه بأن نستنتج التطور الذي حققته الزراعة عند العرب منذ 
كتاب الفلاحة النبطية. 


يتحدث الكاتب في الفصل الأول عن أنواع التربة: السوداء» الحمراء» البنفسجية» 
الصفراء» البيضاءء الصلصالية» الحجرية» الجبلية».. . إلخ. ويشرح طريقة معرفة التربة 
الجيدة ووسائل تحسين الرديئة منها. 


ويتتحدث في الفصل الثاني عن الأسمدة» تحضيرها واستعمالها. 


ويتحدث في الفصل الثالث عن المياه واستعمالها لكل نوع من النبات؛ عن الآبار 
وطريقة معرفة عمق المياه عن سطح الأرض. 


يتحدث في الفصل الرابع عن إنشاء الحدائق» تنظيمها وتحضير النباتات المناسبة . 


يعالج في الفصلين الخامس والسادس موضوع النصوب وأوان غرسها؛ نقل النيات» 
طريقة زرع الأشجار المثمرة مثل التفاح» التين» الكرمة. . . الخ. 


يجري الحديث في الفصل السابع عن زراعة الزيتون والأشجار المثمرة والأشجار 
الحرجية الأخرى» زراعة الكرمةء قصب السكرء الموزء الورود. .. الخ. 


يتتحدث في الثامن عن التطعيم . 

وفي التاسع عن تقليم الأشجار. 

وفي العاشر عن الأعمال الزراعية. 

وفي الحادي عشر عن تسميد التربة. 

وفي الثانٍ عشر عن الري. 

وفي الثالث عشر عن الإثمار الاصطناعي وزيادة حجم الثمار. 

وفي الرابع عشر عن طريقة معالجة النباتات المصابة بالأمراض. 

وفي الخامس عشر عن طريقة تعطير الثمار وتلوين الورود. 

وفي السادس عشر عن طريقة حفظ البذار» الخضارء البصولء الأثمار. 


وفي الفصول الأربعة عشر التي تلي» يعالج زراعات خاصة للزروع؛ للخضار 
والقرنيات؛ كما يعالج الحصاد ونباتات النسيج ونباتات تستخدم في الصياغة» وثباتات 


١١موه‎ 


عطرة. . . الخ. 

إن غنى هذا المؤلف يجعل من الصعب تلخيص مضمونه حيث يوجد فيه أكثر من 
6 زراعة مختلفة» منها 00 تتعلق بالأشجار المثمرة» وقد نشره وترجمه إلى الإسبانية ج. 
أ. بانكييري (:6نناوهة8 .8 .1) في مدريد عام 180١‏ 1807م وترجمه إلى الفرنسية ج. 
ج. كليمان ‏ مولليه (هالنةةة - نتعصفك .1 .1) في باريس عام 1474- 9145717" وهو 
أيضاً الأكثر شهرة في أوروبا بين الزراعيين (65-هةهمسنععوة) العرب. 


وينتهي مع ابن العوام» الذي كتب في خباية القرن الثاني عشر تقريباء عهد الازدهار 
الذي عرفته الزراعة عند العرب في الأندلس. 

إذا نظرنا من خلال ما تقدم نرى أن المعلومات النباتية والزراعية كانت وافرة عند 
العرب في القرون الوسطى. وتتجلى المعرفة الزراعية ‏ التقنية والاقتصادية فيما يلي: 

١‏ في المعلومات الأولية التي يفترض أن يعرفها المزارع» مثل الأرصاد الجوية وعلم 
المناخ وعلم المياه والاقتصاد وإدارة الأراضي الزراعية وكل ما يمثله مفهوم امتلاك الأرض 
(عمارة الأرض). 

١‏ - في المعلومات الزراعية البحتة» أي علم التربةء علم البيئة الزراعية» الري» تمهيد 
الأرض» الغرس» نشر الأسمدة؛ إبادة الأعشاب الضارة» البذارء تقليم الأشجار. 
التطعيم» تشذيب الكرمة» الوقاية من الأمراض» علاج النبات» جميع الأعمال المتعلقة 
بالعناية وطرق تحسين الزراعة والنيات» الخصاد وتخزين المحاصيل . 

إن المعلومات النباتية ليست أقل شأناًء إذ إن المؤلفات الزراعية» بالإضافة إلى مؤلفات 
علم النبات» تشرح لنا كل ما يتعلق بالأشجار المثمرة والحرجية» الشجيرات» النباتات 
العطريةء الزيتية» نباتات الخضرة أو البقول» النباتات البرية» القرنيات والزروع. . . إلخ. 
يضاف إلى ذلك مجموعة من المعطيات في الطب والطعام تبين فائدة النبات» بإمكاها أن 
تشكل بسثاً في الاقتصاد الغذائي يكون تتويجاً للأعمال الزراعية. 

حتى وإن شكلت هذه المؤلفات النباتية والزراعية التي ذكرت آنفاً المصادر الأساسية 
لتاريخ علم النبات وعلم الزراعة فهي ليست الوحيدة التي يجب أن تؤخل بعين الاعتبار في 
هذا المجال. قبالإمكان تجميع معطيات عن علم النبات وعن الزراعة من مؤلفات تدور 
حول المال مثل قوانين الدواوين لابن مماتي والمؤلف المالي للمخزومي””"”' من جهةء 


(159) لمزيد من التفاصيل» انظر : ,اماعط 2لا عازه مده دوعاس ماع66 نبب - ع3 216 رسمقصطلان] 

.1 - 447 .مر 

(77) أنظر: قسقصطلناقتاص 5تزهم وع1 مصدل عمد لسءعقوع'! عل ععتماكتط"! عتمم 65غ870)» عطقك .01 

إن [6 لامكل «رعميقمكظ0*1 سمط عسمساتاكنام عسوتتسمممئهة ممطهية ا ها عبد لعل ناه :1 وغ تقر 
.68 - 63 .جم« ,(1971) 14 .1أه0؟ رختتعة 0 عنطا زه ««ماعتلل أهزعو3 نجه عتتمججمعط عا 


ك1 


ومؤلفات موسوعية شاملة مثل الفصل ذي العنوان «باب الشجر والنبات» من كتاب عيون 
الأخبار لابن قتيبة (ت 717ه/ 889م1”"» ورسائل إخوان الصفا (الرسالة الواحدة 
والعشرون)» ومقاطع حول الطبيعيات في الكتابات الفلسفية والطبية مثل كتاب الشفاء 
(المقطع السابع) لابن سينا"""2؛ ومؤلفات ذات طابع تاريخي وتتعلق بعلم الأرض م. 
كتاب الاعتبار لعبد اللطيف البغدادي» وعجائب المخلوقات597) للقزويني» ونهاية الأرب 
لشهاب الدين التويري ""' 2 ومطالع البد ا للجزولي» وخريدة العجائب 29 لعمر 

بن الوردي 2 من جهة أخرى. ونشير إلى أن ما نجده في هذه المؤلفات لا أهمية له سوى 
أنه يأتي على ذكر بعض الكتابات المفقودة أو الملاحظات الشخصية عن حالة الزراعة في 
العصور المتعاقبة . 

إننا لا نستطيع أن نكتب تاريخاً كاملاً لعلم النبات وعلم الزراعة عند العرب إلا إذا 

قمنا بدراسة وتقدير وتقويم جميع معطيات هذه المصادر. لذا اكتفينا هنا بعرض العناصر 
الأساسية في تاريخ علم النبات وعلم الزراعة. 


(9/1؟) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» عيون الأخبار» ج ١‏ ص 1١5‏ وما يليها. وقد ترجم 
قسم منها إلى الألمانية : .118 - 116 .مم ,(1915) سصمددع لم11 
(/9؟) انظر: 255-299 .زم «رمءعتهفا80 عع ومسرعلم)» رؤواع13ة2 على 
(/) انظر: «قطء”ل «روععااه7؟ معطءوتستامد8 مغل علتهدته8 ععل محف تتتسمقجمعلع1171 ,18 لمقطائظ 
لمطة ,306 - 299 .وم ,(1912) 3 .80 علتاالعع 1 ع0 امه اتعازهنءدتعسساسصعه/ة «عل عن طإعناعدة 0 قار 
«رتسابامة0) دملا معتمقاط ععل ععطت كاءتمطءوطمقم كعل ومتنطوميمقعء8 كمد معوستجاءدمءطنا» 
,1911 - 1916) 49 - 48 .10 ,تمعجماط دز لقاعاعم5 امعط ا تمتاعمم - إعمتامء سواط «عك ملعا »مادج تعمد 
1 - 286 .مم 
(715) انظر: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب. "١‏ ج 
(القاهرة: دار الكتب المصرية» 1١977‏ -؟1995): جَ ال ص ١‏ الك و بمسممصعلء111 .8 لممطائظ 
- عع امعتمساط هك عارطءة تو امع سمالي «رتدروسسط!ة نعط مععممقط عنل معطت غاأتمطءوطةم وعل عوطنا» 
.176 - 151 ,جرم ,(1917 - 1916) 49 - 48 .820 بمعج نما دا اتاعاعم5 «عأمعن تلع 
(0/ا1؟) الجزولي » مطالع البدور» 3 قادص ”#ة؟١١1١.‏ 

(7؟) زين الدين عمر بن مظفر بن الوردي» خريدة العجائب وفريدة الغرائب» ص ١/4‏ -/ا19 . 
(1/0؟) لمزيد من التفاصيل» انظر : ,7هأك[ 1( اه العقا وان اوتاه 4ج - له 216 يسمقد اانا 
1 77 .مم 


١١مل‎ 


#0 ب‎ ١ 
جورج قئواتي‎ 


مقدمة 

إن العديد من الباحثين» وبعد أعمال الكيميائي الفرنسي مرسولين برثلو دلتلامععة31) 
(101عطنيهق”'' عن الخيمياء» وبالإستناد إلى نصوص لم تكن منشورة ثم اكتشفت وطبعت» 
أبدوا اهتماماً بدراسة الخيمياء عند العرب. ومنهم لييمان (هصقهممان)» وايدمان 
(سسدصعل1716)» غانزنمولر (هالتتسمعجمة6). ستابلتون (دمنعاوة5)» هوليارد 
(0ةتإتصاه1)؛ بلسئر #عدووه1ط)» وبخاصة يول كراوس (119ةئة لدوم) الذي يبقى مؤلفه 
عن جابر بن حيان أثراً تمؤذجياً في هذا المجال. ولاحقاً حاول هتري كوربن 17م16) 
(صتماءه© في سياق أبمحائه عن المذهب الشيعي» أن يعطي تفسيراً باطنياً للنصوص الخيميائية 
الكبرى» وقد كان له تلامذة. كما أن بعض الكتاب المعاصرين» وعلى سبيل المثال روجيه 
دولادريار (#مفتتهداء2 يعوه2) وبيار لوري (دمنآ عسعزم) ' يكونوا بمتأى عن تأثيره. 
لذلك 01 تعد الخيمياء العربية تلك «الأرض المجهولة» (هاأمومءما 2ه)» التي كانت تتحدى 


(#) مؤسس المعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية في القاهرة» متوق. 

)١(‏ توفي سئة 19017 وهو مؤلف أعمال عن تركيب الأجسام العضوية وعن الكيمياء الحرارية. إن 
أعماله عن تاريخ الكيمياء هى هامةء انظر : مك دعماعة0 دم :أمأقطاعء8 عدمفمدظ ممعونط مناامععماية 
:(1938 رقاقة قعل غه تععدعلهة دعل عتعتموطئة :كامة©) غدملءمسلم ,(1885 ملتعطمعاة5 .0 :حصدط) متمضطعان"] 
متكا :(1889 بلتعطماعاة .© تحتبة) عه2 عترم ينك أت كاتعاعائه عمل ,عقتتتطل ها عل عفيااة "!| 2 «مأاءبهه راط 
128[ 046 :101ك5ة1 :كانه 17 6[ «لاى أهككظكل :1 ١701.‏ .7015 3 ,عع2 61ز710 عله علطن هط تنو متعتعد كمه 
:3 .1آ0آ؟ بلاط .1 ععكة دهتاة:11850مء حء ,علاوهازدى وتاجاطء مط :2 .101 زعي 1110[671 لات علتواألاتك 
علعتسارصيمط1 نقتمة©) 085تدم8 .0 عع0ة ورمأدرمطه امت د ,قموتاءتةهها أت كعتههع) رعطمنه عتمنع امآ 

.(1968 ,[.2 .5] تتمهلععاقصفة) عغسمستتصيسلغء ,(1893 ,علقسمتاهد 


ايليل 


ومنذ قرن النشاط الفكري لمؤرخي العلوم. 


إن العدد الكبير من الوقائع التي جمعت» أوحت إلى سزجين (دنوده5 نودا2) وأولمان 
(اسهمسلآن! معهة8) بوضع عرض تركيبي عنها. وقد قام الأول بهذا العمل في 
إطار سلسلعه كسس تراسلءى «عناععتطهبه دعل 62501 حيث ان المجلد الرا ابع ٠‏ الذي 
ظهر سنة 2191/١‏ قد كرس صفحات طويلة للخيمياء. وبدوره» عرض أولان في كتابه 
ماس تن تع ارمع عمس اسجاعرزء © هسه - «نو/ة 216 الذي ظهر سنة 2191/7 على مئة صفحة 
تقريباً مجموع المصنفات الخيميائية العربية» دارساً على التوالي الترجمات والعبارات المنسوبة إلى 
الخيميائيين انطلاقاً من الكتاب اليونانيين» بالإضافة إلى دراسته للمصادر المصرية والهندية 
والفارسية واليهودية وامسيحية» ثم النظريات الهيميائية والبحث عن الإكسير والتجارب في 
المختبر والمادة المستخدمة» وقد جاء كل ذلك موثقا بشكل غزير. 


لن يكون باستطاعتناء في هذا الفصل القصير المخصص لناء معالجة تاريخ الخيمياء 
فى كل اتساعه» لذلك نحن مجبرون على تناول الأساسي منه. وهذا هو المخطط الذي 
ستتيعه. فى الجزء الأول ستدرس المصادر القديمة التي كانت معروفة ومستخدمة من قبل 
الخيميائيين العرب» والتي تمثل بشكل خاص أعمال الكتّاب اليونانيين» وذلك من خلال 
ترجات هذه الأعمال إلى العربية؛ كما ستدرس الصائر المصرية والهتدية واليهودية 
والمسيحية. وسنحاول أن نميز طبيعة الإسهام الهلينستي والبيزنطي. 


أما الجزء الثاني» وهو عبارة عن تسلسل تاريخيء» فسيكون مكرساً لدراسة الخيميائيين 
العرب أنفسهم» مع التركيز على تناول شخصيتين مهمتين. هما جابر بن حيان وأبو بكر 
اح دروف د مله نه فى النرب ى التررن الرسطية وأخيرا» في الجزء الثالث 
ستعرض مع بعض التفاصيل الحكم الذي أطلقه على الخيمياء ء مفكران عربيان كبيران» هما 
اق ميا وابن خللون: 


الاشتقاق”» 


إن كلمة الخيمياء» وكما تبين ال التعريف» هي كلمة عربية (الكيمياء). أما أصل هذه 
الكلمة قبل أن يستعملها العرب فهو موضوع نقاش. لقد تم تقديم عدة فرضيات إما 
معقولة إلى حد ما أو خرافية» إذ يعتقد بعضهم أن الكلمة أتت من المصرية نتمهة (أسود)» 


)١(‏ انظر: .ل .8 تمعلاعآ) بجدعاءط'! عل واف ؤوماءبه:ظ نقصهل «بةنزستكل» بمممصعلء؟؟ .8 لمقطلئظ 
2 عالفوماءدن 2 :كصهل «بةوم05) ,مسمصلاتآ لعظتمدكة :(1936 - 1913 ,كلك غه لتوواط لة :كتموط تللظ 
01 لصنصسة8 :118 - 112 .مم رك .آهب ,(-1960 مللف8 ,3 .8 تمعلاع.) لم *"2 ,كنائتهم .كاه 6 ,مايل" 


عاق« «عصاتمالضك عاط اناج ,علوجتعاء لمر عل عتمائاع «تاكيالم 10ج عالاتأء) 12115 ,تمقسممانآ وملاد 


1آذ١و‎ 


ومن ثم من اليونانية هنسع ع1 التي يمكر: أن تعني شيئين : 


أ- إما مصرء أي «الأرض السوداء» وفقاً ليلوتاركوس ©086:ة:ن01)» وفى هذه الخالة 
تكون الخيمياء علم مصر بامتياز. 


ب وإما «الأسودة» وهي المادة الأصلية للتحويل؛ أي أنها تعني فن معالجة «المعدن 
الأسود؛ لاستخراج المعادن الثميئة منه. ْ 

إن كلمة كيمياء» بالنسبة إلى بعض آخرء قد تكون أتت من اليونانية 8أعسملاط1» أي 
«الصهرة؛ الذي يعني فن صهر الذهب والفضة. وهناك نص بيزنطي (42نه5 8.آ) يقول إن 
ديوقليسيانوس (معناءاهه01) أتلف الكتب المصرية المتعلقة بال عوط أي البصهرا 
الذهب والفضة . 


أولاً: مصادر الخيمياء عند العرب 


فيثاغورس (©:280طاز2) 


غالباً ما يرد ذكره في الفلسفة العربية وفي أدب الحكمة. فيسميه الجلدكي. المعلم 
الأول لأنه تملك علم الكتابات الهرمسية . ويذكره جابر كمؤلف خيميائي ويتحدث عن 
طائفة فيثاغورس» أي مدرسته» وعن مؤلفه كتاب المصححات. وهناك استشهادات أخرى 
متعلقة بنظرية الأعداد لفيئاغورس . كما يشير إليه الطغرائي مرات عديدة ويرجع إلى مؤلفه 
عن «الأعداد الطبيعية». إن مقاطع النصوص المنسوبة إليه قد تكون صادرة إما عن 3:76 
ا «ونأووده!:/م» حيث هو من بين المشاركين فيهاء وإما عن كتابات أو 


- - 60 .مم ,(1919 بتععممم5 بمتامعظ) 1 .لما بعاطع ةاعدم ع مفاشك عبد جهعاء8 باه «عالمتعاط «مك عاباعفرعوء 6 
عتنستطعلة ,عمتاصععبزط عتستطعلة» بعقع20 مقع 85 50 .مم ,(1927 عععمترم5 نمتاعظ) 2 .اه اء ,د63 
3 .مد عمجو "15 بابعاءره ته كممامع هزر دومعدع ةمه كعك مدع «رعلة67لل6م عتستطءلة اأء عسوتاهة 
وعلححاة رعاعنج ف س1 ص14 "ل 186681101 مط رعكأأودادع 1 مدعل 81216 فتلهة نه ,116 .م ,(1951 كتهس) 

.م ,1 ,آهن؟ ,(1954 - 1944 ,663102 .ل رامت عآ تدقة2) .كاه 4 ,معسوتاطتط 

() حول فيفاغورس» انظر: ,2 .أو لخ 2*6 ,ودامل'! عه واففمماعهم :مصقل «رسعتعقطااط» 

2 - 950 .جزم 

انظر أيضاً مؤلف بلسنر ا منشور بعد وذفات فى : 4ض اناومعمانباط عرامكنلموامىه1 ,تعمددعاط ستاماة 
مطمة «عل أأمز1 هنس أءدء1 214 :11/4167ق بسع إنارمطلة ا يك 
ندع القطءفمعوواال! معاطلم<8 عمل علطعتطووع© عدت مععمسالمقططم قسن عرع1' بممتطاعظ سم اصمعمالطط 
.(1975 ,تعساع5 .1 عوطم 11/1) 80.4 


١و‎ 


أرخيلاوس [205اعط:ه4) 


ورد ذكره في الفهرست”*' وفي فضائل مصر”* للكندي. وقد اعتبر كتلميذ 
لأنكساغوراس (8283:880:28) وكمعلم لسقراط (500:216). وينبغي عدم الخلط بيئه وبين 
البيزنطي الذي يحمل الاسم نفسه» وهو مؤلف القصيدة الخيميائية التي تعد 71 بيت" . 


وقد اعتبره العرب مؤلف ##لمر/ومعمانءزم هعس (مصحف الجماعة) ونسبوا إليه 
رسالة مد البحر ذات الرؤية» وهي عبارة عن نص تم الكشف عنه في إطار رؤية تتعلق بالمد 
ووو وترجم إلى اللاتينية بعنوان :عاعة:ه م::17/1 2 وهو يظهر كمتابعة ل هنسة 
0:11 


سقراط”» 


لا يُعدَ سقراط حكيماً فقطء بل خيميائياً أيضاًء ويسميه جابر «أباً ومعلماً لكل 
الفلاسفة» ويعتبره نموذجاً لكيميائي حقيقي يحتذى به. ومنذ عهد سقراط وامتداداً إلى عصر 
جابر كان هنالك تقليد متواصل ينسب إليه مؤلفات كاملة. وفيما يتعلق بالمعارف الخيميائية» 
فإن جابر يؤكد أن سقراط كان يعارض كتابتهاء لكى لا تكون عرضة لجهل الناس. إن 
العدد الأكبر من الإسنادات إلى سقراط» يتعلق بتأملاته في محال علم الأعداد (نظرية الميزان) 
وبالتوليد الاصطناعي أيضاً . 


(0) طم؟؟ مورققط تتعع ستصاتعسسط أغتد ,اعام الات افك ,نه01ةل1-لج ص16 وقط15 صط1 20تسسقطساة3 
:28طاعآ) .قاه؟؟ 2 ,معاأعتطة أمموسة لصن عععتاع180 5عممقطم1 ممبد ع100' معووعل تاعقمه باععتا11 تماوددت 
:(1391/1971 ,[ه .؟] نممعغطة1) 123000 10102 هم 60116 :25 ,353 .م ,(1872 - 1871 ,أمعه7 .7/7ة .0 .5 
برمطره © - 171 هر نت عمو لله زه أى 11 176 .عا مصة .لع رععله2آ1 لعقتزد8 ندم ءكتقاعضة لامتأعمامدن 
.كآه7 2 ,83 .20 زوعننكدة5 لطة ق5عععناه5 ردسمنخةمتان01 غه كلجمعع1] واطمسامن) ,ماين تاعاق “زه برعحصيىر 

.(1970 روععءط نواأوعع اندلا متمسسامت علعه؟ بوعل2) 

(65) أبو عمر محمد بن يوسف الكنديء فضائل مصرء ص .1١١ 215١‏ 

)١(‏ «عق طعد طلسملا ,تجداعطة :جز تازه ءأءكاتعدسسةسماعنزء 6 قسن - عاهلة 216 بممقصلات؟1 لعتمدكة 

.ص ,(1972 لاقم .ل .تآ نمعلاع.ط) 2 ,1لا 1 واناوتلةأمعمن 
(ل/ا) «وجعاال جل تعجانهطابا تعناء غلا رعتاع زعلا عل تاق كلق هاجلا واللنا/ 8:15 بممقحطممئآ 
.108 .م و1 .آه/ رعاطء 1 أندعع جلا الئكظ خلا عه قاو ننه بعالواعلز وك عنزء اعد 0 

(0) انظ سس سر: ##لأععططه 4 كنك مانألا نإعدة ,تاتعدءة5 غهنا8 :154 - 153 .هم ,.10أط1 مصممصلان 
“7281 ,قنا3 مك1 لند22 لصة :96 - 94 ,مم ,4 .آهث؟ ,(1982 - 1967 مللعظ .1 .8 تمعلاعآ) .كام 8 ,ممالا عد 
انتناتاقة[ عل قعكتمططقمم ,تتداسل !| 5ننمك كعناوألة!::2ا30 106865 كعك ع«اماكتن"[ 2 7ماللاطة «طزدمء ,##رردرمظ :1ل 
رعلقأمعاتده ع نعم 1مقطهة”0 3(5ج13 اداتامصة! عل عتعسومجد1 تععنهن) عا) ,7015 2 ركة - 44 ,غ بعندرع 08 

.4 - 32 .مص ,2 .701 ,(1988 ,قعماع1 قء1اء8 د5عآ :825) 2 .701 تال غساءميدساغ ,(1943 - 1942 


٠١5 


أفلاطون (د0)د1ام)» 


سبق أن اعتبره أولمبيودور (04058نمتمبرز01) (نباية القرن السادس) خيميائياً» ويذكره 
ابن النديم في لائحة الخيميائيين. كما يشير بطرس الإلميمي إلى جهاز خيميائي يعرف باسم 
حمام أفلاطون. 


من بين الكتب التي ينسبها العرب إليه يمكن أن نذكر كن«منعاط ممم الذي لا 
نملك عنه سوى نسخته اللاتينية. غير أنه يرجد شرح لهذا المؤلف وهو كتاب الروابيع» 
الذي نشر نصه العربي على يد عبد الرحمن بدوي» والذي تعرف ترجمته اللاتينية باسم «عطفة 
00 إن محتوى هذا المؤلف هو بخاصة خيميائى» لكنه يتضمن أيضاً معلومات 
حول الهندسة والفيزيولوجيا والتنجيم. والكتاب القدامى الذين ورد ذكرهم فيه هم: 
أفلاطونء أرسطرء بطلميوس» هيباركوس (006ئةمم811)» بروكلس (وتاءهء7)» 
السفسطائيون» أوستانس (885ة:05)» هرمس (وغدمه3)» أسكليبيوس (كدامئاودىة) وأبقراط 
(21نعممم8) . 


نشير كذلك إلى أن أفلاطون يأخذ الكلام في المخطاب الخامس والأربعين من هطم'ة 
1 وينتهي هذا الخطاب بالجملة التالية: الطبيعة تلزم الطبيعة والطبيعة تشهر 
الطبيعة والطبيعة تفرح للطبيعة؛ إنه قول مأثور» غالباً ما يتم الاستشهاد به في المصنفات 
الخيميائية العربية تحت اسم أفلاطون أو بشكل مغفل. وهو يأتي من هعلااوترالة نمكل هعلتوبرواط 
لديموقريطس 00600160 . 


أرسطو (27)4:354016 


يعتبر أرسطو كمؤلف خيميائي» ولا يعود ذلك إلى مؤلفه كتاب الآثار العلوية» بقدر 
ما يعود إلى شهرته كعالم شمولي. وقد وضع كتاباً عن الخيمياء لتلميذه الإسكندر. وفي العام 
51 م وبأمر من هيراقليوس (تنائاهة016)» ترجم الراهب جان (ضده7) الكتاب إلى 
السريانية» وتحقق من استقامته العقيدية أسقف نصيبين إليّا برشناية. أخيرأء وضع عبد إيشوع 
بار بريكاء أسقف سنجار ومن ثم نصيبين شرحاً له بالسريانية» وهناك ترجمة عربية لهذا 


(9) عصدلة عطا عستموء8 رماءهع"' لمعنسعطهاخ» ,عععمتة علدا .10 ههه ,51 .2 ,2 .آم ,.للط1 ركنتهيك1 

.12 - 115 .مم ,(1946) 2 .آ70 وخطجق «رمتو]ط غه 

)٠١(‏ انظر: أفلاطون» «كتاب الروابيع»؟ في: عبد الرحمن بدويء الأفلاطوئية المحدثة عند العرب» 
دراسات إسلامية؛ ١9‏ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» »)١14086‏ المقدمةء ص 47 - "47. 

)2001 7 .م ر.لأط1 يمسسقملان1 


لل 


الشرح'"'2. يتضمن النص مدخلاًء يعرض فيه عبد إيشوع التاريخ الأسطوري للنص» ثم 
رسالة من الإسكندر إلى أرسطو حيث يطرح عليه أسئلة» يجيب عنها هذا الأخير» ويسمى 
هذا الحوار صحيفة كنز الله الأكبر. كما يتضمن النص ثلاثة فصول هي: )١(‏ حول 
المبادىء الكبرى للخيمياء. )١(‏ العمليات الخيميائية. (1) الإكسير. وفي النص ورد ذكر 
فيثاغورس» ديموقريطس» أسقلبياذس» هرمسء أفلاطون» أوستانس وبليئاس . 


الإسكندرء لكن ابن النديم ينسب هذا الحوار إلى أوستانس. وأخيراً» في مدونة جابر يوجد 
كتاب مصححات أرسطوطاليسر 9 , 


بورفيرس (13326م8020) (ت حوالى م0 


غالباً ما يرد ذكرهء وبالأخص على يد جابر الذي ينسب إليه التولد الاصطناعي”*'' . 
كما يذكره أيضاً الخيميائيون اللاحقون كالطغرائي والجلدكي. 


جاليتوس (ت حوالى 19)199) 


وفقاً لموجز عن كتاب الحجر على رأي بليناس» فإن جالينوس كان مهتماً بالخيمياء 
قبل أن يتفرغ لدراسة الفلسفة. ففي الواقع» يرد ذكره أحياناً كصاحب تأثير في 
الخيمياء'2؛ وتوجد في المكتبة الوطنية في القاهرة مقاطع من نصوص خيميائية منسوبة 
إليه . 


11. 8. انظر: عطا صذ مأمتضعقتتصة81 لدعتسيعطءلق أأطدعم عط جره 5مغه771 معطاعمد؟» ردمغماصة5‎ )١( 

ا#اعكاطه :4 02 16لءنزعدة © ,صتنودء5 :129 .م ,(1936) 71 .0م ,26 .701 ,كم «رقتلمة غه مععدءطا1[ 

,102 ,72 رك .701 رمتبستطارا عل 

بلينوس (الحكيم): كتاب سر الخليقة وصنعة الطبيعة: كتاب العلل» تحقيق أورسولا وايسير. مصادر 

ودراسات في تاريخ العلوم العربية الإسلامية» سلسلة العلوم الطبيعية؛ ١‏ (حلب: جامعة حلب» معهد 

التراث العلمي العربي» 19174). 

)١7(‏ ,بتاكل" متمق دنال آراة تمعد كعةها 5مك عجاماماط"] 6 «متاياطا«لتزمع زالةبريوه!8 ونال «ططقل ,كتتهك1 

.20 ,66 .م ,1 .1آه/؟ 

)١5(‏ المصدر نفسهء مج لاء ص ؟5١١5-1اى‏ .ص ,.ل1أط1 بسسفستان1 

)2000 .طم ,2 .7901 ,.لقط1 ,قتاو1 

نشير أنه غالبا ما يكون هناك لبس بين جالينوس وأبولونيوس؟ انظر تقديم طبعة بلينوس الحكيم التي وضعتها 
أورسولا وايسيرء في: بلينوس (الحكيم)؛ المصدر نفسه. 

فطق مر ,1 .701 ,.لأط1 ,قتتوئ1 


1١5 


بولوس ديموقريطس المنديسى (18/]22088 06 عاتعمممةغ72 وواو2)8 


عاش في القرن الثاني قبل الميلاد. وأعماله متنوعة وتشمل الخيمياء والتنجيم والطب. 
وقد أسس على الأرجح التقليد الخيميائي» الذي تم نقله من خلال مؤلف للمزعوم 
ديم وقريطس وهو هتاةاكرزالط مكل معإزوبر/2) حيث يعرض هناك الفروع التقليدية الأربعة في 
الخيمياء» وهي الذهب والفضة والأحجار الثمينة والأصباغ. كما نجد الصيغة الشهيرة التي 
تلخص جوهر الفن الخيميائي: «الطبيعة تُسحر بطبيعة أخرى والطبيعة تقهر طبيعة أخرى 
والطبيعة تبيمن على طبيعة أخرى». 


تتوضح هذه المسلمة في التطبيق نفسه؟ يفسر لنا زوسيم (#صسنوهج)؛ وهو شارح 
ف لق ن 00 ابع » الأمر على الشكل التالي'*'2: «نستطيع أن نباشر بتحويل المعدن العادي إلى 
معدن كريم بصنع سبائك أو بتنقية المعادن» وهذا يتم بالاستناد إلى تجانس المعادن بعضها مع 
بعضها الآخرء ومن خلال معرفتنا «بانجذانها وتنافرها». إن امادة الأولية والانجذاب 
والتحويل بالتغيير النوعي (للألوان) هي المبادىء المكونة للخيمياء»"'2. وهكذاء فإن 
مدرسة بولوس تحمل إلى التقنية المصرية فكراً فلسفياً سيفتح الطريق أمام علم الصنعة 
الكبرى. يقول فستوجيار (86أه8دطةه): (ومرة أخرى نرى حصول اتحاد الفكر اليوناني والفن 
الشرقي. إن الفن موجود منذ أقدم العصورء فصائغو مصر كانوا يشتغلون بالمعادن والأحجار 
والأرجوان. وإذا كان لديهم عدد لا يحصى من الوصفات المنقولة من الأب إلى الابن والمدونة 
في سجلات المعابد» غير أنه كان ينقصهم منهج استدلالي» إذ لم يربط أحد من المصريين هذه 
التجارب بمبادىء تفسرها وتعللها. فنحن نملك التطبيق لا النظرية. وهذه النظرية ستكون 
إسهام الفكر اليوناني. إن مأثرة بولوس المنديسي تكمن في توحيده العقيدة والتجربة وفي 
تأسيسه بذلك لشيه علم سيجتاز العصور وصولاً إلى الكيمياء ع الجحديفة0 "© , 


وفي ذلك العصر نفسه 3 تقريباً» كانت الخيمياء تمارس في أغلب المدن المصرية. وكانت 
هذه الخيمياء الأولى مزيجاً من العناصر الهرمسية أو الغنوصية والفلسفة اليونانية القديمة: 
هيرقليطكس (©اناه816:2)» امباذوكليس (60001م82) وتأملاتهما حول العناصر الأربعة) 
برمنيدس (6106صدهةم) ونظريته عن وحدة كل شيء؛ أفلاطون ونشأة الكون كما وردت في 
حواره المعروف باسم تيماوس (مغ110) . : 


10)اتظر ١‏ بالنتقطتامصئآ :26 - 25 ,جز« رعاكذج ه27 كفت للك «ماقهان فل عط رعمؤلع نناوء 1 
بعالهاعط! *«عل عاتلعتطععه) تع عناق 20 تععانم انا تصعداء أقتد رعاتميع لل ج02 ورتتلات تاكتك 4نتلا وانا[ع ا كافاقط 
.0 .ص ,. 10 ,تتتتقسلانآ مصة ,]1 44 ,جزم ,1 .أ6/ ,عاناع ل أعدمع ندا الكل علا ع0 1و8 ارات 
(014) .7 ,2 ,.للط[1 ,قاع تاوعم 
)١19(‏ المصدذر نفسه. 
(0١؟)‏ المصدر نفسهء ص لا”ا(ا 75598 . 


هؤذا 


زْ وسيم (عتسصنوه2"17)2 


إن الشخصية الأكثر شهرة في ذلك العصر هي زوسيم من بانابوليس (أخميم في مصر 
العليا): الذي عاش على الأرجح في أواخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع . وقد كتب في 
الخيمياء موسوعة من ١8‏ كتاباًء أهداها إلى أخته ثيوسبيا (4نطه:ه76). إن بعض المقاطع في 
الموسوعة هي أصيلة ؛ إلا أن القسم الأكبر منها قد نقل من نصوص أكثر قدماً وهي مفقودة 
حالياً . إن اسم المؤلف بالعربية غالباً ما دون بأشكال مختلفة؛ وذلك يسبب الالتباس في 
الكتابة : : ريسمس» روسم» روسم. . وقد أكد القفطي أن زوسيم عاش قبل الإسلام. 


روى المؤلفون العرب أمثال جاهز وابن دريد والتوحيدي بعض حكمه ونوادره. 
ويسميه ابن أرفع رأس «الحكيم الجامع والشهاب اللامع». أما ابن النديم فيذكر أربعة كتب 
له: )١(‏ كتاب المفاتيح في الصنعة. (؟) السبعون رسالةء (”7) كتاب العناصرء (4) كتاب 
إلى جميع الحكماء في الصنعة. 


وتحمل رسالته إلى ثيوسبيا العنوان التالي: مصحف الصور. وغالباً ما حرف اسم 
الأخت إلى: أتسابياء أمتوثسياء أثاسياء . 


يقف زوسيم عند باية مرحلة تطور للخيمياء» التي أصبحت مع بولوس ذات طابع 
فلسفيء بينما تحولت مع زوسيم إلى ديانة واه حيث تبيمن فيها فكرة الخلاص. وفي 
الواقع » فإن المرحلة التي تفصل بين بولوس ديموقريطس وزوسيم شهدت نشاطاً خيميائياً 
كتير لذلك فإن العناصر الأشد تنوعاً» أي السحر المصري» الفلسفة اليونانية» الأفلاطونية 
المحدثة» التنجيم البابلي» اللاهوت المسيحيء الميثولوجيا الوثنية» هي موجودة في كتابات 
زوسيه”""'2. فقد تشبع بالكتب الغنوصية والهرمسية وعرف التأملات اليهودية حول العهد 
القديم. وقد أعطى الخيمياء طابعاً دينياً لن يتركها أبدء على الأقل في مسارها التقليدي» 
لأنبا عند الخيميائيين العرب ستحافظ على طابعها التقني المللموس قبل أن تلتقي بالتأملات 
الغنوصية الإسماعيلية. 


يصر زوسيم ومعاصروه» الذين أخذوا التقاليد عن أسلافهم» على علاقتهم مع مصر 
الفراعنة أو بلاد فارس زرادشت وأوستانس. ونجد كتابات وضعت تحت اسم أغاثودمون 
(تامصسغلمطتدوة)» الذي أخذ على أنه هرمس . وهئالك بعض الكتابات التي تدعي أن 
نصوصاً خيميائية قد نقشت بالهيروغليفية على النصب التذكارية» غير أنه كان محظراً تماماً 
الإفشاء بها. 


,787- 557 المصدر نفسهء» ص‎ )١١( 
(؟؟) انظر: :[قسص1 رطاءه057«مسمصعدع]) 348 لخ زمطاهده8 مدعتاء2 ,نروع 412 ملمةتتصناه1آ صطاه1 معنم‎ 
.م ,(1957 ,و8001 «اأومعط‎ 6. 


الل 


بقيت هذه الثيمياء اليونانية ‏ المصرية في الإسكندرية عل مدى قرون عديدكة. ومن 
هناك انتقلت؛ من جهة. إلى القسطنطينية»؛ حيث تم اقتباس مختلف الآثار القديمة من 
مجموعة الخيميائيين اليونانيين؛؛ ومن جهة أخرى إلى العرب عندما فتحوا مصر في القرن 
إفقة 1 
السا . 
ع 


00222 


هرمس والأدب الهرمسي 


وفقاً لابن النديه”* "2 يعتبر الخيميائيون العرب البابلي هرمس أول من تحدث عن 
الفن الخيميائي. بعد أن نفاه مواطنوه أتى إلى مصرء حيث أصبح ملكا هناك. وقد كتب 
عدداً من الكتب حول الخيمياء واهتم كذلك بدراسة قوى الطبيعة الخنفية. 


يقدم الفهرست لائحة بثلاثة عشر كتابأ لهرمس عن الخيمياء” '' لكن بعضهاء في 
الواقع» ينتمي إلى السحر. كذلك عرضت نصوص أخرى: )١(‏ الفلكية الكبرى (الرسالة 
الكبرى للكرات السماوية) من هرمس إلى دنديراه (طهة96م06 ؛ (؟) رسالة السر؛ ("7) 
كتاب هرمس إلى تات في الصنعة؛ (:) رسالة حرب الكواكب البربوية؛ (5) تدبير هرمس 
الهرامسة؛ (5) صحيفة هرمس العظمى» وقد شرحها الجلدكي؛ (1) رسالة قبس القابس 
في تذبير هرمس الهرامسة. 


يدوق ١‏ خليقة لبلية ان 


يحمل كتاب سر الخليقة وصنعة الطبيعة أيضاً عنوان كتاب العلل؛ وكان أحياناً يسمى 


(17) هناك حالياً مناظرة هامة حول موضوع الانتقال هذا . 
)١15(‏ .291 - 289 لمسة 167 - 165 ,جم ,اهام جز تعره (عكات مكاس اعت © كاننا - 1117هل| 216 بممقصلاتنآ 
)ه20 .351,9 .ح ,أك الله 2ن ,م:تلد1ظ-لة دآ 
(5؟) 701.4 ,رطق «رصتلد21-51 ه15 6غ عستلومععة وزتعطهام مه عتتطممعائآ عتنطهعة عطك1» عامة1 
427 16ل 1ا[عده 0 "لات ج2861172 اناق[ :1112مع311470 14ئاط13 ,3غأ5نت1 كتائات1 50ج ,114 لتة 91 ,هرم ,(1951) 
.4 نمع القطعقمهذةابصختطدل8 عع عأطءتطءوء) عنا؟ أتطتاكص1 صصعل كحجة دعالعاعظ ممع اط تع زمئاع مص 8 
.67 - 65 .نرم ,(1926 ,ععنمأ/1؟ .0 نجعءط اعلا 8) 16 زمصدطكنا5 تستعطاءه2 جزمب نعل معاعلم بعودءط1ء11610 
(07؟) انظر : ,شنعة56 خطة ,]1 111 ,هم ,اتتدادط 1 نتء ارم كنع سكاس تماعراء 0 10ل طه/ة 16 مممقصساان1 
.5 - 163 ,2 ,4 .701 ,كاشلها ارا ”ع3 انم أععاطه جلا دعك عار اتطعوه 0 
إن هذا النص لبلينوس قد درسته أورسولا وايسيرء انظر: بليئرس (الحكيم)؛ كتاب سر الخليقة وصنعة 
الطبيعة: كتاب العلل. انظر أيضاً: ,صعةآ :حضسدم) منواله فل امه عتصدجمه علج العلف'ط يصتطده© بصدعظة1 
.(1986 


1١٠١517 


قبة تحت الأرض في طيان 07 0 العظيم ثلاثاً. ويقدم الشارح 
دراسة كونية تخطيطية للكون كله ابتداءً بالكرات السماوية وصولاً إلى أ , صغر المواد المعدنية 
والنباتات والحيوانات والإنسان. وهو يريد أن يجد لكل ظاهرة علتهاء ومن هنا كان العنوان 


كتاب العلل . 


عاش الكاتب» بوجه الاحتمال» في عصر المأمون (411 - 877 م)» كما أكد ذلك 
الرازي. ومن بين مصادر كتابه نستطيع أن نجد عناصر من كتاب الطبيعة والإنسان 
للمسيحى الأفلاطو ني المحدث نميسيوس ديميس 0:56 كناثوخصة81). غير أن الأعمال 
الحديثة تنزح إلى إرجاع هذا المؤلف إلى عصر أكثر قدماً. إن آخر فصل من كتاب بليناس هو 
معر وف جداً تحت اسم 57787854116 هائاط7 وسندرسه فيمأ بعد. 


هناك كتاب خيميائي ثانٍ لبليناس عنوانه كتاب الأصنام السبعة» عرف من خلال 
الجلدكي» الذي يذكره ويشرحه في كتابه الضخم البرهان. يتعلق الأمر هنا باستعارة رمزية 
خيميائية حول المعادن» وتظهر أيضأ كوحي. هناك أيضاً كتاب خيميائي آخر له عنوانه 


كتاب القمر الأكير. 


لوح الزمرد (22نل28قتتنة5 قلدطهة؟ )00 


إن أحد أقدم المستندات وأهمهاء والذي كثيراً ما ثمنه الخيميائيون العرب وغالباً ما 
شرحوه» هو لوح الزمرد المعروف تحت عنوان ترجمته اللاتينية . وهو يعتبر كمتضمن لعقيدة 
الصنعة الخيميائية وينسب إلى هرمس أو إلى الإله المصري توت (05ه7). ويعزو الخيميائيون 
إليه أصلاً أسطورياً» فيزعمون أن اللوح قد نقش على زمردة على يد هرمس نفسه ووجد في 
ضريح هذا الأخير. وقد كان معروفاً بشكل جيد في بداية القرون الوسطى اللاتينية في 
نسختين على الأقل. لكن مصدره العربي قد تم إثباته على يد هولميارد (لقةلاساهة) في 
البداية» ثم على يد روسكا (21512) . 


هذا ما نستطيع فهمه من هذا النص المكتنف بالأسرار: هناك تطابق ونوع من تفاعل 
متبادل بين العام السماوي والعالم الأرضي؛ كل تجليات المادة تملك الأصل نفسه؛ إن روحاً 
أو فكراً شمولياً يعبر العالم الأكبر والعالم الأصغر؛ إن الشمس والقمر يمثلان على الأرجح 
الذهب والفضة» على الرغم من أن عدداً من الخيميائيين لاحقاً أرادوا أن يروا في هذا النص 
الكبريت والزتيق. 


)24 | .101 بوعاقتظ 


أغاثودمون (دمسدند00ط)جع20)4 


يعني هذا الاسم طبقاً للاشتقاق «الجني الطيب» الذي يصون من الشرور المهددة 
للإنسان أو للبيوت . وقد أشار أيضاً إل الإله ‏ الثعبان» ومع تشييد الإسكندرية أخل شهرة 


إله يتجل» إله للأرواح وأخيراً إله العالم. 
إنه يتمتع عند الخيميائيين بمكان الصفوة» لكن قسمات وجهه بقيت غير واضحة. إذ 


إن ألمبيودورس يحدد هويته عل أنه التئين أورابورس (1850108ا0 هسقعلة:6) أو فيلسوف 
مصري قديمء أو ملاك أو إله. وقد نسب إليه مؤلفان خيميائيان باليونانية. 


وفي العربية نجد اسمه بأشكال مختلفة هي : أغاثادمون وأغاثودمون» وفي أغلب 
الأحيان بشكل مختصر أغاديمن. وبهذا الشكل الأخير بالذات ظهر في اللاتينية في »مم2 
7ه إن المعلومات المنتشرة عنه متناقضة. فالكندي يؤكد أن أغائودمون 
وفيثاغورس هما تلميذان لهرمس؛ في حين أن مبشر والقفطي يزعمان أن الأول هو معلم 
هرمس. أما ابن أبي أصيبعة فقد جعل منه معلماً لأسكليبيوس. ويروي المسعودي أن 
الهرمين الكبيرين *ما ضريحان لهرمس وأغاثودمون» وأن هذا الأخير قد عاش قبل هرمس 
بألف سنة. ويعتبره صابئة حران نبياً مثل هرمس وهوميروس :810838) وأراتوس 
(413109) , 


تم اكتشاف مؤلف صغير في الهند» هو رسالة الحذرء ينسب إلى أغاثودمون 
«الصابىء» النبي والمعلم؟ . وقد أجرى ستايلتون (08:هامة8) تحليلاً له وتر جم مقتطفات 
منه. وقد كان النص معروفا من زوسيم» الذي يستشهد ببضعة مقاطع منه. في هذا المؤلف 
يعلن الكاتب أنه قد وضعه وفق مبادىء هرمس المأخوذة من «كتبه؛ وبشكل خاص عللى 
حكمه: «الحجر هو حجر وليس حجراً». هذا «الحجر النبيل؟ أو «الإكسير» ينتج عن اشيء 
ماه (أي الكل هو الله وما خلقه الله معا)» والذي اعتبره الحرانيون» على ما يبدوء كطبيعة 
أساسية (كيان) لكل المواد المعدنية والمعادن. يقدم المؤلف تفاصيل تطبيقية من أجل الحصول 
على هذا «الحجر»»؛ الذي يصف خصائصه وغختلف مراحل العملية الخيميائية مع تعاقب 
الألوان التي تظهر وهي: الأحمر والأصفر والأبيض والأسود والأخضر. وأخيراً يظهر 
«اللون الملكي»»؛ الفرفير العجيب (الأرجوان) الذي يشكل إشارة إلى أن حجر الفلاسفة 5 
تم الحصول عليه. إن كمية صغيرة منه كافية لتحويل أية كمية من مادة ما إلى ذهب . 


)١9(‏ .0 نولموط) وممجع فاك ةاسطلعله واتعاعجه دعل #مزاءء0!1© بأماعطاووظ عمغود8 عمعزه متتاءععميةل3 
1 71141 ,1ع ءاقل «ع 0‏ عاتفاااع 7اكنتم 10لا جانل ةع اكاكلا بلااتقتشومنآ :29/1 .م ,(1888 ,اتمطسمع 
,63 - 60 .تق ,1 .أ70 راطما طععمعملةاللتكل «لاة ههلاء8 هن :عالداعاة «عل عاللعاطعوء اتعرعلال عي تعهانئه انل 
بعلن "1 ,وبعامة'! عل عندفمماءسهه2 :قصقل «بستسنطلتطتقطوة) ,تعمكععاط متامدكة 185 5 .مم ,2 ,آهنا مسة 

.6 - 175 .تزه ,.1010 ,تققد ]نآ لصة ,60 - 32 .هم ,(1918) 3 .1أه0؟ ,.مظ أمعكل 


اليل 


ونجد مقاطع عديدة من تعاليم أغاثودمون عند الخيميائيين اللاحقين. نذكر على سبيل 
المثالء كتاب الحبيب ومشاف الحياة في حقائق الطغرائي وعند الجلدكي. 


أر تفيوس 2 

تنتمي أيضاً إلى المصنفات الهرمسية كتابات مؤلف لم يتم التحقق من اسمه العربي» 
وهو يحمل اسم أرتفيوس في الترجمة اللاتينية» وقد جرت محاولات» لكن دون جدوى؛ 
لتحديد هويته كأن يكون الطغرائى أو ابن أميْل. ومن بين هذه الكتابات هناك كتاب عنوانه 
مفتاح المحكمة. معروف في ثر جمته اللاتينية 611246آجرهد (5ذ10[0) 5ذ«ها0») حيث يظهر 
أرتفيوس كتلميذ لبليناس . يتعلق المؤلف بشكل وثيق بكتاب سر الخليقة لبليناس''" . 


كانت 0 


يظهر هذا النص بشكل وصية من الكاتب إلى ابنه ببهدف مواساته وتشجيعه؛» ثم 
بشكل حوار بين رجل وامرأة» هو في الواقع بين زوسيم وثيوسبيا. يشير المصطلح الوارد 
في النص إلى خلفية يونانية للكتاب» الذي يرجع على الأرجح إلى ذلك الوسط الذي شهد 
ظهور 07071 [ج0د#10رام هلم11 . وفى النص غالبا مايرد ذكر ديموقريطس وكذلك 


فيثاغورسء أفلاطون؛ أرسطوء أرخلاوس» غريغوريوس» ثيوفيلوسء الملك أرس» 
هرمسء أغاثوذمون وأوستانس. 


كليوباترا (66 وّم27)0160 


استشهد بها الخيميائيون اليونانيون وغالباً بشكل حرفي. كما نسبت إليها رسوم آلات 
ورموز في كلت#مة» :ه31 ه004 . وتظهر رسالة قلباترا ملكة سمئود على شكل حوار» وهى 


)١(‏ انظر: .5 .م ,.للطآ مممعططالن]1 
زفقر4 م510711ل”! كتنقك كعلتوالا أتتعاءى دقفلا عمل عناأماسا'[ 2 «مةاباطاء مه بسقرريره21 :1 7601 ,كسويا 
8 .م ,2 .آمب 

انظر أيضاً فيما سبق» الهامش رقم (79). 
(5؟9) و18 - 34 .ورم ,3 .901 ,عع 7206 عله 017116 هنظ (كمعارعاهى كوك ع «امنولكك. ,:أواعطاروظ 
.9 - 178 .هم ,.1010 رمصقدصهل1ن] أه ,115 - 76 ,زم ,ةةتهعصهة دم هجهن 
وحول النظرية المعروضة فى هذا المؤلف. انظر ١‏ ,كاتتلة اال ع5 العأمعنطه 4 عمل مالل اناده ,ماع85 
١‏ .91-94 .مم بك .آم 
[لرغرف .0 .م ,.لتط1 متممصلان] 


١أؤ٠٠‎ 


الأكبر. أما المصطلحات الواردة في المؤلف فتكشف عن مصادر يونانية. 


ماريا (22)11215 


إنها تلعب دور مهما في الخيمياء . وترى فيها الدوائر الغنوصية اليهودية أخث موسى 
(80359)؟ وهي نفسها تؤكد أنها يهودية. أما 7 اللاحقة فتعتبرها مريم العذراء أم 
المسيح » الذي يلعب دوراً مهما في الأناجيل الغنوصية 


وتعتبر في الإسلام ماريا القبطية» الأمة المهداة من المقوقس حاكم مصر وبطريرك 
الإسكندرية إلى محمد مَلِكِ » والتي أنجبت له ولداً اسمه إبراهيم. أما الجلدكي فيرجع إلى 
تقاليد أخرى ويتحدث عنها كمريم اليهودية» أخت الملك سابه . وقد ذكرها أيضاً خالد بن 
يزيدء وابن النديم» والمسعودي» والكندي والتجيبي . تمثل رسالة التاج وخلقة المولود تشكل 
سبعة معادن وإمكانية تحويل المعادن. وذلك على شكل استعارة رمزية تصور أمأ تدنجب سبعة 
أطفال . 


هنالك حوار بين ماريا وأرس (رسالة ماريا بنت سابه الملك القبطي إلى أرس) مترجم 
إلى | اللاتينية بعنوان أقدزه]/[ 507075 عدكع اع ر[وهجم ععامهلة هءناءه127) حيث تناقش مسألة 

تبييض الحجر في بضعة أيام. وفي رسالة لجابر (أْتقس الأس) يرد ذكر ماريا المصرية وهي 
تحمل على كتفيها الطفل يسوع» وفي يدها مغزلاً. 


أوستانس (وغصة:05)*” 


كان معروفاً في العصور القديمة كمؤلف كتب في السحر والمعرفة الروحية. ويذكره 
ابن النديم كخيميائي شهير أصله من الإسكندرية. ووفقاً لشهادته الخاصة» فإنه قد كتب 
حوالى ألف كتيب ومقطع كما كان يستخدم رموزاً وألغازاً (أساطير). ينسب إليه كتاب 
الفصول الإثني عشر في علم الحجر المكرم» الذي يتضمن ثلاثة أجزاء هي : )١(‏ وصف 
الحجرء تذويب المواد التي يستخدمها الخيميائيون؛ (؟) الأشجارء الطبيعات» الأرواح» 
الأملاح؛ () الأحجارء الأوزان» التجارب» الرموز. نذكر أيضاً كتاباً آخر له وهو 
مصحف الحكيم أوستانس في الصناعة الإلهية. 


(:") المصدر تنفسف ص ١8١؛‏ دوعقلا دوك عجاماعز "1 2 «متاناطا4ازمء بالةجريرم1]1 1ط[ “«أطقل ,تدكا 

رأ اتزع1أء للك ع0 هاتنالاع #كلتام انلا هاالناأء 1571151 بتتمقمةووقآ أء ,43 .7 ,2 .01لا ,1زتهأد]'[ كنمك كمنروقلا ف تمزع 
بآه7 ,الع تع تمع سطابتظ «لج ومطلوظ اع «عالماعلة «عل عنإعقاعدة © «ونعاال علد تععاتماصا تسعماة لنتير 
.142 .م ,2 .أه7 لصة ,50 - 46 .مم 

(75) كوعه 11 5م ,أتام دان اع 3ع810 ل مصة ,184 .م ,.0أط1 رمتقهلاتآ :43 .م ,2 701 ,.1010 ,كتتدئ]ا 
.(1938 ,قعكلاعا معلاء8 مما :وتموط) وثوادة[اعط 


١٠١١ 


رأى أوستانس في الحلم حيواناً يود افتراسه: له أجنحة عقاب ورأس فيل يعطيه 
مفاتيح الأبواب السبعة للحكمة. ووجد وراء الباب طاولة مع نقوش بسبع لغات. النقش 
الأول باللغة المصرية ويتضمن استعارة رمزية حول جسم - عقل - روح؛ والثاني هو كتابة 
فارسية تعظم حكمة الفرس؛ والثالث يعزو امتياز الهنود إلى قربهم من الشمس؛ والنقوش 
الأربعة الأخيرة تمحوة. كما يرد ذكر أوستانس مرات عديدة في “01 1[ج1:11050م م1 . 


مؤلفون آخرون غير يونانيين”” 

تظهر بعض الأسماء غير اليونانية في عدد من المخطوطات» إذ يرد ذكر ماني (نصة/) 
كخيميائي في فردوس الحكمة للمزعوم خالد» والبرهمي بيون بالإضافة إلى سلسلة من 
الخيميائيين هم آدم (صتهفخ)؛ سيث (طاء8)» موسى (040156» قارون (طهءهع0)» داود 
(2)0:0» حزقيال (امنماءة1852) » يسوع (دناقء1) » متى (ناءثطة34). ومن المؤلفين البيزنطيين 
تيجد هرفل (قنائاءة:816) )11١- 77١(‏ الذي ورد ذكره في الفهرست (كتاب هرقل 
الأكبر)ء كما نجد هناك حواراً بين أرس وثيودورس» ويين أرس ومارياء أما ثيوفيلوس 
وغريغوريوس فقد ورد ذكرهما فى :ه«ومعماننام »25 . ووفقاً للأسطورة» فإن الراهب 
مريانوس (509ه828) هو الذي علم خالداً بن يزيد الخيمياء البيزنطية» كما علم من خلال 
هذا الأخير العرب الآخرين. 

ما هي ميزات هذه الخيمياء المصرية ‏ الهلينستية ‏ البيزنطية؟ إنها بشكل واضح 
خاضعة لضادرها وهى فى الغالب لا تتميز عنها قط. وقد ميز فستوجيار (عتذذهنطدع) 
بوضوح المراحل الثلاث للخيمياء عند اليوناتيين وهي: الخيمياء كفن» الخيمياء كفلسفة؛ 
الخيمياء كديانة”"". إن بولوس ديموقريطس المنديسي هو الذي ألبسها رداء الفلسفة» ثم 
أصبحت انطلاقاً من زوسيم ديناً روحانياً مع الحفاظ على روابطها مع التقنية الكيميائية. إن 
الخيمياء البيزنطية ستتبع هذا المنحى الأخير. ونستطيع أن نرسم خطوطها الأساسية على 
الشكل التالي 20 , 

أ الإيمان بانجذاب شامل يوحد بعمق أجزاء الكون بعضها إلى بعض . إن المعادن 
والأحجار حية» مذكرة ومؤنثة. وهي تتعرض لتأثيرات الكواكبء التي هي نفسها حية» 
لكنها تستطيع بدورها أن تبطل هذا التأثير. ومن هنا كانت الأحجار المنقوشة المسماة 
ااغنوصية» التي لا تعد ولا تحصى. إن هذه الوحدة الخفية تمتد أيضاً إلى الإنسان؛ أي العالم 
الأصغر المندمج في العالم الأكبر الشاسع. 

ب وحدة المادة: إن المعادن والأحجار الكريمة لا تتميز في بماية المطاف إلا 


[فهرف .8 - 187 .مم ,.لأط1 ممقمصلان1 
[فخرف .219 .ص2 رعاكلوةاسك 1 دفجمع 7ل 1مننهأم 118 هل رعوةأوسادهآ1 
لكرف 119 .2 ««رة[22601692 عتستطاءلة أء ونتوتغصة عتستطع1ة رعمنمصدوط عتستطعلق» بعووعءه1 


١٠ 


بخصائصها الخارجية وبخاصة بلونها. وتغيير اللون يعني تغيير المعدن. ولتحضير الذهب 
والفضة» ننطلق من معدن قريب من النقاوة الجوهرية ؛ فتكلسه ونرقيه. 

ج - إن مسار العمليات الخيميائية ينبغي إجراؤه في أكبر قدر من السرية» وذلك 
بهدف تخليصه من الدنس. ولهذا الغرض يتم اللجوء إلى أبجديات سرية وإشارات رمزية» 
ويتم التعبير باستعارات » كما تتبعثر العروض المتعلقة بنقطة من العقيدة في كتابات عديدة. 

د استخدام صيغ تركيبية تجمع بشكل لغز جوهر العقيدة الخيميائية» على سبيل 
الثال: «الطبيعة تشحر بالطبيعة؛ الطبيعة تقهر طبيعة أخرى» الطبيعة تبيمن على طبيعة 
أخرى١.‏ 

ه ‏ استخدام رمور خاصة» على سبيل المثال: أورويورس (015ط01020)) الثعيان 
الذي يعض ذنبه» والبيضة الفلسفية من أجل قثيل وحدة وتواصل الكل . 

و - إن العمليات الخيميائية الكبرى تتضمن أربع مراحل أساسية: التسويد» التبييض» 
التصغير» وأخيراً إيوسس 605:3 أي الصبغ بالبنفسجي أو الأكسدة. 

إن الأجسام المستخدمة والوظائف التي تقوم بها في العملية الخيميائية تحصل على 
أسماء اصطلاحية هي أجزاء من أوروبورس أو من البيضة الفلسفية. وأخيراء إن بعض 
العمليات الخيميائية وقد تم تأويلها روحانياً: الولادة» الزواج» الموت» قربان 
التضحية» . . . إلخ. 


ثانياً: الخيميائيون العرب 


قد اجتازت طريقا طويلة كما ذكرنا في الصفحات السابقة. وكان أول احتكاك للعرب بهذه 
الخنيمياء في مصر وفي الإسكندرية بالذات» حيث ترتقى التقاليد إلى قرونث عديدة قبل 
العصر المسيحي . 


خالد بن بزيد60© 


0 


إن أول شخصية عربية اشتغلت بالخيمياء» وكما ذكر ابن النديم في الفهرست» هو 


(9؟) 14/ةك© :1 أعقم ,(- 1924 ,تعندة؟ .© نونطاءل1]) تعامتدمو اواك عاععاطهل ,قعاكدد1 كناتلدة 

40 ,122 - 121 ,جرح ,4 .701 ,كاصلتلالة ك3 العاأععاطمنا دعل عارأعازعدعء) ,الأومء3 تمواسة ابا 1ط[ 320210 15 
القع /اندلآ طوعناطصتل8 بطوعتطسنلة) 11 بزع صد5 عنتسهماكا ,عننءزلعلة عنتجماعز بممقسصلاتآ لعتمدلة 
.(1978 رووععط 
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الأمير الأموي خالد بن يزيد المتوفى حوالى العام 7١4‏ م. كان يتمتع بفكر علمي» ويهتم 
بشكل خاص بالخيمياء. وكان قد ترجم من اليونانية والقبطية بضعة أعمال خيميائية. وكما 
يضيف ابن النديم» فقد كانت تلك المرة الأولى التي تحصل فيها ترجمات في الإسلام. 


تعلم خالد الخيمياء في الإسكندرية تحت إشراف المدعو مريانوس (ومصهاعة81) أو 
مورينوس (2)8605158083 الذي كان بدوره تلميذا للخيمياتي الإسكندري ستفانوس 
(08قطمع!8) , 


ينسب ابن النديم إلى خالد» بالإضافة إلى قصيدته؛ الأعمال التالية: )١(‏ كتاب 
الخرزات؛ (؟) كتاب الصحيفة الكبير؛ (7) كتاب الصحيفة الصغير؛ (4) كتاب وصيته إلى 
ابنه في الصنعة. لكن العمل الأكثر شهرة لخالد؛ وذلك وفقاً للمؤرخ حاجي خليفة» هو 
فردوس اللكيةء الولف من 8818 ينا 


جعفر الصادق (ت 148ه /55/ام)! © 


إنه ابن الإمام محمد الباقر» ولد حوالى العام ١‏ ه/ ٠١‏ م وتوفي سنة ١48‏ ه/ 
0 م. عاش في المدينة وكان صاحب حجة في الحديث. ووفقاً للمصادر العربية» فقد 
كان معلماً لجابر. وتنسب إليه مصنفات غزيرة مؤلفة من وصايا وكتب حول آيات من 
القرآن كانت تستخدم كحجابات ومن أجل الكشف عن الغيب. هناك ستة عناوين ذكرها 
سزجين (منوده8)'' * كمؤلفات -خيميائية. أما الجلدكي فيشير إلى قصيدة خيميائية نسبت 
إليه. 


ذو النون المصري (ت 145؟5ه/851م)9) 

أصبح ذو النون في القرن العاشر حجة في ميدان الخيمياء. ويذكر ابن النديم اثنين 
من أعماله: كتاب الركن الأكبر وكتاب الثقة فى الصناعة. أما ابن أميْل فيستشهد بالعديد 
من حكمه ومن مقاطع قصيدتثه. وقد اشتهر بهذا الت * 


نتعارت عدا سعوتس رعرع نيه - 17ه[2 216 ,تتسقتصلالآ لصة ,131 - 128 .مم ,4 .1ه ,نط1 ممتعده5 

.6 - 195 .رم ,11ئهأت1 اد 
فق «١.‏ ,151471 101 611 1ر6 إعشاز تعاس اع نع 0 710 لداع ]از 21 رصمقدطلان1 
(9)) المصدر نفسه» ص 95١9-5ا19.‏ 
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جابر بن حيات49) 


مع جابر ين حيان نقفء ومنل أعمال يول كرارس» على أرض أكثر صلابة. ولد 
جابر في طوس حولى العام ١1لام‏ أو 7 الام ويسمى كذلك الصوفي. بعد أن أصبح يتيم 
الأب؛ تم إرساله إلى الجزيرة العربية» حيث درس القرآن والرياضيات وعلوماً أخرى» ثم 
ذهب إلى الكوفة. وتظهر صورته بعد ذلك بشكل واضح» عندما ثراه وقد نم تثبيته 
السادس جعفر الصادق -1٠١(‏ 70/م)» الذي كان جابر يعتبره دائماً معلماً له. 

كما كانت له حظوة عند البرامكة» إذ إن جعفر البرمكي قد أمن له اتصالاً بالخليفة» 
الذي من أجله وضع كتاب الزهرة»؛ حيث يصف فيه تجارب دقيقة. وكان له مختبر في 
الكوفة» وجد بحد وقاته بقرنين من الزمن في حي باب الشام فيها. وقد عثر هناك على 
هاون من ذهب يزن ١590١‏ غراماً. 

في العام “4807م طالته نكبة البرامكة. فعاد من بغداد إلى الكوفة حيث أمضى بقية 
حياته في عزلة. ووفقاً لبعض المؤلفين فقد توفي في طوس العام 815م»: وتخطوطة كتاب 
الرحمة كانت تحت وسادته. 

هناك مدونة ضحخمة لجابر. وقد بين كراوس أن جزءاً كبيراً من هذه الأعمال قد كتب 
لاحقاً على أيدي مجموعة من الإسماعيليين» ومن الصعب تحديد ما يعود بشكل خاص إلى 


إن مجموعاته الأكثر أهمية هي : 


أ الكتب المئة والإثنا عشرء وهي عمل مهدى إلى البرامكة ويستند إلى لوح الزمرد 
(08تجةتعدصظ ل ع1طهة1) . 


ب - الكتب السبعون» وهي عمل ترجم في جزء كبير منه إلى اللاتينية في القرون 
الوط : 


ج - الكتب العشرة (المصححاتث). حيث يصف التقدم الذي حققه الخيميائيون وقد 


(9؛) العمل الأساسي هو لكراوسء انظر ؟ #«اماهنط"! 2 :مقاط عاتم زاتقترتر ه11 :قال طقل ,رقناهي1 

تال نص ةورم م1 عنطقة لصة ,368 ٠‏ 132 ,جم ر4 .701 ,.ل1طآ مستهدءة عامط '] نك تمبي أل انتعاءى دملا حمق 
تادعة '! عل ختتالهها ,غتدعوة01 ,«جاك-ع نم50 دمل ع«اطاءط[» عله 65ائه 7 ذعنتمعء م عاط حصط «عقمطعاه'ل كقاتهن 
لاله ,724067 اه ,(1983 ,لذطلصنة :ممد©) سداكة"] عل عدوغطغمتاطتط ع1 ,صما علط مهم غا معسسدمه اه 
عكاناعه لصوعع 16 عناة عتطول عل كغائهنا ع2رمغهد0) عدقعرريد «امطاء'! عل «مناهعوطدائلئة تمع 'ع-اه 
رق طهعة قولكتطة "0 قتهعمة؟ غأناأتاقمآ :ققممج12]) لدم[ عسواط عقم دفامءوغوم أه كغائلة دعاءع) ,(عناوتسصتطه1ه 
.(1988 


١٠ 


أدرج فيها فيثاغورس» سقراط» أفلاطون وغيرهم . 

د كتب الموازين» -حيث يعرض نظريته الأساسية. 

يقر جابر بالنظرية الأرسطية حول تركيب المادة: التراب» الماء» الهواء» الئار» لكنه 
يطورها في اتجاه مختلف. في البداية توجد أربع خصائص أولية أو طبائع وهي: الحرارة؛ 
البرودة» الجفاف» الرطوبة. وعندما تتحد مع المادة) فإنها تشكل مركبات من الدرجة 
الأولى» أي الحار» الباردء الجاف» الرطب. إن اتحاد اثنتين من هذه النصائص الآأخيرة 
يعطي : 

حار + جاف + مادة -> نار 

حار + رطب + مادة -> هواء 

بارد + رطب + مادة -> ماء 

بارد + جاف + مادة -+> تراب 

أما في المعادن فهناك طبيعتان خارجيتان وأخريان داخليتان. على سبيل المثال» إن 
الرصاص هو بارد وجاف في خارجه؛ حار ورطب في داخله. أما الذهب فهو حار ورطب 
فى خارجه» بارد وجاف فى داخله. إن مصادر هذه الطبائع هي الكبريث والزتبق» لكنهما 
ليسا الكبريت والزئبق العاديين» بل مادتان افتراضيتان» بحيث يمثل هذان الأخيران الشكل 
الأقرب منهما. 

يقدم الكبريت «الطبيعتين؟ الحارة والحافة» أما الزئبق فيقدم الباردة والرطبة. وتحت 
تأثير الكواكب» تتشكل المعادن في باطن الأرض باتحاد الكبريت والزئبق. إن هذه النظرية 

عندما يكون الكبريت والزئبق نقيين بشكل تام ويمتزجان في توازن مطلق» فإنهما 
يعطيان أكثر المعادن كمالاً أي الذهب . إن العيوب في النقاء وبخاصة في النسب» تنتج من 
المعادن الأخرى أي الفضة والرصاص والقصدير والحديد والنحاس. لكن ويما أن العناصر 
المكونة تيقى هي نفسهاء فإنه باستطاعتنا استبعاد الشوائب وإيجاد هذا التوازن» وذلك 
بواسطة «الأكاسير؛ , 

إلا أن القيام باختبارات تجريبية في هذا المجال هو إضاعة للوقت بشكل واضح؛ إذ 
إن هناك أوزاناً وقياساً ونظاماً في الطبيعة. لذلك يعد جابر حول هذا الموضوع نظريته عن 
الميزان. ولا يتعلق الأمر هنا بتعادل الكتل والأوزان» بل بتوازن «الطبائع». وقد درس 
كلاوس وستايلتون (دمغة1مة:5) هذه النظرية ولخصا خطوطها العريضة. ففيها يعير .جابر 
أعمية كبرى إلى الأعداد التالية: ١‏ “ء 25 8 و18. إن مجموع الأرقام الأربعة الأول هو 
١7‏ وكل شيء في العالم» وفقاً له هو محكوم ببذا الرقم الأخير. فعلى سبيل المثال تملك 
المعادن /ا١‏ قدرة. 


١ك‎ 


وتشكل الأرقام الأربعة التي تؤلف الرقم ١!‏ (1. “ء ه. 8) جزءاً من المربع 

المجموع هو ١6‏ لكن تحليل المربع يسمح بإيجاد 
التسلسلة المثيرة للاهتمام. إنها بالتأكيد مصدر نظرية جابر. 

تتضمن كل واحدة من الخصائص الأولية الأربعة أو 
«الطبائع»» بالنسبة إليه أربع درجات وسبعة أقسام» 
ويكون المجموع 4 ا / - ١8‏ وضعا. إن عدد أحرف 
الأبجدية العربية» وهو 18» قد تمت مطابقته مع أقسام 
الحرارة والبرودة والجفاف والرطوبة. 

وفقاً لجابر» توجد أكاسير مختلفة لتحويلات معينة؛ إلا أنه يوجد أيضاً الإكسير كبير؛ 
قادر على إتمام كل التحويلات» ويتضمن هو نفسه درجتين. 

كان الحرانيون والإسكندريون يستخدمون لتحضير «أكاسيرهم» مواد معدنية بشكل 
خاص» إن لم يكن بشكل حصري. لكن جابر يبتكر ويدرج استخدام منتجات نباتية 
وحيوانية في التشكيلة الخيميائية مثل النخاع؛ الدم؛ الشعر» العظم» بول الأسد أو الغزال 
الأليف والبري» البيش» الزيتون» الياسمينء البصل» البهارء الخردل» شقائق النعمان. إنه 
لم يكن صاحب نظرية فحسبء بل كان يعرف تماماً الاختبارات المخبرية وكان يعطي 
تعليمات واضحة جدأً لصناعة بعض النتجات (على سبيل المثال صناعة أبييض الرصاص أو 
أوكسيد الرصاص)9؟. 

يعتبر وصفه لأجهزة | الختير وتقسيمه للمنتجات الكيميائية أقل منهاجية من وصف 
خلفاته» وبسخاصة الرازي . أما المواد المعدنية فتقسمء وفقاً له إلى ثلاث مجموعات: 

أ- الأرواح : إنها تتبخر عند تسخينها وهي الكبريت» الزرنيخ (رهج الغار أو ثاني 
كبريتيد الزرنيخ الأحمر ورهج أصفر أو ثالث كبريتيد الزرنيخ الأصفر)» الزئبق» الكافور» 
ملح النشادر. 

ب - المعادن : إنها مواد قابلة للانصهارء قابلة للطرق» رنانة» تملك لمعاناً. وعددها 
سبعة (الذهبي» الفضق الرصاص» القصدير» النحاس » الحديد» الخ صيني) . 

ج - المواد غير القابلة للطرق» سواء أكانت قابلة للذوبان أم لاء والقابلة للتحول إلى 


مسحوق. وتنقسم إلى ثماني مجموعات وفقاً لكونها أحجاراً أو لا» قابلة للسحق أو لاء 
قابلة للذويان أو لا. 


)0 7 .7 زجع نإعال ,لعويساهظآ1 


أبو بكر الرازي”» 


508 (المعروف ب «285هط8 عله في القرون الوسطى اللاتيئية) نصل إلى 
ذروة العللم الخيميائي العربي» أو بشكل أدقء الى العلم الكيميائي. إنه معروف بشكل 
خاص في ميدان الطب» وقد انترعت شهرته كطبيب سريري إعجاب أولئك الذين كان 
بمقدورهم دراسة يومياته عن قرب» حيث كان يقوم بمراقباته الطبية. 


ولد أبو بكر حوالى العام ٠6؟ه/‏ 54م في الري في إيران. وقد قام في البداية 
بدراسات في الرياضيات وعلم الفلك وتفرغ لعلم الآداب والموسيقى والخيمياء» وبعد ذلك 
كرس نفسة للطب. 


إنه أحد أولئك الذين يوصفون بالعقول الموسوعية» وصاحب موهبة في التأمل وفي 
الاختبار في آن معاء بحيث إنه لم يكن باستطاعته إطلاقا أ أن يحصر نفسه في ميدان واحد. 
إنه يشبه بطبيعته المتلهفة القلقة رجال عصر النهضةء أمثال ياراسلس (و:امعدعمة©)» الذين 
عكفوا بشغف على دراساتهم» مجازفين بخسارة حياتهم» طابعين كل ما يقومون به بطابع 
شخصياتهم القوية» التي تتسم بالصخب أكثر مما تتسم بالتوازن. 


الاو سسا لو ين لكن نذكر أن كتاب 


الراوي أو النصوري؛ الذي ترجم إل اللاتيتيةافي الشروة الوستاب؛ رن طويل 
الأعمال أهمية في القرون الوسطى» وقد جاء مكثفاً في مؤلفه سر الأسرار (باللاتينية 


جور 0 اع "معد تلات 5660 ) . 


)2:4 يجب عدم الخلط بيئه وبين سميّه الفقيه الكبير فشر الدين الرازي (المتوق .)١17١١9/755‏ من 
أجل الرازي الكيميائي» انظر مقالة عميزة لكراوس وباينز مع فهرسة غزيرة» في : ,ا7مامط"! مك عاففوماعءرمم 
رآ رلك :358 خصة ,302 - 299 ,جم ,أكط[17عات طه: 7ك ,«:ل هلله ه15 :1215 - 1213 .جرم رت .أمهو ,.لن 15 

:.55 253 .2م 
انظر أيضاً: أبو الحسن علي بن يوسف القفطيء تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزي المسمى بالمنتخبات 
الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء» تحقيق يوليوس ليبرت (ليبزيغ: ديتريخ» 1908)» 
ص ١/١‏ /ا/ا!؛ بنك كازمللع ههج 05ل اعأرجمء 6تمصوظ تعطمبه عاباوع ةج ها ع وجامامطلط رمععادما دعلويدا 
تكنسة©) .5أ0؟ 2 ركعارلقها درمناعيطهما ددا ممم لاتعلاععه '[ 2 1135101تاكائة را *لاع] رأازعا"ه تن معمابعاعى كن ممع 
رقعها2 مصتملطة :(1963 ,ستاعلمةع1 مم8 علتمل بوع81) عمدت ,354 - 337 .مم ,1 .701 ,(1876 ,اتامرعآ 
ر(1936 ,عملعط .ى نعط للصملعء0 ,معطعتسمتحطمع طقست :ستاءء3) ع«إعااع رمال بع اع كماما مع عول«ازء 8 
,110 ممتومءة :90 - 45 ,ررم ,(1946 ,[.طام .دز :معندن) 15102 طم لاط «متادأقصقء عتطوعة ,93 - 34 ,جرم 
حتة ,212 - 210 .جز ,اهام ززرا فنع ا كره150/71تءككاطا ع1[ لانن - 2/611 1216 ,تتمقتصلاتآ :282 - 275 .مم ,4 ,أم 
5 .10 ,عاد :0 عاهتنهسوعاناء قار أز«7أدكازء2 «رعععلتسعط0 هله (تعققط18) عمط - الى ,وعالود1 5نتايال 

.4 - 719 .مم ,(1922) 


لي لل 


على الرغم من أن الرازي لا يقبل نظرية جابر المعقدة حول «الميزان»» فإنه ليس أقل 
إيماناً منه يأن «العناصر» الأريعة هي في أساس كل المواد؛ لذلك فإن تحويل المعادن ممكن. 
إن هدف الخيمياء مزدوج» فهي من جهة تعلم كيفية تحويل المعادن غير الثمينة إلى فضة أو 
إلى ذهب» ومن جهة أخرى تعلم كيفية تحويل لود الصوان (كوارتز) أو حتى الزجاج 
العادي إلى أحجار كريمة كالزمرد والياقوت الأزرق (اللازورد) والياقوت الأحمر. .٠‏ إلخ. 
وهذا يتم بواسطة أكاسير مناسبة. تجدر الإشارة إلى أن الرازي لا يطلق أبداً على هذه 
الأكاسير اسم «حجر الفلاسفة». كما أنه يقبل نظرية جابر حول تركيب المعادن من الكبريت 
والزئبق ويضيف إليهما أحياناً عنصراً ثالئاً بطبيعة ملحية. 


لكن اهتمامه ينصب بشكل خاص عل كيميائه التطبيقية» إذ يعطى مؤلفه سام مءى 
1 وذلك للمرة الأول» تقسيماً واضحاً للمواد الكيميائية. وهو يفضل العمل 
الإعان في الشتبن غل المهد النظرق الغنائم دول ميزن: .وعد وصقه للأجهرة» يبدى لناآن 
غتبره كان مجهزا بشكل جيد. وهو يذكر: 


أ الآلات المستخدمة لتذويب الأجسام وهي: الكور (الموقد)» المنفاخ أو الزق» 
البوتقة (مذوب)» بوت بربوت (825408 5نا806) عنل كيميائبي القرون الوسطىء المغرفة أو 
الملعقة» الماسك أو الكلبتان» المقطع. المكسر (المطرقة)» المبرد. 


ب - آلات لتدبير (تحضير) العقاقير: قرع أو أنبيق ذو ختم (قرع وآلة تقطير مع 
أنبوب للتفريغ)» قابلة (إناء طويل العنق)» الأنبيق الأعمى (دون أنبوب للتفريغ)» الأثال» 
قدح. قارورة» مام وردية (أوعية لماء الورد)» مرجل أو طنجير (قدر معدثية)) قدور 
ومكبات (أوعية من طين مطلية في الداخل بالبرنيق مع أغطيتها)» قدر (أوعية إنضاج مائية 
أو رملية): التنور (وقد أصبح باللاتينية «مسقطاف» وهو الفرن)» مستوقد (فرن أسطواني 
صغير لتسعخين الأثال)» الأقماع؛ المناخل» المرشحات. . . الخ. 


أما العمليات الكيميائية التي بينها الرازي» فإنها تشمل التقطير» التشوية (التحميص 
أو التكليس)» التحليل (التذويب»» التبسشيرء التبلور؛ التصعيد» الترشيح. التلغيم 
(الملغمة)؛ التشميع» وتعني هذه الأخيرة تحويل المادة إلى كتلة دبقة أو إلى جسم صلب قابل 
للانصهار. 


أما بالنسبة إلى المواد المستتخدمة في الخيمياء» فهي تغطي ممالك الطبيعة الثلاث. إنها 
المرة الأول التي نجد فيها تصنيفاً على هذا القدر من المنهجية . نعرض هنا لائحة المنتعجات 
كما يبينها سر الأسرار: 
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أ- العقاقير الترابية (المواد الأرضية)» المواد المعدنية 
)1١(‏ الأرواح 


الزئبق» ملح النشادر» كبريتيد الزرنيخ (رهج أصفر أو ثالث كبريتيد الزرنيخ الأصفر 
ورهج الغار أو ثاني كبريتيد الزرنيخ الأحمر)» الكبريت. 


(؟) الأجساد (الأجسام) 
الذهب». الفضة) النتحاس» الحديد» الرصاص» القصدير» خرصلد . 
() الأحجار 


بيريت (مرقشيطة)» أكسيد الحديد (دوس)» أكسيد التوتيا (توتيا)» أزوريت» ملكيت 
(دهنج)» فيروز» هيماتيت (شاذنج)» أكسيد الزرنيخ» كبريتيد الرصاص (كحل)» ميْكا 
(بلق) وأسبستوس (حرير صخري)؛ الحص» الزجاج. 


(5) الؤزاجات 


الأسود. حجر الشب (الشيوب)» الأييض (قلقديس). الأخضر (قلقئد)., الأصفر 
(قلقتر). الأحمر. : 


(5) البوارق 


4 الأملاح 


ب - المواد النبانية 
يندر استخدامهاء وهي تستعمل عند الأطباء بشكل خاص. 


اج - المواد الحيوانية 


الشعر» الحمجمة» الدماغ' الصفراء (التي تفرزها الكبد). الدم الخليب» البول» 
البيضص.» القرن» الصدفة. 


إلى هذه «المواد الطبيعية»؛ يجب إضافة عدد من المواد التي تم الحصول عليها 
اصطناعياً؛ يذكر منها الرازي: ألْتك (أول أكسيد الرصاص)» أوكسيد الرصاص 
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(الأسرنج)» الزنجار» أوكسيد النحاس (الروستحتج)» أوكسيد التوتياء» الرنْجِفْر صودا 
كاوية» محلول متعدد كبريتيد الكلسيوم. وسبائك مختلفة . 


إن إصرار الرازي على تشجيع البحث في المختبر أدى إلى وصول ثمار هذا العمل إلى 
ميدان صناعة الأدوية. وهكذا فإن أبا المنصور الموفق الفارسي في نباية القرن العاشرء 
سيذكر للمرة الأولى عمليات كيميائية مستخدمة من أجل ييز بعض الأدوية0؟ , 


بن اويآرودمازرام 1 10010 


يروي جابر بن حيان في أحد كتبه أن عدداً من الفلاسفة القدامى» ومن بينهم هرمس 
وفيشاغورس وسقراط وأرسطو وديموقريطس قد اجتمعوا من أجل مناقشة مسائل في 
الخيمياء. إنبا واحدة من المرات الأولى» التي يشار فيها إلى موضوع «مجلس الفلاسفة» الذي 
مت معاللحته بشكل مميز في هذا العمل بة«م[صرمدماننام و75 الو اسع الانتشار بين 
الخيميائيين الغربيين. 


تحتوي الترجمة اللاثينية» بلا ريب» على إشارات تدل على أن العمل قد ترجم من 
العربية» لكن الخطب الموجودة فيه تظهر أن المادة المستخدمة كانت يونانية فى جزء كبير 
منها. وفي العام 21911 نشر روسكا دراسة أحادية تتعلق بهذا العمل وأثبت بطريقة 
حاسمة أن مصدره كان نصاً عربياً يعود إلى الفترة الواقعة ما بين القرنين التاسع والحادي 
عشر. وقد تم تأكيد رأي روسكا بشكل تام؛ عندما استطاع ستايلتون أن يبين أن مؤلفاً 
لابن أميل» الخنيميائي من القرن العاشر» يتضمن مقاطع من 3:54. كما أن يلسنر 
(21455861) اكتشف في مرجعا هنديل تم نقله إلى العربية من خلال ترجحمة كتاب 
السموم للمؤلف الهندي كوتيليا (ةلالنانده0). ويطابق يلسئرء في مؤلفه المنشور سئة ١910/6‏ 
بعد وفائه» الأصل العر بي مع عفااتعدده'] ع4 مررضط . 


في النص اللاتيني نرى تسعة فلاسفة» استطاع يلسنر أن يحخدد هويتهم؛ وهم: 
أنكسيمندر (©438:0182016) 2 أنكسيمنس (ومقصأتقهة)ء أتكساغر راس (2::380185تةق)) 
امباذوكليس (0600616م2م)» لوسيب (وممزءدع.)» اكفانت (عهقطره8). فيثاغورس 
وكسينوفان (ع#مقطدممةغ؟6), وكلهم فلاسفة مرحلة ما قبل سقراط. وقد استخدم المؤلف 
أفكارهم. ففي -خطاب كسينوفان يصبح هدف الكتاب واضحاً» فالأمر يتعلق بإثبات ثلاث 


فطق ,م ,رع علق مم ةجسامة 

(41) «رقتسعطعلة عل عالطعتطوقع0 غنات 535ل8 تذأة ,تطتاكمطتزه5م1تط 8طمهدا1» ,وعاوسحط وستلدك 

368 - 1 .جزم ,(1931) تتعلفع ل «عك فاهلا عازه أن ددعكواسصطعلة عمل عاطم اده عله اعاليناى وم اتعلاءيس0 
,65نو3قة21 لهة ,60-65 .رم ,.1510 ,رسممهصلانا :216 - 213 .مم ,4 .701 ,.1010 بمتعدعدة 
ها أمده1 باد الى :عتصدعلواا معطلا «ملاعكشاعلها! - إعماطوم انا عترجع عام عاععلطهج0 نمس عا أدومدمااجاط 
07 [جودملل +[ مطجيكة *رعل0 اإمادط 


١1١1 


قضايا وهي: )١(‏ إن خالق العالم هو اللهء إله المسلمين؛( 5) إن العالم هو بطبيعة متسقة؛ 
(9) إن جميع مخلوقات العالم العلوي والعالم السفلي مركبة من أربعة عناصر. وينتهي الطاب 
التمهيدي عند هذه النقطة» أما الخطب التالية وعددها 7" فهي خيميائية محضة. 

هناك أيضاً حدثان آخران مثيران للاهتمام» اكتشفهما بلسنئر. الأول هو أن الفلاسفة 
التسعة الذين ورد ذكرهم في 7/58 يظهرون في كتاب أحد المؤلفين المسيحيين اليونانيين 
الأوائل» هيبوليث «هانزادمم83) حوالى مء وهو بعتوان دحض جميع الهرطقات 
(وعاعة هط عا ععايهه! ع ««مةاعنيترف8  )‏ حيث نلحظ ارتباطاً وثيقاً بين 756 وهذا الكتاب. 
والحدث الثاني يتمثل في وجود مقابلة» وردت في كتاب خيميائي لألمبيودورس حوالى القرن 
السادس م. بين مذاهب الخيميائيين الكبار ومذاهب الفلاسفة» وذلك يبدف ربط نظريات 
علم الكون مع نظريات الخيمياء. لذلك يبدو أن مؤلف 71008 قد أجهد نفسه لتحقيق 
تزاوج بين عقيدة مكتوبة تعود إلى ما قبل الحقبة السقراطية وبين الأفكار الخيمياتية والقرآن. 


و 
ع 
ابن أَميا ؛) 


دين أميل التميمي هو معاصر للمجريطي» أي يعود إلى القرن الحادي عشر» 
وحياته معروفة قليلاًء إلا أن إحدى كتاباته قد حفظت وهى كتاب اماء الورقى والأرض 
النجمية» الذي هو شرح لقصيدته الغنائية الخيميائية رسالة الشمس الى الهلال. وقد ترجم 
العملان إلى اللاتينية في القرون الوسطى» الأول بعنوان مع07:67:1 هاناطه 1 وينسب إل 


طنتقد” عمندء5 ابن أعتسمكل والثاى بعنوآن 711672عمده0 #اتعاصاط اك مأامد عاعذوظ . 


إن الأول هو ثمين بالنسبة إلى تاريخ الخيمياء بسبب ما ورد فيه من استشهادات عديدة 
بمؤلفين قدامى» فهو يبين مدى انتشار الأفكار الهرمسية في الخيمياء العربية. وقد أظهر 
ستايلتون ولويس (6«18) أن بعض الاستشهادات من أصل يوناني؛ بينما الأخرى» وهي 
على الأرجح مزيفة» فقد صدرت عن كتاب عرب. 1 


ولإعطاء فكرة عن الصعوبات التي تمثلها بعض النصوص الكيميائية العربيه اللاحقة؛ 
سنوجز المقدمة التي كتبها ابن أميْل لمؤلفه كتاب الماء الورقي. إنه يصف بشكل استعارة 
رمزية العمليات المختلفة التي تقود إلى الحصول على حجر الفلاسفة. فيروي كيف ذهب 
مرتين إلى بوسر السذر في مصرء ومن هناك توجه نحو معبد قديم» حيث فتح له الحراس 
الباب. فرأى على سقف الرواق رسماً لتسعة عقبان بأجنحة مفتوحة» وكأنها تطير محلقة» 
وكان لها أيضاً براثن طويلة. ويمسك كل واحد منها في براثنه قوسا مشدوداً وسهماً . 


)28 انظر: 8ماءآصة5 .8 .11 قصة ,218 - 217 ,هم ,.لأط1 مممسقصسلاتة :288 .م ,ك4 .اها ,.لأط1 رمتمممة 
زاعاه30 عانمادا 16[ زه كاماجء14 «,, ناخ لمسادعءن لامع اعا8 عطا صا اصع م8 لمعتمسعطع1اق» ,معمف لمح 
.0 - 47 .مم ,(1905) 4 .هه ,1 .أه7 ر(هاسعلهت) أمواء 37 “رم 
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على يمين ويسار الرواق يوجد رجال وسيمون للغاية» يلبسون ثياباً نفيسة متعددة 
الألوان ويشيرون بإصبعهم إلى عجوز جالس عل منبر في الرواق أمام باب الدخول. كان 
العجوز يحمل بين يديه» على ركبتيه؛ لوحأ من حجر ككتاب مفتوح» وكأنه كان بذلك 
يدعو الحاضرين إلى رؤية ما كان مدوناً هناك. 


وكان اللوح مقسماً إلى جزأين. في أسفل الجزء الأيسر» رسم لعصفورين متلاصقي 
الصدرين. وكان أحدههما مقصوص الحانحين» أما الآخر» الذي كان يهبيمن على الأول» فقد 
كان سام الجناحين. وكان كل واحد منهما يمسك بذنب الآخرء وكأن العصفور الذي 
يملك جناحين؛ كان يريد أن يجر الآخر الذي كان يقاوم. والعصفوران كانا يشكلان شبه 
دائرة» أي رمزاً «لاثنين في واحد'. 


كانت هناك دائرة فوق العصفور الطائر. وكان هناك رسم لهلال يقع في رأس اللوح 
فوقٌ العصفورين. وبجانب هذا الرسم كانت توجد دائرة شبيهة بتلك الدائرة الموجودة في 
الأسفل بالقرب من العصفورين. يتضمن المجموع خمسة رموزء ثلاثة في الأسفل 
(العصفوران والدائرة)» وفي الأعلى الهلال والدائرة الأخرى. 

في الجزء الأيمن من اللوح الحجري كان هناك رسم لشمس مع شعاعين وكان الكل 
يشكل رمزا «لاثنين في واحدكا» وبالقرب من الشمس كانت هناك شمس أخرى مع شعاع 
ساقط. يوجدء إذن» هنا ثلاثة أشياءء أي ثلاثة أضواء وهي الشعاعان الاثنين في واحداء 
والشعاع الساقط وصولاً إلى قاعدة اللوح الحجري . 


تحيط هذه الأشعة بدائرة سوداء ثلثها منفصل» مما يعطي ثلثاً وثلثين. أحد الثلئين هو 
على شكل هلال داخله أبيض» وتحيط به الدائرة السوداء. تمثل هذه الرسوم «اثنين في 
واحد». وما هو موجود في الأسفل هو «واحد من اثنين» وهذان الأخيران هما الدائرة 
السوداء والهلال الموجود داخل الدائرة . 


هناك أيضاً شمسان في الرأس وهما رسم «اثنين في واحد؛ والشمس التي هي رسم 
«واحد في واحد»؛ بشكل تكون فيه أيضاً من الجهة اليمنى من اللوح خمسة عناصرء كما 
من الجهة الأخرى . والمجموع هو عشرة» ما يطابق عدد العقبان والأرض السوداء. 

إن هذه التقنية المعقدة التي تشبه رؤيا ليلية في حلمء يفُترض بها أن ترمز إلى 
العمليات المختلفة (تثبيت الألوان» التصعيد» التخثر. . . الخ) التي تؤدي إلى الحصول على 
حجر الفلاسفة. وتمثل بعض العناصر مختلف المواد الكيميائية المستخدمة كنقطة انطلاق 
(النحاس» الفضةء الكبريت» المغنيسيا. . الخ) بعد هذه المقدمة» تأنٍ قصيدة تتضمن /44 
شطراً» يفترض بها أن تشرح الرسم الذي تم وصفه أعلاه» أما عنوانها فهو رسالة الشمس 
إلى الهلال» ثم يأتي شرح منثور طويل» يشرح مختلف أجزاء القصيدة. إن هذا المؤلف 
الأخير هو الذي يشكل بالضبط الماء الورقي. وهو يمثل أهمية كبرى من وجهة نظر تاريخ 

١1 


الخيمياء عند العرب» لأنه يتضمن استشهادات عديدة بكتاب قدامى . 


المحر يطى ”8 4 


شهدت الأندلس تحت حكم الخليفة الحكم الثاني (471 -915م) ازدهاراً في نشاط 
العلماء في جميع الميادين» بما فيها الثيمياء , وكان أحد هؤلاء العلماء يدعى مسلمة بن 
أحمد؛ وأصله من قرطبة ويعرف أكثر باسم المجريطي لأنه أقام لفترة طويلة في مدريد. وقد 
استوعب العلوم الإسلامية في الشرق العربي» حيث كانت له» على ما يبدو» صلات وثيقة 
مع كتاب رسائل اخوان الصفا الشهيرة» إذ إنه نقل إلى الأندلس نسخة منقحة جديدة عن 
هذه الموسوعة. وكان معروفاً بشكل خاص بفضل عمله في علم الفلك» الذي يتضمن 
مراجعة للجداول الفلكية الفارسية بتسلسل تاريخي عربي وشرحاً ل امع (معنماط 
بطلميوس ومؤلفاً عن الأسطرلاب. وقد ترجم المؤلفان الأخيران بعد فترة قصيرة إلى 
اللاتينية» فلقيا نجاحاً كبيراً. 


كما ينسب إليه عمل خيميائي مهم اسمه رتبة الحكيم ومدخل التعليم وعمل في 
التنجيم اسمه غاية الحكيم. وقد ترجم هذا الأخير إلى الإسبانية في عام 07؟١‏ بأمر من 
ألفونس الحكيم» ملك قشتالة وليون (من العام ١١57‏ إلى العام )١584‏ وفيما بعد إلى 
اللاتينية » بحيث أصبح شائعاً باسم «ههل. ويذكره رابليه (ونهاءطة82) في بانتاغرويل 
([#نائعهاهة©) وذلك في معرض كلامه على (الأب المحترم في الشيطان عشاهءاط» رئيس 
الكلية الشيطانية في طليطلة». وقد اتضح فيما بعد أن نسبة الكتاب إل المجريطي خاطئة. 
لأن النقد الداخلي يظهر أن العمل لا يمكن أن يكون قد وضع إلا بعد سنة 2٠٠١9‏ في 
حين أن المجريطي توفي سئة .1١١9/‏ 

أثار هوليارد من جديد الاهتمام برتبة الحكيم. في هذا المؤلف يعبر الكاتب في البداية 
عن وجهة نظره حول طريقة إعداد طالب الخيمياء التي تتضمن دراسة الرياضيات وكتب 
إقليدس وبطلميوس والعلوم الطبيعية عند أرسطو وأبولونيوس الطياني؛ ومن ثم على الطالب 
أن يتملك مهارة يدوية» أن يتدرب على المراقبة الدقيقة» وأن يقوم بتأملات حول المواد 
الكيميائية والتفاعلات؛ وعليه أن يتبع في أبحاثه قوانين الطبيعة كما يفعل الطبيب» فهو 
يشخص المرض ويصف العلاج» لكن الطبيعة هي التي تتصرف. 

تتضمن رتبة الحكيم ثانياً تعليمات دقيقة واضحة حول تنقية الذهب والفضة بطريقة 
أكسدة المعادن الموجودة مع الذهب في المزيج امنصهر أو بوسائل أخرىء مما يظهر أن المؤلف 


(59) -225 ,وم ,.1010 بممقسطلاتآ :298 - 294 .مم ,01.4 ,.15010 رستوعة5 :98 .م ,ترصعرزء/ 4ل لعميستاه11 
كناطاكة 1/7 :حاملصمآ) «اعلمطدله تمنرق© ع[ زه ورمزىع 1 تطتصط 16 عساعاموماظ ,ععمومه لتتو2 سه ,226 
.(1986 رعأتتاتاقهآ 
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كان يعرف العمل التطبيقي في المختبر. ويصف ثالثاً تحضير أوكسيد الزئبق على قاعدة كمية. 


جوهانس غرلاندوس”” 

لم يبق من مؤلفه الهم كتاب الشبوب والأحلام الذي يعود إلى القرن الحادي عشر أو 
الثاني عشر للميلاد» القادم من إسبانيا على الأرجح» سوى مقاطع مدونة بالعربية. فلم 
يعرف اسم الكاتب ولا عنوان المؤلف. وقد ترجم مرتين إلى اللاتينية. وطبعت نسسخة منه 
في بال العام ١05٠‏ مع اسم مغلوط للكاتب وهي تحمل العنوان التالي: #5مسةه1» 
«تعطة! تلاطنله:ع ”فت +2 ,كنالصداعة6. أما الترجمة الثانية فهى ناقصة فى العديد من 
المخطوطات» وقد نشرها ستيل (66ا85). كما استخدمها فنسنت دو بره عل امععم7) 
(لة/تتتوع8 في مولفه 7:72 #تلاأناعء م5 وعلهمة 00617 :ص ةانععو5 . وقد نسب الكتاب إلى 
الرازي» لكن روسكا بين أن هذه النسبة كانت مغلوطة. وهو يتضمن أربعة فصول هي: 
)١(‏ عن الزرئيخ والكبريت والزئبق؛ (7) المعادن؛ ". الزجاج والأحجار الكريمة؛ (5) 
الشبوب والأملاح. إنهاء إذن» كيمياء اختبارية مجردة من أية اعتبارات تنجيمية أو غنوصية» 
ومصادرها الأساسية هي جابر والرازي. 


الطع من 

يمثل هذا الخيميائي» الذي خدم السلطانين السلجوقيين ملكشاه ومحمد» أهمية كبرى 
كشاعر وكاتب. فقصيدته لامية العجم شهيرة جداً. وقد تم إعدامه في العام ١171١1م.‏ 

يحاول الجلدكي في مؤلفه النهاية أن يقوم مكانة الطغرائي العلمية» فهوء في رأيه 
أكبر خيميائي بعد جابرء وأسلوبه أصبح كاملاً لكن كتبه ليست معدة إلا لأولئك المتقدمين 
في الصئعة الكبرى. يورد الطغرائي في كتاب المصابيح والمفاتيح تعاليم القدامى» فهو نظري 
أكثر مما هو تطبيقي. ويصرح في قصيدته أنه ورث علمه الخيميائي عن هرمس . أما أهم 
كتاب -خيميائي لهء في رأي الجلدكي» فهو مفاتيح الرحمة ومصابيح الحكمة. 


4 زفف 
ابن أرفع رأس 
نال هذا الكاتب شهرة كبيرة لدى الخيميائيين اللاحقين بفضل قصيدته الخيميائية شذور 
(50) انظر: ,ادامة «26 «رة'آتقاعة متسعطءاة عذط» قامس كتتلد1 مصة ,228 .م ,.لأطآ1 رممقسلان] 
.319 - 281 .م ,(1935) 80.22 


ملف .29 .م ,.كأط1 يمسمصيلال1 
(؟5) المصدر نفسه) ص ١"(ا‏ - ؟719,. 
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الذهب. المتمتعة بكمال أدبي رفيع. إنها تتألف من ١55١‏ بيتاً بقافية تتضمن أحرف 
الأبجدية العربية الثمانية والعشرين. ويتابع المؤلف التقليد الرمزي ‏ الروحاني شديد 
الغموض لأسلافه كابن أميل وأبي الإصبع والطغرائي والمزعوم خالد. وقد حصل على لقب 
شاعر الحكماء وحكيم الشعراء بفضل بلاغة قصيدته ورشاقتها. وحاول هو نفسه إعطاء 
شرح لها بشكل حوار مع تلميذه أبي القاسم محمد بن عبد الله الأنصاري. 


أبو القاسم العراقي9”“ 


ويسمى أيضاً السماويء عاش على الأرجح في القرن الثالث عشر»ء وحياته معروفة 
قليلاً جداً. إن عمله الأساسي هو كتاب العلم المكتسب في زراعة الذهب؛ الذي نشر مع 
ترجمة انكليزية وشرح وضعه هوليارد العام 1577. يقدم الكتاب فكرة جيدة عن المذاهمب 
الخيميائية لذلك العصر. 


وعلى الرغم من كونه قليل الابتكار» فإنه مع ذلك استحق ق الشرح الغزير على يد 
كاتب من النصف الأول للقرن الرابع عشر هو أيدمير الجلدكي (توفي في القاهرة العام 
0١‏ في كتابه غباية الطلب في شرح المكتسب. 


الجلدكى (ت “لاه 11 )020 


عز الدين أيدمير بن علي الجلدكي أصله من جلدك» وهي قرية في خراسان تبعد 
حوالى خمسين كيلومتراً عن مشهد. إنه بلا ريب الممثل الأكثر أهمية للفكر الخيميائي العربي 
اللتأخر. وعلى الرغم من أنه لم يكن يمثل عقلاً خلاقاً» فقد كانت له مع ذلك مأثرة جمع 
عدد ضخم من كتابات أسلافه في أعماله العديدة» التي هي بشكل خاص عبارة عن 
شروحات واقتباسات . 


فهو ينقل بأمانة النصوص التي يوردها. ويعتبر التصور الجابري عن الخيمياء حجة. 
لكنه لا يتخللى لهذا السبب عن الاستعارة الرمزية والهرمسية. وباستطاعتنا إدراك ذلك في 
شرحه الكبير للماء الورقي العائد لابن أميل ٠‏ كما يشكل مؤلفه عن كتاب نهاية الطلب في 
شرح المكتسب للسماوي شرحاً ضخماً مليئاً بنصوص كتّاب قدامى. ففيه وردت قصائد 
عديدة (شذور الذشهب). كما تم ذكر الطغرائى ي ومؤلفين يونانيين قدامى مثل فيثاغورس» 


(0) المصدر نفسهء ص 775. 
(04) سنتبين هذا الشكل متبعين التصويب الذي قام به كوربن» في : عاممه عأنساءلهالماسط ,اداه 
و61 .م« ,علاواله قاط أنه 
والذي يستند إلى واقع أن أصل المؤلف من قرية اسمها #جلدك»؛ انظر أيضاً: - 237 .مم ,.1610 ممصدص زان 
242 
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هرمس » أوستانس » ديموقريطسء زوسيم وغيرهم . 


وفي مؤلفه كشف الأسرارء شرح النونية الشهيرة لأبي الإصبع بن تمام العراقي. ومن 
بين شروحاته الأخرى نستطيع أن نذكر كتاب غاية السرور في شرح الصدور لابن أرفع 
رأس وكتاب لوامع الأفكار المضيئةء وهو شرح لرسالة الشمس إلى الهلال لابن أميل. . . 
إلخ. وأخيراء فقد كرس مؤلفاً خاصاً لحجر الفلاسفة هو كتاب أنوار الدرر في إيضاح 
الحجر؛ حيث يعرض في عشرة فصول نظرية الإكسير أي جوهره» وحدته» -خصائصهء 
تصعيده) تقطيره» تنقيته , . . إل 00 , 


ثالثاً: نقض الخيمياء : ابن سينا وابن خلدون 


ابن سينا (ت58: ه/ د١١‏ د 


يعرف ابن سينا بشكل خاص كمؤلف للشفاء والقانون في الطب؛ أي كفيلسوف 
وطبيب. وبهذه الصفة انتزع إعجاب معاصريه من القرون الوسطى» في الغرب كما في 
الشرق. ونتساءل هل كان أيضاً «كيميائبك» أو بتعبير ذلك العصر «خيميائياة» مؤمناً بتحويل 
المعادن» مهتماً بالبحث عن #حجر الفلاسفة» ومحاولاً الحصول عليه؟ 


كرس روسكا سنة 1975 مقالة هامة لاختبار صحة هذه المسألة"”. فيما يتعلق 
بموقف ابن سينا بخصوص الخيمياء» فالحل هو من الوضوح بمكان. بحيث يسقط كل 
شك» إذ إنه توجد نصوص صريحة يدين فيها الخيمياء بشكل حازم جداً وبخاصة في رسالته 
عن التنجيم» وبشكل أكثر إسهاباً في مؤلفه عن المواد المعدنية. إن توافق المختصين بأعمال 


(06) انظر: .(642 - 545 .5أه؟ ,1007 قطرآ) 4187 صتاءء8 عل عسوم 1قادة 

(07) حول ابن سينئاء انظر مقالات : غمعتطءاممناة عطا نصذ ,مةلصدعلة1 ..2 قمة نلةبجهمة .© كعورمء 

,15 .701 ,(1990 - 1970 ,كعصطنه5 عادهم" بوع81) .داه 18 ,نو[مه«وماظ عالإاسعاء3 زه «ريهموملاءا له 
- 494 .صم 

انظر أيضاً: ممع درمت :ل فأسعدمعم "تعاصدم «رعتتستطء1ة'! أء عممعءاحة» :تله تتتقمط .0 كمع رمع 
وتسعلوععطم نهمده) ورعناعاط! اعد عنتعلواءء0 ع 071216 ينيع 1 , (1969 علأجواء 15 - 9) عأمازم ام عات 
:قصدل «رسناللقطكا م15 عدم عتستطعلة”1 عل «هغهادكة8 هل» غء ,(1971 ,أععمنآ تعل علتممدم هوك 
ركط0771 305 اه ك0«ق أن 325 رتمنعف[ام دعى "مم اعطاق تمستا عل ع مدقم ها 4 02018 عصبنام! تعزعمام هال 
,(1976 - 1974 مللفظ .ل .8 نمعلأعط) .7015 2 ,13 .20 بأدعلعه”0 ععصهلسممكععيمه بسمصسلدة معععاظ عدم غأتلة 
22.6-7 

زلاهة) .51 - 14 .مص ,(1934) 60 .20 ,21 .آه؟ ,كلك «يقصمععتنة دعل عتسعطء1ة 16دآ» ,دعاون1 كدتاناك 

وكان روسكا نفسه كيميائياً. ولم يبدأ بدراسة تاريخ هذا العلم عند العرب إلا في حوالى الخمسين من 
عمره. ثم أصبح بعد ذلك بعدة سئوات مدير معهد تاريخ العلوم الطبيعية في برلين. انظر الموجز عن حياته» 
الذي وضعه كراوس» فى: .40 - 5 .مم ,(1938) 5 .آه0/؟ رعة1ى0 «برقعلقناة1 كتاتلن1» ركسدي]ا استدط 
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ابن سينا حول وجهة النظر هذه كان بالإجماع. لكن تقطة الخلاك الوجيدة تعلق نضيحة 
مؤلف عنوانه الدقيق رسالة الإكسيرء الذي كان دائماً ينسب إليه في القرون الوسطى 
اللاتينية والذي يرفضه روسكا باعتباره مزيفاً. أما أحمد أتش (لمعاة لعسطه) وهو من 
جامعة اسطنبول فيؤكد بقوة صحته في خباية نشرة نقدية له0”. فكيف نوفق» إذن» بين 
هل1 لطن الاأخيرحويين مواقت السايقة 

لنأخذ في البداية المسألة من وجهة نظر غربية. فلو راجعنا المصنفات الكلاسيكية 
للأعمال الخنيميائية» كما نجدها في :اس أ: ”مرك اسسنهه:17 لزتزنر لم وفي 
ؤرل ممم ء]امةا815 لمنجيه (اععهة31)» فهذا ما نجده كأعمال منسوبة إلى ابن سينا 


وانه 1( هالتبا عل عتراعساطكق تأممط4ق «عطلط - 1 
.]4500 ألا وأأقر عمننترعء 11 أعادبريام كأاممط مناه نتهانء77 - 2 
11 2ه| 16(مقلهنابتاع :07ت أهء 110126 2إععتنهه عل عها7ترعع ]ا - 3 
.60 16[ عك مأمتعاوء عع 1 انعده 171 00 عمترترعء اناا - 4 
إن مضه مط هو الأهم حجماً وتأثيراً ذ فى القرون الوسطى الغربية. ويستشهد به 
فلسلت دو بوقيه في عدد كبير من المقالات. والمقاطع التي يعرضها تتعلق بشكل خاص 
بالمعادن» وهذا ما يثبت أن المؤلف كان موجوداً بشكله اللاتيني في منتصف القرن الثاني 
عشر . 
اعتبر برثلو 6100/ع8) وشتاينشنايدر عل أعصطءهكمنها5) المخطوطة أصلية» لكن مع 
بعض التحريفات. أما روسكا فقد بين» على العكس من ذلكء أن الأمر يتعلق بخطأ وقع 
في إسبانيا في بداية القرن الثاني عشر. ومن بين الحجج التي يعرضها لتأكيد عدم صحة 
المخطوطة » إشارته إلى 0 من الإهداء إلى أحد مشجعي العلم والأدب من معاصري ابن 
سيناء كذلك حلوها من أية إشارة إل الشرق (لآ إل الأماكن ولا إل التسجات القاما 
بالشرق)» في حين أننا نجد فيها سلسلة تفاصيل تفضح الأصل الإسباني للمقتبس. إن 
بعض الكلمات الباقية في شكلها العربي» تظهر أن هذا الأخير قد معام 
وأاطم:ة21» ذتاتطء أعلنالة» اعومهة» وهى كلمات كانت شائعة وانتقلت إلى اللغة اثيميائية 
الغربية. هناك كذلك كلمات أخرى أقل استخداماً مثل عاهآاءط من العربية بلوطء أ(20020 
أو أزه2020 من العربية أثّر نج دمماك؟ ممه (2) ج1ومج من العر بية زحل ؟ 11هأومصسة 


(58) ,54 - 27 .حرم ,(1952) أتهنورء4| أمدؤعاهة1 «,نامعا اله أدلةونظ بقماة مطل بطاعءنى لعسلام 

لطة ,(1952) 4 .01 رأماومءط2 أعماابعله1 نوفرزه|1 أكعاات عفدنا عمال «رنة برستلا عقدة مطل» مه 
سعيدان عيريبازان» مع ثماني لوائح من المخطوطة.ء ص 87 - 575 . اصطئاع موقفه» في العربية؛ في: جامعة 
الدول العربية» الإدارة الثقافية» الكتاب الذهبي للمهرجان الألفى لذكرى ابن سيئاء انعقد المهرجان فى بغداد 
من ٠١‏ إلى 78 آذار/ مارس 1901 (القاهرة: مطبعة مصرء 1907): ص .54-5١‏ 1 
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من العربية المشتري . بالإضافة إلى كلمة نهناءطهءممم التى تشير إلى عملة تعود إلى زمن 
المرابطين وهي أندلسية على وجه التخصيص . 


أعطى برثلو”” وروسكا”'" تحليلاً مفصلاً لهذا الكتاب. وقد نقلا بشكل خاص 
اللوائح الثلاث للأسماء التي ذكرها كاتب ###زبيه 26. فاللائحة الثالثة تتضمن أسماء يوحنا 
الإنجيل ركيس'ذين الإسكسدرية» الكزدينال غارسياة الكردينال جيليين: ...+ يضاف إل 
ذلك أنه لا يوجد أي عمل عري لابن سينا يطابق من قريب أو بعيد هذا المؤلف. 
وبمناسبة أعياد الذكرى الألفية لميلاد ابن سيناء وفي كل المكتبات التي تملك مخطوطات له؛ 
فقد تم وضع جردة بالموجودات» ولم يظهر المطابق العربي للمؤلف اللاتيني المذكور أعلاه. 
لذلك فإن ©«زم«م ع2 من الشفاء (سذاهجم:: «سضعوعى «وطاط) لا يملك أية علاقة مع 
الخيمياء. فلا بد» إذن» وبشكل نمائي» من استبعاد المؤلف الخيميائي اللاتيني الذي نسب 
إلى ابن سينا في القرون الوسطى عن أعماله الأصيلة . لاا 

أما بالنسبة إلى المؤلف الثاني فلدوط4 ند منلال عم مععا4 اعنسبرام ماصمة مان مماءعءط » 
فإن طابعه المزيف يبرز فوراً من عنوانه الذي يخلط ما بين كنية ابن سيناء أبي علي» وما بين 
اسم ابئه. . . يبين روسكا أن المؤلف اللاتيني لهذا الكتيب لم يستخدم أصلاً عربياً (إذ لا 
نجد مصطلحات علمية تكشف مصدرأً عربيا)» بل كتابات وفق التقليد العائد ل هط 
1 0111149 22 لابن سينا الزائف. وبطبيعة الحال لا يوجد أي نص عربي 
مطابق لرسالة كهذله. 

مع المؤلف الثالث #كترها عد«مفله نايضم غه ع«مننداعوةم ع4 عممرعءادك ثقف على 


أرض أكثر صلابة . فالنص المطروح للبحث ينتمي في الواقع إلى الشفاء لابن سيناء وقد 
نشر بشكل نقدي في العام 2©"11930. وكان الاعتقاد السائد خلال فترة من الزمن؛ أنه 


() انظر: - 294 ,رج رعهك عنز16ة به عأتلر[ن) ها :كمع تعاعد عمل عام/كللظ رأماء طادعظ 

)٠(‏ انظر: .5 - 34 .2م «رةتاماعء الى دعل عتسعطاءلم 016آ)» رمنامنخ]1 

- انظر: أبو علي الحسين بن عبد الله بن سيناء المعادن والآثار العلوية» من كتاب الشفاء‎ )1١( 
الطبيعيات (القاهرة: [د. ن.1]: 1978). هبالك نسخة أخرى لهذا النص في : 46 :ةعم اد4 يقممعه اعم‎ 
عتطدكة لصة حدتتها عطا ,'2/ل/ك-له ذقنا عا زو كنمتاعء3 جاع بتنطايما عمالمتطانتاعدم اه عترم أنهاعع1تمه‎ 
إكأعوط) ولاتعفصة84 .12 لمة لعمتإسامة معطم ع8 نزم ممتأهاقمهعا تاقتاوفة مه طاته 1عائلة ركاعها‎ 5. 
بتعصطاي6‎ 1927(. 

انظر أيضاً: بط دمتاعاقصةة طامتاعهع ,برومام«معاعاة وعلاماعاجاء إه ت«مندت !ا علناه ل 116 ,ؤةاعامائوهم 

أمنة5 مومع تسد ركءأمددوماع عتطدمج - عأعممع لمة دمتاء ملم ماما عه طلتت سمغللء لمععقه 2 ,دتاتمماوط .0 
:عمقتتلتاقطمد غة عطدعة عذقصءط :1 علرغة روعطءمعطمع رطأتتورروء8 عل دعلمأمعتيه معمااء1 عل الطتاكما بلأوعوهل 
أعل مجطز! /إ[ أع0 وطمجه ع2 2ه :1 4ط ,رندده5 822 ل العصسيهتن أء ,(1967 روعتطعة]ة-اقا عددآ :طاندهعرزو8) 39 ٠١‏ 
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احللليل 


يشكل جز 5 من كتابات أرسطو وكان يسمى عناءاماكامك عباطئله رهطم مه 2.1687 . وقد نشر 
فى الترجمات مع ج01 لأرسطوء باعتباره يشكل الفصول الثلاثة الأخيرة من 
الكتاب الرابع . وقد ترجم ألفرد دو ساراشل (اعطقدعةة عل اعقاة) حوالى العام ١١٠٠١‏ مء 
مع حذف بعضش المقاطع» الجزء المخصص لتشكل المواد المعدنية. وقد ويخ في ملحق مع 
الكتاب الرابع من عذهماه:2746160 الذي ترجمه من اليونانية الصقلي هئري أرستيت مه ل) 
(وممتاوع4ء في حين أن الكتب الغلائة الأولى كان قد ترجمها من العربية جيرار دو كريمون 
(وممصفت عل فعدية0) . وكان هذا المجموع يشكل» بين الترجمتين اللاتينيتين المستخدمتين 
في القروك الوسطى» ما كان يسمى 767516 كننداء7 . 
أما كتاب المعادن والآثار فيحتوي على قسمين. يدرس أولهما ما يمكن تسميته 
بالفيزياء الجغرافية للأرض . أما الثاني فيدرس الأحداث والكائنات غير الحية الموجودة على 
سطح الأرض. 
بعد حديثه عن الجبال ومصادر المياه وغيرهاء يصل أبن سينا إلى #المواد المعدنية» 
وخضائصها ومن ثم إل :للقيمياء ولدعاء الكيمياتين التعلن بعضويل الرصاص إل ذهب 
ونستطيع أن نوجز مذهبه في القضايا الثلاث التالية: 
١‏ - إن المعادن مركبة من زئبق وكبريت بنسب متفاوتة وهي مختلفة نوعياً. 


١‏ - إن ما يساهم بإعطاء كل معدن اختلافه النوعي» بالإضافة إلى نسب الزئبق 
والكبريت؛ هو درجة نقائهما. وهكذا فإن الركبق ق يمكن أن يكون نقيأء جيد الجوهر 
رديكاء دنساً (غير نقي)» متخلخلاً (غير متماسك)؛ أرضياء جيداًء طينته ثقيلة. كذلك فإن 
الكبريت يمكن أن يكون أبيض» أنصع » أفضل . نقياء غير نقي يملك قوة صباغة نارية 
لطيفة غير محرقة» فيه قوة احتراقية (قابل للاحتراق)» درئاً» ناجساً (ملوثاً)» غير شديد 
المخالطة (غير قابل للاختلاط)ء مئتناً. 


٠‏ إن الصناع المهرة يستطيعون بعمليات حاذقة «صبغ» المعادن وإعطاءها الشبه الخارجي 
مع الفضة أو الذهبء, لكنهم لا يستطيعون بأية طريقة الوصول إلى تحويلها. فصناعة الفضة 
والذهب انطلاقاً من معادن أخرى هي مستحيلة عملياً وغير مسندة من وجهة نظر علمية 
000 


كما نجد تأكيداً لموقف ابن سينا في مؤلف نسب إليه بعنوان رسالة في إثبات أحكام 
النجوم أو أيضاً في الإشارة إلى علم فساد أحكام النجوم 0 فبعد مقدمة قصيرة يعرض 
فيها الأسياب التي دفعته إلى كتابة هذا المؤلف» يدقق ابن سينا في الدوافع التي حملت الناس 


(1") قاتلتطقدمموعء 18 عل غارمممةم غ1 عتة اء عأعمامعامة'! عتاذة عسمععابحة'0 عا بمعمطول3 


.3 - 383 .مم ,(1884) 3 ,701 ,تمةكلللة «رساوعل ع1 ععلاق عتفصتط 


١1 


عل الاشتغال بالخيمياء» فيعتبر أن ميل الإنسان للراحة والحياة السهلة جعله يعتقد أن 
الوصول إليهما غير ممكن إلا من خلال الثروة. ولا يمكن الحصول على هذه الثروة إلا 
بالكثير من العناء والعمل» باستثناء بعض الحالات النادرة كالإرث أو اللقيات. وبالتالي 
تصور بعض الئاس وسيلة للحصول على هذه الثروة من دون جهد وعناء» واستنبطوا 
الخيمياء كوسيلة وعلم أكيد لتحويل المعدن البخس إلى فضة والفضة إلى ذهب. وقد تركوا 
في هذا الموضوع الكثير من الكتب» ككتابات جابر وابن زكريا الرازي. وهذا عبث لأن 
التقليد الاصطناعي لكل ما خلقه الله بقوة الطبيعة مستحيل. كما هو الأمر فيما يتعلق 
بالإنتاج الاصطناعي والعلمي الذي لا ينتمي بأي شكل من الأشكال إلى الطبيعة. 

هل زالآة إل :وبيالة الكييرن الت نشرها لهند انس بطيعة علمية. آم وبتكا ققد 
كرس لهاء في مقالته حول كيمياء ابن سيناء بضع صفحات مستنداً فقط إلى النص 
اللاتيني» ووصل إلى خلاصة مفادها أن هذا المؤلف كان مزيفاً؛ فهو في رأيه ‏ عمل 
مؤلف أندلسيء انتقل لاحقاً من الغرب إلى الشرق. ١‏ 

تتألف رسالة الاكسير هذه من مقدمة قصيرة وتسعة فصول. يقول ابن سينا فى 
المقدمة هذه إنه كان له تبادل آراء مع عالم معاصر له”"2 حول موضوع اما هو مخبأ في 
الصنعة» (أي الخيمياء). وقد طلب منه هذا العام الأخير أن يقدم له تقريراً يوجز فيه النتائج 
التي توصل إليها في ختام «تفكراته وتفسيراته وتأملاته؛». 

يعرض ابن سيئا في الفصل الأول المبادىء العامة التى تشكل أساس الكيمياء كتقنية 
عملية . ثم يعيب على أنصار الخيمياء والشنعين بها نقص الصرامة في استدلالاتهم . ويطرح 
المسألة بوضوح عندما يقول إن الأمر يتعلق بإيجاد صباغ لا تفسده النار»ء ومادة تمتزج 
بالمعادن) ومادة تستخدم كلحام» ومادة تجمد وتثبت بالئار» وحيلة ارج هذه المواد حتى 
تصبح مادة واحدة تملك الخصائص التالية: 


)١(‏ لا تتحلل بالنار. 

. تلون بسبب الصباغ الذي تحتويه‎ )١( 

(؟) تمتزج بسبب ما تحتويه من مادة مازجة. 

(4) تلحم بسبب ما تحتويه من مادة لاحمة. 

(ه) تثبت بشكل دائم بسبب ما تحتويه من مادة مثبتة. 

أما الفصول اللاحقة فتصف بالتفصيل طريقة تحضير هذه المواد المختلفة: الصباغ 
المبيض باستخدام الزئبق بعد تنقيته بالتصعيد وبعد جعله هش الصباغ «المحمر» الذي يحصل 

(1) الشيخ السيد أبو الحسن سهل بن محمد السهلي . 
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عليه بواسطة الكبريت المنقى من الزرنيخ. . . الخ. ثم يتحدث ابن سينا عن تركيب هذه 
المواد المختلفة» كما يتحدث عن استخدام مواد غير معدنية وعن عمليات التكليس والإذابة. 
وأخيراً يتتهي الكتاب بوصف الإكسير. فهو يصبغ بواسطة صباغه ويغمر بمادته الدهنية. 
والدهن هو ما يجمع الصباغ الشديد النفاذ مع الكلس الشديد الكثافة ومع الماء. والدهن 
المنبت في الكلس إذا صبغ في الصباغ» فإن الكلس والصباغ يغوصان معه. وإذا ثبت 
الكلس فإن الدهن والصباغ يثبتان بسبب قوة المزيج. ويعطي ابن سينا النار كمثال عن 
الصباغ الأحمر من بين العناصر» والهواء كمثال عن الدهن» ولماء كمثال عن الزئبق» 
والأرض كمثال عن الكلس. ويذكر ابن سينا أن الأبيض يتم بواسطة هذه العناصر الأربعة. 


يرد أتش» فى مقالته حول هذا المؤلف» على اعتراضات روسكا بشأن صحته بطريقة 
تبدو مقنعة بالنسبة إلينا. فبالنسبة إلى الاعتراض الأساسي الذي مفاده أن ابن سينا قد هاجم 
في الشفاء صناع الذهبء فإنه باستطاعتنا الإجابة بشكل صارم» أنه قد غير رأيه . لكن 
ذلك» وكما يؤكد أتش»؛ كان غير ضروري لأن ابن سينا لا يتحدث في رسالة الإكسير عن 
تحويل المعادن بل عن «الصبغ»» إذ إنه لا يؤكد أشياء أخرى في الشفاء. ويضيف العالم 
التركي كإثبات» أن كل المخطوطات من دون استثناء تنسب المؤلف إلى ابن سيناء ومن بينها 
غطوطتان موغلتان في القدم (8/4هه/ 1197م و194ه/ 1590م). 


بالإضافة إلى ذلك» يظهر ابن سينا في مقدمته موقفاً متحفظاً نحو الخيمياء» فيصرح 
أن أهل الجدارة والعلم يكذبون أنصار تحويل المعادن ويرفضون آراءهم باعتبارها خاطعة. 
ويضيف بعد قراءته لكتب هؤلاء» أنه وجد محاجتهم واهية» كما وجد أن ما تحتويه هذه 
الكتب هو أقرب إلى الهذيان. هذه ليست كلمات مؤيد متحمس للخيمياء. ورغبة منه في 
الحفاظ على موضوعية صارمة» فهو يفضل اختبار المسألة ووضع تجارب تثبت بشكل حاسم 
استنتاجاته الفلسفية . 


يبدو لنا أن البحث عن الحل يكون في اختبار صحة التسلسل الزمنى لأعمال ابن 
سينا. وإذا أخلنا بعين الاعتبار سيرته الذاتية التي أكملها تلميذه الجوزجاني» فإننا نستطيع 
تقسيم حياته إلى ست مراحل. ففي الثانية منهاء وهي مرحلة أسفاره» يلتقي بأبي الحسن 
السهلي» الذي وجهت إليه رسالة الإكسيرء أما التجارب التي يتحدث عنها في هذه 0 
فيفترض أنها قد وضعت في وقت سابق. وهكذا فقد استطاع أن يمر بمرحلة تر 
وأبحاث» رغبة منه في القيام بنفسه ياختبار ادعاءات الخيميائيين. وشيئاً فشيئاً» يترسخ 
اعتقاده» فالملحوظات الواردة في بداية هذه الرسالة» المستخفة بالخيميائيين وبضعفهم من 
وجهة نظر فلسفية» تخلٍ مواقعها لرفض محض وبسيط لادعاءاتهم العلمية ‏ الزائفة . لكنه مع 
. ذلك يحافظ على يقين مفاده أن مهارة صناع الذهب المزعومين يمكن أن تذهب بعيداً جداء 
وصولاً إلى نقطة يمكن معها خداع أكثر الناس فطنة. وهكذا يبدو لنا أن شرحنا هذا ينقذ 


يفدل 


في الوقت نفسه صحة رسالة الإكسير كما ينقذ الموقف الفلسفي الأساسي لابن سينا تجاه 
الخيمياء . 


ابن خلدون (ت 05١٠ه/‏ 000000 


يكرس كاتب المقدمة الشهير فصلين في مؤلفه للخيمياء. ففي فصل أول (الفصل 
1؟) وهو بعنوان في علم الكيمياء» يعرف الخيمياء ويذكر عدداً من مؤيديها وينقل بشكل 
حرفي رسالة لابن بشرون الذي يعرض التقنية الخيميائية الأساسية. أما في فصل آخر 
(الفصل )١1‏ وهو بعنوان في إنكار ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها وما ينشأ من المفاسد 
عن انتحالهاء فإنه ينكر الثمار المزعومة لهذا العلم» كما يبين أن هذا العلم مستحيل وتطبيقه 
يتضمن نتائج خطرة من وجهة نظر اجتماعية . 


تعريف الخيمياء؛ عمليتها الأساسية 


يبدأ ابن خلدون بتتحديد موضوع «علم الخيمياء»: «وهو علم ينظر في المادة التي يتم 
بها كن الفضة والذهب بالصناعة ويشرح العمل الذي يوصل إلى ذلك». 

أين نجد هذه المادة وكيف يتم تحضيرها؟ إن الخيميائيين قد اتجهوا نحو الأشياء 
الشديدة الاختلاف» وليس فقط المواد المعدنية (المعادن) بل استخدموا أيضاً العظام والريش 
والوبر والبيض والبراز. وأجروا عمليات كلاسيكية كتحليل الأجسام إلى أجزائها الطبيعية 
بالتصعيد والتقطيرء وتجميد السوائل بالتكليس» وسحق الأجسام بالمدقة والهاون. . . إلخ. 
وبواسطة هذه العمليات» كان الخيميائيون يفكرون بالحصول على جسم طبيعي يسمونه 
الإكسير الذي يلقى على جسم معدن محمى (الرصاص مثلاً أو القصدير أو النحاس) فيحوله 
إلى ذهب خالص. 


الخيميائيون القدامى؛ الخيمياء تتتمي إلى السحر 

يقول ابن خلدون إن الكثيرين من المؤلفين» ومنذ أقدم العصور قد كتبوا حول 
الخيمياء» إلا أن أكبر المعلمين في هذا المجال هو جابر بن حيان الذي وضع ١‏ رسالة كلها 
شبيهة بالألغاز» بحيث لا يملك مفتاحها إلا من أحاط بكل العلم الموجود فيها. كما أتى 
على ذكر خيميائيين آخرين أمثال الطغرائي ومسلمة المجريطي» الذي كتب حول الخيمياء رتبة 
الحكيم كنظير للعمل الآخر غاية الحكيم المكرس أصلاً للسحر والطلاسم» بالإضافة إلى ابن 
المغيري وغيرهم. ثم ينقل ابن خلدون رسالة تعالج الخيمياء» كان أبو بكر بن بشرون» أجل 
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تلامذة مسلمة» قد وجهها إلى زميله في الدراسة أبي السمحء وبعد الانتهاء منها يعبر عن 
آرائه الخاصة إزاءها فيقول: «وأنت ترى (ما أتى سابقاً) كيف (المؤلف) صرف ألفاظهم كلها 
فى الصناعة إلى الرمز والألغاز التى لا تكاد تبين ولا تغرف وذلك دليل على أنها ليست 
بصناعة طبيعية. . .2 وما يجب اعتقاده في أمر الكيمياء هو الحقيقة التي يؤكدها الواقع أنها 
تنتمي إلى صئف من تأثيرات «النفوس الروحانية» ونشاطها في عالم الطبيعة» وهي إما من 
نوع الكرامة إذا كانت النفوس خيرة» أو من نوع السحر إذا كانت النفوس شريرة فاجرة. 


يباشر ابن -خلدون في الفصل السادس والعشرين بنقض الخيمياء بشكل منظم. فيبدأ 
بلفت النظر إلى وجود عدد كبير من الخيميائيين العاجزين عن كسب رزقهم والذين فكروا 
بالإثراء عن طريق تعاطي الخيمياء. وفي الواقع فإنهم لا يفعلون شيئاً سوى خسارة الأموال 
وفقدان كل احترام عندما يتم اكتشاف بطلان محاولاتهم . وهناك آخرون يلجأون ببساطة إلى 
الغعش» إما بشكل ظاهر أو بشكل خفي . فالظاهر يكون مثلاً بلصق طبقة رقيقة من الذهب 
على حلى فضية» أو بتغطية أشياء نحاسية بالفضة» أو بخلط هذين المعدنين. أما الخفي 
فيكون بتغيير مظهر بعض المعادن بعملية اصطناعية» كتبييض النحاس مثلاً عن طريق تغطيته 
بالزئيق المصعدء فيأخذ عندها مظهر جسم شبيه بالفضة. والمجربون المهرة باستطاعتهم 
وحدهم اكتشاف هذا الغش. 

لكن الخيميائيين ليسوا بغشاشين كلهمء فبعضهم شريف ويؤمن عن حسن نية بإمكانية 
تحويل هذه المعادن؛ والنقاش ممكن مع هؤلاء. ومع أثناء وكما يلحظ ابن -خلدون بانتباى» 
لا نعلم أن أحداً في العالم قد توصل إلى النتيجة المرجوة بواسطة الخيمياء. فكل ما يروى 
حول هذا الموضوع لا يشكل سوى مجرد حكايات. 

يبدأ المؤرخ الشهير بعد ذلك بنقض ادعاءات الخيميائيين. فبعد عرضه لآراء الفاربي 
وابن سينا والطغرائي» يقدم عدداً من الحجج التي يوجزها لاحقاً على الشكل التالي: 
احاصل صناعة الكيمياء وما يدعونه بهذا التدبير أنه مساوقة الطبيعة المعدنية بالفعل الصناعي 
ومحاذاتها به إلى أن يتم كؤن الجسم المعدني أو تخليق مادة بقوى وأفعال وصورة مزاجية تفعل 
في الجسم فعلاً طبيعياً فتصيره وتقبله إلى صورتبها. والفعل الصناعي مسبوق بتصورات 
أحوال الطبيعة المعدنية التي يقصد مساوقتها أو محاذاتهاء أو فعل المادة ذات القوى فيها 
تصوراً مفصلاً واحدة بعد الآخرى. وتلك الأحوال لاناية لها والعلم البشري عاجز عن 
الإحاطة بما دونها. وهو بمثابة من يقصد تخليق إنسان أو حيوان أو نبات. هذا محصل هذا 
البرهان». 

يبين ابن خلدون حججاً أخرى؛ تحمل إحداها طابعاً اجتماعياً؛ فالحكمة الإلهية 
أرادت أن يكون الذهب والفضةة. المعدنان الثمينان النادران» «قيماً لمكاسب الناس 
ومتحولاتهم»؛ وزيادتهما المفرطة تجعل المعاملات بين الناس لا معنى لها كما أنها تتعارض 
مع الحكمة الإلهية. بالإضافة إلى ذلك» فإن الطبيعة تستتخدم دائماً أقرب الطرق وهي مختلفة 
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تاماً عن عمليات اللخيميائيين المعقدة الطويلة. وأخيراً» إن المقارنات المستخدمة فيما يتعلق 
بالإكسير هي مرفوضة. فالخميرة على سبيل المثال لا تفعل سوى تحويل الععجين وإعداده 
للهضم؛ وهذا فساد والفساد عملية سهلة» في حين أن تحويل المعدن إلى ما هو أنبل منه 
وأرقفى» هو تكوين وصلاح. وفي مختام هذه الحجج يؤكد ابن خلدون موقفه مرة أخرى: 
«فقد تبين أنها (الخيمياء) إنما تقع بتأثيرات النفوس وخوارق العادة إما معجزة أو 
سحراً... :.: وأمون خرق العادة غير منحصرة ولا يقصد أحد إلى تحصيلها؟. 

إن هذه النهاية الرافضة للخيمياء من قبل عقل على هذا القدر من التميز والفرادة كابن 
خلدون, يجب أن تدفع إلى التفكير مؤيدي الخيمياء «كصناعة للذهب والفضة». أما فيما 
يختص بالجانب الروحاني للخيمياء كوسيلة لتطهير الروح» فلم ترد أية كلمة في شأن ذلك 
عند ابن سينا ولا عند اين خلدون. كان لا بد من انتظار الخيميائيين الغربيين لولوج هذا 
الطريق» ومن انتظار التأملات الفلسفية الغنوصية لكوربن (هذم:00 .01 لكي تكشف عن 
مثيلاتها عند كتابنا العرب . 

نشير في نباية دراستنا إلى أن هذا الموقف السلبى لابن سينا وابن -خلدون ليس الموقف 
الوحيد عند الكتاب العرب» إذ إنه توجد مصنفات كاملة تتعلق بالدفاع عن الصنعة 
الكبرى. وقد كرس أونان (مسمسلان 0600© بعد لييمان (مسقصم م 20005 لهذه المسألة 
جزءاً كاملاً من دراسته عن الخيمياء عند العرب. إذا كان الكندي”""2 يدحض إدعاء 
الخيميائيين» فإن الفاراي» بالمقابل مع كونه «فيلسوفاً»» يؤكد مشروعية هذا «العله(©2, 
كما يؤكده أيضاً فخر الدين الرازي”؟'2. لذلك يبقى النقاش مفتوحاً فى هذا المجال» 
وأخيراً يبدو واضحاً على صعيد المبادىء أن المسألة متعذرة الحل. ففي مصر وغيرها من 
الأقطار نجد أيضاً فى الوقت الراهن باحثين متحمسين عن حجر الفلاسفة» وليس باستطاعة 
أي فشل أن يدفع بهم إلى الإحباط . 

وما هو مؤكد أن تاريخ الخيمياء عند العرب جدير بالتدقيق من وجهة نظر مزدوجة. 
فمن جهة» أدت الأبحاث الاحتبارية فى «مختبرات» الخيميائيين العرب إلى اكتشاف منتجات 
كيميائية جديدة وإلى ابتكار بعض العمليات التكنولوجية المفيدة في الحياة اليومية؛؟ ومن جهة 


)0 7 - 249 .رزج ,1512771 :جا انع الزن إعدتتعدوداسجاعزع 0 متب - “مولز ع ,سممصسلاتن] 
(55) برع لاق سلا نعهاتملقاء اجعراء اث رعتدجع علق «عك جاسطلاء 7علنا, مالا جائلن 11651 بسمقتطمصاآ 
.14 - 12 .نر« ,2 .01 رعاطاعة ادوع ماانت1 “باد جه طأء8 انع زوالماعاة «عل ماطم زعو © 
انظر أيضاً: ر(1908) 20.76 ,184 .1830 ,عاتوع رت مالعسقاعاهط "لال 0771ل ها بسممصعلء ١7171‏ ,85 لممطائظ 
.71-87 .مم 

(1) الإبطال دعوى المذعين صنعة الذهب والفضة من غير معادماة. 

(18) «مقالة فى وجوب صناعة الكيمياء؛. 

(19) فخر الدين محمد بن عمر الرازي؛ المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات» ؟ ج (حيدر 

آباد؛ مجلس دائرة المعارف النظامية» "1141 ه)ء ج لاء ص 114 -718. 
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أخرى ع فإن تأملات بعض الخيميائيين» حيث امتزجت معطيات كتاب العصور القديمة مع 
التأكيدات الدينية الواردة في النصوص المقدسة» قد أنتجت اختماراً فكرياً. انطلاقاً من 
دجهة النظر المزدوجة هذه؛ فإن الخيمياء تشكل عند العرب حلقة في عملية انتقال بعض 
الأفكار الفلسفية والعلمية من العصور القديمة إلى العالم المعاصر. فهي» ببذه الصفة» جديرة 
بإثارة اهتمام مؤرخي العلوم. 
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11ت 
استقبال الخيمياء العربية في الفرب 


روبير هالو”*) 


4 


مقدمة 


إذا كان الجميع يعترف في الوقت الحاضر أن الخيمياء اللاتينية في القرون الوسطى قد 
تأسست بكاملها على الإرث العربي» فإن آليات انتقالهاء مع ذلك» لم تتم دراستها. 
فالترجمات ليست جميعها مسندة”'"؛ ونماذجها العربية لم تحدد هويتها دائماء والأصل 
المخطوط غير معروف؛ والمترجم غير مذكور إلا في عدد قليل من اللخالات . 


لم تعرف القرون الوسطى الأولى اللاتبنية الخيمياء. وإن كانت المصئفات المسماة 
وصفات المشغل (عتطومه] امعد ج) قد نقلت عدداً من الصيغ المترحمة عن مؤلفات شيميائية 


() أستاذ في جامعة لياج ‏ بلجيكا. 

قام بترجمة هذا الفصل نزيه عبد القادر المرعبي . 

)١(‏ إن الفهارس الأكثر كمالاً نعود إل : هاا - مامز 6اط ,سسمسطلاتا لمكمدالة 
ب(1972 رللمقا .ل .8 :سعلاعا) 2 ,آلا ,1 بعلعناة ال أسعم0 ععل أعسحالصفط ,ماكز يجنز تعره طعددء سساسسماماء و 
ب(1982 - 1967 مالظ .ل م بمعلاعآ) .كاملا 8 نامالا تك اأععخاطه كف عدك عانم ا/ء065 ,هاردةء5 غدد1 مه 

.4 .اما 

إلا أن الكثير من الآثار المثيرة للاهتمام وغير المكتشفة» ما زال الإيحاء بها مستمراً على يد شتاينشنايدرء 
انظطلر : عمك ع اانا[ عاط تمل عاطه 4 تل عبس امع اصتعاءدء طلا تتع عاق ومسمظ علط تمل أعمصطعمساعا5 جاامه ك3 
عقققل1 عطععكمماوتط - اعقتطرمدملئط .هممعاك؟ ,رصع اقطعدمعكدالة! ععل وتصمعلعلطم ,كارع لزه .17 
- 1905 ,قنطه8 5ل1[معع6 .0 :دوألال) ,ؤآه0/ 2 رططة 1 .80 .151 نططة ,4 .80 ,149 ,عاطء معنادمه تاجائة 
.(1906 
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يونانية» إلا أنها أتت مقطوعة عن سياقها التصوري الذي تفقد معناها من دونه”2. وهكذا 
فإن النواة الأصلية للمؤلف هابسن«هكت مهومهلةء الذي يبحث مسألة معالحة الأحجار 
الكريمة والفصوص» هي ترجمة لعمل يوناني اسمه المفتا اح الصغير للمهارات اليدويةء الذي 
بقيت منه آثار عديدة في مجموعة أعمال الخيميائيين 5007 إلا أن هذه الخيمياء لم يتم 
الاعتراف بها كشيمياء. لذلك مثل دخول الخيمياء العربية شيئاً جديداً تمامء مليئاً ا 
وصعب الاستيعاب في الوقت نفسه 


أولاً: التسربات الأولى 


غالبا ما يعتير أن أول ذكر للخيمياء في الغرب» قد ورد في مقطع من مدونة أخبار 
آدم دو برام (عه856 عل ستدلة)2» حيث يرري خبر تحويل 00 ٠‏ وذلك أمام أسقف 
ا ل ع 0 مدا . ونظراً لعدم وجود أية 
معلومات أخرى» فيمقدورنا الافتراض أن يول كان يستقى معلوماته من بيزنطية» حيث 
شهد الفن المقدس في عصر بسيلوس (501105© تجديداً عميقا* . 


إنها لمفارقة أن نجد في ايفل (51661”.آ)» وبعيداً عن مراكز دخول العلم العري» أول 
أثر مؤكد عن الخيمياء. فالأمر يتعلق بمقطع شهير من الوصف الموجز لمختلف الفنون 
ل#اناعاهد طاعه يصوي عبة9) للراهب تيوفيل (وانامه6ط1) وهو الاسم المستعار للبندكتي 
روجيه دو هلمارشاوزن (امستاقطكتقساماع عل رموه 0)2 . ويقول الملقطع: لاعن الذهب 
الإسباني. وهناك أيضاً ذهب يسمى الإسباني» وهو يتألف من نحاس أحمر ومسحوق 


(؟) حول هذه المصئفات» انظر : :1 701 ,(1945) عمناوتتتاعما ممااعععج مما أت مقامطاء امنا جلسهعة0 ١.‏ 
كا تعكلةةتماجر وها عن رمه 'ك عأمغزى ©6177[ بيه 16ل[ ينل «عانععع: ذمك عسات 1اارطآ هل أت ,كارم الوك أاسء اء عدوافل1 
عل صمتامتدمدح ,كواجمتل قعل ع[ه1:مثلمد عأوءة ,كوكف زا عل كنملازهمم ركوط عل معبو| اطلام ععلنوة:[امااطاط عمل 

.(1944 ,[.د .؟] تتامعامخ] عا غمععهلة) 1944 
(؟) انظ ر: ععطفيلء جل «بعلند ةمه[ عومهاا 15 عل قعصأع :0 ععآ» ,رمه تزءعل8 غه عدو الوط موده 
8 - 1 .مم ,(1987) عع اعبزم::: بنك ع«ته ةا ناا أت عأمتا ناعمل عتاماجاة ل 

0( :49 ,711 ,85 ,رمع منعقى سأامونمء 0 211111010114 ,3622 عل ستمقة فق عتأمطنة 
أو 84 - 583 .قأهه ,146 رعطانسط منووامعانطه 

(6) حول نشاطات يسيلوس (18١١98-51١١؟)‏ النيميائيةء انظر : #علامظ بعطاعوط اعبلهة4ا ,ههل81 .3 
عناج مأهلقه ,عأومامبماصفلك ه| اء أأجماهج6غان ها ,عت ساطعلن | "بدك والمماعدة اع «وأسعيرع 0 تعوؤممسوضل ها عند 

.(1928 رأ.ه .؟] :كعلاء دنم ت3) 171 زممععع معنو تدستطءاة مأمعءكنصدجم معل 
نستطيع حتى أن نفترض بأن المجموعة 8 للخيمياتيين اليونانيين (2325 6ع 0817)» والتي قدم بسيلوس 
برسالة» تثل تتقيحاً معداً قي الوسط المحيط به. 

زوق طلابلا متلدا1 عطا حدمكا لعتفاقممنا ‏ لسسطاءالم كامتعطلط عع امام عمءن”7 11:6 ,نا اتتامرممط]" 

(1961 رضصمواع]<! .'1' عرولا رمآلا رمه ل1مط) قاع ولع لل1/6 متأم كله .12.ن) نز قعامه لخنه جرمغعبالمماصا 
.48 .ص ,3 .آم 
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مليكة”” ودم بشري وخل. وقد صنع الوثنيون» الذين ربما امتلكوا في هذا الفن مهارة؛ 
مليكات ببذه الطريقة. إذ كانت لديهم غرفة تحت الأرض» سقفها وأرضها وجميع أجزائها 
مصنوعة من حجرء كما كان لها نافذتان صغيرتان شديدتا الضيق بحيث ان الرؤية تكون 
عشرة أو مس عشرة سنة» وكانوا يقدمون لهما الأكل بما فيه الكفاية. وعندما يصبح هذان 
الأخيران سمينين» فإنهما يتزاوجان بحرارة بدانتهما ويضعان بيوضاً. عندئذ يتم إخراج 
الديكين» ولأجل حضانة البيوض يتم إدخال ضفادع» يقدم إليها الخبز كغذاء. وبعد انقضاء 
فترة الحضانة تخرج من البيوض ذكور صغار أشبه بصيصان دجاجة»ء تنمو عندها أذناب 
عبان بعد مرور سبعة أيام. وإذا كانت الغرفة غير مبلطة بالأحجار» فإن الصيصان عند ذاك 
تدخل فوراً في الأرض. ولتدارك هذا الأمرء يملك هؤلاء الذين يقومون بتربيتها أوعية 
مستديرة من القلز”” بأحجام كبيرة ومثقوبة من جميع الجهات بحيث تكون فتحاتها متقاربة؛ 
فيضعون فيها فراخ الدجاج» ويسدون الفتحات بأغطية نحاسية» ويدفئونها في الأرض» 
ويطعمونها ستة أشهر من التراب الناعم الذي يدخل عبر الفتحات. ثم يكشفون الفتحات 
بعد ذلك ويشعلون ناراً قوبة حتى تحترق الحيوانات الموجودة في الداخل احتراقاً كاملاً. 
وعندما يبرد ما ينتج عن الاحتراق يعمدون إلى استخراجه» ويطحنونه بعناية» ويضيفون إليه 
ما يعادل ثلث مقداره دم إنسان أشقرء وبعد تجفيف هذا الدم يتم إحراقه. هذان الشيئان 
مجتمعان ينقعان في خل قوي في وعاء نظيف. نأخذ بعد ذلك صفائح رقيقة جداً من 
النحاس الأحمر الشديد النقاء» ونضع عليها من كل جانب طبقة من هذا المستتحضر وندخلها 
فى النار. عندما تصبح حامية» نسحبهاء نبردها ونغسلها بالمستحضر نفسه؛ ونكرر العملية 
بهذا الشكل» حتى ينخر المستحضر النحاس من جهة إلى أخرى ويأخذ يسبب ذلك وزن» 
ولونء الذهب. إن هذا الذهب صالح لكل الأعمال». 


إن صيغة كهذه تظهر ناشزة في #ا»اء5.. فالمؤلُف» كما نعرف» هو دفاع عن 
العمل اليدوي في الوسط الرهباني» ووصف» كله إيجابية» للعمل اليومي للرسام ولصانع 
الزجاج وللصائغ. إلا أن وصف الذعب الإسباني يقع في ذلك السياق» حيث إن تيوفيل 
مجبر على الكتابة استناداً إلى مصدر آخر غير المصدر الأصلي. فالوصف يتعلق هنا ببخصائص 
ذهب ممائلة لمنصائص ذهب شبه الجزيرة العربية» الذي ورد ذكره في سفر التكوين”2. وفي 
أنشودة المزامير”» وسابقة لخصائص ذهب الرمل الذي رآه يستخرج على ضفاف نهر 
الرين. 

(01) حية أسطورية نسب إليها القدامى قوة خارقة بنظرها وشبهوها بالملك لسطوتها. 

(8) مزيج معدي أساسه النحاس. 


(9) الصدر نفسهء مج لاء ص 45 . انظر: الكتاب المقدس» «سفر التكوينء؟ الإصحاح 23 الآية .٠١‏ 
)٠١(‏ المصدر نفسهء مج “21 ص 55 . انظر: الكتاب المقدسء «المزامير»؟ الإصحاح الاء الآية 18 
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وقد يكون الأمر متعلقاً بثرثرة بائع معادن؛ يرفع من قيمة بضاعته بهذا الشكل. لكن 
الأمر الأكثر احتمالآء هو أن تيوفيل يستتخدم مصدراً مكتوباً. والوصفة نفسها بسيطة: إنها 
1١ 5 1 2‏ 
تتعلق بسقاية النحاس الأمر بمسحوق المليكة وهو على الأرجح أسم رمزي عار" 
ويدم إنسان أشقرء وهو الاسم الرمزي للزثبق السائل المستخلص من الزتجفر الأحمر"'''. 
أما بالنسبة إلى ما يسمى خلق المليكةء فإنه ينتمي إلى أدب المؤلفات الرمزية عن الحيوانات» 
مع أن التفاصيل التي يعطيها تيوفيل ليست كلها مؤكدة7" . 


إلا أن ألبير الكبير (0هة:6 4156:16)» على ما ييدو؛ يعرف النص» حيث نجد 
أسطورة المليكة مرتبطة بهذه الوصفة ال خيميائية . 


أء جع 00مع1م؟ أكتتحة اأتراعع2 بسسغتصتاعل كناك ممما تسبطمعوعع 1001ان ممستتعط تصقتاء غأء21آ1 
عمط لعو تالدع 000 عل عناأاتةمعدعع 100 تلقل 1تان تصولاع امستعا»آ (...) تمعته أ ألتاهة غأه كلامم 
رغألا لا عق عمدعع تسمناءدتلاقةط اعهعهل مقعد 112 لمنن اع تعلط زوووم تحط اع اقع تكله عمستدولع 
القاعه منو معتصسري2[1 عتزجتاء سعقلمتن عل ع5 ,مدر [أققط مع عل غأئللافأها سمه 
00111/1111111١‏ 
اليقرل هرمس كذلك إن الفضة المطلية برماد المليكة تكتسب بريق ووزن وصلابة 
الذهب (...) ويقول بعضهم أيضاً إنها تولدت انطلاقاً من بيضة ديك» لكن هذا 
الأمر هو بالتأكيد خاطىء ومستحيل. وعندما يقول هرمس أنه ينتج مليكة في وعاء 
زجاجي» فإنه لا يعني مليكة حقيقية» بل إكسيراً خيميائياً يحول المعادن”*''2. كما أن 
هناك مقطعين متعلقين بالمليكة يذكران هرمسر”"2. وتحت هذا الاسمء يورد ألبير عدة 


)١١(‏ لا تظهر الكلمة مع ذلك في القائمة التي نشرها أ. سيغل (580أ5 .ه4). 
)١١(‏ كبريتيد الزئبق. انظر عل سبيل المثال : ,[.ماط .م] تممقصمآ) ##بع س6 «معاعدمط ,امعصطمة .7 
نارم ةا :واعوع 0) +7015 2 ,4ك0] لنت فلعنتوع نان مععنزاه611ا8 بأء8 1/123 تمنتوعول مقعل مه ,(1653 - 1652 
.«ولآهة 1 طنتطم 501 :.لنا كتمتسمط كتاج مج5» :262 .م ,(1702 ,كام تمعجه 
)١(‏ انظر؛ هسنتاهسهت) طارهلآ ,كما رمااعع2 بأوبم ”1 مجه ناما لمصمناوء ل( بطاعمللتيهك1ا ععمعمواط 
كه اجأنوع نم10 نللن أعممطن)) 38 .مه زتعم همالآ سه كعم ةتوممآ ممسمقحدم12 عط دز معتلسا5 ,توازمع امن 
نهل همآ) مم اط ا[تأأعاتظ :ا عجمط أمتصاقل رصتناه1 ااوقصة .2 لصة ,93 .م ,(1960 يحمتاممهك دماح 
- 86 .وم ,(1932 ,[.دام مل 
)١5(‏ انسظاسر: "لت مم3 7ل نهذ متعلقها5 .13 بوط لعاتلة ,بيط ةامسابباء ع2 رفصو عا اموطالم 
,19 ,لاك ,(1921 - 1903) الك - 3257 .30آ[ ,(تعامصنةة) مااع اماانلز يمل ماباومدماتزط «مه ماباماعوه6 
10300 
(16) المصدر نفسفى 270111 .١١75‏ ص :1١4545‏ تمطللقع مسدطتمعععل اممعتل سعاتاج لمنا0» 
55 قللاءم عقعدل 2060 لعة ,عتومه دعوتتو 658) عمط اع 16عم0م متدق صل عمط غم عت ةبعمعع ع3 عع تتده 
غ65 1ن لتنتءة تللق مز عدطعلسجمع؟ ععماق تددر متتاياه عمط 200 أن أهاذلقع: كتمسأقدااءم؟ قسطناءز لمننو 


:110 مققن مانام 3011 وين ,قمعطاقط 5تامعمععع تنقق] تمفلمق لعة ,وسااقع غنمزة وباطتمجمه جز ومعصمعو د 


1١ 


أعمال خيلقة9"©. أما التمل الذي استخدمه تيوقبل» والذئى ستحيط به لأجقاء فإنه يحم 
إلى المجموعة الأكثر قدماً من الترحجمات اللمثيميائية . 


يبدو أن إضافات أدلار دو بأث (طنله8 عل 4مواةل0ة) إلى المصنف عابعاسمات عدمصعكلا 
تنتمي إلى المجموعة القديمة نفسها'"'2. فانطلاقاً من نواة بدائية مأخوذة من الخيميائيين 
اليونانيين» تضخم هذا المصنف خلال القرون الوسطى القديمة بإضافات تتعلق بالصبام وبفن 
العمارة وبالتراكيب المحرقة. ... الع1“. أما شكله النهائي» فهو محفوظ في المخطوطة 
الشهيرة الموجودة في 61855 2ه تسدعدن36 عسغدحمت (القرن الثان عشر)» حيث إن الوصفتين 
)19١ :150(‏ تحتويان على كلمات من الإنكليزية القديمة» وتحتوي الوصفات من ١10‏ إلى 
٠٠“‏ على كلمات عربية"'“2. ومن جهة أخرىء فإن المخطوطة 15 لزه 81 «ملهه.] 
07 الورقة ”* (القرن الغالث عشر)» التي تقدم جدولاً عن محتوى المصنف تذكر أن المقالة 


.(011]8:661170غ0اة 5لأماععأل ععادرمهم تمتالزءه505 5تأأتتمد 2 غم زوع تسساءلل 5تأعتدمه]] درعدسما 


انظر: الصدر نفسى 2.7301 1175 ص .157١‏ انظر أيضا: مم56 ,كته د18 عل امععص م 
.24 - 23 ,هرم ,22 ,(1624 ,له .5] :تهده2) مام ممعم لة 
يبدو أن الؤلف نفسة كان مجر وفاً من : :0825 «رتصتاومطره105تاط علأمهآ 80)» ,كتتاعهمه]8 كساممهة18 
أ ,(1661 - 1659 ,[.5 .5] :معناو طاقهما5) .كآ70 6 ,(قعتوتستتطعلة ععاجرء عل لتعدععكل) اسعتتجدعان 1بضامع 111 
.11621 11052 قتاره أعذلا[12 5للقساسة تأصغا مععلانام عه كعامعلعىه تصوتأة ألاقععد أقل» :150 .م ,3 
م0001 تسمنتومطة) أطامهذمائطم تسعتل عوقء جمعرمله كتلتجد1 00551 متي كطمعالة ممم سلتمع عمط 
*تتاتء ذل تمستصتودزل ه10 0مدنو سسعوئازوق82 مدق اصلاوما ألمسلعى عنمم؟ ممما رمعم )8 .لسسصمع ا نامرعة 
.«اقستصة 

(15) بالمقابل فإن ألبير الكبير يذكر كنائمءادعة مغصمعة؟ أي كسامعاءعةنآ. 
انظر : .3 ,م ,231,9 ,.لتطآ1 رقصدعء© عا اعطاق 


(/ؤ١)‏ .كآه؟ 18 ,تجاده ه810 ادي [ه وه «ماعاظ نصا «مطتوة عه لتواعلف» بأأمعمم2ت اأقطدمد كز 
.64 - 61 .مم 1 .آه؟ ,(1990 - 1970 ,ععصطاكة بعلعه2ا بوعلم) 


0. 5. حول هذه المخطوطة انظر : 4 نهآماءامهان مويه ,عدتعطابجة ك1 .0 .1 سه طاتتمة‎ )١1( 
امعتاجهك5ملئط8 مدعتعحمم عطا 05 قممأع ممه ,عنمو أساعء 17 أممعلمعلط كن كاسما 116 ما برعك فاعضا‎ 
.رج ,(1974 ,[.طم .م] تقتطماع20انط2) (1974) 4 .مس ,64 .أهن؟ ,نزاءأمم50‎ 5 - 7. 

)١4(‏ وفقاً لبرئلو 0هاءط),86)؛ يتعلق الأمر بالوصفات من 1450 إلى .7٠١‏ مع ذلكء فإن الوصفة 

١‏ تحتوي الكلمات «تدممزهله نوه 14 ,نهه+نهه»: والوصفتان 7١١‏ و١٠‏ تحتويان الكلمات «لاه:ةت0» 
و«عنة:0ا»» وهى عربية. انظر :وترمهلة دا اع طندظ عل لمداعلش» ,اماأعطاءء8 عمغود8 معط مناإعمميواة 
,66 - 61 .م2 ,(1906) 4 باوب بعتن ©"3 ركتسددمد كم لأمتصنامل «ط لعسضساعم عا يعاء '[016) مانسامها0 
نتتقلع أقصسطف) غصسنعممدتغ: ,(1906 ,[.م .ك] :قتجة) تمعتعاعى دعك عأماداط اه واعمامفء4/ :قعل غصستتصصمننر 
7 -172 .ورم ,(1968 ,[إه 5[ 


١1 


الأخير هصلى هأنه ةمعان عدجرده ك1 سسلاعلك غيب كتكعة«مرائه8 تك "داعك لم 1“1اكذوه 1 00 . إلا 
أن النص المطابق للعنوان المذكور غير موجود في المخطوطة. وبعد أن قابل مرسولين برثلو 
(هاعطامء8 منلامععة8) بين المؤشرين» استنتج منهما أن الوصفات موضوع البحث» قد 
أضافها أدلار إلى واعارمك ععوره ١١)‏ 


عضسن الوسنعات عله ذاديك عبيم * في النقش العاجي وتلويئاً للذعب وتنقية للذهب 
وسبيكة للتذهيب» وتلويناً للفضة وثلاثة لاك ويصعب تحديد مصدر هذه الوصفات» 
بالرغم من أنها تمثل تشاماً عاماً إلى حد ما مع و صفات ممم 21501 , 


أن يكون المصئف #امماهان عدممه!/ة قد خضع للتعديل في أوساط 
المترجمين الإسبانيين» فهذا ما نجد له مؤشراً إضافياً في فهرس باليرمو 
(:”علعط ع عموملهاه©) 371 .101 ,10 و0 49 .كص (بداية القرن الرابع عشر). ويتعلق الأمر 
بفهرس لكتب الخيمياء التي كان يملكهاء في نهاية 0 الثالث عشرء الأخ الدومينيكي» 
راهب دير 60190ه:2 2ة5 في بولونيا (مصوداه7" , نة نقرأ في هذا الفهرس (الورقة 271/١‏ 
السطران 5؟  )١5‏ بعد العديد من عناوين الأعمال المكتوبة شعراً: 


عتفأقصقها تمساععطه]1 ممم عأنءأتمكء همم 212 تال أل تنان تمناعتماعتم تصنارط!! مطل تمعا1 
غ11) “تلاخصتاطهقل فأاعصنك أطنا أء 1005م طتباموع؟ أع معنا .اأاعص! انان ناتسمد[ دا معلطمعة 
.(191] 


(510) إن علنعمأهلهن :تعستا إكانة»8 ,صوكالة0 .28 كتاتلدال لقة ععمعد/لا عامعلعرط عوعمع0 عاق 
ر(1921 ركععاقنآ' عط" بدملصمة) كابمنزعءاامت أعنقظ 4انه أمبرم؟1 014 ؟[ا از كام عسنه ل[ بتاع ع لاا 
165 .2 
(١؟)‏ انظر: .61-66 .نزم ,.قتطآ بأماأعطاءء8 
(10) إنها نص عري الأصل نشر جزثياً وفقاً ل 51 - 41 ,]1 ,6514 .125 811 على يد: 

.له؟ .قآه؟ 3 رعهة #عنز10 ينه 0/1116 هط نكو ن/عاعى وعك ع«أ0نىة2 ,أهاعطامع عمفودظ مععوتط منااعععد ك3 
د رعلاوه!انزى ثانا إعلئضطة :2 .1701 مع 1(عنز1710 لله 27111116 ع16(عا0ى ل[ عه الوأسدل كانه" | "لاك أناكككا 
3166 دمتكهرمطه لامع ذاء ,كتامتات:20نا أء كعاءرعا رعطم7 عنام ا(ء1'ط :3 .أو بلوقاط .12 علج ممتتوعمطه امن 
:0ق ) 136لتصسلن ,228 - 179 .مم ,1 .1آه؟؟ ,(1893 ,عأقصه22 عترعاسترمسط1 :دأعو©) قدلسه8 .© 
.(1968 ر[ص .ة] 
انظر حول هذ الموض وع : عمس عع - «إععتسعيلن امك 2 تع الى رهعاقنتا عتتلال 
.(1936 ,[.مام .ه] نصتلتعط) ملم بععيى «عطارك قعل ارمع انلا|؟ 7 «ععامء مما 

إن التصحيحات والوصفات الإضافية» التي تأتي فيما بعد في المخطوطة نفسهاء قد نشرت على يد: 
- 294 ,مم ,1 .أهن ر(1939 ,[.ه .ق] تكعلأععتبص8) ديعم[ ملاو لمات كا "عقل11071 85 علاهه[هلهن ,رأاع ه00 .ل 
,309 
(77) انظطر: .58 نزط لعاللة «ر#تستطعاة دعم 5أم5 أعقطعتق38 غه كعرع' عط بامءة اعمطامتا8 
50 .50 ,527 .م ,(1938) 5 .701 ,5م05 ,ناهمةترصتمطظ' مموعو 


١1 


«وكذلك» كتاب آخر مكتوب عر بعن و أن عابمادهه هموداللء مترجم على يد روبير من 
العربية إلى اللاتينية. وهو يبدأ: «في البداية ابحثوا عن ملكوت الله وستعطون كل شيء12. 
يرى شتاينشنايدر (معل أعصطءمه زماة) أن المكر جم كتحاعء 80 هرو ناماع !1 عل امعطم 


(مع معط أو 68 هع1) رئيس شمامسة ممصو "2 , 


إن مخطوطة الخ الدومينيكي قد ضاعت» لكن شيبرجس (6:865ممأتاء5 .11) قد وجد 
النص ثانية في مخطوطة .163:8 .801 ./5.39 ,1024/1936 ,اطاط هها5 7510” ' حيث يرد مع 
مؤلف قصير عن الألو ان وامتزاجاتها» وهو بعنوا ان #ايساجهاء عمميمه إذراء:! . أما المفردات 
الواردة في هذا النص فتعود إلى عصر متأخر وتتضمن كلمات ذات أصل عربي ,810121نا2ةا) 
(6ة#تتقحط . والنص يقع في را أس مخطوطة عصنددهن0 د5ونتللتاط من علسعةمهمان عمودلة » قبل 
التمهيد الأولي. وتسبقه قصيدة قصيرة من سبعة أبيات» ترجتها: «شياً فشيئاً؛ جزءاً بعد 
جزء» تكتسب جميع الفنون. إعداد الألوان يسبق فن الرسامين. ثم» فلتوجه روحكم 
عناياتها نحو الامتزاجات. إذن» أمضوا إلى الصنعة» لكن أخضعوا كل شيء إلى الصرامة» 
لكي يكون ما ترسمونه مزيئاء وكأنه طبيعي. ثمء بشواهد عديدة من البراعة» يكبّر الفن 
العمل؛ كما سيبين ذلك هذا الكتاب؟ , 


اعتبرت هذه الأبيات السبعة بشكل خاطئ كتمهيد يعود إلى تيوفيل. لكن هذه 
القصيدة » في الواقع قل دست في خطوطتين لتيوفيل: الأولى هي ل 840 سماممعة 31 
(5 15 12 85 نرانصكا مو لضط ص0 #جنام) ومنها أخذ راسب (6م288) التمهيد لطبعته . والثانية 
هي : 87/6741 (غخطوطة عدعة8 ها ههء1). ومن جهة أخرى» فقّد تم دس مقاطع أخرى 


من انه ادها عدومهك4ة فى هاتين ال مخطو 10 , 


ثانياً: الترحماث 


نقفف مع روبير دو شستر 065160 06 16ر06) على أرض أكثر صلابة من 
الترجمات الحقيقية. وقد تم الإقرار بشكل عام بأن ترجمته اللاتينية ل مريانوس 


(1؟) ,17 عمل مانألا عاط تع ععاطهما تجعك عه تععاسعاعس معطلا تعأععلةمرممظ علط ,ععلتعصطءعماعا8ة 

.7 لقة 81 .هم ,2 .آهل قتة ,ل .12 .7 ,1 .آهل ركاسع ااهل 

(١؟)‏ انظ سر: كمه ملعسنك #طقاوعاة «علءستطعماء عم انها لودل عاط ,معوعومصتطءة اعسصتعظ 

.5 .0 220 ,152 .م ر(1964 بتعماء)5 عصدء1 ندعلحا0771) 3 باتطععخ 5لامطلسة ,عالماء اقلا عتاععااعاهلا 
1 دوتاعدلهه :(1970 ,[ه .ة] تتعاعسة]/) واعمامسعء1 هته وأومامعلء! ,عتسطقعال ,لله غم ققماط 
.3 .م ,(1972 ,[.د .ق] :قاعة”آ) عننولهمم - عأعمامتاععا - علأماكقر| عنل علاط ,لللتوظ .0 مهم 

(55؟) انظر: 151[ ستابته! ,جح لعناطاءال واو صلاط 26) دابا عننواجه!! 1116 ,كتالتطممعط1” 


يفدنل 


(مسسونءه”" "2 تعود إلى ١١‏ شباط من العام ١1١47‏ . إن الأصل العربي لهذا المؤلف ضائع 
وهو يروي بالتفصيل» التدريب الذي تلقاه خالد بن يزيد في الخيمياء» على يد الراهب 
مريانوس» تلميذ إتيان الإسكندري (#تتفصهعهلة "2 عصمه:8)!”"' . إن صحة الرواية كانت 
موضوع جدال حاد» على الرغم من أنها تتفق بشكل معقول مع ما نعرفه عن إتيان وعن 
زمانه'"'2. حتى أن روسكا (8اءد8 .1) يثير الشكوك حول تاريخ الترجمة نفسها'”” . لكن 
في الواقع» ليس هناك من سبب لرفض ما تبينه عناوين وتوضيحات ترد في مخطوطات 
جيدة"؟. أما مقدمة المترجم فتروي أسطورة الهرامسة الثلاثة أي أخنوخ ونوح وهرمس 
العظيم ثلاث وتعلن أن العمل هو صنف جديد» كما تعتذر عن الإشكالات الحاصلة في 
ترجمته. إلا أن هذا الأمر لا يشكل حجة لرفض نسبة الترجمة إلى روبرت. ففي الواقعم» 
وعلى الرغم من أنه كان قد ترجم القرآن لبيار الموقر (#اطدقدك؟ 16 عمهزم) في السنة التي 
سبقت ترجمته لمريانوس » فإن النصوص الخيميائية بمقدورها أن تطرح عليه معضلات غير 
متوقعة. نضيف كذلكء أن هذه المقدمة هي نص متحرك. وقد بين لي ستاقنهاجن 6.آ) 
(ممعقطمعة5 أن لها نسخة قصيرة هي» بوجه الاحتمال» قديمة ا وقد انتقلت 


(97؟) انظر: ععطنا غعتاودق» :319 .م ,مدمامت معتبرعات معع اوااطا8 ,افع صقاط نضا «مقتدء مم ل» 
مل رممضمعةة ممتعمعقتاعهة عمامعادعه ممرزوعلائجم ممه كتطقاكمهن مسملها مذ معتطفمة عل متدوطعاه 
.«7020أن06نا عأل قباك متأ مادتطاع] عقمعدر 
وحول روبير وعالم المترجمين» انظر الطرح الممتاز للمسألة. في : 07 ه117 ماأعهعنا8 .8 .5 .0 
عض نطاق]ا بمعلنعآ) «رمنارع تمن فانه اامتتعأكريه 1 طااس «مننطاظا أنعناتن 4م :كا اعدو عط ,فا إاضاسة 
.(1982 ,لطم 
(1) انظر: :1 غعهم ,(-1924 بتعغصةة ,© بومعطلعفع1) انمزع علق والمعاطه ل ,وعلاقنا وستلدال 
عماظ :متتمعطءلم عثل مسد لتعملا ص1 لئلة81» رمسصمصلانآ لعطتمداط سه ,ماس عاط بطل وقعمل رطا فاق 0 
.218 -182 صم ,(1978) 55 .130 تربعانز "ع2 «رعلمعوعما 
يستند العمل الأخير هذا بشكل أساسي إلى حجج 0ف/:ملاك ع . 
(9؟7) انظر: «رتصموطقتة معل أعط ماعطععة/1 لصس معلل عطءوعطع.آ عطعوتاوتستعطءا4)» رمأءأممعنااع8 .1 
- 66 لبهم ,(1923) 80.19 7 7 6 2 
مع نقك: 1 .701 ,عداط انبل «رلاماقتتسمعغطن) عن لالاماقلط عط صا طعتقعوع 1 01 ولمطاع181)» ,معاون]آ وتاتانال 
7 .م لاالةأععمةة 200 21-29 .درم ,(1937) 
() انظر: «بمعلعممم/! معطا لصنس ممتدسعطعلق عدم غتعهمدرهن) عل معطءنا8 تعنج2» بمعاقية] مستاياد 
و(1928) 11 .1830 عااتبطعع1 بعك امه وزع ا لوي فتن معتس دمل ««عك ,اودع طتمعلط «عل عاطعارع ده 6 «قثل مزتن :تار 
28-7 .مم 
() ,(1970) 17 .آهل ,فطل «رستصعتره لط متتهآ عطا كه غم ممع م0 عطا5» ,سمسمقطمه 5 هآ 
.12 - 1 .مم 
(5) انسظطر: نتتكتل توطنا قنازنط عا ألمعءمل دناضعع عمط غه مرجك» :509 ,م «ركناصعلءمل/8» 


١15 


هذه المقدمة من مريانوس إلى نصوص أخرى» وبخاصة إلى كتابة مزيفة تنجيمية من القرن 
الثاني عشرء بعئو أن : كأةصاع 77 املك" 11[ مك عل أأصاما أقتل 716 '(وطانا . 


نلحظ في المقدمة المذكورة تمييزاً للخيمياء””" كصنف حديث (85ا1:هه): «إن هذا 
الكتاب يحمل عنواناً حول تركيب الخيمياء. وبما أن عالمكم اللاتيني لا يعرف حتى الآن ما 
هي الخيمياء» وما هو تركيبها. فسأوضح الأمر في هذا الخطاب. لقد أوردت هذه الكلمة» 
على الرغم من أنها غير معروفة وغير متوقعة؛ لكي تتوضح بتعريف. فالفيلسوف هرمس 
وخلفاؤه يعرفون هذه اللفظة على الشكل التالي» ل م للا فى كناب ويل المواد: 
الخيمياء هي مادة جسمائية مأخوذة من الواحد ومركبة بالواحد» وتجمع فيما بين المواد 
الأثمن وذلك بالتآلف والفعل؛ وتحولها بشكل طبيعي ومن خلال المزيج الطبيعي نفسه إلى 
مواد أفضل . ما قلناه سيتوضح فيما بعد» حيث سنعالج بالتفصيل تركيبهاء" . غالبا ما 
تعني كلمة خيمياء الحجر» أي العامل الوسيط المحول. وتكشف المقدمة معرفة بنصوص 
أخرى. لذلك» يبدو أن ترجمات سابقة كانت قد وجدت. فعلى سبيل امثال» إن التأمل 
حول الواحد (تصتنهن ععم أة مهن ه) يوحي إلينا بلوح الزمرد ولتتدععصة'0 ءاه" . 


نحن نعرف أن علنلةمعتهة:0 1616؛ هو نص روحاني قصيرء شرحته أجيال 
لخيمياتين بورع ولك حت القرن الثامن عشر. .وهو يتتمي. في الأصل إل أكتاب شر لخلق 
(عصضوةت ها عل ماو معد عمل ء:1ااآ) ل (أبو لونيوس الطياني » عل 5منمهأمممم 
#مةر). والمؤلف الأخير هذا هو موسوعة في علم الكونيات» وتاريخه قد يعود إلى القرن 
العا 7 وقد ترجم كاملا على يد هوخ دو سانتالا (هالتنهدة عل وودودة): الذي عمل 


> ,لتتغميعه تلسمعطتعة أء؟ مستلحاة أئلة عقا أناهء] الصععما أتأدمه صسدتاء 266 ,قتا لززمعه505 م2 عصملغ ةأكمدة 
قطنا قشسط ص (ولأعصمعط ,ء؟) معتصمه قطلئء مععتعل1 560 .ععععتلدة اأسمتقدمم تمسلصمعنتامت عمط 20 ولطمر 
علاوتهقه غهه ولل8 غتلتلء أ اتمعكمز وتطلءم حمدعطنا عمط علا ممدذ صتدتصمميي كسس سلمعامة موماممم 
سدع اع تمعتلباأة تسسالبتحط معطت عمط مأ عوسهمم كتسو 51 .(...) قسستككتمعام عتماتملطل أء ركساستكتل عونا 
ععاصعأء لاد اع ,200105 تماتلا عناوكتا انا غه دمم عم لأمعمتماوع) عناوقتطعتا كقألرع رأقععع تافاضا عمممعام 
مقع ثلممعمم كقاأتمعغها أء تسستمععما اثة عمعحسز كتطمه صمت غمء]! رقمه 0ء5 .(...) التمعجطمم ممم عتتمتج1 طتنالاً 
.قللمزمعدفناة طنتاصلغقا صذ معتطقعة عل بسسلمعمعأكمهن 20 كانه ممق تمها ع2 مسناصة) رفصم عمط 
ماع روطةا تمتماومه عص”ط كتنوتله عم اتتاعقام دمم مععة؛ أعمامئم متمأعملرم مل جمتافمم مسعليية معحصماح 
.«أعقوء للهأن تمتعممعم أكقنان أطت مستذتدعد اع تعنتما دنازء تسدتاء اء اع تعصيدمة تطاع 
(0) انظر: «رولامتعدعم مسحع 1/؟ عل كاعتامتنة' تتمعة 81 وتأعمصع موطائفل» ممتعاورء !5 .1 
- 217 .جرح ,(1955) 22 .اونا رمعل عترم بيك ععزنة ئلا اه ولعاطماعمكه عنرزهاما اك مضل 
(”3) انظر: .509 مر «رق اطع اع 1/10 
(5) هكذا أسماه العرب القدامى . 
() انظر حول هذا الموضوع ١‏ #الازترقيلك3 جعك «ااسجاعرلة© كدف تعطق بلولاظ قد ,كعدوتة للا وأناوونا - 


١ ١1ه‎ 


في ترازونا (#«معدمه1) من العام ١١565‏ إلى العام ١١6١‏ مء أي في الفترة نفسها التي عمل 
قنها وو 590 هناك ترحمة أخرى استتخدمها ألبير الكبير وأرنو دو قيل نوف عل لتاتتمعمق) 
(#لاتاءل3 2771116 وقد نشرها دوروثي والى سنجر (515862 نرعلة/17 معطاه:000) وروبير ستيل 
(لمماك 700 , ففى هذه النسخة يشكل ها180 جز 8 من مؤلف عقيدي» منسوب إلى 
هرمس» وهو بشكل واضح أقرب إلى العربية ومليء بكلماتها المثقولة حرفياً. ويبدو أن هذه 
الترجمة قد وضعت منفردة بعيدة عن غيرها» كما كان المؤلف مدركاً أنه يقوم بعمل رائد. 


0115م ,أتتناطع0219ناقع0 أتطلوؤتاء00 <تاتتمطمه5ملأطام عععره عل متمتصمقن 0 
5125111313167 ,221311163 2111 102115 3تقتتن هأشأعقتغطا علداتمتلة[ تصحمه اج عنتواة 5ناتمتناقمموال 


.0612151013115 1116511828 5لا8 7612 


«بما أن أكثر الناس علماً قد ظهروا من خلال عمل الفلاسفة» لذلك عزمنا على أن 
نخوض مجالاء لم يسبق للعالم اللاتيني بأسره أن خاضهء وكالسابحين في المد» صممنا أن 
نستكشف فقط عرض اليحر الكبير؟ . 


ينسب الناشرون» لكن مع التشكيكء الترجمة إلى أفلاطون التيقوليٍ 6ل «ملهام) 
(1ه11» إلا أن الترجمة تأتي مثبعة بشرح ل ءاطه7 بعنوان: 


]105 5765113:160 تصنت تداعءة لكتكزه مهد ملتطم تتأكاع قم ولأعتصع 11 سطع متاأوم ع 


وهي بوضوحء كتابة تعود لمسيحي”"©. إن إحدى المخطوطات الجيدة لهذه الترجمة 4مملده 
7 .201 ,119 تإطعط هدنملكه8 (من القرن الرابع عشر وأصلها من فرنسا الكنوبية) تضيف 
التو ضيح التالي : مع 231 تصعمه2 هلءتال وتاأعسرعلط ستحدطءع؟ متائلء أو علط وهذا 


- رتعالزنا:0) عل ععالهبلا نعلوولا بعا! بمتاعء8) 111 يدعتلعاة عط ,مم1 ١هدا‏ عطنمااممق - ولبووط جور 
,(1980 مع المراجع التي يتضمنها . 

(30) العرجة محفوظة في: ,(511 .5) 13951 .191 1811 فقط مقاطع فيها نشرت على يد: ,بنهل3 .*1 .34 

القع "0 '] عك مدع «رزإعصهو1 عل كستده1اممف) عطوعة كسمصتاة8 يل عدتكها سمأكعسلمنا بعممعاعصة عمسلل 

.106 - 99 .م ,(1908) 2 .مح ,12 .أملاك بترم بن 

وحول المترجمء انظر: همذ وصااءه/آ وتم أقاقمة] متنها - عتطمية زه مناممة ق» كأعصي8 .85 .5 60 

-62 ,وج ,(1977) «اعقع30 ملنهاداء إمنرمظ ع[ إن ستول «,تمساصعءن "121 - 8/10 عطا مذ متهم جمعطاعمملح 

- 62 .جرم لإالةتععمية ممه 108 

(لكلف انظ ر: لقبره؟1 عن كزه دعن «افوعءه”2 «رعاط 12 للمتعسصيط عناكل» ,معومنة .1737 .2 لصح عاعه)5 2 

- 485 .جرم ,(1927) 21 .761 ,ع اتاعقااع ارا كزة «ز07ائز17 عدا "إن ا«وزاععى ,عنناء العلا زه امامو 

(9") انظر: المصدر نفسهء ص 598ء السطران ١؟ ‏ ١؟:‏ تناو كتممة5 كعامة5 عتاوستهقه ممعاوط» 

لانن مد تمعرمتائعة؟ منععلاعاما بدلصفاءممععامة مسعلهه وطمعلد صذ ركاد؟ غدامدم دتاوصته اتلأوثل 


«قمعتناطء) 


١ 


ما لا معنى له. لكن إذا كانت كلمة معمهناه هي قراءة للاختزال المتمثل بالحرف م» فإن 


التصحيح تمع مصعئ !1125851 (مسنالسسسررة) 8 يسمح بتحديد أسم ريمون لمار سيل 


(#للنعسعة1ا عل ل«مدره 1) . كما تجدر الإضافة» أن جزءاً من هذا المؤلف يرد أحياناً بعنوان 


ماع05 مل 000 5 


كان جيرار دو كرعود (عمصمسنمن عل 4:ن) قد ترجم ثلاثة ثة أعمال في 
الخيميا لكك وذلك وفقاً ل هاك"؛ دا الذي حرره تلامذة جيرار. والأول هو بعنوان ©ظاا 
الآ عل 115ه:ة للك عا يطابق عنوان أول كتاب من عمل جابر بن حيان الكتب السبعون. 
لكن الأمر في الواقع» يتعلق بمؤلف واحدء إذ إن كل كتاب هو مختصر جداً» ويشكل 
بالأحرى فصلاً يملك عنواناً مستقلاً. وعلى الرغم من المجادلات حول الكاتب وأعماله؛ 
9 مؤلفه الكتب السبعون هو بلا ريب الأكثر حظاً لتمثيل الفكر الحقيقي لجابر (القرن 
من”"*؟. وهذا المؤلف هوء من بين جميع الترجمات الخيميائية» الأكثر غموضاً على 
06 ففيه يطبق جابر مبدأ بعثرة العلم. وهو لا يشرح أبداً أفكاره بالتفصيل» بل يجمع 
دون أي رابط العديد من المواضيع , التي يستعيدها عدة مرات. أما نشرة برثلو 6ها 811 
6 78 66 .101 ,7156 فهي تعطي نصا غير كابز 49 كن ولو أكدلنا هذه الخطوطة خيرها 
من المخطوطات التي هي أفضل منها وبخاصة 192 - 161 .5اه! 10 4 و0 "4 ,مستعلدط» فإن 


)1١١(‏ انا عارا"عم داب أمءعلجععال «فاأنامماتءل! انه نهآ إن عناعملهنمت© ,تعودذة بوعلدكلآ معطامرمط 

- 1928 ,اتأكتع مها .لآ ض5هالعجدمخل) برسسمعن 1/1[ عرزا عبولوط تمر جتنمك ,ماعطا لهجت خمقت!8 امم 
.(”134 - 115 رقهتأه؟ 17 - 111 - آم[ لزنقعطئآ /زاأقعع انصنآ عع1108طتهقة) 25 .م ,1 .أه؟ ,(1931 

(١؛)‏ انظر: صملا ولمقطءة0 سعذتعطءة ععل دتمطءأعسعلا فقل عمد 122 ممعتك1 401 ,مطلس5 1 

.9 .جز ,(1914) 8 .80 ,ترام افعاا «عك عاإمنزعدهء 0 قار مان جك «ره مم0 

(؟4) هناك نشرة جزئية للنص العرب في: جابر بن حيان» مختارات رسائل جابر بن حيان؛ عني 
بتصحيحها ونشرها بول كراوس (القاهرة: الخائجي. [1915])؟ انظر الترجمة الفرنسية» في : ١‏ 
ردقل - عاانهتجا0ى كعل ع«طامآ» للك 70115 كزع ]عام عاط عمط تعلاطعله ل كؤانه ا عزاقطة قوسل صط] عزمطة1 
:قعة) تمدأك1'! عل عبوغطامتاطتنا ه1 ,لامآ عمعالط عدم عا لعصحم اع عطمعة"! عل أأسلهتنا ,فأسعوميم 
.(1983 بلمطلمدزة 

الدراسة الأساسية هى ل: ووفك هوك اماك '] 4 :(ملغلاطاعاترمء زالابربرلط :11 اال ,تويكلا أسنوط 
تلاعستمنص] تععلةن عيآ) ,15م 2 ر45 - 4ك .ا بعامررعظ0'8 غدننتاقهة"! عل 5ععتمدهعه: ,رماس '| كضمل دعبالا اعد 
قعلاء8 دعا :متموط) 2 .اول ندل عتستعمسمء ,(1943 - 1942 ,علقاصعءممه عتومامغطععمة'”ل دتمعمةة غساتاقم! عل 
١‏ .(1988 ,ومع انعا 

مع مراجع أكثر حداثة ل: .16 - 14 .وج ,4 .أمبد ,عمط تلاستعى انمطععاطه 1 كمف عالمف مدع © ,ستومعة 

(غ) انظشر: ص زء ”لماعم هأ عل عات ) مانعادهلت مودلط ها أ طندئا عل لعداعلفه أماإعطامعط 
قامتهكساجءد عل «عطئل» :363 - 310 .هم ,ععمنعاءى عول اماك اء عأوماهة عل تكصقل غسمستمسانغر 


«القستصة علتصهآ عل تستعدمميعي ملأهمة: مماذاع 200 3 5تاأوأقممما 


1١ ل11‎ 


النص يبقى شديد الغموض. وقد بذل المترجم أقصى جهده لإيصال كلمات المعلمء لكن 

دون أن يحيط بفكره. كذلك» وعلى الرغم من السحر الحقيقي الذي يمارسه جابر على 
الخيميائيين اللاتينيين» فإن البعض فقط من اختباراته وأفكاره» ودائماً هي نفسهاء أضحى 
لها تلامذتها. هناكء إذن» العديد من المخطوطات التي لا تحتوي إلا على عدد معين من 
الكتب» وهي مصنففة في ترتيبات متنوعة. قات إن هذاء أن جابر قد مارس تأثيره من 
خلال أعمال أخر ى» مثل عإعى كما غت عالت 16 0 0 اكا جه مان هم 186 . و أشيراً 3 
ويجانب ا يجب أن نفرد مكاناً ل ممنك«مءنرععةتم “رهطا (كتاب الرحمة) الذي لا 


نعرف تاريخ ترجمته” “1 وكذلك لمؤلفات أسخرى صغيرة*). 


إن ترجمة جيرار الثانية كلاطفاعى نع عباطنهنسمله ء» بمخلاف الأولى» هي إيجابية . 
والأصل العربي محفوظ”"*؟. وقد تمت كتابته في إسبانيا بالاعتماد على مواد جابرية» لكن 
في إطار فكر الرازي. إنه تصنيف مدقق للشبوب (كبريتات) وللأملاح» مع وصف 
للعمليات المتعلقة بها. وقد مارس هذا العمل تأثيراً حاسماً في الجانب التطبيقي كله من 
الخيمياء اللاتينية» وبشكل أعم في علم المعادن!*:2؛ وذلك من خلال نسختيه © و ومن 
خلال تعديلاته (مثل كانهاة”هاه 00008 


أما بالنسبة إل آخر عمل خيميائي» الطل ل ااال لوو لكك فمن الصعب 
التحقق من هويته ؛ لأن العنوان شائع للغاية ان . ووفقاً لريتشارد لوماي (إقتدعآ 0مدحاء83) » 
فإن الأمر يتعلق بمؤلف م ع4 مت (290 0116), الذي ما زال ينسب إلى الرازي أو 


(5؟) الشبوب والأملاح . 
(5غ) ععق يمتجاءدموطنا عطدكتمتعاهة عمنظ .“عطء © عاك رمع اكد «عطارة» ,كتقالع ةأقصمعوط .1 
197 - 181 .هج ,(1925) 17 .80 رماعلاء ل[ 06 علعلروده 0 شال مول «رمام«طع له 5ةائهل جعوووةء 6 
(45) تحت الطبع على يد م. وليام نيومان (صقصمه]< صفنللة/لا .04 . 
(40) انظر: .(1935 بعتصمعطن) عهالءء ا نستاءء3) ععامى 4د سوا «عك (ون8 225 ,فعلكية1 وستلسد 
(4) استخدم كنسنت دو بوقيه هذا العمل مع أعمال آخر: ى في ١‏ 5661/1171 ركتةلكتتةء8 عل امععصتلا 
عأء ...62 ,54 ,38 .جزم ,7 .701 ,عله اولاز 
(0) انظسر: 701.6 2#تابعاع5 هاامك وماك أل مضع« «روهامدك تعطانا» ,عملم ةاقصصو© 8 
قة ,226 - 214 خصة 103 - 95 .مم ,(1927) 8 .أه6؟ :265 - 257 .مم ,(1926) 7 7٠61.‏ :330 - 319 .صم ,(1925) 
2 - 462 لتنة 208 - 191 ,80 - 61 .جرم ,(1928) 9 .امج 
(60) انظبر: هلا ولتقطعع0 صمائواعم رعل عتمطءتعسة/؟ مهل لمن ه710 عمسعة عتطل» بكم ط ميرك 
7 .110 ,79 م «ر0138 مم02 
() هناك على سبيل المثال كاننا | عدت 1171لا[ :(6 7ط الذي ينسب إلى الرازي 112) 
(833ء كذلك #مسنمط «معويسة للأخ ايلٍ دو كورتون (©ه0010 عل 15116) (732 116): وآسخر لميشال سكوت 
(336 11 ,"ع بعديام نيت ا أمنعصل)» انظر لاحقاً. 


١16 


إلى أ . إعا نظرية في السحر تستخدم ال منهنومينمه5 . أما غخطوطة ومسككء فتقدمه 
كترجمة لريمون المارسيلي”””؟ (العديداة هك 4مدصوه») . وأخيراً هناك مؤلف كلاسيكي كبير 
في الخيمياء» ##10اكذهه”: ماءة/هم 226» وهو أرسطى - زائف» ونحن لسنا على يقين 1 أنه 
ترجمة. وهو يحيلنا إلى "نط ##صسمة وكأن المؤلفين المذكورين يعودان إلى الكاتب 

50 ففي نخطوطة باريس 6514 دا 03811 نرى 0:”#اكذعه1 2010 /01م 26 نفسه تحت 
عن و أن كفارط اللا الها وذا#اعنيهه 1إءغ/:26 (3 120 .101]): كما يسمى في التو ضيح «وطانا 
كتسدمالعامجمم عت«مصندم . إلا أن الفصل في هذه المسألة يجب أن يعود إلى نشرة نقدية. إن 26 
0 61 هو مؤلف ضخم مبني على :344/4076 أرسطوء» ويتألف من أربعة أجزاء 
تقدم نظرية العناصرء ونظرية المعادن وتوليدهاء والتطبيق للحصول عل المستحضرات» 
ونظرية فصل وتركيب الإكسيرات!**. 


نحن لم نحل لأجل هذا الأمر مسألة تشابك الترجمات التي يمكن نسبتها إلى جيرار دو 
كريمون . فالموسوعي أرنولد دو ساكس (:53 ع4 14دصءة) (النصف الأول من القرن الثالث 
عضتل ومن بعذه ألبير كاين يذكران مؤلفاً لأرسطو عن الأحجار (6:نةلامه]) 
واسمه نم6 61#ن7م اعيمج #وسيوء5 . إن هذا المؤلف» الذي حفظ نصه العري» هو 
سليل مزيف للمدارس الطبية في سوريا وفي بلاد فارس في القرن السابع. وقد تم إغناؤه 
بشكل واسع بعناصر -خيميائية في الترجمة اللاتينية للرازي””*". وقد حفظت هذه الترجمة 
المغفلة في خطوطتي لياج (77 88ذفآ) ومونبولييه (277 مهذلاومنده/8). والحال أن المقاطع التي 


(؟05) على سبيل المثال: معصد! عنطاءأ ننسو متعق1 بعوطائل» 1205 - 113 وملام ,6514 .نهآ لظ 
21351010110 لانتس تتطتنا ا 

(ا8) د قتقمع 2255 كتاك ألصتاصة؟ تتتارمغ لمعه معلرمامطعا اأءتاود8» :"69 م15ام1 ,299 معدكر 
.قلق [قم قرا تستتمتاة1 نز معللده 

(65) :369 .م عتمتصن ممتدجع 0 ممعاوناطا8 رأعقهدكا :مذ «رمتمعاذتههم ماعملاءوم عدل» 

«لنا اط م125 10تالاتتسنا! تاعمطتاءآ 01100 ,متاأعطهط م236 عدعرن 11000و تاذ مجن مسدالستاعء5» 

(26) تجدر الإشارة الى أن روسكا يرجع تاريخه إلى القرن الثالث عشر. لكن يتعلق الأمر بآخر شكل 
للنص الذي لم يتوفف عن التطورء انظر: «رهعقتمطمة - تأققظ عطععتطم معو اجء00ناءة1» بمعلدن كتاتلدل 
.م ,(1939) 7٠01.7‏ ركاماو0 

(55)انظر : عا ,عوصهاة انظ نزحا معائلء ,تلام سنه ا( «سسعط1 علاطندا1 و2 رعجوة عل لاأموعطظ 
.(1906 - 1905 ,[مام .ه] تأمجكع8) معحمى عامجا دمه عنءة مم انبره :جز 

الفصول التى أنذت من عتنهةلأمقآ نشرها: د5تلامصعة لمن دسطتلأجهآ عل تماعام سق ,هوه .87 
20-7 وأمفعع قم ,426 - 425 .جرم ,(1875) 6 .مط ,18 .30] بتونناععالا معأعكانءط عثاز 1/اأعقااعت «رمحدة 
(00) الظطلسر: ##مترولعى مك مبسسعط «عتتستطعلة'1 أه لسدءت0 عل )معطلف» مدنهالقظ غبعام 8 

0 - 57 ,هم ,(1982) 66 .701 ركعننوزعووادة ةا ات كعنولادمدمالتاو 

(0 ) انظر: .(1912 ,كعخم 171 ,0 تومو طاعلعة) كماءامذىاج4 مك بأعنناساعاى قوط يقعامد ]1 وستادل 


١4 


ذكرها الموسوعيان» ولا سيما الوصف المهم للبوصلة» لا ترد في المخطوطتين. ومن جهة 
أخرى لا يذكر ]4 3! أي ترجمة من هذا الصنف”*. 


يضاف إلى بعض هذه الحالات» المعروفة ظاهراً بشكل جيدء العديد من الترجمات 
المغفلة التي لا بد أمبا صدرت عن الدائرة الثقافية نفسها. فقد كانت الخيمياء جزءاً مهما من 
مجموع العقيدة التي كانت تنتقل إلى الغرب في ذلك العصر. وهكذاء فإن مخطوطة برلين 
(307 .101 1ه[ 815) 956 عاعطاهنا81881501. التي نسخت في فرنسا في النصف الثانٍ من 
القرن الثاني عشر والتي تضم ترجمات لأعمال فلكية ورياضية”", تقدم أيضاً في 0 5 
حخيمياء هة«عراءاه تشكل تطبيقا مثيرأ للاهتمام مبنيا على تحلل المواد العضوية (البيضص) © . 
أما المصدر العربي فلم يتم التحقق من هويته» على الرغم من أن بعض العمليات توحي 
بالرازي. كما أن هناك شرحاً يذكره الخيميائي العربي أرتفيوس (#نانطوفاعهم)”"" . 


إن بياناً كاملاً بالترجمات» في هذه الظروف وحتى هذه اللحظة؛ هو غير متوفر 
للباحثين. فبعض المخطوطات» مثل 3 م«مارهال 181007 ٠‏ تقدم نصوصاً تزخر بكثافة عالية 
من الكلمات العربية التي» ببساطة» تم نقلها بشكل حرفي. كما يفترض أن هناك ترجمات» 
لم يتم التحقق من هويتها حتى الآن. إضافة إلى أن غزارة المصطلحات العربية غير المترجمة 
تشكل» فضلاً عن ذلك» معياراً فعالاً لتعيين تاريخ هذه الأعمال. 


ومهما يكن من أمرء فإننا نستطيع الاعتقادء أن أغلب الأعمال قد تم استيعابها في 
العقود الأولى من القرن الثالث عشرء إذ إن كتابات ألبير الكبير وروجر بيكون 66هه) 


(69) المصدر نفسهء ص 78 .5١-‏ 
)8١(‏ ستاوعظ مج عاأعطام:ض1ط131 معطءتاعتمة غ1 ععل وعدوتصطء مدعلا - معالنطءسصلصد8 علط» رعوم3 ,لا 
4 - 1177 .جم ,(1905) 3 ,هه ,ث2 .130 روعالا «اعملانهل ا(عنأعىااناعلهط *تعك وكت راعج ”1 «,20111 
)71١(‏ معلل 6قلة81 سعائمد2 نعل كله الأعطءملصدكظ عطددناكزسعاعلم عماكل» .له ,عم لان تسع عمو .ا 
*لعك علالعتطعدع0 “باد عوة«اأعظ نها لعتسصائطةم ,(1955) 39 ,80 ,طتناع كل رليك «ركارع 0« سطعطول .211 
.(1956 ,زرطم بص] تستعطمن!) عزوم لل «علك م عتومامم م1 
(11) لم نجده في الكتابات اللاتينية المتداولة تحت اسم أرتفيوس . إن هذه الشخصية» التي يثمنها بقوة 
روجر بيكون (83008 68ق0)ء قد تم تحديد هويتهاء دون تروء وكأنها الوزير واللخيميائي الطغرائي -١1١7(‏ 
.)١‏ الظر: ,(1867) كااندره؟ عمل لهنرمل «رقتطط]ئ امل "0 عناولاستطعلة غاتهما نادآ» ,امعروعحك .185 
,لالأقتتق .(1 .28 ,655 - 644 ممه 224 - 209 ,157 - 153 ,59 - 45 .رم ,(1868) لسه ,784 - 767 .رم 
الاعآ .0 اسه ,254 - 251 ,تزم ,(1937 اقجية) 2 .مج ,12 .اه/ ,ل أنععدوى «قسعطمع0 - وستطامعاعم» 
1 .80 ,13 .آهل ,اتلاأناعءم3 «رتعاغانعاوى كأناهت 1115 220 وستاعامةث أتنامطع ععه181 عصتطاعحده5» ,دلثلا 


- 80 .مم ,(1938 لاومتاصول) 
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(همة8» المبنية على معرفة خيميائية عميقة» تشهد على وجود مصنفات مترجمة وفيرة0" , 


ويبدو أن بعض هذه النصوص قد فقد فى الوقت الحاضر كمثل الموجز التقنى 
لهرمس» والذي استخدمه بشكل واسع أرنولد دو 0 والقريب من «ءطاطا 
كما فقد نص لابن جلجل حول توليد المعادن» كان ألبير الكبير قد 


غ200 , 


نحن لا نعرف ما إذا كانت الخيمياء تحتل مكاناً مماثلاً عند مترجمي مدينة أنجيه 
(9مودة) في القرن الثالث عشر. أما مطابقة هوية الخيميائي إفراريوس5داعة:82) 


(قتاطع 7/603 مع المترجم فرج بن سليم فهي مسألة افتراضية0" , 


ليس بمقدورنا القول إن المترجمين كانوا قد حددوا اختيارهم من بين المخطوطات 
العديدة في الخيمياء العربية ٠‏ فقد ترجم هؤلاء كذلك نصوصاً تطبيقية (72لة6107 560 #عطائلا 
للر ازي 9" 171:15 26). كما ترججهوا نصو صا نظرية (اصصوط عه سلما «وطاءا 
)40 ومؤلفات بفكر أرسطى (أرتفيوس ١»‏ سعاكذهه م مام رهم 0)26 ويفكر أفلاطون 
نتزلا"07"07لال 101115هام “عطاة 00 0 أو بفكر سسيئنوي (مةتع ءاه ملسم نا تسارت 0010196 1 


(71) إن ©##1اعاه عامه ما ماسنه ع2 السينوي ‏ الزائف» والذي استخدمه بيكون بشكل واسعء 
كان أحد آخر النصوص المترجمة. في الواقعء إن شرح اللا ناعنك يحدد تاريخه العام 12178 . 

(14) انظر الهامش رقم (05) فيما سبق. 

)36 مموتاتلع أعمعه8 عطا مدمم] ,64 .و ,4 ,1 ,111 كنتطاله عملا 26 ,لصوتت عا نععطاذ 

(0) إن «ستمراممعماننام ءلأمه! 06 موجود فى : 51 - 143 ,وم ,3 .آهل ,تممت جعت بضيمع 1 
أما يمابأومعمانبام عناصعىع:1» ففى ص ١56 - 1١١١‏ 1 المصادر العربية عنه عديدةء لكن يبدو أنها استخدمت 
فى ترجماتها اللاتيئية . إن المؤلف الأخير هذاء يذكر ريموند (0020:يل2ه8)» فى ص 165. 

1 (/097") انظر: كتصدتعطعن طعدظ دتمم -لع م20 معع د دااع طموء8 نا ع سناماءدمة0ن]» نواقصا واتاناك 
,71012171 *هل ماهلا عازه نعمت ساملا( «عك والعتطءدة 0 ماد مايا3 هه عأاعبة:0 «رعدكتمستعطعق عل 
14 01/2[|7 «رع5كتسسمتعطءع0 نيعل كتسسستعطءع0 طم8 تعد -لة» ممه ,239 - 153 ,مم ,(1935) 4 .80 

(1973) اعتسمتدجعر ,(1937) 6 .80 ,تأجالء لط[ «علك هده تعره ءدع دعاس علط عل عااعق اود ماج 41(7غا3ى 
(58) ,1 لآه؟ ,(1610 ,تطععطقلة/لا .© كتمز1” تاعومه3) نتمءه!! «منسع ات تمنو ,م ع لاسا سا 


- 226 .لط 

أما ممانجبورزءات لماع «عطانة فله نموذج عربي ضائع» لا يعود تاريخه إلى ما قبل القرن الحادي 

عشر. انظر: ,208-225 ,جم بتصمعمآاآ تبملتعدن) تتتدلتو ,رعلا تق كات سك 
(19) نشرت في؛ - 101 .جم ,5 .701 راتت ةجع :ااه ع3 


انظير : بلاطل «رمغواط كه عسدآط! عطا مسمتعدءظ ,كاءعء؟ [3وه1معطعلف» ,تععمزة نرعلد/لا 1200562 
.8 + 115 .زم ,(1946) 2 .7/01 


() انظر : 71رمعلا الل ااهل ة4 ارط «187أ2 إتنا1107و “رونا عناوات متنازعء[«4 رعمجرله داع تمع ةترتع أن ماعل 
1 - 1 .وم ,1 .آهل ,(1572 ,[.حام .ها نأوقة8) 0411م - 
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11 7 كماترجموا ١‏ أيضأ جموعة عقائد هطسة) 
ومممسوملحرو واوا أو أعمالاً شديدة الباطنية (ءلتهةععصة "ل عاطهك» 5غئ20ت «متمعه أي 


ديق اميل ال 
ول يفهم هؤلاء دائماء ما كانوا يترجمونه» مما زاد من غموض مادة الترجمة. لذلك» 
فإن تفسيرات خاطتة للمترجمين سوف يتم شرحها وترميزها خلال قرون عديدة من الزمن. 


وبالمقابل» لا يبدو أن أعمال المعلمين الغرب في القرنين الثالث عشر والرابع عشرء 
أمثال العراقي”؟”" أو أيُدمير الجلدكي (حوال 0)61747*"؟ كانت موضوع ترجمات. 


-2- وحول عدم صحة النسبة إلى المؤلف انظر الفصل الخامس والعشرين لجورج قنواتي» «الخيمياء العربية»؟ 
من هذه الموسوعة. ووثقاً ل 3 0ن/ء[ك» فالمؤلف يعود إلى العام 1١171١‏ 

)/١(‏ انظر: 4 - 863 ,جرح بك .701 ,#اسعناصلطن) 11621771 :ها «امتطققء اعقدظ 20 دأمأكام8ة» 

وهو نص مهم. وقد اكتشف الأصل العربي في الهند ني مخطوطة «20اعنائ1ء وقد نشره: 
0 .أ مطقجل «قمصععتهة مغ لعتتتطاتهماة4 وعدتادعء1" لمعتسمعطهلة4 ه150» رإة أه] مماعاصماة .8 .8 
2 - 41 .وم ,(1962) 
المؤلف مُهدى إلى أب الحسن سهل» حاكم غورغنج بين الأعوام 491 .1١16‏ وقد لاحظ روسكا 
تناقضات ممع الرأي في كتاب الشفاء» الذي بمقتضاه تعتبر الخيمياء مستحيلة . انظر: 1016)» ,هلقنا فالالا 
- 14 ,وم ,(1934) 60 .مه ,21 .1ه90؟ كط «بفصمععاهةُ كذعل عتسعطءام 
ولاحظ ستابلتون (08]ءامة:8) أن الرأي يمكن أن يعود إلى مرحلة أخرى من حياته وهو في الواتع 
يرتكز على المستوى نفسه من المعلومات: كما هو الأمر بالنسبة إلى الشفاء» حيث نجد النظرية نفسها عن 
الكيريت والزئبق» وتصنيفاً للمواد المعدنية قريب من تصئيف الرازي. وهناك يلمح إلى جدل حول إدعاءات 
(؟/) إن امم زممكعماةءام عطمزة هو على الأرجح ترحمة لكتاب عثمان بن سويد الأخيمي تحت عنوان: 
6 عل عااارة (نحو العام 2٠‏ بشكل خطابات يلقيها فلاسفة ما قبل سقراطيين»؛ يسعى المؤلف إل 
التو فيق بين الخيمياء والقلسغة اليونانية والإسلام. انظر : علطوددم لفيا ملع لنومامومم/1 ,عمدددعاط سنامملة 
م 00 1717101010إ1#1#1#1#1#1#1أ11710أ[آ1أااا 01111 
معاعلةء! ععل عخلطعتطءوعة) عتج مععسططلسقططة لمن عاءمع1" بمط”ططاعه1 ,سسمءزممدمائطط ‏ نم1 
.(1975 تقطلعؤة .2 ندمل دطوع1؟1) 4 .80 يدع مطاءسدرمدو لا 
(9) عاش ابن أميل من العام 40٠١‏ إلى العام .97١‏ انظر: 20 معتفيط5» نقعاكسه كناتانال 
هاتآ :)4 لصة ,342 - 310 .مم ,(1936 - 1935) 68 .مم ,24 .801 ,كزئا «ملتهمتآ م1 لمقسسمطسة1 
- 213 .جم ,(1934) 16 .80 ,ماع اعمال «رمع نعلت ماناط ل 
وقد نشر النص : 08 3565ا1:62' عتطدعة ععمط1» ,ستدقدط] غ3:ية1110 .14 كصة دمغعامة)5 .8 .11 رتلة' مقسكك 
أه جاعاء50 عأتعاعاء 116 [ه «امجعلة «ر(.ط4 تصطوعن *1017) انقسستآ د15 لمقسسقطسك8 نرم بوممعطعلم 
- 1 .زم ,(1933) 1 .مم ,12 .001 ,أمعتعظ 
(0/) انظر: ,(1926) 27 .20 رق .آهل ,علط «رتوقءآ'-لة ستكة0 - انقتطخ» ,لمدنرساه مم1 عله 
.6 - 405 .مر 
(75) انظر: - 47 .مم ,(1937) 4 .آهل روم «ركلةل111-له منسملنخ» ,لمم جسامكط صطمل عتنيك 
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أصبح اللاتينيون» ومنذ بداية القرن الثالث عشرء مطلعين بشكل كاف على المعرفة 
الجديدة؛ لكي يكون بمقدورهم إعداد أعمال أصيلة. وينسب التقليد إلى ميشال سكوت 
58601 اعطه8)61) (ولد قبل العام 21٠٠١‏ توفي حوالى العام 2000 مؤلق ا اع 
6 ءه: وجدت له ثلاث نسخات شديدة الا تلد ف20, إن نواة العمل» وهى على 
الأرجح صححيحة» تعكس تطبيقاً كان قد لقي انتشاراً واسعاً سواء في العالم الإسلامي أو 
في العام المسيحي”*"': وارتكز إلى حد بعيد على تجارة العطارين*"". وقد أخذ ميشال 
سكوت من النظريات» ماهو ضروري بالضبط لإدخال مجموعة وصفات», تابعة بشكل 
و اسع ل علاطتلدى اء علاطتمة اناه 1 . إن كتابه غ#أصمدماثتام غلدفء2 «وطارة» المسمى أيضاً 
18071 11611 (ومن ضمنه 71914167 6111) يستثمر المواد نفسها إلى درجة يستطيع معها أن 
يظهر كنسخة أخرى للعمل الأول نفسه”'). كما يبدي ميشال سكوت اهتماماً بالحد من 
التناقضات والغموض في النصوص القديمة7!". وقد أصبح هذا الاهتمام ثابتاً عند 
اللاتينيين. وهنا نضع يدنا على المسألة الكبرى التي طرحتها الخيمياء العربية أمام الغرب. 


وقد بين شيارا كريسياني (0:1:8851 2:هن0) بشكل واضحء أن الخيمياء العربية تمثل 
بالنسبة إلى الغرب في القرون الوسطى شيئاً جديداً (8ماة:0) ضخماً بوعوده وتوعداته7”. 
فتطبيقاتها» على ما يبذو» تستطيع » أن تلعب دوراً في التطور التكنولوجي . ونظرياتها تفيد 


(1/) انظر ١‏ ,9 .601 ,نزدايه7عم81 عثرة:ماع3 زه بربهارمناء21 نهذ «راعقطعتك8 بأمءة» ,ملاعطوط منمتكة .هآ 
,265 - 361 .مم 
حيث لا يعارض صحة العمل . 
(//ا) انظر: .9 - 323 ,زم «رتمتتستطءاى4 ععطف 1*5م56 أعهطء811 أه كاعت 1 ع1 ,امعد 
() المصدر نفسهء» ص "ا"اه, 94"اه. +2541 054 و265. يجب إضافة الصفحات 5"اه و047غ2 إن 
ناكا عرن» يمكن أن يكون 6دهغ00:6 6ل ونا خلف وؤزوقة:0 5آهومة2)72) وص 014 وهناك ذكر لليهودي 
«قناطامعول رع زةتوددى الذي يمكن أن يكون المترجم نام هص 5م120 . 
(5) المصدر نفسهء ص "!5 وما يليها: «هنلاءصكمه34 عل كمعتةعتطامدم وعبل» . 
)8١(‏ نشر النصان بشكل متواز على يد: #14ومط 4انه عإأط عا مانا بزبالاوائظ درك ر«بووء8 00و88 ,ل 
.69 - 240 .مم ,(1897 ر[طم .ه] تطاععدطمنةق) امع اعممزعنها زه 
إن مصدراً هو أكهلهك «#طائاء يصف احتراق وتلل ا مواد العضوية» يبدو خاصاً ب الداامك «وطاط . 
)6١(‏ انظر: 5مملقا مسمة ستقتامعاءة تتعاتطمم مسعمعارء07همتلصة صسست» :532 .م ,.لل10 بامعم 
قلطم هأ غناو تمعمهوأستقصمه 6 1م0عم عكتمع؟ طسعمه أععهمم 20 مستعصتسعم 101 سمتمععممل وتنذتمعم 
.«كتتأأمممع1 تسدممطم همه اقطام 
)8١(‏ انظر : 01.2 رومع424/0/ «رمامعععما ع متمعععسل وكا ول شعله عل وأامم 0 هل ,تسمتفوقت .0 
.168 - 119 .مم ,(1976) 
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في استكمال المعرقة عن عالم المواد المعدنية . ففي الواقع» كان الغرب لا يملك حول المواد 
المعدئية إلا مجموعة الوصف العائدة إلى يلين (#هنام) وإيزيدور (81006)» والمعلومات 
المرتبطة بالصيدئة الواردة في كتب الأعشاب» والتطبيقات السحرية الموجودة في كتب 
الأحجار””” . وبالمقابل» فإن توكيد الطابع الإلهي» السري والمنزل» والتخطيطات اللغوية 
التي تنتج عن هذا التوكيد» تشكل جميعها عقبة جلية أمام اندماج المعرفة الجديدة. 


وقد طرحت المسألة في أوساط المترجمين أنفسهم. ففي العام “141١١م؛‏ أدخل هرمان 
الكورنثي (#نطأس نج عل مسمدمه81)» وهو صديق لروبير دو كيتون ا عل غمعطه12) ) 
عناصر خيميائية في فصل علم الكونيات من مؤلفه ا . ومن بين هذه 
العناصر» الفكرة التي مفادها أن المعادن تنتج بواسطة البذار** 2 وكذلك الفكرة التي تقو 
إن ألوان المواد المعدنية والخنصائص الفيزيو ‏ كيميائية للمعادن تصدر عن الكواكب 0 
تشرف على توليدها(””. إن هذه الأفكار عامة جداء بشكل يستحيل معه أن ننسبها إلى 
مصدر معين. وعلى أي حالء» فإن هرمان يعرف كتاب أبولونيوس في الترجمة التي وضعها 
صديقه هوغ دو سانتالا. فهو يذكر خبر اكتشاف لوج الزمرد (علندةععصة"0 و07 
وعبارة من هذا النص الروحائ!08 , 


وفى طليطلة جعل غونديزالقو (0152190ه30) في مؤلفه عمتإممدمالم ع«ماعاسطل عوط 
الثيمياء ولخدا من العلوم الثمانية التابعة لعلم كفله ”اله نونعي الذي هو بدوره واحد من 
الفروع الثلاثة للعلم النظري*". فهو يقول» إذن» إن العلم الطبيعي عام» لأن ثمانية 
علوم تقع ضمنه. وهي: علم الطب» وعلم الأحكام (التنجيم القضائي)؛ وعلم استحضار 
الأرواح وفقاً للطبيعة» وعلم الملاحة» وعلم المراياء وعلم الخيمياء» التي هي علم تحويل 
الأشياء إلى أصناف أخرى؛ وهذه هي الأجزاء الثمانية للعلم الطبيعي. بعد ذلك» وعندما 
يحلل النظام المنطقي للمدونة الأرسطية وفقاً للفارابي””''» نراه يعلن أن عالح المواد المعدنية 


(47) حول طبيعة هذا الصنف من الكتابةء انظر : 027:65 أومط عمط ,سهطءة .1 أت عسسدهالدق8 معطم1] 
.(1985 ,[.ط .ة] تقلية:0) ومع 
انظر : 0التاكاجه 1 للاسا وما لقلوكظ أمعنطاءت) ا :1115 :تعهدة ع2 ,027:16 زه 77167174«علط رأ مس8 
7 م , «تماترع س0 7101 
(80) المصدر نفسهء ص ل “18,76 "75. 
(87) المصدر نفسه)» ص 11 "1,75 "75. 
(8) المصدر نفسه» ص 128 ”72 
(88) المصدر نفسه. ص © "65. 
(59) انظر : 21 8272872 ركتتفظ .هآ نإ مقلع «رعةتطمهدماتطم عدم أو اال 06آ)» ,كناستلدةدتلصدة 
0 .2 ,(1903) 4 .80 ,(معاكسمتناكة) دبع الماعاء :)لا دعل عتطدرمدوالاط عل مارم اوعدة 06 
(40) انظر: أبو نصر محمد بن محمد الفاراي» إحصاء العلوم؛ حققها وقدم لها عثمان أمين» ط 7 
(القاهرة: [د. ن.]ء 2)١9374‏ ص 77. انظر السخة المترجمة» في: 
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ليس من اختصاص الخيمياء) 


«إن الجزء السادس هو تدقيق لما هو مشترك بين الأجسام المركبة من أجسام متشابهة 
(متماثلة الأجزاء)» التي ليست أجزاء مركب 0 متنوعة (مختلفة الأجزاء)» وهذه هي 
الأجسام المعدنية (المعادن) وأصناف المواد المعدنية» والجزء السادس هو من جهة أخرى 
تدقيق بما هو خاص بكل واحد من أصنافهاء وتم دراسة هذا الأمر فى الكتاب الذي 
يحمل عنوان المواد المعدنية. إن 5ة::” م2 هو نص صغير لابن سيناء ومكلرض لاحقاً 
دوره في التقليد اللاتيني. وفي ذلك الربع الأخير من القرن الثاني عشرء يستعيد دانيال دو 
مورلي ((20:18 عل اءنهة) من غونديزالمو (15310لمدات) تعداد العلوم الثمانية الخاصة؛ مع 
إغنائها بأمثلة» لكن من أجل أن يجبعل منها الأجزاء الثمانية لعلم الفلك؛ أي للتنجيه”" . 
إن هذا الدمج له ما يبرره» في حال النيمياء» إذ إن مبعنامنهه:+ ماء هم +2 يحددها 
ك 'افلك سفل300 , ويبدو أن دائيال كان يعرف مؤلفاً حممياتنا بعنواك 71671ااآ 
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إن المسألة الأكبر بالنسبة إلى الخيمياء العربية ‏ اللاتينية سيكون توافقها مع أرسطو. 
ففي نباية الكتاب الثالث من ا يعد أرسطو بعرض مفصل حول المعادن 
والمواد المعدنية؛ إلا أن هذه الخطة لم تنفذ في الكتاب الرابع. وهو المؤلف المستقل في 
الأصلء والمضاف إلى كعنةوزوماه14610 من خلال التقليد اليوناني. أما كتابات تيوفراست 
(عأمقةعطمممط1) ) التي تسد الثغرة» فبقيت غير معروفة من اللاتينيين في القرون الوسطى. 
وقد ترجم الكتاب الرابع من اليونانية العام ١١85‏ ل على يد هنذري أريستيب نتمعلة) 
(8ممتاذتتث » رئيس شمامسة كاتانية 0 في فى العقود اللاحقة» وضع جيرار دو 


- بملمصمء 6 بلمل1812) ماتعمعلوظ جعافعده0 أعومظط ترط لعتقاقمدها مصة لعأاتل»ه ,كمتعنرعق عه[ عك موداقاهءت 

مأقدهعطهه ,كةعلتاصع © كعدو أعهعتادء م1 ع0 «متتعجيد5 وزعقده0 :1020 .له 255 :(1932 ,لطم .م] 

.(1953 رقأقط أعدونل/8 مغساتاهم1 ,منرماءط نز جمعلصغ مم8 

)4١(‏ انظر : .6 نص لعامتريةء؟ ,تنما ميد اء اسممامعلاا واسنهة: مك «وطاط ,لإعاءه]/! عل اعتصوط 

,158 ,(1979) 13 .1830 ,اعباط جولملة كملكاناعنملاعاءقاة جرم زممدمطط زعاعملة همل أعامددط» ,رطعم سمال 

ناعة: تندك8 فط 2ه 239 .م 

(؟4) انظر: ممنسع(0 ممع [امزاا8 ,أمقصقا/! ندذ «رمضعأمتههدم مأعقارعم ودله ,عامؤكقع م - ملنعوط 

مسلوم عمتمءمناة أ ,تمقتمدمهمعاقة معدم مذ تجم00؟ تمعاعة عمقط وعععاعمم كمهء5» :638 ,م ,موماعت 

ا ا لك 

(4) انظطر: لتقتو ستاستتهت! معطئا مذ كتتطم مده اتام سستدع أعداك» :230 .م ,.0انا1 ,لزع 1دو]/ة 

عمط حذ عام اتدالهحم غة ,انلعل وععع تأاعاما سسدأهتمعضسعاء تتتقناو2 أكته معسنقا مم باتع كقستددمم فل تطاه 

.«تتقاتحطا متمتطمهدملتام سدومة سمحن أعتلاعاما معانا؟ هن 

إن تقطير الماء البيضاء موجود فى: .649 .م ر«ر16210قأع8 123 مأوقأجعم 10(6» ,رعاماولعم - ملتقوط 

(44) حول هذا المترجم المنوق في العام 157كء انظر: له قصملقث؟؟ أوم 2/0 رقعطهظ .51 .1 
تعددو]8] وعاممك :314 - 297 .وم ,(1915) 10 .01؟ ,نرهماملاراط لمعتدممان «مداومامءمماعلة 5ه0اماوة - 
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كريمون باللاتينية الترجمة العربية ليحيى بن بطريق» إلا أنه توقف عند بداية الكتاب 
لك 0" 5 االط ا له : 
الرابع**'. ونحو العام م» فإن ألفرد الإنكليزي توك كلها وهو 4 ل 
شارح لل معلدونوماه::340:40 '': قد شعر بتنواقص النص» لذلك أضاف في ختام 
كع ه401 ثلاثة فصول بعنوان كلاطئله :ا 26)» وسترافق هذه الفصول مؤلف 
أرسطو المذكور في جميع مخطوطات كلناء” 110 دأكاته 11 وستمضي وصولا إلى القرن السادس 


عشرء لتمثل فكر ستاجيريت نفسه (هانتذعةا5 يلت 


إن هذه الفصول هي ترجمة مختصرة لمقطع من كتاب الشفاء لابن ا وهي 


ممه ه11 :.تققالا روععلقطسمهه) .له 256 ,ععنرعاع5 أمدعمناعاة كره تررمنكة1 عا وا كعأفياى ,قستعامةتر 
رمأاغسلة2 منطنة38 .هآ لسة ,(1960 ,.00) .ط20 عقوملا عاعملا بوعل8) لعاسلررعء ,(1927 ,قمر بإاأومع للملا 
5ع 5هعل2601600 5عم0ة1 كممأعسلهقن وه1 غك ععاإعطرعه84 عل عصسسوالتن0 ,عمملاناعة تبمعتل]» 
,2171 0ط عك معناو أ و50 0[أتأح عنااع 1 «رعامامائظ "0 عتروأاها 07 له 21101 بعارعع 12 لحكل أت عمنبواعه[ه و1116 
.5 - 206 .مع ,(1947) 45 .أو 

(95) انظر: ههلا كلتقطعء0) صعاتعطعة عمل كتمطعتعدية]؟ قل اسه عن عععتطا عتطل» بللمطلسة 


.م «رقصمسعءت 


قد يكون ترجم من الكتاب الفصل الأول كما هو موجودء في: .”107 ملام ,6325 ,194 8137 
أشار إلى هذا النص أيضاً: رك أةا1 ,وعطم2 
ونشره: الاعلك [ألعكة1 نم50 خط قناجهن) ,كل ةاهط كمأعاة ث4 .له رةتاسسوعهنآ عوروء © 


لمتتعقطااءة 12 :3دده6) .كاه 2 ,[1] مسسنانفظ متالتممه0 أت وت أمكدمق ستسطالاءهكده© ستسمتصيعلوعم 

.7 .5 لاالقتاععمةء سه 135 - 134 .مم ,(1939 ,مخواة 

وحول الترجمة العربية اللاتينية» أنظر : ,«(ع 74160010 ع'علأواعاماء زه ««منعء!! عاطهف 116 ,وعاعام و4 

عتطمعه ادمع سه دمناءسلمعاصا عه طاتد ممتائلء لمعناتت 2 ,كتاتوعاوط .0 رط ممتاقائمهط طكتاهمة 

:1 ملع رقع قلت طعطعع؟ ,تلان تمربزء8 عل دعلفامعتعه دععاءء1 عل اتاتاكما بأمعدم1 غصتدة اتوي تهنا ركعتعودوماع 

بتطتعطههمتاء5 مآ .2 ممه ,(1967 روععطعة181-81 عوط تطاسمعرء8) 39 .1 زعسفماتكسد اع عطقعة مؤجممم 

كفاأعلال متسل كك #طموكا عتطلاعدء1 .وامماءد طلا صل .نا .طمجا :ز[ .عأهماه«مع نما "وماعام اا 

.(1978 ر[طم .م بمعلاعآ) 

(55) انظر: ,(1972) 761.3 ,ملم «,واعناوصة عسلع 15خ أه تمسمنائم17 سه علنآ عط :0016 .1 .1 

6212187 تممه قناع 320 (كنعتاعسم قنلنءءشلف) اعطقوعدة 8ه لعظلف زه عله عطك» لصة ,291 - 275 .مم 

.209 - 197 .مم ,(1976) 7 .آه؟؟ ,ونع «رعاام وعم ؤه صم لست نوعدع1 عطا مز وومعطاء1/4 مط 

في أغلب الحالات» لا يميزه الناسخ عن الكتاب الرابع . وسيكون المؤلف موجوداً في كلام«م0 

15 . وقد يكون لوحده تحت أسم ابن سينا أو أرسطو. 

(90) إنها جزء من أعمال أرسطو. وتسمى كذلك ععلهة5. 

(0) انظر : /6 75 0ع ع5 واناء ل انلاجر[ 016 أله انا اسلاهاتم أت عانم أله أعهانمهء ع0 بماناتع ءادل بفمسععتك4 

مطمة عتظ برط ممتماممدئ لامتاود هة طلاه معاللة ركاعها متطوعة ممه متلدا عط ,' كله طقان] علا 

.127 ركع تاغناء0 .28 نوتعة©) ع لضام فمة]8 .0 ,12 لعة لعدبرماه1] - 
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تعالج تشكل الحجارة وأصل الحبال وتصنيف المواد المعدنية (أحجار قابلة للتميع» كبريتات؛ 
أملاح)» كما تعالج أصل المعادن. يعرض ابن سينا في هذا المقطعء استناداً إلى التقليد 
الخيميائي» أن المعادن تنتج من اتحاد الزئبق مع تراب كبريتي» أي وكما نعرف ذلك» من 
أصل قابل للانصهار ومن آخر قابل للاحتراق أو للتأكسد”*'“. وتبعاً لنوعية المكونات 
وتآلف المزيج» فإن المعادن تصبح كريمة أكثر فأكثر. لكن» وبما أن الصنعة هي أضعف من 
الطبيعة» فإن براعة الخيمياء قادرة بالطبع على تجريد المعادن البخسة من عوارضهاء أي من 
اللون والطعم والرنين. لكنها لا تحقق إلا تحويلاً تقريبياً. فالتحويل الحقيقي لا يستطيع أن 
يتم إلا بتبديل التركيب العنصري» أي بإعادة المعادن الببخسة إلى مكوناتها الأولى9 21١‏ , 


فالنص اذن ليس نقداً محضاً للخيمياء» كما يقول خصومها منذ القرون الوسطى. إن 
النص الأرسطيء وكما تمت الإضافة إليهء قد أبعد الطرق السفسطائية التي تتحدث عن 
عمال من غير فلاسفة» وفتح الباب واسعاً لاستخدام النصوص الخيميائية من قبل الفلسفة 


الوسيةة 


إن أحد اللقاءات الأولى بين الخيمياء والأرسطية حصل في مصنف يعرف باسم 
أعااءنعمارءط غمأمء 71[ 012511065 ) وقل نسيه ألبير الكبير إلى ميشال سكوت آفطء:1)) 
(ومه2''”9. وقد كتب قبل العام 197*٠‏ م» وهو نتاج فكر فضولي» مطلع بشكل جيد على 
4015 وعل قلاطذله:ه:ةة 2 لابن سيناء إنه يتم بعرض عدد كبير من الظواهر التي 
تحصل في العمليات الخيميائية يمصطلحات أرسطية» كمثل: تصعيد وتبييض الرهج 


- تحتوي هذه النشرة على النص العربي وعل نسخة غير صحيحة بشكل كبير للترجمة اللاتينية. حول هذه 
الفصول انظر: نك ه«دءاومامممعاء1[» نعف مجطز[ 17[ امك مطدجه 606نم كه 2 مل ,تممتلدظ8 وأعمعمه 
ذل علماهء 01 مغدطناه1 :للمجد!) 2 .مم5 ,(1980) 40 .701 ,23 .0ص تلقصمعهة تاعة ...مأمعصء أمصد5 رعاعام كال 
,96 - 90 .مم لاللاعوعمقة ,(1980 ,تامصدلة 

مع ترجمة النص العربي. 
() انظر السخة اللاتينية لنص ابن سيناء في: .2 ,ملتط1 بقمصعوزىم 
)٠٠١(‏ المصدر تفسهء ص "07 65 : 715تتقتن متدة ساتتوعقصمء عممه غء فعنطلقم م تلتطعل ا دعق 
وعلتسزة 50 ع5ومم مه ععقلامم سمه اهاعم ووأععمة عتسللاه 22505 أممانة ععونان) أعرمطه1 تتام 
مذ عأنهم؟ أقتطد ستعدمم تالوم رمدم العام ممم تعقكممر معذئتلة م1 فلاأومممصمم ع26 (...) .امدخدمم عععمم] 
265 3162 1106 .كتغخهالاطكلعم غأهره مستسامم صقنو أططلة صل عزو غأه مسمتمعاهد عمبتممعتتلم مسمسلئم 
.6 1ه اعت ممفلمفسن 5ع عمط عع عكستتلاعع8 لعز غثا صمم ممعممناع وعدي 1! سقامة 
٠١١١‏ ) انظر : ممنب[صمدمانط والدسعمالء14 «رعنعادمتوط توامعال! معدمناكنة01)» ,.لء رددواء لا .5 
.5 - 57 .مم« ,(1913) 17 .آمل "رمام 
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إل . للحي والك لي وتة 1 النبيذ وإنتاج ال> 9ك 05 يه وتليين 
المعادن*” "22 وأخيراً التحويل. وغالباً ما يضيف إلى ستاجيريت (6ا#نهة8) تأملات مبتكرة 
عن الجسيمات. 


إلا أن المسألة تتعقد نظراً لوجود مؤلفات خيميائية شهيرة» في وقت واحد» تعتبر 
كأعمال لأرسطوء ومن بيئها من«واكتووس ماء وروم وطء بالإضافة إلى مؤلفين على الأقل 
عائدين لابن سينا هما وررعوء” ببعده11 هه #امتعاصقا وعم طناعات عاجه نا عنثتاته 016 وقد 


يكون الأول منهما !1 
وهكذاء فإن الجملة التي تتحدث عن الأحجار دماععمد منائلات ممع ةرات انمعد 


عكدمم 7:0 10671574101 ستناقش بحماس حتى القرن السادس عشر. فالممثلون في أماكنهم 
حاضرونث للجدل الكلامي حول صصححة ة الكيمياء : 


كتب جوليوس روسكا (8آ5نا ذنائاناة) في بدء دراسته الكبيرة عن الرازي3©: : «لن 
ع 007 اللديين الإعسرارة بأن الخيمياء في الغرب ره تقريباً 
انصب ل الجبعياكين اليوئانين 0 وي له اللاتينية 
يمكن تفسيرها بهذه المقاطع. (...) ليس الخيميائيون اليونانيون» بل الترجمات لأعمال 
أصيلة عربية هي التي مهدت الطريق أمام التطور الغربي؟. 


وفي الواقع» فإن القرون الوسطى الغربية كانت دائماً تعترف بأنها مديئة للعرب. 
فجابر الحقيقي والمزيف» والذي غالباً ما سمي «ملك العرب»؛» والرازي وابن سينا ابن أميل 
(طاتقهت «منصوة) اعتبروا جميعهم أمراء في هذه الصنعة. وقد جهد اللاتينيون للسير على 
خطاهم. ففي عصر النهضة فقطء تحول العرب للقيام بدور شراح لليونانيين. 


وقد أدى هذا الإعجاب إلى تكاثر صيغة "على غرار فلان4» التى -خلدت أسلوباً قائماً 


(؟١1)‏ ثالث كبريتيد الزرئيخ الأصفر. 

)1١(‏ المصدر نفسهء» ص 85-486 و؟9. 

.1١١5و المصدر نفسهء ص 30., لاة‎ )1١5( 

)1١6(‏ المصدر نفسهء ص ...23١١ 1" 23١١-99‏ الخ. 

.)11( انظر فيما تقدم الهامش رقم‎ )1١5( 

(/ا١٠)‏ انظر: ععل قتمستعطء0 طعدس8 ونمقظ - له هه معمم ساف طموء8 لصن قستاجاءدمعءط17» ,مقعاقد1 


:1 .م «رة3ة لطاع طء 0 


١1١514 


على تعابير عربية مصطنعةء مثل مله ملألل ممسععاطاء امتعبرام عنقعاصها مناه جماءء م 
روم 040ل وأيضاً مشل اا#عاكذهها”د كلاامطاءة/نعم ###جلاى مر حابر (ء665). وقد أظهر 
برتولوت أن هذا العمل الأخير لا يمكن أن يكون لجابر”*''". وبعد أن اكتشف وليام 
نيومات (تتقحصبوع]3 حصدتلاة057 المو لف الحقيقي وهو يول دو تارينتو (6أهععة7 عل اناةد)» حدده 
كآخر من أقحم نصاً في كتاب سر الأسرار (/56) للرازي» مشيراً بذلك إلى استمرارية 
هذا المؤلف الأ 303١0‏ , 


إن هذه الاستمرارية نفسها غالباً ما تمنع» في مجال المفردات والمواد والأجهزة 
والعمليات والمفاهيم» من تمبيز ما يعود إلى إسهام الخيميائيين العرب من جهة» وما يعود إلى 
التفسير والاستخدام الأوروبي للمعارف الخيميائية العربية من جهة أخرى . فالكلمة المستعارة 
امناهءالة (الكخل) تعني في الأصل مسحوق أنتيمون (إِنُمد) لكنها لا تأخذ معناها الراهن 
إلا عند يار اسلس (ةاعموية©) . أما بالنسبة إلى أ5عطهطاج لفان هلمونت («مصاعط مدلك), 
قلا تملك من العربية إلا العنوان. كذلك» فإن جهاز التقطير دخل في القرن الثاني عشر 
بواسطة الترجمات الخيميائية والطبية معاً» إلا أن تطبيقيه الأساسيينء أي ماء الحياة 
والحوامض المعدنية» يبدوان ابتكارين أوروبيين. والمركبات الكيميائية الذكورة تنتج شيئاً 
فشيئاً من .خليط لخلاصات نباتات وتركيبات محرقة وسوائل أكالة. كما أن النظرية» الواردة 
في العقائد اللنيميائية» التي تجعل من المعادن اتحاداً بين أصّل قابل للتأكسد أو الاحتراق وهو 
الكبريت»: وآخر قابل للانصهار وهو الزئبق» هي غريبة عن الخيمياء اليونانية. وقد ظهرت 
للمرة الأولى في كتاب لبليناس» إلا أنه من الصعب إقامة تسلسل في أنظمة الابتكار» التى 
تبدل تحودعا للخوددق كيح بهذ تقدس: الأنناسن لابين ارد علرهوالمشجيري عينن أنه 
باستطاعتنا القول» إن تقليداً واحداً يتطور دون انقطاعء ابتداءً ببليناس وصولا إلى 
ياراسلس. وفي القرن الثامن عشر سيتم وضع العمل نفسه» الذي يعود إلى ياراسلس 
وتلامذته؛ بالعربية في مصر. 


)20008 - 875 .جزم ,4ك .701 ,اقلت ف انان تجلا مم1 
١801, ٠ 2019)‏ رمه تزع77102 غنه 77116(أن) هل نكمع 1نعاعى دعل 6 أ10دا11 بأماعطاعع8 
)١٠١(‏ انظر: لمقعتائه ه ,وزع 6-ملناموط زه 7115ماع 17 هلتلاق 176 متقتجيعل؟ .12 سسوتلاتبل؟ 

.(1991 ,التدظ .1 .15 بمعلاعآ) بإلينى لسة ننه أنواقمقمئ بممقفتلء 


الل 


17 


2 رقف 
إميل سائاج - سميث” 


لقد مورس الطب العربي بطرق بالغة التنوع» خلال تسعة قرون من الزمن تقريباً» 
وذلك من الفترة الممتدة من منتصف القرن الثامن إلى منتصف القرن السابع عشر» وفي 
مناطق شديدة الاختلاف كشمال أفريقيا وإسبانياء والهند الغربية» وآسيا الصغرى» 
والأراضي الرئيسة الممتدة من النيل إلى نهر أموداريا. ونتيجة لهذا الانتشار الكبير أصبح هذا 
التنوع في طرق الطبابة أمرأ لا مفر منه. وكما أن تيارات فكرية قد انتشرت في مجموع هذه 
الأقطار» فإن تقاليد مشتركة قد انتقلت في هذه المناطق الواسعة وبقيت حية لفترة طويلة من 
الزمن. وكما كان متوقعاء فإن الاتصالاتء على مثل هذه المساحات الشاسعة وعلى مر تلك 
الفرون؛ لم تكن منتظمة وسريعة» وكذلك فإن انتشار الأفكار أو النصوص من منطقة إلى 
أخرى كان مختلفء وأحياناً لا يتم إلا مصادفة. 


لقد شكلت النظريات الطبية» الموروثة بخاصة عن العام الهلينستي» القاعدة النظرية 
للممارسة الطبية العلمية والمنتقلة بواسطة التعليم» في تلك الأراضي كافة» حيث أمنت 
لهذه الممارسة الاستمرارية والانسجام. إلا أن هنالك عوامل عديدة أخرى» متشابكة مع 
هذا التيار» ومن بينها عوامل الأوضاع المناطقية» كانت مصدر تنوعات كبيرة. فالتشريعات 


(*) معهد ولكم لتاريخ الطب - أوكسفورد ‏ 

قام بترجمة هذا الفصل شكر الله الشالوحي. 

تشكر المؤلفة غنصتآ عصدمملاه77 16 في قسم تاريخ الطب في أوكسفورد للتسهيلات التي قدمتها وللجو 
الذي أتاحته لها لإتمام هذا البحث. كما تخص بالشكر البروفسور مايكل دولز (2015 ./17 اعهطن381) والدكتور 
ت. باترسون (دهومء:]2 .1.5.5): اللذين أعادا قراءة كامل هذا النص وقدما اقتراحاتهما القيمة» وكذلك 
البروفسور دولز الذي سمح لها بالاطلاع على منشورات معدة للنشر وهي لا تزال منسوخة على الآلة الكاتبة. 
لذلك تقع على كاتبة هذا المقال مسؤولية جميع الأخطاء أو النواقص المتعلقة بالتأويل أو التفسير. 


١١ 


والمؤسسات المرتبطة بالعنايات الطبية كانت عرضة للتغيرات السياسية والاجتماعية. وحالة 
المجتمع الصحية» مع كل ما تتطلبه من اهتمامات تطبيقية على المستوى الطبي؛ كانت تتأثر 
بعوامل عديدة: كالأنظمة الغذائية» وضوابط الصيام» وقواعد الصحة العامة» ودفن 
الأموات عند الطوائف الدينية (المسلمة والمسيحية واليهودية والزرادشتية وغيرها)؛ وعوامل 
الظروف المناخية (حيث تعيش بعض المجموعات في الصحراء» أو على السواحل» وأخرى 
فى المستنقعات أو الجبل)؛ وكذلك أنماط الحياة المختلفة (البدو الرحل» وأهالي الريف أو 
المدن) ؛ والشروط الاقتصادية المحلية ونجاح الزراعة أو فشلها؛ والرحلات التجارية» 
وارتياد بلاط الأمراء» ولقاء العلماء» وأداء فريضة الحج؛ والإبقاء على نظام الرق وتجارة 
النخاسة ؛ والجروح والأمراض الملازمة للحياة العسكرية والحروب؟ وانتشار وباء الطاعون 
والأمراض الوبائية الأخرى» وتوافر الظروف الملائمة لانتشار الأمراض الوبائية كالتراخوما 
والتهابات العيون. 


وقد كانت العناية الطبية» بالإضافة إلى ذلك» تتأمن بأشكال عديدة» إذ إنها تلبي 
ختلف حاجات الجماعة: وذلك باللجوء إلى تطبيقات تقليدية محلية» وكذلك إلى وسائل 
الطب الذي انتقل بواسطة التعليم. وهكذا لا تشكل النصوص الطبية الجاهزة والملقنة سوى 
وجه من وجوه التطبيق الطبي الشامل الذي يلبي احتياجات المجتمع. بالإضافة إلى ذلك» 
يصعب علينا» ومع ابتعاد الزمن» أن نعرف إلى أي مدى وبأية وتيرة كان يتم فعلاً تداول 
الأفكار الموجودة فى هذهء أو تلكء» من المقالات العلمية» والحالات المدونة تاريخياً هي 
الوحيدة التي تسمح لنا بإلقاء نظرة سريعة على الخدمات الطبية خلال فترة محددة من الزمن. 
وقد كانت التطبيقات الطبية تتغير تبعاً للزمان والمكان» وكذلك تبعاً لظروف المريض» 
فمستواه الاقتصادي والاجتماعي كان يقررء إلى حد كبير» نمط المعالحة المطلوبة» وكانت 
آمال المرضى تختلف وفقاً لمعالجة الأطباء. ويبرز في المجتمع تعدد في التطبيقات الطبية التي 
تتراوح بين نقيضين: فمن جهة هناك النظريات والتطبيقات العلمية اليونانية - الرومانية 
الأصل» ومن جهة أخرى هناك العادات المحلية والتطبيقات السحرية أو الدينية'''. وقد 
اعتبرت هذه الأخيرة وعلى مستوى الطب العلمي نفسه» كوسائل لمعالجة الأمراض 
ومحاربتهاء ويجب على القارئ المعاصر ألا يتطرق إلى الطب العربي بموقف متساهل 
مستخف» كما يجب عليه ألا يسقط الحاضر على الماضي. 


() للمزيد من النقاش حول التعددية الطبية في المجتمع الإسلامي في القرون الوسطىء» انظر: 
[ه ارمافجعجدع 7ط عا 7ه مكلام 1 2715 ه10 :7ط تعداءأمع14 عاتمماكط لممعلاء14/ ,كأه<آ ورعغله/الا امقطء1فق1 
لمسة© .5 اثلة نزط لمختلء مره عتطقعة عه طاته برصمناعتالم0عاصذ مه طتاي؟ لعنتواقمدعا ,اأوبروط عن 15![ «ا:8204 
- 39 .مم ,(1984 رؤوعر ونطاه1لمت ذه «والومع الدنآ :.لتلهن ,لإعإععايع8 بمده0هم,]آ) 
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فمن الضروري فهم الخدمات الطبية في البلدان العربية في إطار مزيج غني من 
الأديان واللغات» عند الأطباء كما عند المرضى» مع تعايش ومزج لتقاليد توافقية على 


الأرجح في سياق ذلك العصر. 


هناك نوعان فقط من الكتابة يعكسان مقاربة إسلامية واضحة» والأول منهما هو 
مقالات «الطب النبوي» والثاني هو كتيبات في الطاعون. وفي الاسكندرية؛ التي كانت لا 
تزال فيها جماعة طبية ناشطة إبان السنوات الأولى من الهجرة؛ قوبل تعلم الطب اليوناني 
بارتياح وتم تقويمه من قبل أمة ناشئة وسلطة كانت تود الحصول على الوسائل لمعالجة 
المعضلات الطبية المشتركة لجميع أبناء الشعب: كالمرضء والألم؛ والجروح؛ والحمل الذي 
يقود إلى النهاية السعيدة. وقد تم منذ البداية استيعاب هذا الإرث من النظريات والتطبيقات 
الطبية»؛ مزوجاً ببعض العناصر الفارسية» والهندية» والعربية؛ كما تم إعداده بجهد 
متواصل لجعله أكثر حكمة وأكثر نفعاً بفضل جمهرة من الأطياء؛ المسلمين وغيرهم» 
الناطقين بلغات عديدة مثل: العربية» والفارسية» والسريانية»ء والعبرية» والتركية» وإن 
كانت العربية قد بدأت بالتحول إلى لغة ناقلة للعلوم» كما أضحى الإسلام الدين 
لي 0 


(؟) بيليوغرافيا إضافية: من بين الدراسات العامة والحديئة حول أشكال الطب العربي في القرون 
الوسطىء انظر: المصدر تفسف ص ١‏ "الا؟ يده بصد5 عءتسفاكآ بعانعاوعء4ة تماد رممقصلانآ 1/1 
عل 1567 ااععامامداءم”1 ,ععلصوء - وتعلكا ذاء1 ب(1978 ,ومعوط 'وانسبعلاته[] طعسطسنة8 بطوعتاطمنل85) 11 
راء155ء117 لدوملا لصة ,(1982 ,تعمتعاة عصوعط بمعلوطرء1771) 23 بتطععظ كل]أمطلهسة ,ساكل عرز اعد ءكا 
عه كلتتبهادل-نأءدتطمعةق حعك ‏ «أعناعاة -علك ا جاماءاعا ات عأمنه:تط هس عاسباطعع لآ ,ع 7التهلاه 2 
.(1983 ,مستلئامآ عر هاعصصدت] صن[ لسقططاعداتع وى لا جمععسهاءة) عرعاعاع اق 
من بين المحاولات القصيرة» نجد تلك العائدة ل: 1500 .1.2 10 #مالمعنلامات طه47 روملهسط .3/4 .طآ 
- 204 ,مم «رعصاءتلع14 220 ععدمكء5» ,(1971 رقعع1© قتنقصمممم.آ :مه20مآ بموطترآ تدل عتءتدعطئآ بخصزء8) 
.8 .ن) لقهة غطعقطء5 طمعدمل نمآ «رعمء8101 200 قعمدعاء5 لوسطدل8 عط1» بتعمؤوعاط متامدكلزا :250 
:460 - 425 .مم ,(1974 رووعء2 وملمععدان تلرمى:0) 280 ,511[ زه لإعهجوعط 786 ,.كلة ,ده تتوم18 
1007 08 140745 تمك :0825 «رع تدمع اق 0 تقناع 11ة' تالكتال 3266 عمطاععل13/16 2[آ» ,تلو عقمة .0 ممع رمع 0 
101لمهة1 5عممقطه1 أء ,(1953 ,رمسقتددداء عد0دآة وعلتطع "0 ععادع0 :علد عا بمكرما :كتيدط) برم[مك-زم 
0111214 لم101 ,قتعتصقكك]ا عاعتلرع1]1 5عسسمطمك نمز «رده نخمدن 0151 عتصسهادآ هأ ععسمعه5» ,ومتعسوي1 
.(1956 - 1954 ,الل .ل .8 :معلاعا) ع1بم7! «مساابة وعاءععاع5 فاته تواتاتم!!! سام ساادوط 
إن كتابات إلغود (818000) هى مفيدة ولكن يجب استعمالها بحذرء انظر : [مع41ه14 4 :لهمما8 اندرت 
2 .4.2 جوءاآ ما لاقلا 1 امعاا هط عا مث ,عله داهن !7عاكهظ[ ع1 7:4 مأعروط زه «روامال2 
علا ,«ه تععلاعه: لأمعاوعلا لهك لصة ,(1951 ,دمععط '#تالوزءائمنا عم لرطسقت :[.قدع] برعم لتلءاسدوت) 
.(ا.ل 1750 اه ,12.ل 1500 تامعسلاعط متعجءظ جا برومأامءعهورترت لانت ترم وسصا3 رعازعقلع74 كره ععأاعسعط 
.(1970 ,رعقتلاآ :011001 > 
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المصادر 


لكي نعرف تطور الممارسة الطبية في العام العربي» لا بد من استعراض مجموعة كبيرة 
متنوعة من المصادر. فبالنسبة إلى النظريات والممارسة عند الأطباء الذين تلقوا تعليماً 
كلاسيكياً فإننا نملك» كمصادرء عدداً كبيراً من المقالات الطبية» العامة أو المتخصصة» 
والمحفوظة بشكلها المخطوطي في المكتبات في جميع أنحاء العالم. وقد نشر عدد من هذه 
المقالات» وبخاصة تلك التي كتبت قبل القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد»ء وهي 
متوفرة في اللغات الأوروبية في ترجمة واحدة أو عدة ترجمات. مع ذلك» تاكن الفادر 
من القرن الرايعٍ للهجرة/ العاشر للميلاد إلى القرن انامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد» 
غير متوفرة دائمأء ريما بسبب حجمها الكبير» وهي في أحسن الحالات صعبة المنال. ولقد 
بوشر حالياً بالتحليل الدقيق في الأدب الطبي العائد إلى القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر 
للميلاد وإلى العصور اللاحقة. 


وبالإمكان إكمال هذه الكتابات الطبية بمصادر أخرى مكتوبة. فالمعاجم التي تدرس 
حياة العلماء وأعمالهم تؤلف شكلاً من الأدب الشعبي في العام العري» وتتضمن في 
الغالب معلومات عن الأطباء» حيث خصص لبعض هؤلاء مجلدات كاملة. وإن شكلت 
لوائح كتابات الأطباء والمعطيات المفهرسة الرئيسة لهذه السجلات مصدراً مهما وأمينا» فإنها 
ع ذلك قعل طب روائياً واضحاًء لا يخلو من الفائدة في وصف المواقف» واهتمامات 

وأذواقه» لكنه لا يمكن اعتبارها وثائق مبرمة عن التطبيق الطبي. أضف إلى ذلك 
1 أعراف هذا النوع الأدبي» والشغف بالروايات ذات النهاية السعيدة» تجعل من الصعب 
استعمال هذه المراجع للحصول على لوحة كاملة للعمل الطبي إبان ذلك العصر. 


لقد اهتم الأطباء العرب الأوائل أنفسهم بسير حياة الأطباء الممارسين واعتبروهم 
ك (القدماء»؛ ولا سيما كاليونانيين» وانضووا إلى تقليد قديم» يوناني الأصل» يقوم على 
تحديد التسلسل التاريخي للأطباء الأوائل. وقد كتب النصراني السوري اسحق» وهو ابن 
أول طبيب ومترجم أسمه حنين» تسلسلا تاريخياً مماثلاً للأحداث الطبية في القرن الثالث 


وحول الطب فى الهند المنغولية» انظر: «رعدعم معطا لصن متلتاومصوومء عل» رسمطومس8 لموول18 

١‏ .2198 - 2166 .هم ,(1938) 6 .مم ,63 .80 ,اا «أعمااعد دذاتن 

تيقى مهمة أيضاً كتابات: علم م ةصع11 عط قصاعا ,عتاعنوءلطل «ماطه مط ,عمبومءظ عالأحممء © لعوبسل182 
0 توطصسعنده]2 اسه 1919 «عطتوعه851 هذل ققوأءتقوطم كه عععلامء عط غم لعرعء نامل وععساءن1 
8 #نأهاكى171 رعتماععآ معتعندآ لصة ,(1962) لعاستيمعء ,(1921 ,ممع نواأومع نم10 عرر مط دك زعم ل ءطحموه) 
71 "لاع[ ,11(ءأ'01 211 1625(علعى 25[ ,ممع نلك 0715 أاعننفت! صتك أعأجرمه أتدصد؟1 :مهمه عتراعع 1 ها 
أكلا8 علهلا بوع1) غستتمسساع؟ ,(1876 بكتنامدعا بكفد©) ,قأه/؟ 2 ,تعاراله! كنم لاعيهم! كما عم اعلواعمه'! 6 


.(1963 ,سااعلصوط 
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للهجرة/ التاسع للميلاد عرّفنا فيه بالصعاب التي واجهها الأطباء العرب الرواد عندما اهتموا 
بتطوير مهنتهم. وقد استعان اسحق بن حنين» ككثيرين غيره» بحيلة أدبية تتمثل في إعادة 
أصول الطب إلى شخصيات أسطورية أو دينية؛ وجعل من هذه الشخصيات أعلاماً. 

وبإمكاننا الاستفادة من مراجعة مصادر أخرى مكتوبة؛ كالتواريخ العامة مثلاً 
وحوليات ملكة أو سلالة» أو الموسوعات الشاملة التي تحتوي على فصول لمواضيع طبية» 
بالإضافة إلى أدب الرحلات. كما أن المؤلفات الأدبية الصرفة» والأعمال المعروفة بعامة 
ب «الأدب»» والتي تعالج العادات وعلم الأخلاق في المجتمع بنوع خاص» تستطيع أن 
تستأثر أيضاً باهتمام الأطباء. كما أن الكتابات الفلسفية التي تعالج غالباً المواضيع الطبية 
وآراء الفقهاء ورجال القانون التعلقة بالطب وبممارسة الأطباء هي ذات أهمية كبرى . كذلك 
فإن أعمال وأقوال النبى محمد وَكيةٍ التى دونت والتى جمعت بشكل رئيس فى القرن الثالث 
للهجرة/ التاسم للميلاد في مجموعة أنه مسماأة ب «الحديث» تحتوي على إشارات عديدة في 
الصحة والمرض. 

تشكل الوثائق المتعلقة بإنشاء الجمعيات الخيرية أو «الأوقاف»» والتي تسمح بإقامة 
المستشفيات والمؤسسات العامة» مصادر بالغة الأهمية للممارسات الطبية» كما ينطبق الأمر 
نفسه على المقالات المهتمة بتوزيع المياه» وبالصحة العامة» وبممارسات الغش في الأسواق. 


كما أن مصادر غير مباشرة» وغير مكتوبة تستطيع أيضاً أن تقدم لنا معلومات عن 
اهتمامات المجتمع الطبية. فالحفريات الأثرية تستطيع إظهار آثار مستشفى أو بقايا شبكة 
قنوات لمدينة ماء كما أن علم الأمراض القديمة يحدد بروز بعض الأمراض أو الجروح 
والطرق والوسائل الجراحية؛ لكن هذا النوع من الاكتشافات ليس مستثمراً حالياً بالقدر 
الكافى. وللأسف فقد وصل إلينا قدر قليل من الأدوات الطبية التي تعود الى القرون 
الوسطى؛ حيث لم تكن العادة» وكما هو الأمر في العام اليوناني والروماني» تقضي بوضع 
الأدوات الجراحية أو عيئات الأدوية فى القبور. فالمعروف حالياً هو عدد صغير من الأدوات 
الطبية العربية السابقة لبداية القرن التاسع عشر. بينما يوجد عدد كبير من التعاويذ» 
والأقداح السحرية» ونماذج لإعداد الطلاسم وصلوات للرقية» والتي كانت قد استعملت 
لأغراض طبية لشريحة كبيرة من المجتمع . 


كما تشكل الرسوم في بعض المخطوطات الطبية أو المتعلقة بتحضير الأدوية» مصدراً 
آخر مهماء لكنه يبقى أقل غنى بالمعلومات من سواه. فواقع الحال أن تمثيل الأشكال 
البشرية في الفن الإسلامي لم يكن ممنوعاً بشكل عام وتدل على ذلك النصوص الطبية. 
وتفسير بعض مقاطع القرآن والحديث التي تنتقد التمثيل البشري كان ينطبق على النصوص 
الدينية وعلى فن العمارة فقط. وكانت بعض الأبنية المانية» تزين في بعض الحالات 
بالوجوه البشرية» كما كانت الأساطير والروايات مزدانة بالصور في الغالب؛ وكانت 
النصوص والآلات التنجيمية» كالكرات السماوية» تعطي كوكبات النجوم صورة جسدية؛ 


١١6ه‎ 


كما كانت النصوص الطبية تتضمن أشكالاً بشرية. ففي محاولات تثيل تفصيل ماء كتشريح 
العين أو الجهاز الوريدي» كانت النتائج النهائية تأي مرسومة بيانياً. وفي العادة كانت 
الأجهزة الجراحية تصور دون رسم بشري» وإذا ما تم تمثيل شخص ما خلال عملية 
جراحية» فإن الشكل البشري المرسوم بشكل تقريبي يسيطر على الرسم كلهء في حين أن 
العمل الجراحي يشار إليه فقط بواسطة بعض التفاصيل المتعلقة به . إن عدداً ضخماً من 
الرسومات الصغيرة يعطى في المخطوطات صوراً للأطباءء فمثلاً تظهر بعض هذه الصور 
طبيباً يعلم» أو عدداً من الأطباء المتنافسين. وبالاختصارء فإن صور الأطباء لا تقدم إلا 
القليل من المعلومات عن الممارسة الطبية بحد ذاتباء» كما أن معلوماتنا ضئيلة حول المظهر 
الحقيقي للأطباء الأوائل» نظراً لوجود هذه الاصطلاحات الفنية. 


حتى وإن بدت هذه المصادر واسعة ومتنوعة» بحيث إن باحثاً واحداً أو حتى فريقاً 
من الباحثين لا يستطيع في الوقت الحاضر أن يحللها ويقومها تاريخياًء إلا أنبا تغطي فقط 
جزءاً ضئيلاً من حقل الممارسة الطبية الممتدة على مدى تسعة قرون من الزمن» وعلى أراض 
مسلمة شاسعة ومتنوعة. نوجي بكارتااي الطب العرين اهنه المقية عدوت كما 7 
للمصادر التي نملكها ع وقد طغت على هذه المصادر المقالات التعليمية الطبية التي حفظت 
مصادفة أحياناً والتي لم تدرس بشكل كامل من قبل المؤرخين المعاصريد ©© 


(؟) ببليوغرافيا إضافية : تجب مراجعة مؤلف أولان الفهرسي عن كل طبيب مذكور في هذا البحث. 

انظر: عطقاظ عوط غطى .1 علتاكتتهامعم0 ععل طعد كمد ,اجماءط نج تعلعاط ع2 ,مممملاتآ لمكموكح 

.(1970 مللاظ .1 .18 تمعلاع.ا) 1 أاأنمطءوطة ,6 مسمقطع سمحعمقععظ8 .معذد0 عع لناء]/3 عل لمن 

وبالنسية إلى الذين عاشوا قبل ١78/57١ك.‏ انظر: 1العكتطم بك ممك مانا زر(ءدم 6 بسنوعدة5 غود 

#مطفاء 1 :3 .1و0 ,(1982 - 1967 بللتدظ .1 .15 نمعلاعآ) .كاه 8 ,عدمط الا «اعى 

أما بالنسية إلى المصادر الفارسيةء فانظر: - 210 4 «ء«نله علاط «ماعوم26 ,لإءدو5 ووومعطسم وماأعقدء 

.عله تلع 1/1 :2 أتقم ,2 .آهل ,(1971 - 1927 ,عقهنحة ندم لدمة) 4 هذ .كآه؟؟ 2 ,ترعمصيدك لمعنرجرمجومناطاة 

انظر أيضاً المحاولة الفهرسية ل: .2 نهآ «رعسء تله]/1 خصة ععمعه5 عنتسداة1» ,طائحمة - عممدند5 متلتصمى8 

8 نانك 50120106 0 «[7ماكلاط 6( 16 كع ملامى :61101 1/671 ,.قااة روستلقسة7 .8 سه تعدو 

.455 - 436 .مم ,(1983 ,رعلتسعاء35 طاره يع غ8 بدملممر]) 

بالنسبة إلى الروايات التي كتبها الأطباء المسلمون الأوائل» انظر: 86آ» ,مصهمعصص .89 ,85 

.مم ,(1974 ععطمئء0) 3 .20 ,21 .001 معاطم 4 «'قططلعة-1ه طمنة 1 5ن ص1 وقجاة1 كه نزعهامصمعنات 

1[ [ه «ناء اللا «رطاة© 10 عط جه لاكها د عمس سمن أمعتعمةم صخا ,لقطامء5م1 عمد :330 - 324 

ده لمقتمتقرطاط و'ستلفلد5 ممغلسة» بأمطتعلاعالآ جدالا :81 - 52 .وم ,(1956) 30 .761 ,ممع فلع هط زه «ررهان31 

.30 ,18 .أو رعتطعفاع ار[ زه رونم ا11 عرلا كه دغ عاليىه «رخطدعة عطا ما عسصتعنلعء81 عاعمرن "اه مله لعصق ع 

- 228 .هم ,.لأط1 ممصقصسطلاتآ قصة ,178 - 169 .مم ,(19435) 1 

بالنسبة إلى الأجهر ق انظر: سانل جم؟ ومعمالعدوعظ 0ه 5ععمنده5 عجمه5» بطاتمدة - ديه و5 عتاتدم18 

- 245 .ترم ,(1976 666765 (]) 26 .20 ,14 .آ70 رععلاعلمق زه هعاط «رأخعو1 لمعتو عد5 عأطوعة لدجوتلء311 1 
4 د 
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الطبابة قبل الخلافة العباسية (قبل 17١ه/‏ 49/م) 


كانت الاهتمامات الطبية موجودة بالتأكيد في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام» كما 
هو الأمر في كل مجتمع» وقد كان هناك أطباء يلبون» بشكل أو بآخرء الحاجات الطبية 
للمرضى والجرحى . ويبدو أن طرق المعالجة في ذلك العصر بقيت متبعة طوال فترة حياة 
النبي كَل كلها تقريباً وفي الفترة الأولى من خلافة الأمويين. 


إننا لا نعلم شيثاً عن طبيعة هذه العنايات الطبية إلا من خلال ما وصلنا من أقوال 
الرسول وبعض أفراد المجتمع الإسلامي الأول» وكذلك من خلال مصادر مجتزأة. ويما أن 
الرسول يَدٍ والصحابة لم يكونوا معنيين بإعطاء وصف دقيق للطبابة» فإن أقوالهم لا تشكل 
سوى لمحة جزئية جد عن الطب في ذلك العصر. 


لقد وصفف ابن خلدون» المؤرخ من القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد 
الممارسات الطبية البدائية التي رآها تتردد في طرق الطبابة التقليدية عند البدو المتحضرين في 
عصره؛ على الشكل التالي””': «وللبادية من أهل العمران طب يبنونه في غالب الأمر على 
نجربة قاصرة على بعض الأشخاص» متوارث عن مشايخ لحي وعجائزه. وربما يصح 
البعض منه إلا أنه ليس على قانون طبيعي و لا على موافقة المزاج. وكان عند العرب من 
هذا الطب كثير» وكان فيهم أطباء معروفون كالحارث بن كلدة؛ والطب المنقول فى 
الشرعيات من هذا القبيل وليس من الوحي في شيء وإنما هو أمر كان عادياً للعرب ووقع 
فيه ذكر أحوال النبي يك من نوع ذكر أحواله التي هي عادة وجبلة». 


ومن البديبي أن يشكل الجهاز الهضمي وأمراضه الاهتمام الرئيس» وأن تكون الحمية 
هي الوقاية والعلاج؛ وكانت الحمى تعتبر العارض الرئيس للمرض. أما الحماية من إصابة 
العين الشريرة واستعمال الطلاسم والتعاويذ للمساعدة أثناء الوضع أو للوقاية من المرض 


د وبالنسبة إلى الرسوم الطبيق. انظر : لمعنوء!! از عاش اام عسنماسطلة عتجماعل روعداطمعقصمظ .ها 
عتطتهاةآ لإأتقظ» ملمغطعس8 .58 2ع ,(1982 ,عطءه ]هآ -دمهسامة8 ."1 عدمتائل8 تعلق8) كاج عكعسه لا 
.9 - 18 .جرم ,(1942) ذ .01؟ ,توبعلله© آمل معوناه17 ع1 إه أداسلمل «رلقلطية8 صدمع! كمعد هتمتقة 

(؟) انظر : قتاطادام عطدكة عندها ,تمدام - كط ل 165 مجاه ,هةطللدونها! 4 ,دنا للقطكا ص1 

6 21قصتصا أنطتاهمآ1 زدتموط) متغططع ه00 .14 عدم عامتغمططا عسوغحطمتاطزط ها عل 5أأعدتصهد مم1 مغعم هل 
«لاى «لاوعكق2 باأعاده84 اتاععمزلا عدم عوتقوصةقا ومتأاعسلدن :119 - 118 .مم ,3 .01ل ,(1858 ,ععمم1 
تتام علهد0] 2 تطعاطة ممتدقتستصسهن) بطاتدمعرع8) .كأ 3 ,لعتتلمموكة-له) عاأء سرع ع«اماك 1 
طدتاعمة :(1978 ,20طلصنه :قتية©) عُتتتتصتهاع: ,1081 .م ,3 .آهل ,(1967 ,عع تبص 'ل-ماعك كعل مملععسلم) 
ه] عانه7" بجع81) برد«ماكفظ ما امقاعناه :1 :جه تله «طللمونكاة 116 ملقطتمعده8 عمورط نزط ومن وامسقط 
.(1987 ,[.طام 
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فقد كانا مستتخدمين بشكل دائم وثابت؛ ونشير إلى أن نساء محربات وشيوحاً كانوا يؤمّنون 
هذا النوع من الخدمة. كما كان يتم استخدام الفصد والتشطيب والكي. لكن الجراحة لم 
تكن تشكل جزءا من المعالجة . 

تفصل 950 سنة بين موت الإسكندر الكبير ووفاة النبي محمد ية. وخلال هذه 
الحقبة من الزمن تطور النظام الطبي اليوناني - الروماني وذلك بفضل كتابات أبقراط 
وجالينوس وديوسقوريدس بشكل أساسي. كما ازدهرت الإسكندرية كروما 
والقسطنطينية» وأنطاكية وآمد وإديسا (في مقدونيا) كمراكز نشاط علمي وطبي. وأجبرت 
الأ_حداث السياسية والدينية الكثير من البحاثة الناطقين باليونانية والسريانية على الهجرة إلى 
بلاد فارس حيث أسسوا هناك مراكز للتعليم. ففي سنة 484م» أقفل إمبراطور روما 
مدرسة آمد» فالتجأ المثقفون» وكانوا بأغلبيتهم من المسيحيين النساطرة؛ إلى نصيبين في بلاد 
فارس» حاملين معهم نصوصاً يونانية» وترجمات وموجزات بالسريانية. 

عندها أضحت مديئة جنديسابور» الواقعة قرب القرية الحالية شاه آباد في الجنوب 
الغربي لإيران الحالية» مركزاً للتعليم» حيث امتزجت لغات وثقافات عديدة» منها اليونانية؛ 
والسريانية» والفارسية» والهندية» والعبرية. وقد أكد المؤورخون بشكل عام أن جنديسابور 
كانت مركز استشفاء مهماً وكانت تحوي على مدرسة للطب أمنت ترجمة نصوص يونانية» 
وريما سنسكريتية أيضاًء إلى الفارسية والسريانية. أما دور جنديسابور الرئيس في تطوير 
الستشفيات وفي التعليم الطبي في العالم الإسلامي فقد أضحى حديثاً موضوع مساجلات 
تاريخية . ففي الواقع لا نملك أي دليل يثبت وجود مستشفى في جنديسابور» أو يؤكد أن 
العلماء الذين كانوا مرغمين على ترك آمد قد استقروا في جنديسابور؛ كما أشار إلى ذلك 
بعض المؤرخين. فلربما كان فيها مشفى صغيرء حيث كانت تمارس فيه الطبابة اليونانية - 
الرومائية» ومركز ندوات لقراءة النصوص الطبية» على غرار ما كان يجري في المدن 
الأخرى» مثل سوس (556) القريبة من الغرب. ١‏ 

إن أهمية جنديسابور المزعومة كمركز طبي واستشفائي تعود إلى واقع أن الأطباء 
ومترجمي المؤلفات الطبية الأوائل في البلاطات الإسلامية» هم في غالبيتهم الساحقة من 
المسيحيين النساطرة. فقد عرف هؤلاء جيداً كيف ينسبون لأنفسهم فكرة إنشاء المستشفيات 
وعملوا على حبك هذه الأسطورة لتدعيم نفوذهم في مجال الطب. ومن المؤكد أن سيطرة 
النساطرة هذه التي طالت الفترة الأول للطب في بغداد» كان من نتيجتها تقدم ممارستهم 
الطبية المستندة إلى المصادر اليونانية» على التطبيقات الزرادشتية أو الهندية المنافسة لها وعلى 
تلك التطبيقات التي كانت سائدة في شبه الجزيرة العربية في فترة ما قبل الإسلام. 

لا تذكر لنا المصادر شيئاً عن العنايات الطبية التي حظي بها الخلفاء الراشدون الأربعة 


11 ئهم/ 575 ١م)‏ فهي لا تقدم سوى معلومات جزئية عن التطبيق الطبي 
خارج البلاط. ويذكر لنا التاريخ أن عربياً أسمة الحارث بن كلدة» وهو الذي ذكره ابن 


ليك مل 


خلدون في القول السابق ويقال إنه أحد أقرباء الرسول محمد يكو قد درس الطب في 
جنديسابور. وكانت له؛ وفق الرواية» مناقشات مع كسرى الأول أنوشروان (ت 4لادم)ء 
وقد عاش حتى حكم الخلينة الأموي الأول  4٠(‏ ٠5ه/‏ 571 ٠18م).‏ إن الروايات 
حول الحارث بن كلدة هذا تحتوي على أخبار خرافية ومتناقضة» بحيث انه من الصعب 
التسليم بحقيقة وجود هذا الشخص. كما نعرف اسم طبيب آخر» معاصر للنبي محمد فل 
وهو ابن أب رمثة» ويعتقد أنه كان يمارس الجراحة» إذ إنه نزع شامة من بين كتفي 
الرسول» ولكن هذه الرواية مشكوك في صحتها أيضاً. 

تدور بعض التفاصيل البسيطة حول الأطباء الذين خدموا خلفاء بني أمية الأوائل. 
فكان ابن أثال» وهو نصراني من دمشقء طبيباً لمعاوية» الخليفة الأول لهذه السلالة. ويروى 
أن خالداً بن يزيد (ت 86ه/ 4٠١/م)‏ وهو حفيد معاوية» والذي لم يرث الخلافة» كان 
يملك» حسب الروايات» كتبا في الطب» والخيمياء» والتنجيم» مترجمة إلى العربية 
لاستعماله الشخصي. وذكر كتاب متأخرون روايات كثيرة تدور حول شخصه:» وكان 
لأغلبيتها علاقة بالخيمياء , 

كما يروى أيضاً عن طبيب كان للخليفة عمر بن عبد العزيز (99 - ١١1ه/ 1/١!‏ 
لف وهو عبد الملك بن أبجر الكناني الذي اعتنق الإسلام» والذي كان قد تعلم في 
مدرسة الطب بالإسكندرية والتى كانت لا تزال مزدهرة. وكان لهذا الخليفة» كما يقال» 
طبيب يودي من بلاد فارس اسمه ماسرجويه أو ماسرجيسء الذي ترجم من السريانية إلى 
العربية كتاب طب كان قد كتبه أهرون القس قبل قرن من ذلك الزمن في الإسكندرية. 
وتذكر بعض الروايات أن ماسرجويه هذا قد عاش حتى أوائل القرن التاسع الميلادي. 

وتروى طرفة عن عملية جراحية أجريت قبيل اعتلاء الوليد الأول سدة الخلافة (حكم 
من سنة 47ه/ ٠5‏ لام إلى سئة 95ه/ ١1لام).‏ فقد ذكر ابن قتيبة الشاعر في القرن الثالث 
للهجرة/ التاسع للميلاد رواية موجزة عن بتر رجل عروة , بن الزبير (أت 14ه/ ١الام)‏ من 
المدينة المنورة . ركان عروة مرججنا مها عير . نقد وزع أبن شعي الدافي ال التي سبقت 
تولي الوليد الخلافة أصيب عروة بالغنغرينا في رجله. اي ا 
عبد الملك (الذي أصبح فيما بعد الوليد الأول). فقطعوا ساقه بحضور الوليد دون أن يبدي 
عروة ما ينم عن ألمه. و لحا الوايد هذا القطع إلا عند كي الجرح حيث فاحت رائحة 
الشواء-وبغد هذه العملية الشراحية عاق عروة ثمال:ستوات 1" . 

وفي القرن التالي» حصلت إضافات إلى هذه الرواية إلى درجة أن الأصبهاني 
(ت 5ه ه/915م) روى أنه قدم إلى عروة شراباً (مرقداً) لتخفيف الألل» لكنه رفضه ببحجة 


:»2 ط ١‏ (القاهرة : دار المعارف» )2 ص نضفة 


١١4 


أن تناول هذا الشراب يحط من مقامه. ثم أضاف ابن الجوزي المؤرخ والفقيه في القرن 
السادس للهجرة/ الثانٍ عشر للميلاد في بغداد أن عروة أخل رجله المبتورة من أيدي الأطباء 
بعد قطعها وخاطبها بما معناه أن ما يجعله متساعحاً تجاهها هو كونما لم تقده يوماً إلى معصية 
لقف 

الله“ '. 


إن اختلاف الروايات حول عملية قطع رجل عروة تبين بجلاء الصعوبات التي تواجه 
المؤرخ في عمله للاستفادة من مصادره الأولى. فقد كتبت هذه النصوص المتعلقة بالرواية 
السابقة لإظهار أمور أخرىء ألا وهي الوقار والتفوى. أما تفاصيل العملية الجراحية فهي 
غامضة ومتناقضة. والأمر المؤكد هو أن الأجيال اللاحقة كانت تعتقد أن بلاط بني أمية قد 
حوى أكثر من طبيب قادر على إنجاز عمليات قطع الأعضاء وعلى إعطاء المسكنات 
(المرقدات) لتخفيف الألم. 


إن مصادرنا المتعلقة بكل تلك الحقبة مجتزأة» ومتناقضة وغامضة. فقد انشغل الخلفاء 
الأمويون في بسط سلطاهم وتحديد الأراضي التي استولوا عليها؛ لذلك لم تسمح بالتأكيد 
ضرورات الحكم المرتيطة بهذا التوسع السريع»ء وكذلك متطلبات العقيدة الناشئة» بالاهتمام 
الكافي بالمسائل الاجتماعية وبالمشاريع العلمية. وليس مستبعداً ارتباط البلاط الأموي بأطباء 
كانوا على اتصال بالطب البيزنطي كما كان يمارس في الإسكندرية وجنديسابور. غير أنه 
من المحتمل جداً أن تكون العادات البدوية الطبية التي كانت شائعة في الجاهلية قد حافظ 
عليها العرب المتحضرون في مجتمعهم الجديد المتمدن الناشئ وحتى القرن الثالث للهجرة/ 
التاسع للميلاد» وانطلاقاً من هذا القرن تم استيعاب النظريات والتطبيقات اليونانية - 
الرومانية والبيزنطية من قبل نخبة مثقفة من العرب الممارسين للطب”" . 


(1) انظر: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» ذم الهوى؛ تحقيق مصطفى عبد الواحد؛ مراجعة 

محمد الغزالي (القاهرة: دار الكتب الحديثة» ؟197). ص 71١‏ 1177؟ أبو الفرج على بن الحسين الأصبهاني» 
كتاب الأغاني؛ تحقيق علي محمد البجاويء 4؟ ج (القاهرة: دار الكتب المصرية» القسم الأدبي» 15171 
14 ج لااء ص 5١‏ انظر أيضاً: .5 .7 ,مالع وعلط منتجمات1 بممقصلان 
(7) ببليوغرافيا إضافية: حول جنديسابور (عمةكتلصد6)ء انظر: عط1» ركاه مدعغاة/ا اعقطءن/3 

1 .701 رءانأعأءء 74 كزه «ج:10ى27 ونا [ه «17ء[[:8 «لإاتلوعظ لصة طاوك8ة بلمغامده5آ1 عنصدانآ فط زه ممتعلميه 
:(115107 10 الانرلة :1707 ,طمنل سقتطا؟ امه لمقص0© ععمم م1 لهه ,390 - 367 .رم ,(1987) 
رعدأعتلء1/1 آه بسمامتط عطا 15 عتطتاقمآ عمممعلاء177 تدملممرا) عجاءةوعلبة عتبمامة هرجه “جه عتفمال 
.([ع ستسدمعداغءه] 

وحول لان الأمويين» انظر : ,تعلصوء8 - ممتمل1 :22 - 15 .جرع ,مانو تجن «أعاهه4ة ولط بممقصلان 
,1500 .2ل.كل ما #ماغه عط لادان طقتكق رزواطنانآ مه ,33 - 32 .جزم ,تتعات1 وجا اتتجتفعطة عاك «عطتة اتععاسيدءاءدم/[ 
4 - 204 .ترم 

وحول الطبيعة الاستيطانية للطاعون إبان حكم بي أميةء انظر: هذ عندع212» رقادط سممغلة/1 امعهطهذكة 

- 311 .و« ,(1974) 94 .أ60؟ ,وإعاعه3 لمغنرءة0) ابمعةعنقاء ونلا زه لعاسيامل «رلإطمادتا8 عتسهادة برأمو 


١1 


الطب العباسى الأول 


بعد تثبيت الوضع السياسي في منتصف القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد؛ توسع 
واستقر الاتصال الثقافي والاجتماعي بين العرب والأراضي الملحقة بهم حديثاً أو المتاحمة 
لهم. فنشطت عل نطاق واسع ترجمة النصوص العلمية والفلسفية العائدة للثقافات القديمة» 
وذلك بعد أن نقل الخلفاء العباسيون البلاط من دمشق إلى بغداد. 


وقد اشتهر كل من المنصورء وهارون الرشيد والمأمون بدورهم كحماة للثقافة» إذ 
شجعوا انتقال الأطباء من جنديسابور القريبة إلى بغداد. فقد استدعى المنصور ١5(‏ - 
4ه/ 704 هلالام)» الذي كان يعاني آلاماً في معدته؛ إلى بغداد طبيباً يدعى جرجيس 
بن جبرائيل بن بختيشوع» الذي كان أشهر طبيب في جنديسابور. لقد كتب هذا الطبيب 
بالسريانية موجزاً طبياً وعاد في آخر أيامه إلى جنديسابور» حيث مات بعد سنة ١61١ه/‏ 
4م . ثم استدعي ابنه أيضاً إلى بغداد سنة ١/11ه//41/ام»‏ وبقي فيها حتى وفاته سنة 
6ه/ ١١م‏ وقد عمل كطبيب للخليفة هارون الرشيد. وهناك طبيب آخرء من الجيل 
الثالث لتلك العائلة؛ هو جبرائيل بن بختيشوع» وقد كان أيضاً طبيب هارون الرشيد 
وطبيب -خلفيه في بغداد. وكان اثنا عشر فرداً من عائلة بختيشوع» على امتداد ثمانية 
أجيال» قد خدموا الخلفاء كأطباء ومستشارين؟ وهم نصارى نساطرة» اهتموا أيضاً بترجمة 
النصوص وتأليف مقالاتهم الخاصة. ودامت هذه الحقبة حتى النصف الثاني من القرن 
الحادي عشر الميلادي» وهي حقبة مميزة ولكنها ليست الوحيدة في تاريخ الطب. 

أنشئت في بغداد» في بداية القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد المؤسسة المعروفة 
باسم «بيت الحكمة»» وكانت لها مكتبتها الخاصة. وكانت مهمتها تشجيع ترجمة النصوص 
العلمية. وقد أرسلت بعثة إلى القسطئطينية للحصول على المؤلفات. وكان على رأس المؤسسة 
نصراني نسطوري اسمه يوحنا بن ماسويه (ت 147ه/ /851م)» وكان أبوه طبيباً في 
جنديسابور قبل انتقاله إلى بغداد. فقد اشتهر ابن ماسويه» بالإضافة إلى ترجمته لبعض 
الكتب» بتأليفه لعدد ضخم من المقالات. وقد شملت كتاباته موجزاً في الطب كان الأول 
من نوعه إذ عرض بشكل بياني» وتناول الحمى: والبرصء والسمومء والصرع» وأمراض 
ماسويه وصفاً كاملا ودقيقاً في كتبه بعض الأمراض كإصابة العين بمرض السبل وهو تكون 
الأوعية الشعرية مع ترسب النسيج» وقد كانت هذه الأوصاف مبتكرة» وغير موجودة في 
المقالات السابقة العائدة للطب البيزنطي . ويذكر أنه كان يعقد اجلساً» مع تلاميذه للمناقشة 
ومعاينة المرضى. وكان في المناسبات يجذب الكثير من الحضور نظرا لما اشتهر به من سرعة 
الخاطر والرد السريع . 


وكان من أشهر تلامذته على الاطلاق حنين بن اسحق العبادي» وهو نصراني 


١١5١ 


نسطوري أيضاً» لكن أصله من ال حيرة في جنوب العراق. وهو مؤلف عدة كتيبات طبية 
وطبيب الخليفة المخوكل  757(‏ 47 7ه/ /841 - 811م)» لكنه عرف بترجماته قبل كل شيء 
آخر. ابتدأ حنين هذا بالترجمة وهو لما يزل في سن السابعة عشرة»؛ تحت إشراف ابن 
ماسويهء وأنجز مجموعة هائلة من الأعمال إلى أن وافته المنية سنة اه/ لهم . فقد 
ترجم إلى السريانية والعربية جميع المقالات الطبية المعروفة في عصره تقريباء ونصف كتابات 
أرسطوطاليس وشروحاته» والعديد من المقالات الرياضية» كما ترجم التوراة نقلاً عن 
ترجمتها المعروفة بالسبعينية. ويذكر عنه أنه» قبل عشر سنوات من وفاته» كان قد ترجم من 
مؤلفات جالينوس وحدها خمسة وتسعين مؤلفاً إلى السريانية» وأربعة وثلاثين مؤلفاً إلى 
العربية . ومن بعده استتخدم تلامذته» وبخاصة أحد أبنائه وأحد أبناء أخيه ترجماته السريانية 
لنقلها إلى العربية. ولقد تميز أسلويه في الترجمة بالدقة والخدس والتقدير الصحيح» وهذه 
كلها سمات ميزته عن غيره لكي يكون مرجعاً في إعداد مصطلح طبي وعلمي باللغة 
العربية الكلاسيكية. ومن بين الكتابات الشخصية لحنين» مقالة تحت عنوان المسائل في 
الطب للمتعلمين وقد كان لها تأثير كبيرء وكذلك كتاب العشر المقالات في العين وعدد كبير 
من الكراريس الصغيرة. 


هؤلاء المترجمون وغيرهم» كثابت بن قرة رت هم 11وم) الذي ينمي إلى 
الوصول إلى البلاط كمستشارين وعلماء يصرف النظر عن دينهم أو جنسهم. وكان لهذه 
الترجمات الفضل في استمرارية الأفكار بين الطب العربي» من جهة والتطبيقات الطبية في 
الإسكندرية وبيزنطية من جهة أخرى. 


بالإضافة إلى هؤلاء الرجال» الذين كانوا أطباء ومترجمين أيضاًء عرف عن عدد من 
الممارسين الأوائل بأنهم أنجزوا بأنفسهم ترجمات» لكن كتاباتهم عكست الاستيعاب المبكر 
لهذه المادة الغريبة. ونذكر أولاً» من هذه المجموعة» علياً بن سهل بن ربان الطبري » وهو 
ابن بحاثة نصرانٍ من مرو» في جنوب بحر قزوين. وقد أهدى كتابه فردوس الحكمة إلى 
الخليفة المتوكل سنة 10١ه/‏ ١86م.‏ وم يقم علي بن سهل سوى بتلسخيص الممارسات 
اليونانية - الرومانية والبيزنطية في الموجز الذي ألفه؛ لكنه خصص فصلا كاملاً للطبابة 
الهندية هدف مقارئتها بالطب اليوناني. وقد اعتنق هذا المؤلف الإسلام » وكتبء قبل وفاته 
(بعد +4 ؟ه/ 1050م بقليل) مقالتين دافع فيهما عن الإسلام ضد المسيحية» واليهودية» 
والهندوسية» والزرادشتية. 

إنئا نعرف حوالى ثمانية وعشرين طبيباً ممارساً قبل عصر الرازي (المولود سنة 101ه/ 
5م وكان أشهرهم من دون منازع قسطا بن لوقا البعلبكي» المترجم والمؤلف. ومن 
بين كتاباته الطبية هناك مؤلفات تعالج الأسباب التي تشرح الفوارق بين الئاس حسب 
طبيعتهم» وطريقة عيشهمء وأهوائهم. وأذواقهم؛ كما تعالج بعض الفقرات قواعد الصصحة 

تديل 


بالنسبة إلى المسافر» والطاعون وأسبابه» والعدوىء والحماية ضد الرشح والزكام الشديد 
الشتويين» والدم. والصفراء» والسوداءء والفصد» والمسائل المتعلقة بحلول الظروف 
المرضية . 


لقد اعتمدث كلياً نظرية «الأخلاط» (الأمزجة) فى أواخر القرن الثالث للهجرة/ 
التاسع للميلادء كما وضعها الطبيب اليوناني ‏ الروماني جالينوس في القرن الثاني الميلادي» 
وقد تم دمج هذه النظرية مع الفكر الطبي لذلك العصر. ولم يكن لكتابات أبقراط التي 
وضعها في القرن الرابع قبل الميلاد تأثير كتابات جالينوس على الطب العربي بشكل عام 
على الرغم من أن الأطباء العرب قد استعملوها على نطاق واسع. وقد ارتكز النظام 
الجالينوسي على مبدأ الأخلاط الأربعة: الدم» والبلغم» والصفراء»؛ والسوداء؛ وتتحدر هذه 
المعلومات من كتابات أبقراط. وكانت تقارن ب «العناصر» الأريعة: الهواء» والماء» والنار» 
والتراب. أما الصفات الأخرى فيمكن تصنيفها زوجاً زوجاً مع الأخلاط وفق المخطط 
البياني التالي: الدم مع الحار والرطب» والبلغم مع البارد والرطب» والصفراء مع الخار 
والجاف» والسوداء مع البارد والجاف. وكانت الفصول الأربعة مهمة» بحيث يجب أن 
تؤخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية والجغرافية. 


ربما كان إعجاب جالينوس» ومن بعده الكتاب البيزنطيين والمسلمين باستخدام 
المخططات البيانية وبالتناظر» قد شجعهم على الاحتفاظ بهذا النظام الرباعي الأجزاء» حتى 
وإن بدا قليل المرونة في الاستعمال. فاعتدال المزاج مترافق مع الصحة الجيدة» علماً أنه لا 
بد من الإقرار بأن اعتدالاً كاملاً غير موجود على الاطلاق. إن مزاجاً يسيطر دائماً بطريقة 
ماء وبذلك ينشأ توازن مع الطباع الرئيسة الأربعة للرجل» ألا وهي: الدموية» والبرودة» 
والحدة» والسوداوية. يتم تحديد المزاج الفردي بشكل أكثر دقة بواسطة قسمته إلى تسعة 
أنواع وتكون القسمة بالاعتماد على الصفة» أو على زوجي صفات أو على الاعتدال المثالي 
المسيطر» والاعتدال هذا هو نفسه عرضة لتأثيرات عوامل خارجية. وعندما يصبح توازن 
الطباع بالنسبة إلى حالته الأصلية خارجاً عن الاعتدال يظهر المرض. وعندما تكون بعضص 
الطباع في حالة المرض يمكن إعادتها إلى التوازن بواسطة نوع من الغذاء أو ببعض الأدوية 
المضادة للمرض» التي تؤدي إلى إلغائه. وهكذا يمكن أن نفهم» في إطار فن الشفاء؛ 
الاستعمال القوي للمسهلات» والمقيئات أو الفصد. كما أن الحمية الصحيحة والصوم كانا 
يعتبران من عوامل اعتدال الصحة . 


لم يمنع هذا التصور في علم الأمراض» والذي يبدو لنا مقيداً وحدداً نوعاً ماء 
جالينوس أو الأطباء العرب الذين ورثوا النظرية من بعده» من مراقبة المرض بانتباه كلي ومن 
استعمال المنطق لتفسير ما كانوا يرونه. فتشخيص المرض كان الهم الرئيس للطب الهلينستي 
والعربي» في حين أن الجمع بين الفلسفة والطب» والذي كان واضحاً في كتابات 
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جالينوس» استمر في الأدب الطبي للقرون الوسطى في البلدان الإسلامية!" . 


زمن الأنظمة الكبيرة 


أصبحت الكتابات العربية أكثر منهجية وأكثر تركيباً بعد عصر تميز باستيعاب سريع 
و ما للطب اليوناني» والفارسيء والهندي» إبان القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد. 
فقد أضحى إنجاز عمل متكامل ومستند إلى المراجع الطبية الكاملة أمراً ا 
بحيث لم يتم إنجاز مثله قبلا. تتنطم مترعة العلومات الراتيعة في كانه متطفي وعقلاق 
وسهل المنال» بات الهم الرئيس . لقد أضحى المقال النظري حول أسباب وعلامات 
الأمراض جاهزاً» وفي الوقت نفسهء أدخلت التطبيقات بكثافة؛ وربما يمثل هذا الأمر 


(8) بيليوغرافيا إضافية: حول ترجة الطب اليوناني والهندي» انظر : ا #اعالاءاة 216 :ممقصلانا 
ةق دهتجم عوط عط1» ,53653 -1آ .هف مضه ,40 - 7 .جزم ,عازعء اع اة عتتصماعط لصة ,108 - 25 ,ورم ,تمماءة 
,518161061 لإكتقسمتستاعوظ ةق نصسواأة1 لووعنلء81 دز عممعاءة5 علعع0 غه ممنامعالنتطاماظ؟ اأمعنوءوطنك 

.3 - 223 .م« ,(1987) 25 .01 ,عع عاق زه 2115107 

انظر أيضاً : ,3 .701 «رخةألزةيتةة]/1 100)» ,غه0ة؟ .1.0 اع ,338 1.م , 1 .701 «رنتطةخطاس8» ,اعلعدهة .1 
:ل 1960 مللنمظ .ل .85 بمعهل) لن 256 ركتاتهم ,.كله؟ 6 رتجهاءة'[ عل عالفمماءب 5 :فمقل ,896-897 .مم 
عالاننعاء3 زه «جمءمناعاط نهذ «روقطة1 هآ متتقمساك» ,كقلممان1 .2 .م لمة لتتوكقمة © وععورمء6 
وأمطععء 18169 عجدكة :249 - 230 ,ورم ,15 .آه/ا ر(1990 - 1970 تعدصطاته5 امهم بوع1<) .0015 18 ,وطمهعم81ه 
رككة «عستعتلعء81 كه سستلصءمدوه0 عتطمعطة أكعل01 عط له عم ,ومرمكئ8 ره عوزمم جو و'تمقطهة! جه تلظ » 
ع0 تمتلمجه بعك عله «عأء8:7 اعنءئلك:7 ع2 راعوهأ5 لعطلف :54 - 6 .مم ,(1931) 48 .مه ,16 ,ام 
كنا جاع اه اهقح 5و ز177 عع0 عتقطعل وعلط ,#جوطه1-له انمططمطظ لطدى زا :لك" حمك داعال ا عاك «عطلة اأعاواء/1[ 
4 زعكسقلك1 معطن 1[ مطعءممء5ة وطاده50 لسن - قعأقاء © عل مصعم ه01 سقطاطة ,عصتدكة دز مم1 نعل 
,3610075 «0/ 6:مع01عغ[ :07 15«مالهه01) :151130 ص1 ستإقصتاط اسه ,(1950 رعماء)5 عممعط بمعمدوطوء 01 
رمق أقصع'!' عتقلنادعاء5 108 ماوع مسدعطة - كلخ :معند) تاومنه تامطت .2 نزم لعغاتله لمج لم د امممن 
[ه 001 316 :4ة1[كط :«طلآ #ترمامطظ - 1[ طللاكائهم: - أت وصره' - أت آ 7098/54 «عاعه' - أه طقان1 هه ,(1980 
لخمة ل1عائلة ,ل.ط.4 877 - 809) 15869 511[ اتتمسلة 16 ه#عطانعدل ,فرط علا ازه كعدالمء 1 767 علا 

.(1928 رؤققعع8 امعصسميع 001 :معنهت) أمطمعزء14 عجداة برط لعلقاكمهةن) 

وحول مناقشة في نظرية جاليثنوس» انظر : ث#ةسلنا1 رطل رعاام هعلط ماعط تدبمااءلا ,فاوط 
يي ل لا ا 
ااا 200 كلظ زه كأمتر اما اتا تعماءللع1/[ غانه برعم]متعبرباط كزه تمعاكتر5 كانرعلم© راعوةذ5 .85 طاماموسكظ روم 
علون لا 'بجع1]1 زاعقة83) كمنمع115 [7714عااط هائت 171015 ,21101 17مدم18 ,2100/1019 ذه كترم لوووط 0 ته 
ر6أ :مزأت 1177207 7141ل مك 171 ه61 ا(نى”وجعا/1 5و2 ,ععصقطء5 طعفظ :241 - 211 .مم ,(1968 بتعقدى1 
بهدة7/11 .© مآ لهة معتللطا .1 لمة ,(1964! ,تعمتعاة عمدرظ بمعلوطوعة؟) 4 اوتطعهم امطلسع 
.5 - 25 .رج ,5 .701 ,«رأصهه وما عثزةعله؟ إه درهدرمناءا2 نصذ ه«رصعا6» 
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عودة إلى طريقة مميزة للعصر الهلينستي» ولكنها كانت غائبة عن المقالات الوسيطة البيزئطية. 

إن اسماً من أكبر الأسماء شهرة في الطب العربي في القرون الوسطى هو اسم أبي 
بكر محمد بن زكريا الرازي. لقد ولد الرازي في مدينة الري الفارسية سنة ١6؟ه/‏ 76م 
ومات فيها حوالى *1ا"اه/ 16كم. وقد قدم لنا ريتشارد وولزر (#ععله18 لعقطء21) » مؤرخ 
الفلسفة العربية» الرازي بقوله": 

اإننا نشعرء عند قراءة كل سطر كتبه الرازي» بأننا أمام فكر عال» ورجل يعرف 
قدره الخاص دون أن يؤدي به ذلك إلى الغرور» وهو لا يحسب نفسه أدنى مستوى لا فى 
الفلسفة ولا في الطب من أسلافه اليونانيين العظام الذين يجلهم كمعلميه. وحسب رأيه» 
ليس بالإمكان التفوق على سقراطء أو أفلاطون» أو أرسطوطاليس» أو أبقراط» أو 
جالينوس. لكنه لا يترد في تغيير استنتاجاتهم الفلسفية» عندما يشعر بأنه تجاوزها معرفة؛ 
كما لا يتردد في أن يضيف إلى مجموعة العلوم الطبية المتراكمة ما اكتشفه بنفسه بواسطة 
أبحائه وملاحظاته الشخصية. ففي كل مرة؛ عندما كان يدرس مرضاً خاصاًء كان يبدأ 
بتلخيص جميع العطيات التي يستطيع الحصول عليها حول هذا الموضوع من المصادر اليونانية 
والهندية المتوفرة ذ في الترجمات العربية» ومن أعمال الأطباء العرب المحدثين. ولم يكن يفوته 
أبدأ أ إضافة رأيه الخاص أو حكمه الشخصي؛ ولم يكن يعترف بكفاءة أية شخصية استناداً إلى 
شهرتها فقط؛ . 

لقد درس الفلسفة:؛ والخيمياء» والموسيقى قبل أن يدرس الطب. وقد انتقده 
بعضهمء فيما بعد» على فلسفته الأفلاطونية المحدثة وعلى رفضه مبدأ السلطة المطلقة. 
واتبمه آخرون بالهرطقة» بسبب نظراته الفقهية» وبزج الناس في دروب الضلال وإضاعة 
ثرواتهم بدفاعه عن الخيمياء. وقد خدم في بلاط السامانيين في آسيا الوسطى» وأدار 
مستشفيات الري ويغداد . توزوع دض أل سا في عرد مر محفي ينداه الذي أسبنة 
عضد الدولة. ويقال إنه علق شرائح من اللحم في أحياء مختلفة من المدينة» ثم اختار الموقع 
الذي كان فساد اللحم فيه أبطأ من غيره. غير أن المستشفى العضدي تأسس سنئة ٠لاثاه/‏ 
م بعد موت الرازي بأكثر من خمسين سنة» لذلك يجب أن يكون هناك مستشفى أول» 
ود لمكن أن يكوك كد «ابسيس يات سكم المعتليدة 11107 -145هم/ 4657 انام 
حيث ساعد الرازي في اختيار موقعه 5 ثم أصبح فيما بعد مديراً له. 

إن مؤلفه كتاب في الجدري والحصبة هو الأكثر شهرة من بين جميع أعماله؛ إلا أنه 
ليس أقدم دراسة وافية حول هذا الموضوع. فثابت بن قرة (ت 188ه//١‏ م) كان الرائد 
في هذا الموضوع» لكن بحثه لم يدرس حتى الآنء على الرغم من وجود نسخة منه حاليا 
في حلب. يظهر مؤلف الرازي جيداً اهتمامه بعلم المداواة» ويتباين تعمقه فيه بوضوح مع 


(9) انظر؛ لمقاصعة0 ,تجأممومائط متتجماوط جه رمس تجار مانا بأعء© تععله17ا لتقطمته 
.5 .2 ,(1962 ,ععاققة0) ملاتطظ :0:ه0:1) 1 7١‏ زجع لات 
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صمت المقالات الهلينستية والبيزنطية» التي وصلتناء حيال هذا الموضوع”''". ويبين التمن 
التالي اهتمامه ببحماية قرنية العين من البثرات (الحبوب). وفي الواقع» كان الجدري» وحتى 
عهد قريب» سبباً رئيساً للعمى ذ في في الشرق الأوسط كما في غيره. فتعقيداته الأكثر شيو 

هي الندبات القرنية وإتلاف القرنية بسبب البثرات. ولنر ما كتب الرازي في مقالته 0 
8 (1), 

المخصوص . 


اينبغي كلما تظهر علامات الجدري أن نعنى بالعين خاصة ثم بالحلق من بعد؛ ثم 
بالأنف والأذن والمفاصل على ما أصفء ربما احتاج أن نعنى مع ذلك بأسافل القدم وباطن 
الكف فإنه ربما حدث منها أوجاع شديدة بعسر خروج الجدري فيها من أجل صلابة الجلد 
هناك . 


أقطر في العين كلما تظهر علامات الجدري ماء ورد مرة يعد مرة واغسل الوجه بالماء 
البارد مرات في اليوم ورش منه في العين أيضاًء فإن كان الجدري قليلاً ضعيفاً واكتفيت 
بهذا التدبير في أن لا يخرج في العين شيء» وإنما يفعل هذا استظهاراً فقط لأن الجدري 
الضعيف اليسير المادة لا يكاد يخرج منه في العين شيء» فأما إذا رأيته شديد الثوران كثير 
العدد في أول خروجه واحتكت الأجفان واحمر بياض العين وكان مواضع منها خاصةً لشدة 
حمرة فإنه سيخرج في تلك المواضع إن لم 7 تقوها غاية التقوية» فاقطر في هذا الوقت في العين 


)٠١(‏ يبدأ الرازي مقالته بالدفاع عن جالينوس ضد أولئك الذين يزعمون بأن هذا الأخير لا يعرف شيئاً 
عن الجدريء» فيستشهد الرازي بثلاثة مقاطع من ثلاث مقالات من المدرسة الجالينوسية يقول فيها إن جالينوس 
يشير فيها إلى ابخدري . انظر : ,كذلاا 01 اه كفامنجدد 2 ,تمق خادلة ةلإسدعطله2 م1 ممسسسمطدك8 علد تام 
نتذه 00 آ) و8تتممهدات) عمصده1 وو 4علتلة الارء ربجت #تملكلفه كتالاءاترمم كاثاله :زمه عنما اء ممنطوس 
بوط أمادرد 6 012 عكللهء77 4 ,للتطمعوعت ععلممعلف سمتلاة”/1] بوط ممتكحامصدئ طعتاهمة :(1766 ,تعتزبوم8 
أ70 قع1ممة1ن) اقعللع88 بلعامشتمءة رد عامم ,144 .م ,(18548 ,تواءكه5 ستمطمعلمر5 تدصمهممآ) مماموعطز همه 

.(1939 ,نم ه111 ممه دتسعنئا7]1 :.1420 ,ء«مسناله8) 1 .مم ,4 

وفي منتخيات الترجمات العربية التي جمعها الرازي في كتاب الحاوي فقد فسر هذا الأخير خطأ الكلمات 
العرية كن يفن الأحيان؛ والمقصود هو الخطأ الشائع» فتغير صغير في الحركات؛ باللغة العربية» يغير الكلمة 
بالكامل. وللأمثئلة على ذلكء انظر: #متتصمدو8 لسه عنامتم1اء11» بطاتددة - عمهد5 عتلتس8 
.6 - 169 ,جز« ,(1984) 38 .01؟ ,عجوم" عله أ «<رع 613 نمو56 820 قستمطاعم]" :نروهامساقطغطم 0 

)١(‏ انظر: .1 - 106 .مم ..4أط1 ,آجةخ1-اف 

أعيدت الترجمة عن تلك العائدة لغرين هيل (لانطتهة:6)؛ ولكن مع تغييرات جذرية (ص 0١‏ 01). 
وتوضح ترجمة غرين هيل» بدورهاء ارتباطاً قوياً مع ترجمة توماس ستاك (5:301 5تمره1) الموجودة عند 
ريتشارد ميذ. انظر: قل طاعتط؟ ما ,ومأعمعابة ابه عرو[ - العزرى عرزا بجه عسعسامعكماج 4 لجعلا لعمطون1 
16 رقع تقط1 اعنام صهلءأوزام مقتطدعة لعلدرطفام عط نز عكوعوتل مسد عطا مه ووتاقعها 3 لم تممه 
:د00 60]) عأعماة ققصوط نز بسمتاءممدم1 5اتمطليتة عط ععلصتد ,مكتاومةء مغمة لعأعاقصهنا عامطبن 


97-04 .مم ,(1748 ركد السحه1 ععرمعء6 نزطا لعتسطلعط بمتاطتط برو لمم 
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ماء ورد قد ُقعِ فيه سماق مرات في اليوم» وأقوى من ذلك أن تَلَّ عفصة بماء ورد وتقطر 
منه في العين أو تقطر فيها من شحم الرمان الخامض ب يمضغ أو يقطر فيها من خرقة وتطل 
الأجفان بشياف متتخذ من الماء ار ا والصبر والأقاقيا من كل واحد جزء 
زعفران عشر جزءعء وإن قطرت في العين من هذا الشياف نفع في هذا الوقت» وإن رأيت 
المادة قوية والجدري كثير الخروج جداً وحدست أنه لا بد أن يخرج في العين كما ترى من 
اران مواضع بن بناض العين نضل جرة وثرما ورايت ماتقطر ليها نا وصقت 1 يدنم 
ذلك ويذهب به بل تسكنه حيئاً * ثم يعاود بأقرى ما كان أو بمثل حالة كانت أن تعالجه ولا 
اشر ها جنل عله ونخرها بل طن في فسا بهل الو ١؟‏ اللي اللي ل يد ل 


والجدري الذي يخرج في القرنية بحذاء الناظر وبمقدار غلظه ورقته يحتاج أن تعالج 
بعد ذلك بالأدوية التي تحلو حلاً قوياً مما سنذكرها وربما أنجحت وربما لم أنجح وذلك إذا 
كان الأمر غليظاً أو كان في بدن صلب أو مسن وإن خرجت جدريات عظيمة في سواف 
العين فحك الكحل بماء ورد وقطره فيها مرات في اليوم وألزمه الرفادة والشد أو قطر فيها 
من الشياف المذكور بعد أن يطرح عنه الزعفران ويزيد فيه جزءاً من الشادنة لئلا يحدث نتو 
عظيم فهذا ما يحتاج إلى معرفته من أمر العين في هذا الموضع". 


كتب الرازيء بالإضافة إلى الطب» في مواضيع أخرى عديدةء كالمنطق» والفلسفة» 
والدفاع عن الخيمياء» إلا أن مؤلفاته الطبية طغت بكميتها على بقية المواضيع. فقد كان 
كتاب الطب الذي قدمه للمنصور كتاب المنصوري في الطب موجزاً عاماً فى الطب أهداه 
سنة 19ه/ 4017م إلى الأمير الساماني أبي صالح المنصور بن اسحاقء حاكم الري؟ وكان لهذا 
الكتاب تأثير كبير. كما نحصي» من بين مؤلفاته الأقل أهمية» معالجات في القولنج» وفي 
حصى الكليتين والمثانة؛ وفي المعالجة خلال ساعة للأمراض (مثل الصداع؛ ووجع 
الأسنان» والبواسيرء وإسهال الطفل الرضيع)؛ وفي أمراض الطفولة» وفي السكري» 


)١1(‏ المُرَي هو تحضير أساسه السمك المالح» وهو عادة صلصة محمرة مصنوعة من أمعاء السمك»؛ 
بملحة ومنقوعة في عجيئنة. وتركيبه الدقيق متغير تبعأ للسمك والمواد المستعملة. ولا نفهم لماذا اعتبر المري 
تحضيراً نبطياً. وحول مناقشة المري في المقالات العربية» واليونانية ‏ الرومانية أيضأء انظر الملحوظات من 
كارل غاربرز إلى يعقوب بن اسحق الكندي» في : ل الل ,تلمتكا-لة وةجلوآ ه15 طسوقلا إعوولا تام 
هقتاع م معدمناد!اتاوء12 عتل لسن مستااعده عل عتمعغطن) عل تعطنا طعمظ ,نملك وناءاه نس م؟'-له "ترام 
.وطن .0 ,8 .طعطقل .5 صصعل كيه علمسطاصععمع2آ لضن عتسمعط سستاايمط معطءععتطهيم عل عااعتطاعوع0 ناج 
بة ."! نمأتمتعآة) 30 بقعلمذامعوءه51 دعل علصبز عثل عن! مععمدالمقططة ر,معطعون لعمكا صمل 

9 .50 ,283 - 282 .مم ,(1948 ,ركسمطاعمعظ 

انظر أيضاً: نا [ت أواسناول «رعم عللع76 امعاعصة لأ ماعسلوطط وز لم1 80» ,وتاعنت .ل أمعطم] 

,45 - 430 ,وم ,(1984) 39 .اه؟ا ,كمعنعاء3 لءأأاق أنه ماع11 زه ترره ىلر 


1١1617 


وفي الحمية الغذائية للمرضىء. وفي أمراض المفاصل» وفي الطب لمريض بدون طبيب» 
وفي جوامع الكلم الطبية» وفي واقع أن بعض الأمراض غير الخطرة وهي أكثر صعوبة في 
التشخيص والمعالجة من الأمراض الخطرة. كما ألف كتاباً عن سبب إصابة رؤوس بعض 
الأشخاص في زمن تفتح زهر الوردء بالأوديماء مع حدوث زكام شديد ملازم. وبذلك 
كان السبّاق في وصف الربو الذي تسببه الورود. 


ويعد كتابه الأول المذكور سابقاً فإن كتاب الحاوي في الطب هو أشهر مؤلفاته على 
الاطلاق. فبالإضافة إلى كونه موجراً مبالغاً في الدقةء فهو كتاب ضخم في العموميات 
حيث ضمنئه منتخبات المؤلفين القدماء المتعلقة بالأمراض وعلم المداواة مضيفاً إليها -خبراته 
السريرية الشخصية. وبعد موت الرازي» باعت أخته الملحوظات المكونة ل كتاب الحاوي 
إلى ابن العميدء رجل الدولة والبحاثة» الذي عينه الأمير البويبي ركن الدولة ا "اه/ 
لم وزيراً لهء وكان مقيماً بالري. ومن ثم اتفق ابن العميد مع تلامذة الرازي عل 
ترتيب هذه الملحوظات وجعلها سهلة للاستعمال. إن كتاب الحاوي يشكل مصدراً ذا أهمية 
رئيسة لمعرفة الكتابات» التي هي ضائعة حالياً» والعائدة إلى اليونانيين والهنود والعرب 
الأوائل» وذلك لأن الرازي قد اهتم كثيراً بإظهار تقديره لهذه المصادر. بالإضافة 3 ذلك» 
فإن الحالات السريرية؛ وهي ليست الوحيدة؛ هي الأكثر عدداً وتنوعاً من بين ما كُتب في 
الأدب الطبي العربي. وقد صنف الحاوي المعطيات تيعاً للأمراض المختلفة. وتضمنت هذه 
المعطيات مقاطع منفصلة في موضوعات علم صناعة العقاقير. 


إن أوصاف الحالات الخاصة التي عالجها الرازي» مبعثرة في مجمل كتاب الحاوي. 
لكن مجموعة من أربع وثلاثين حالة متشابية قد وضعت بقصد ظاهر يتمثل في إيجاد علاقة 
متبادلة بينها وبين الحالات السريرية الواردة في كتاب أبقراط الأوبئة. وسنعطي مثالين على 
ذلك. أحدهما يتعلق بالتهاب حاد للكلية إثر إصابة بالحصبةء ويصف الرازي هذا الالتهاب 

على الشكل التالي31) : 


#رجل من بني سوادة: حم من حلقه؟'' صغراوية» فلما كان في الرابع مع الصبح 
بال دمأ واختلف مره ة خضراء مع دموية تشبه غسالة اللحم الطري. وسقطات قوته وأنكرنا 
ذلك» لأن علته كانت ساكنة هادئة ثم انتقلت في ليلة واحدة إلى مثل هذه الحدة والشدة» 


)١1(‏ انظر: أبو يكر محمد بن زكريا الرازي» كتاب الحاوي في الطب» صحح عن النسيخة الوحيدة 
المحفوظة في مكتبة اسكوريال تحت إعانة وزارة معارف الحكومة العالية الهندية» منشورات دائرة المعارف 
العثمانية ؛ 4 (حيدر آباد الدذكن: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 19848 .)١938-‏ ص ١50ء‏ و 

,23 ءاملا كلكا «رزطمة 900 مععتت) وممقطظ برط قممن م ارعوط0 لمعتصنات ععتطا - بواستنط1» وأمطمعوع ل عواز 
4 .20 ,355 - 343 .مم ,(1935) 66 ,50 

)١4(‏ تبعاً لنص مايرهوف (المذكور في الهامش السابق) يقرأ #من حَلْقِدف بينما في نص حيدر آباد يُقرأ 

#من خِلْقها, 


١١58 


ومات صبيحة اليوم السادس وكانت به حصبة رديئة بالرئة مائلة إلى داخل». 


والمثل الآخر يورده الرازي لكي يبين الأخطار الممكنة من جراء استعمال الأدوية 
المهدئة للسعال. ومن الظاهر أن المريض كان يعاني سلا رئوياً: 


«جاءنا الشيخ المسلول» ما زال ينفث دمأ كثيراً مدة طويلة» ثم إن الأمر اشتد به 
فسقي بنادق مانعة من السعال فخف عليه كل ما كان به وبرأ برءاً تامأء ثم مات وم أكن 
متفقداً لحاله في هذه الأيام. ليتق أن يقنع من الات ليت إلا حيار رما لول 


الرأس396 , 


ويذكر الرازي في مكان آخر من كتاب الحاوي طريقة كان قد استعملها لتتحديد 
المعالجة الفضلى الممكنة للمرضى الذين» كان يعتقد أنهم مصابون بالتهاب السحايا: 


«إذا دام الثقل والوجع في الرأس والعنق يومين ثلاثة» وأربعة وحمسة وأكثرء ويحيد 
البصر عن الضوء» وتدر الدموع, ويكثر التثاؤب والتمطي» وسهر شليد بهء ويحدث 
الإعياء الشديد» فإنه ينتقل العليل بعد ذلك إلى السرسامء . . . فإن كان الثقل في الرأس 
أكثر من الوجع» ول يكن سهر» لكن نوم» فكانت الخرارة انك والحيين عظيها غير 
سريع » ينتقل إلى ليشزغس . 

افمتى رأيت هذه العلامات» فتقدم في الفصد. فإني قد خلصت حاعة به وتركت 
متعمداً جماعة, استدني يذلك رأي» فسرسموا كلهم" . 


حتى وإن لم نعد نقبل الآن بالعلاقة بين الفصد وتجنب التهاب السحاياء إلا أننا 
نسجل أن الأسلوب الذي اتبعه الرازي في معالجة بعض المرضى بطريقة مختلفة عن معالحة 
بعضهم الآخر» ينم عن خيال واسع مبدع ينبئ باستحداث طرق تجريبية لاحقة. 


يظهر الرازي في جميع كتاباته حساً مرهفاً في فن الشفاء. لكنه همل» بعكس الكتّاب 
المتأخرين» التصنيف الدقيق لعوارض الأمراض . ول يمنعه تقديره لجالينوس من تصحيح 
كتابات هذا الأخير» مركزاً انتقاداته بخاصة على مجالات التطبيقات المنطقية والسريرية. فهو 
يقول مثلاً 29 إنه خلال تجربته في مستشفيات بغداد والري» رأى حالات كثيرة لم تتطابق 
تطوراتها مع الأوصاف التي أوردها جالينوس فيما خص أنواع الحمى ويؤكد أيضاً فيما 


)١6(‏ الرازي» المصدر نفسهء ص 75١7‏ #داار 7 .20 ,345 - 344 .مم ,.لأط1 بأمطاتمومية 

(11) مخطوطة أوكسفورد؛ مكتبة بودلين» مارش 157» الورقة 1719أ» الأسطر 5 - ؟7١»‏ وألبير زكي 
إسكندرء «الرازي الطبيب الإكلينيكي؛ ؟ نصوص من غطوطات " يسبق نشرهاء المشرق» السئة 05» الجزء 
الثاني (آذار/ مارس ‏ نيسان/ ابريل 1937)ء ص 198 -7794. 

(0) .326 - 325 .جم ,11 مأه7 ,نزرأررهجع8:0 عثلا/اعاءى زه «نمااء21 نها «رتتقط-ا4» رمعصاط مسسماطه 


لحسل 


يتعلق ببعض الآفات البولية غير الخطرة» أنه إذا كان جالينوس لم يحص سوى حالات 
ثلاثء فهو (أي الرازي) قد رأى المئات منها؛ ولذلك فإنه أعلم منه في هذا الموضوع. 
وعلى الرغم من انتقادات الرازي حول نقاط محددة» نستطيع الاستنتاج بأنه يعتبر النظرية 
الطبية صالحة بالنسبة إلى أهدافه؛ لذلك لم يظهر أية رغبة في تغيير أسسها النظرية. وإذا كان 
كتاب الحاوي يمثل مجموعة مميزة من الملاحظات السريرية» ومن مختارات لأصحاب الشأن 
السالفين » فإنه مع ذلك لم يسلم من التعرض للانتقاد. 


ولد على بن العباس المجوسي» على وجه التقريب» في الفترة التي مات فيها الرازي» 
وأصله من عائلة زرادشتية من مدينة الأهواز الفارسية» غير البعيدة عن جنديسابور. وقد 
مارس مهئة الطب في بغداد» وكان طبيب الأمير البويبي عضد الدولة فنا خسرو» مؤسس 
المستشفى العضدي في بغداد. وقد أهداه المجوسي مؤلفه كتاب الكامل في الصناعة الطبية 
الذي عرف ب الكتاب الملكي . وهو موجز ومن أكبر وأفضل الكتب تنظيماً في الأدب الطبي 
العربي الحديث آنذاك. 


يبدأ المججوسي مؤلفه بنقد سريع لمصادره المستقاة من سبعة مؤلفين ختلفين وهم: 
أبقراط» وجالينوس» وأورياسس (7*75- ؟٠"ام)‏ الذي كان طبيب يوليانوس الجاحد» 
وبولس الإيجيني الذي كتب في الإسكندرية إبان دخول العرب إليها ١؟ه/‏ ؟54م) 
ومعاصره أهرون القس» ويوحنا بن سرابيون الذي كتب حوالكى 59١ه/‏ 41م رسالة في 
الطب بالسريانية» والرازي. وبعد مناقشة الملخص الطبي للرازي المهدى إلى المنصورء يقول 
المعجوسي » متفحصاً كتاب الحاوي : : 


#فأما كتابه المعروف بالحاوي فوجدته قد ذكر فيه جميع ما يحتاج إليه المتطببون من حفظ 
الصحة ومداواة الأمراض والعلل التي تكون بالتدبير بالأدوية والأغذية وعلاماتها وم يغفل 
عن ذكر شيء مما يحتاج إليه الطالب لهذه الصناعة من تدبير الأمراض والعلل غير أنه لم 
يذكر فيه شيئأ من الأمور الطبيعية كعلم الاستقصات والأمزجة والأخلاط وتشريح الأعضاء 
اي ا يه لمر ا مي اام ا 
التعاليم ولا جزأه بالمقالات والفصول والأبواب على ما يشبه علمه ومعرفته بصنئاعة الطب 
رسيب لك كيك لراك نمل رذ لم مجه ساف الب وس أله ع 
والذي يقع لي من أمره أو أتوهمه على ما يوحيه القياس من علمه وفهمه في هذا الكتاب 
إحدى الحالتين إما أن يكون وضعه وذكر فيه ما ذكره من جميع علم الطب ليكون تذكرة له 
خاصة يرجع إليه فيما يحتاج إليه من حفظ الصحة ومداواة الأمراض عند الشيخوخة ووقت 
الهرم أو النسيان أو خوفاً من آفة تعرض لكتبه فيعتاض منها بهذا الكتاب وكذلك لكثرة 
تجريده التآليف من التعظيم وإما لأن ينتفع الناس به ويكون له ذكر حسن من بعده فعلق 
جميع ما ذكره فيه تعليقاً ليعود فيه فينظمه ويرتبه ويضيف كل نوع منه إلى ما يشاء كله ويثبته 
في يابه على ما يليق بمعرفته لهذه الصناعة فيكون الكتاب بذلك كاملاً تاماً فعاقه عن ذلك 


1١١ 


عوائق وجاءه الموت قبل إتمامه فإن كان إنما قصد به هذا الباب فقد طول فيه الكلام وعظمه 
من غير حاجة اضطرارية دعته إلى ذلك حتى قد عجز أكثر العلماء عن نسخه واقتنائه إلا 
اليسير من ذوي اليسار من أهل الأدب فقل وجوده وذلك أنه ذكر في صفة كل واحد من 
الأطباء وأسبابه وعلاماته ومداواته ما قاله كل واحد من الأطباء القدماء والمحدثين فى ذلك 
المذفن عن انقراظ وجاليتوين إلى اصصق بن كين وبا كان نيما مه الأمراعن القدقاة 
والمحدثين ولم يترك شيئاً ما ذكره كل واحد منهم من ذلك إلا وأورده في هذا الكتاب وعلى 
هذا القياس فقد صارت جنيع كتب الطب محصورة في كتابه هذا وينبغي أن تعلم أن حذاق 
الأطباء ومهر:بم متفقون في وصفهم لطبائع الأمراض وأسبابها وعلاماتبا ومداواتها وليس 
بينهم في ذلك خلاف إلا بالزيادة والنقصان أو في بعض الألفاظ إذ كانت القوانين والطرق 
التي يسلكونها في تعرف الأمراض والعلل وأسبابها ومداواتها طرقاً واحدة بأعيانها وإذا كان 
الأمر كذلك فالحاجة إلى أن يأتي بأقاويل القدماء والمحدثين من الأطباء وتكرار أقاويلهم إذ 
كان كل واحد منهم يأتي بمثل ما أتى به الآخر. 


اه فقد كان ينبغي له ولا أرد عليه أن يقتصر من أقاويل هؤلاء على البعض ويكتفي 
باستشهاده على ما يحتاج إليه ومبتدي بأفضلهم علماً وأشدهم تقدماً في الصناعة وأحسنهم 
وصفاً وأكثرهم تجربة ليخف بذلك الكتاب على من يريد اقتناءه ونسخه ولا يطول الكتاب 
ويعظم ولينته ذلك في أيدي الناس ويكثر وجوده فإني إلى حيث انتهيت ما علمت أن 
نسخته إلا عند نفسين من أهل الأدب والعلم والبسار)40 9 , 


من الجل؛ إذاء وخلال سين سنة بعد وقاة الرازي» أن يكون من الصعب الحخصول 
على نسخات عن هذا المنجم الواسع من المعلومات الطبية» فكتاب الحاوي وكما ذكر 
المجوسى» طويل للغاية ونسخه مكلف جداأً (فالنسخة الحديثة المطبوعة» وغير الكاملة 
تشتمل على ثلائة وعشرين مجلدأً). وبعد انتقاده للرازي بسبب استشهاداته بعدد كبير من 
المؤلفين من الدرجة الثانية» ولعدم تنظيمه للمعلومات ولإهماله التشريح والجراحة» حاول 
المجوسي عندئذ إعداد نموذج للتنظيم وللمنهجية. 

لقد قسم مؤلفه إلى كتابين رئيسين» يختص الأول بالمبادئ النظرية» والآخر بالجوانب 
التجريبية. ويحوي كل كتاب عشرة فصول ويتضمن أقساماً وقسيمات وفق نموذج تنظيمي 
معد ومميز للكتابة العربية في القرون الوسطى . ويحوي الكتاب الأول النظري المواضيع 
التالية : 

١‏ المصادر التاريخية والمبادئ العامة في العناصر» والأمزجة وامتزاجاتها المؤلفة 
لختلف أجزاء الجسم . 

(16) أبو الحسن علي بن العباس المجوسي» الكتاب الكامل في الصناحة الطبية المعروف بالملكي» ؟ ج 
(القاهرة: بولاق» ١195‏ ه/ /ال141 م)» ج 21١‏ من ص 6ء السطر ١"‏ إلى ص 5» السطر 37. 


١١/١ 


؟ ‏ علم تشريح الأجزاء المتسجانسة (كالعظام» والأوردة الدموية» والغضروف» 
واللحمء والشعر» والأظافر» والغشاءات) . 

- علم تشريح الأجزاء غير المتجانسة (كالعضلات» والدماغ» والعيونء والأنف» 
والرئتين » والقلب» والكلية. .. الخ). 

الملكات الغلاث (الطبيعية» والحيوائية» والنفسية)» وأسباب الموت» والإدراك 
الحسي» ونسمة ألحياة . 

ه ‏ الظواهر الست «غير الطبيعية»»؛ أي الفراغ والرياح» والحركة والسكون» 


والشرب والأكلء والنوم والصححوة» والإخلاء والاحتفاظ (وتشمل الحمام والتزاوج)؛ 
والانفعالات . 


1 تصنيف الأمراض وأسبابها. 


- عوارض الأمراض والتشخيص بواسطة النبضء والبول» وأنواع الحمى» 
والأورام» والئنفث» واللعاب» والعرق. 


8 الأمراض الخارجية الظاهرة» بما فيها أنواع الحمى» والأورام» والآفات المتوضعة 
سطحياً (كالجدري» والبرص» والجرب» والحكة الشديدة» وداء القمل)» والأمراض 
الخارجية المرتبطة تحديداً ببعض أجزاء الجسم» والجروح» واللدغات» وعضات الحيوانات 
ولسعات الحخشرات» والتسممات. 


8 أسباب وعوارض الأمراض الداخلية (كالصداع؛ وداء النقطة»؛ والسوداوية» 
والرمد» وأمراض الأذن» وإصايات الجهاز الهضمي. . . الخ). 

٠‏ العلامات المؤذنة بقرب المرض» أو دنو آفة قاسية وطويلة» أو الموت أو الشفاء» 
أو الإصابة ثانية بالمرض . 

أما الكتاب الثاني التطبيقي» فيحتوي على عشرة فصول في المواضيع التالية: 

١‏ مبادىء الصحة العامة» والحمية» والعلاجات التجميلية» والشفائية. 

. علم المداواة بالمفردات أي بالنباتات الطبية‎ ١ 

علاج أنواع الحمى والأوديمات. 

؛ - علاج أمراض الججلد والحروق» والعضات والتسممات. 

ْ علم مداواة أوجاع الرأس» والعيون» والآذان» والأنف» والفم. 
5 علاج الأمراض التنفسية. 
/ - علم مداواة أمراض الجهاز الهضمي . 
فَدل 


8 علاج أمراض الأعضاء التناسلية والمولدة. 


4 العمل باليد» أي الجراحة» وتشمل: الفصدء والكي» وجراحة أجزاء الجسم 
اللختلفة» وبالترتيب التالي: العيون» والآذان» والأنف... الخ. تجبير الكسور والتواء 
المفاصل . 

. وصفات تراكيب العقاقير المركبة‎ - ٠ 


وكان في ذلك الوقت في الأندلس» في الحزء الغربي من الأراضي العربية» طبيب 

00 القاسم -خلف بن العباس الزهراوي» وهو معاصر للمجوسي ومارس الطب 
من الزمن في قرطبة تحت حكم الأموي الإسباني عبد الرحمن الثالث الناصر من سنة 

ه118 إل سئة ٠ه‏ "اه/ 51هم. وقد ألف هو أيضاً مجموعة ضخمة ضمت 
المعلومات الطبية التى كانت معروفة في ذلك العصر. وكان عنوان تلك الموسوعة كتاب 
التصريف لمن عجز عن التأليف.. 0 

لقد حوى هذا الكتاب ثلاثين مقالة» حيث اشتملت المقالة الأولى على المبادىء العامة 
(كالعناصر» والأمزجة. والأطباع ‏ والتشريح)» بينما تطرقت اللمقالة الثانية»ء وهي 0 
بين هذه المقالات على الاطلاقء» إلى عوارض وعلاج مخض مرضاٌ وقد جاء العرض تبعا 
لترتيب طبيعي بدء! أ بالرأس وحتى القدمين. أما بقية المقالات فهي قصيرة نوفا بها وسار 
صناعة العقاقير» والحميات. وتدرس المقالة الثالثة عشرة» وهي طويلة نسبياء الجراحة» 
وهي مقسمة إلى ثلاثة أجزاء: : الكي» والشرط والفصدء والتثبيت العظمي» مع رسوم 
للآلات الطبية. وقد كان لهذه لمقالة أثر كبير في الجراحة حيث انتشرت وحدها بشكل 
مستقل عن مقالات الموسوعة. وقد أعدت ترجحة تركية لها سنة 4794ه/ 570١م‏ مخصصة 
للسلطان العثماني محمد الثاني الفاتح» الذي استولى على القسطنطينية قبل ذلك الوقت بائتتي 
عشرة سلة . 

إن المصدر الرئيس ل كتاب التصريف هذاء ولا سيما فيما يتعلق بالجراحة» هو 
الموسوعة الطبية التي كتبها بولس الإيجيني في الإسكندرية في منتصف القرن السابع 
الميلادي» والتي كانت متوفرة في ترجمتها العربية. وعلى الرغم من كون الموسوعة ذات 
طبيعة تجميعية بشكل أساسي» إلا أنها غالبا ما تضمنت ملاحظات الزهراوي وآراءه 
الشخصية. وقد أشا ع إلى أنه استند إلى كتاب اللحاوي للرازي أكثر من استناده إلى 
مؤلف بولس الإيجيني» وحجتهم في ذلك أن فقرات كاملة في الموسوعة قد نقلت حرفياً 
عن كتاب الحاوي. فإذا صح هذا الادعاء» فمن شأنه أن يشير إلى الانتشار السريع لهذا 


(19) انظطر: /ه برها[ لمعنانمع وسو(« 4 بتعاعءلعقصده5 صمء!© لهة طافمعقسع]ظ مفلقك]1 تسدة 
ا كنا لدتععمى ه طاتما ,هوي ماعممططة عن [آمما« لمش له) كاكمعانا/ 
51 .م ,(1963 ,الن8ظ .1 ,15 نمعلاع) 5 7١‏ زمالعمةإمصناك 


وفددل 


الأخيرء وذلك لأن كتاب الحاوي لم يجمع في بلاد فارس إلا بعد موت مؤلفه حوالى 
0 في حين وضع الزهراوي كتاب التصريف في إسبانيا حوالى منتصف القرن 

نفسه أو في الربع الثالث منه. ومن المحتمل أيضاً أن يكون الرازي والزهراوي في الوقت 
نفسه قد نسخا المراجع نفسها. 

أما الاسم الأكثر شهرة بين جميع الأطباء العرب فلربما كان أبو علي الحسين بن عبد 
الله بن سيناء الذي ولد سئة ٠١/ااه/‏ م في مدينة قريبة من ببخارى في آسيا الوسطى. 
وبعد أن درس الفلسفة والطب» تبول في الأراضي العربية الشرقية. وشغل لبعض الوقت 
منصب وزير لدى الحاكم البويبي شمس الدولة أبي طاهر 381 - 417ه/ 457 - 
١م‏ ) في همذان» في بلاد الفرس الغربية» غير يعيد عن بغدادء وتوفي سنة /547ه/ 
/١٠٠م.‏ وكان معروفاً كواحد من أكبر فلاسفة الإسلام؛ وطبقت شهرته الآفاق في مجال 
الطب حتى إنه شبه بجالينوس. وقد كان مؤلفاً غزير الإنتاج» إِذْ نعرف له ١7/٠١‏ مؤلفاً 
تقريباً. ومن بين أعماله القصيرة» قصيدة تعليمية في الطب» وأخرى في الصحة الخنسية» 
ومقالة عن العقاقير الخاصة بالقلب» والتي تلعب دوراً في فيزيولوجيا وعلم الأمراض 
القلبية» وحول تأثير العواطف على الجهاز القلبي ‏ العروقي» وحول العقاقير البسيطة التي 
تنظم نبضات القلب» ومقالات في الفصدء والتشخيص بواسطة التنفس والنبض» 
ومؤلفات في أمراض القولنج» وأنواع الحمى المتقطعة» والسكري» والصحة» والحمية. 

أما إنجاز ابن سينا الكبير» والذي اشتهر به في الشرق والغرب فهو كتاب القانون في 
الطب. نقد أمضى في تأليفه مدة طويلة؛ ابتدأ فيه عندما كان في جرجان في شمال بلاد 
فارس؛ وتابع التأليف أثناء هجرته غرباً إلى الري» ثم أكمل عمله في همذان في الجنوب 
الغربي. لقد نافست هذه الموسوعة الكبيرة الكاملة الكتاب الشهير العائد للمجوسي وتجاوزته 
في عدد من المواضيع. وبعكس الرازي والمجوسي. ل يورد ابن سينا استشهادات من 
المصادر. وقد قسم موسوعته هذه إلى حمس مقالات. 

تتألف المقالة الأولى من أربعة أجزاء تتناول: 

١‏ - العناصرء والأمزجة» وعلم تشريح الأجزاء المتجانسة (كالعظام» والعضلات» 
والأعصابء والأوردة» والشرايين) والملكات الثلاث. 


* -_الملكات الست «غير الطبيعية»), والعوارض العامة للأمراض والتشخيص 
بالنبضى» والبول والبراز. 


علم الصحة والحمية» والحالة المرضية عند الأطفال وعند البالغين والشيوخ» 
وتأثير التغيرات المناخية» والنصائح الطبية للمسافرين. 
طرق العلاج العامة والحاوية على المسهلات» والمقيئات» والغسل» والتهيجات» 
١١/5‏ 


كل والفصدء والكي» والأعمال الجراحية كالبترء وتخفيف الألم. 


عبتم المقالة الثانية من القانون بالمفردات أي (الأعشاب الطبية) المصنفة تبعاً للترتيب 
506 متبعة بذلك مقالاً في الصقات العامة للعقاقير. 


وتغطي المقالة الثالئة الأمراض الخناصة ببعض أجزاء الجسم » وقد وردت بالترتيب من 
الرأس وحتى أشخص القدمين» كما تعرض تشريح الأجزاء المركبة أو غير المتجانسة» وكذلك 
أسباب » وعوارض» وعلاج كل مرض . 


أما المقالة الرابعة فإنها تبتم بالأمراض غير المختصة بأي جزء من الجسم» وهي تقسم 
إلى أربعة أقسام: 


أنواع الحمى . 
؟"- البثرات» والخراجات» والقرحات» والتورمات» والسرص» والجحدري» 
والجروح» والكسور: والتواءات المفاصل. 
٠“‏ العدوى» وعضات الحيوانات ولسعات الحشرات. 


4 التجميل» والسمنة والنحول» والاعتئاء بالشعر والجلد والأظافر» وكذلك 
الروائئح الكريبة. 

أما المقالة الخامسة والأخيرة فإنها تحوي صيغ العقاقير المركبة المستعملة في المقالتين 
الثالثة والرابعة. 

يبدأ ابن سينا كتاب القانون بما يمكن اعتباره نقداً مبطناً للمجوسي لقسمة كتابه إلى 
فسمين ١‏ نظري وعملي: 

«أقول: إن الطب علم» تعرف منه أحوال بدن الإنسان» من جهة ما يصح ويزول 
عنها؛ لتحفظ صححة حاصلة» وتسترد زائلة. ولقائل أن يقول: إن الطب ينقسم إلى نظر 
وعمل» وأنتم قد جعلتموه كله نظرأء إذ قلتم: إنه علم. وحينئذ تجيبه ونقول: إنه يقال : 
إن من الصناعات ما هو نظري وعملي» ومن الفلسفة ما هو نظري وعملي ويقال: إن من 
الطب ما هو نظري» ومنه ما هو عملليٍ. ويكود المراد في كل قسمة بلفظ النظري والعملٍ 
شيئاً آخر. لا نحتاج الآن إلى بيان اختلاف المراد في ذلك؛ إلا في الطب. 


فإذا قيل: إن من الطب ما هو نظر ومنه ما هو عمل» فلا يجب أن يظن أن مرادهم 
فيه ) هو أن أحد قسمي الطب هو تعلم العلم» والقسم الآخر هو المباشرة للعمل؛ كما 
يذهب إليه وهم كثير من الباحثين عن هذا الموضع؛ ال ره 
ذلك شيء آخر؛ وهو أنه ليس ولا واحد من قسمي الطب إلا علماء لكن أحدها علم 
أصولء والآخر علم كيفية المباشرة. ثم يخص الأول منهما باسم العلم أو باسم النظرء 


١ ١ا/ه‎ 


ويخص الآخر باسم العمل. 

فنعني بالنظري منه ما يكون التعليم فيه مفيداً لاعتقاد فقطء من غير أن يتعرض لبيان 
كيفية عمل ؛ مثل ما يقال في الطب: إن أصناف الحميات ثلاثة» وإن الأمزجة تسعة. 
ونعني بالعملي منه لا العمل بالفعل» ولا مزاولة الحركات البدنية» بل القسم ومن علم 
الطب الذي يفيد التعليم فيه رأياًء ذلك الرأي متعلق ببيان كيفية عمل؛ ا اللي 
الطب : إن الأورام الحارة يجب أن يقرب إليها في الابتداء ما يردع» ويبردء ويكثف ثم 
من بعد ذلك تمزج الرادعات بالمرخيات» ثم بعد الانتهاء إلى الانحطاط يقتصر على المرخيات 
المحللة ؛ (اللهم) إلا في أورام تكون عن موادء تدقعها الأعضاء الرئيسة. فهذا 3 
يفيدك رأياً هو بيان كيفية عمل . فإذا علمت هذين القسمين» فقد حصل لك علم علمي 
وعلم عملي ؛ وإن لم تعمل قط" . 

يبدع ابن سينا بعامة في التقدير المنطقي لحالة ما وفي مقارنة العوارض. فعرضه 
ا موجز مثلاً» الذي يدرس الاختلاف بين الجدري والخصبة» » هو أوضح بكثير من كل ما 


كتبه الرازي في هذا الموضوع». علماً أن هذا الأخير قد أبدع في فن الشفاء . يقول ابن 
6 
سينا 


«اعلم أن الخصبة كأنها جدري صفراوي لا فرق بينهما في أكثر الأحوال» إنما الفرق 
بينهما أن الحصبة صفراوية وأنها أصغر حجماً وكأنها لا تجاوز الجلد ولا يكون لها سمك 
يعتد به وخصوصاً في أوائله والجدري يكون له في أول ظهوره نتوء وسمك وهي أقل من 
الجدري وأقل تعرضاً للعين من الجدري» وعلامات ظهورها قريبة من علامات ظهور 
الجدري لكن التهوع فيها أكثر والكرب والاشتعال اشد ووجع الظهر أقل لأن ميله في 
الجدري للامتلاء الدموي الممدد للعرق الموضوع على الظهر فإن تولد الجدري هو لكثرة الدم 
الفاسد والحصبة لشدة رداءة الدم الفاسد القليل» والحصبة في الأكثر تخرج دفعة واللبعدري 
شيئاً بعد شي18. 


تتوضح مقاربة ابن سيئا لعلم المداواة في فصله حول تفغ ل 


)1١(‏ أبو علي حسين بن عبدالله بن سيناء القانون» 1؛ .١ 1 »١‏ للحصول على النصء» انظر: 3ط 
ممع ,12016161 أهء نات :ع0 عامه8 ,رطاطلإحاه قر 41-0 ,قمز5 صطآ طهلاخ لطخ' م16 صتددهكر الل ؟ 
كملا تتطاةط بجعم تأعتقعدم لمعلفء4[ 14ت عاناء لعل[ كه #انتاتاكدر1 هنا [0 كوع اوسنت عط "عمقي 

- 33 .جم ,(1982 رعكناه]] ومتطوتاطسط 
قله ابن سيناء المصدر نفسهء 17: ١؛‏ 1ذ. النص هو لابن سيناء انظر: أبو علي الحسين بن عبد الله 
بن سيناء القانون في الطب (بغداد: امثنى» 191٠‏ (5؟))) مج "اء ص 238 الأسطر 75 7 طبعة مجددة 
عن (القاهرة: بولاق» 94؟١اه/‏ /الامام). انظر أيضاً: -41 مقتنتة تآ طقللف ل0طاة' صاط1 ستمدسك8 ذال ' تقططة 
2١ 36‏ ,(1593 بقععتلع]/! متطاجهبوومز؟ :عصرم ه) ططتباه آ ننتادية 0 

زرف ابن سيناء القانون» 751 9"6. حول النص» انظر ١‏ ,(طفإ-له 02:11 - له نقوةة 1 - 


ا١اا/ك‎ 


«وججملة ما يسكن الوجع إما مبدل لماج » وإما محلل لمادة» وإما مخدر. والتخدير يزيل 
الوجع لأنه يذهب بحس ذلك العضو. وإنما يذهب بحسه لأحد سببين: إما بفرط التبريد؛ 
وإما بسمية فيه مضادة لقوة ذلك العضو... 


والمخدرات أقواها الأفيون. ومن جملتها اللفاح» وبزرهء وقشور أصلهء 
والخشخاشان» والبنج» والشوكران» وعنب الثعلب المخدر» وبزر الخكس. ومن هذه الجملة 
الثلج والماء البارد. وكثيراً ما يقع الغلط في الأوجاع فتكون أسبابها أموراً من خارج مثل حر 
أو برد» أو سوء وسسياد. أو فساد مضطجع. أو صرعة في السكر وغيرهء فيطلب لها سبب 
من البدن فيغلط. فلهذا يجب أن يتعرف ذلك» ويتعرف هل هناك امتلاء أم ليس» ويتعرف 
هل كانت هناك أسباب للامتلاء المعلومة. وريما كان السبب أيضاً قد ورد من خارج؛ 
فتمكن داخلاٌ» مثل من يشرب ماء يارد فيحدث به وجع شديد في نواحي معدته وكيده؛ 
وكثيراً ما لا يحتاج إلى أمر عظيم من الاستفراغ ونحوه؛ فإنه كثيراً ما يكفيه الاستحمام 
والنوم البالغ فيه. ومثل من يتناول شيئاً حاراً» فيصدعه صداعاً عظيماً» فيكفيه شرب ماء 
مبرد . 


... فيجب أن يكون عنده حدس قوي ليعلم أي الماتين أطول: مدة ثبات القوة» 
أو مدة الوجع. وأيضاً أي الحالين أضر فيه: الوجع» أو الغائلة المتوقعة في التخدير؛ فيؤثر 
تقديم ما هو أصوب. فربما كان الوجع إن بقي قتل بشدته وبعظمه. والتخدير بما لم يقتل 
وإن أضر من وجه آخر. 

وربما أمكئك أن تتلافى مضرته وتعاود وتعالج بالعلاج الصواب بويع اظلئة فيك 
أن تنظر في تركيب المخدر وكيفيته لتستعمل أسهله» وتستعمل مركبه مع ترياقاته. إلا أن 
يكون الأمر عظيما عدا فتمحتاج إلى تحدير قوي. وربما كان بعض الأعضاء غير مبال 
باستعمال المخدر عليهء فإنه لا يؤدي إلى غائلة عظيمة» مثل الأسنان إذا وضع عليها مخدر. 
وربما كان الشراب أيضاً سليماً في مثله؛ مثل شرب المخدر لأجل وجع العين» فإن ذلك 
اقل فور والغن :من أن بسكل ب وربما سهل تلافي ضرر شربها بالأعضاء الأخرى. 
وأما في مثل القولنسج فتعظم الغائلة» لأن المادة تزداد برداً وجموداً واستغلاقاً. 


والخدرات قد تسكن الوجع بما تنوم؛ فإن النوم أحد أسباب سكون الوجع» 
ولخصوصاً إذا إذا استعمل الص اباد والمخدرات المركبة التي تكسر قواها 
أدوية » هي كالترياق لها أسلم. . 


ومن الأوجاع ما هو شديد الشدة» سهل العلاج أحياناً مثل الأوجاع الريحيةء وربما 


- لمععالاء ها[ كانه عناء أو عار[ زه علنتالاكاج[ 6لا كزه كمع اوكا عدا "تعمد لعتموء ىر ,ارم ازمكظ لمع نات بعم0 عإو80 
.31 1قه] 5ا عا عتعطل” ,111 .م ,ططزإ-اه كر :02:1 - آم لقة ,333 - 332 .جزم رطع معدم 
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سكنها وكفاها صب الماء الحار عليها. ولكن في ذلك خطر واحد. 


. والتكميد أيضاً من معالجات الرياح . وأفضله ما جف مثل الجاورس» . . . وقد 
يكمد بلماء في مثانة. وهو سليم لين» لكن قد ية اك والمحاجم 
بالنار من قبيل هذاء وهو قوي على إسكان الوجع الريحي. . 


... ومن مسكنات الوجع المس الرفيق ق الطويل الزمان لا فيه من الورخاء. وكذلك 
الشحوم اللطيفة المعروفة» 6 التي ذكرناء والغناء الطيب» خصوصاً إذا نوم به 
والقادل بها ردرح عسكن قري اللزتسه )ا 


لم ييتم ابن سينا فقط بوصف العقاقير المسكنة» بل عمل على إيجاد وسائل أخرى 
لتخفيف الألم؛ كالتدليك» واستعمال التسخين بالماء الخار» وسماع الموسيقى الناعمة والقيام 
بنشاط ما. ومن المفيد أيضاً أن نرى مالم يذكره النص أبداً؛ فهو لم يأت بأي ذكر لاستخدام 
الخمرة» لكننا نتبين استعمالها لمقاصد أخرى في مواضع أخرى من كتاب القاثون» كما لا 
يذكر استخدام المسكنات والمنومات أثناء العملية الجراحية . 


إن هذه المحاولات الكاملة لجمع وترتيب الأدب الطبي الهلينستي» والبيزنطي» 
والسرياني المجزأ وغير المنظم» قد تم تنسيقها مع الملاحظات الشخصية كأنتجت :نظاماً طياً 
ناجحا ومتماسكاً ومنظماً. وهذا النظام ذو طبيعة جالينوسية بشكل رئيس »> لكنه تعدل 
كثيراً وأعد إعداداً جيدأء وقد تم إيضاحه وبلورته في الأعمال المذكورة سابقاً (ويخاصة في 
أعمال المجوسي وابن سينا)» وأدخل عليه الكثير من التنظيم والترتيب والعقلانية» فنتج عن 
ذلك حس بالكمال وبالتالي أضحى هذا النظام حجة في مجال الطب. وقد ساهم ححجم هذه 
اللقالات الضخم في إبراز نفوذها. حتى ان عنوان كتاب ابن سينا القانون قد ساهم في هذا 
المفمار. وكما أشار بحق» بالإضافة إلى ذلك» 3 الطبي مايكل ماك فرغ [مقحاءز/3) 
(طعسدلاء31 قائلاً: «إن هكذا مقالات... حتى وإن أبرزت يشكل اناب أهمية المعرفة 
العملية أو طبيعة الطب كصنعة» تسببت» نظراً لتركيبتها الحقيقية» بتقديم العنصر العقلاني 
مل الجفير الجزره 1 

مع ذلكء لم يكن قانون ابن سينا منوهاً به من الجميع. فقد كتب ابن زُهر 
(ت 076ه/1151١1م)‏ وهو طبيب أندلسيء» ووالد الطبيب الذائع الصيت ابن زهر» مقالة 
تنتقد في القانون الأجز اء المتعلقة بالمفردات (النباتات الطبية) التي تشكل المقالة الثانية منه. 
ولدينا عرض لردة فعل ابن زهر إثر قراءته الأولى لكتاب القانون: 


() انظر : ماتعاعل أمنعاله4ة ان 8001 ععنامى 4 ,. لع بأصهع0 مهنظ نص بعس /كه/8 أعمطء 811 
ر(1974 ركقعة2 لإاألدوع حلملا متمةامفاظ :م11 ,عمل مطمسهه) تععموأء5 عط غه بورماولك8 عطا صز كعامه8 عونته8 
.(1) عامم ,715 .م 


لنكدال 


«ذكرت ما بلغك عن الحكيم الفاضل المتطبب الأندلسي» وهو أن رجلاً من التجار 
جلب من العراق نسخة من هذا الكتاب قد بولغ في تحسينها فأتحفه بها تقرباً إليه. ولم يكن 
هذا الكتاب وقع إليه قبل ذلك . فلما تأمله ذمه واطرحه. ولى يدخله خزانة كتبه. وجعل 
يقطع من طرره ما يكتب فيه نسخ الأدوية لمن يستشفيه من المرضى. وذكرت ما قيل من أنه 
لا يصلح للمبتدىء في تعلم الطب لما تضمنه من الألفاظ الحوشية والمعاني 
الفلسفية . . .296 , 


وهذه العلاقة المشار إليها هامة للغاية من وجهتي نظر. الأول تبين أن القانون أصبح 
متوفراً في قرطبة بعد قرن من الزمن من إنجازه الكامل في همذان . والثانية تطرح سؤالاً 
حول الطب الأندلسي؛ فهل تبع هذا الطب نبج ابن زهر وهو الطبيب الأول في عائلة 
قدمت خلال حمسة أجيال أطباء نطاسيين في بلاد الأندلس؟ وهل تطور هذا الطب بتبعية 
أقل إزاء أفكار ابن سينا؟ 


فيما يتعلق برأي ابن زهر في ابن سيناء فإننا نملك مصدر معلومات هاماً عائداً إلى 
هبة الله بن جمّيع الإسرائيل» طبيب الملك الناصر الأول صلاح الدين (89-5715هه/ 
89 -41١1م).‏ يرد هبة الله هذا على انتقادات ابن زهر بالتفنيد التالي الذي لا يخلو من 


الحس السليم : 


«فأقول: أما ما اعتمده ابن زهر من اطراح كتاب الرئيس وتبجينه فهو تحيز مستقيم. 
إن هذا الكتاب» وإن كان مصنفه قد اعتمد فيه من الكلام المتكلف والأشياء البعيدة ما لا 
يليق بالعلوم» وكان فيه ما ذكرناه من الإبهام والنقص والتصحيف والاختلاف والتشويش 
والتحريف» وبالجملة مواضع كثيرة» فإنه كتاب قد اشتمل من أصول الطب وقوانينه على ما 
لم يشتمل عليه غيره من الكنانيش الكبار. ثم فيه من الإيجاز والاختصار» وحسن التأليف 
والترتيب» وسهولة الكشف لا يراد كشفه منه ما ليس في غيره منها . بل ما يغتفر له معه 
عظيم الزلل ويسمح به احتمال الخطأ والخلل . لطي اتات 
الكنانيش الكبار ما يقوم مقامه ولا يسد مسده...06© 


ويبدو أنه بعد بلوغ هذه الدرجة من المنهجية» أصبحت هذه المؤلفات ضخمة للغاية 
)١4(‏ مخطوطة أوكسفوردء مكتبة بودلين» مارش ,.75٠‏ الورقة ١‏ أء الأسطر 7 28 و 


ع[ اا عمسعاء3 تبه عاتاعنلعا[ وده ماواتكلاتتداا عقطمنا زه عنوماهاعن) كه ,كقلمةعاو! .2 .م 
ر(1967 ,قماعتلء81 2ه بممائتط عط عط عتتطتاقص1 عمدمعاكء/17 :دملهمة) ترب ه«طاط لمعنمعه! أدء 1116 


.6 - 35 .مم 
(0؟) مخطوطة أوكسفوردء مكتبة بودلين» مارش 279٠‏ من الورقة ؟ أ. السطر 18 إلى الورقة ١‏ ب» 
السطر 4؛ و .7 - 36 ,رم ,.لاط1 بتقلصمالة1 


1١١/4 


بحيث بات من الصعب استخدامها فعليًء وكذلك الحصول على معلومات سريعة منها. 
لذلك سيطر التبسيط والتلخيص والتجزئة على الكتابات الطبية فيما بعد منتصف القرن 
الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد» وجاء ذلك كردة فعل على الموسوعة الممثلة بكتاب 
القانون. وهكذا أعدت موجزات لكتاب القانون من أجل جعل الأفكار أسهل منالأء 
وكتبت شروحات لإظهار المضمون» وكثرت الرسائل أحادية الموضوع. وقل عدد الكتاب 
الذين شرعوا بكتابة مؤلفات بحجم أعمال ابن سينا والمجوسي . 


ولإظهار التباين بين هؤلاء الأطباء العلماء» المهتمين بيجمع كميات ضخمة من 
المعلومات» وبين غيرهم» تجدر الإشارة بإيجاز إلى طبيبين من القرن الخامس للهجرة/ 
الحادي عشر للميلاد»ء وهما ابن رضوان وابن بطلان. 


أقام علي بن رضوان (ت ٠47ه/18١1م)‏ في القاهرة القديمة (الفسطاط)» وعيئه 
الخليفة الفاطمي المستنصر (577 - /541ه/ 1١76‏ 94١1م)‏ رئيساً لأطباء مصر. وقد 
كتب مقالته كتاب دفع مضار الأبدان بأرض مصر ليدحض آراء الطبيب التونسي ابن الجزار» 
وأودعها مقالاً مشوقاً في الأمور المناخية في مصر وعلاقتها مع مسائل الصحة العامة وبعض 
الأمراض» وببخاصة الطاعون؛ عند المصريين. ويبدو أن ابن رضوان لم يطلع على مؤلفات 
ابن سينا مع أنه كان معاصراً له" '2. وقد اشتهر بالمناظرة التي جرت بينه وبين طبيب من 
بغداد» بالإضافة إلى كتابته لبعض الشروحات حول مقالات جالينوس العديدة ولرسالة في 


تعليم الأطباء. 


أما الطبيب البغدادي هذا فهو ابن بطلان» وهو مرجع طبي نصراني» كان قد زار 
القاهرة حوالى سنة ١هم/4:١٠م‏ وتعرف هناك على ابن رضوان. وخلال إقامته هناك 
نشب خلاف بينهما على أمور طبية وفلسفية تتعلق بتأثير المناخات» والفصول والجنس على 
الصحة. وقد اهتما بمعرفة ما إذا كانت العقاقير الموصوفة في بغداد يصح وصفها أيضاً في 
القاهرة . 


ترك ابن بطلان القاهرة» لكنه لم يعد إلى بغداد» بل قصد القسطنطينية» ليستقر أخيراً 
في أنطاكية؛ حيث دخل سلك الرهبنة. وقد ألف مسرحية هجائية» تعرض عمل دجل 
وشعوذة أسماها دعوة الأطباء. وهي عبارة عن مناقشة بين طبيب عيون» وجراح» وفاصدء 
وصيدلي» وطبيب بالإضافة إلى ابن بطلان نفسه. كما كتب موجزاً طبياً مخصصاً للرهبان 
يسمح لهم بكشف أمراض العبيد المعروضين للبيع» ووضع كتاب تقويم الصحة في علم 


(50) انظر ١‏ [ه 7#مأقازء وم 12(] تنه ععشئمء 1 انج سونط ارطل زه ااعوعاز عتاصماوة أس«عتلعكا ركام 
(38) عاممه ,10 .2 ,أمبرعظ مذ 15ل انو 
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الصحة وعلم الحمية على شكل جداول2"7" . 


(/0١؟)‏ ببليوغرافيا إضافية: حول الرازي» انظر : :137 - 128 .جع ,امام دنا #اتاللء14 +21 ,ممحسلانا 

01 ,411718 أء كعاطنمك ,كالاقط:«هلل! عه لآم ملآ ع2 ,تتقطظ-لة :326 - 323 .ورم ,11 .أه؟ «رتعقطا-ل4» روعمذم 
وعتقطر نط قصم نه بطعقط0 لمعتملان) عععطا- واعتط]» بأمطععءوعا1 «فااعصضيج جا «دعلمقط كالالسسرولز عثلات 
«متلةاأصنامطاءقصع805 ععطنا «وعاطعمان0 5تعقك8» تند 1 .12 321-372 .مم «رل.ط.مة 900 مععدت) 
له ستقعطيج-اة مانتقط أهقخ[لاج عتعوه1» لسة ,102 - 94 .هم ,(1975) 10 .80 ,أمدصسمل دمع ماعت جوعلا 
- 123 .جم ,(1977) 1 .701 عم ت«علع3 عاطم" تزه «ز07)ى111 عن[ “م لم عامل «رلعد له ططادكة قلس" متسعمم 
.128 

وحول المجو سي » انظر: .6 - 55 .نزح ,عانأعللءابا مأتجماط ,رمصمسلاتآ 
وحول أبي القاسم الزهراريء انظر : ,قأفهعناطلة اسقعطهت2-لة مقططة' صطك دلقطكا سنعة0-له تطاهم 

انه اامالهاكتنه 1 كاأعاظ طناسا مدع 1 عقطه 4 عرزا كزه #«متلتف عسطلتتالء 12 ار بعاائعاصنة تاقلط قائه تومو ص3 01 
لإألقة نطلا :كتلهنا) الإءالععلء8) قابوعط .هآ .5) لصة عتصتم5 .5 .7 نط لعأداقصهما ممه لعختلء ,نوتم عسوم 
كأكدععأياطا زه سوال أمعأاناءمه ما 4 ,؟آععاععلعهته5 220 طامسمسدط مه ,(1973 ر,ووعءط متمعمكتله0 أه 
دظالة كأ ) عن[! 10 ععازع رع عط لماععروك الااناا رانتوم3 #أكة مما د ز حم ج مام 

حول ابن سيئاء انظر : فأ واتتقصط .0 تمق 1مء0 :156 - 152 .تع ,71جهاع! :جا #تأعتدء ل[ عذ2 ,سممصلانا 

01 - 494 .م ,دا .701 ,رده عه81 1لا 1:ء301 كزه تره1011]ع21 :16 «رقستك وطل» ,عملصداة1 .2 لىة لحنه 
عط كه دمتاةأكصهها 2 عرمتته جوم امعصا ,مابايععادا كره عاناعللعلا كره :007101 ©1[ا 014 75621156 1 قسمدعء احم 
أمنعارمة © 776 ,طقطة .8 .لة :(1930 ,نقعناآ :نمملدمآ) تعصتمءنت «متعسمدت عوقعاو0© نط عزمه6 أ 
(1966 عتصتان) اععءبعه!! :لطع سما) عداع للع لط زه ددمت كنمتجتوء اسار كرت عماواءضاعط 

ولشروحات القائون» انظر : 214 عاتأءأهء كل[ ننه كاماءءسن علط عأطهع4 زه عنجوماه1م0 كل رتلصسمعاو1 

2 - 33 .م ,رجه «ائط أمعتلعاة أمءا«ماكا8 عددوعااء17! ذا از معموزوى 

وعن على بن رضوان وابن بطلان.» انظر : 5ل«ةس م1 رط[ تملع هعاب[ عندببمادا أد«عنولط ركامط 

1 عر 0 تقالا لغطهة خطعقطء5 طاوعده1 مامبروطظ :ذز 5آ|[ برانكه12 كه م«منامعدع:8 عا جزم عوذاعء 1 
ل «معقعت لزه تدسف 1 57[ انه مملطعمو8 زه عابي بطل ترمءشاعط تركرع دم اورمت لمعا زوودم|ز[1-مع قو 14 
05 إالداعة]آ1 ,لتاتوء اتدلآ مدنا روط ردطه ا عنلا وازونجبه ع«امجدعط عأءعء :0 ره رماسلا عط ها امناياطا دمن 
طأطع ع1 عدزه5» ,لإعباع[ متامة]8 لمة ,(1937 ,تإأأوعع الدنآ مداديوظ8 :معتدت) 20.13 لمنتاده ت[طناظ بكاعف 
زه انأاء1!ا8 «رآلعتط1 د10 نإط معنم دعصم ععاهآ لصة مقاغسظ مط نإ لعده<1 وممناععد0 لدعلل116 وسطمعة 
7 - 495 ,جم ,(1965) 7001.39 ,عتاعألء ل كزه نرجماناط ب[ 

حول الجدري والبرص والطاعون» انظر: أءط معاعوة عمل عاطمتطووع0 عند عوقماتعقل» بمعنطع11 .5 

كناة)» ,قعالم8 .© :331 - 311 .مم ,(1912) 5 .80 ,سنعالعاط «عا عاأعقاعدء0 "قار «نإعجل «بمععطدعمى معل 
,66865 رصطتطء5 .11 لصه طلنه8 .© نمأ «سطاقمعائآ معطءئتطوعة ععل مذ مععاموط معل عغطعتاعوم0 
رأعلناع اك كع تتم طول ترهط وماك مداه «رعاعع تلع دونه[ تبج رابع دادع" بتدبسراءامود مرا مل إعفع دومع مقلع لا 
7/11 لصة ,200 - 187 ,مم ,(1966 ,ععصاعء)5 قصمع1 بمعلدطوع771!) 7 م816 ,عالعطلءظ8 لطعيخ تاأمطلدة 
ر5 7565 [أأودة تالآ تامأععطء 1 :1 .11 بتماععمترط) امم /4144/! ع[ اما انعط عاعماظ 17:6 :5آه<1 وععالة/ا 
لاعنالاك هانه عتجاء العلا كره «بمأكا8 ع[ كه 077:41ل «رعقمكء 84603 عأطقعة اووعللء18/1 ما لزومروع.1» :(1977 
لهت هرك «رلإأأ500 1512316 71/160161 دز جومع1 ع10» لسه ,333 - 314 .مم ,(1979) 34 .أه/ ,دممترعامز 
.6 - 891 .جزم ,(1983 'تعطماء0) 4 .20 ,8د .آم 


مفلل 


الطب التنبوي 


تطور في القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد» نوع من الكتابة الطبية بشكل متواز 
مع الكتابة المرتكزة على النظام الطبي الهلينستي والبيزنطي. وكانت أغلبية مقالات هذا النوع 
تنتسب إلى «الطب النبوي» الذي انتشر بشكل خاص في القرنين السابع والثامن للهجرة/ 
الثالث عشر والرابع عشر للميلاد. 

كان الهدف من «الطب النبوي» يبدو مضاعفاً: فقد رمى الهدف الأول إلى إظهار 
القيمة الدينية للطب بإظهاره يمثل أكبر فضل من الله على الناس . أما الهدف الثاني فيتمثل 
بجعل الطب متوافقاً مع الإسلام؛ بدل السماح بإخضاعه لتقاليد غريبة (ولا سيما اليونانية 
منها). وقد أقر الطب النبوي المسلمة الدينية والفلسفية القاتلة بأن صحة المعارف لا يؤكدها 
سوى الوحي المنزل على النبي محمد كك بالإضافة إلى ممارسات وآراء خلفائه المباشرين. 
وهكذا فالكلمة الفصل في الطب هي للوحي النبوي وليس لجالينوس» أو أبقراط» أو ابن 
سينا . 

يبدو أن ابن السني لات 54"اه/ 41/5م) قد كتب أقدم مقالة في الطب النبوي؟, 
وتظهر النصوص امتبقية أن كل المؤلفين المذكورين كانوا ذوي تربية دينية. ومع أن غالبيتهم 
من المسلمين السنة» ويلقبون أحياناً بالتشددين» كان يوجد بينهم أيضاً كتاب شيعة. فقد 
أعد الأخوان» أبو عتاب عبد الله والحسين بن بسطام سابور» مثلاً في أواخر القرن الرابع 
للهجرة/ العاشر للميلاد» مقالة حول هذا الموضوعء مستعينين بأئمة شيعة كمرجعية لهما. 

كانت الوقاية من الأمراض» بالنسبة إلى جميع هؤلاء الكتاب في «الطب النبوي», 
دائماً خيراً من العلاج. ولم يعارض الكتاب السنة بعامة استعمال الأدوية» في حين أن 
الشيعة كانوا يميلون إلى السماح بجرعة دواء فقط عندما تتعذر الإمكانات الأخرى وعندما 
يصبح الألم غير محتمل. وقد كانت المقالات الشيعية» ربما الأكثر تطرفاً والأكثر قدرية» 
وفي بعض الأعمال كان الشفاء يتمثل بشكل رئيس في الصلوات والإيمان بأن الله يجري 
للريضن هقير إاءنا غم بعر فيه ١‏ 

كتبت بعض المقالات الطبية من هذا النوع كمقالات حقيقية في الطب» ولكنها قدمت 
خيارات أخرى. فقد دمجت هذه النصوص كما حاولت التوفيق بين الطب العربي الأصلٍ 


- ولمزيد من المعلو مات حول الوباء والعدوى في الطب العربيء» انظر : ,ء:67 فلعلا مندبمادا ,مصمحصلانآ 
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والوحي الإلهي من جهة» وبين الأفكار ومصطلح المنهج اليوناني الأصل من جهة أخرى. 
فمقالة الذهبي مثلاً (ت 48لاه/ 1144م) غالباً ما تستشهد بابن سينا وبأبقراط إضافة إلى 
المراجع الدينية. وكذلك مقالة الأزرق التي كتبها في أوائل القرن التاسع للهجرة/ الخامس 
عشر للميلاد» فهي تستشهد» ومن دون تحفظ» بالمراجع الدينية» وفي الوقت نفسه تصف 
وتعطي العلاجات لعدد كبير من الأمراض التي كتب عنها في اقتباسات طبية مرتكزة على 
المؤلفات اليونانية؛ كما تترك مجالاً للمناقشة حول الحماية من العين الشريرة. لم يكن الهدف 
من كتابة هذه المقالات التعرض للمعرفة اليونانية الموروثة بل بالأحرى لاستيعاب الثقافة 
الإسلامية التقليدية لها. 


ومن جهة أخرىء فإن كتابات الجوزي (ت 2917ه/ ١١١1م)‏ والمقالة الشعبية 
للسيوطي (ت ١١31ه/‏ 5١10م)‏ الذي كتب أيضاً كوزمولوجيا إسلامية مرتكزاً على الميادئ 
نفسها قد أعدت فقط على قاعدة الممارسات المعروفة والمستتخدمة فى عصر النبى يَقِ» وعلى 
المارسات المشتقة من القرآن ومن الأحاذيت التبوية» ومن السنة.. وقد أططيت علاجات 
متنوعة: كالخحمية الغذائية» والعقاقير البسيطة (ولا سيما العسل)ء والفصد والكى «الذي 
كان ممنوعاً عند بعضهم) دون اللجوء إلى الجراحة. كما عوجت مواضيع أخرى: كأنواع 
الحمى» والكلب» والجدري» واليرص» والطاعون» واللدغات المسبية للالتهابات» والحماية 
من الحشرات الطائرة ليلآء وضد العين الشريرة» وقوانين المضاجعة» ونظريات علم الأجنة 
والتشريح» وواجبات الطبيب نحو زملائه ومرضاهء» وعلاج الأمراض البسيطة» 
كالصداعات والرعاف والسعال والقولنج وألم النسا. كما كان ممنوعاً شرب الخمرة 
واستعمال المنومات كعقاقير. 

تعكس الممارسات الطبية؛ ا موصى باستعمالها فى هذه الكتابات» المعتقدات الشعبية 
في الشعوذة والعادات الأصيلة للمجتمع الإسلامي الأول. فمن وجهة نظر طبية» لا توجد 
فى نصوص «الطب النبوي» نظرية عقلانية» مرتكزة على أسس صلبة. وذلك لأن هذه 
النصوص قد استندت إلى معرفة مجتزأة للممارسات العائدة إلى فترة ما قبل الإسلام؛ أو إلى 
فترة نشأته الأول. وعلى أي حال» فإنها لم تندرج في نظرية أو نظام طبي متكامل. إلا أن 
الطب النبوي هذا يمثل» مع ذلك» من وجهة نظر فلسفية نظاماً طبياً مرتكزأ على سلطة 
دينية أو ما ورائية . 

إننا نعرف عدداً ضخماً من المقالات فى «الطب النبوي», التي كتبتها جميعاً سلطات 
دينية . مع ذلك» لا نعرف اسم أي طبيب اشتهر بسبب ممارسته هذا النوع من الطب. 
ويرجع» بالتأكيد»ء سبب هذا الصمت إلى واقع أن أغلبية مصادرنا المكتوبة تستوحي النظام 
اليوناني الموروث وتبمل التفاصيل التطبيقية الأخرى. 

لقد ازدهرت مقالات «الطب النبوي» خلال قرون إلى جانب تلك التي ارتكزت على 
المدرسة اليونانية» وذلك لأنها أدت» ربماء خدمة لشريحة أخرى من المجتمع. إن وصف 
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مقالات الطب من هذا النوع «بالشعوذة هو بالتأكيد حكم في غاية القسوة»!؟'“. فالشعوذة 
تنطوي على السعي إلى خداع مقصود. أما الذين دعوا إلى «الطب النبوي» هذاء فإنهم 
بالتأكيد من المؤمنين به. وظهوره يبين الاهتمام بالمحافظة على المعرفة الطبية على المستوى 
الذي كان سائداً في زمن النبي محمد كَكةِ (على اعتبار أنه أقرب إلى الحقيقة المحضة) كما يبين 
ضرورة الحؤول دون إدخال العناصر الغريبة والتي يمكن أن تصبح مهيمنة .. إن تطور هذا 
النوع من الأدب الطبي» لا يشكل تبديداً مباشراً للطب «العلمي» أو «العقلاني»» ولا يؤدي 
وحده إلى انحسار العلم والطب.» لكنه يشهد. بالأحرى» على نمط من الفكر منتشر بشكل 
واسع لدى شريحة متنامية من المجتمع . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الأطباء المنتمين إلى المدرسة المرتكزة على النظام اليوناني 
ومهما كانت خصوصيات مشاعرهم الدينية لم ينتقدوا الطب النبوي»» حتى وإن أظهروا 
أخشيتهم من الأطباء غير الأكفاء والمخادعين. فالنقد الوحيد»ء الذي ذهب أبعد من غيره 
وهو معتدل في الحقيقة ورد ذكره في المقدمة التي وضعها ابن خلدون في القرن الثامن 
للهجرة/ الرابع عشر للميلاد. فقد تناول «الطب النبوي» بالعبارات التالية : 


«فإنه صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليعرفنا الشرائع ولم يبعث لتعريف الطب ولا 
غيره من العاديات. وقد وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع فقال أنتم أعلم بأمور 
دنياكم. فلا ينبغي أن يحمل شيء من الطب الذي وقع في الأحاديث المنقولة على أنه 
مشروع فليس هناك ما يدل عليه. اللهم إلا إذا استعمل على جهة التبرك وصدق العقد 
الإيماني» فيكون له أثر عظيم في النفع. وليس ذلك في الطب المزاجي» وإنما هو من آثار 
الصدق في الكلمة)”" . 

إن القارنة بين كتب «الطب النبوي» هذه والمقالات التي عالجت الطاعون تستطيع 
إغناءنا بالمعلومات. وقد كان نمطا الكتابة منتشرين بشكل واسع في القرنين السابع والثامن 
للهجرة/ الثالث عشر والرابع عشر للميلاد وما تلاهما. ففي المرحلة الأولى من كتابة المقالات 
في الطاعون جرى جمع وتفسير الأحاديث النبوية المختلفة التي لها علاقة بالآراء حول 
العدوى وردود فعل الجسم عليها. لكن المؤلفين حاولوا أيضاً إعطاء التفسيرات الطبية 
ووصف العقاقير لهذا المرض» كما حاولوا أحياناً كتابة تاريخه حتى زمن مؤلفاتهم هذه. 


)39( «رعماءللع14 عتطدعم لوبعتلء1/1 ؤه وععتطوء1 ودوتعوتاع8 قصة عقلسعءك» ,امععقا8 طممغدتمطك ل 
تلقن ,لإعاععامء3ة) م3 0ه 7مرج00) 4 كامعاعمرى لمعنوعاة «داعل ,عله ,عتاومة ,76 دواعممط© :دز 
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وقد كتبت أغلبية هذه المقالات من قبل فقهاء في الدين» كما هي الخال عليه في 
مقالات «الطب النبوي» باستثناء عدد صغير منها ألفه كتبة مثقفون ومطلعون فى الوقت 
نفسه على الشريعة والطب معا0", 


الطبابة في ظل الأيوبيين والمماليك 


حكمت سلالتان متعاقبتان مصر وسوريا وقد عرفتا بحمايتهما للمستشفيات 
والأطباء. فلقد أسس صلاح الدين في مصر السلالة الأيوبية الكردية الأصل سنة 714هه/ 
4 ١م؛‏ بعد أن خلع السلطة الفاطمية الشيعية وأرسى محلها سلطة المتشددين السنة. ونادى 
بالجهاد ضد الصليبيين» واسترد الأراضي التي استولى عليها هؤلاء. وكان نور الدين محمد 
ابن زنكي» وهو أمير تركي من سلالة الأتابكة» حينئذ حاكماً على سورياء وكان صلاح 
الدين في خدمته عندما استقر في مصر. وبعد موت سيده نور الدين بقليل سنئة 047ه/ 
4 ام استولى صلاح الدين على السلطة في مصر وسوريا معاً. 


كان نور الدين قد أسس مستشفى في دمشق» أسماه مستشفى النوري. فحذا صلاح 
الدين حذوه وأسس سنة /0571ه/ 1171م مستشفى في القاهرة أسماه المستشفى الناصري 
تيمنا باسمه الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب. وقد خدم هذان المستشفيان 
سنين عديدة وكانت لهما شهرة عظيمة. 


ثم ظهر المماليك سنة 44 ه/ ١150م.‏ وكانوا في الأصل عبيداً أتراكاً وحراساً 
محترفين» وجنوداً في خدمة آخر أمير أيوبي. وقد حكموا مصر وسوريا كسلالة مستقلة 
خلال قرنين ونصف من الزمن. وفي ظل حكمهم ازدهرت» ليس فقط الطيابة» بل وعلم 


)”١(‏ ببليوغرافيا إضافية: [هع815)06 ,لهءنه دامع عدده5) طتتلدعط سه حسذأك1» رسمسطمظ ساموط 
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الفلك أيضاًء وفن العمارة» وصنعة المعادن» وإنتاج الكتب وتجليدهاء وصناعة الزجاج 
والسيراميك. وتحققت» كما فى القاهرة كذلك فى دمشق» تحسينات في المستشفيات» 
والمباق العامة والديسية» والفقوات» والمسوو» واشدبة البريدية لدوجة أن الاتصبال مين 
الملدينتين لم يكن يتطلب سوى أسبوع واحد أو أقل. ونذكر أن الحاكم المملوكي الملك 
النصور سيف الدين قلاوون قد أنجز في القاهرة سنة 7417 ه/ 1184 م مجمعاً احتوى على 
جامع ؛ إضافة إلى ضريح له ومدرسة ومستشفى. وحمل هذا الأخير اسم المنصوري تكريماً 
للحاكم المملوكي . 


وقد تم حكم مصر وسوريا في عصر المماليك» مثلما كان الأمر في عصر الأيوبيين 
كقطر واحد تجمع بين عاصمتيهما القاهرة ودمشق اتصالات كثيرة ومنتظمةء وكنتيجة لذلك 
شملت هذه الاتصالات مجموعاتهما الطبية. ويقال إن صلاح الدين لم يكن في خدمته أقل 
من ثمانية عشر طبيباً من بينهم ثمانية مسلمون» وخمسة ببود» وأربعة مسيحيون» وسامري 
واحد. وكان من بين هؤلاء الطبيب والفيلسوف اليهودي المعروف» موسى بن ميمون» 
وهبة الله بن جميع الإسرائيلي. ولد الأول في قرطبة ونشأ فيها» وقد اشتهر بخاصة بمجوامع 
الكلم (كتاب الفصول). كما كتب أيضاً في الربو» والحميات» وعوارض الأمراض» وفي 
مواضيع شتى . أما الثاني ابن جميع الإسرائيل» فقد درس الطب على يد طبيب البلاط 
الفاطمي المدعو ابن العينزربي» كما درّس الطب بدورهء وكان من تلامذته ابن أبي البيان 
الإسرائيلي (ت 778ه/ ٠174م)‏ مؤلف الدستور البيمارستاني المخصص للمستشفى 


وبعد موت ابن التلميذ سنة ١٠57ه/‏ 70١١م‏ عن عمر ناهز السادسة والتسعين عاماًء 
حيث كان رئيس الأطباء في المستشفى العضدي في يغداد» ترك أطباء عديدون» كانوا من 
تلامذته؛ بغداد إلى دمشق حيث كان المستشفى النوري قد فتح هناك قبل ذلك الوقت بحوالى 
عش :سنوات. ومن بين هؤلاء المنتقلين إلى دمشق كان هنالك رضي الدين الرحبي» الذي 
عاش طويلا كمعلمه ابن التلميذ» إذ إنه توفي في دمشق سنة 711ه/ 1777م عن عمر 
ناهز السبعة والتسعين عاماً. وقد درب خلال حياته الطويلة» العديد من الناس على ممارسة 
مهنة الطب. كما هاجر تلميذ آخر اسمه ابن المطران (ت /581ه/ ١9١1م)؛‏ وهو مسيحي 
اعتنق الإسلام ديناً» ووجد في صلاح الدين الحامي الكريم» نما أفسح المجال أمامه لتطوير 
مكتبة خاصة حوت» كما يروى» عشرة آلاف يجلد عند وفاته. 


ونخص بالذكر طبيباً كان له تأثير عظيم في تطوير العنايات الطبية المتعارف عليها في 
سوريا ومصر آنذاك في القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد. وهذا الطبيب هو 
مهذب الدين عبد الرحيم بن علي المعروف بالدخوار؛ الذي ولد وترعرع في دمشق» حيث 
كان أبوه وألخوته أطياء عيون؛ ومات فيها سنة /11ه/ ١1؟١م.‏ درس الدخوار الطب مع 


ا١املك‎ 


ابن المطران ورضي الدين الرحبي» وأصبح فيما بعد الطبيب الخاص للحاكم الأيوبي الملك 
العادل سيف الدين» وهو أخ صلاح الدين» وقد اصطحبه إلى مصر أثناء تفشي الوباء فيها 
سنة 5717ه/1715م» حيث عالج هناك» وبنجاحء ابن الأمير الأيوي» فكافأه هذا الأخير 
بتكليفه «رياسة أطباء ديار مصر بأسرها وأطباء الشام». ثم رجع إلى دمشق» حيث تردد على 
مستشفى النوري وعلم الطب لطلاب عديدين. 


وكان ابن أبي أصيبعة وابن النفيس أشهر طالبين عند الدخوار. ولد الأول في عائلة 
أطباء في دمشق؛ وقد تميز كطبيب للعيون يمارس مهنته في مستشفى النوري. وقد توفي 
عام 134ه/ '/ا1ام. وفي الوقت الحاضر يذكرنا اسمه بشكل خاص بمؤلفه كتاب عيون 
الأنباء في طبقات الأطباءء الذي يورد فيه سيرة حياة أكثر من ثلاثمئة وثمائين طبيباً. ٠.‏ غير 
أن الغريب في ذلك أنه لم يأت على على ذكر زميله في الدراسة ابن النفيس على الرغم من 
تخصيصه فصلين عن معاصريه في سوريا ومصر. وهذا ما يدعونا للتساؤل عن احتمال 
وجود منافسة قوية أو ربما عداوة شخصية بين هذين الطبيبين. 


كان ابن النفيس» المعروف ب «القرشي؟ في الأدب العربي» نسبة إلى قريش» ذا سلطة 
في أحكام الدين والمنطق والشريعة» وكان كاتباً غزير الإنتاج بمقالاته الطبية أيضاً. فقد 
باشر بعمل ضخم في جمع المعلومات الطبية توقع أن يكون عددها ثلاثمئة مجلد لم يحرر منها 
سوى ثمانين فقط. وقد وصل إلينا منهاء لسوء الحظء ثلاثة فقط. ومن بين مؤلفاته 
الأخرى» هناك ملخص في تطبيقات طب العيون» وشرح لمؤلف حنين بن اسحق» كتاب 
مسائل في الطب للمتعلمين» وموجز مشهور لمؤلف ابن سيناء كتاب القانون. 


كما ألف ابن النفيس شرحاً لمجمل كتاب القانون اسماه شرح القانون» الذي أضحى 
نفسه مرجعاً. وقد انتقد ابن النفيس في شرحه هذا ابن سينا بسبب فصله علم التشريح إلى 
فسمين: تشريح الأجزاء المتجانسة في مقالته الأولى» وتشريح الأجزاء المركبة في مقالته 
الثالثة. كما انتقده على مقالته حول العقاقير المركبة» وذلك لأمها لم تتبع مباشرة مقالة 
الفردات (أي النباتات الطبية). ونتيجة لذلك؛ كتب ابن النفيس شرحاً منفصلاً عن علم 
التشريح الوارد في كتاب القانون أسماه شرح تشريح القانون» عالج فيه القسمين المذكورين 
معاء حيث أراد بذلك أن يتبع هذا الشرح شرح المقالة الأولى لكتاب القانون. وهو في 
شرحه لعلم التشريح هذا أورد؛ وبفكر ثاقب» طبيعة الدورة الدموية الرئوية الصغرى والتي 
بسببها يعرف حالياً. لقد خلت جميع النسخ ثقريباً التي تتضمن شرحه لكتاب القانون من 
شرحه للتشريح على وجه خاص. وقد اشتكى الأطباء» في القرن الثامن للهجرة/ الرابع 
عشر للميلاد» من أن الشرح الموسع لابن النفيس نادراً ما يتضمن شرح علم التشريح 


يذكر الطبيب زين العرب المصري» عندما كتب في القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر 
للميلاد» مستنداً إلى معلومات طبيب آخر قام بمحاولات متكررة للحصول على نسخة من 


١ /ا3ا‎ 


شرح علم التشريح» أن ابن النفيس كان قد انتظر حتى آخر حياته ليكتب شرحه هذا؛ 
ولهذا السبب لم تحتو نسخ الشرح الكامل شرحه في علم التشريح هذا'"". ولكن» إذا كان 
ابن النفيس» على وجه الاحتمال» قد كتب تفسيره في التشريح بعد أن أنهى الشرح الشامل 
لكتاب القانون» فمن المؤكد الجعد كي هذا لمعن رونت مكرهر انميق لوعو 
حالياً في نسخة مخطوطة لشرحه مكتوبة قبل ست وأربعين سنة تقريباً من وفاته”"". لقد 
أمضمى ابن التفيس جزءاً كبيراً من حياته في القاهرة حيث أصبح رئيساً للأطباء. وتوفي فيها 
سنة /41"ه/ 1184م موصياً بمنزله وبمكتبته للمستشفى المنصوري المبني حديثاً آنذاك. 


كان في دمشق تلميدذ لابن النفيس ولابن أبي أصيبعة» هو الطبيب النصراني ابن القف 
(ت 186ه/ 1787م) وقد علّم هذا الأخير الطب في هذه المدينة وكان أحد الأطباء القلائل 
جداً ممن ألفوا مقالات خصصة فقط للجراحة. لقد غطى بحثه كتاب العمدة في صناعة 
الجراحة جميع أوجه العنايات الجراحية؛ ما عدا عمليات طب العيون. فقد اعتبر أن علاج 
التشوشات البصرية هو اختصاص متكامل ومستقل» وله لغته التقنية الخخاصة . 


لقد كتب أطباء سوريون ومصريون؛» من دون شكء مقالات أحادية الموضوع حول 
طب العيون» بالإضافة إلى مقالة ابن النفيس» ومن بينها مقالة في طب العيون لمحمد بن 
إبراهيم الأكفاني من القاهرة (ت 54لاه/1754م)» الذي أنجز هو نفسه شكلاً موجزاً 
لقالته هله. وكتب)» بعده في القرن التالي» طبيب العيون المصري نور الدين علي بن محمد 
المناوي الشافعي حول الموضوع نفسه. غير أن مقالة هذا الأخير تحتوي بسخاصة عل الملخص 
الذي كتبه الأكفاني لمقالته الخاصة» وعلى نص كتابه الضخم» وعلى مقاطع من كتاب ابن 
الئفئيس الكتاب الكامل في طب العيون. إن عمل المناوي هذا يميز مرحلة انحسار الأصالة 
الذي برز في أغلبية التآليف الطبية بعد القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد ©" . 


(؟1) بالفعل» توجد نسخة مخطوطة قال ابن أبي أصيبعة المحتوية على سيرة قصيرة لحياة ابن النفيس. 
كما أن مخطوطة موجودة في دمشق» الظاهرية 444177) طبء الورقة ١١4‏ بء تحوي السيرة المذكورة على 
آخر ورقة. ولكن بما أن جميع النسخ لا تتضمن أية إشارة إلى ابن النفيس» فمن الممكن أن سيرته أضيفت في 
وقت لاحق . فالنسخة موضع درسنا هي بدون تاريخ والظاهر أعبا حديثة. 

() مبرمعلاء”17 ع1 الل #عارعاء5 نمه عالاعتاع إل يه كارا عل تملة عاطو جل زه عننوملهاع© 4ل رممقصههاة1آ 

(2) 206 ,40 .م لتلة ,49 - 42 ,جرم ,ترم عطاط أمعللعار! إأوء« ماوت 

(74) ببليوغرافيا إضافية: انظر: :177 - 172 4مة 1710 - 163 .مم ,اسعامة هما «آج7وعلا 916 بسممصلات 
]0 قمدلء زو رطط ملا 01 ملعه/ل؟ لقدناء1 مصة ,عمناوووط ,رطتلوةء77 قط غم مموسةممرون خه :مهلو وتتصسوة 
,15 - 64 ,جام ,(1970) جك .أه؟ رعاء نعل “زه (115107[ علا [ه انلاء ]8 «رقارزة لسة أمبوو8 مذ متطاله بلملدع 
3 - 18./1174.ف 9 - 570 15 - 21 طقلمع كه سواعظ عطا ومعمل دعزة زه قصدلءاقبوط5 عطك» نمه 
65 .0 :323-340.مم ,(1970) 25 .آم ركقعنتعاء 5 ه16 ][ ار انه عننام الوه ارط زه «ررماعزةة عنع [ أوانول درطم 
لاملا - اتعمهل1 ,- وله «عك مومعو ك1 5010465 دوك ونج س0 الا ؟ 7711و اتانك ,الاه أن 8ه 14011 .11 لمم - 


١184 


المستشفى هو أحد أعظم منجزات المجتمع الإسلامي في القرون الوسطى ٠‏ لم تتحدد 
دائماً بوضوح العلاقة بين هدف وتطور هذه المستشفيات والمستشفيات البيزنطية الأقدم منها 
عهداً أو المعاصرة لها؛ كما نستطيع أن نقول الشيء نفسه عن تأثير هذه المستشفيات على 
تلك التي بنيت فيما بعد في أوروبا . وهناك الكثير من الأبحاث في الوقت الحاضر قيد 
الإعداد حول هذا الموضوع. 


كان في الإسلام» وبعامة» دافع أخلاقي هو معالجة جميع الأمراض بصرف النظر 

عن الوضع المادي للمريض. . فكانت المستشفيات مؤسسات مدنية على نطاق واسع» مفتوحة 

أمام الجميع » رجالا ونساء» مدنيين وعسكريين» راشدين وقاصرين» أغنياء وفقراء» مسلمين 
وغير مسلمين . وقد أخذت المستشفيات تتطور بحيث تشكل بنية واسعة في إطار المدن. 


كان المستشفى يقوم بعدة وظائف: فهو مركز المعالجة الطبية» وبيت النقاهة للمتعافين 
من مرض أو حادثء وملجأ للمجانين» ومأوى يقدم الحاجات الأساسية للكهول والمعاقين 
المحرومين من أسرة يمكنها أن تقوم بخدمتهم. وبالنسبة إلى الوظيفتين الأوليين كان' القبول 
يقتصر على فترة زمنية محددة ريثما يتم الشفاء من مرض معين. أما هؤلاء الذين ينتمون إلى 
المأوى» فمن الصعب معرفة عدد المحتاجين الحقيقيين أو عدد أفراد الطبقات غير المثقفة 
منهم» هذا إذا ما كانوا موجودين فعلاً. وتشير التقارير المتوفرة لدينا إلى أن سكان القاهرة 
الذين قضوا سنيهم الأخيرة في المستشفى المملوكي» كانوا من علماء الدين الذين لا أولاد 
لهم» من الذين لم يكن لهم أي مصدر مالي يستندون إليه. إن احتمال أن يقبل شخص 
ميسور في هذا المستشفى ضئيل جداً إلا إذا أصيب بمرض أثناء سفره. فقد كانت كل 
العلاجات الطبية تعطى للأغنياء ولأصحاب النفوذء داخل بيوتهم أو في عيادات نهارية 
تمتلك عقاقيرء باستثناء بعض الحالات النادرة. وعلى الرغم من أن عبمل الأطباء المسيحيين 
أو اليهود فى المستشفيات كان شائعاً إلى حد ما إلا أننا لا نعرف نسبة عدد المرضى من غير 
السلمين. أما العناية بالمجانين في المستشفيات فلم تعرف من قبل؛ وبذلك تكون 
المستشفيات العربية الأولى هي الرائدة في هذا المضمار. 


د كع اوبصن عل ععاله/9 علوملا بوعل! بمتامعظ) 1 ,111 بمعتلعا[ معط رز/0-له بط ممه باتع ءلس و /ءمل0 
:6 - 602 .جز ,9 .701 ,براصه ج210 عث7لا 1 اتعاعى زه بزبهازه 2117 نص[ «رواكة[ لق صط1» ,عدلصدعاد1 .2 .لل :(1971 
اة لعائلء ,كآ/ه7ة-له :7ل زه كلناعه0أل كناك كنع مامدء1 176 ,1-112475ة م1 مسمعماءاج آطث دط1 تلة' 
,22 - 6 ,نزم ,(1968 ,ققعع مملسععة01 :0:1020) ألاعقطءة5 طدعده1 لمد #أمطععرزعءلة عدلة نزم لعغداقمها 
أتاع تلدع 1" 5أ1آ مه نرع1014أه:!::/م0 :زه 8001 معاءة/لءم 3115*5للحلة ه5]» ,طائددة - عقة529 عتانسظ لصه 
- 147 .مم ,(1980) 4 .امب 5617166 عتطم نل زه بردم ةساط عا «ؤلز /710امل «رع56006[9 5غ1 لسة همتمطاعة]” أه 
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احيلدل 


أما المستشفى فكان يعرف آنذاك بالبيمارستان» وغالباً ما اختصرت التسمية بكلمة 
مارستان» والأصل هو فارسي بيمار (الشخص المريض) وستان (المكان). وقد قرنت بعض 
الروايات اسم الخليفة الأموي الوليد الأول (ابن عبد الملك) (87 - 47ه/ 7١5‏ 6١1ل/ام)‏ 
بتأسيس مأوى في دمشق» وربما كان مستشفى لمرض الجذام. بيد أن روايات أخرى 
أشارت إلى أنه أوجد مصلحة لأدلاء العميان» وأخرى لخدم المقعدين» ومساعدة مالية 
لف ا 


إن أقدم مستشفى نملك وثائق عنه قد بناه أمير مسلم من بغداد» ومن المحتمل أن 
يكون يحيى بن خالد بن برمك وزير الخليفة هارون الرشيد  11١0(‏ "917 1اه// 87/ا1- 
9 إننا لا نعرف سوى تفاصيل ضئيلة تتعلق بهذا التأسيس» ولكن أبحاثاً حديثة العهد 
قد أظهرت أنه لم يكن على نمط بناء جنديسابور. ولا يوجد أي سبب يدعونا لكي نقرن بناء 
المستشفى باسم طبيب نسطوري» لكن أهمية الدور اذى العيده كله بختيشوع كأطباء في 
بلاط الخلفاءء تدفعنا للاعتقاد بأن هؤلاء الأطباء قد لعبوا دوراً هاما في إدارة وتسيير هذا 
المستشفى الأول في بغداد. 

وخلال مئة سنة ونيف» شيدت خمسة بيمارستانات جديدة فى هذه المديئة المذكورة. 
وحسب بعض الروايات» فقد أمر أحد الوزراء» في بداية القرن الرابع للهسجرة/ العاشر 
للميلاد» بتقديم العنايات أليومية للسجناء» وتنظيم زيارات طبية» في إطار مستو صف 
جوال في قرى نوب العراق. وقد كان المستشفى العضديء الذي بناه الحاكم البوهي 
عضد الدولة سنة الا"اه/ 187م» أشهر مستشفيات يغداد على الإطلاق. فقد عمل فيه عند 
تأسيسه خحمسة وعشرين طبيباً» كان من بينهم أطباء عيون وجراحون ومجبرون. كما وصفه 
أحد الرحالة سنة ١٠048ه/‏ 84١١م‏ بأنه يشبه بضخامته قصراً منيفاً. 


شيد في مصر أول مستشفى في القطائي» في الناحية الجنوبية الغربية من القاهرة 
العاصرة» وذلك سنة ٠١ه/‏ 4171م» خلال إمارة أحمد بن طولون حاكم مصر العباسي. 
أما الأمر المؤكد فهو أن هذا المستشفى هو الأقدم من حيث الاعتناء بالمجانين. ويروى أن 
مستشفيين آخرين قد شيدا في الفسطاط (القاهرة القديمة) قبل سنة ١٠1م»‏ لكن هذا الأمر 
يحتاج إلى التأكيد. كما شيد صلاح الدين» في القرن الثاني عشر للميلاد المستشفى الناصري 
في القاهرة (الجديدة)» لكن المستشفى المنصوري تجاوزه من حيث الضخامة والأهمية» وقد 
أنجز سنة 147ه/ 184١م‏ بعد أحد عشر شهراً من المباشرة ببنائه. وبقي هذا الأخير المركز 
الطبي الرئيس في القاهرة إبان القرن التاسع للهسجرة/ الخامس عشر للميلاد. كما أن 
مستشفى النوري في دمشق ظل أحد أكبر المراكز الطبية لذلك العصر منذ بداية تأسيسه في 


(5؟) لوس انجلس» جامعة كاليفورنياء المكتبة الطبية الحياتية؛ مجموعة الشرق الأدنى» 2030517 
مخطوطة ١ء‏ تاريخ الحاشية /54٠‏ 1747. انظر: .606 - 602 .مم ,701.9 «ر73 ةله مطة» ,تهمممهزة1 


دحل 


منتصف القرن السادس/ الثاني عشر وحتى القرن التاسع للهجرة/ الخامس عشر للميلاد حيث 
كانت المديئة تحوي خمسة مستشفيات أخرى. 


لقد شيدت المستشفيات في جميع أنحاء العالم العربي إذ لم تقتصر فقط على بغداد 
ودمشق والقاهرة. فقد شيد أحدها في القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد في القيروان 
عاصمة تونس العربية. كما شهدت مكة ولماينة المنورة» فى وقت مبكر جداًء ظهور 
مستشفيات أخرى. وكذلك ظهر العديد منها في بلاد فارس» حيث أدار الرازي مستشفى 
الري قبل مغادرته إلى بغداد. وازدهرت مستشفيات العثمانيين فى تركيا بدءاً من القرن 
السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد» كما حوت المقاطعات الهندية بعضها. وبالقياس إلى 
هذا الواقع فقد تأخر نشوؤها في بلاد الأندلس» بحيث إن أكثرها قدماً ربما كان ذلك الذي 
بني في غرناطة سنة 4لاه/ /91 11م. 


إننا نملك معلومات وفيرة عن تنظيم المستشفيات السورية والمصرية الكبيرة في القرنين 
السادس والسابع للهجرة/ الثاني عشر والثالث عشر للميلاد. فقد شيدت هذه المستشفيات 
وفق تصميم على شكل صليب بأربعة أواوين مركزية أو قاعات مقببة مع حجرات عديدة 
متاخمة لها: كالمطابخ» وغرف المؤن» والصيدلية» وغرف سكن للمستخدمين» بالإضافة إلى 
مكتبة فى بعض الأحيان. . . وكان كل إيوان مجهزاً عادة بنوافير تؤمن المياه النظيفة والمعدة 
للاستعمال فن الدمامات. كما كانت توجذ غرفة متعولة للتساء المرضىء. وأماكن أعدت 
خصيصاً للعلاجات المختلفة: كآلام المعدة والأمعاء (ويخاصة الزحار والإسهال)» 
والتشوشات البصرية والحمى. كما كان هناك مكان أيضاً للحالات الجراحية» وقاعة خاصة 
للأمراض العقلية . وكان في بعض المستشفيات قسم لمعالجة التهابي المفاصل ومخاطية الأنف 
(المبرودون). كما كان يوجد مستشفى نهاري مع مستوصف مجاني لتوزيع العقاقير. أما 
الفريق الطبي فكان يضم صيادلة ومجموعة من الأطباء المناوبين الذين يتقاضون أجورهم لقاء 
الحراسة أو زيارة المرضى» ولوصف العلاجات . وكان يعاونهم في ذلك تمرضون» وعدد 
كبير أيضاً من الخدم رجالاً ونساء (فراشين) لتقديم العنايات الأساسية للمرضى. كما كان 
هناك معلمون؛ وربما طلاب طب يؤلفون فريقاً غير محترف. لذلك كانت الميزانية ضخمة» 
وفي الواقع فإن ميزانية مستشفى المنصوري في القاهرة كانت الأبرز بين مثيلاتها من 
المؤسسات العامة كافة فى القاهرة. وكان على رأس المستخدمين مدير (ناظر) مسؤول عن 
إدارة المستشفى غير محترف لمهنة الطب على وجه العموم. وكان تعيين هذا المدير يخضع 
لعوامل سياسية في أغلب الحالات» وكان منصبه خاضعاً للتقلبات الطارئة التي تتعرض لها 
حظوته عند الأمير. وفي الواقع فقد كان منصب مدير المستشفى هذا يدر أكثر الأرباح . 
ومن جهة أخرى» كان رئيس الفريق المولج بالعناية طبيباً. 


كانت جميع المستشفيات في أرض الإسلام بمولة بواسطة عائدات المؤسسات الخيرية 
المعروفة بالأوقاف . فكان الأغنياء» ولا سيما الحكام يقدمون ملكيات كتبرعات يعود ريعها 


تلسلدل 


لإنشاء المؤسسة وصيانتهاء وقد تشكلت هذه الهبات من دكاكين» ومطاحن» وخانات 
للقوافل وحتى من قرى بأكملها. فكان ايراد هذه التبرعات يستخدم لصيانة المستشفى 
ولتغطية تكاليف عمله» وفي بعض الأحيان» لتقديم مساعدة مالية صغيرة للمرضى الذين 
فقدوا عملهم. كما أن الدولة كانت بدورها تخصص جزءاً من ميزانيتها لصيانة المستشفى. 
فالخدمات الاستشفائية كانت مجانية» وإن كان باستطاعة بعض الأطباء أن يتقاضواء وبشكل 
فردي» بدل أتعابهم . 

أما فيما يخص المستشفى كمكان للتعليم» فالمعلومات التفصيلية المتوفرة لدينا بهذا 
الخصوص ضثئيلة. إننا نملك روايات عن دروس كانت تلقى في بعض المستشفيات 
كالستشفى العضدي في بغداد» لكننا لا نعرف عدد المستشفيات التي كانت تمارس هذا 
النوع من التعليم. فقد كان الإعداد الاستشفائي قرب سرير المريض» سواء أكان تمريناً أم 
تعليماً جزءاً من الإعداد الطبي لعدد هام من الأطباء الذين تعلموا بطريقة تقليدية . ولا 
نعرف على وجه الدقة ما إذا كان الطلبة يتقاضون منحة على غرار أولئك التابعين للمؤسسات 
التعليمية الأخرى كالمدارس (ويقصد بها مراكز تعليم الشريعة). وكان الطلبة يلقون تشجيعاً 
لاكتساب المعرفة السريرية. ويبدو هذا الأمر واضحاً في استشهاد للمجوسي الذي كان 
طبيب مؤسس المستشفى العضدي في بغداد "“. فقد قال: 

«ومما ينبغي لطالب هذه الصناعة أن يكون ملازماً للبيمارستانات ومواضع المرضى 


كثير المداولة لأمورهم وأحوالهم مع الأستاذين من الحذاق من الأطباء كثير التفقد 206 
والأعراض الظاهرة فيهم متذكراً لما كان قد قرأه من تلك الأحوال وما يدل عليه من الخير 
والشر فإنه إذا فعل ذلك بلغ من هذه الصناعة مبلغاً حسنأ»”"" . 


(7) المجوسي» الكتاب الكامل في الصناعة الطبية المعروف بالملكي. ج .١‏ ص 4ء الأسطر 7-17. 

(/0"") ببليوغرافيا إضافية» انظر: 891-916 .صم «رلزاعاء50 عتسهاعآ ادبع ألء14 مز عممعآ عط1» ,وام 
04/5 :21507101 «رقصء1ل86 منتسهاذ1 لضة عمستاصمجز صز بواتلسدكم1» ,كله12 وععغلة11 أعقطءتك8 لمح 
لهاع 0عةاناقط56 .18.81 أء عنامت .0.5 مملننا12 .34 .1 :148 - 135 .مم ,(1984) 38 .1م ,ععوممطم 
62 - 1259 .جز« ,1 .701 ,71هأدط'! عه عأل6مم اعمط :قصهل «رصةؤومقستط» 
أحمد عيسى» تاريخ البيمارستانات في الإسلام» يول باربي ((إوطمدظ8 انند©) (القاهرة: [د. ن.ل1ء 
؛ نشرة متممة بالعربية (دمشق: المطيعة الهاشمية» 1915)؟ ط5 (بيروت: دار الرائد العربي» 
134 )؛ هذل دمناقعسك8 لمعنلء8/4) ,يوقامآ نرمة0 :18 - 11 .مم ,.لأط1 ,بومغن8 - عوااتك8 مد دمتم5 
عاء أل ع1 [ه مادا عن زه :لامك «,ختنطدع0) طتمععاعيو عط مغ للامعبة5 عط ممع ملصمآة عتصسماذ] 
120١‏ «مصدماه5 لهة ,(18) عامه ,54 .م لاللمتععجقه سه 48-75 ,مم ,(1983) 38 .761 ,تمعرعلمى لءزااك هدم 
1761١‏ «ركأدعتصناء100 متنصه0 معنه0 عط كه غطوئة عط هط ممتدمععمء2 لمعتلعء]8 عط » ,ملع لم0 اط 
67 - 183 .مم «االةتعومدع ممق 177-194 .مم ,(1963) 34 .إه؟؟ ,أمسما موعلامت :بمنمنا 
وحول المستشفيات في اسبانياء انظر ١‏ #علاندج5 :117 .20 ,تلعنامده2 جملك واللعاتطعده 2 ,ععلاع1 «عاعتم 
.(1980 ,تعساعاة هصهء1 بدعلدحاوع171/1) 1500 دنه عخط «بععانة إل تبعل انما 

وحول آخر مستشفيات المماليك» انظر : 167أهط ها(! اث وجادن) إن عاذاقا امعنااء© 736 ,لزماءط .1 انو - 


١15 ؟‎ 


صنعة الطب كمهنة 


إن المعلومات عن عدد الأطباء في المدن الإسلامية في القرون الوسطى هي ضئيلة 
ويصعب توضيحها. 

لقد قدرت نسبة الأطباء» في بغداد سنة 1*14ه/ 11م بحوال طبيب واحد لكل 
ثلاثمئة فرد2"”0. وكانت هنالك من دون شكء» مناطق» وبشكل خاص الريفية منهاء تفتقر 
إلى وجود أطباء تم إعدادهم فعلاً لممارسة الطب. والدليل على ذلك هو توفر العدد الكبير 
من كتيبات أعدت لممارسة الاستشفاء الشخصي» وبخاصة للرحالة الذين يجوبون أماكن 
تفتقر إلى الأطباء . 

أما فيما يتعلق بالشهرة والكسب المادي» فإننا نجد وفي الذروة من هذه المهنة الأطباء 
الذين حظوا بحماية خليفة أو أمير أو وزير. لكن مراكز كهذه لم تكن بمنأى عن الخطرء 
فالحامي قد يكون قاسي القلب متقلب الأطوار. إننا نعلم أن بعض الحكام قد وصلوا إلى 
حد مصادرة المكتبات وسجن أطبائهم» كما أن هنالك أكثر من طبيب سرعان ما فقد حظوة 
حام نافذ لأنه أخفق في علاجه. ومن بعض أولئك الأطباء ذوي الثقافة العالية من برز في 
ميادين أخرى من العلوم» كالشريعة والفلسفة» وحاز المجد والثروة من جراء ممارسة التعليم 
في هذه الممجالات. ويبدو أن اقتران اسم طبيب بمستشفى معين كان دليل تفوق وبروز. 
فالذين يتمتعون أكثر من غيرهم بالاحترام هم وحدهم يحصلون على المراكز”" ". وإلى جانب 
هؤلاء الذين حظوا بعطف أصحاب السلطة والنفوذ» كان معظم الأطباء على وجه الاحتمال 
يحصلون على دخل يوازي دخل حانوتي أو بائه””؟'. 

وفي جميع كتابات الأطباء الثقفين تقريباً» توجد طرائف شائعة عن الأطباء غير 
المؤهلين والمتبجحين والدجالين» وتظهر معظم هذه الطرائف كانعكاس لميل مشترك عند 
البشر جميعاًء غايته إدانة ما وصلت إليه الأنماط من انحطاط» وهذا أمر شائع في الأدب 


مصة 332,341 ,216 ,141 - 140 .وم ,(1981 رؤئةة (زاتوئء الهلا دماععمةر8 :.1 .آ1[ ردماععسمترط) دعول ء001 41ل 
3 -432 

وحول ميزات الهندسة المعمارية للإيوان» انظر : 42 46م اعنرماظ :قهقل «رصة«1)» ,نقطوءت .0 

- 299 .مح ,4 .أه/ ,مك11 

((") عن إه سناداله «رلاعهه5 ستامدكاة لوبعنلء4ة مذ صداءتورطم عط1» ملمطتمعوم]1 مط 

,9 .م ,(1918) 52 .801 رعاباء افعاط زه 21510 
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(0) انظر: المصدر نفسهء» ص ١91١1975-1!؛‏ انظر أيضاً: ,قآه2 :484 - 481 .وم ,.0ز15 ,لهطامعومع 
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ك1 دك ومتاممعمسدعظه 5امموتووطط عط ده كسمتمام0 عمده5» ,الاعاعاوءز .8 ,11 لمة ,39 
7 - 16 ,وح ,(1984) 58 .01؟ رعمقء هعاط “زه نوردهاى111 هذا زه لاع لي «رصهقاتآ 


115 


منذ العصور القديمة الكلاسيكية وحتى أيامنا هذه. كما أن هذه الطرائق من ناحية أخرى» 
انعكاس لنقص في التشريعات المحددة بوضوح من قبل الدولة أو لضعف الضبط والتنظيم 
الذاي للمهنة يحد ذاتها. إن تحديد مدى انتشار ممارسة الشعوذة هو مسألة جدية. أما أهم 
مضدو يتعال بالطرق التي طازيسه) للكخرازة اير للكانية امور ابيا اأر وا ان ل 
الجوبري الذي عاش في القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد وأمضى مضى القسم الأكبر 
من حياته في دمشق» وكان بارعاً في المهنة على طريقة صاحب «اليد الخفيفة». فقد كتب 
مؤلفاً كاملاً عرض فيه الممارسات الطبية الاحتيالية ضمنه فصولاً عديدة للأطباء المتجولين 
ولبائعي العقاقير. 

كما أن الرازي ضمن أيضاً كتابه الذي أهداه إلى المنصورء نقداً قديماً للأطباء 
ا 

«إن غاريق هؤلاء كثيرة» يضيق عن ذكرها كتابنا هذا بأسره» وجرأتهم واستحلالهم 
تكلب النائن بالطلا في الخاية اللي لا وراما علي . فإن منهم من يزعم أنه يبرىء من 
الصرع» بأن يشق وسط الرأس شقاً صليبياً» ثم يخرج أشياء قد أعدها معه؛ بوهم بخفته 
وتمويهه أنه أخرجها من ذلك الشق. ومنهم من يوهم أنه يخرج من الأنف سام أبرص» 
فيدخل في أنف المعالج الشقي خلالة أو حديدة» ويحكه حتى يدميه؛ ثم يشيل من هناك 
أشياء قد أعدها معه على شكل هذه الدابة» متخذة من عروق الكبد. ومنهم من يوهم أنه 
يرفع البياض من العين رفعأء فيدخل في العين حديدة يتكأهاء ثم يدس فيها غشاءً رقيقاًء 
ويخرجه من هناك . ومنهم من يوهم أنه يمص الماء من الأذن» فيضع عليها أنبوبة» ويرسل 
من فمه شيئاً فيهاء ثم يمصه. . ومنهم من يدس الدود المتولد في الجبن في الأذن» وفي 
أصول الأضراس» ثم يمخرجه من هناك. ومنهم من يوهم أنه يخرج الضفدع من تحت 
اللسان» فيجرح ويشق هناك شقاً ثم يدس فيه غدة ويخرجها منه. وأما دسهم العظام في 
القروح وتركهم لها فيها أياماً؛ فما أكثر ما يفعلونه! وربما أخرجوا من المثانة حصاة 
ويدبرون هناك أخرى» ويوهمون أهم يخرجونها من هناك. وربما م يستيقنوا عند جس 
اللثانة» أن فيها حصاة» فأقدموا على شقها جرأة واستحلالاً وقلة مبالاة» ثم يدخلون 
الإصبع من الشق» » فإن أصابوا حصاة ألخرجوهاء وَإِنْ لم يكن هناك حصاة دسوا فيها حصاة 
ثم أخرجوها. وأما قطعهم لحم المقعدة على أن فيها بواسير» فشيء لا يزالون يفعلونه 
ويولدون على الئاس بذلك قروحاً ونواصير بالحقيقة. ومنهم من يزعم أنه يخرج الخام من 
الذكر أو من مواضع أنخر من الجسد فيشرط الموضع أو يضع على رأس الذكر أنبوبة» أو على 


(١غ)‏ لعاللة أءرها :27 .م ,ألا , اتلتجاجهلراة-له انل ,تتقاحاد قلزعةعلد2 د16 لهستسمطسك8 ععلدظ ادام 

:لاما 

ألبير زكي إسكندر» «الرازي وبحنة الطبيبء؛ المشرق» السئة 54, الجزء الرابع (تموز/ يوليو ‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر »2)١955‏ ص  4487/‏ 497. لقد أخذت الترجة عن تلك العائدة ل: تمناهعد ك8 أقءتلع]/8» ربعدامآ 
.7 - 66 .25 «ولوكنا ضع طلحاعماعناه*1 عط ما طأصعلرع5 قطا حموطا! ولصمآ عتصدداوا ص 


احليل 


ذلك الموضع ثم يمصها مرات ويرسل من فمه فيها شيئاًء ويصبه من هناك في الطست. 
ومنهم من يزعم أنه يجمع الداء إلى موضع واحد من الجسد ثم يخرجه من هناك فيدلك 
ذلك الموضع بالكبيكح» فيهيج فيه حكة شديدة» ثم يسأل أجره على إخراجه ذلك الداء من 
ذلك الموضع» وإذا أعطاه مسحة بالدهن سكنت الحكة. ومنهم من يوهم أن الإنسان قد 
سقي الشعر والزجاج فيأخذ ريشة ويقيئه بها ويدس ذلك في حلقه ثم يخرجه منه» إلى أشياء 
كثيرة من هذا الجنس يعملونهاء يعظم ضرورها على الناس وربما أتلفوهم بهاء وإنما تخفى 
على العقلاء إذا استرسلوا في أيديهم؛ وتباونواء ول يظنوا بهم سوءاً ولم يتهموهم» فأما إذا 
استقصى تفقدهم بأعين كثيرة متهمة لهمء ظهر كذبهم وبان باطلهم وليس ينبغي أن يؤخذ 
من الأدوية التى يعطونهاء فإنها قد أتلفت خلقاً كثير». 

ومما تجدر الإشارة إليه هو أن جميع الانتقادات لهذه الممارسات الطبية المسيئة أو 
الاحتيالية لا تأتي على ذكر استعمال الأحجبة والطلاسم والتعاويذ ولا تتطرق كذلك إلى 
الطرق التي أوصى با «الطب النبوي». ويحتل وصف وانتقاد الأطباء غير المؤهلين والمزيفين 
حيزاً من مقالات أكثر اتساعاً تدور حول مواضيع عامة ترتبط بآداب مهنة الطب. ففي 
الأدب العربي تشير مقالات كهذه إلى سلوك وتعليم الأطباء الجيدين» وهي تنتمي بدورها إلى 
نوع أوسع معروف باسم «أدب»» يتمحور حول سلوك اجتماعي خاص. وتبين هذه 
اللقالات التأثير الهائل لكتابات مدرسة أبقراط وجالينوس حول سلوك طبى جيدء لأن 
مقالات هذه المدرسة الأخيرة تحتوي على قيم عديدة تتوافق مع الممارسة الأخلاقية 
الإسلامية . 

إن أقدم مقالة عربية في آداب مهنة الطب تعود إلى إسحاق بن علي الرهاوي» حوالى 
القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد» وهي بعنوان أدب الطبيب. وقد نصت على الكثير 
من المبادىء» فالطبيب» على سبيل المثال» ينبغى عليه أن يراعى نظافته الشخصيةء وأن 
يرتدي ثياباً ملائمة» وأن يكون كريم النفس» مثقفاً باحثاً عن الحقيقة. كما ينبغي عليه أن 
يكسب ما يكفيه لتربية وتعليم أبنائه دون اللجوء إلى مهنة أخرى غير الطبابة. وعليه أيضاً أن 
يأخذ من الغنى ليكون بمقدوره مساعدة الفقير. وأن يراعى فى تصرفه أصولاً خاصة عند 
عيادته الوق إضافة إلى ذلك» فقد كان لكتاب جوامع الكلم 5ك واوا لأبقراط أثر 
واسع في النصوص العربية الطبية» إذ تعاقبت الكتابات والشروحات المقتضبة التي تحتوي 
في قسم كبير منها على مسائل آداب مهنة الطب وعلى طبيعة الصنعة ووظيفة الطبيب 
الفريدة . 

وإزاء هذا الأدب الذي صاغ معايير السلوك؛ هنالك سؤال يطرح نفسه: هل توفرت 
الوسائل لفرض مثل هذه القواعد؟ والجواب عن ذلك أنه لم تكن هناك وبالتأكيد أية قواعد 
في تعليم الطبيب وإعداده. هناك عائلات من الأطباء كانت الممارسة عندها شيثاً أساسياً 
ويبدو هذا جلياً في عائلة بختيشوع» وكذلك في عائلة ابن زهر التي أعطت خمسة أجيال 
من الأطباء الإسيان» ومن بين هؤلاء امرأتان طبيبتان مارستا الخدمة عند عائلة الأمير 
الموحدي أبي يوسف يعقوب المنصور  580(‏ 696ه/ ١١84‏ -1199م). كما كان هناك 


١6ه‎ 


أيضاً أطباء عصاميون كابن سيئاء الذي سعى إلى تعلم الطب بنفسه» على الرغم من أنه 
تلقى علوماً أخرى على يد معلمين. وينبغي إضافة ابن رضوان إلى العصاميين في الطب؛ 
وقد كتب هذا الأخير مقالة دافع فيها عن طريقته في اكتساب الصنعة» بينما انتقدها آخرون 
بعنف كابن بطلان. 

كانت دراسة الطب تتم بشكل رئيس» على يد معلم خاص يتعهد تلميذه ويشرف 
عليه. ويبدوء كما رأينا سابقاً» أن تعليماً كان يتم في بعض المستشفيات» في بغداد بشكل 
رئيس » ومن بعدها في الشام والقاهرة . كما كانت تعطى دروس للطلاب الذين لا يتلقون 
الطب في دائرتهم العائلية» وكانت تجمعاتهم تعقد خارج المستشفى» وبشكل أساسي في 
الجوامع والمساكن الخاصة. وكانت هناك مدارس أيضاً تلقن بعض طلابها دروس الطب 
بالإضافة إلى مواضيع أخرى ملحقة كالرياضيات مثلاً. غير أن الفقه الإسلامي كان يشكل 
دائماً التعليم الأساسي لهذه المؤسسات» باستثناء مدرسة واحدة منها وهي المدرسة التي 
أوجدها قبل وفاته المعلم والطبيب الدمشقي الكبير الدخوارء وقد خصصها لتدريس الطب 
فقط. وكانت كمثيلاتها من المدارس الأخرى تقدم منحاً لبعض طلابها. وقد أورد تلميذه 
ابن أي أصيبعة ما يأتي: 


«ولا كان في سنة اثنتين وعشرين وستماثة. . . وقف داره وهي بدمشق عند الصناعة 
العتيقة شرقي سوق المناخليين وجعلها مدرسة يدرس فيها من بعده صناعة الطب ووقف لها 
ضياعاً وعدة أماكن يستغل منها ما ينصرف في مصاحها وفي جامكية المدرس وجامكية 
المشتغلين ا . ١‏ 

وبحسب ابن أبي أصيبعة» فإن افتتاح هذه المدرسة كان مناسبة لإقامة احتفال هام في 
الثامن من ربيع الأول سنة 578 ه الموافق الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير سنة 
١م‏ أي بعد وفاة الدخوار بحوالى شهر. وتفيدنا مصادر أخرى بأنها كانت لا تزال 
تعمل في سنة القع اا لها لحرت بها عدن انعا ا وتبين مصادر أخرى 
لخديف 9 أنه كان في دمشق مدرستان إضافيتان محصصتان لتعليم الطب إبان القرن 
السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد. لكن يبدو أنبما من الطراز الأكثر كلاسيكية» 


(41) انظر: أبو العباس أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباءء تحقيق ونشر 
أ. مولر (القاهرة؛ كونغسبرغ: [د. ن.]ء 1847 1884)؛ ج 7ء ص 2144 الأسطر 7١‏ 411 طبعة 
جديدة (بيروت: دار مكتبة الحياق» 195964). 

(417) انظر: عبد القادر النعيمي؛ الدارس في تأريخ المدارس» تحقيق جعفر الحسني (دمشق: [د. 
نك 1510 هاة؛؟!١‏ م)ء مج ل 1911 1ه 0 أبو عبد الله محمد بن علي بن 
شدادء الأعلاق الخطيرة 5 في 8 الشام والجزيرة» دمشقء وزارة الثقافة والإرشاد القومي» سلسلة إحياء 
التراث العربي؛ 49 و50؛ ”7 ج: ج »١‏ تحقيق دومينيك سورديل؛ ج 7: تحقيق سامي الدهان؛ ج :٠"‏ تحقيق 
يحبى عبارة (دمشق: المعهد الفرنسي للدراسات العربية؛ ١147‏ )2 ص 2355 و .م.1010 تعقاع1 
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كانتا تعلمان أحكام الفقه أولآء ومن ثم الطب في الدرجة الثانية. فالمنهاج والتدرب في 
نظام تربوي على هذا القدر من عدم وضوح المعالم لا يكونان دائماً منتظمين و.خاضعين 
للمعايير والمرائبة . 

ففي بعض المناطق كان رئيس الأطباء يشرف على سير عمل مهنة الطب» يعاونه في 
ذلك محتسب» ولكن لسوء الحظ» إننا لا نعلم إلا الئزر اليسير عن صلاحيات وواجبات 
رئيس الأطباء هذا”**2: فعلى سبيل المثال» عندما أصبح ابن التلميذ رئيساً لأطباء يغداد» 
تفحص أهلية وكفاءات طبيب ماء لكننا لا نعرف شيئاً عن النتيجة وما استتبعها. وعندما 
كلف الدخوار «رياسة أطباء ديار مصر بأسرها وأطباء الشام»؛ عهد إليه السلطان الأيوبي 
بالتالي*؟' : «النظر في أمر الكحالين واعتبارهم وأن من يصلح منهم لمعالجة أمراض العين 
ويرتضيه يكتب له خطه بما يعرفه منه ففعل ذلك». ولكن تنقصنا التفاصيل الدقيقة: فمثلاً 
لا يقول لنا شيئاً عن عدد أطباء العيون المنوه عنهم سابقاً» ولا عن طبيعة الامتحان (النظر)» 
ولا عن السبب الذي من أجله تم اختيار أطباء العيون لهذا الاختبار. 


وكانت إحدى مهام المحتسب» وهو مراقب ومفتش الأسواقء والمباني والخدمات 
العامة» تتمثل في منع عمليات الغش ليس فقط عند الحرفيين بل وأيضاً عند صانعي 
العقاقير والجراحين والأطباء. وكانت صلاحياته تشمل مراقبة الأوزان والقياسات» والسهر 
على نظافة الشوارع» وإزالة البؤر غير الصحية» والتزود بالماء» بالإضافة إلى مهام أخرى 
تختلف في أهميتها من مدينة إلى أخرى. ولقد ألف لهذا الغرض مجموعة من دليل المحتسب 
وهي كتيبات وضعت لمساعدته في أداء مهامه. وقبل القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر 
للميلادء كانت هذه الكتيبات تذكر بإيجاز فقط مهنة الطب» ولا سيما قيما يخص العقاقير 
والأوزان والقياسات. فإبان حكم صلاح الدين كتب طبيب اسمه الشيزريء وكان يمارس 
الطب في حلب» مقالة أشار فيها إلى واجبات المحتسب» حيث ذكر تفاصيل كثيرة عن 
مراقبة مجموعة الأطباء. وربما بسبب كونه طبيباً» وليس قاضياً كأكثرية مؤلفي هذه 
الكتيبات» فقد أفرد حيزاً أكبر للقواعد المرتبطة بمهنة الطب. 1 

ففي رأيه يجب على الأطباء أن يؤدوا قسم أبقراط أمام المحتسب. وقد حدد أهلية 
أطباء العيون (كحالون) تبعاً لمعايير كتاب العشر مقالات فى العين لحنين بن اسسحق؛ كما 
امتحن معارف المجبرين مستخدماً جزءاً من الموسوعة الطبية للكاتب البيزنطي بولس 
الإيجيني» وكفاءات الجراحين بواسطة كتاب جالينوس. وقد وضع أيضاً قاض من مصصر 
اسمه ابن أحرّق في القرن التالي كتيباً آخر يستخدمه المحتسب» ردد فيه حرفياً تقريباً 


(:) انظر: ,5أه<آ مسة ,18 ,م ,عا يه/ل-له درطل زه كنططاعهف مانا فنهمامء:17 11:6 رفكقلة - 1 م1 
6 .ص« بأمنزع1 مذ كللآ تراتل80 02 متأصمرعء عطاغ هه ممتادع ما ونصةل110 155 بعمتعتلء84 عتدسماذ1 لدببعتلع/1 
.(188) عأمه لمدة 

(45) انظر: ابن أبي أصيبعة» المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص 2147 الأسطر /8-1. 
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المعلومات التي كان الشيزري قد أتى على ذكرها. 

وعلى الرغم من وجود هذه الكتييات التي تؤكد ضرورة خضوع الأطباء لامتحان يحدد 
أهليتهم » ومن وجود المقالات المتعلقة بآداب مهنة الطب التي توصي بإجراء مقابلات مع 
الأطباء بهدف كشف ومنع المشعوذينء إلا أننا لا نملك سوى القليل من الشواهد عل 
انتشار وانتظام هذه الاختيارات ؛ فكيف كانت تتم غالباً؟ 


وفي الواقع. فإن التدقيقات المحصاة هي قليلة جداًء كما أن الاختبارات الرسمية 
التي تم إجراؤها هي بدورها قليلة أيضاً. فلدينا حالات ثلاث في بغداد. تعود الأولى إلى 
القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد: فقد قدّمت لائحة مغلوطة من العقاقير إلى الصيادلة 
المطلوب اختبارهم؛ وبنتيجة الامتحان استبعد جميع الذين لم يتعرفوا إلى العقاقير الرديئة. 
وكانت الالة الثانية سئة لهم الاقم عندما أجرى سنان بن ثابت بن قرة» بناء لأمر 
من الخليفة» اختباراً عاماً لجميع أطباء بغداد» تشير المصادر الراوية لذلك الامتسحان إلى أنه لم 
' يكن دقيقاً على الإطلاق. أما الحالة الثالثة فهي منسوبة إلى ابن التلميذ عندما امتتحن طبيباً 
٠‏ طويل الباع فى التسجربة التطبيقية» لكنه وجد معلوماته النظرية ضعيفة 0 كما أشير 
إلى حالة رابعة في دمشق وهي امتحان أطباء العيون في الشامء الذي اجواه لون كيت 
من الحاكم الأيوبي. وتشير الشواهد القليلة على مثل هذا النوع من الرقابة ووضع المعايير إلى 
السمة الكيفية لهذه الامتحانات. 

صحيح أنه كتبت مقالات حول اختبارات الأطباء (مهنة الطبيب)» شملت أسئلة في 
علم التشريح وفي نظرية الأمزجة وفي تشخيص الأمراض» إذ ألف ابن عاسويه والرازي 
مثلاً مقالات في هذه المواضيع. غير أن هذه المؤلفات قد تم وضعها بشكل واضح استناداً 
إلى كتابات جالينوس وأبقراط في الموضوع نفسه. ويبدو أن هدف مثل هذه المقالات لم يكن 
إجراء الامتحانات الرسمية» بل مساعدة المرضى في تحديد كفاءة طبيبهه؟؟. 

وهكذاء فإن الكثير من المقالات تظهر على شكل أسئلة وأجوبة» كمقالة حنين بن 
اسحق الواسعة الانتشار المسائل في الطب للمتعلمين» التي أثارت عدداً كبيراً من 
الشروحات» ومقالة الرازي كلام الفروق بين الأمراض. . ومن المحتمل أن هذا ل من 
الأدب لا يعكس أبداً نظاماً للقواعد والامتحان (دقيقاً أو غير دقيق)» ولكنه يتمثل في 


(51) فيما يخص هذه الأمثلة الثلاثة» انظر: ,هاما قصة ,(16) 6أ0ه 0هة 33 - 32 .مم ,.1510 ركاه 

.48-5 .ززم «ملإمتامء © طتصوع مده عط 0غ طامعة8 1 201 قلضنقرآ عتسهماذ1 صا ده “تأجعدل8 ادمتلء1/1)» 

(47) غير أن الشيزري يؤكد في كتابه المخصص للمحتسب أن على هذا الأخير أن يمتحن الأطباء فيما 

نص عليه حنين بن اسحق في كتابه المعروف تحت اسم مهنة الطبيب؛ كما فيما نص عليه كتاب جالينوس مهنة 

الطبيب وبالكاد نجد طبيباً يمكئه أن يكون بمستوى ما يتطلبه جالينوس. انظر: أبو الفضائل عبد الرحمن بن 

نصر الشيزري» نهاية الرتبة في طلب الحسبة؛ تحقيق السيد الباز العريني بإشراف محمد مصطفى زيادة 
(القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء 156١ه/‏ 1947م): ص 59 .1٠١‏ 
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شروحات مقطعية مجمعة بقصد تأليف دليل موجز للمتعلمين أو مفكرة ة للتشخيص السريع 
للحالات المرضية وللمبادئ الأساسية لطب الأمزجة. 


لا تبرز الوثائق التاريخية المنقولة البراءة التي يحصل بموجبها الطبيب على حق ممارسة 
مهنته (الإجازة)”*؟» بعد انتهائه من تعلم الطبابة» فتلك الوثائق هي بعيدة عن إيضاح كل 
ملابسات هذا الموضوع. فهذه البراءة هي وليدة استعمال خاطىء للمصطاح الذي استخدم 
بمفهوم آخر ولزمن آخر أيضاًء إذ إن المصطلح «إجازة» يعود إلى الشهادة التي كان يعطيها 
المعلم» والتي كانت تكتب على نسخة من كتاب يستعملها الطالب» وبموجبها يؤكد العلم 
أن هذا الطالب قد قرأ الكتاب وباستطاعته تعليمه لاحقأء وبجدارة. كان هذا التدبير شائعاً 
في مجال الفقه والشريعة» وبخاصة في الأحاديث النبوية» وكثيراً ما ورد ذكره فى فهارس 
مراجع القرون الوسطى المتعلقة بهذه المواضيع. وقد كانت هناك حالات معزولة في تطبيق 
هذه الممارسة على قراءة الكتب الطبية. لكن لا يبدو أن هذا الأمر ذو مغزى بشكل كاف 
لكي ينوه به في الأدب الفهرسي في القرون الوسطلى . 


ولدينا مثال يتعلق بإجازة معطاة لنص طبي» وهي محفوظة في مخطوطة عائدة لشرح 
كتبه ابن أي صادق النيسابوري (ت بعد ١545ه/48١٠م)‏ حول كتاب المسائل في الطب 
للمتعلمين لخحنين بن اسحق. فقد كتب هذه الإجازة ووقعها الطبيب موفق الدين يعقوب 
السامري في القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد؛ حيث نقرأ ما يلي: «قرأ على هذا 
الجزء من شرح مسائل حنين الكبير لابن أبي صادق الحكيم العالم الفاضل المحصل أمين 
الدولة تادرس ولد الشيخ نصر بن مليح قرأه بحسب فهم ومساءلة وتحقيق وكتب يعقوب 
المتطبب السامري426, 


إلا أن هذه الحالات المعزولة حيث تعطى شهادات تثبت القراءة الكاملة للنصوص ل 
تكفي للإيحاء. وعلى أقل من ذلك أيضاً للبرهنة بأنها كانت طريقة معتمدة لإعطاء البراءات 


(58) انظر مثلاً: عيسىء تاريخ البيمارستانات في الإسلام» ص ١1‏ - 217 ونشرة متممة بالعربية 
(دمشق: المطبعةالهاشميةء 157"4). ص 4١‏ _"أمّء و غهسة منوم0)» رطعمعقصسة1] مداقطا تسوه 
5 «,2201655105 طالوعط عطا هه أعةمصم1 15 لمة تعداا صذ سعاوزة بأعذكى87 فط ؤه قصم اأعصسسر 

7 .مم ,(1964) 48 .80 ,الزن نل 
وللمراجع الأكثر توسعاء انظر: .(167) عامه ,33 .م ,.4لط1 رام 

وكانت شهادة الشرطة (تزكية) لحسن السلوك؛ تطلب في مصر في القرن الخنامس/ الحادي عشر» 
ممارسة المهنة؛ انظر : #كاساعق 11:6 :تراعاعهك؟ تدعانه 114116 4 مسزعانه0 هاتم1 طو7آ دمصرواه8 
لإعاععله13) معناع 0 مطمن) 6[ا “إن 7167!5لاع 820 عا خط عبرو «اروط عه ج17 طوجا عذا زه كم ااا تارمت 

.250 820 247 - 246 ,هم ,(1971 - 1967 رووعرظ تصعم ألو كه برزالورع الملا :اكللهن 

(59) مخطوطة أوكسفوردء مكتبة يودلين» مارش 48» الورقة 7١8‏ أ, أخذت الترجمة عن: 

.9 .م ,15 .701 «رصمةجاكآ ه16 لاازإهصد81)» تدلسماة1 0ه نتم كتقسم 


لجاحلدل 


في الطب يعد إكمال المدة المحددة للدراسة» لذلك رأينا العديد من الذين نادوا برفم مستوى 
مهنة الطب وضرورة فضح المحتالين والمزورين. 


وأما دور المحتسب فكان يسمح » من دون أدنى شكء بإبطال الكثير من تمارسات 
الغعش؛ كما كان ينصح بالعودة إلى بعض النصوص التي تسمح بتقويم كفاءة الأطباء. غير 
أننا لا نملك حالياً البراهين الكافية لإثبات وجود منهج منظم ومركزي للاختبارات 
والامتحانات الرسمية والمنهجية لامتحان كفاءة الأطباء ولو في منطقة جغرافية تحدودة 
60 
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الجراحة 


كان هناك ميل» بشكل عامء لاعتبار الجراحة فرعاً متميزاً عن بقية العلوم الطبية» 
ولهذا فقد كرست لها على الأقل مقالات خاصة ومنفصلة. ففي الأجزاء المخصصة للجراحة 
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الصورة رقم (1؟  )١‏ 
شرف الدين المعروف تحت اسم سابوندجو أوغلو» 
كتاب في الجراحة (باريس» مخطوطة المكتبة الوطنية» ”0191 . 
. حوّر هذا الكتاب عام 1517/417٠‏ استناداً إلى كتاب الزهراوي. 
ويضيف المؤلف بعض الفصول عن الأمراض الجلدية وتحضير الأدوية . 
وتمثل هذه الصورة موضع فصد أحد الأطفال. 


29 وحول مقالات حنين بن اسحق والرازي» انظر : «م مااع لاعلا جه 5«ملئعع :0 ,وقجاكآ دط1 سبرومسا 
:هممعلق) معتمبل1 عل ماعلاات 78ل ومااممجودلك ,معط إلال ما اقه ءاله:0 بالإهامكا عسقادة قمد ,تساماعةق 
(1978 ,االو الملا مومعل4 


١6١١ 


في الموسوعات أو في المقالات أحادية الموضوع الجراحية» يعالج تجبير الكسور (الجبارة) 
والفصد كشكلين للجراحة (جرابة). ويشتمل تعبير الفصد على تقنيات أريع: شق الوريد» 
ووضع المحاجم » والتشطيب» ووضع العلق. وكانت الطريقتان الأخريان أقل شيوعاً من 
الطريقتين الأوليين. 


تأثرت التقنيات الجراحية تأثراً رئيساً بالفصل المخصص للجراحة من الموسوعة الطبية 
التي كتبها بولس الإيجيني حوالى سنة 517 م. كما كان للكتابات اليونانية الأخرى أهمية 
بالغة أيضاء وبخاصة مقالات جالينوس وأبقراط ومؤلفات أنتيلُوس في القرن الثاني 
للميلاد. وقد كانت الكتابات العربية أمينة لهذه المقالات الأولى ولكنها فى الوقت نفسه 
أدخلت تقنيات جديدة وآلات حديثة» كما أدرجت بوفرة حالات سريرية احالف و 1 
وبالإضافة إلى ذلك فقد ترافقت الظروف الطارئة الجديدة» في طب العيون مثلاء مع إعداد 
طرق مبتكرة بشكل كامل . 


كرس المجوسي وابن سينا للجراحة فصولا واسعة في مؤلفاتهماء بينما نشر الرازي 
ملاحظاته الجراحية في جميع فصول مؤلفه كتاب الحاوي؛ كما كتب هذا الأخير فصلاً 
موجزاً مخصصاً للجراحة في الكتاب الذي أهدام للمنصور. 


وأنهى أبو القاسم الزهراوي موسوعته الطبية بفصل عن الجراحة بارز جداً نظراأ لما 
احتواه من رسوم عديدة للآلات يُظهر الميزة القوية لتجربته الشخصية. أما المقالة اللتخصصة 
الوحيدة التي تناولت الجراحة بشكل مستقل والتي لها بعض الأهمية في الأدب الطبي» فهي 
تلك التي كتبها ابن القف في القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد؛ وقد استبعد عنها 
جنيع العمليات الجراحية للعين؛ إذ اعتبر أنها تدخل ضمن نطاق عمل الاختصاصي. وقد 
حوت كل المؤلفات الأخرى تقريباً بعض الإشارات المتعلقة بطب العيون» لكن من دون ذكر 
التفاصيل والدقة الجلية التي تتميز بها المقالات الأحادية الموضوع والمتعلقة فقط بهذ الطب. 
إن تطبيقات القرنين العاشر والحادي عشر للهجرة/ السادس عشر والسابع عشر للميلاد في 
بلاد فارس الصفوية انطلقت من هذه الطرق العربية الأولى» إلا أن تقنيات جديدة كانت قد 
رأت النور آنذاك» ولا سيما تلك المتعلقة بمعالجة الجروح الناتجة عن السلاح الناري . 


وبالطبع فقد حدٌّ النققص في التطهير والتبنيج من نجاح الجراحة في ذلك العصر. كما 
كان من الصعب تحديد التقدير الدقيق لأهمية التقيح كمؤشر نجاح العملية الجراحية أو 
فشلها. وقد مورس القسم الأكبر من العمليات إثر الحوادث الطارئة أو بسبب جروح 
الحرب. فالالتهاب في هذه الحالة يمكن أن يحصل قبل العملية . ٠‏ وم يكن يشار إلى ضرورة 
غسل المريض قبل علاجه؛ إلا عَرَضاً. ولكن بعد إجراء العملية» كانت المنطقة تنظظلف 
تكراراً وتضمد بالخل والماءء وبالماء المالح» وبالنبيذء وبخليط من النبيذ وزيت الوة أو 


حفن 


الصورة رقم (11 1) 
الزهراوي» كتاب الجراحة (هولنداء مخطوطة ليدن» .)554٠‏ 
نرى هنا صور لمجارد (آلات يرد بها الأسنان والأضراس» 
وآلات لكشط العظام وجردها ولمناشير ومقاطع العظام. . . الخ). 
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الصورة رقم 77 - 07 
الزهراوي» كتاب اللبراحة. 
ترجمه جيرار دى كريمون عن اللاتينية (أوكسفوردء غطوطة مكتبة بودلين»: .)”5٠‏ 
لم ينس جيرار دو كريمون» في ترجمته لكتاب الزهراوي» أن يرسم آلات الجراحة» 
ولقد طبعت هذه الترجمة مرات عدة» وكان لها أثر كبير في أوروبا حتى القرن الثامن 
عشر. ونرى في هذه الصورة آلات جراحية. 


1) 


بواسطة مركبات ماثلة تملك الخصائص المطهرة المتنوعة. كما استعملت كعقاقير الأعشاب 
العطرية العديدة كالبخور» والصبرء والسناء أو النباتات العائدة لفصيلة الغار. وكان لبعض 
العقاقير أيضاً خصائص مطهرة: فقد أوصي باستتخدام نسب عالية من أملاح الرصاص أو 
النحاس. وحجر الشب» والزئبق أو البورق» والممزوجة بالزيوت الصمغية والخل لصنع 
اللزقات والمراهم””2. ولا شك أنه يصعب تقدير فعالية هذه المستحضرات ضد مصادر 
العدوى المتعددة . 


وعرفت بعض العقاقير» وبخاصة الأفيون» بقدرتها على التنويم والتخدير» وقد قدم 
بعض المؤرخين المحدثين للطب”'”2 فرضية تقول بأن مثل هذه المستحضرات كانت تستعمل 
لإفقاد المريض وعيه بشكل تام قبل إجراء العملية. غير أنه ينقصنا المرجع الدقيق لمثل هذه 
الممارسة في نصوص الأدب الطبي العربي قبل القرن العاشر للهجرة/ السادس عشر للميلاد» 
بينما يبدو واضحاً للعيان» انطلاقاً من بعض الكتابات الفارسية الصفوية أن مركبات ربما 
كانت قد استخدمت لإحداث تخدير شبيه بحالة اللاوعيى. وفى كل الحخالات» وفيما يخص 
جميع العمليات الجراحية التي سنذكرها هناء والموجودة في النصوص العربية الأولية» فإننا 
لا نجد أي ذكر لاستعمال المبنجات» ولا حتى لتجريع النبيذ» فمن الطبيعي أن يكون هذا 
الأمر محظوراً في وسط إسلامي. 


كانت الجراحة تميل نحو الحفاظ على الأعضاء» وكان الكى مفضلاً على استعمال 
المبضعء الذي كان يلجأ إليه فقط بعد قشل العلاجات السابقة؛ فتادراً ما كانت تجري محاولة 
لإجراء جراحة كبيرة. كما أنه لم تتم تمارسة الجراحة البطنية باستثناء حالتين ممكنتين لا بد 
من الإشارة إليهما باختصارء بالإضافة إلى العملية القيصرية» والحبّن (وهو تجمع سائل 
مصلٍ في البطن) وفتق السرة. 


بإمكان العديد من الرسوم الواردة في المخطوطات العربية عن الولادات القيصرية ان 
توهم المطلعين بأن االجراحين العرب قد مارسوا مثل هذه العمليات. وفي الواقع» لم تجرّ أية 
عملية قيصرية على امرأة حية لإنجاب جنينهاء لأن عملية كهذه كانت تودي بالأم إلى الموت 
المحتم. كذلك ليس هناك من إشارة في الأدب الطبي إلى محاولة إجراء عملية بعد موت الأم 
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ما 


لإنقاذ الجئين. فالمحاولات لإنقاذ الجنين بعد موت أمه كانت مدانة من قبل الفقهاء 
والمتشددين المسلمين . 


أما رسم ولادة يوليوس قيصر فقد جاء في نسخة منقولة سنة /1٠/اه/‏ 1707م عن 
مقالة البيروني» وقد أعيد رسمها بكثرة””*2. وعلى هذه المنمنمة كتب بالعربية ما معناه أن 
علة عمل كهذا أن أمه كانت قد ماتت أثناء عملها وهي حامل به؛ وهكذا شقوا بطنها 
فأخرج منه قيصر. وكذلك وجدت رسوم لولادة البطل الأسطوري الفارسي رستم في 
مخطوطات القصيدة الشعبية الفارسية شاهنامه (كتاب الملوك) التي كتبها الفردوسي في أواخر 
القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلادء ومن خلال هذه القصيدة نتبين أن الأم قد أعطيت 
نبيذاً ثم أخضعت لعملية جراحية ناجحة تمائلت بعدها كلياً للشفاء. غير أن المقصود 
وببساطة هو. مثال آخر لأسطورة ادعت ولادة ععجاتبية لبطل» الأمر الذي يجعل هذا النوع 
من الولادات سمة مشتركة للرجال العظام في العصور القديمة. فلو نجح هذا النوع من 
الجراحة ولو في عملية واحدة لكان قد ورد ذكره في حيز ما في الأدب الطبي اللاحق. 
وحسب القانون الرومانق؛ لم يكن مسموحاً إجراء عملية جراحية ممائلة إلا على المرأة الميتة» 
وبهدف إنقاذ جنينهاء أو لدفنه منفرداً في حالة وفاته. 


ويظهر الواقع أن فقهاء مسلمين قد حظروا ممارسة العملية القيصرية بعد موت الأم» 
وهذا يعني أن حالات كهذه كانت قد واجهت الأطباء وتم إجراء عمليات لها على الرغم 
من أنه لم تذكر في النصوص الطبية. 


يعالج الحبن بالكي أو بفتح شق في جدار البطن» ومن ثم بإدخال أنبوبة لتفريغ 
السائل تبعاً لطريقة معروفة منذ العصور القديمة. وم يستسغ المجوسي هذا العلاج بالبزل 
وقد روى أنه لم ير مثل هذا النوع من العلاج إلا مرة واحدة قضى إثرها المريض . وينبه ابن 
سينا والزهراوي إلى أن علاج الحبن بالشق يجب ألا يمارس إلا إذا كان المريض متمتعاً ببنية 
قوية وبعد إخفاق كل علاج آخر. ويصف الزهراوي أنبوبتين لتفريغ السائل» الأولى يكون 
طرفها مقطوعاً بشكل مائل» والثانية مستقيمة» وقد عرفتا من أسلافه. 


ويقال إنه يجب علاج فتق السرة بواسطة الشق حول نقطة تمركزه وبربطه بخيط من 
الحرير. عند ذلك يفتح الجيب فوق الرباط؛ فإذا ما برزت الأمعاء يحل عندها الرباط ويدفع 


(0) مكتبة جامعة ادنبرغء مخطوطة شرقية 23٠١١‏ الورقة 5١أ؛‏ هنالك نسخة منها كنموذج» في: 
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١5 


بالأمعاء إلى الداخل. لكن الورم يستأصل بعد إحكام شد الأوعية المربوطة أولاً. ثم يصار 
بعدها إلى إغلاق الشق بإبرتين مزودتين بخيطين. من المشكوك فيه أن تكون هذه الطريقة قد 
استعملت» إذ لم يذكر أي طبيب أنه شاهد أحداً يقوم بممارستهاء كما لم يعمد أحد إل 
تعديل كيفية إجرائها بأي شكل من الأشكال بالنسبة إلى ما تضمنتته المؤلفات البيزنطية. 
وهكذاء ومن هذين النوعين من الجراحة البطئية» فإئه ربما جرى فقط استعمال علاج 
الحبن» لكن الأمر يتعلق بعملية يتم اللجوء إليها كحل أخير. أما العلاج الثاني لفتق السرة» 
فمن المحتمل أن أحداً لم يحاول ممارسته . 


ووصفت المراجع عملية جراحية أخرى تشتمل على خاطر كبيرة» هي عملية خزع 
الرغامى (القصبة الهوائية). فقد عرف الأطباء اليونانيون أنواعها إبان الحالات الطارئة التي 
تكون فيها الحياة معرضة للخطرء مع أنه بعامة» لم يكن مرغوباً في إجرائهاء وبالتالي فمن 
البديبي أن تكون مارستها نادرة. وقد أعطى الرازي وصفاً حسناً لهذه الطريقة تبعاً للتقرير 
الذي أعطاه سابقاً أنتيلوس (ت حوالى ١11م)؛‏ واصفاً شق الجلد» ثم فصل الحوافي 
بكلابات» وأخيراً فتح الرغامى بين غضروفين. يؤكد الزهراوي أنه لم ير أية عملية من هذا 
النوع في زمانه . وبعد أن يكرر التفاصيل التي أوردها قبله الأطباء اليونانيون» يضيف ال حالة 
السريرية التالية: 


«والذي شاهدته بنفسي أن خادماً أخذت سكيناً فأرسلته على حلقها فقطعت به بعض 
قصبة الرئة فدعيت إلى علاجها فوجدتها تخور كما يخور المأبوح فكشفت عن الرح فوجدت 
الدم الذي خرج من الجرح يسيراً فأيقنت أنها لم تقطع عرقاً ولا ودجاً والريح تخرج من 
الجرح فبدرت فخطت الجرح وعالجته حتى برىء: ولم يعرض للخادم شيء إلا بحح في 
الصوتٍ لاكريت وعادت بعد أيام إلى أفضل أحوالهاء فمن هنا نقول إن شق الحنجرة لا 
خطر فيهة 7" . 


كما كان هناك عمل جراحي آخر هو اليتر الذي أصبح موضوعاً لكل الكتب المتعلقة 
بالجراحة . وكان سبب اللجوء إليه في الغالب هو الغنغرينة (الآكلة)؛ وفي بعض الحالات 
كان يمارس إثر كسور متعددة» وكان هذا البتر محصوراً فقط في المفاصل السفلى. 


لقد حذر الزهراوي من ممارسة البتر تمندما تمتد الغنغرينة إلى ما فوق الركبة أو إلى ما 


بعد الكوع لأن إجراء عمليات من هذا النوع لا يمكن أن ينجح في ذلك العصر. . . فكان 
العضو المراد بتره يُربط في موضعين أي تحت وفوق مكان البترء كما كان يكوى هذا العضو 


(05) انظر : اتدء1 عاطهجا عا كه 21110 عالارال2 أ بكانع اسيصاعاط 0نجه بروووعيدت 01 ,كتمقعسطله 
339 - 338 ,ززم ,مااع اج«رمن) واه #(متتعادعجه 1 وأسااعظط إانبد 
الترجمة مأسخوذة من تلك العائدة لسبنك (ملدام5) ولويس (15م) مع حذف قليل. 


1١ ١ا/‎ 


بعد بتره» وفي بعض الأحيان كان يتم ذلك خلال العملية» بالإضافة إلى ذلك كانت 
تستخدم مواد تزم الأنسجة الحية. ومن المفيد أن نشير إلى عدم الإتيان على ذكر المنومات أو 
المخدرات فيما يتعلق بهذا البتر في الكتب الخراحية » ولكن هناك ارتياط بين هذه المهدئات 
ومثل هذا العلاج في المفهوم الشعبي» كما تشهد على ذلك النصوص التي أوردناها سابقاً 
حول بتر ساق عروة بن الزبير خلال حكم الخليفة الأموي الوليد الأول (اين عبد الملك) . 


كما جرت عمليات شق في المنطقة العجانية (نسبة إلى العجان» وهي المنطقة الموجودة 
بين عضو التناسل والشرج) لاستئصال الحصى من عق المبولة. أما في حالة حصاة محصورة 
في الإحليل (المجرى البولي)؛ فقد أعد الزهراوي تقنية تتمثل بإدخال فتيل دقيق في القناة 
البولية. كما جرت عمليات شق في الحالب لمعالجة الفتوق الحالبية» لكن الزهراوي حذر 
من هذه الطريقة الخطرة. وكان الخصي محرماً عند رجال الدين المتشددين» ولكن شرحاً 
مفصلاً مرتكزاً على المصادر اليونانية كان مودعاً في بطون الكتب. وبحسب الزهراوي» كان 
لزاماً على الطبيب أن يكون ملماً بهذه المسألة» فلربما استدعي لمعالجة مريض مخصي» أو 
لإجراء عملية خصي لحيوان ما. بينما لا يشير ابن القف إلى حاجة الأطباء إلى الإلمام بعملية 
خصي الحيوان» ولكنه يبرر معرفة هذه الطريقة الممنوعة بسبب وجود عدد من الخصيان في 
البلاط . وفي الظاهر لم يمارس الخصي في الأراضي المسلمة» بسبب ما ينطوي عليه من 
شدة خطر النزيف وإمكانية حدوث صدمة من جراء ذلك. لكن عدداً كبيراً من الخصيان 
العبيد كانوا قد استوردوا إلى هذه الأراضي من افريقيا جنوبي الصحراء الكبرى» ومن 
إسبانياء وآسيا الوسطى» والهندء وحتى من الصين. 


أما استئصال البواسير فلم يكن يستدعي حسب الطريقة القديمة أية شقوق كبيرة» 
لكنه كان يدخل ضمن إطار أعم هو علاج الأورام الذي يتطلب البتر والكي . فالأساس في 
الأدب الجراحي كان مخصصاً لعمليات استكصال الأورام من جميع أجزاء الجسم د أن 
استعمال المبضع المخبأء لفتح خراج» كان من استنباط الزهراوي» حيث يبدف من ذلك إلى 
عدم إخافة المريضص. وتجدر الإشارة» فيما يتعلق بإزالة الورم» ودائماً حسب طريقة قديمة» 
إلى استتصال الأثداء الضخمة والمترهلة عند الرجال» وهذا الاستئصال ينطوي على شق 
نصف دائري لكلا الثديين ثم على تقطيع الأنسجة الدهنية» ويتم بعده لأم الجرح بالخياطة 
النهائية» وأخيراً توضع المواد التي تزم الأنسجة الحية. 


لقد مورس استئصال اللوزتين في العصور القديمة»؛ ويظهر الأدب الطبي العربي 
استمراراً في إجراء هذه العملية مقروناً بتطوير الأدوات الجراحية. فيوصي الزهراوي بتثبيت 
اللسان بواسطة المخفض وبإمساك اللوزة المتضخمة بملقط ثم بقطعها بواسطة آلة شبيهة 
با لقصات مزودة بشغرات معترضة تستخدم على ما يبدو في آن معاً لقطع اللوزة ولنع 
سقوطها في الحلق. كما يمكن استعمال آلة بشكل كلاب. بعد ذلك يجب على المريض أن 
يتغرغر بالماء والخل . وفي حالة النزيف يجب استعمال المواد التي تزم الأنسجة. 


فلالا 


وقد وجدت ممارسات جراحية أخرى لا تشتمل على استعمال أدوات قاطعة. وعللى 
سبيل المثال» فإن فصولاً عدة من كتب الجراحة تعالج الكي وقلع الأسنان. ومن اللافت 
للنظر أن العناية بالأسنان لا تشكل نمارسة خاصة قائمة بذاتهاء بل تبدو وكأنها جزء من 
أعمال الأطباء» وفي إضافة جديدة لمقالته كتب الزهراوي فصلاً مخصصاً لتركيب الشرائط 
وتثبيت الأسنان فيما بينها. فقد وصف كيفية ربط الأسنان الساقطة أو الاصطناعية المأخوذة 
من عظام البقريات بالأسنان السليمة بواسطة -خيوط من الذهب أو الفضة. وتقنية من هذا 
النوع لم يسبق أن عرف لها مثيل في العصور القديمة. 


الصورة رقم 50 4) 
الزهراوي» كتاب الجراحة (هولئداء» خطوطة ليدن» 61 
نرى فى هذه الصورة مجادر أي آلات تجرد بها الأسنان والأضراس. 


لمشيل 


وقد وصفت النصوص الجراحية ختانة الصبية التي كانت تمارس غالباً من قبل 
الحلاقين أو الحجامين أكثر مما كانت تمارس من قبل الأطباء» وعادة ما كانت مصحوبة 
بشعائر وطقوس متعددة ومتنوعة. كما أن ختانة النساء كانت مطبقة في بعض البلدان 
الإسلامية» ولا سيما في مصر؛ بواسطة القابلات. وغل الزغم من مارسة هله الختانة 
النسائية من دون احتفالات كبيرة» فإنها كانت تمثل فقط «طقساً عابراً» كما كانت الخال في 
ختانة الذكور ولم تشكل بأي شكل من الأشكال محاولة لمعالجة تشوه في الأعضاء التناسلية. 
وقد اهتم الأدب الجراحي إلى حد ما بمعالجة نمو البظر الزائد؛ وهذا يعود إلى الكتابات 
اليونانية الأولى بشكل مباشر» ولكنه لا يعكس ممارسات ذلك العصر. 


شكل علاج الجروح وتجبير العظام الهم الرئيس لجميع المقالات الطبية. وقد كانت 
طرق لأم الجراح البطنية المتعددة موضوع وصف دقيق. فقد أشارت النصوص العربية 
بالدرجة الأولى إلى استعمال معي الحيوان لخياطة حافتي الجرح» كما ذكرت بالإضافة إلى 
ذلك المواد المستعملة قديماً كالصوف والكتان والحرير. وكانت تستعمل طاولات للتجبير 
وسحب الأعضاء وعلاج التواء المفاصل والكسور. فكان العضو المجروح يضمد ويوضع 
الجبار تبعاً للطرق اليونائية والرومانية المعروفة. ومن بين طرق التجبير الأخرى كان تجبير 
الأنف المكسور ومعالجة كسر الجمجمة بواسطة طريقة الحج وهي عملية تقوم على ثقب 
العظام ‏ وكان يجري تنفيذها بواسطة مثقاب غير خارق مزود بعئق يشكل نتوءاً» وقد صمم 
لمنع سقوطه في السحايا. 

ويحتل علم أمراض النساء دائماً فصلاً خاصاً في النصوص الجراحية» على الرغم من 
أن هذه المقاللات قد كتبها رجال» وأنه من غير المحتمل قيامهم بعمليات لنساء في مجتمع 
إسلامي. وقد كتب الزهراوي بخصوص عملية استئصال الحصى من مبولة امرأة: 

الفإنه يعسر علاجها ويمتنع لوجوه كثيرة أحدها أن المرأة ربما كانت بكرأء والثانية 
أنك لا تجد امرأة تبيح نفسها للطبيب إذا كانت عفيفة أو من ذوات المحارم» والثالثة أنك لا 
تجد امرأة تحسن هذه الصناعة ولا سيما العمل باليد. . . فإن دعت الضرورة إلى ذلك فينبغي 
أن خخ اعرآة طنية غسنةء:وقليلا مااتوجده فإن غدمتها فاطلت طبن عقيفاً رفيقاً أو صر 
امرأة قابلة محسئة فى أمر النساء أو امرأة تشير في هذه الصناعة بعض الإشارة فتحضرها 
وتأمرها أن تصنع جيع ما تأمرها به ,2*0" 

يدين علم أمراض النساء في جزء كبير منه للمصادر اليونانية» لكنه يحوي مساهمات 
واكتشاقات مهمة. وغالباً ما يبدأ الفصل المخصص لهذا العلم بإرشادات عامة في المعلومات 
الضرورية التي يجب تلقينها للقابلات من أجل إجراء ولادات غير اعتيادية. كما أن هناك 
دائماً اهتماماً باستخراج الجنين الميت والعمل على إتمام الولادة. وأدخلت تغييرات في أنماط 


(00) المصدر نفسهء ص .475١ 52 45١‏ 


بلقل 


المنظار الطبي المهبلٍ وموسعات الرحمء كما وصف الزمراوي ملاقط الجنين» ولكنها لم 
تستعمل أبداً لاستخراج أطفال أحياء. 


ويظهر الأطباء العرب على امتداد كتاباتهم الجراحية نفوراً مفهوماً من الناحية 
الإنسانية» حيال ممارسة العمليات الأشد خطراً أو 3 . إن الجراحين كانوا يدركون الأخطار 
التي يسببونها لمرضاهم» وهذا ما تظهره الرواية التالية بالنسبة إلى الرازي ذي الخبرة 
الواسعة» إِذْ رفض المخضوع لعماية جراحية. فقد درس بما يكفي لكي لا ي يسمح بإجرائها. 
وتقول الرواية وفقاً للبيروني9” : 


#وكان ذلك ما يقدح:في بضبرة مع ولوعه بالباقل واستفتزازه يه فاختتم تدم أمره بالعمى 
ليكون #في الآخرة أعمى6”"*' ونزل الماء في آخر عمره إلى عينيه. وقصده 0-0 
متسب إى تلمذته ليعالجه فسأله عن كيفية مداواته إياه فقص القصة وقال أبو بكر: «أشهد 
أنك أوحد القداحين وأعلم الكحالين ولكنك تعلم أن هذا الأمر لا يخلو من آلام 0 
النفس ومشاق طويلة المدة يملها الإنس ولعل العمر قد قصر والأجل قد قرب فقبيح بمثلٍ 
أن يؤثر في صبابته الآلام والمتاعب على الراحة. فانصرف مشكوراً على ما نويته وسعيت 
فيه» وأجزل جائزته. ثم لم يطل أيامه بعده وتوفي بالري لخمس مضت من شعبان سنة "717 


وقد استوف من السنين القمرية اثنتين وستين سنة وخمسة أيام ويكون بالشمسية ستين سنة 
اللي 


طب العيون 


يشكل طب العيون» مع علم العقاقير» للادة الوحيدة التي نستطيع تسميتها بحق 
اختصاصاًء وفي هذا المجال كان هناك أدب متخصص وواسع للغاية. فقد أظهر الأطباء 
العرب جهداً وعناية خاصين في تشخيص وعلاج أمراض العين» ولربما كان العمى السبب 
الأول للإعاقة في ذلك العصر. وقد خصصت جميع المؤلفات تقريباًء فصولاً لأمراض 


(07) أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني» رسالة البيروني في فهرست كتب محمد بن زكرياء الرازي» 
اعتنى بنشرها وتصحيحها يول كراوس (باريس: مطبعة القلىء 2)197”5: ص 5-9. 
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العين» لكن المعلومات انحاملة والوافية حول طب العيون تظهر في المقالات الأحادية 
الموضوع ألتي تعالج هذا النوع من الطبابة. فقد كتب حنين بن اسحق في القرن الثالث 
للهجرة/ التاسع للميلاد» كما فعل أستاذه ابن ماسويهء مقالات في أمراض العين ويسخاصة 
كتاب العشر مقالات في العين. 


وعلى الرغم من أن هذا الكتاب قد ارتكز في جزء كبير منه على المصادر اليونانية» إلا 
أنه أغنى الأدب الطبي بإسهامات كبيرة مقارنةٌ بالمؤلفات البيزنطية الموجودة آنذاك» وقد كان 
تأثيره هاماً للغاية. ومن بين كل المؤلفات في طب العيون» كان مؤلف علي بن عيسى يعتبر 
أحد أهم المراجع المتداولة. وعلٍ هذا هو طبيب من بغداد (ت 59هم/١٠‏ ٠م)‏ ويحوي 
كتابه ١116‏ مرضاً بصرياً. وكان من معاصريه عمار بن علي ذو الأصل العراقي والذي هاجر 
إلى مصرء حيث أهدى مؤلفه الوحيد في أمراض العين» إلى الخليفة الفاطمي الحاكمء الذي 
حكم من 45اه/157م إلى ١1١5ه/‏ ١٠١٠1م.‏ وحوى هذا الولف الأخر :44 مرضاء لكنه 
اشتمل على بعض الحالات السريرية ذات الأهمية البالغة وهو مزين بنماذج من صور الآللات 
الجراحية . يبدأ عمار مقالته هذه بشرح مفيد للغاية حول أطباء العيون في عصر 0 


ا ا ف الفوم فإن. أله ناي ين عله 
الغير لم يفهموا المسئله ولم يعرفوا الجواب لقلة فهمهم وزيغ قلوبهيم وقصورهم عن طلب 


انظر أينهينا: 214 بررعج ”لاق رعاناءع7هع4[ “ره معأاعممظ عا ,جه نمعءائعوعط أمعنااعءعط! #أجطه/ه3 ,لمموا8آ 
.اك امقس .< :ج184 - 121 .مم ,.طكق 1750 2724 ,ط.ل 1500 ابعوشاعط وأعروط جز برومامءعمد رو 
ععع ها :مضةه) (1465) تظط-لء إدجملن) مم مُوزلة< عسنا لمعتع مطل اأععسمم «عتتممرط عل ,عاعصم0 
عع منامتطنت تعطعوتطوعم ععل عاتاباء0ةممعط 8016)» ,كعلط1' ممعم :]ل - مصدط لمة قعام5 .© :(1960 ,قاومع02آ 
لم تق سوط كمقلقطك؟1 نسة5 لمة ,391 - 372 ,مم ,(1971) 55 .80 ,«اء جل تزه 2لاى «ولكسب له صط1 اأعفص 
وأ«واك إك معكنتارة © والهاةاك1 'أأع0 :422 «بامزع8 ,معنهن) 010 صدمع؟ كامعتستماكمآ لدعتععداة لعند جد 8 
3 - 3 .هم ,(1977) 1 .120 ,2 .701 ,عم أله عمناعاء3 مااع2 


وحول العمليات القيصريةء انظر بخاصة : :2/0 1726 ,16آه1 50د ,266 - 264 .نزم ,.1010 بلممعا8 


101 [1نتع تع م0 إن 


(59) القاهرة؛ دار الكتبء لمخطوطة طب تيمور ».٠١١‏ ص 145؛ سان بطرسبرغ» مؤسسة 
أنعى ؟213:2009: خطوطة هلام 0» الورقة ١97‏ بء واسكوريالء المخطوطة العربية» 2895 الورقة ؟4ب. 
لقد اتبعنا بعامة نص مخطوطة القاهرة» مع إضافة جملة من نسخ سان بطرسبرغ واسكوريال. قارن مع: 
- أت عل فاكاانت0 ,#لأجنهطل-له 411' :1 تسا" عل متام صنهن عك دماتماعهعم0 عمط ,أمطووزع1ة عجدالز 
.9 - 38 .مم ,(1937 ,هقدصو عل 16نه11 أعل 02105)ة02طهآ تممماععهة) ممت 
(10) عند قراءة «مجرّب»؟ مع أن امجربة هي ممكئة أيضاً وفي هذه الحالة تعني رجلاً مشعوذأء وهذه 
مقاربة للطب مناقضة تماماً للمفهوم الطبي عند أتباع جالينوس. 


١" 


العلم ولا يعرفون الأشيا غير أنهم يجربون على عيون الناس ويداوون المرض الذي يحتاج إلى 
المردعات بالمحللات والذي يحتاج إلى المحللات بالأشياء المردعات فهم أبداً خاطئون ولائيون 
المعني لأنفسهم إلى أحد من أهل العلم زهواً وعجباً فهم أبداً ضالون فأحببت أن أتوب إلى 
الله تعالى طالب لثوابه وجزيل عطايه بتصنيف مجموع ما علمته وعملت به من علم العين 
وصناعاتها وطبقاتها ورطوباتها وعضلها ومسايلها وأجوبتها وجميع أمراضها ومداواتها ما كان 
منها بالدوا وما كان بالحديد لأن قدرتي على الحديد وعلى العمل ما يعجز عنه سواي من أهل 
هذه الصنعة والذين شاهدتهم» : 


ثم يعرض عمار في بحثه لعلاج الساد (أو القدح وهو تكثف في عدسة العين يمنع 
الإبصار (المترجم )؛ أربع حالات سريرية مفصلة كما يصف ابرة من صنعه الخاص. وقد 
كانت هناك تقنية قديمة معروفة ب «الإزالة؛ كانت شائعة الاستعمال آنذاك لعلاج الساد. 
ومن المحتمل أن تكون هذه التقنية قد انتقلت من الهند والعالم الهليستي ومنه إلى البلدان 
العربية» وهي تتمثل بدفع عدسة العين (الجليدية) بواسطة إدخال إبرة أو مسبار في العين من 
خلال حافة القرنية. أما فشل هذه العملية فيعود إلى سببين رئيسين هما العدوى وزرق 
العين. فإذا اعتبرنا أن عدم معالجة الساد يؤدي حتماً إلى العمى وأن نسبة نجاح عملية 
الإزالة هذه هي تقريباً أربعون بالمئة'"2» لأدركنا بوضوح سبب القبول بإجرائها إلى هذا 
الحد . 


وقد أعد عمار لعملية الساد إبرة معدنية مبحوفة ومستدقة الرأس فى أحد طرفيها 
لاتعتفال القليدية بؤاشظة اللض وقدانو أطاء الغو المماخزوة يله الإيرة المحريف كنا 
ذكر المؤرخ وطبيب العيون ابن أب أصيبعة أن طريقة الاستئصال بالمص هذه قد مورست في 
مستشفى النوري في دمشق حوالى 7117ه/ :177م؛ ولكن طبيب العيون المصري صدقة بن 
إبراهيم الشاذلٍ وفي أواسط القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد ذكر أنه لم تتوفر له 
الفرصة لرؤية طريقة الاستئصال هذه. 


ويبدو جلياً أنه كان في بعض الأماكن أناس اقتصر عملهم على استئصال الجليدية» 
وريما كان هؤلاء جوالين ولا يحسنون العمل في ميادين أخرى من الطب. فالطبيب قطب 
الدين الشيرازي» مثلاء يقول في شرحه لكتاب القانون لابن سينا والذي كتبه في شيراز 
سنة 547ه/ *17417م: «ومارست كل ما يتعلق بالطب والكحل من أعمال اليد: كالفصد 
والشل والتسميرء والتقليب ولقط الظفرة والسبل إلى غير ذلك» إلا القدحء فإنه لا يحسن 

)"١(‏ ,(235) عامط ,531 .م رها«ه17 لاعاعسا عا جز مسده 177 هته انعلط +لنبد11 ونرتامعظ 1716 ,مصزدلة 


«رأعة مم02 غ10 م5غهننم0 أموتععة عطا اسه أمقعهغه0 له برماكل [لمدكل» ,مسستطدعواء8 .ى لتد 
,3 - 319 ,وم ,(1960) 49 .آو؟ ,معفمو 34 ,برعماماجامانطم0 زه أماصلامل تتمء تعبا 
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: 6 


وتبرز كفاءة مدهشة» تشخيصية وجراحية في آن معاًء في علاج التراخوما (أو الحثار 
وهو رمد ححبيبي (المترجم)) وهذا ال مرض هو السبب الرئيس المؤدي إلى العمى وإلى حدوث 
مضاعفات ثلاثة : التريخيزياء والشتر الداخلي والسبل (#تاههة© (وهذا الأخير هو تكون 
الأوعية الشعرية والمصحوب بترسب النسيج الضام تحت الظهارة القرنية (المترجم)). وقد 
جرت معالجة الحثار نفسه بقلب الجفن بطنأ لظهر وحكه بواسطة مواد كاشطة منتقاة. أما 
استعمال الطرق الجراحية المكملة فكان الهدف منه هو التغلب على التريخيزيا والأشتار 
الداخلية» أي التخلص من العدد المفرط من الأهداب النابئة داخل الحفون أو من التفاف 
هذه الأخيرة. 


وم يكن السبل الحثاري وإفراطه في تكون الأوعية التي تكتسح القرنية معروفاً في 
الظاهر من الأطباء اليونانيين» لكن الأطباء العرب الأوائل عرفوه جيداً كنتيجة للحثار» 
ووصفوه وعالجوه بقطع الملتحمة وما تحتها حول القرنية. كانت هذه العملية الأخيرة ممكنة 
بفضل آلة جراحية تسمح بتغطية العين أثناء إجرائها؛ وقد استعمل أيضاً في هذه العملية 
عدد كبير من الكلابات الصغيرة إلى جانب مشرط دقيق جداً» وإبرة معدة للاستئصال 
بالإضافة إلى المقصات. 


أما الظفرة» وهي توسع مثلث الشكل ينمو على الملتحمة القرنية» وتكون عادة قرب 
المأق الداخلى» فقد وصفها الأطباء اليونانيون والعرب وعالجوها بالجراحة وبالآلات نفسها 
التي عولج بها السبل :إن هاتين العمليين الجراعيتين معقنتان ودقيقتان وتسبياقن أوجاعاً 
شديدة للمريض؛ ويبدو أنهما لا تمارسان إلا استثتائياً وليس بشكل روتيني مألوف. 


لقد استعمل عل بن عيسى» في وصفه لجراحة التريخيزياء والسبلء والظفرة» كلمة 
اتنويم! التي كانت سبباً للجدل بين البحاثة لمعرفة مدلولهاء فهل عني بها تمديد المريض 
ببساطة أم جعله يغفو؟””"' ومهما يكن معناهاء فمن المفيد أن نشير إلى أنه لم يكن يعطى 
فعلاً أي عقار خاص. كما تجب الملاحظة أن المؤلفين المتأخرين لم يستعملوا أبداً هذا التعبير 


زفقف عا قلا انماع لانت عاتاع لدع[ :7ه كاج تعكن تداز وأطسجك “زه عناعه[ه1ه© ل رتقفصهعار1 
43 .م ,نرجمجطتط أععنوعء ةر أععة«ماكةلطة 
حيث توجد الترجمة مأخوذة من اسكندر مع بعض الحذف . 
(فرئف «أقمه0قرمم0 عبر هذ تأقعطإدعهمة لوتعدء0 56آ 155" م16 تلف' 410 ,تمسططدموه18 .م 
01 لاتماقذآ1 عط1» ,؟مطعوروع/! جداا :688 - 684 ,جرم ,(1960) 44 .701 ,برعمام طم طتطم0 إزه امصيامل بإوتفارلا 
ه0611 ها مك انطاءااه8ه «رقعوى ع11:001 عأطعية عطا معدل امه 'رأتدوناهقة مذ غامعتصنوعئك فسمطع م 
1 كلاق ,أمطاءعلزعالة عنقالط نهذ لعاستوجعء؟ ,63 مسة 55 ,هم ,(1936) 29 .أ ,عاصبووظظ 0 عنعمامساماطمه2 
نتاملهمآ) عدمأممطو1 عمماعمءط رط لعاتلء ,عمتتعممط فبره «ومءة7 عداعلعاط عأطمنا لمو لم14 
اكثانهه 0 ننا! 0071 1618/1 © [ت ع[800 ا7نتكابه 10ر84 ,770000 أروطلة تزعمه0 :(1984 ,قغمتممع2ه مسممتعكا - 


قل 


في مواضيع مشاببة واختفى من مناقشاتهم؛ إما لأنهم لم يفهموا هذه الكلمة» أو لأنهم 
اعتبروها ضئيلة ه20" , 


التشرييح 


لم يكن تشريح الجسم البشري يشكل موضوعاً للبحث في المجتمع الإسلامي آنذاك 
كما هو الحال في العالم المسيحي في ذلك العصر أيضاً؛ ويعود سبب ذلك إلى عادات 
ومحرمات ثقافية عامة أكثر مما يعود إلى طقوس دينية بنوع خاص. ونتيجة لذلك يجب ألا 
نأمل باكتشافات تشريحية أساسية؛ وفعلاء لم يكن هناك إطلاقاً أي من هذه الاكتشافات. 
ومع ذلك فققد قدم الأطباء العرب إسهامين بارزين في تاريخ التشريح البشري. 


يتمثل الإسهام الأول الأكثر أهمية في تحديد الدورة الدموية الصغرى أو الرئوية» التي 
وصفها ابن النفيس؛ وفعلاً فقد استعمل البرهنة الاستدلالية ليبين بأية طريقة نتم هذه 
الدورة» مستنداً إلى ما أثبته جالينوس» الذي دعم الرأي القائل بوجوب وجود مسلك قائم 
بين بطيني القلب» علماً أن هذا المسلك لم يكن مرئياً. وانطلاقاً من تحليله لهذا الواقع فقد 
اعتبر ابن النفيس أنه من المستطاع إيجاد هذا المسلك القائم بين البطينين» ونتيجة لذلك فقد 
اعتقد أنه لا بد لدم البطين الأيمن من الوصول إلى البطين الأيسر بواسطة طرق أمخرى» 
وتحديداً عن طريق الرئتين. وقد أعطى ابن النفيس هذه النتيجة الدالة على بصيرة ثاقبة فى 
شرحه لتشريح كتاب القانون. ولكن هذا العمل الفريد لم يلاق في الوسط الطبي الانتشار 
نفسه الذي لاقاه شرحه لمجمل كتاب القانون» أو الذي لاقاه أيضاً موجز هذا الكتاب؛ 


0م أه 152 ص1 تلط أه أدعتتطله1' عط أه دمتاقاكصدقكا 2 ,ماكنعوم ام مله نم0 جرع امال “إن عونا عدرل تقل 
هه ,146 320 139 - 138 ,97 ,تله - 2< .مم ,(1936 رؤوعءط وانوي كتملا مععاوع تطاءهل8 :.111 بممخاقصة؟8) 
اميا ااا ا 0 
.8 - 167 .د ,.ط.4 1750 14 ...ل 1500 اتعوصاعطة 

(4) ببليوغرافيا إضافيةء انظر: .4 - 204 .وم ,771هاك1 :جا تتعنلعلية عثظ ,مسفصسلانآ 

لأدب أعم حول الموضوعء انظر بخاصة : «بره'-له 492/245 معداعه اه 1/0 روقطنا د15 سرهحدر 

1 لالط وا 4ءطأععقك رعنوظ عونا ازه معكزلمء 17 161 عر[ا تزه 8001 16 بوه[عط :1ل #ره هنا طلاسيجم داه 
خأ اتعسادء 1" خهمتمطعة1' آأه تتماكتلط عط1» #مطعرعك8 :110 ,لمه17 :ل.طك4 877 - 809) وقاكة 
0212212 عل 026761065 قعط لصة 25-87 .مم «روععى ع111001 عتطوعة4 عطا ومتعدل لصة برواتسموتاصة 
عأه80 #عاعع روط 31-1241575 هط1» ,مطاتمدظ-ععهحد5 جمتمتاء ع0 ماعذابه0 , لاتجبه هله آلل' 7ط[ 171127" 
,ل88 لعععد1 :147-206.مم «رعداعطوء5 5اآ خصة يمستمطعهةكا' 0 امعصمتدعءا متا اسه برومامسماعةاطم0 بره 
ص تلف' 101)» نسسسوطمعوء1 امد ,(1970 ,صموعطئآ ادعتطاوهومائط2 علوهلا بجع81) رافبواتسا وذ درا [أطمئط 
اع مهاه 01 ه1115 «رأمدتل) نسة ,684-688 ,مم «(قمملأوععم0 عنز8 دز وأوعطاقعقصف لمععمة0 م115 153" 
.305-326 .مم «رأعققة)ة0) 101 ممدرعءم0 اسعاممفة عطا سه 


١11ه‎ 


فبقي حدسه المتعلق بوجود الدورة الدموية الرئوية منسياً على وجه التقريب في بطون 
الكتابات العربية؛ ويبدو أن كاتبين اثنين فقط كانا قد عرفا هذه النظرية إبان القرن الرابع 
عشر الميلادي”"'2. غير أنه من المحتمل أن تكون هذه النظرية قد أثرت في النظريات 
التشريحية الأوروبية. 


أما الاكتشاف الثاني فقد جاء نتيجة ملاحظة تمت عن طريق المصادفة. فقد كتب 
البحاثة المتعدد الاهتمامات» عبد اللطيف البغدادي» الذي كان يعلم الطب في دمشق» 
وصقفاً لبلاد مصرء ضمئه ملاحظاته الشخصية حول المجاعة فيها سنة /04691ه/ ٠‏ 11ام. 
وقد استطاعء .خلال هذه الحقبة» أن يرى عدداً كبيراً من الهياكل العظمية أمنت له فرصة 
نادرة لكي يتفحصها؛ كما توصل لاستنتاج مفاده أن جالينوس كانت تنقصه الدقة في وصفه 
لتشكيل عظام الفك الأسفل والعجز» وقد بقيت هذه الملاحظة مكبوتة في الأدب اللاحق» 
والسبب في ذلك أنها كانت مكتوبة في كتاب وصفي في الجحغرافيا. 


ولم يقم الأطباء بإعادة النظرء انطلاقاً من الحالتين السالفتي الذكرء لا في المبادئ 
الأساسية لفكر جالينوس ولا في تطبيقاتها الشاملة» ولكنهم صححوا بعض أشكالها. لذلك 
بقيسا المفاهيم التشريحية للأطباء العرب مرتبطة أساساً بمفاهيم جالينوس» وكذلك كان الأمر 
بالنثسبة إلى الطبابة على الرغم من التجربة الكبيرة لهؤلاء الممارسين في علم الجراحة . 


لقد امتدح عدد كبير من أئمة الشريعة الإسلامية دراسة علم التشريح واعتبروه طريقة 
تقود إلى إظهار تدبير الحكمة الإلهية. وقد نحا الفيلسوف والطبيب ابن رشد هذا المنحى 
عندما قال2)"39: «من اشتغل بعلم التشريح ازداد إيماناً بالله». وما قصده بتأكيده هذاء لم 
يكن التشريح المدقق لحيوان ما بهدف تحديد بنيته» بقدر ما كان توضيح أفكار جالينوس 
التعلقة ببنية هذا الحيوان ووظيفته. وقد عرض جالينوس هذا الموضوع» ولا سيما في كتابه 
حول فائدة الأجزاء بطريقة لاهوتية بالدرجة الأول مشدداً على التراكيب والوظائف بهدف 
ثابت ألا وهو إظهار تدبير الخالق. فوجدت هذه المقاربة للتشريح الوصفي قبولاً بين 
الفلاسفة ‏ الأطباء المسلمين. 


وبالمقابل» فإن'أحد أطباء صلاح الدين وهو ابن جمّيع الإسرائيلٍ في مقالة كتبها لهذا 
السلطان قد دعا ويحرارة الأطباء العرب الى المباشرة بإجراء الدروس التشريحية. وقد 


)30 مع للء !| عطا اط ممتتعلع3 كانه انع للعلا[ :نه عاواتكلنها! عتطه جا زه عننعولهاه© كل رك لسصدعاه1 
. 0 - 47 ,جا« ,بوبه عطاط امعنوعاة لدعتهثى 17 
(57) انظر: ابن أب أصيبعة؛ عيون الأنباء في طبقات الأطياء» ج ا ص /الاء الأسطر 17 14. 
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شكت هله المقالة من الوضع المتردي للطب في ذلك العصر واقترحت ثتدابير عملية 
لإصلاحه. كما حدد ابن جُميع المتطلبات التالية» من بين أخرى» التي يجب أن يتمتع بها كل 
طبيب صالح: «ويحتاج إلى إحصاء عقا حل اسان عدر ار واو د 
والمشاهدة على -خواص جوهر كل واحد منها من اللون والقوام ونحوهماء وعلى خلقته أي 
شكله وملاسته أو -خشونته وغل فيد ويف أو يجرى» وعلى ماذا يحتوي ذلك التجويف أو 
المجرى» وعلى مقدار عظمه وعدد أجزائه وحال كل جزء منها إن كانت له أجزاء؛ وعلى 
وضعه أي موضعه من البدن وما بينه وبين غيره من الأعضاء الأمخر من المشاركة والمواصلة» 
وعلى فعله ومنفعته أو منافعه التي لأجلها احتيج إليه. ومباشرة هذه الأشياء بالحس إنما 
تكون من جهة تشريح الأبدان البشرية. وتشريح هذه الأبدان ليس بالسهل الميسر في كل 
الأوقات (و) لبس يكفي في الوقوف على هله الأمور إلا بحيث تتقدمه رياضة كثيرة في 
0 
بين يدي المعلمين الحذاق فيه كما قد خخصه الفاضل جالينوس تلخيصاً شافيا»9" . 


ومع أن هذا القول يظهر وكأنه دعوة صربيحة للتشريح البشري بعد الموت» إلا أنه 
يبقى من الصعب الفصل في ما إذا كان يعكس بعض الممارسات في مصر في القرن 
السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد أو إذا كان يمثل مجرد ترداد بسيط لعروض وتوصيات 
جالينوس. 


تشتمل جميع المؤلفات الطبية على فصول تتعلق بالتشريح» كما أن مقالات أحادية 

ااوبترج كابت مكرسة بكاملها لهذا التشريح. ولم تحو مقالات الطب العربية أي تصوير 
تشريحي باستثناء الرسوم لتملقة بالمين ويام الجسجمة . غير أن هناك سلسلة رسوم تشريحية 

على صفحة كاملة مع تفسيرات بالفارسية والعربية» وهي تصور الأوردة» الشرايهة 
والأعصابء والعظام»؛ والعضلات إلى جانب رسم يمثل امرأة حاملاً. تبدو هذه 
الإيضاحات وكأنها تنتمي إلى مدارس التشريح اليونانية - الرومانية ولها علاقة وطيدة 
بالرسوم التشريحية اللاتينية التي ترجع إلى أوائل القرن الثاني عشر للميلاد. كما توجد نس 
عديدة لهذه الرسوم, جاء معظمها مقترناً بنص 3 تشريحي كتبه بالفارسية سنة 48/اه/ 1197م 
المنصور بن محمد بن أحمد بن يوسف بن فقيه إلياس؛ وتجري حالياً دراسات وأبحاث حول 


(/0") مط[ برط علء نلعا زه ا« عطا لزه أمسامع علا بره عله بإقلدي 10 عتللوء77 ,الإقسدك مدآ 
وعل ملصدع1ة عثل عت مععمسطللسقططة ,طعققصطة8 غسمفعمط نر 4عنجاقصةعا لمة لعأائلء ترصتصير 
,25 امتاءعءة ,14 ,م ,(1983 ر[طم .مع نمع 2ط5ه1/1]) 3 ,آلآئل1؟ زوعلسهتمععءهك/ة 

الترجمة المعطاة من الكاتب الحالي والتي تختلف جزئياً عن تلك التي قام بها تلهفتفسطة؛ في ص ١١‏ . 
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الصورة رقم  7(‏ 5) 
منصور بن محمد بن أحمد بن يوسف بن فقيه إلياس» 
تشريح المنصوري (باريس» مخطوطة المكتبة الوطئية» .)١9١‏ 
كتاب التشريح هذا متأخر نسبياً ‏ القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي - 
ولقد حرره أحد أطباء شيراز وقصد به مرجعاً للتعليم» وقد نُسخ كثيراً فيما بعد. 
وتمثل هذه الصورة الجهاز العصبي. 


لفلفيل 


2 


2 


الصورة رقم (ففدكاي 
منصور بن محمد بن أحمد بن يوسف بن فقيه إلياس» 
تشريح المنصوري (لندن» مخطوطة المتحف البريطاني» امناو 74 
تمثل هذه الصورة تكون اجنين . 


مقدلا 


نص ابن فقيه إلياس هذا وحول سلاسل الرسوم التشريحية المرفقة به/8". 


الطب الشعبي 

تضاف إلى ممارسة الأطباء النطاسيين المحترفين» التي تقوم على نظرية طبية وعلى فلسفة 
تعودان إلى المؤلفين الهلينستيين والبيزنطيين» »"فارساك قائية عل مااقسة نالا بالأالنت 
السحرية الشعبية بالإضافة إلى التنجيم . وهذا ما يعكس معتقدات وممارسات كانت موجودة 
قبل ظهور الإسلام في هذه المنطقة بوقت طويل. 

كان التنخيم والسحر يجدان» في ذلك العصرء اهتماماً تاماً من جميع الطبقات 
الاجتماعية؛ إلا أن هذه الممارسات كانت أكثر شيوعاً لدى الطبقات الشعبية وفي الوسط 
الريفى. وعلى كل حال» كان من النادر أن نعثر على عناية طبية حقيقية خارج المراكز 
الكبرى في المدن. لذلك» كانت التعاويذ والرقيات تستخدم بشكل واضح للحماية من 
الأوبئة المجتاحة وغير المتوقعة وغير المفهومة. 

. ومن هذا المنطلق كان من المتوقع أن يحاول عدد كبير من الأفراد ‏ وهو عدد أكبر من 
. الذي ذكرته المصادر المكتوبة ‏ أن يستميل إليه قوى الشر في هذا العالم العدائي وأن يحصل 
على بركة الله وحمايته. وهذا ما يمكن الحصول عليه بواسطة بعض الرقيات أو الصلوات 
التي يجب تلاوتها في أوقات محددة» أو بواسطة تعاويذ وطلاسم تحمل في طياتها كتابات 
خاصة تبدف إلى الحماية من قوى الشر وتبدئتها. وقد اعتبرت بعض السور القرآنية مفيدة 
للغاية في هذا المجال» كما جرى مزج مربعات سحرية بحروف أولى لبعض الكلمات 
وبأبجديات سحرية لتشكيل التعاويذ. وقد احتوت مقالات متداولة» وبسخاصة فيما يتعلق 
بالطاعون» على مقاطع من صلوات الابتهال» وأخرى لإعداد وإنجاز التعاويذ. كما ألفت 
.كتب عامة كثيرة تظهر كيفية صنع الرقيات وتحوي صلوات ونماذج من الطلاسم للوقاية من 


(0) ببليوغرافيا إضافية: حول ابن النفيسء انظر: 152» 260 ,40-51.مم ,.1010 بعمملصمعاذ1 
1ه بأمنلة/ز-ات قات ,نرعظ امعط 77:6 ,01ل طعدظ-له 244آ-لج لطة' :606 - 602 .مم ,9 .01لا «رواغدل-اد 
.5 179 220 صطمة .لخ ,لصدة طالقداط8 امسدا بط لعتداقصمها ,4207 زعمظ-له لإإصل-اه 4ط" “ره 8ط" ]1 

- 272 .02 ,(1965 ب12/خننآ لله معللة .ن) :طم لدمط) مسدعل1لا 

وحول البغدادي» انظر أيضاً: .69 - 68 .مح رعااعنلاء4! عنتجماط رسممصلاتنا 

حول المثالات اللاتيئية للأشكال التشريحية الفارسيةء انظر: عطآ]» :1لأه0*1 16ه10/! بتعولا 
(1977) 51 .001 ,عنناعاولعة[ زه «ر«ه!215 عا [ه اأاءاللا8 «رصاممعلمنآ عطا ما عع820 ى تعتمعوععل1نطلمنط1 
2267م «رلةتتطتد]/1 [تعتدهم هسم لع ند مأكدا1 تنه 12 كععمعداكهآ عنتصسهأن1 عمتعد'1» اسهد ,549 - 538 .مم 
أهضده1لن1 116 فمرمعء 5 12 “زه كجاطالءمعو«ط :2 ,آهط رعناتعلاءأة عتممادط 0 تطاعلاياىه ته لعأمعكممم 
ناته 712101 0( كجداويلء35 «بعادم84 زه :امانتطل دمن +117 .80 «عتاء (اع4/! عت«بمامطة جره ععمع ه067 
عستعتلع]/! عنسهاك1 ناته بعدكل) عرمفنمعةا فسان ع0 عط جره عجماقعط عتدان[ زه ععتتعة11 1:6 ننه برسم يات 
ْ .1 عمعع180 امه ,(1402/1982 ,قععهعكء5 06 اتاعطعءعصد الى ه10 امتامقسددمط اتفبتنكة مضه دمن مكتمدع:0 
,(0984 68 .130 ,متطع تك كرزهاللوناى «ردة ع3 ع سبع ”1-ع 1 عط كه اده 1" عصم8 عفطا 105 مأعنل02 مةث)» رطعمعءط 
.18 - 143 .مم 
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جميع الأمراض ومن سوء الطالع وللمساعدة في عملية الوضع عند النساء. 

وقد ساد اعتقاد دام قروناً عديدة يتعلق بالإصابة بالعين؛ أي أنه عندما يلقي فرد جرد 
نظرة إلى فرد آخرء أو عندما يتلقى نظرة من هذا الأخير» يستطيع أحياناً وبطريقة 
لاشعورية» جذب قوى الشر. فيستحكم البلاء بالتالي بالذي تعرض لهذه النظرة» ويحسب 
هذا الاعتقاد تكون العين الشريرة سبب عدد من المصائب كالموت المفاجىء وحلول الأمراض 
الخبيثة . ونتيجة لذلك وضعت طرق متعددة للحماية من هذه العين في الكتابات التي تعود 
إلى القرون الوسطى. 

كما أصبح اللجوء إلى العرافين» بالنسبة إلى الكثيرين بهدف الكشف عن المرض أو 
تشخيصه بديلاً عن استشارة الأطباء. وهكذا كانت تتم استشارة المنجمين والضاربين بالرمل 
المتجولين وغيرهم من العرافين لتحديد سبب المرض ومصدره وما إذا كان الشفاء سيتم قريباً 
أو سيأت بعد آلام مبرحة» وما إذا كان هذا المرض سيؤدي بصاحبه إلى الموت. إن ما 
تضمنته هذه المقالات في التنجيم وفي ضرب الرمل وفي قراءة الكف يشكل إثباتاً جلياً بأن 
المشكلات الطبية كانت أحد الأسباب الرئيسة لحصول استشارة ماء كتحديد الحمل» وجنس 
الجنين» والتأكد من الولادة السهلة. إننا نميل في الوقت الحاضر للاعتقاد بِأنْ مثل هذه 
القاربة الطبية كانت منتشرة عند الفئات غير الميسورة» علماً أن الواقع يثبت وجود هؤلاء 
العرافين على تنوعهم في بلاط الحكام . 

فعندما أصيب السلطان الناصر محمد بن قلاوون مثلاء بإسهال شديد سنة: 4١‏ لاه/ 
١0م‏ استشار فضلاً عن أطبائه» المنجمين والضاربين في الرمل”*" . 

وهناك دليل آخر يقبت أن هذه الإجراءات المتبعة في العلاج لم تكن فقط مقتصرة على 
الفقراء وحدهم» ألا وهو وجود الأقداح السحرية الشفائية إلى جانب «كؤوس السم' 
المزعومة التي كانت تخص السلاطين الأيوبيين والمماليك في القرنين السادس والسابع 
للهجرة/ الثاني عشر والثالث عشر للميلاد. فقد حوت بعض امتاحف والمجموعات الخاصة 
مثل هذه الأقداح والكؤوس التي صنعت كلهاء وكما يظهر» في سوريا وكان معظمها 
خصصاً فقط للحاكم. وقد نقشت على هذه الأقداح المعدئية رموز سحرية» ,وأشكال 
حيوانية» ودوائر» ومربعات سحريةء وآيات قرآنية. وكانت تستعمل وفق ما جاء عليها من 
نقش للشفاء من القولنج» والكلب» ولسع العقارب» ونزيف الأنف (الرعاف) وأوجاع 
المعدة» والصداع» وحتى من الحثار (الرمد الحبيبي)؛ كما كان بمقدورها بالإضافة إلى 
ذلك. المساعدة في عملية ولادة لطفل ما. أما اكؤوس السم؛ فكان عليها أن تحمي من 
جنيع أنواع السموم. وكان على المريض أو وكيله أن يشرب من الكأس لكي يتعاف متبعاً» 
وفي بعض الأحيان» تعليمات خاصة»ء كشرب الماء الحار للقولنج» أو الماء الممزوج 
بالزعفران للحيلولة دون ولادة عسيرة. ومن الغريب» وكما يظهرء أن أدب ذلك العصر لم 


لكف .(16) 6أمت سه 112 .م ,.لأط1 رمممصلان1 


ضفل 


يأت على ذكر أي استعمال من هذا النوع. 


كان للزعماء الروحيين الشعبيين الصوفيين» وفي الغالب» عدد كبير من الأتباع 
المريدين المحليين» ويعود ذلك لهارتهم في تأمين الشفاء بشكل خارق للطبيعة. ولإجراء 
علاج ما أو إقامة احتفال شعائري» كان درويش أو كهل مجرب يتلو بعض الصلوات أو 
آيات قرآنية» ويلجأ عند الحاجة إلى الرؤيا. لقد احتل الطب الروحاني الذي كان أحياناً 
مرتبطاً بالسحر» مكاناً بارزاً في الثقافة الصوفية أكثر مما هو عليه الخال ة في المجتمع السني . 


وأخيراً فقد وجدت نساء مجربات في المجتمع؛ عرفن بمواهبهن الشفائية» وكن 
يستشرن في أمور الحمل وتوزيع الأعشاب والرقيات؛ كما كن يعالجن بعامة عدداً من 
الأمراض بواسطة الشعوذة» كاستعمال ثياب المريض مثلا. 


ولم تخل كتابات الأطباء النطاسيين من معتقدات في الشعوذة» وفي القدرات الخفية 
والتنجيم. فيذكر الرازي في كتاب الحاوي مثلاً أنه يجب أكل عقرب أو ديدان الأرض 
المسحوقة لإذابة الحصى في المبولة» وارتداء ثياب غير مغسولة أو تفوح منها رائحة العرق» 
شرط أن تكون قد ارتدتها امرأة أثناء العمل» وذلك لإزالة نوع من الحمى””". كما كانت 
توصف علاجات عدة مرتبطة بالشعوذة لتخفيف آلام الوضع » كاستعمال مغناطيس مثلاً. 


أما بالنسبة إلى العلاج المرتبط بالتنجيم؛ فقد دافع عنه العديد من الأطباءء ومن بينهم 
ابن رضوان والرازي: 0 النجوم والكواكب تستطيع أن : تؤثر في أنتشار الأمراض وأن 
تحدد الوقت الملائم للفضد ولغيزه من العلاج ؛ وأن تساعد على ند تشخيص مختلف الأمراض» 
وعلى التنبؤق بها. بينما كتب أطباء آخرون» كابن سيناء مقالات امخضرا فيها التتبجيع. مع 
ذلك فإن هؤلاء الاين كانوا رونتوة بالماريات التتتواة والسكرة كلا الخ ركلوا عرعيم 
تقريباً في رؤية أساسية» يمكن اعتبارها كنظرة : تنجيمية للعالم؛ ار 
أحداث العالم الأكبر كما يحدث في مرآة تح ينهي امير قار الأصغر. وقد تغلغلت 
رؤية الكون هذه في عالم الفكر بدرجات متفاوتة قبل ظهور الإسلام واستمرت بعده بقرون 
عديدة. وهكذا وجد نمطان من الطب احتل كل منهماء بدرجات متفاوتة. حيزاً في 
المجتمع . . فمن جهة كانت هناك التفسيرات والعلاجات للأمراض وقق النمط الشعبي» ومن 
جهة أخرى كانت هناك المقاربة الأكثر علمية» ونستطيع القول» الأكثر عقلانية" , 


(7) المصدر نفسه» ص .1١9‏ 
() ببليوغرافيا إضافية: المصدر نفسه ص لا١٠‏ -5١١؛‏ فذهع]» ,ة تقس .© موعدم 
,0165 أ710108تفأكط كمله امل «رز(نام140 عل عطععة1) 1ل8]2! ل غسفمءومعم وطوعة مه كسفمصما قدصم مسمموتل 
5 - 53 .جام ,اساكمز 1 الأمااء 14 عفك جعطتا :تععالادء!70 ععتصهء مزعلا :339 - 287 .مم ,(1972) 11 .آم 
تاذ صه1:20[16» ,رعدماأقصطم3 عجرمإ[عمعءط :142 - 121 .جز« ,أممظ 741046 علطا هنا اتععط عأعما8 112:6 ,قامط 
23-7 .نزم ,(1975 عمتال - لاتقتتمةل) 107 .أه؟؟ ,براسعا سمب 0) ماله جمايدط مبإععاوط «رعمعتلء14 وأتطدسم - 


قفن 


خلاصة 


بعد عرض هذه الأمثلة عن الوجوه المتعددة للعناية الطبية في العام الإسلامي في 
القرون الوسطى» هناك سؤال يطرح نفسه لمعرفة السبب الذي حال دون استمرار ومتابعة 
هذا الزخم وهذه الحيوية حتى عصرنا الحالي. إن الجواب عن ذلك معقد» لكننا نورد بض 
الأسباب التي يمكن الإشارة إليها. فمع الانقسام التدريجي للعالم الإسلامي زال الوهج 
الذي تمتع به الأطباى كما ضعف الأمان والحماية اللذان نعم بهما هؤلاء. وقد شكلت 
الحروب الصليبية بعد ضياع إسبانيا غزوات متكررة على المناطق الإسلامية الوسطى»؛ كما 
جاءت غزوات المغول القادمين من الشرق في القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد 
لتمحو كل أثر للحياة. أما مماليك مصر فقد استطاعوا مقاومة المغول» ولهذا السبب 
بالتأكيدء بقي الجسم الطبي نشيطأ هناك لفترة أطول قياساً بكل المناطق الأخرى باستثناء بلاد 
فارس الصفوية . 


ارتبطت المستشفيات بالهبات التي تقدمها الأوقاف الخيرية» ومع مرور الزمن أصبحت 
هذه الهبات غير كافية لصيانة المشافي: فشهدت من جراء ذلك انحطاطأء حتى انها أصبحت 
مهملة ومهجورة باستثناء بعض منهاء كمستشفى النوري في دمشق» الذي تابع عمله حتى 
نباية القرن التاسع عشر. ومع اطراد النمو السكاني أصبحت المستشفيات والمستوصفات 
المتبقية غير قادرة على تلبية متطلبات الاستشفاء المختلفة . 


وابتداءً من نباية القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد أصبح ارتياط الطب 
والفلسفةء هذا الارتباط الموروث عن العام الهلينستي؛ ؛ أمراً مضراً. فقد انزلقت المؤسسة 
الدينية والشرعية تدريجياً نحو موقع أكثر تزمتاًء بحيث أصبحت وجهات نظر الأطياء كابن 
سينا في الوحي والخلق وفي مواضيع أخرى مشاببة» غير متوافقة مع المعتقدات الإسلامية 
المتشددة . ع انان المسلمين كالإمام المتصوف الغزالي (ت م٠مه/‏ 
0١‏ هله الكتابات الطبية وبعنف شديد. وكانت هذه الانتقادات في الواقع موجهة 


2 وللإصابة بالعين» انظر: ,ققاقده12 و86 نصذ «رأقدظ عل1/4100 عطا هذ عبرظ نوا ع1» ,تعصدممة .8 
زقطجذجمده]8 ماوتعماودمعطاهة لداعه5 كه ممتطدهمدمظط ,160:15 أهكنامع4 هبه كازمامعع 00 الم :171/1 .له 
.19 - 311 .مج ,(1970 ركههتامعتاطباط علهمغذاجة]' علرملا بوسع[ة بدممدصه.) 9 

ولدراسة انشروبولوجية حديثة في العلاج وفق الطريقة الصوفية» انظر : 1/6 ,ممقتهةمهن غمععمالا 

تممه تله عه بواتقي دنآ كتله0 ,لإعأععارع3) «مملعبروجره1/7ل تدعءمجماطة عا «رفية3 له «مامقماصهط 
.(1973 رووعوط 

وحول الأقداح السحريق انظر ؛ ,كعنتواعه!متج«ماكا وعاهااق «رآبوه8 عتمقسوتله]' خ» ,عا! عمأأعدسمة 

11 - 11 قعاعسهام غه ,94 - 79 .مم ,(1982) 18 .آم 


بالوضافة إلى ببليوغرافيا موسعة. 


يففنل 


ضد الآراء الفلسفية أكثر مما همى موجهة ضد الآراء الطبية» لكن بما أن الطب القائم على 
البحث والعلم كان مرتبطاً بالفلسفة ارتباطاً وثيقاً» فقد طاله هذا النقد ووقف فقهاء ضد 
تطوره وتقدمه. وعندما يتجند بعض الفقهاء لنكران كل معرفة خارج إطار الوحي 
وللتشكيك في مفاهيم السببية التي سبق وتبناها العلماء» لا يعود ممكناً أن تكون دراسة 
عمل الطبيعة موضوعاً للبحث العلمي. 

لقد روج بعض رجال الدين للرأي القائل بأن الممارسة الطبية هي منافسة لتعاليم 
الله بينما أيد بعضهم الآخر الرأي القائل بأن النبي محمد يي قد أقرء في أحاديثه» بعض 
الممارسات الطبية. إن هذا الوسط ل ا ل 
الطبية» وسخاصة فيما يتعلق بالتجديد النظري. غير أنه في بعض الحالات كانت تقوم 
مشادات داخلية بين الفرق المختلفة أو المدارس الدينية المتنوعة» وهو ما سمح للفكر الطبي 
والعلمي يمتابعة مسيرته» وإن كان بشكل أضعف» وذلك خلال حقبة طويلة من الزمن. 

وعلى الرغم من هذا الجو الضاغط» فقد بقيت المسيرة الطبية ناشطة بشكل ما طوال 
القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد؛ وبخاصة في سوريا ومصرء ولكن إبان القرنين 
التاليين اختفى كل أثر لنشاط ذي مستوى علمي جيد. وفي بلاد فارس الصفوية وحدهاء 
تابع المقتبسون والشراح الطبيون وخلال القرنين السادس عشر والسابع عشر للميلاد كتابة 
وتنظيم المعلومات مع شيء من الأصالة. 

وعلى امتداد هذه الفترة الطويلة من الزمن بقيت الأسس النظرية الطبية كما هي 
راسخة في التقليد اليوناني؛ وانكب أطباء القرون الوسطى على جمع وتنظيم وتحليل ما كتبه 
أسلافهم وعلى جعله أكثر منالأء إلا أن عملهم اقتصر على تصحيحات تتعلق بالتفاصيل. 

لكن حيوية الطب العربي وأصالته قد ظهرتا بشكل رئيس في الجوانب التطبيقية من 
الممارسة الطبية» والشاهد على ذلك» هو الاهتمام الذي أولاه الأطباء العرب للعلاقات فيما 
بين الحالات السريرية ولعلم أعراض الأمراض وللوصف الكامل لبعضهاء ولتحسين 
التقنيات الجراحية» بالإضافة إلى جوانب عديدة أخرى متعلقة بعلاج الأمراض. 

وأخيراً» يجب التنويه» وبشكل خاص» بمدى الاهتمام الذي أبداه المجتمع الإسلامي 
في مجال الصحة العامة آنذاك» وقد كان هذا الاهتمام بارزأء وبخاصة خلال تطور النظام 
الاستشفائي . 
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6 5 
تأثير الطب العربي في الغرب 
خلال القرون الوسطى 


دانيال جاكا (*) 


مقدمة 

إن ما تلقاه الغرب خلال القرون الوسطى من العالم العربي في مجال العلوم الطبية 
يندرج في صنفين من الإسهامات: 

. نقل مصادر إغريقية‎ ١ 

؟ تقديم مؤلفات أصيلة . 

وهذا الصنف الأخير من الأعمال العلمية سيكون موضوع اهتمام هذه الدراسة. إن 
تأثير الطب العربي حاسمء غير أنه يتعذر أحياناً لمسه بدقة» ذلك لأن هذا العلم يمتزج 
بالإرث الإغريقي اللاتيني بشكل يجعل من الصعب حصره. 

وبدل أن نضع قائمة بما قدمه العلماء العرب من إسهامات محددة» نفضل أن نبين 
الخطوط الأبرز لمجمل هذه الإسهامات» عبر متابعة الدور الذي لعبته بعض النصوص 
الأساسية. إن نهبجنا هذا لا يمكن تطبيقه» في هذه الدراسة» على جميع الميادين الطبية. 
فسوف نركز اهتمامنا على الطب بمعناه الدقيق» ونعطي الأفضلية لمسائله ذات الطايع العام» 
تاركين جانباً بعض الميادين» كالجراحة مثلاً. 


(*) مديرة أبحاث في المعهد التطبيقي للدراسات العليا ‏ باريس. 
قام يترجمة هذا الفصل حنا مراد ونزيه عبد القادر المرعبي . 


نفل 


وصلت النصوص العربية إلى الغرب عبر موجتين متتاليتين من الترجمات : الأولى عبر 
إيطاليا الجنوبية خلال التصف الثاني من القرن الحادي عشرء والثانية عبر إسبانياء بعد الأولى 
بحوالى قرن من الزمن. حاولت هاتان الموجتان أن تنقلا إلى اللاتينية العدد الأكبر من 
النصوص لسد النقص العلمي الذي كان يعانيه الغرب. أما في القرن الثالث عشرء فقد 
أخذ المترجمون ينتقون مواضيع ترجماتهم مكرسين جهدهم تارة لعلم من الأعلام وطوراً لعمل 
من الأعمال. 


الموجة الأولى من الترجمات : إرساء قواعد التعاليم الطبية الغربية 


يبدو أن أول عمل طبي ترجم من العربية هو كتاب 1:#/هءام1 مومهم الذي يشكل 
صيغة غير كاملة من كتاب مسائل في الطب لحنين بن إسحق. وعلى الرغم أن من المستحيل 
إثبات هذا الادعاء» إلا أن هناك دلائل ترجحه؛ فمن جهةء هناك ظهور هذه الترجمة في 
مخطوطات عائدة لنهاية القرن الحادي عشر؛ ومن جهة أخرى هناك الطابع الذي لم يزل 
متقلباً للمصطلحات الطبية الأكثر أساسيةء والذي يظهر فى هذه الترجمة. إن هذا الكتاب 
28 يعود إلى نشاطات قسطنطين الأفر يقي (منه تنكف "ا منامة عدوت ) (ت /إى ١‏ ١ام)ء‏ 
الذي 0 يتوقف التشهير به» ابتداءً من خلفائه المباشرين وانتهاءً بالنقاد العصريين» نظراأ لما 
عرف عنه من عدم أمانة في التعامل مع النصوص الأصلية. ولكن بعض الدراسات الحديثة 
تأتي للتدقيق في هذا الرأي: فإننا نجد في ما ترجم» بعض الاختصارات كما نجد حذناً 
لبعض المقاطع» ولكن ما ترجمه يطابق حرفياً المعنى العربي. 


وعبر قسطنطين الأفريقي» وصلت المؤلفات العربية إلى الغرب في حلة يونانية. 
والمترجم لم يتردد في نسب النصوص إلى نفسه مكيفاً هذه النصوص باللاتيئية» مقدماً إياها 
كإعادة اكتشاف للعلم اليوناني» مطلقاً على نفسه صفة المنسق أو الجامع لهذه العلوم. إن 
إرادته هذه في سبغ الصفة الهلينستية على النصوص تبدو واضحة من خلال اختياره 
للعناوين. فقد رأينا أن العنوان 2 بحجب أسم المؤلف إسحقء» ولكنه يذهب إلى أيعد 
من ذلك. فتحثت عنوان #ابوء:«ه5 نجد إسناداً إلى كتاب 760164 لجالينوس» ولكن 
ال :عونمم ليس من حيث المحتوى سوى كتاب كامل الصناعة الطبية لعلي بن العباس 
المجوسي . ومن الغرابة أن أعمال اسحق بن سليمان الإسرائيلي فقط ظهرت بإسم مؤلفها 
الحقيقي (في صيغة لاتينية طبعأ: 15:2611 8286]) . 


إن لائعحة الترجمات المنسوبة» أو التي يمكن 0 بتها إل 5 طنطير”' الأفريقي"'" توحي 
بعدة استنتاجات . 


. انظر الجدول في آخر هذا الفصل‎ )١( 


يفيل 


أول هذه الاستنتاجات هو غياب الوجوه الكبرى للطب العربي أمثال الرازي وابن 
سينا. فقد قامت أعمال قسطنطين المذكور» من جهة أولى على تركيبين استندا أساساً إلى طب 
جالينوس الإسكندري هما كتاب المسائل لحنين بن اسحق وكتاب الكامل لعلي بن العباس؛ 
كما قامت من جهة ثانية على أعمال مؤلفين من افريقيا الشمالية ارتبطوا لقترة من الزمن 
بالنشاط الثقافي لمديئة القيروان» كإسحق الإسرائيلي وإسحق بن عمران وابن الجزار. إن 
سيرة هذا المترجم التي ما زالت تميوغة بالأسزار والأنناطتر تقس ماخر الكحيرة. نالك 
دراساث لحك ولادته في قرطاجة من دون أن يعني ذلك أنه كان مسلماً وأنه 
اعتنق المسيحية فيما بعد ليصبح راهباً في دير مون كاسين (مزوعة0)-ده8). ولكن من غير 
المستبعد أن يكون قد ولد مسيحياً. 


ومن خلال ترجمات قسطنطين هذاء نرى كيف أن أول احتكاك للغرب اللاتيني مع 
الفكر العربي يعكس واقع التعليم الطبي في شمال افريقيا في القرن العاشر للميلاد. إن 
تقييم أهمية هذا الانغراس الأول للعلوم الطبية العربية في الغرب» عبر جنوي إيطالياء 
يقتضي مراجعة ما كان سائداً من معلومات سابقة. إن التصوص اللاتينية المتداولة في بداية 
القروث الوسطى كانت تتألف أساساً من بعض الجداول العيادية» وبعض قواعد التشخيص» 
والوصفات الطبية والحمية. إن الكتابات التركيبية التي تعود إلى نباية العصر القديم مثل 
تطع 606 لمؤلفه كاسيوس فليكس تله مساتومد) أو الترجمة المجتز 3 لكتاب قنوممبرى 
(الذي ألفه أوريباز (50ة00) قدمت وصفاً لأمراض ولعلاجاتها من دون أي تذكير منهجى 
بالنظرية الفيزيولوجية الملازمة. لذلك فإن الطب كان يبدو كتقنية إجرائية» قريبة من 
التجريبية» يمارس أساساً من قبل معالجين من الرهبان. ولكن بعض الإشارات النظرية 
كانت حاضرة في صيغ على شكل أراجيز شعرية مستندة إلى شروحات اسكندرية. وقد 
كانت هذه الأشعار معروفة على الأرجح في مديئة سالرنو (#دمعلدة)» المكان الذي استقبلت 
فيه ترجمات قسطنطين الأفريقي بشكل مميز. ولم يزل نشوء ما سمي ب امدرسة» سالرنو 
محاطاً بالأسرار. ولكن شهرتها قد ثبتت في القرن العاشر. وما لا شك فيه أنه في هذا 
الوسط كان هناك نوع من الطلب للمعرفة النظرية الأفضل إعداداً. فقد ترجم ألفانوس دو 
سالير ن (ومعلدع ول دتاهذكا4) وهو معاصر لقسطنطينء» كتاب نوما سمه و لؤلفه 
مغدظ'ل ددانتغصمة21: من اليونانية» وهو مؤلف يربط بقوة علم الطب بالفلسفة الطبيعية. 
ومن هذا المنظار» فإن الإسهام الأكبر لأولى الترجمات من العربية تمثل إضافة إلى حجم 
المعلومات المنقول» في المساعدة على إرساء قواعد الطب كعلم. 

وقبل أن نتعرض للأصداء الخاصة التي أحدثئتها ترجمات قسطنطين في الأوساط 
العلمية لمديئة سالرنو» يستحسن أن نذكر بداية انتشارها في مدينة شارتر (68ه©0). فمن 
الثابت أن قسماً من الأعمال التي استند إليها قسطنطين وعالجها قد انتشر وشرح وعلق عليه 
فى مديئة شارتر التى كانت ملتقئ مفضلاً للحياة الثقافية في القرن الثاني عشر. فمنذ الفترة 
0 ء اام لكين غليوم دو كونش (وعطعمهن0 عل عتمنده لان 6) كتابي ال مومومدر 


١ 11/ 


وال #جوءنمط في مؤلفه فلسفة العالم (غ4سمهه” عف[ومده!:/2) كما يذكرهما بعد ذلك بقليل في 
شرحه لحوار أفلاطون 1166 . 
وتسمح هذه الاستشهادات بتكوين فكرة عن المواد العلمية التي اعتبرت جديدة في 
النصوص التي أدخلها قسطنطين الأفريقي. وعلى الرغم من أن المعارف الطبية لغليوم 
دو كونش بقيت سطحية» إلا انه أدرك بحدسه الأشياء التي يمكن أن تشكل خميرة للفكر 
الغربي. فالمعروف أن طب العيون كان أحد اكثر القطاعات وضوحاً في الطب العربي» وهنا 
نرى غليوم دو كونش»؛ من دون أن يدخل في وصف تفصيلي لتشربح العين» يوجه القارئ 
إلى المصدر الذي يراه الأفضل : «إذا أراد أحدٌ أن يعرف أسماء الرطوبات والأغشية فعليه أن 
يقرأ كتاب 0# ونشير فى هذا المجال إلى أن غليوم لا يوجه القارئ إلى كتاب 2# 
تنام الناشىء عن كتاب تركيب العين لحنين بن اسحق» على الرغم من أن هذه الترجمة 
كانت واسعة الانتشار. وكما أشار دايقيد ليندبرغ (8:ءمههنآ 05:10)» فإن أعمال حنين بن 
اسحق في طب العيون» التي تندرج تماماً في تقليد جالينوس» كان لها على طب العيون 
الغربي تأثير مباشر أوغير مباشرء استمر حتى القرن السابع عشر. وفي نهاية القرن الثاني 
عشر ساهم كتاب «ناءه0 ءط للمؤلف السالرني بنفنتوس غرافيوس قلاناهعكمءع8) 
(ناعطمة:0 في توسيع انتشار عمل حنين بن اسحق حول تشريح وفيزيولوجية العين. ونجد 
في الكتاب المذكور أول وصف غربي عن إعتام عدسة العين. وقد تعرضت نظرية الرؤية في 
القرون الوسطى لعدة تقلبات عبر إسهامات عربية أخرى وعبر الجدل حول نظريتي البث 
من العين أو إليها في الرؤية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مؤلف ابن الهيثم( عمل ال 
باللاتك تينية) كان متداولاٌء بخاصة في الكتب غير الطبية المخصصة لعلم البصريات» وحول 
هذه النقطة يمكن القارئ الر جوع إلى ليندبرغ (ونءط لماه . 


وهئاك تجديد آخر قدمه غليوم دو كونش ويرجع أصلاً إلى كتاب فتروة روط (أي 
«كامل الصناعة الطبية») وهو يتعلق بانغراس القدرات الذهنية في الدماغ, حيث 
يقول: «ثلاث [صفات] تؤلف تمامأ فكرالعاقل: القدرة على الاستيعاب» القدرة على تمييز ما 
استوعب والقدرة على الحفظ في الذاكرة . وهكذا يكون في دماغ الإنسان ثلائة جيوب» 
جيب في المقدمة وثان في الوسط وثالث في المؤخرة» . 


وتوجد آثار لهذا التقسيم الثلاثي للدماغ في مؤلفات عديدة سابقة لأعمال قسطنطين 
ويوجد عرض للقدرات الفكرية في كتاب الطبيعة البشرية (عنمنم,هءط وسهههم 8#) للمؤلف 
فصل تسازمغمة21 إلا أن الشرح الذي قدمه كتاب ن#«وءمجمم كان له أثر حاسم يمكن 


تقديره من خلال مصطلحين استخدما للإشارة إلى القسم الأمامي والقسم الخلفي للدماغ» 


0 انظر: .2 مك .701 رأمقتلنةة: ها ءأو0ت2/:1/0 ,ققطعصه©) عل عمسقتائسدن 
زفق 4 .2 ,(1965 ,مهذد7 بقامة7) 71وارمنماط «عصناد وو[ «دعراءنم© مل ع1بنه![ايات) ,تامع صتتوع[ .18 


١18 


والمصطلحان هما ترحة للكلمتين العربيتين «الجزء المقدم» «عندهءظ» أي مقدمة المركب و«الجزء 
المؤسخر) «عمناهط» أي مؤخرة المركب. ويبدو في هذا الإطار أن صورة المركب تفرض فوراً 
الطابع المهيمن للدماغ في قيادة جسم الإنسان. وقد أدخل مؤلف ابن العباس بقوة في الفكر 
الطبي في القرون الوسطى نظرية الحواس الداخلية الوسيطة بين القدرات الذهنية للروح 
وبين الحواس الخمس الخارجية. فقد قدمت الكتب التالية ععومهه؟! واضلعناها!! وكناس0 6م 
عرضاً ماثلاً يشدد على التموضع الدماغي للقدرات الذهنية وعلى دور الناقل الذي تلعبه 
العقول (12سنهم)؛ التي تخضع بدورها لتغيرات التوازن الفيزيائي والانفعالي في آن معاً. 
وقد أحدث إدخال هذا النظام التفسيري اضطراباً في أوساط اللاهوتيين في القرن الثاني 
عشرء إذ أحسوا بالخطر الناجم عن المطابقة ما بين العقل والروح. ونذكر أن غليوم دو 
سانت ثياري (/مةتط1امتدة عل عمسو لائن0)) وهو معاصر لغليوم دو كونش وقارئ 
ل دوه 0711م أيضاًء قد أجرى تو ضيحاً في مؤلفه عتتطاه اء كأممعهه واه 26 فقال : «إن 
الخاصات المختلفة» الطبيعية أو الحيوية أو الحيوانية» ليست الروح» بل أدوات الروح». 
وفي هذا السياق بالذات يجب تحديد مكانة ترجمة يوحنا الإشبيل 56118 عل صدءآ) لمؤلف 
قسطا بن لوقا الذي يعالج مسألة الاختلافات بين 2تهناعهم والروح. ويعد أن تنبه جميع 
الكتاب الأطباء إلى هذا الأمر» فهموا مغزى النظرية العربية عن الحواس الداخلية التي 
سمحت لهم بإقامة الرابط بين البسيكولوجيا والفيزيولوجيا. وعل مر الستين: أجريت 
تعديلات على عدد جيوب الدماغ وعللى تسمية القدرات الذهنية» وقد أتت هذه التعديلات 
فى أعمال عربية أخرى مثل نه 26 والقانون فى الطب 08ت لابن سيناء حيث أدت 
إلى تدقيق العملية التفسيرية التي توضح الانتقال في الاتجاهين ما بين حالات فيزيائية 
وحالات ذهنية» طبيعية أو مرضية. إن إحدى نتائج هذا العرض موجودة في كتاب +2 
انمره عانروو 7 لك أن نو دو فيل نوف (#لاناء31 ع11ثلآ 06 لتتقدعة) (ت سنة ١11١١‏ 36 
الذي يجري بطريقة مفصلة تركيباً بين علم تصنيف الأمراض اليوتاني ‏ العربي وبين البسيكو 
دفزيولوجا المتولدة مخ نظزية الخواسن: الداخلية: 


لنعد إلى غليوم دو كونش؟ فمن الواضح أن المعلومات الرئيسية التي أخذها من 
:عم تتعلق بنظرية العناصر» وهذه النظرية شديدة الارتباط بموضوعه الفلسفي . 
ويستحيل هنا الدخول في تفاصيل استخدام هذه المعلومات والذي يقع في سياق نقاش 
واسع يتناول بخاصة تاريخ الفيزياء. يكفي أن نعرف أن المقطع الطويل الذي خصصه علي 
ابن العباس لتعريف العناصر سمح لغليوم بإدخال عمل جسم الإنسان في إطار علم 
للكوئيات . إن شرّاح مدينة سالرنو في القرن الثاني عشر تميزوا بمسار من النمط نفسه لمسار 
غليوم؛ لكن هدفهم كان مختلفاً إلى حد بعيد» فقد أرادوا ربط الطب بمعطيات الفلسفة 


فق .(1504 ,[طام .ه] تدمنزآ) منمعمه اندم ء2 ,ةاممهلاك7 عل كسل لقعم 


خفنل 


تعريف ابن سينا الذي يقول إن تقسيم الطب إلى نظري وتطبيقي لا يعني أن قسماً من الطب 
يكمن في المعرفة والآخر في الممارسة» بل ينبغي فهم كل قسم باعتباره علمأ قائماً بذاته. 
لكن أحدهما يتناول معرفة المبادىء والآخر نوعية التطبيق. 


ونشير إلى أن كتاب :هماهم لم يكتف بإعطاء تحديد» بل اقترح أيضاً تقسيماً 
للمواضيع المطروحة إلى نظرية وتطبيقية . وقد استنفد التعليم الجامعي وإمكاناته إلى حد بعيد 
في هذا التقسيم. فالتشريعات البولونية” العائدة للعام 404١م»‏ والتي صدقت على 
مارسات سابقة» كانت ترى أنه ينبغي على كل معلم أن يدير نقاشات مدرسية في النظرية 
أولاء ثم في التطبيق. لقد أبصر هذا التقسيم النور على الأرجح في سالرئو. فهناك كتاب 
إسمه 4710716 حدد كارل سودهوف /وطلن5 اتدع1) أن مؤلفه هو أورسو, ويصور هذا 
المؤلف في كتابه معلمه ماتيوس بلاتيريوس (قنائتدعء!2ا2 قتاعمدط]82) «كالمجر الثمين للاطباء 
السالرنيين في النظرية والتطبيق». إن التمهيد لكتاب امعالط العام ةنق : الذي وضع 
من دون شك حوالى سنة .»٠١٠١١‏ يكشف أيضاً أهمية التعريف المنتشر بواسطة فنروه اروصم 
نقرأ هناك: «أناء نيكولاس» وبطلب من البعض الذين يريدون أن يتعلموا تطبيق الطب» 
ولكي ألقنهم وفق ترتيب جيد طريقة العمل ووصف الدواءء ولكي أنقل إليهم عقيدة 
أكيدة» سأضع كتابةٌ. . . الخ». 


بعد أن انتقلت أولى الأعمال العربية المترجمة إلى وسط خصب للغاية» وجهت بشكل 
حاسم التعليم الطبي الغربي. وعندما نهتم بالمتابعة التفصيلية لمضمون هذا التعليم في 
سالرنوء فإننا نرى أن المعارف الآتية من النصوص العربية مبنية على الإرث اليوناني 
اللاتينى . فالمصطلحات غالباً ما تكون الدليل الوحيد لتحديد التأثيرات المهيمنة. وقد أدخل 
قسطنطين عدداً من المصطلحات الجديدة في علم التشريح نذكر منها: دعم (أي المريء) 
فطعنم (أي النخاع).؛ مقطمة (أي الصفاق).» 5ددع (أي الثرب). وإذا كانت هذه 
الكلمات قد اختفت شيعا فشيعاً بعد القرون الوسطى» فإن التعبيرين 2062 2أم ودندك 
##اقمء اللذين يعنيان «الأم الرقيقة» و «الأم الحافية»» بقيا في مفردات علم التشريح 
الحديث (56ممام رقتفت لع دة) . إن كتب 601165 التي وضعت في سالرنو يفترض مما 
أن تكون مبنية على تشريح الخنزير. وأنواع الوصف التي ترد فيها زج تعليم هم«وم مع 
تراث يوناني ‏ لاتيني. إن أول كتاب حسب التسلسل الزمني من بين هذه الكتب» وهو 
02/0115 4714/0116 لا يعرض فى نسلخته الأصلية 16877 ., لكنه يدخل في صيغة أخرى 
معدلة قسماً من المصطلحات العربية. والأمر نفسه ينطبق على وصفات الأدوية: فقد أدخل 
+14مع 111 «7نةة7ه 411101 المعارف العربية وبشكل خاص المتعلقة بالسكر وختلف أنواع 


(0) نسبة إلى بولونيا وهي مديئة ايطالية. 


ضفن 


الشراب.» إلى المعطيات السابقة. يمكن إعطاء الكثير من هذه الأمثلة» لكن عدداً من 
التساؤلات يبقى مطروحاً فيما يتعلق بأصل بعض الأفكار أو الممارسات. إن كتاب ممز© 
5 للمؤلف بلاتيريوس (5نائة512]6) يقدم دليلاً على التأثير العربي عندما يصف تقطير 
المياه العلاجية» إلا أن التقطير كان معروفاً عند البيزنطين. 


إن الترجمات الأولى من العربية» وبعد مرورها بمصفاة سالرنوء لعبت من جديد دوراً 
عند نشوء الجامعات. فقد شرح مرات عديدة كتاب #وموه:/ ل يوهانيتيرس (كدنانهمهطه1)» 
وكان هذا الكتاب على رأس مجموعة هلاهذ:4 التى تتضمن أيضاً مؤلفات أبقراطية 
وبيزنطية» وكذلك كتاب ع7 لجالينرس . كما أن أعمال اسحق الإسرائيل شكلت جزءاً 
من البرامج الجامعية حتى نباية القرون الوسطى. وبالمقابل» فإن الكتابين ن«ومسهم 
و«#تلهن نهآ شهدا انحدار نجاحهما لمصلحة مجموعات أخرى من علم الطب؛ مثل كتاب 
القانون في الطب (067:05) لابن سينا وكتاب المنصوري في الطب 4ن «عطاءا) 
(:7© "معت م مراك للرازي . 


الموجة الثانية من الترحماث: 
البحث عن الجالينوسية الحقيقية 


عئدما توفي جيرار دو كريمون (©ههتغ0 عل 0هدءة6) فى طليطلة سنة ١181/‏ بعد 
وفاة قسطنطين الأفريقي بقرن من الزمن» ابتدأ الغرب اللاتيني بإقامة المؤسسات الجامعية . 
وفي منتتصف القرن الثالث عشرء أدخلت كليات الطب الكبرى الثلاث في باريس 
ومونبولييه وبولونيا" تدريجياً في تعليمها مضمون الترجمات الطليطلية» التي أضيفت إلى 
مموعة تسطتطين الفقكل منها حت جاية القروت الوتطى التصرمن الستهيمة كتقيلة 
انطلاق لتلقين الطلاب ولنقاشات المعلمين. وقد ترجم جيرار دو كريمون من العربية» كما 
فعل سلفه سس مون كاسين (5أ80-0255)) نصوصاً أصلية ومؤلفات صادرة عن اليونانية 
في آن معاً. إن الأعمال الأساسية لابن سينا والرازي» والقسم الجراحي من كتاب 
«التصريف)» ل ؤزأققءداط1ل4 (أي الزهراوي) عرفت جميعها بالإضافة إلى سلسلة مهمة من 
المؤلفات الجالينوسية. وفي ذلك الوقت لم يكن العمل التشريحي جالينرس قد نقل بعد 
بكامله؛ إذ إن كتاب ##بةا”عم برس 26 لم يصل بنصه التام إلا في القرن الرابع عشر في نسخة 
نيكولا دو ريجيو (268810 06 155ههخ01) اليونانية ‏ اللاتينية» لذلك وفى ميدان الفيزيولوجيا 
وعلم الأمراض وعلم العلاج» كان باستطاعة المعلمين الغربيين مقابلة الأعمال العربية 
بالمصادر الحالينو سية وهي قلاطام7علاة علل كفاءم زه كلعما عل للااعلاععه اه مارم و2 


(1) مديئة في إيطاليا. 


الارفيل 


غذاءً أم دواةء بسيطاً أم مركباً» هو أيضاً يتحدد بواسطة خاصة لا تتحدد بدورها إلا 
بتأثيرء”"'2. علاوة على ذلك؛» إن الصفات الأولية في إطار مزيج ماء والتي تبقى غير 
متغيرة بالقوة وفقاً لنظرية أرسطوء يمكنها إما أن تستمر في التأثير بعضها في بعضها 
الآخرء وإما أن تنفصل وتؤثر على الدم إفرادي''؟. إن هذه الافتراضات التي تترك مكانا 
واسعاً لعدم إمكانية التكهن بالنسبة إلى تأثير الأدوية» لفتت انتباه علماء كانوا يميلون إلى 
إعطاء ميزة لدور التجربة في تفسير الظواهر الطبيعية. وقد رجع روبير غروستست 
(عاقعاء0055 6له1200) 2 في عدة حالات» إلى مفهوم ابن سيئا في الشكل المميز. ففي 
شرحه ل افيزياء» أرسطوء والذي وضعه حوالى الأعوام ١770‏ 1770م» يستند إلى كتاب 
«مسم ويذكر المثل الذي أصبح نموذجاً عن المغناطيس الذي يجذب الحديدء وذلك لكي 
ليت أقددواء :ها يمكن إن تؤثر يفعي خاصة ملازمة ولبين مورحم ضقة” 7 إن اتاثير 
الأدوية المركبة يقدم على النمط نفسه لروجر بيكون (83608 :8086) مناسبة لكي يفرق بين 


الإدراك والتجربة فيقول: «فى المقالة الخامسة من مم0 يذكر الأمير (زلدهطم)”''' أن كل 
دواء مركب يكتسب خاصته بواسطة نياتاته”*'2 اللفردة وشكله التام. إن الخاصة المكتسبة 
بواسطة النباتات المفردة لا يمكن معرفتها إلا بواسطة الاستدلال» في حين أن الخاصة 
المكتسبة بواسطة الشكل التام لا يمكن معرفتها إلا بالتجربة»”*'2. وقد اتبع روجر بيكون 
القانون فأعطى ميزة للتأثير الذي لا يمكن إثباته إلا بالتجربة. وبعد هذه المواقف المتعلقة 
بالمبدأً يقدم 111 نظاماً لضيط مقادير الأدوية المركبة. وتندرج هذه المحاولة في 


سياق التحديد الكمي للصفات» الذي تطرقت إليه الفيزياء في القرون الوسطى . 


إن علم الأدوية الذي عرضه ابن سينا يضع في سياق جالينوسي دقيق مسألة التأثير 
الفعل للصفات الأولية. وقد أنشأ جان دو سانت أماند (لمقسفخغمند5 عل هدع1) في شرحه 
ل نهامءةلل 17 والذي حلله مايكل ماك فوم (طعتة34597 اعهط01) » نظاماً 
يرجع بشكل دود إلى الصفات الأولية» مع الاعتراف بعدم امكانية التكهن بالخاصة الفاعلة 
لدواء مركب . وفي خباية «التخمير» الذي تتعرض له النباتات المكونةء ينشأ مبدأ جديد فاعل 
من «الشكل التام»» إلا أن آثاراً لكل صفة تبقى وفق النسبة التي كانت تملكها في التركيبة 


16 0 7 المصدر نفسىف 1 ث7‎ )٠١( 

.١ 1 11 المصدر نفسه.‎ )١١( 

)١7(‏ انظر : 11 5لا(2 !207017171 كأكازءةا«أمعاءطة أورمعكخص واكواععده0 1ا«توطم1 .له ركعلدط .© لعقطءن1 

0 .م ,(1963 رؤقعع ه20 ه1من) 0 تروأأويع كنهلآ :0010 ,قعل1تده83) عالعامنعاما تسترمعةوبرطط وم ءرطذا 111/آ 

(17) أي ابن سيئا. 

)١154(‏ وهو العناصر البسيطة المكونة. 

4. 0. ,ةط ا(معه8 امهم 164له1/16 كلنتعاعه[ 6نعم0 ,دماوستط11 .18 لمهة عتلكنآ‎ )١9( 
ر(1928 ,[طم مها علعه0:1) ناماع العا عت لاهنت ومع 26[ ,اتتنةرمء لعا دبتطاسمجه 26 ,تبن متاح‎ 


.104 - 103 .رم ,9 .ام 


ضفل 


الأصلية. وكقاعدة عامةء نلاحظ أن جان دو سانت أماند يأخذ بخاصة من ابن سينا ما 
يتعلق بعلم العلاج ٠‏ في حين أن القسمين الأوا لين من مؤلفه 70677016 انط 1هءورم2 هما 
عبارة عن نوع من مختارات من المؤلفات الجالينوسية» أما القسم الثالث الذي يعرض وفق 
الترتيب الأبجدي خصائص الأدوية البسيطة والمركبة» فهو يعود بشكل أساسي إلى المقالتين 
الثانية والخامسة من كتاب 11 


لا يمكن أن نتصدى لموضوع علم الأدوية في القرون الوسطى واستقبال كتاب 
القاثون دون أن نشير إلى أرنو دو يل نوف (نتناء]7 11116 عل لتعصية) أحد أبرز الوجوه 
الفكرية في القرون الوسطى. وعلى الرغم من أن هذا الطبيب الكاتالاني كان منفتحاً على 
التجربة في جزء من أعماله وممارسته» إلا أنه انحاز إلى منهجية عقلانية لعلم الأدوية. فقد 
استند في هذا المشروع إلى ترحمة طليطلية لكتاب الكندي” ‏ وهي عراطة4ه”ع 26 التي 
اعتبرها روجر بيكون في مؤلفه :لمعنه عنااز07”© 26 «صعبة للغاية كما أنها تكاد تكون 
كلياً غير معروفة من قبل الأطباء اللاتينين''2. وقد بقى أرنو دو قيل نوف متبعاً التقليد 
الجالينوسي الصرف حول الصفات الأولية وتقسيمها إلى أربع درجات من الحدة في إطار 
أمزجة . وفي أعماله جطنفمبع 26 تع سونل 7 64 التي وضعها حوالى العام أعد علم 
أدوية رياضياً» مستخدماً مؤلف الكندي ونظرية «الكميات الأولية» التى صاغها ابن رشد. 
ويقول هذا العلم إن القانون» الذي بموجبه تزداد حدة الصفة (الدرجة) وفق متوالية حسابية 
في حين أن النسبة بين القوى المتعارضة والناتجة عن هذه القوى تتبع متوالية هندسية» إن 
هذا القانون يطبق فى التفصيل عل تعيين مقادير الأدوية المركبة. إن 0 الحل المعتمد يقترب 
من الحل الذي طيقه حسّاب أكسفورد في القرن الرابع عشر عل دراسة الحركة. وهذا 
النظام؛ الذي حول إلى الحد الأقصى حصة عدم التوقع في علم الأدوية» اتبع لفترة من 
الزمن في مونبولييه واستعيد في القرن الخامس عشر من قبل طبيب ملوك أراغون أنطوان 
ريكارت انها عماماصة) في مؤلفه عن تحديد مقادير الأدوية. وقد وسع هذا الكاتب في 
عملةه :دن 01 التذ[ كلا ه1107 مجرم 17 أت علاطم !1 1١تهلان‏ عر 2130 نظرية الدرجات لعتديل 
تغيرات الكتلة المزاجية. وعلى الرغم من تأثير الطريقة التي أنشأها أرنو دو فيلونوف متبعاً 
الكندي» إلا أنها اعتبرت تجريدية ولم تلق إلا صدى بسيط . 


(11) رسالة في معرفة قوة الأدوية المركبة. 
211 7 - 166 .مم ,9 .01 ,.0اط1 يممغوستطا/] لمة علنائا] 
)١4(‏ بعمفدعة) عط لمع عل نت«عارمناما عنمعالا! عل فأعتصل ,طعسه/اء84 .8 اعقطءناة 
.(1975 ,عدماععمد8 عل 6اأوعع اتد تآ تعدو إعويه8 
(19) 7/9 يدل مقلماة مأععل م2 باأنقعنظ عمتمغصف نل 0116 .[» ,عتلمه550لزء2 12[ - للقعتنانا .30 .ل 
6ل #1نرمتد بل 7776 ها ة علمة امم اء عنتمتبيها منرقعء1460 ,[اه أع] لقنهزسادءع8 'زنا :قتتدل «رعامفره 


.304 - 175 .مم ,(1966 برتمء<[ :متتؤغرء0) 2 رمعمنعلممد اع دعلوة تلم معلباة دعسها 


ضفل 


العام 0 الام وضع بيار دابانو (مصوطفتل معموتط) مؤلفه و 0 المخصص للتوفيق 
بين الأطباء والفلاسفة» أي بين أرسطو وابن رشد من جهة» وبين جالينوس وابن سينا من 
جهة أخرى. وقد تمثلت تسويته بالنسبة إلى مسألة اللقاح الأنثوي في صيغة تقول إن 
المبيضين لا دور لهما إلا في انتاج «رطوبة تحث على الرغبة في استقبال اللقاح الذكري 
بالطريقة الأكثر ملاءمة) (101711 :21/7). وإذا كان كتاب :عونلاه قد أشار إلى عدم ملاءمة 
مصطلح المني للمادة الأنثوية» إلا أنه لم ينجح في فرض التفسير الأرسطي لدى الأطباء. إن 
نظرية اللقاح المزدوج فسرت بدقة أكبر الآليات الورائية ثية» وأفادت ذ في الوقت نفسه في 
توضيح مختلف الافرازات الأنثوية» فغالباً ما كان يحصل عدم تميبز بين السيلان الأبيض 
والافراز المهبلٍ. وكان لا بد من انتظار القرن السادس عشر لكي يوضح غيريال فالوب 
(#ممملة5 ءاه1:ةة) دور المبيضين. وعلى الرغم من الاختلافات التفصيلية» حصل نوع من 
التوافق بين الأطباء في نباية القرون الوسطى يعطي الأفضلية للتسوية التي وردت في كتاب 
«ممت لابن سينا”'”» التي تقول إن ا مني الذكري أكثر قدرة على إعطاء الشكل» والمني 
الأنثوي أكثر استعدداً لاستقياله ١‏ 


ويصفته داعماً للأفكار الأرسطيةء فقد ساهم كتاب إمهذااه© أيضاً في وضع مسائلٍ 
أساسية بشكل جديد. وهكذاء ابتداء من السنوات الأخيرة في القرن الثالث عشر وصولاً 
إلى القرن السابع غشرء توقعت التجزينات الخعلقة للحدى حول الؤفقين الناغدين أبن 
سينا وابن رشد. فقد كان الأطباء الغربيون يعرفون من قراءة كتاب #«منمهتن أن «اللحمى 
حرارة غريبة تنشأ في القلب» وتنتقل بالنفوس والدم» وتنتشر من خلال الشرايين والأوردة 
في كل الجسمء قتصل إلى حرارة كافية لتحدث ضرراً بالوظائف الطبيعية»'2. كما أخذ 
بوجه خاص بافتراضين لابن رشد (61,111.4هة/ام0)» حيث يقول الأول: «إن الحمى هي 
حرارة طبيعية تمتزجة بخاصية معينة من الحرارة الفاسدة»» أما الثاني فيقول: «إنها حرارة 
تمسك بالجسم كله فتؤذي جميع أفعال وانفعالات الأعضاء». وقد أدت فرضية ابن رشد إلى 
تحليل تفصيلٍ لانتقال حرارة طبيعية إلى حرارة حمية. وعلى الرغم من الاختلافات العديدة 
تبعاً للكتاب فى القرون الوسطىء فإن الحل الذي اقترحه كتاب :أها/ام0 قد بحث دون 
صعوبة؛ إذ انه فيما يتعلق بهذه النقطة يمكن التوفيق بينه وبين إشارة لجالينوس تة 
«إن الحمى تحدث بتحول للحرارة الطبيعية إلى نار محرقة» (شرح لمؤلفات أبقراط» 
[ ,ممتررىةم وك ) . 


لقد لعب كتاب #عونااه0 أيضاً دوراً محرضاً بإعطائه من جديد حيوية لتعريف الطب 


(77) ابن سيناء القانون فى الطب» 2111 7١‏ 21 ”. 
(15) المصدر تفسف لال 031 031 .١‏ 


لمشيل 


كصنتعة» إذ إن الأوضاع الخاصة بالنظرية والتطبيق» كما ظهرت في كتابي امهم 
للمجوسي و007:6) لابن سيناء قد طرحت يجدداً للنقاش. ووفقاً لابن رشد ,اعوذلام0) 
(1.1» إن الطب هو «صنعة عملية». وهو مرتكز على جزء تأملٍ هو العلم الطبيعي وعلى 
جزء آخر تطبيقي يشمل «الصنعة الاختبارية للأدوية» و «صنعة التشريح ». إن التطبيق 
يملك بعض الاستقلالية» إذ إنه لم يعد مجرد استنتاج من النظرية» فهو يغتني من التجربة 
ومن المهارة الشخصية. ولم يعتمد الكتاب الغربيون دائماً التعريف الإجمالي للطب كصنعة» 
لذلك أعادوا درس الوضع الملتبس للتطبيق. وقد جمع بيار دابانو (مسههطخ'0 عروذط) في كتابه 
و 0 التحديدات التي أعطاها العرب وحاول إيجاد حد وسط. فأجرى ممييزاً 
ضمن التطبيق: هناك جزء يرتبط بالحالات العامة ويستطيع أن يكون موضوع تعميم» وهو 
يشكل علمأء والجزء الآخر طرق عل نعاجة هذه الحالة الخاصة أو تلك» وهو يتعلق 
بالتجربة ويشكلء إذن» صنعة (أو تقنية) . 


إن النقاش حول تحديد الطب الذي ورد في كتاب الكليات (إءأجنلام0) لقي الكثير 
من الصدىء الأمر الذي أدى في النصف الثاني من القرن الثالث عشر إلى بروز اهتمام 
جديد بالطريقة التي تسمح بتحليل الحالات الخاصة (82دادهنت:دم)» أي الظروف التي لا 
تحصى والتي تحصل في الحياة اليومية. وقد قام تاديو ألديروي (4106:008 720000)» ربما 
بسبب تأثره بعادات رجال القانون في بولونياء بتأمين النجاح لهذا الصنف من غناأقتهه©» 
أي أمثلة نماذج من العلاج مطبقة على حالات فعلية أو وهمية. وبشكل مواز» فقد كان 
البحث يتم من خلال أعمال عربية» مترجمة سابقاً أو حديثاً بالنسبة إلى ذلك الزمن» عن 
قواعد وإرشادات في الصنعة اليومية وعن علاقات الات فرصي . وحوالى العام 0 
شرح معلم يدعى إيزيدور (15000:6)» وهو بلا شك إيطالي» نض مترجماً في القرث الثاني 
عشر وواسع الانتشارء هو #اتعععه:ج:ه2 عفج#جعدط10 4270715711 (نوادر الطب لابن ماسويه) . 
ومن بين العشرين مخطوطة التي تحفظ هذا الشرح» هناك بعض منها يتضمن أيضاً نسخاً 
لكتاب ابن رشد نءعخ1امن . ول ينس ابن ماسويه في مؤلفه أن يذكر بالأساسين العقلاني 
والكتبي للطب» وقد أعطى صيغة ترددت بلا كلل في القرون الوسطى على الشكل التالي: 
#عندما يتفق جالينوس وأرسطو على شيء ماء فإن الأمر يكون كذلك؛ وعندما يختلفان 
يكون إدراك صحة هذا الشيء صعباً للغاية على النفوس (8 غترعة”مامل) . إن شرح إيزودور 
يعطي ميزة أكبر لما ينتمي إلى التقليد الأبقراطي في النص العري» مشدداً على مهارة 
الطبيب . طبعاً ينبغي على الطبيب الممارس وه ا م 
القدامى لكي لا تكون صنعته «كسيف في يدي مجنون ثائراء إلا أنه يلزمه أيضاً أن يبرهن 
عن مهارة وخبرة في مقاربته للحالات الخاصة. ٠‏ وترجع هذه الصفات إلى المفهوم الأرسطي 
عن 2نامع لتوط» أي ميزة ة الحرفي . 


افق .4 ,آ]آآ ,«منعالاء من ,مسقطط تل عرروزطم 


لخسيل 


«الجتون» فى الدماغ. وعندما أراد علماء الآداب ذ النهضة استبعاد المصطلحات 
في الدماع ب في عصر 


ع زه «اأصاعدط زه مناعماهاه© 4 .قلع رععطنك؟! أعدءط 0صة ععلتلهمط1 صصاط بتاعناء14 :3 .آه؟ ,(1982 - 1967 
بل 204 ,29 .مم دمتامعتاطدط يمع معمخ غه بإسعلدعة لوبعتلعال! طامط ما وعاطا!!! عالةاسعاءى [ممعم دعل 
,111771 7 !7أجأفلعلة 216 ,مسمقصلانا لعكممكة :(1963 ,قعتععصسمة أه إسعلوعءة اتتاعتلء181 :دملدمآ) 
.6 0ققتائعستجمقعءظ .معأة0 عنولماء34 دعل مد عطداة عع .اطق .1 .عاناكتلقغمعم0 ععل اعد لصم 
كهه ته عصنه 0011 عسبالنت ع1[ معنن 2© ,أعمطعآ! طنقصة لصة ,(1970 مللتيظ .1 .8 بمعلاعة) 1 اغتمطووطة 
نمتاءء1امء ,وطوعة عنوغطامتاطتط 15 رقه© معمناعدك]ة أولءطة0 عدم امسؤدمةء'"! عل اتسلة؟!" ,عتوممطا ل 

.79 - 175 لمة 115 - 95 .مم ,(1985 ,ملقطلمزة نوتعه©) عذوتصهامءقل ععامفقتط "1 

حول قسطيطين الأفريقى وتأثي 0 فى القرن الثاني عشر» انظر: 

«رع صم نا مععادة ل هذ عملءتلء1/1 تمر كه كمه امهل سمتامآ لدبعتلهء81 برايدت)» :ع8290 لمقطرعءن 
قناطأسماقص م قعل علعم0أمصتصصة1 عددة» هسه ,251-259.مم ,(1984) 38 .أم/ا ,وعمروط عله 0 إتواجد وات 
416 ,هقنده ع8 بود :36-53.مم ‏ ,(1967) 180.2 ملع«صامل ‏ كمععا"ماعف مك14 «ركناسمدء كام 
1 أمنارعدع 7[ أمنبه 07102كعزهات2؟ ,.قلع ,عاط هقط 0 ته تامقدع8 نصة ج0201 عطا أه دم تأقصه اقصم]" 
تك متققا عدصمصف معلامة صن ثل عععهعا عأالد5» ,دموعمء8 م :463-487.مم ,نواعت [الاءس1ة عه 
بطءه81 .11 :1-23.ج7 ,(1971) 14 .آهل بمءأاكلائع الا ء علممعمنلءد: عاله)؟ ,111 «رممعلةت) تل ء عنميرعممم]1 
-93 .ترص ,1 .آمل ,(1986 بقكتطدرعااع1 ع 13.ما5 ثل تمه لل18 بمسرمك) موا عالواالط عا از ماتطكعمن علدرماا 
الال .7ه «عطنا ...امعأكبروام وتمبءرط أومعكاص أأعماوءلة ,لمقطعلعت8 اعتتسقصآ اممك :127-134 مه 110 
عط1» باأعصسسظ .1 .5 .© :(1911 ,كعمطتة 1" بعتدملعة) عتماكيهم) :انلها اجا تستعامى مممعدامعتاعمه 
عط ع دوعتا مقط ,هئ خطعنا8:0 عه ركه اعتائء7! كام تتعكنتصدك/ا علسمعاءة عط نه ممتلوالتكل4 لمه كأمعاومن 
,12 أمطنقى ,نودهاك 171 عله[ اا معتامي 3 ,وم تلمك زم جأوق إن أ«هم*/11 71:2 «ولإتناطقتلو5 أأه سطمل غه عستا" 
عالقناز «عااسط عط [ه قاع« 1 [هع 1 7منهاتك ,تمده ماع متطكة! عع1مء06© :127-160.مم ,(ذ198) 1.3م؟ 
لطة 5تصمطجوه© وتستمامصطة آه اما متها لعدزبعع 5 طللبت رعتطلتت 02 ممأومتسقصهة عطا صل لإلياة ه ,مواق 
تطمأعسنطامه؟؟) 364 .50 امهو لطن بممأعسمتطمه7]ا 06 دمغتطتاكمآ عاوعصصةت ركاءعا رداه] 04 قمم لد أقممم] 
معتداءةتطحهذهآتطمغططهط - اعدتمتعتلع1/4 عذدة)» ,مادع0) .1 :(1927 ,رصمأعسمتطمة]] زه ممتاتطتاقم]1 عأوعصعدة 
27 14/16(1ا3 17:0 2[[21ه0 «ركنتصهاتطعلج5 10150 ععماوأعد]/[ 065 عتهامعصسصصسم1 لتنا سعدروعمطمم 
169 ,ععلمه:8 ,8 :(1936) 1 .مم ,ك5 .80 راقعل[ «عل فس :رعازم عد عسستسممولة ععل عاء ندع 0 
128-131.مم ,(1969) 6 .701 ,كملع «عللء21 وواةنااكت ع0 6أجتملنائكل «ركة سامقطن ؟ه 01مله5 عط مغ سعطاعده توم 
عاك برسانيع© - [الآء 11 زه نوده8151. ك4 ,.له ,عطلصمع2آ .© نز «روعطعصم© غه ممدذلا1/؟» ,810:0 ,10 
17170 12ط1 كط ,قرعطاعة© .1 :(1988 ,ؤوعء8 زأتوعه لمتنآ ععوللءطسدنت نعو لأعطاسدت)) بر/إممدماقر]ط 
ختطمطاء3آ1 بععامطصسدظة1) عتامطعنبمآعاة عك وببه أ«طلآ أتبدء ةر 1ن اسمن حنج تدر اط /4217[-له آل ماتومكا 
لاه مالءعتزعده جه ااأعاقمع 22 ,تاأعتقلعلة هالا مامه تواطظ عع أأعااهاء1 الآ ,هااه0 1١.١‏ :(1977 ,ععامسه 
تأتهكااجا5) 1471 ته« جاسدكملاء 2 مع عامبضكطاعمل1 تعماء غتتج ,ستمامعال! امقعماممةاصلق» حمل المطتط 
ما 0عاتااتناكط واءعترعع ع2 عط1» بصععدت .1 معنم340 :(1976 ,القطهة[لاءدمعذدمداءء7؟ عطء 11 أله طعقمعدو1/لا 
21 لطة ,323 - 299 ,تجزم ,(1987 لمتتجف) 2 .70 ,62 ١/01.‏ ,ال اناععم3 «رمدعاكة عطا عستامماقمه0 
1 17116 ,.60 ,لتقأقطنا»0ط .1 .) نطا <(ارععمعأه5 لقه ممنعئنتاع1 مععماء6 أمتاكمه0 عط ممه كممصدع مم 
قا 117 0 سانانا 111:6 ,لزءبتةظ1ظ! طتس1 .15 :47-69 .مح ,(1990 ,ومعوظ تعاعجط 05 بجاأقءع حلملا :عام د) مبور 15 
نه 0هم.آ) 6 إلإا6 نال عانتاتاقه] عتتاحامة 7/7 ,عدعنبمدئزه:2 11 #ننت كعوا عالمثاا عذا عن بممع 2 أمءأومام عسعطم 
*201 - 216 وعل علمع2601 ععهدذوتهمعء 12 ع0 عطتتة"! شه تأمقتتوعو3 علأءعتصة1 :(1975 ,عابطتامم1 عسباطاعو/لا 
ر(1986) 144 .701 ,جعابعرك دمك عاوعة '] عل ميدع ة01[1غ]21 «ركتاعاءعد هتنا جود ا 11لأاتبم[70 ععومعوككل'نآ زوعاءغزو 
- :17[أ10 ره «ز8150 4 ,.له ,ععلده01آ1 :صا «رمصععء521 مز غخطعسمط صدتاء]م)كضة)» اه ,209-240 .مم 
#صلاى مده[ «دمأع00) 02 عتبه ]لام ,لتقعسسيتوء3 :407-428 .جرم ,ور إممكمائاط «عاىه!/ 1‏ «مفدءن 
0 قأقععء8 :عمأعالء711 لمعتطمودماتط2 5 01 «متاأعتماقصم0) عط[» :مقلعده3 .8/1.10 بمعدمنماط 
4 ,42-61 .مم ,(1990) 0.6م ,وعتيعو 254 ,051715 «رلتده5 عط مه وصتطعةء1 موغتممعلد5 ص1 امعسسوعةق د 
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العربية من المعجم الطبي» فإنهم في الوقت نفسه محوا تماماً المصطلحات الدقيقة التي كانت 


> -121 .مم ,(1987) 701.43 ,17201116 «رقناناتمسقطول مه كتعمقامعتصصده0 برلمد8 عطأا مز ععصعءه5 كه عماءنلع0/1» 
تاع ععم ممقتلهاآ مغدطناكآ1 تتامجة71) عابعلتم علدى معارعاة عاميهى عاابرى الى ,ووللع سآ عوءو0. لسوط :145 
4 ء[ا) ونمدع”1 0 :كلاء42نال 0م12 ,قع1528 .(1 .11 0طة مسقطاهآ 1١.‏ .3 :(1986 ,توتامدماط نقيمة 
مط عا رن #التاتادعع”1 هت عانااطهاتتمن) ععأ0الع ودرا انه ألاطا «عنطامع 10 , (ا(متاواصنددم0 0 تعدييامعكاط 
08 1تتاتسة)) 8 زكاعرع1 عقلتامعكء5 0ه لوعتصطاءعء" عتماوعظ ,(ل1576 بععننيع !1 ) عكسبامععاط كلا "زه ««متكرعل[ 
زه «مدمالء21 :هآ «رمقع كلق عطا عمنتتسهاومه0» ,طأوسة84017 .1 اعقطعكة :(1981 رعوعلاه© ععامعطدعط 
بتأعفتنتنة8 .0 :393-395 .مم ,3.إه/ ,(1970-1990 ,كعصطته8 :علده7 بع[8) .كآه؟ 18 ,نرر[مهموه:8 عالادسعاءى 
148-14 .رم ,(1978) 62 .80 ,ع4 خ076/7لا3ى «رتمعلله0 عصطعة1 20 ععه15380 ,كناتهتمسقطمل» 
- ل - تعتلوع3[ - غخصتد5) معثللن «ماعللء بر واهننادة ,لاقام عك «عطلا )اراز بعاكترم0 نع اأعامدن) منعامه11 .18 
#35تاألنك ع0 0ن عتاعص8» أ ,(1983 بعلأءعأةمصصمن) - عل - 5عدسيوعه[-أستدة عل قاأوع اتدنآ :عااعاقممصه0 
عانأمهدماانام ها كاندك كع تنتاأن عل 12710165 :قتقل «,1مأ3000 ,مسمعكق أ ملتامماكدمه0) :ممععلود 
6 عكمنة52197 :88 - 65 .ررح ,عأمفاى 111[ غنه عسلك بها انناو 7111[ ع0 «ماعاعلتله!! أت 015 [اعنتقهما رعاوس قافر 
:(1859 - 1852 ,متدمطء5 - مهللا اعل عتكدعوممت1' :تامجد!]) .كاه 5 ,ماساتم لم3 مننععلام" ,نهد 1 
:83 - 80 .م7 ,12 .أه/ ,رصم ع810 عا فتتعاء3 زه «ه70اء21 نط «ركأقتطامأهصف سماتمرعاد5») ,مه1د5 .11 
50 «ركدسستاوعطة 5ع ذقتااكساع عل «عغصه كعامقطن جه معلطسطءة 016ل ,قعموعءمملطءة اعسامكا 
هل1أ )0077111/10111‏ 106 ,30181710 :707 1750 ,لع عاذ .1/7 :219 - 193 .مم ,(1956) 40 .80 ,مم4 
51642167 مامواا 1016» لمطلسة .1 :(1976 ,عا 1 بأمدعتابيطة) ‏ علاأعطارطة ‏ سدم :مواقا 
كلعة /لا داعصة]1 مهالا :50 - 33 ,وم ,(1928) 20 .80 ,اأعلاع مز جل عاأعفاءعدء0 قال ءلم «رعسرم هدم 
عامط لتلعللع84 عم؟ ق«ماممتاصصط 15 قصهة كسأعهالكظط كعسصمهطم1 08 مطعمم عمممط عك علاط عطا1» 
مه ,اعلاآة/7 .8 1مة ,344 - 324 .مم ,(1987 اقضمف) 2 .50 ,62 .701 ,1ألاعء57 «ركطم لمعته 

.(1939 رطام .مقع تستلع8) عمماهم][ جععان) باعبتطععه طاء:2 كه 

حول تأثير الطب العربي من القرن الثالث عشر إلى السادس عشرء انظر: 

انه 40165 «رعقة معلاممم دحل قعلمء10601 5مملعددلهما 5ع1 عصقل ك5غاستكوطه غع 5عانله1)» ,مقناه إتتهع8 [00 
- 145 ,و« ,(1968) 52 - 49 .كأآه/؟ ,عمف رابجنز عك عنادعا[ ,كمع تاماعد كعك عراماعتر 4 لما«مأتماعاتة ميف ورمع كلللة 
67177111 انع 111ل 1116 ها «1 أل ةا اتام :0711 “إعناء ”1 كت 7127607165 ,.05ع ,111164013 1711122 220 830112 ."1 .117 :152 
11 710 مأكعاعتده 07 العام ر,عتطدرهع0) «مععصسمن عتهاوالف :(1981 بعاباتاقمآ1 عسمعااء/لآ :صملدمنة) 
طم ,لع رقعلة12 :(1953 ,قوع وملضععةا0 نلعهل:0)) 1700 - 1100 ,عع ماع أماسعتد اويح زه عدوز+0 
8 بن©< ,جم ,كأأفاه كام «ررسمءتوترو[ظ ومجطا] 17111 :ل كننا جلا تع رمه كلدءةتبامعما! معاد عامعاعكوه م 
:ممع 1) عدم ةا1اعه87 01 “امددع/ه:ط :0074011 عل 827712474 “20010 ,عتكالقسع”©آا .8 .هآ :130 لمة 
تاصق معنت آ) ,رعتط0ذولزع هآ -تتدععد1 .34 .[ ز(1980 ,كعتلتا5 [دتعقتلع18/1 1ه عأنطاهمدآ لمعطتاصوط 
ةا اه 16نم نسار عاراءعء0 146 ,[.ة أه] بلقناو زناقء8 :قصقل «رعاءة1ة “217 حال مقلهاقه ماتععلغم ,ممعت 
(1013 - 936) كامهعااناطك دمل عة«م زنع «عطارة «ء2 ,كعدعقصظ .8/1 :304 - 175 .جم رعهة 671«زم« نلك تله[ 4 
كعطعماد 1 جانقواكسا8) 1471 :جمد كاساسسذراعده 1 «عل ‏ عأعنفطعه7ة هام «ملتع رمعل ,وسنتعاكع0 
مر عناج هده 8ة10)» ,كعذداء1 13دومنآ لمة ععطهو1 .2 .1 ر(1986 رققاءء7 «معاعطاممم 
(1986) 1 .701 ,أومصم2 ملعا« ماعط نطعنلعلطة «,(1282) كترم ««وطارءة دمققط]1 ده وصتجاعمروطتن 
5 06 3تتعمكع: 12 نز (1311 - 1240 .ه) وتامسهللل! عل لتتقدعفه ,ععاذعالدة8 هأمة© كتنيآ 241 - 211 .مم 
ة6 دسا :158 - 97 .مم ,(1982) 2 .701 كفبسعسرط «,(1309) ععتلاوصغمهك/ة مع د5مءئزلمجم دمتلنا 
0 2 :اتمأادع :النتهاعة! لاك 1110771 71تاجزء 6امعيمال 17 عك أهلم تك ,53105 تقطعمدة .5 غه ععادع الوط 


زه 01165 ,1169503 لإدامطعهة .34 :(1983 بقمماعععة8 كه تإاتديع اتلمل؟ نهمماعءعقة) موعدلك كتسمتعدمام دمن - 


١" ه‎ 


تعكس التطور التاريخي للمفاهيم . 


كن دم نح 


كان الإسهام العري في الطب في القرون الوسطى اللاتينية متعدد الأشكال وأحياناً 


1( ااتمترلااز عأجمم 000 عنرمةله 1*0 26[ عا زه تناك 4 بدمةاجرعء دمن كزه برس«مع:/17 لممعنهعءار[ عا لابه عترمخز 
الكل :(1975 روقع:8 عمملطل4خ :مصملهم,ة) 38 زدعتليا5 أدعلعمؤ5ل8 «ملسمآ كه نإاثؤرع تملا ,معان 
#ااعتصةآ :606 - 602 .مم ,9 .801 ,رامد ه20 ع1ر11:عاع5 زه «رنهن,م210 نهذ «,35ة281 - له دط1]» ,عملممان1 
الله كتنة2 غع تتعتلاءماده]18 ععامةء دمكتةتتصصوطده0 تعمدععءتحة ل مام جل دمتامعه16 412 :امدباومول 
,307411185 كؤالاء30 425 لم اماه كف ممه “10 [ نلك كعاءع4 عق غامعد6كم ععاصهم «روعاعذلة *2337 إن 21115 
طأععلغطة ستحل لمموع7]آ عل :77 - 69 .مم ,(1985 .5 .8 .1" .© بقامة 00 1ل ,ددم تبعاعى دعل عباماكاط '0 #رمنزععر 
(1980) 701.138 ,ععاسفقل كعك عامعءة '! عك عننوة1ما56 «,(14589 - 1380) تكتدرزوةدآ قعسوعهك :ومصيعا دمد هناد 
ع تتامأعع0011 510لاتتق1 عتطة 16 :26221552206 12 عل اع عية معنزه220 يتل قأمدوتطوعف» اه ,35-86 ,رم 
#للعتصة1 :415 - 399 .جم ,(1989) 147 .ام ,كماجعء هل عاوءة ]| عل علاوفطام:[طا8 «رعصمصدة عل لعدئنن 
ناك 60111011 ته 771601 07165هجه دعل علاط عط :أنرهناعدة 4ه( :157 710/201:16 ,لتقعم نم1" .0) أت امدتومول 
:(1980 ,8102 تعتفمء0)) عنولءدء| اء عكلمعانه زل 1متاعءلنلن 17 ععنه كقتطله| وترمأكجهم كعك اع عطمرت ماندع/ 
“2111 نال قصلئه1[ دطمتأء0هعا ,عءستقعطة؟] رمتأعتتلدكا بعطوعة عاتعا ,مااععلة7 ها ع0 26076 بقمدعم اهم 
تمناعع اه ,عستللع81032 ععلم ا اعلطلة أه معتطول تممعط عدم ععلم1 أه 20165 ,ملعن 0م1200 عمبحه مأمؤزو 
1 :(1956 ,قعمااء! ؤ5ه1أة8 قعنآ :وتمة©) 81106 عصسحطهاآند© ممتندأءمكفةق"] عل عم ممم نوم ع1 50115 .طتام عجعج 
علنآ :192 - 173 .هم ,15 .آ0؟؟ ,نزأمهءمغ8 عقراااتعاء3 زه ب27 211011 نص «ارقصه طعت "ذه نهر 6) الإوتررع1 
,11زلا01 7716412 كناطة 2770 226 ,انط 711140147ك ,لآ ,71معه 8 أرعع مطل مائلع1 كبتعاعمع مرعع0 ,دماعصتط 1/1 مسد 
- 1376 ,اتماع توج[ فنجه «عادمد هلطم أمعنعالعه ,أعو8 معلة ,له كاءمآ تبه تاء قلع عانم المنام :جع عجر 
أ 00114076ن" , (1522 -] وعدملك ومع تتا عدعسطاء8 ورهدم71رء معللاء: ال مهاأقطوءعته[ وعذوعمة]1 +1439 
م8011 ندبنو030) 2 بوجملة تل قأتدمع لدلآ "لاع عترماة 12ل ناتداطتطسمه ,معترهجومنط ماتروط ممناعم ادر 
ره ل1تقامل «,09ه71113] غه للفصعط كه منع ناويد عط1» بطوسد 817 .12 اعممطعتالةا :(1964 ,ع مم معامم 
2+ 42 :471214 مصة ,118 - 107 .هم ,(1971) 1 .001 ,كمتفلاى معتسعئتنممهع؟1 10جه أمدعلل 14 
عامامة 0 معط 4 «رقدطتههءتهتاء8 عل ععطئآ العمءذ1 عممكل» ,علاعساة .1 .3 عب قمع عل تمعامماصء 
10 ,0 .2 :340 - 299 .زم ,(1938 - 1937) 13 - 12 .ق5ا76 عوك ارعنزمه بك معزو ناذا اه علمستماءما 
#مادءجل علط راعة© 0امرمعآ تلط :(1984 ,تاهج متاطأة :ذاومجيها؟) «رباممدملتراط 4ججه عبنعنمعءه! عناممامراع ىر 
6ع 011 ,وتقموط ععرولط :(1893 ,كعطتع1 .0 بستامعةط) 00انفاشا 0نم 1تدى عل كعتنابه 201 دملا 
طوءده1 :(1933 - 1903 رقا أه عمغتللتهه ,8 .3 تكتموط) 1 هذ .كلم 2 ,ادبم اعنته #تنسعاءد معتعماممتاهانامه 
.8 :333 - 317 .مم ,(1957) 22 .701 ,كالم فاق - أه «ركناطمسامت 200 قتطوصة5 ,ككندكآ-له مطل بأطعقطعع 
تتاعلةطده71/1) 8 باتطوعط 5كاأمطلس5 ,عنعمط بز «عالماع ناز بمفدعطاعوسبا معلل عمسواللاع:ر علط بععللء5 
.لظا مطهاععسلر) علاصلاط1 15 قانه الامععللك 124466 تقتهءز5ة .© بإعصداظ ب(1967,تعملما5 تصوعط 
لدعلفء//[ 0214 :امايمت 1716 :ترلهال ععنتمسكتهنجع][ عا معنتععابق قصة ,(1981 ,كقومط تواتومء حتمتآ حامامعملوط 
ر(1987 روقعر© '(اأأورعناله[آ مماعمسطاءط :.[ .71 ب«معععسترط) 1500 “عازه دمذا لو سمت ممألماة اا عانانلعمء1 
1 - 2 .80 مساقفعا! «عل عارأعنععة0 "لال و4 ,[عاقعم ها عرد كقائوئ عل ممنائلة] ,أمطلت5 .1 مسد 

)1909 - 1925( 


لخقيل 


متناقضاً» وقد تحدد موقعه» في قسمه الأكبرء في سياق مجاببة مع تعليم جالينوس. وكلما 
تعرّف الكتاب الغربيون على المعلم اليوناني بشكل أفضل» ازداد تسلحهم للحكم على أصالة 
الأطباء العرب. بعد القرون الوسطىء لعب تأثير عالم دمشقي من القرن اثالث متودريا 
في إعادة طرح عنصر مهم من الجاليئنوسية للنقاش . فقد سجلت نقاط مشتركة في وصف 
الدورة الدموية الرتوية ‏ المسماة الدورة الصغرى - بين شرح ابن انفيس لكتاب القانون لابن 
سينا والمراقيات التي قام بها في منتصف القرن السادس عشر ميشال سيرقيه 56560 اعطءة34) 
وريالدو كولومبو (وطدههاهت 263100) وجان دو قالفيرد (©2196:0؟ عل همع1). وعلى الرغم 
من أن هذا التأثير يبدو مؤكداًء إلا أن مسار فعله يبقى معروفاً بشكل سيىء. ومع أنه 7 
أن مخطوطة عربية لمؤلف ابن النفيس كانت ملكاً لاحدى العائلات في البندقية حوالى العام 
٠لاء‏ لكن لكن القسم من الترجمة اللاثينية التي وضعها أندريا ألباغر (380ملى دععلسم) 
(ت 11م لشرح ابن النفيس لكتاب القانون لابن سيئاء» والذي نشر في البندقية سنة 
1م لا يتطرق إلى علم التشريح . . لذلك يجب أن نفترض إما أن هناك غطوطات كانت 
متداولة في ذلك الوقت وهي مفقودة حالياً» وإما أنه حصل نقل شفهي» وهذا مرجح 
أكثر . وفي الواقع» يبدو من الصعب أن نتصور أن أندريا ألياغوء الذي تابع في دمشق 
تعليم ابن المكي والذي باشر بترجمة عمل ابن النفيس» م يكن مطلعاً على هذه النظرية 
الجديدة عن الدورة الدموية الرئوية. فقد استطاع ألياغو نفسهء وكذلك ابن أخيه من بعد 
موته» نشرها في الأوساط الطبية لمدينتي بادو والبندقية. وهناك برهان عن معرقة ألباغو 
لهذه النظرية من خلال استطراد في النص متعلق بالنبض الذي يضعه ألباغو : ضمن القسم 
المترجم لشرح ابن النفيس. . فهو يعرض فيه بعض الملاحظات عن النظرية الجالينوسية المتعلقة 
بحركة القلب وبنظام الشرايين» كما يعرض أيضاً عناصر من نقد ابن النفيس. 


1١ / 


١ 


جدول الترجمات الرئيسة لأعمال طبية عربية باللغة اللانينية(*) 


إن هذا الجدول لا يدعي العرض الاستفادي لترجمات أعمال طبية عربية إلى اللغة اللاتينية» بل هو يعرض فقط تلك التي كان لها الوقع 
الأقو ى . بالنسبة إلى المؤلفات العربية الأصلية» تم الرجوع إلى أعمال فؤاد سزجين (دنع52 :دا©) (58) ومانفريد أولمان (مممسلاتا 4مظهدة6 (0) . أما 
بالنسبة إلى الترجمات اللاتينية» فقد تمت العودة إما إلى نشرة حديثة» وإما إلى إحدى أكثر النشرات قدماً فى عصر النهضة» وإما إلى فهرس تلآ 
عانل مط وع طن اتدءط (11) . 
الأعمال في اللغة العربية 


75 ]| حنين بن اسحق وحبيش قسطتطين الأفريقي؟ 
بتأعةكتتة]/1 .© .60) عله 1711 24 1522056 | مسائل فى الطب (5: ص 555 - )59١‏ مجهول. ايطاليا الجنوبية. القرن الحادي عشر 
١ 1978(‏ 1 0011517117 
1 .5110 تاك 56لة11 .عتسزدمسف 


لف1558 عهذ15 | اسحق بن سليمان الإسرائيلٍ قسطنطين الأفريقي 
(1515 بتولانآ .84) عماطاءطغر ع2 166ظ | كتاب الحميات (5: ص 59117) إيطاليا الجنوبية . القرن الحادي عشر 


كلاطأ7تأنء ذا 7هع أ كلاطالهدروبضها كزاواك 06 15 | كتاب الأغذية (5) ص 597) ك1 طش نآ 00115181711171 
(1515 ردمنة.آ .60) 215 .لتاق تك 113116 
رعمء2 .1 أء 1515 بههزآ .60) عاطم 26 2156 | كتاب البول (5. ص 555 - /591) 
(1919 


25 002151827111115 | حنين بن اسحق 
ر##أكتتة2 .2 ع6 1515 ,تاملآ .60) كفليده عه 8157 | تركيب العين (5. ص )١5١‏ 
(1909-1933 ,7 .عمة1 


8 


000121117115 
(1515 بتاهتقآ .604) 711و تروط 


-210 ,4517511715 0011518117115 
12 
(1977 رؤعطعه0 .12 .60) هوثاأمءسماعيم 126 


0010711-51 

(1515 متاملآ .60) جل 1/111[ 

(1515 ,مآ .60) دا همع 226 
5 00115171175 
(1515 متامنؤآ .60) مطعماجماد ع4 «عطاة 
(1515 رحامتوآ .60) أممةةجمروءاء عط 

(1983 رعلاعاتة0) متعاده ةلا .8 .60) كمه 226 
(1515 يدملإآ .60) عادمةنقاقه ءا 


1 ]اخ 1081115 
150132881" .© اع اأتقتلوع3ة1 .([ .650) 11جركة مأك 
(1980 


علي بن العباس المعجوسي 


كامل الصناعة الطبية (5: ص )*7١‏ 


المقالة فى الماليخوليا (5» ص 5١؟)‏ 


اين الزار 

زاد المسافر وقوت الحاضر (5.) ص )7١65‏ 
كتاب اعتماد الأدوية المفردة (85» ص )*٠04‏ 
اين الجزار؟ 

كتاب المعدة (5) ص )7"١5‏ 

كتاب الجذام (5. ص 601097 

زاد المسافرء 1 (5: ص 7٠١٠68‏ 05:) 
[مؤلف إلى سلطان فى النسيان] (8» 
ص 705) ١‏ 

يوحنا بن ماسويه مجهولء إيطاليا 
توادر الطب 50 ص رقرفة 


القرنان الحادي عشر ‏ الثا 


0 


في عسشر 


لمتكيل 


5ف لأافة 
(1923 رامل[ .60) 10 اأدمموتك كزامعو16 


0 ذف اا[ 8117 00314 
.5 .0 .60) عتجتانه 2ع ك5له1711ود 21/222116 126 
(1878 رططاعوعة8 


(1504 بده نآ .60) كتساتهعة! كاء ةكرام ء12 


101008 لالتفط 
(1496 ,عقتطةء 7 .60) 17ء[ه © 11جعء 1 04 110 أدمم مط 


10[مشفتخااد 
| ذأ[ ذآذحم 2 
(1479 يعقتدةء 7 .60) 771602716 


علي بن العباس المجوسي 


كامل الصناعة الطبية (5) ص ١؟77)‏ 


قسطا بن لوقا 
ص )015١‏ 

؟ِ 

(نآء ص )١١7‏ 


علي بن رضوان 
الصناعة الصغيرة (8» ص )8١‏ 


يوحنا بن سرابيون 
الكتاش الصغير (5: ص )54١‏ 


إتيان البيزي 
أنطاكية» القرن الثاني عشر 


1811810118 1058 51 


يوحنا الاشبيلي 
اسيانياء القرن الثاني عشر 
5 728 الفط 


القرن الثاني عشر؟ ترجمة نسبت خطأ إلى أرنو دو 
يل نوف 
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المؤسسات العلمية في الشيرق الأدنى 
في القرون الوسطى 


وان اديع #2 
فرانسواز ميشو 


يرتبط تاريخ المؤسسات العلمية في الشرق الأدنى في القرون الوسطى» كالمكتبات 
التي كانت تحتوي على المجموعات الغنية» والستشفيات التي كانت تستخدم عدداً كبيراً من 
أهل الاختصاص» والمراصد التي كانت تسمح بتحقيق أعمال فلكية بارزة» ارتباطاً وثيقاً 
بسيرة الحكام الذين أنشأوها وبالعلماء الذين أحيوهاء وذلك لأن الحياة الفكرية تتعلق» 
مباشرة أو غير مباشرة» بإرادة الخليفة الطيبة» فهي تستمد منه الدعم المعنوي والمادي 
الضروري. فلم يكن يتم تأسيس مكتبة» أو إنشاء مستشفى» أو مشروع ترجمة» دون 
الحصول على دعم مالي من وزير أو واحد من الأعيان أو متنفذ في البلاط أو قائد عسكري ١»‏ 
كان باستطاعته تقديم الموارد الضرورية بعد الحصول على موافقة الخليفة وتشجيعه» إلا إذا 
أراد منافسته. وبكلمة واحدة» كانت المؤسسة العلمية الوحيدة في العالم العربي في القرون 
الوسطى هي رعاية العلوم والآداب. 


لم يكن نشاط رجال العلم والمؤسسات التابعة لهم متواصلاً ومنتظماً في الزمان 
والمكان» بل إنه تركز في بعض الأماكن: في بغداد تحت سلطة الخليفتين العباسيين هارون 
الرشيد والمأمون» وفي العواصم الكبرى البويبية في القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد - 
كالري وأصفهان وشيراز وبغداد ‏ وفي مصر في العصر الفاطمي؛ وفي سوريا في زمن 
الأمراء الأيوبيين. .. الخ. ولكن لا بد من الحذر عند دراستنا أسباب الحركة العلمية» فهي 
لا تتلخص بولع مفاجىء لبعض الخلفاء أو الوزراء يسبب دوافع غامضة نوعاً ما؛ لكنها 
تندرج في منحى سياسي لحكام يبغون تدعيم سمعة نظامهم والاستفادة من خدمات 
العلماء؛ وتشجيع بعض التيارات الفكرية. وقد كان الخليفة المأمون» الذي حكم من سنة 


(#) أستاذة في جامعة باريس. 
قام بترجمة هذا الفصل شكر الله الشالوحي. 


/اة ؟ ١‏ 


4ه 1117م إلى سنة 114ه/ 478مء مثالاً بارزاً لهذه الفئة من الحكام . 


بيت الحكمة فى بغداد: مكتبة 


كانت بغداد في عصرها الذهبي تملك مكتية» حيث كان يعمل الرياضيون» 
والمنقفون» والمترحمون» وعلماء الفلك ويجتمعون. وقد عرفت ببيت الحكمة. ويطيب 
للمؤلفين العصريين أن يقروا بأنها إنجاز أمير مستنيرء محب للآداب والعلوم» ويميلون» 
بسبب النقص في المعلومات الدقيقة إلى جعل بيت الحكمة هذا نوعاً من أكاديمية تجمع كل 
النشاط الفكري المرتبط بالعلوم المستقلة عن الدين. والدراسة الدقيقة التي أنجزتها ماري - 
جتقياف بالتي - غاسدون تعطينا الآن فكرة أكثر دقة عن دور هذه المؤسسة وعملها''". 


وكانت هناك مكتبات كثيرة فى قصور الأمويين والعباسيين. وقد اشتهر بعض الخلفاء 
باهتمامهم بالعلوم والترجمات أمثال خالد بن يزيد والمنصورء وأغنى هؤلاء الخلفاء مكتبة 
الخلافة بمؤلفات تعكس أذواقهم. وقد ظهرت عبارة ابيت الحكمة» أو مثيلتها «خزانة 
الحكمة» تحت حكم هارون الرشيد. أما الخليفة المأمون» وإن ل يكن المنشىء لهذه المؤسسةء 
فقد أعطاها دفعاً قوياً جداً نحو النشاط العلمي الذي ارتبط بها. وبيت الحكمة الذي كان 
نكهة فى بكدقة الأسن أخبسى الذااد كه محوج العكية ون العلماي وهنا ب ف 
تائيه نكزية واشيعة الطاق: 


تتوافق كل المصادر لتظهر لنا بيت الحكمة كمكتبة تجمع بخاصة مؤلفات فلسفية 
وعلمية. وفعلاً فإن كلمة #حكمة» تشير فى الثقافة العربية المسلمة ليس فقط إلى العقل وإلى 
الفكر النظري والفلسفي بالمعنى المباشر للكلمة؛ بل أيضاً إلى جميع أشكال المعرفة الموروثة من 
العصور القديمة والتي تعرف «بالعلوم العقلية» أو «علوم الأقدمين». 


وقد اغتنى بيت الحكمة بالمخطوطات الواردة من الامبراطورية البيزنطية. ويروي 
صاعد الأندلسى» وهو مؤلف من القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد» بأن الخليفة 
المأمون كان على اتصال بأباطرة القسطنطينية الذني أرسلوا له مؤلفات أفلاطون وأرسطو 
وأبقراط وجالينوس وإقليدس وبطلميوس وغيرهم”“. لكن هذه المقتنيات الآتية من 
الخارج» والتي تحدث عنها المدونون الذين يحبون إبراز كل ما هو استثنائي» هي أقل بكثير 
من المجموعات التى كانت متوفرة في الامبراطورية العباسية. إن بعض المدن كالإسكندرية» 
وأنطاكية» والرهاء وحرانء ونصيبين» بالإضافة إلى عدد من الأديرة» عاشت حياة فكرية. 


)١(‏ انظر: رلءتطمعطة «,لهلطعدة عل مجع ااام أتره8 مع1» ,همعدت - نوالد8 عن جمدم 0-ع رول 
,0 -131 .مم ,(1992) 39 .آم 
(؟) صاعد الأندلسي» وكتاب طبقات الأمم » تحقيق شيخوقء المشرق (1وطا)ء ص 44 


١١4 


وكانت المؤلفات الفلسفية والعلمية اليونانية تحفظ في هذه المدن وتشرح وتقتبس وتترجم إلى 
السريانية. وقد احترم الفاتحون العرب الوضع السائد في هذه المدن قبل الفتح» وذلك مثلما 
فعلوا في كشير من اميادين الأخرى. ولم يضعوا حداً لحركة النقل والتكامل مع المعرفة 
القديمة» بل إنهم على العكس من ذلك تابعوا هذه الحركة ووسعوها. فهل يجب أن ندين 
مرة أخرى أيضاً» أسطورة حرق مكتبة الإسكندرية؟ وهكذا إذا رغب عام من بغداد في 
ترجمة كتاب يوناني» فإنه لم يكن يفتش عن مخطوطته في الأراضي البيزنطية البعيدة» بل في 
هذه المراكز القديمة للثقافة الهلينستية؛ وكانت ترجمته العربية تغنى مجموعات المؤلفات 
العلمية في «بيت الحكمة» وفي بقية المكتبات . ْ 


هل كان بيت الحكمة في بغداد مركزاً للترجمات؟ 


لقد أحصي العديد من العلماء الذين ترجمواء في عهد المأمون» مؤلفات في علم 
الفلك والهندسة والطب والفلسفة. لكنه من الصعب تحديد الدور الدقيق البيت الحكمة» فى 
مشاريعهم. وإذا كان صحيحاً أن بعضهم كان موظفاً في هذه المؤسسة» إلا أن الأكثرية 
منهم كانت تعمل تلبية لطلب غدد من الخليفة أو من أحد أعيان البلاط أو من بعض 
الزملاء. وقد لعب المأمون دوراً حاسماً فى هذ! المجال» لكن بعض المتمولين خصصوا 
مبالغ مالية كبيرة لهذه الغاية. ومن التبسيط بمكان؛ أو من التعميم» ربط جميع العاملين 
بالترجمات آنذاك بييت الحكمة. وقد افترض يوسف آش (وطه8 ,أووناهم؟): فى أطروحته 
حول المكتبات العربية» تنظيماً دقيقاً للترجمات في «بيت الحكمة؛: فأمين سره كان موحجاً 
بانتقاء الؤلفات المطلوب ترجتهاء وبتوزيعها على العلماء» وبمراقبة عملهم وتصحيحه إذا 
اقتضت الضرورة ذلك» وأخيراً بدمج هذه النصوص الجديدة في مجموعات «بيت الحكمة» 
بعد إنجاز النسخ الضرورية"”". ولكن لا شيء يدل على وجود مثل هذا التدبير. والدور 
الرئيس ل «بيت الحكمة» كان في تقديم مخطوطات وتوفير الكتب المترجمة للعلماء. 


وككل مكتبة» كان «بيت الحكمة؛ مكاناً لنسخ المؤلفات. فقد كان هناك شخص اسمه 
علان بن حسن الشعوبي يبيع الكتب في دكان له في بغدادء وكان ناسخاً مشهوراً اشتغل 
في اابيت الحكمة» لحساب هارون الرشيد والمأمون والبرامكة» وما لا شك فيهدء أنه أنجز 
نسخاً كان يبيعها فى دكانه. وكان ابيت الحكمة؛ مسرحاً لنشاطات أخرى. فقد كانت تعقد 
فيه اجتماعات للعلماء» ومن المفارقة أن الاجتماعات التي نعرفها كانت مرتبطة بالعلوم 
الدينية . ومن الممكن أن يكون بيت الحكمة) قد لعب دوراً لا بأس به» لكن من الصعب 
تقديره » فى التوفيق بين الفلسفة والعلوم الدينية» ويكون بذلك قد ساهم في مذهمب المعتزلة 


(؟) انه ليهاو دمدةا/!! مه مهنو ةأطلام - لترعى اء كعلتو اطلام ععطمجه ععنني:[04/]ط81 قعط رقطاءظ أعدوو دولا 
.قة أء 31 .مم ,(1967 ,[.ه ,5] :ققسة0ة) مه (زءنز10:: انه عامبرج8 تنه أء عتجيرى 


انكل 


قبل أن يصبح عقيدة رسمية. ومن خلال هذا الرهان الفلسفي والسياسي كان «بيت الحكمة» 
مرتبطاً بمسار الإسلام في انفتاحه على العقلانية» وقد كان هذا الارتباط أعمق مما قيل في 
هذا المجال بشكل عام. وما يوحي بهذا الأمر هو غياب الأطباء من بين العلماء الذين 
ترددوا على هذه المكتبةء في حين أن الطب الخاضع بشكل واسع لسيطرة النصرانيين كان 
يملك أمكنته الخاصة للنقل والترجمة. لكن هذا الأمر ليس المؤشر الوحيد. فعلى رأس هذه 
المئؤسسة كان هناك مسؤول يدعى «صاحب ؛ والعديد من أولئك الذين كانوا يمارسون 
وظيفة الإدارة هم معروفون؛ ففي عهد الأمون لم يكن يتم اختيارهم من بين العلماء أو 
الفلاسفة أو المترجمين» بل كانوا من أوساط «كتاب» الإدارة. 


تبقى جملة من الأسئلة من دون جواب: أين كان موضع «بيت الحكمة»؟ وكيف كان 
يعمل؟ ومتى؟ ولماذا اختفى؟ ربما انقسم إلى عدة مجموعات أثناء انتقال العاصمة إلى سامراء 
عام ١1717ه/417م,2‏ أو من المحتمل أن يكون قد ترك عندما أدان الخليفة المتوكل (15١ه/‏ 
41م - 47 7ه/ ١861م)‏ المعتزلة» وقد فقدت هله المكتبة دورها المهم بعد حكم ل 
الملأمون. لكن النشاط العلمي لم يتوقف مع ذلك. بل بالعكس» فقد عرفت يغداد ازدهاراً 
برجال العلوم» بفضل دعم الخلفاء العباسيين ووزرائهم» ثم بعد سنة 4"ااه/ 1468م بفضل 
مساندة الأمراء البويبيين عر والحيز الذي أفرده القفطي لهذه المرحلة في معجمه 
أخبار العلماء يوضح هذا التأكيد. لقد أعطى هذا البحاثة الحلبي» المتوق سنة 75457ه/ 
ام سيرة حياة 5١6‏ رجل علم» ومنهم /91؟ عالاً عاشوا في الفترة بين ظهور الإسلام 
وعصره؛ وهناك ١08‏ عالاً منهم» أي أكثر من النصف» عاشوا بين القرنين الثاني للهجرة/ 
التاسع اعد والثالث للههجرة/ العاشر للميلاد» ومن بين هؤلاء ١‏ عالاً كانوا في 
العراق وحده* : '. وكانت بغداد آنذاك القطب الذي يجذب إليه كل القوى الفكرية في العالم 
5 ويذكر القفطي من بين علماء تلك الحقبة لا" نصرائياً و١١‏ صابئيا"؟ و8 يبود 

يثبت بذلك دور العلماء غير المسلمين في التطور العلمي العربي. وقد انتظمت هذه الحياة 
ا ية المشرقة ذات الانتماءات الطائفية المتعددة حول المراكز المتعددة: أي بلاط الخليفة» 
ودكاكين الوراقين والجوامع والمدارس النصرانية وبيوت الأعيان. ولكي نكمل عرضناء 
للمؤسسات العلمية نذكر المكتبات والمستشفيات. 


(5) .حول الحياة الثقافية في القرن العاشرء انظر : [0 ©716هككفهاع1 عف[ا :171/11471157111 تمطتعوس]ا هآ .3 
.(1986 مللتظ .1 .8 بمعلاعآ) موا أنه عرزا جنناسلله أمطص؟1 أمسطليت 116 بتاية 
)2 أء تأعلطءءااء!:! «,تأك لله سطآ'ل عدطدامم ننه وععمعاهة عل 5عتصصره181» ,سمعطءذل8 ووتمعصممط 


.6 - 81 .هم ,(1988) 001.37 ,عفجبه جرع ائك ةا( ه| عل ؟عنله ,علاوتبهاذا علجمدج ءا كسك عاسسماتالام 


)0ن عباد الشمس والئار. (المترجم) . 


المرل 


المكتبات الخاصة والعامة 


تغنى العديد من الشعراء العرب بالرفقة الأمينة للكتب» كما عرف العديد من المثقفين 
الذين كانوا مولعين بها. ويصف ابن أبي أصيبعة» مكتبة الطبيب ابن المطران الغنية بأكثر من 
ثلاثة آلاف يجلد. وكان يشتغل فيها لحسابه ثلاثة ناسخين من دون انقطاع؛ كما أن ابن 
المطرانث نسخ بنفسه عددا من الكتب. وعند موته سنة للاده/ 191١م‏ بيعت مجموعته 
الفريدة هذه إلى عمران» وهو طبيب آخر مولع بالمكتبات» وأصبح مالكها المحظوظ””". وقد 
عرفت مجموعة خاصة أخرى مصيراً ختلفاًء فامرأة المبشر بن فاتك» الغيورة من ولع زوجها 
واهتمامه بمكتبته ودراساته» ثأرت لنفسها بعد موته فرمت جميع كتبه في حوض ماء”" . 
نستنتج من هذه الأحداث الدقيقة وجود مكتبات خاصة مهمة تعود لأفراد. ونذكر في هذا 
المجال أن استيراد الطريقة الصينية لصناعة الورق وانتشارها المتنامي في العواصم الشرقية 
الكبرى خلال القرنين الثاني للهجرة التاسع للميلاد/ والثالث للهجرة/ العاشر للميلاد أعطيا 
دفعاً قوياً لعمل الناسخين الذين توفرت لهم منذ ذلك الوقت مادة خفيفة» وصلبة وأقل 
كلفة من البردي والرق. فانتشرت تجارة النسخ بفضل تبافت الطبقات المثقفة للحصول على 
الكتب الجميلة . 

وهناك بعض المكتبات الخاصة التي اشتهرت بسبب غنى محتوياتها. لقد كانت ملكاً 
للأمراء أو العلماء أو الأعيان» وكانت تفتح أبوابها أحياناً لسائح أو لفضولي أو لصاحب 
علم» وكذلك للمؤرخ الذي يكتشف وجودها. وقد أنشأ علي بن يحيى المنجم (ت 1176ه/ 
مم وهو أحد الأعيان» مجموعة رائعة في قصره في ضواحي بغداد. ويروي ياقوت أن 
أبا معشر المشهور توقف فيها عندما كان في طريقه إلى مكة للحج. فشغف بما تحويه من 
الكتب» مما جعله يعكف عن الحج ليتفرغ للاطلاع على كتب علم الفلك. يعيب الراوي 
بطريقة غير مباشرة أبا معشر لقلة إيمانه”". 

حاول جنيع الحكام الأكثر بروزاً امتلاك مكتبة غنية في قصورهمء وإظهار شغفهم 
بالاطلاع والمعرفة» وهي صفة ضرورية لكل حاكم صالح. لكن بعضص هذه المكتبات فقط 
كانت مفتوحة للعلماء الباحثين والمترجمين والشارحين والمقتبسين والمؤلفين» ويمكن اعتبارها 
بحق مؤسسات علمية؛ مع أنها لم تكن تحوي سوى عدد قليل من الكتب المدسوخة أو 
المقروءة أو الملقنة أو المشروحة. بالإضافة إلى ذلك» فإن المجموعات المجتمعة كان ينبغي أن 


(7) أبو العباس أحمد ين القاسم بن أي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ تحقيق وتشر أ. مولر 
(بيروت: دار مكتبة الحياق» ))١9456‏ ص 50060. 
(86) المصدر نفسهء ص 05“6, 
(9) انظر: بيه رط تله-له 2/21 !ا 1جه-لت 175764 ,[الاقسة 1 - 31 ,اوقلا طقتلف لطخة' م1 
لمنتمصسة]١!‏ ططذ0 .9 .1 .1 بطتدمتامعجداة! .5 .(1 وا لعاتلء ,ننوة1 زه تعلل[ 4ء معط زه برممنرمقاءاط 
.7 .م ,5 .آهل ,(1927 - 1907 مللظ .1 ,8 نسعلامة) .7015 7 ,1لا زوعامءة 


مهل 


تحوي ببخاصة مؤلفات في العلوم الدينية وفي علوم الآداب» أما نصيب العلوم الدقيقة فمن 
المستحيل تحديده نظراً لغياب أي فهرس. 

لهذه الأسباب كان من الضروري أن يعير الأمراء الشيعة اهتماماً خاصاً لإنشاء "دار 
الحكمة» أو «دار العلم». وقد اعتقد يوسف آش أنه يستطيع تمييز ثلاث حقبات في تاريخ 
المكتبات: الأولى هي حقبة «بيت الحكمة» والتي تختصر بالمؤسسة الشهيرة المنسوبة إلى 
المأمون؛ والثانية هي حقبة #دار العلمة» أما الحقبة الثالثة فقد شهدت انتقال «دار العلم» إلى 
المكتبات المرتبطة ب «المدارس» و«دار الحديث»» والمستشفيات والجوامع. . . الخ. إن هذا 
التصنيف الذي أدخل قسرا مختلف المؤسسات من القرنين الرابع للهجرة/ التاسع للميلاد 
والخنامس للهجرة/ العاشر للميلاد في نموذج «دار العلم؛, هو تصئيف جامد» ومع ذلك» 
فإن له مأثرة أخرى في تقويم الدور الذي لعبه أهل الشيعة في إنشاء المكتبات المخصصة 
لتشجيع تطور جميع العلوم؛ وان كان ذلك لخدمة دعاوة نشيطة. لقد جمع الخلفاء في 
قصرهم بالقاهرة مجموعات غنية. وإذا صدقنا التقرير الذي نسخه المقريزي» فقدل خصصت 
أربعون قاعة لهذه الغاية» وكان يوجد فيها 18٠6٠١‏ لمخطوطة تعالج علوم القدماء. وقد 
أسس الحاكم سنة 46"اه/ 5١٠٠م‏ «دار الحكمة؟ التي تسمى أحياناً «دار العلم»» وفي هذه 
المكتبة العامرة» التي اغتنت بالتقديمات الصادرة عن مجموعات القصر الخاصة» استقر علماء 
ومقرئون وعلماء فلك ولغويون ومؤلفو معاجم وأطباء؛ وفيها كان أساتذة يعلمون وعلماء 
يجتمعون. وقد أنشأ الخليفة «الوقف» وهو عبارة عن عقارات من الأراضي في الفسطاط 
لحساب عدد من الجوامع وادار الحكمة». وكان أكثر من عشر هذا الريع بقليل مخصصاً لهذه 
الدار لدفع رواتب كل من المسؤول الإداري «الحافظ» والناسخين والخدم» ولتأمين اصلاح 
الكتب» ولتزويد القراء بالحبر والورق والأقلام» ولشراء السجاد والأبسطة. إن هذه الميزانية 
المخصصة بأكملها للمكتبة» لا يدخل فى حسابها مصاريف أخرى كتعويضات العلماء 
المرتبطين بالمؤسسة ونفقات التعليم. هل يعني هذا أن هذه الأعباء كانت تؤخل من صناديق 
أخرى؟ أم أن «دار الحكمة» في الحقيقة كانت تعمل أساساً كمكتبة مفتوحة لكل العلوم 
وأمام جمهور واسع؟ وإذا لى تكن هذه المؤسسةء في عهد الحاكم» مركزاً للدعارة 
الإسماعيلية» فإنها قد أضحت كذلك فيما بعد وعرفت عندها تاريخاً مضطري]" © , 

لقد لعبت المؤسسات الشبيهة ب «دار الحكمة» الدور نفسه في كل من الموصل» 
والبصرة» وحلب» وطرابلس» وبغداد» فقد كانت مكتبات تؤمن حفظ المخطوطات 
ونسخهاء ومركزاً للتعليم ونشر العلوم والأفكار» ومكاناً للاجتماعات والمناقشات» وأحياناً 
مأوى وفندقاً صغيراً للعلماء والطلاب. وهكذا أنشأ الوزير البويبى سابور بن أردشير «دار 
العلم؛ في سنة ١18ه/‏ 1١15م‏ أو سنة 141ه/ 47م في حي الكرخ في بغداد. وتبين 


0. حول المكتبات فى العصر الفاطمى» انظر: 5هناوغططاهناطاط ذه1 ننناى ومطهععطمععظ1)» ,ءا‎ )١١( 
.جم ,(1963) 6 .701 ,لغ 7:16 :(مأامكطلاط عل معاطم «روعاعفاة *21 اه 2 عانتة تعطصءتامروة‎ 1 - 


تشضنل 


مقدمة الفهرس الخاص ببذه الدارء وهي للأسف القطعة الوحيدة التي بقيت منهء بأنه إلى 
جانب القرآن ومؤلفات التفسير والفقه والشريعة وعلم الأنساب والقواعد والشعر» نعجد 
كتب أهل البيت» أي الكتب ذات الميل الشيعي والتي ألفها ا متحدرون من سلالة النبى» كما 
نجد مخطوطات في الطب وعلم الفلك والفلسفة وغيرها من العلوم. وقد ازدهرت هذه 
المكتبة في النصف الأول من القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد بفضل 
المخصصات الكبيرة من الوقف» لكنها احترقت عام 441ه/ 60١٠م‏ حسب رأي بعضهم» 
وفي سنة 401ها/ 84١٠م‏ حسب رأي بعضهم الآخر من جراء حريق التهم الحي بأسره. 
وبقدر ما ساهمت هذه المكتبات الكبيرة خلال القرنين الرابع والخامس للهجرة/ العاشر 
الحادي عشر للميلاد في نشر العقائد البدع وفي الانفتاح على التيارات الفكرية التي 
اعتبرت مجددة» فقد تعرضت للمصادرات والتدمير عندما انتصر المذهب السني المتشدد. 
وعندما استولى محمود بن غزنة سنة ١٠47ه/‏ 14١1م‏ على الري» وهو السلطان الذي كان 
كما أحرق كتب الفلاسفة وعلماء الفلك التي وجدها في المكتبة التي أسسها أمير بومبي؛ 
وصادر المؤلفات الباقية وأرسلها إلى عاصمة ملكه في غزنة» لكي يغني بها مكتبته الخاصة . 
كما أن الكنوز التي جمعها الخلفاء الفاطميون قد بعثرت وصفيت عند مجيء صلاح الدين 
ويذكر أحد كتاب سيرة هذا الحاكم أن المزاد كان يجري خلال يومين من كل أسيوع حيث 
كان كل شيء يبذل بأبخس الأسعار. . . وكانت الكتب تسحب من الخزائن وتختلط فتوضع 
الكتب الأدبية مع كتب علم الفلك؛ وكتب العبادة مع كتب المنطق» وكتب الطب مع كتب 


الهندسة» والروايات مع نسخ القرآن الكريم» والمؤلفات المغمورة مع المشهورة. . .2117. 


المستشفيات الأولى 


المستشفيات هى الأسهل تحديداً من بين كل المؤسسات العلمية» فالمصادر والمفردات 
تدل عليها من دون غموض بكلمة «البيمارستان». وأصل هذه الكلمة فارسي ويدل على 
مؤسسة تستقبل المرضى وتعنى بهم بواسطة جهاز مؤهل. وهذا ما يميزها عن الأشكال 
المتنوعة من المجمعات كالمآوي وأماكن البرص ومشافي الخذام وغيرهاء والتي عرقها الغرب 
في القرون الوسطى كأماكن يهيدف من خلالها المجتمع إلى حماية نفسه من المرضى والمجانين 
بواسطة عزلهم أكثر ما هيدف إلى تقديم الشفاء الحقيقي. لكنه من الصعب رسم صورة 
لتاريخ المستشفيات» فمصادرنا لا تشير في أغلب الأحيان إلا إلى تأسيس مستشفى» ونادراً 
ما تذكر شيعاً عن النشاط الفعلى له وعن مدة خدمته. إن أببحاث لوسيان لوكلرك مونمنة) 
(هادم1 وأحمد عيسى بيه”'' غالباً ما ركزت على العدد والحداثة والراحة في هذه الأبنية 


0 المصدر نفسهء» ص‎ )١0( 
انظر: أحمد عيسىء تاريخ البيمارستانات في الإسلام» يول باري (إه89:5 انددط) (القاهرة:‎ )١١؟(‎ 


اينظضن 


الفخمة. وهكذا تسمح معطيات القلقشندي والمقريزي بتمييز حوالى عشرة مستشفيات 
تأسست في القاهرة في فترة ما بين القرنين الثالث والتاسع للهجرة/ التاسع والخامس عشر 
للميلاد. وتوحي هذه اللائحة المعبرة بأن العاصمة المصرية كانت تستفيد من بنية طبية تحتية 
من الطراز الأول. لكن المقريزي نفسه يشير بوضوح إلى أن التقلبات السياسية وإعادة 
التعمير في المدن جعلت حياة بعض هذه المؤسسات قصيرة» وحتى عابرة . 


يرجع الفضل من دون شكء إلى الخليفة هارون الرشيد (١٠1١ه/‏ 5/اهم ‏ *197اه/ 
4 في تأسيس أول مستشفى كان قد نشأ وعمل في العالم الإسلامي. وإذا صدقئا 
أقوال القفطي» فإن الطبيب جبرائيل بن بختيشوع» الذي دعي من جنديسابور إلى بغداد» 
تلقى أمرأً من الخليفة بإنشاء «بيمارستان» في العاصمة بغداد. إن الأصل الفارسي لكلمة 
بيمارستان والدور الذي لعيه الأطباء الذين أتوا من جنديسابور تركاء ولفترة طويلة» انطباعاً 
بأن مستشفى هذا المركز الفارسي الكبير (جنديسابور) كان نموذجاً للمستشفيات العربية 
الأولى. لكن الأبحاث الحالية تأخذ اتجاهات أخرى: ألم يكن المركز الذي أفرد لجنديسابور 
في تاريخ بدايات الطب العربي مضخماً؟”'2. أليس البيمارستان هو رد على المؤسسة 
السريانية «منطءهلممعم؟ ألا يندرج تأسيس هذه المستشفيات من قبل هذا الوزير أو هذا 
الخليفة في إطار المنافسة بين التيارات الطبية التي تواجهت في القرن الأول العباسي؟7*"©. 


لقد تكائرت الأبنية في العاصمة العباسية في القرنين الثالث والرابع للهجرة/ التاسع 
والعاشر للميلاد» وقد قات غنا لإرادة حاكم» أو وزيرء أو أحد الأعيان المتنفذين في 
بلاط الخليفة. وهي تشهد على حيوية النشاط الطبي» الذي كان لا يزال على نطاق واسع 
بأيدي العلماء النصارى التساطرة. وبفضل دراسة غي لوسترانج (5]5338 ع1 10 ) حول 
طوبوغرافيا مديئة بغداد» والتي دققها أرسلان ترزيوغلو (تاأعه2ع1 سداعة) فيما يتعلق 
بالمستشفيات فيهاء فقد أصبح من الممكن رسم خريطة لها*'". فالمستشفى الأكثر فخامة 


> إد. نا لثاحل)ال و كوك أمأصمء أتومصوط :عطهجه جززعع4ة16م ها عل ع واكاك ,وروامدعآ ممنمسة 
اه 1 5 لم0 !1 5ه! “تمع ااتعلاعم0'[ 2 1امأدكةةنكايه ا لاع[ ,أااعاته تأت كمع اتواعى كو[ بعمجع ننه دارم اع نو مط 
.(1963 بمتللصة1 أمظ علوملا 167) مُستتتصتستم ,(1876 موعن[ زولعوظ) .15آه70 2 
)١(‏ انظ ر : 0214 اناترهالكافسمال :بر«ماكة 16 ب[ارراة تجه17 بممغتص11 سمتوالا نمه لدعدم© معصعمو13 
:([هتاتصتهعطاءه*1] رعمعنلء1/1 ذه تماكذا1 عطا نم1 عاتطتاقمآ عمرمع لاك /لا بسمقدمة) مداءنوء ك1 عتسماوز 

يحضر هذان المؤلفان إيضاحاً حول جنديسابور يفصل ما بين التقليد الخرافي والحقيقة التاريخية. 
)١4(‏ هذا هو اتجاه دراسة : 3غ/ز/8 :لهاتمده1]] عنسقاة1 عط ذه ممنوء0 مط رقامط ومذلة”19 أمخطوتك3 
0 - 367 و« ,(1987) 61 .701 ,عاراء الع از زه بردم اجخل1 عبا تزه تططاءاأباظ «ربطتلهع 1 لمه 
)١8(‏ عاطمجا تإجدردمة 0011 امل علمنأواله© #أسعمططل عر[ا وانا لاك 024:(ج80 رفوههناة عر[ نريب 
عطعنلرعغ لهاع 31)» ,ساعم مع سقلوعة لسة ,(1900 ,نوع وملمععدان نلعمكل:0) دمعسيرمى مبوزعروط لانن 
6 - 47 .جو« ,(1974) 13 .701 رهجمعلسار 0 فاتسع دتما عل دع [ه 4 «رطة متتقطمعلسدى1 عاءةأصة !15 
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كان البيمارستان العضدي. لقد قدر عضد الدولة 7788ه/ 44م _ 'الالاه/ “47م عندما 
كان أميراً على شيراز كفاءة الطبيب جبرائيل بن بختيشوع . وهو حفيد طبيب الخليفة هارون 
الرشيد؛ | إذ أعجبته مقالته في عصب العين. وعندما أصبح سيداً على بغداد كلف الأمير 
البوبي الطبيب جبرائيل هذا ببناء مستشفى رمى من ورائه؛ ومن دون أدنى شكء تأكيد 
عظمة عاصمته بهذا البنيان الفخم. وما نعلمه عن هذه المؤسسة يبرر شهرتهاء وقد شيدت 
سنة ا لالاه/ ىلم على الضفة الغربية للنهر» وفي موضع قصر «الخلد» القديم الذي تداعى 
خراباً. وأجاز الأمير إلى جبرائيل أجراً مضاعفاً قيمته "٠١‏ درهم في الشهر لقاء عمله في 
البلاط وفي المستشفى. وقد تألف الفريق الطبي من ١4‏ طبيباً» منهم الاختصاصيون في 
العيون»؛ وفي الجراحة» وفي التجبير وكانوا مرتبطين بالمستشفى. وقد حفظ لنا ابن أبي 
أصيبعة ذكرى عن الكثيرين منهم: فإبراهيم بن باخوس» على الرغم من العمى الذي أصابه 
استمر في تمارسة الطب وإعطاء الدروس ذ في المستشفى لكي يعيل نفسه ٠‏ وكان اين الطيب 
يعتني بالمرضى ويعلم الطب أيضاًء وكان ابن يظلان تلمينة, ويؤكد كاتب السير أنه رأى 
نسخة من شرحه لمقالة عائدة لجالينوسء» ويؤكد بأن القراءة قد تمت تحت إشرافه في 
المستشفى العضدي في بغداد في ١١‏ رمضان سنة 405 ه (الموافق 17 شباط ٠١15‏ م). 
وكان هذا المستشفى يتلقى مداخيل مهمة لتأمين استمراريته» وقد رآه ابن جبير عندما مر في 
بغداد في أواخر القرن السادس للهجرة/ الثانٍ عشر للميلاد» وكان لا يزال يعمل عندما كان 
الأطباء لا يزورونه إلا مرتين في الأسبوع. 


إننا لا نعرف مؤسسات للعناية الطبية» قبل القرن الخامس للههجرة/ الحادي عشر 
للميلاد» إلا في العواصم الكبرى: كبغداد» والخادرة يليت وعدت ند سن ترتيع فقيل 
اال لاريم ٠‏ رسا الها لي الي حي ا لي ا 0 
الطبية قبل مجيئه إلى عاصمة العباسيين. 


المراصد ومراكز المراقبة 
جذبت هذه العواصم الود لمم آخرين أيضاًء 0 
الفلك الذين اطمأنوا 1 دعم البلاط وتشجيعه لهم. لقد أحدث إدخال الطرق الدقيقة 


والنماذج الهندسية والصيغ الرياضية» ولأعنيما بعد شرجة الجتنطي لبطلميرسة نوا 
سريعاً لعلم الفلك المبني على المراقبة. يشهد على ذلك العدد الكبير من الجداول العددية» 
المرفقة بتفسيرات وافية تتيح لعالم الفلك أو للمنجم حل مسائل مهنته. | إننا نعرف نسبياً 
الأجهزة التي استعملت لهذه الغاية» بفضل المقالات التي تعرض القواعد الدقيقة لإنشائها. 
وفي المقابل» إننا لا نعلم الكثير عن الأماكن حيث كان علماء الفلك يقومون بأعمال الرصد 
ولا عن المؤسسات العلمية التي كانت تؤمن لهم حسن سير العمل» على الرغم من الجهود 


شيل 


التي بذلها آيدين سايلي (نائزة5 دنكررة) لكي يستعرض جميع المراصد المشار إليها في 


الصا 50 لق : 


مع ذلك هناك قناعة تفرض نفسها: فأعمال الرصد العديدة التي شهدتها حتى القرن 
الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد بغداد وأصفهان والقاهرة» لم تنجز في إطار مراصد 
لها أبنية ذات أشكال خاصة معدة لهذا الغرض ومجهزة بآلات قياس ومهيأة للعمل سنوات 
عديدة » بل كانت تجري في ما يمكن تسميته مراكز للرصد مؤقتة ومجهزة تجهيزاً متواضعاً من 
أجل أهداف محددة. وهكذا كان عدد من علماء الفلك يملكون مرصداً خاصاً بهم» إذا ما 
توفر لدييم بعض الأجهزة؛ فإننا نعرف مثلاً أن بني موسى المشهورين كانوا يراقبون السماء 
من منزلهم الواقع في باب الطاق على ضفاف دجلة. 

لقد شجع العديد من الخلفاء الأعمال الفلكية» وغالباً ما كان الدافع هو الولع 
بالتنجيم . وهكذا كان الأمر بالنسبة إلى الخليفة المأمون الذي أشرف بنفسه على مشاريع 
فلكية» وأحدها كان في بغداد في حي الشماسية» وآخر في ضواحي دمشق على قمة جبل 
ايو لحي بحر قوز اتا اجر ارعاة اللاك ار اا ار #اوكانوا 
خلال سنة كاملة» وعناما أرضتلف إل وقح الكناول المسسقة لكننا لا نملك أي 
وصضف للأبنية المختصة بهذه الأعمال» ونعتقد أن علماء الفلك استقروا مؤقتاً مع أجهزة 
القياس الخاصة بهم في الأماكن التي ذكرناها. ولا يوجد أي سبب يجعلنا نربط دورة الرصد 
هذه ب بيت الحكمة1» حك كانت للياة كلخصي بر انه ام عرز لتر وقد قام 
علماء الفلك 3 النشاط لي ار الح سن فوا وإن ١‏ اختلفت 
توقف مع موت ا 

وبدورهم؛ طور البويهيون ووزراؤهم برامج رصد في الري وأصفهان وشيراز. 
وبسبب ضخامة الأجهزة التى يصعب ثقلها فقد تطلبت بعض هذه الأعمال إقامة محطات 
متخصصةء وإن كانت مؤقتة. وهكذا عهد الأمير عضد الدولة» والذي أعطى اسمه 
مستشفى بغداد الكبيرء إلى عبد الرحمن الصوفي» الشهير في أبحاثه عن النجوم الثابتة»ء كي 
يقيس ميل فلك البروج. وقد تمت هذه العملية في شيراز سنة 9ه"اه/ 979 ١٠91م.‏ كما 
أعيدت» من دون شكء في السئوات اللاحقة» بواسطة حلقة بلغ قطرها عدة أمتار. أما 
ابنه شرف الدولة فقد شيد مرصدا له في بستان قصره في بغداد. إن التعبير الذي استعمله 
القفطى «بيت الرصد» يجعلنا نفكر بأن الأمر يتعلق ببناء مخصص لهذا الغرض وله مدير» 

(؟١)‏ بر«منساط أمعع© عط هرا معماط دغل هبه تجماطط از «ررمنمدعوط0 786 متلتجدة لعصسطعكة صتليم 


كنا :تعقعلمة) 38 .مط ,7 ضع ولإاعاء50 أمعلممأكلة]1 ام نامي عط غه كقمملأمعتاطنآ1 ,نوبمءمجعوط0 ع[ “رن 
.(1960 ,8235112611 لللتتنائبتك1 طلمة1" 
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ومجهز لتنفيذ برنامج فلكي" , وللأسفء فإننا لا نعرف عن العمل الذي تم إنجازه في 
مرصد شرف الدولة باستثناء الأرصاد التدشينية التي ذكرها المفهرس بشكل واسع . ٠‏ ومرة 
أخرى ؛ هل كانت وفاة المؤسس تعني نباية المؤوسسة؟ 

إن سخاء الخليفتين الفاطميين في القاهرة العزيز وخلفه الحاكم سمح للفلكي ابن 
يونس بإجراء سلسلة أرصاد أدت إلى وضع الزيج الحاكمي الشهير. ويرتكز هذا الإنجاز 
على عمل تم على امتداد سنوات عديدة وعلى قياسات كثيرة أجريت في منزل العالم الخاص 
وفي أماكن متلفة في القاهرة . وفعلاً وكما برهن آيدين سايلي بواسطة قراءة دقيقة للمصادرء 
لا شيء يدل على أن الخليفة الحاكم قد بنى مرصداً على جبل المقطم شرق القاهرة. وهناك 
قول للمقريزي يوحي أن الخليفة كان يملك بيتاً على هذا الجبل» وكان يقصده ليرصد السماء. 
غير أن الأمر لا يتعلق على الاطلاق بمؤسسة علمية كبيرة معدة خدمة علم الفلك . 


تدريس العلوم 


إذا أردئا رسم صورة عن المؤسسات العلمية خلال القرون الأربعة الأول من تاريخ 
الإسلام فإننا نحددها على الشكل التالي: مؤسسات أميرية لتأكيد السمعة والهيبة» مؤقتة 
ومركزة في بعض العواصم الكبرى. وقد نشأت بإرادة الخلفاء أصحاب التيارات الفكرية 
المختلفة . 


وأطلقت» من دون شكء» نشاط العلماء وشجعت تطور العلوم وساندت نخية من 
أصحاب الفكر المنفتح. ولكنها كانت تختفي مع إختفاء الأمراء الذين ارتبطت بهم مباشرة» 
أو العلماء الذين اشتغلوا فيها: فالرجال كانوا حملة وناشري أفكار أكثر مما كانت عليه 
المؤسسات. وهكذا كان التدريس يجري في مناخ من الحرية الواسعة؛ مستقلاً عن كل 
مؤسسة». حتى وإن رأيناء هنا وهناك دروساً تعطى في مكتبة أو في مستشفى» حتى وإن 
قرأناء مثلاً أن دروساً في الطب كانت تلقى في جامع ابن طولون في القاهرة!". فالعلوم 
كانت تنقل آنذاك بواسطة أولئك الذين كانوا صناع تطورها. وكان العلماء يجتمعون غالباً 
في منازلهم الخاصة» ونادراً في الأماكن العامة؛ وكان الطلبة ينجذبون أحياناً من يعيد جداً 
بشهرة معلم. وهكذا يروى أن الطبيب يوحنا بن ماسويه أخرج من «بيته؛ الفتى حنين بن 


(1) أبو الحسن علي بن يوسف القفطيء تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات 
الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء» تحقيق يوليوس ليبرت (ليبزيغ : ديتريخ» 1907)» 
صفلا. 

(14) انظر : عكنقجومة؟! داوناءع د لهها ,إةإفبل] - أت 1ن ,انتمو عله تلخ م1 لعسصطف حقطط كاه تام 
عاصبرجط ا عل علنة؟ماماط اء 116و ةاأو[ه 7همج0! 7مناوارععء2 ,8امنققد0 .2 اع أممكياه8 ,لا عدم علاعتاجهم 

7 .2 ,1701.2 ,(1920 - 1906 ,126ة83 نعتنون) ع) غس ممع ,(1900 - 1895 ,آم .م] بوموط) 
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اسحق الذي كان يعكر عليه دروسه بأسكلة كثيرة للغاية. ويلح جورج مُقدِسي بشدة» في 
دراسته المهمة حول «المدارس» في الإسلام» على الميزة الخاصة والشخصية لتدريس العلوم» 
والمستقلة عن أية مؤسسة”'2. وقد ترك لنا عبد اللطيف البغدادي» العام ذو المعارف 
الموسوعية» والمتوى في بغداد سنة 5174ه/ ١771‏ 11115م؛ في «سيرة حياته الذاتية»!"© 
لوحة حية عن طرق التدريس في القرون الوسطى الإسلامية. وعند قراءتها يسهل علينا 
تصور الطلاب مجتمعين لقراءة مقالة بإشراف معلم يصحح أخطاء القراءة؛ ويوسع معنى 
النص» ويوضح ما التبس عليهم بمساعدة معلوماته وخبرته. وكان الهدف الأول هو الحفظ 
غيباً لمحتوى الكتاب لكن بعد استيعابه أولأء لأن الذاكرة تواكب ولكنها لا تنفي أبدا تمرين 
الذكاء. وكان هذا التدريس الأساسي يستندء إذن؛ على القراءة والشرح والحفظ غيباً 
لؤلفات كاملة: كترجمات مؤلفين يونانيين» ومقالات لعلماء عرب كبار» أو مؤلفات المعلم 
نفسه الأصيلة أيضاً. فشهادة «السماع» التي كان تعطي أحياناً إجازة للطالب لكي ينقل 
بدوره النص المادروس» كانت تشكل تصديقاً للإصغاء النبيه لدروس المعله”' "© . وهكذا 
يصف ابن أبي أصيبعة نسخة من «المقالات الست عشرة» لجالينوس» حيث إن طالبأ من 
دمشق قد أنجزها بنفسه» ودون له المعلم عليها شهادة «السماع»”""2. ويكتفي كاتبو السير 
في أغلب الأحيان بالتأكيد على أن الطالب «تتلمذ على يده». وتتكرر هذه العبارة بشكل 
دائم في مؤلفات الطبقات وتذكرنا بأن التقال أي معرفة في القرون الوسطى الإسلامية كان 
يرتكز على قيمة الكلام المتلقى والمكرر. إن متابعة الدرس على يد معلم مشهورء وإقامة 
علاقات ارتباط وصداقة مع معلم بارزء وجذب التلامذة بأعداد كبيرة وإفادة الطلاب 
بتدريس نافع» كانت جميعها تشكل ميزات تضع عالاً في مصاف أقرانه وتؤكد اتساع 
معلوماته . 


التحولات فى القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد 


أحدث مجيء الأتراك السلاجقة» الذي تميز باحتلال بغداد سنة /ا44ه/ 64١٠مء‏ 


© نوه[ علا أمتنه نهاك[ انا عاناتتدعط زه كمال زامدط :مععوواام© لزه هوا 786 ,أقتلعاه/! ععدمء‎ )١9( 
.مم لإالتععمةة ,(1981 ,ووعء2 تزاأورء انمتا طأمعداامتل8 بطوعناتطمنل8)‎ 75 - 6. 
(0؟) محفوظة في مؤلف ابن أبي أصيبعة. انظر: ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباءء‎ 
ص”877 وما يليها.‎ 

(١؟)‏ حول شهادات القراءق انظر أعمال ١‏ تداع ذه «أملاهد نك «مأمع :د10 مط لزه ممع رمه © 
نل طه.]) 181 05 ركعليع5 وعتفدط5 لعاءه1اه0 ,أتهاامن) عامعذل18 عدم غائلة ,لعماءغاد “لقانال[ - “[17[1) 
02 7707 110171 ©[ الاى 01ككمل :710174 عاك ع[1”01 8ك رأعأطنا5 عستاعسوهول اه ,(1983 ,كاسترموع1 تستممامور؟ 
.55 أء 126 .ززم ,(1991 رععصمء1 عل سععتها لوم لمن معووعرظ رولميوط) 

(؟١)‏ ابن أي أصيبعة» المصدر نفسه» ص ."9٠‏ 


لفل 


المؤسسات العلمية تغيرت آنذاك بشكل كبير. فالسياسة الدينية المتشددة للسلالة الحاكمة 
الجديدة برزت في مجهود عنيف للتحويل إلى المذهب السني. فتغير بسيبها مناخ الجيشان 
الفكري. ومع «إغلاق الباب أمام التفكير الشخصي»» الذي أخذ صفة قانون» ضاق المجال 
الفكري وانكفأ العلماء على معرفة اعتبرت مغلقة واقتصر دورهم على ممارسة ونقل التقليد 
الموروث”"'2. وطال هذا التحول أيضاً تاريخ المؤسسات العلمية من خلال نشر «المدارس»» 
وإنشاء مكتبات مرتبطة بالمؤسسات الدينية» وتوسيع نظام الأوقاف» وزيادة عدد 
المستشفيات . 


المدارس والعلوم 


«المدرسة» هي مؤسسة جديدة يعود تاريخها إلى القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر 
للميلاد. وعلى الرغم من وجود بعض المؤسسات الرائدة؛ ومهما تكن الفرضية المسلّم بها 
بالنسبة إلى النموذج الذي انبثقت عنهء يمكننا اعتبار أن المؤسسات الأولى قد أنشئت على يد 
الوزير نظام الملك (ت 446ه/ 97١1م).‏ ثم تكاثرت المدارس في كل أنحاء الامبراطورية 
السلجوقية وتعدتها إلى غيرها. ويتعلق الأمر بمعاهد مخصصة لتكوين جهاز قادر على القيام 
بالمهام الإدارية والدينية والقضائية» وذلك خدمة السياسة السنية التي كان يعتمدها الحكام. 
ويروي أبو اسحاق الشيرازي» وهو أول أستاذ رئيس «للنظامية» بعد رحلة قادته من بغداد 
إلى نيسابور أنه لم يمر بمدينة أو قرية إلا ووجد فيها واحداً من تلامذته يعمل قاضياً أو 
خطيباً'. وكانت السلطة تتدخل مباشرة ليس فقط فى إنشاء مثل هذه المؤسسات» بل 
أيضاً في اختيار الأساتذة وفي تحديد أجورهم. ويبدو دور «المدرسة» غير ذي أهمية من 
وجهة النظر التي تبمنا في هذه المقالة. وفعلاً كانت العلوم الدينية أو التقليدية كالقرآن» 
والحديث» وبخاصة الفقه والتفسير اللفظي والمواد التابعة لهذه العلوم» هي وحدها التي 
كانت تلقن في «المدرسة». غير أن التأكيد؛ بعد كل الذين درسوا انتشار «المدرسة» في 
الإسلام؛ بأن علوم القدماء كانت مستبعدة؛ يعني إبقاء الأسئلة التي يطرحها المؤرخ على 
نفسه طوعاً من دون إجابات. فبعض المعارف الرياضية والفلكية ضرورية لرجل الدين 
والقانون» فبأية طرق كانت تدرس؟ ألم يدمج جزء من العلم العربي بطريقة تدريجية بالمعرفة 
التقليدية؟ ألم يُخْل رجل العلم المنفتح على الفلسفة والفكر النظري المكان تدريجياً 
للمتخصصء كالطبيب» والمنجم» والمهندس» والمُرّضيء والموقت» القادر على أداء 


(1؟) انظر: :فصقل «رعدواكمقك عسوتسفاكا عؤكدمم هل ثة «منع دنهم ة)» ,متامعاعةق لعسسعطمق3 

- 13 .زه ,(1975 ,رع3505,آ ع عللاعصههقتد ا[ ندلعة) عناوتدمانا عفترعم ه] جلك متمفكظ ,دسدمعلهم لعتمسقطمكة 
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(؛ )١‏ «عك «رعوابالنماطق «كفعسقطهطف عدلءد لصن فلقطد - 21 تسمقصسة عع12» ,لاعلمعئون7؟ .8 

4 .م ,(1891) 37 .130 ,ابعع اط ااة 0 "بج اه أعتارعدىا!!! جعل المنأءدااعدء 0ن 


مهيل 


خدمات ينتظرها منه المجتمع؟”*” إن إثباتاً يفرض نفسه» فقد وجدت بعض المواد العلمية 
مكاناً لها في المدرسة؛ كمسألة الفرائض التي لا جدال فيها. فهذا العلم في تقسيم الميراث 
يتطلب قوانين قضائية دقيقة وطرقاً رياضية معقدة كانت تلقن في بعض المدارس لأنها 
ضرورية للفقيه. وفى لائحة لأساتذة «النظامية» وضعها أسد طلا س0 نجد أستاذين 
للفرائض والحساب إلى جانب ”77 أستاذاً للفقه والأصول و" أساتذة للتفسير والحديث و7١‏ 
أستاذ كلام و/ أساتذة أدب . أما الأمر فهو غير مؤكد بالنسبة إلى علم الفلك؛ غير أن فن 
تحديد القبلة ومواقيت الصلاة وبدء شهر رمضان يتعلق بمسائل فلكية لا يستطيع الموقت 
تجاهلها ويفترض أن يكون قد درسها أيضاً في المدرسة. ومن ناحية أخرى» ربما جمع بعض 
العلماء بدافع من الميل والضرورة بين تدريس مواد علمية وتدريس الشرع . ومثلنا على ذلك 
كمال الدين بن يونس» المتوق سنة هم 1157م الذي كان قاضياً شافعياً وفي الوقفت 
نفسه رياضياً شهيراً. لقد درس الفقه في المارسة النظامية في بغداد؛ ثم عمل أستاذاً في 
مدارس مختلفة فى مسقط رأسه؛ الموصل . وبالإضافة إلى تدريسه التقليدي لمواد قضائية» 
كان يعطي دروساً في الرياضيات وعلم الفلك. وقد كرس له ابن خلكان لمحة مطولة كال 
له المديح فيها''' حيث ذكر شهادات طلاب له كانوا قد درسوا معه؛ وأحدهم درس معه 
ال ا وآخر النظرية الموسيقية!*". إلا أنه في غياب أي برنامج رسمي 
للتدريس في المدارس» فإن هذه الإشارات المبعثرة هنا وهناك لا تكفي للحصول على أجوبة 
أكيدة» بل إنها تدعو إلى توسيع دراسات دقيقة تنقصنا ولا سيما بالنسبة إلى التصف الثاني 
من العصر الوسيط. 


المكتبات الجديدة 


لقد غير انتشار المدارس طبيعة وموضع المكتبات العامة. فبدءاً من القرن الخامس 
للهجرة/ الحادي عشر للميلاد إختفت في الواقع من المدن «دور العلم» وغيرها من المكتبات 


(5؟) تطرق صبرا إلى هذا المو ضوعء انظر: العنتوءرطنا5 لصة دمتأدتروم وق عط1» رموطة5 .1 .4 

ره اماما «,امعمتعاهاة سقسمتسلاءءوط لى :سداذ1 [ه؟عللء354 مذ ععمعك5 عاعء 0 0 ممأغخدعتأه تندتر 
.3 - 223 .هم ,(1987) 25 .7/01 ,عمدعاوى 

(7؟) اء منربزة «تمجالاة مجم قدا[ مل نعوطمبه كنا عمل ااتعاجع جهاعدرك ا ,قهاه؟' 0ه'قى لمستسحجند81 
.(1939 ,تقسطابع0 ,2 :وتيوط) عرامتكزم ترود 

(/1؟) ,عمقاة عل مناعد0عد]8 .177 برط ممنغواممهها طوتاعمة ,مكمه - إه عقتروره/7! ,مقوتللقط1 م15 

,3 .701 ,(1968 ,[طم .ه] نممقفممآ بعليهل” بوعلت2) .كلم؟؟ 4 ,دبه«منامتط أمعقتزجيم روماه قعالم1 دل 
.474 - 466 .70 

(5) مثل آخر: صدر الدين بن الوكيل المتوى سئة 15لا ه/ 17817 م الذي علم تحت غطاء «التديث» 
الطب والفلسفة وعلم الكلام . انظر ؛ 5|477[ انا ج11 7معمط زه ك1نم اناا كار[ :كمعءلاهت) زه ع115 776 ,أوتل2131 
.م راد 7آ ها لاله 


كفل 


المستقلة لكي تحل مكانها أبنية ملحقة بمؤسسات أخرى» وفي طليعتها «المدارس». وقد ترك 
لنا القلقشندي؛ وهو مؤلف من القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد تحليلاً يتميز بفكره 
الثاقب؛ فقد ذكر أن الخلفاء والحكام كانوا في السابق يهتمون كثيراً بالمكتبات الكبيرة 
ويولونها الكثير من العناية» الأمر الذي أتاح لهم تكوين العديد من المجموعات الجميلة. 
وقد قيل ان أكبر ثلاث مكتيات في الإسلام كانت: مكتبة الخلفاء العباسيين في بغداد» 
ومكتبة الفاطميين في القاهرة» ومكتبة الخلفاء الأمويين في الأندلس. ولكن فيما بعد ضعف 
اهتمام الخلفاء بالمكتبات واكتفوا بمكتبات المدارس لضرورتها القصوى"" . 


وبإمكاننا التغبت من هذا التطور إذا رأينا تعاقب المكتبات الرئيسة في العاصمة 
العباسية في فترة ما بين القرنين الثاني والسابع للهجرة/ الثامن والثالث وعشر للميلاد»ء وهي 
بيت الحكمة في أيام هارون الرشيد والمأمون» ومجموعات لهواة الكتب» وكان بعضها 
مفتوحاً أحياناً أمام العلماء كمجموعة يحيى المنجم» والمكتبة الكبرى لسابور والتي أنشئت في 
أواخر القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد» وهي مؤسسة ذات توجه شيعي مفتوحة أمام 
جنيع العلماء من دون استثناء . وفي سئة 4604ه/77١٠م‏ أي بعد بضع سنوات على احتراق 
هذه المكتبة الأخيرة دشنت المدرسة النظامية» وألحقت بها مكتبة اشتهرت بعلمائها المديرين 
وبغنى محفوظاتها . وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى بقية مدارس بغداد. وفي النصف الأول من 
القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد كان البحاثة والمثقفون يذهبون طواعية إلى المدرسة 
المستنصرية لشهرتها بالمجموعات المخطوطة. لقد أحصى يوسف آش بالنسبة إلى الفترة الممتدة 
من القرن الخامس - السابع للهجرة/ الحادي عشر ‏ الثالث عشر للميلاد حوالى عشر مكتبات 
مرتبطة بالمدارس وحوالى خمس عشرة مكتبة ملحقة بمؤسسات دينية أخرى (جامع» رباط, 
ضريح. . . الخ). وبسبب التصاقها بمعاهد تدريس العلوم التقليدية؛ كانت طبيعة 
مجموعاتها تعكس الاهتمامات المحصورة بالمواد الملدرسة» كما كانت تبغي الترويج للدعاوة 
السنية. مع ذلك» نعرف أن كتاب القانون لابن سينا قد أدخل إلى «المستنصرية» وأن الطبيب 
ابن جزلة جعل من مجموعته وقفاً» محدداً ضريح أي حنيفة كموضع لحفظها. وقد وجدت 
حديثاً مجموعة مؤلفات رياضية كانت قد نسخت في المدارس «النظامية» في بغداد والموصل 
سنة 60657ه/١51١١م.‏ ويعتقد انطون هينن (صعدهآ؟ دمنهه) الذي نشر أحدها('" بأن هذه 


(19) أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي؛ صبح الأعشى في كتابة الإنشاء ١4‏ ج (القاهرة: دار 
الكتب المصرية» 1911 2))١919‏ 09 ا)اص"55!. 

(:) ماتاماعظ8 عطا ده تلة' 162 0همدة (إط ع05هع1' اتوم معلمن]ا مف بمعماع8 ,81 ممغدرم 
.قله ,8طئلة3 ععدمع© صة عمك1 .ةق 12910 نط «رصه800 سه تتمدظ رهداة عط 6ه وعلدطتمعدك38 
أمدعالهل! لبه لتتعاعتا عا انا ععنزماء5 كزه بوتماقا عا ها كعاكبتاك كزه عنربناه 1 4 «لاتسنتوظظ ما غارع رعرع 


١ا/ا‎ 


الثقالة كانت قد درست؛ ليس من أجل محتواها الفلكي والرياضيء بل لأن الوضوح 
والبساطة في حججها يعطيان مثالاً مفيداً للاستدلال. ويؤكد بأن المنطق كان يعتبرء في 
ذلك العصر»ء مادة مفيدة وحتى ضرورية لدارس الفقه وعلم الكلام. إلا أن بعض هذه 
الوقائع القليلة المتفرقة لا تسمح بعد بالاستنتاج بالنسبة إلى دور مكتبات المدارس الحقيقي في 
تطوير العلوم» لكنها تدعو إلى دفع الأبحاث حول هذه النقطة قدماً إلى الأمام . 


مخصصات الأوقاف 


لم تكن المدرسة هي المستفيدة وحدها من نظام الأوقاف الذي يوفر لها مداخيل تؤمن 
حسن سير العمل» بل كثير غيرها من المؤسسات الأخرى» وبذلك تتحرر من التبعية لمتبرع 
واهب. لقد استفادت من هذا النظام مكتبات كبرى في القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد 
كمكتبة عضد الدولة في البصرة» التي كانت أول مؤسسة تمولت من الوقف. ولكن بدءأ 
من القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد أصبح كل تأسيس لجامع» أو لمدرسة قرآنية 
أو لرباط أو لخان أو لمدرسة أو لمستشفي» ٠‏ بترافق مع تخصيصات على شكل وقف. 
والممتلكات التي هي عبارة عن عقارات إجمالاء كالمحلات التجارية وبيوت الإيجار 
والحمامات والحدائق والاستثمارات الزراعية» كانت تدخل في نظام الأوقاف» وكان ريعها 
يخصص وفقاً لإرادة المؤسس الواضحة لعمل تقوى أو إحسان. ومن دون أن نتجامل 
المسائل القضائية المعقدة لهذا النظام ولا التساؤلات حول الدور السيىء الذي لعبه في 
التطور الاقتصادي للعالم العربي» لا بد لنا أن نلاحظ أن هذا النموذج من التمويل قد شجع 
نشاط المؤسسات ذات المنفعة العامة وديمومتها. 
لقد وصل إلينا مثال من بين أقدم الأمثلة المحفوظة» في مستندين نشرهما محمد 
. صدرا عن أمير قرخاندي في آسيا الوسطى واسمه بغرى خان» وقد قرر فيهما 
تأسيين مدرسة ومستشفى في سمرقند وذلك سنة 408ه/ 54١57-1١٠1م.‏ كان هذا 
الأمير في نظر معاصريه وخلفائه مثال الحاكم التقي والمتشدد؛ الذي قاد الصراع ضد 
الشيعة. إن تأسيس مدرسة ينبثق من هذه السياسةء وكذلك أيضاً إقامة مستشفى» كما 
يشهد على ذلك قرار إنشاء الوقف. 


تغرف 


: 500 ١ل‏ زقععمعك5 له تتتعلمعظ علتمقا بجع1]! عطا 0 كلهممظ ,رفعمسعغ] ,3 ,5 زه 2007 نا اهز رمعل 
,174 - 167 .هم ,(1987 ,قععمعء5 6ه لإتمعلهعم عأعملا بوعل عارو لا بوعلح) 

(1؟) أمتسامل «رعلة دعن عزمة ل علتسمقط له عة0 حتخل زوه عل قعاعة جع ©» بسممقطع! لعمستصمقطه14 

.334 - 305 .هم ,(1967) 255 عجدما ,معنو ااماده 


١1 


تكاثر المستشفيات 


إن مثل هذه الرؤية تستطيع أن تساعدنا على فهم تكاثر المستشفيات في جميع مدن 
الشرق الأدنى ابتداء من القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد» ويشكل هذا التكاثر 
دليلاً ساطعاً على انتشار علم طبي موضوع آنذاك في خدمة السكان المحليين. وفعلاء فقد 
ارتبطت تحديداً بذلك العصر بعض المشاريع الجديدة» في واسط وميافارقين وحلب 
وانطاكية» التي بشرت بالتطور في القرون اللاحقة. وعندما جال ابن جبير في الشرق 
الأدنى خلال السئوات 01/8 041ه/ 114817 11860م» أشار إلى وجود مستشفى أو عدة 
مستشفيات في غالبية المدن التي اجتازها. وقد سأل هذا الرحالة الأندلسي شيخاً من مص 
عما إذا كان هناك مستشفى في المدينة وفق تقليد مدن تلك المناطق؛ فكان له انطباع أن 
المستشفيات هي أجمل شهادات عن مجد الإسلام» وأن المدارس شهادات أخرى”'” . 


يرجع الفضل في إنشاء غالبية هذه المؤسسات إلى مبادرة الحكام الذين حركهم الهم 
الاجتماعي والرغبة في الشهرة. لقد تكائرت الأسر المالكة التي تمتعت مناطقها بالحكم 
الذاتي وكانت تطمح في أن ترى عاصمتها الإقليمية تنافس بغداد وبلاطها يجذب العلماء 
والفنانين بتقديم أجور مغرية. وهذا ما عزز تطوراً ثقافياً وعلمياً كانت قد احتكرته العاصمة 
العباسية لفترة من الزمن. لكن هذه الاعتبارات لا تفسر كل الظواهر: فازدياد عدد 
المستشفيات ليس معزولا في الزمان والمكان عن انتشار المدارس. وهكذا فإن بناء مستشفيات 
حلبء. والرقة»؛ ودمشق في عهد نور الدين :٠(‏ هه/ 55١١م‏ -594هده/ 14١1ام)‏ والذي 
تم في الفترة نفسها التي جرى فيها تأسيس المدارس وخانات الصوفية» يندرج في الجهد 
لإعادة التسلح المعنوي المرتبط بالصراع ضد الشيعة وضد الصليبيين. وبعد دخوله المظفر إلى 
دمشق» أقام هذا الحاكم فيها مؤسسات عديدة منها عدة مدارس ومستشفى النوري الشهير» 
الذي تحول الآن إلى امتحف تاريخ الطب والعلوم». ويذكر هذا البناء الجميل من العصر 
الزنكي الزائر بعظمة الطب في هذه المدينة في القرون الوسطى. وكذلك في الفترة نفسها 
شيد الأمراء السلاجقة في تركيا مؤسسات ما زالت تسحر السائح في عصرنا الحاضر يجمال 
هندستها المعمارية» إلا أنها تترك المؤرخين حيارى في الغاية التي من أجلها بنيت”"" . 


النفوس» كذلك كانت المستشفيات» بصفتها مراكز عناية وتأهيل للأطباء» تجلب الشفاء 


(؟") انظر: ععمسسوك! عقم مأمصصة غء أسلهتا ,وعومبره ,تإقطد م15 مقتمجلة م1 لةستسمقطملم8 

,0 .ص ,3 .701 غة ,298 .م ,2 .701 ,(1965 - 1949 ,كعمطادء© .2 :وتموط) 365نزمهمممع2] - ماع له 

ضرف مثل واضح عن هذا الارتباك» في: لفاتمقط وه: غه عمتععلغم عل عدم ه12 هكل)» ,لإماصو0 .0 
تعصمعتامأقمة كعمدطة "0 كتمجعمة) غبطتاقم] بلناطامهاك]) عانروم1 ته ومزع«عأعء< اع صعده 2 قصقل «راهعاه1" 
,4 - 43 ,درم ,(1982 ,أتظصةو1”ل 


1١ / 


للأجسام. هذا ما عبّر عنه أحد الشعراء”*" مادحاً السلطان المنصور قلاوون الذين بنى في 
القاهرة المستشفى الشهير الذي حمل اسمهء وبنى كذلك مدرسة اندرجا في المجمع المعماري 
نفسه. وقد ذكر المقريزي أن السلطان المنصور قد وهب هذا المجمع بعد تشييده إلى مؤسسة 
الوقف في القاهرة كما في باقي أنحاء البلاد. وكان مردود هذا المجمع يبلغ مليون درهم 
سنوياً وقد حدد المنصور المبالغ التي ينبغي تخصيصها لمصاريف المستشفى والضريح 
والمدرسة ودار الأيتام 0" , 

إن قرار إنشاء الأوقاف المتعلقة بالمخصصاتء والتي أشار إليها المقريزي» قد اكتشفه 
أحمد زكي باشا في الأرشيف وحلله وفسره. والقرار مؤرخ في 77 ذي الحجة سنة 7414ه 
٠١(‏ شباط 86؟1م)» وهو يعطي لائحة بالمصاريف المرتقية لعمل المستشفى: كأجور 
الأطباء وأطياء العيون والتراحين وصانعي العقاقير والخدم وجميع المستتخدمين» والأموال 
الضرورية لشراء الأدوية والطعام» واللوازم كالأسرة» والفرش والقصعات والعطور» 
ولإصلاح الأبئية. وهكذا استطاع هذا الملستشفى» خلال قرون من الزمن بفضل 
المخصصات التي أغدقت عليه استقبال المرضى المسلمين» رجالاً ونساء» أغنياء وفقراء 
معوزين» من القاهرة ومن الضواحي مقيمين وعابرين مهما كانت أمراضهه" . 

لعبت هذه المستشفيات» من خلال وجودها بالذات» دوراً أساسياً في استيعاب 
وممارسة ونشر العلم الطبي. تقد نصح المعلمون الكبار الطلاب بوجوب التردد على 
الستشفيات كي يكملوا دروسهم بمعايئة المرضى وهو ما يساعدهم في تلقن الطب . وكان 
تدريس العلوم كما ذكرنا سابقاً» يعود لمبادرة العالم الذي كان يجمع حوله بعض الطلبة» 
وغالباً في بيته. وقد توفرت لابن أبي أصيبعة؛ مؤلف تاريخ الأطباء المشهور» الفرصة لمتابعة 
دررس أحدهمء وهو الدخوارء في دمشق في أوائل القرن السابع للهمجرة/ الثالث عشر 
للميلاد. ويقدم ابن أبي أصيبعة وصفاً مثيراً للاهتمام في مقالة خصصها لهذا العالم السوري 
البارز”". فبعد أن يزور مرضاه في في المستشفى وفي البلاط كان يجمع طلابه عنده في 
البيت» ويكلف أحدهم بقزاءة:شقالة ليه وبتابع النص في نسخة أخرى» مصححاً القراءة 
عند الضرورة؛ ومعقباً عليها بالشرح وبالمناقشة شة المناسبين لقدرات الاستيعاب عند كل واحد 
من تلاميذه. وفي آخر حياته » جعل الدخوار من بيته» الواقع في حي الصاغة» وقفاً لكي 
تقام فيه مدرسة للطب؛ وخصص لصيانتها ولدفع أجور المعلمين والطلبة مداخيل أملاكه 
الخاصة. وأوصى بأن يحل مكانه طبيب مشهور آخر هو «الرحبي؛ ٠‏ وفي سنة /71ه/ 
١م‏ أعطى هذا الأخير درساً تدشينياً أمام جمهرة من العلماء والفقهاء. وقد مارس 
أساتذة عديدون التدريس في هذه المؤسسة وكان يعينهم» ؛ على ما يبدو؛ حاكم دمشق. وقد 


زجيرة عيسى ) تاريخ البيمارستانات في الإسلام» ص 147. 
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(0) ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ص 1/78 7*0/ا. 


تيفل 


وجدت مدرستان أخريان على النموذج نفسهء» وخصص «النعيمي؟ مؤلف تاريخ المدارس في 

مشق فصلا عن «المدارس الطبية»!*". إن هذه المؤسسات هي دليل على التطور الكبير 
او عي ا ا ا ا ل 
اهتمام الأمراء الأيوبيين ثم المماليك بمتابعة تقليد الحكام نصراء العلم. كما تظهر أن 
الطب» المعتبر كعلم مفيد للغاية» قد عرف نظاماً خاصاً وأن تدريسه قد انتشر شر أكثر من بقية 
العلوم لغايات عملية . 


المستشفيات وتدريس الطب 


لهذا السبب أصبحت المستشفيات» أو على الأقل الكبرى منهاء وبإرادة مؤسسيها 
أنفسهم» مراكز لتلقن مهنة الطب. وهكذا أهدى نور ل نا 
متخصصة لتعزيز التدريس فيها. وقد ذكر ابن أبي أصيبعة أنشطة طبيب سوري لامع من 
القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد يدعى أبو المجد بن أبي الحكم. كان يعاين 
المرضى في المستشفى وينتقل إلى البلاط للاعتناء كار التسي وقد مارس هذا الطبيب 
التدريس في إيوان البيمارستان حيث كان الطلبة والأطباء يتحلقون حوله لدراسة ومناقشة 
مسائل طبية. وقد أهدى نور الدين عدداً كبيراً من المؤلفات الطبية إلى مكتبة هذا 
ع0 , 
لقد ترك كاتب السير هذا ذكرى الكثير من الأطباء المشهورين الآخرين الذين درسوا 
في هذا المستشفى الدمشقي. ونعلم كذلك بن التريري بأناللسنتففى النضوري في القاهرة 
يم كا شري لبد راي الأطاء امار رين لي لل ” “. وهذا ما يؤكد 
وجود مرسوم تعيين المدعو مهذب الدين»؛ وهو طبيب رئيس» كأستاذ مرتبط هذه 
المؤسسة”'2. وفي هذه الوثيقة الرسمية بهنىء الحاكم نفسه لقيامه بالجهاد ويضع في إطار 
هذا النشاط المتشدد تسمية الأساتذة لتدريس العلوم الطبية والفقه والحديث والقرآن. إن مثل 
هذه الإجراءات تدعو إلى التفكير بأن الطب» كمادة علمية ومادة للتدريس» قد فقد مكانه 
بين العلوم القديمة لكي يندمج مع الثقافة الإسلامية كعلم تطبيقي ومفيد. وإنشاء الأوقاف 
بأعداة كبيرة السلبحة الممعخفيات يؤكد هذا التطور. 


((؟) انظ ر : راقة7! عذذا هته اتمامط خا وا ااضدعط زه كانه ةاللاعم1 بعموءاامن زه معنا 76 ,أقتلعلة11 
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المرصدان الكبيران فى مراغة وسمرقند 


سجل القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد ظهور مؤسسات طموحة ومكلقة 
في مجال علم الفلك؛ لكنها بخلاف المستشفيات» تبقى استثنائية. وأحد هذه المراصد أسسه 
الوزير الفاطمي «الأفضل؟ سنة 017ه/ 111م. .؛ وهو يسترعي انتباهتا بادىء ذي بدء. 
ونحن ندين » في الواقع ٠‏ للمقريزي الذي ترك لنا وصفاً مفصلاً للتقلبات التي عرفها إنشاء 
هذا المرصدء منها الفشل المتكرر في صهر النحاس» والعزم على صناعة آلات كبيرة الحنجم 
للحصول عل دقة أكبر في القياسات» والتردد في تحديد موضع الدائرة الكبرى» وإهمال 
هذا المشروع بعد موت الوزير الأفضل» ثم معاداة الشعب لهذا المشروع”"*'. إن جميع هذه 
المصاعب التي واجهت هذا المشروع الضخم تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا المرصد لم يكن في 
ذلك العصر مؤسسة معروفة ومتكاملة. 


أما المرصدان اللاحقان في مراغة وفي سمرقند فكانا بالمقارنة مع المرصد السابق 
ناجحين» إذ أثبتا في آن معأ نباية الأبحاث العشوائية السابقة وتطور علم الفلك المدعوم من 
بعضس الحكام الذين استهواهم » بلا شك» علم التنجيم . 


لقد شيد في مراغة؛ وهي مديئنة في آذربيجان قرب بحيرة أرمياء مرصد كبير وما 
زلنا نستطيع في الوقت الحاضر رؤية جدران هذه المؤسسة. وترجع المبادرة في بناء هذا 
المرصد إلى هولاكوء حفيد جنكيز خان» الذي استولى على بغداد ونبيها سنة 1605ه/ 
1ام. والتناقض بين صورتين لهولاكو يثير الدهشة» فالأولى هي لقائد الجيوش المغولية 
0 والثانية هي لحامي العلوم . وفي الواقع بعد أن مرت موجات العنف والتدمير 

ستتبت سيطرة الغزاة فى الشرقين الأدنى والأقصى» استوعب المغول بسرعة لغة الشعوب 
2 وثقافتهم . . ثم طوروا بدورهم حضارة لا تزال إلى حد بعيد مجهولة من 
المؤرخين الذين يفضلون ذكر المراحل العسكرية والسياسية للملحمة المغولية. 


لكن اهتمام هولاكو الأكيد بالعلوم» وبخاصة التنجيم» جعله يضم إلى حاشيته 
الدين الطوسي أحد أكبر الفلكيين والرياضيين الذين عرفهم الإسلام. وكان هذا العام قد 
التجأ إلى مركز الحشاشين في قلعة ألموت» فجاء هولاكو إليها مفتشاً عنه لكي يكلفه بإنشاء 
مرصد. وهكذا ابتدأ العمل في العام 1ه 1159م واستمر عدة سنوات» وكانت الكلفة 
باهظة الثمن» الأمر الذي جعل نصير الدين مضطراً؛ أكثر من مرة» لتبرير هذه التكاليف. 
إن الأبنية الضخمة» الواقعة على هضبة قريبة من مدينة مراغة» قد امتدت على مساحة طولها 


(47) غء أمداعده8 .[1 عدم عالعناعدم عوتمعصة؟] ممناه هلهم :125-128 .صم ,1.آه/؟ ,.1010 ,تكتوة ل للم 
.366-69 .مم رعاصنرج '! عله عننوا«ماكلء! أت ملنواءأدره7هممه0! مثاجرتعده2 ,هلام صدمةت .18 


يففل 


85 متراً وعرضها ١16١‏ متراً. وقد أشارت النصوص التي تصف المركز بإعجاب إلى قبة 
مثقوبة في رأسها للسماح بدخول ضوء الشمس إلى مكتبة حوت أربعين ألف مجلد كانت 
الجيوش المغولية قد استولت عليها في إيران وسوريا وبلاد ما بين النهرين. إن معلوماتنا 
الأكثر دقة تتعلق بالأجهزة التي كانت مستعملة في ذلك المرصد لأن صانعها العُرضي كتب 
مقالة صغيرة حول هذا الموضوع. لكن ومرة أخرى لا تسمح مصادرنا بإعطاء صورة دقيقة 
عن هذه المؤسسة وعن عملها. وقد تم التوصل خلال اثنتي عشرة سنة من الأرصاد 
والحسابات» إلى وضع «الجداول الإيلخانية» باللغة الفارسية حيث انتهى العمل بها سنة 
8ه ١171م‏ إلا أن مسألة متابعة هذه الأعمال الأولى وإعداد جداول جديدة تبقى 
غامضة. لقد ارتبط عدد كبير من العلماء بهذا المرصد تحت إدارة نصير الدين الطوسي وحتى 
وفاته سنة 5703/7ه/ 111/4م» ثم تحت إدارة أولاده من بعده. إنئا نعرف نحو عشرين عالاً 
منهم» وبعضهمء كفخر الدين الأخلاطي؛ القادم من آسيا الصغرى» اشتغل في مراغة 
خلال كل حقبة نشاط هذه المؤسسة. وكان هناك تقليد رغب أصحابه بأن ينضم فلكيون 
صينيون إلى المرصد وأن يحملوا معهم بعض معارفهم في الطرق الصيئية لحساب الأعياد. 
وكان مرصد هولاكو. بفضل فريقه العلمي المهم ومكتبته الواسعة» مؤسسة بحث فلكي» 
وفي الوقت نفسه أكاديمية تعقد فيها الاتصالات العلمية ومركزاً لتعليم الطلبة. ويروى أن 
طلبة نصير الدين كانوا حوالى مئة طالب. لكننا نجهل كيف كان هذا التدريس منظماً . وقد 
قيل إن أبا الفرج كان يعلم في مراغة كتاب الأصول لإقليدس سنة 574ه/ ١7م‏ وكتاب 
الملجسطي لبطلميوس سنة ٠717ه/‏ 17177م. ولكنه لم يتحدد ما إذا كانت هذه الدروس 
تعطى بالعربية في المرصد أو بالسريانية في دير المدينة» وهاتان الفرضيتان ممكنتان. 


مرصد مراغة هو المرصد الأول في العالم الإسلامي الذي استفاد من ريع الأوقاف» 
وهذا ما أثارء كما يبدوء بعض الاحتجاجات لأنه لم يكن يشكل مؤسسة دينية أو خيرية. 
وهكذا فإن هله المؤسسة» وبفضل هذه المخصصات لم تكن لتتأثر بموث مؤسسها سنة 
717ه/ 1766م» واستمر نشاطها على الأقل حتى أوائل القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر 
للميلاد» والدثيل على ذلك أن أحد أبناء نصير الدين كان قد عين مديراً للمرصد سنة 
هم 4 ١17م.‏ ولكن بعد ذلك بثلاثة عقود لم ير الجغرافي حمد الله القزويني منه سوى 
الأنقاض. 


مع ذلك كان ينبغي على هذه الأطلال أن تكون مؤثرة» إذ إنها أوحت إلى الفتى ألغ 
بك عندما زارها بإنشاء مرصد ممائل في سمرقند بعدما أصبح حاكم ترانس أوكسيانيا. وقد 
عرفت هذه العاصمة في القرن ااتابسع للمير/ اكاك كر للمياواة نامكم اللنلوطين 
التيموريين تطوراً ثقافياً وفنياً جعل منها المركز الأكثر ازدهاراً في كل الشرق الأدنى . أما ألغ 
بك» حفيد تيمورلنك» وإن لم يكن عالاً كبيراً فقد كان على الأقل أميراً مولعاً بالعلوم» يحب 


١14 


أن يكون محاطاً بالعلماء وأن يناقش معهم مسائل علمية. 


ولإعداد جداول فلكية جديدة أقام ألغ بك مرصداً سنة 1717/ه/ ١157م‏ على 
الأرجح. وقد اكتشفت آثاره سنة 1104م على رابية في الضواحي الشمالية الشرقية للمدينة 
على يد عالم الآثار الروسي ف. ل. فياتكين. وبعد الحرب العاللية الثانية جاءت حملة تنقيب 
ثانية حصلت على نتائج مثيرة للاهتمام» وقد نشرت بالروسية تحت رعاية أكاديمية العلوم 
الأوزبكية» وأفضت إلى ترميم القسم المتبقي؛ وهو بشكل أساسي جزء مزولة”””' كبيرة 
كانت تستعمل لتحديد ارتفاع الشمس بواسطة طول الظل. كما ترى أيضاً بقايا بناء ذي 
شكل أسطواني؛ لكن تصميمه الداخلي معقد؛ وزخرفة المربعات المطلية بالميناء شبيهة بزسخرفة 
امدرسة» المديئة التي شيدت في العصر نفسه. ونعلم من عبد الرزاق أن المكان كان يحتوي 
على تمثيل للكرات السماوية العشر مع الدرجات والدقائق والثواني وأعشار الثواني» 
وللكرات الدورانية» وللكواكب السيارة السبعة» وللنجوم الثابتة وللكرة الأرضية مع 
المناخات والجبال والبحار والصحاري. . . الخ . لكن الكلمات التي استعملها الكاتب 
الفارسي تبعلنا نفكر بأن المقصود ليس كرات» كما هي الحال في مراغة» بل خرائط 
ولوحات جدارية. إن مرصد سمرقند يمكن اعتباره كأهم المراصد في القرون الوسطى 
الإسلامية. وكما هو الال في مراغة» فقد ارتبط به عدد كبير من العلماء الذي اجروا 
أرصاداً خلال ثلاثة عقود من الزمن وبذلوا جهداً ضخماً توصلوا فيه إلى وضع جداول سنة 
هم م عرفت أيضاً ب «الجداول الإيلخانية». وهي تشكل نتائج عمل جماعي 
مهمء لكنها لا تحتوي على أي بحث جديد في علم الفلك. وقد استعملت بشكل واسعء 
وهناك حوالى مئة نسخة عنها لا تزال موجودة إلى الوقت اللناضر. 


ومرة أخرى» فإن شح المصادر وغياب أية دراسة أحادية الموضوع دقيقة لا يسمحان 
لنا بتصور طريقة عمل هذه المؤسسة. ونجهل بشكل خاص طريقة تمويلهاء ولا نعرف إذا 
كانت تقوم بتدريس ماء كما لا نعلم عن موضع مكتبة ألغ بك فهل كانت في قصره أم 
ملحقة بالمرصد؟ ومن بين رجال العلم الذين اشتهروا في سمرقند» لعب قاضي - زاده دورا 
مهماً لأنه كان يدير المدرسة. ويبدو أن دروساً في الرياضيات وعلم الفلك والطب كانت 
تعطى فيهاء ويروى أن ألغ بك نفسه كان يحضر رغبة منه بالاشتراك في المناقشات. غير أن 
الروابط بين هاتين المؤسستين» أي المدرسة والمرصد» ليست واضحة ومن الصعب تحديد 
مهمة المدرسة بدقة في نشر العلوم الدقيقة. 

غير أن شهادة للعالم الفلكي الكاشي تسلط بعض الأضواء على هذا الوسط العلمي 
الذي كان ناشطأً جداً. فبعد أن عاش حياة تشرد وفقر بحثاً عن حماية مالية استقر في 


(41) ساعة شمسية. 


حفن 


سمرقند» حيث بعث رسالة لأبيه القاطن في كاشان”؛؟2. ويفتخر فيها مسروراً بانتصاراته 
المهنية» ويؤكد أنه نال فوراً إعجاب الجميع. ويروي أنه عندما أتى إلى سمرقند وكان المرصد 
في طور البناء وجد جميع الأجهزة المصئعة لهذا المرصد قائمة على تصور خاطىء» الأمر 
الذي اضطره إلى صنع غيرها. وكان مساعدو ألغ بك العديدون المحيطون به يثيرون احتقاره 
باستثناء قاضى ‏ زاده. وبالمقابل كانت كل مدائحه موجهة إلى الأمير ألغ بك حاميه الجديد» 
فأشار إلى علمه ومعارفه في الرياضيات وعلم الفلك» ودوره في تطور العلوم. لكن هذا 
الاهتمام الذي أبداه ألغ بك يبقى من دون تفسير؛ ومهما يكن من الأسباب المتنوعة 
المقدمة» يبقى مؤكداً أنه أتاح مناخاً من المناقشة الحرة» مشتركاً بنفسه في الاجتماعات 
العلمية المتكررة التى كان يحلو للكاشي أن يعقدها. وعند قراءة رسالة الكاشي يتبين أن 
الحركة الفكرية في القرن التاسع للهجرة/ الخامس عشر للميلاد كما في القرن الثالث 
للهجرة/ الثامن للميلاد كانت ترتبط مباشرة برعاية الأمير. وقد وضع موت ألغ بك سنة 
هم ه/ 1444 م حداً لنشاط المرصد» وهذا ما اضطر القوشجي» وهو آخر عالم فلك 
عمل فيه؛ إلى ترك سمرقند والانتقال إلى القسطنطينية . 


إن النتائج واضحة. إذن» كان هناك عمل ضخم في مجال الأرصاد الفلكية»؛ فالمراصد 
بوصفها مؤسسات متتخصصة كانت قليلة العدد» والسبب في ذلك من دون شك هو أنها لم 
تعتبر إلا استثنائياً كمؤسسات خيرية أو دينية» بخلاف بقية المؤسسات العلمية والثقافية 
الأخرى كالمكتبات والمدارس والمستشفيات والجوامع» التي كانت الأوقاف تؤمن لها مكاناً 
في المجتمع والحضارة الإسلامية في القرون الوسطى . 


يستدعي التطور الذي رسمناه في الصفحات السابقة بعض الملحوظات الختامية. 
فالعلوم الدقيقة لم تستفد إلا قليلاً من اندماج المؤسسات الجديدة والتعليم الرسمي في 
اللوحة المدينية في المجتمع التقليدي؛ ومما لا شك فيه أيضاً أن انتقال هذه العلوم كان في 
تناقص مستمر. فالمستشفيات وحدهاء وبصفتها أعمالاً خيرية» عرفت انتشاراً واسعاً» 
وكذلك كانت الخال بالنسبة إلى الطب بصفته علماً مفيداً. أما بعض الاستثناءات البارزة 
كمرصدي مراغة وسمرقند فهي لا تغير شيئاً في رسم هذه اللوحة. 


إلا أن أقطاراً أخرى» لم نأت على ذكرها في هذا الوصفء كتركيا والمغرب 
والأندلس» قد عرفت تاريخاً مغتلفاً. وفي حين شهدت آسيا الصغرى السلجوقية إنشاء عدد 
كبير من المؤسسات الدينية والخيرية» وفي حين كان هذا التقليد شائعاً في الأراضي الخاضعة 
للسيطرة التركية» فإن الغرب الإسلامي حافظ على نشاط علمي متنوع ومستقل عن أية 


() انظطر: ##عطغه 815 مغ تطمق1-له لآطقصةة ذه ععاامآ له ,ولعصمعع! أمدتع 5 و80 
(1960) 29 .701 ,(,5 .1) مالماب 0 «رامج00 بمبقصعك “15 وغه مع اتلقهموءط لصة لالمتقودع1 عتالمماع8 


.3 - 191 .رم 


١ 


20 أو ستخلى شيد ف سب ل في راط سه 1٠10م‏ إل 


هذه الإثباتات؛ على الرغم من كونها سريعة تنطوي على أهمية كبيرة لأن إسبانيا تمثل 0 
الاتصالات الثقافية بين الإسلام وأوروبا المسيحية؛ وهذا ما يفرض علينا أن ننظر بعين 
جديدة إلى تأثيرات امؤسسات العلمية العربية في نظيراتها الغربية» وهي مسألة لا ندعي 
التطرق إليها في هذا البحث”**2. ولتفسير هذا التنوع الكبير الذي نلاحظه في الزمان 
والمكان» يجب أن نتساءل عن المكان الذي احتلته العلوم الدقيقة في المجال الثقافي العربي 
الإسلامي» وعن العلاقات التي كانت تقيمها السلطات الحاكمة المختلفة مع حقل المعرفة 
هذا. ولتت علد الذي سيتطرق إلى هذه المعضلة ليفيها حقهاء ينبغي القيام به بشكل 
دقيق وشامل 


(105) حول نققد الدموذج الإسلامي في نشوء وتطور المستشفيات في الغرب اللاتيني» انظر: 
:15ت 2) أد«مقل 1 اترعلااوءه "| أت عطمجه 16عع1460 عط تتمعطءلك8 ودامعموءط أه أمةسوعول عااأعتمودا 
- 243 .مم ,(1990 ,ء105هرآ اع علتباعم 1121500 
(45) حول المصادرء انظر: اتطة ,اعاساا؟لاه 2لا مستفدل؟ - له دآ وقطذ1 مدآ لمسسسعطس1ة 
أناكزتتق لصن ععمألع10 5عسسقطول هه عله10 معدمعل اعقه باععةا بتقاكنا0 700 .وقعطا عع ستطلع سمم 
و[:2 .؟] نلققتقغطة1) 15010 18103 صقم غأتلة :(1872 - 1871 ,اععه7 .777 .0 .1 يم تجراعآ) كاه 2 رع امس 
اننع 1 كه :1ه السأه ره 7151 776 ,ها كصة لع رععله2آ لعقيد8 عدم عمتقاوصة دملأعسلقها :(1391/1971 
.50 زوع للنلاك لهة قعععناه50 رممتأقعتائ© 06 ولرمعع1 وأطمسامت) ,عمطايت ستاستابة كزه ترمناصيا3 «رسصطوع© - 
نل 2665م ك5 عل كعتصدرده18» ملامعطء841 :(1970 رؤوعع2 اوه 1119 تأطأصسسام© عارمل بوعل3) .ذاه 2 ,83 
81-16.مم ,«011]1 - له صط]آ'ل عسسولعم 
صاعد الأندلسي» «كتاب طبقات الأمم؛؛ القفطيء» تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتتخبات 
الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء؛ القلقشندي» صبح الأعشى في كتابة الإنشا؛ ابن أبي 
أصيبعة» عيون الأنباء فى طبقات الأطباء؛ أبو العباس أحمد بن على المقريزي» كتاب الخططء (القاهرة: 
بولاق», 1881 - 186060) 5 وكإه بريعترمناعاط ,زه ,ط[له - أه غهلا هدم 7 77ه-اه 151:20 ,ابطمسة جاحاة غحطوةلا 
7211 إ[ه 1611( لم 1تتوصا 
حول التعليم والمدارس» انظر : #نرزة هال مكه ددا[ صة بعتعطدمه دوا معدك لالعاتءانهاء قاط ,قهلة1 
,تأقعط1) «رقستصوعة امه ععدواء5 01 قمما مدآ عط1» ,تلتزدة لمعساعاة متل يهم «عتماكتم رم م 
- له نو©آ تأدكأءع8) #مالمع يفط 7تأسبطة [ه بورهاكة8 الإادأقطد لمسصطم :(1941 ,نوتس انمتا لممضوظ 
تععك 100/1[ عا ١‏ ا«مأاهء لتو :اتأأونتاا :0:1 ؟5له61 10121 رتامااء']” لإمأقهقاد تتتطعة لصم ,(4د195 ,لمطقطيو]1 
.(1957 رعققناآ :هه200مآ) 
حول المراصنت.» انظ ر: كمنتواعلان جلاى اع لمعه ةلا عل ع"أولمنتعويام'! عباى 10671017 ممتهلعسه1 .م 
ذال 071:4 71نأىة اذا رهنو« عدى05 276 ,تاتجد5 :(1870 ,[تا .5 :قلمة2) عا "تعواه عر نمم كترم ]ترات دااع ات لكان 
تطكقكا-1د لتطقسجل 0 تعااعط ل» ,لالعسمعكا ,بررمنمن عد 0 عا زه بربمامقط أسعدءه0 علا ما معماط 
:191-13 .مم «راتدسه© تصبطوعءن “15 ع غق عن القدومم26 سمه لاءمفعدعظ علتامعامة معطاوط ولق م 
8 .180 ,اأماطعاة«ار وماعئلنة2 «رععهةلعسسقطه]18 ععة معهمه مم5 معغلة عن»دطل» بععسطاصعلضمء8,طا 
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ع انماكا م طعن انآ كان |8010[ 1ت ضأع115تجه[ك[ ناج اهلاق :114هع[52071247 مد ,189-191 لصة 116-119 .مم ,(1971) 
ماع22 220 هأ هع دل58 ادعنل؟184)» رطعسمسدآط أمتقطكا تصصود :(1972 ر[.طم .ص تمتامعظ) (لاعاعملم 1م 2) 
 3[711205/1/171... 8‏ [7010لها6 11 ل .له ,لز16لة]/0:1 :2 العأصعقع1م ععصيةدر «متمقاأك1 أدلاع1لل1846 دز 
نل أمعاده مع 31420255 15 عل ده نكج1أ0 12 عناة قدصوقع161)» ,اء500 عتاوتصتدرهدآ 71 - 39 ,مم ,(1970) 
ةع لأعع غء دطقاذ! تعانامجدل8 12 عل انمه 103غ1أما معبروه11ه00 نة غأمعدغ6م ععاردم «رءاعناة “2111 به 2616 
منالاع.. :مسقل عائلة ,(1976) 386 اعئا1220 تلت أ2علأعع0 تع غأع صنهاذا ده أتعمتعمواء مدآ .1 ,عمة نانلا10 نان 
زه 15امغانةا عاط :قمعو ءاام0 لزه عكنال 1116 ,أمتلطه/1 :184 - 165 ,جم ,(1976) 44 .801 ركعلاوتجداذا «عورناث حمل 
خمة01 - قطعمء2 يله قعطة2ة ممأعع7260 كعل جمتته مده "1 هآ» ,تتمعحاءتا/! جادع/1] عن[ا فته +1دهأكل ذأ ج١1‏ الاوصة 
*/1711/[ - *[1711) ماك[ نه ««أمنمد عل 611أكىة1ركبم77 عط رفلزولا :105-125.مم «رزوماعفزة “065-7111 

1 , ل ومامواد 

اليشير الزريبي وإبراهيم النجارء الفكر التربوي عند العرب (تونس: الدار التونسيةق,» .)١988‏ 
حول الطب والمستشفيات. انظر : كعك أعأررة::0ه فدمتردط تعطهجه عنرامعدة:: ها 46 م«اماكالظ ,مطعاوعآ 
كازملاعلنه ا 25[ جاع افاعم '|! 4 تمأكد أ كمهجا «بء| ,ؤازع !"متت كمع 7تعاعد 5هإ] ,ممع يلك كترم الت /تلهم 
انظر أيضاً: عيسيىء تاريخ البيمارستانات في الإسلام؛ عطا 6 كمتلدط تمهه0» رطهالسدرهها .56 
1-14.مم ,(1944) 1 .مم ,18 .أه؟؟ ,عصساين عنتصعاك «رحصداكآ لدعتلعء1/ة دا ولمائمده1] زه نزلداة5 امعاعءم ولك 
إن ب(ماقاط1 عا [ه لماتامل. «رصتهةاوآ ها قلهقاتمده8 'آأه العتموماءبء10)» طاعسمسمتممة8 كمامطكا اتسوك 
متمتلعا/ة عطءزاكقطعقمعووا؟؟ علط» ,اعع:ناةا تاممأوقطن) .ل :366-384 .مم ,(1962) 701.17 ,عنام لل عالطا 
عطعتامع 1 هاع 1 ,ناماس :9-19 .رم ,(1967) اتمامك «عتطااتكظ معطءوتصواة1 ععل عع ةير 
16921لغتم تسه[و1”1 كصفل عتنهأتصة81 5ع.1» ,الأمطكلعء غعزدل8! :47-76 .جزم بجع سقطمع مم1 عمطعوتسيو1ذ1 
عطل» ,كله :(مقفتطجهموهو]بواعل) (1976 ,كنموط رعاومين 356 عل ممغط؟) «رعاموو8 مع غه عتمزق مع علوم1 
2 ملتقعطك1 1 أن أتقتاوعه1 :367-390 .م «الإاأتلدع1 لسة طالكبة :اماامده11 عتسمالكة قط كه مستواين 
بتاأق متةتاتاقطء5 .11 للع8 اء طنامن) .5 .0 ,رجهأهد2آ ,1/1 .دآ اع ,لممقالفدم الولاععن'[ اء عطمج وتامعاة لز 
ر(- 1960 رآلم8 .1 .8 بصعلئه]) .0ن 276 ,قدصدم ,كاهبا 6 ,امعاعل'| عه عاففمماع ره :مصمل «رعة)اوسقمتطا» 
2 - 1250 .م2 
حول المكتبات. انظر: «رألتدقةطك ناوعل غاء 'أأعم أطدعة تلوعل عطععهخاطن8 عآ[» ,مغماط نعا0 
عط1» ,املمعي؟! .1 نزم مقتلهة! عط ده صمقدأقصدت طمتلهمء :165 - 139 .جرم ,(1928) 30 .1ه؟ رهزل ة/مثاطه 
,(1929 متتصط) 3 .1أه؟ ,ءسااين عقاصمامة «رقعلأعقططكة عط غه عصكة عطا عومتسل وطهعة عط زه وعموعطئت] 
١‏ «قع مقاط تمعاقه/ا! 06 مول عط زه لسمدامععاعة8» تمععمعءاعدا/ا .5 طتيسع :243 - 210 .مم 
2 .701 هه 5 - 114 .وج ,(1935 لاكقتتصدك) 51 .701 بكع ااام ءارآ 14لك كع هوالاواتا عااتتررع 3 زه أماتجامل 
انك انان أه كعمدعطتط همعن عه*1» 104-110 غمة 22-33 .رم ,(1936 لمفمسصوة - 1935 ععطماعن) 
2110 115135165 عاده1)» لص ,279-299 .مم ,(1932 تزلتة) 20.3 ,2.أ70 ,برأجع اجو معمرطاط «بلمقطود8 
1312113 1 .701 ,ته «لالت عاارط 0010 ك6 عالاعانضط 1اأة577 و [12اتلاول انمع اعتل «بقلسفهدمهء؟ سمسمانع5 
و12 .له؟؟ ,عساانث 151471 «رستقاك! لوعتله10 مذ مسممتلتطدره3111ة» ,طقتاتطةيهمآ .5 :83-113 .مم ,(1935 
عه عكر عت قتعطصع تاوروة 5عدوغطمتاطل0 165 عند 5عطعمعطعم1» باعاآ :155-169 ,مم ,(1938) 1 .مر 
1 رت 7711م ا 0 جرودة اا ا كفلاو أأطنام - 711قى ات كملل اطلام موطمجه كعرنيفاوناطا8 قعط رقطه8 ٠١11:‏ ,مهم «رمعامؤاة 
-131 .مم «,رلهلطهه8ظا عل معدجاام - اه أنزه1 ع[ط» بسملجعد0 - رلهظ رعيل اتعنرمرم به ماوبرييطط ده 4م مارك 
6 111017 رعلان1/18م ادا مل «رستم لوو نال كتسنككهم م1 رأمعء0 - عطممع8 نحل ملامعطعتا8! عوتمعصفظ :150 
اا82» :لم8 عندوتصتمره2آ1 :54 - 47 .مم ,(1991 اترحة) 121 .أه/ا راتعطع ييه ,ممما برل سلاج تج 1] 
6 عنفغمماءعنرعاظ :فصقل ,130 .م ,2 .آم «بهساترز - 21 عق»طا اه سالاحله عقمك اء 1175 .م ,2 .اهبا «مفدواتجاداه 
:1/4172 
محمد ماهر حمادة؛ المكتبات في الإسلام: نشأتها وتطورها ومصائرها (بيروت: [د. ن.]» 2)1981١‏ وسعيد 

الديوهجي» بيت الحكمة (الموصل: [د. ن.])» ؟/ا9١).‏ 


١8 


جان جوليف0*) 


نجد في تنوع الكتابات العربية أشكالاً عديدة لتصنيف العلوم» والأجدر بنا عندئذ أن 
نقول «المعارف»» وذلك لكي نستتخدم مصطلحاً يكون امتداده الأكثر اتساعاً مطابقاً بشكل 
أفضل لامتداد كلمة «علم؟. وقد يكون هذا التصنيف تصنيف أمين مكتبة أو بائع كتب» 


للخوارزمي الكاتب”'"؛ أو تصنيف فقيه: فالغزالي قسم العلوم في مؤلفه إحياء علوم الدين 
إلى قسمين : 


أ «علم المعاملة» وهو علم علاقات البشر مع الله. 
ب «علم المكاشفة»”" . 


() مدير أبحاث في المعهد التطبيقي للدراسات العليا - باريس. 

قام بترجمة هذا الفصل شكر الله الشالوحي. 

)١(‏ دهن .وكعط ممع ستعاتعصصط غتمم ,ناكملاه 12ل بمستلدا-له مم1 وقطاكةآ ه16 80تمسعجامسل3 
:8أ2طاعط) .7015 2 ,عع اأعسك/ة أكدويتة لمن ععوتلء10 تعمسصقطم1 مه؟ عله معدععل طعهه زاععة1! تهاكن © 
عنعنم :(1391/1971 ,[.ط .؟] نسقعغطة1) 7220410 8102 عدم غائلة ب(1872 - 1871 باععه7 ./7ا .0 .1 
إن بزعمملاى برسطوع0) - ادع 1 كه :1ج 7ل هلله زه 17751 77:6 ,عا مضه .لع ,م1008 لنقردظ عندم عدتوامتهة 
167) .7015 2 ,83 .20 ز5ع5103 لصة دعععناه5 ,رمه معتلتان) 06 قلجمععآ1 وتاصسسامن) ,عسداين تمزاعو لاز 

.(1970 روقعع8 انوع الدلآ وأطسسساه0 عاعملا 

)١١‏ انظر ؛ ,017/0 - أله 7167/6/17 1067 ,تسقاعة سك[ - 21 لحصطف ص1 لقستسقجلدك8 طقلاة لطى نتطمة 
ادالعلااك تتطا ع:تمأعلان ,#72 ماتأتع6 767 :هلان 71ملات 27:0 1471 7211071012عأعى ممتاععا وابطوعءه؟ كرمعناودة 
معام لكا مولا .0 اأععزلج وعءتلطذ غك اتلتلء بتوء سم كلاه طناهعلسله إوكيال دل تعدا 157 لاجرو ناما 

.(1968 ,اافظ .1 .8 زمعلاعآ) مُصتتصددة ,(1895 ,لاتيظ .ل .18 تسسمم 82 - تمسلونا) 

(1) يستعيد لاحقاً تقسيم العلوم مدخلا إليها العلوم غير الدينية من وجهة نظر الفرض الشرعي المتعلق ‏ 


1١1 


إنها تصنيفات نستطيع القول بأنها متزامنة في ما تقترحه من نظام» فضفاض إلى حد 
ماء لعلوم يتم النظر إليها من خلال علاقاتها المتبادلة. ويصئف آخرون هذه العلوم وفقا 
للتطور اللغوي تبعاً لعدد المراحل التي يقطعها اكتساب متدرج أو عملية تربوية: وهذا ما 
قام به ابن حزم في التصنيف الأول من مؤلفه مراتب العلوه”/'؛ فقد حدد برنامج دروس 
يبدأ في سن الخامسة باللغة والقرآن ويستمر حتى اكتساب نوع من العلم العقلاني للدين. 
وتعكس جميع هذه التصنيفات معتقدات المجتمع الرئيسة وتميل إلى إعادة إنتاجها في المكان 
الذي تكونت فيهء وكذلك الأمر بالنسبة إلى اتجاهات المجتمع الثقافية الكبرى. وهذا أمر 
بدهي عندما تكون التصنيفات دينية وتربوية» غير أنه صحيح أيضاً بالنسبة إلى التصنيفات 
الأخرى» وإن يكن بشكل آخر: إذ إن الفهرست ومفاتيح العلوم يتضمنان الفهرس نفسه 
تقريباء الذي يبدأ بالعلوم الإسلامية التقليدية ويتابع بالعلوم ذات الأصل الخارجي. وتحكم 
نفس البنية العامة تصنيفات علماء الموسوعات كإخوان الصفاء”2 وتصنيفات مؤرخ كابن 
خلدون” . ومن البدهي أننا لا نأخذ في هذا المجال جميع هذه الأصناف المتنوعة» لكئنا 


- ها أو غير المتعلق. انظ ر: عزهماممطا ها ف «مفاعنطيه»طاط ناه احهسمطة .© كمعرمع0 ان اأعلعة0 5تتميآ 
ملاعلا :كلموط) 2007/11 :عله 2260169 عتطادوهدملئطام عل كعلناة ,عم بممجم عأعمامنظ ا عل أودككل تعنه عالت 
121 - 113 .زمر ,(1948 
حيث نجد بيانات تصئيفية عدة؛ انظر أيضاً: أ قععمعاع5 قعل مه هع أومة01)» ,تلمحفسق .0) ومو رمع 
ر(1976) 44 .701 ركعناوتسجماكة دمفبنا عع عناناع. «ركط 2ه [11211510 5كتاعاجلة 5ع1 معك مججيى دعل عتتكأعتماه 
0 - 61 .]م 
وكذلك تصميم #موسوعات4 عدقٌ في : للع أ0اكا ل :11 تعطه تك عا واه ممأءامانا ا ,رؤععاء2 .8 دأعممر ]1 
علرملا برع!8) 1 ,مم سمتامعتااج) سسمعامدظ عدعلكآ ص[ 5030565 بواتقيع حتملا عاره لا بنع[ مادا اط منء مم1 
:تمعوء1امت زه مكنظ 182 ,أكنلعلة84 عتررمء0 لسة ,118 - 105 .مم ,(1968 ركمععط بإأزومء الدلآ علتملا بووبر 
,(1981 رؤكع8 تزاتمءتتتمل] طوتتاطسمتل8 بطع ماسمتلة) نوء”1[ علا نيه انماع1 جا ع« دما كزن عبر نالا كارا 
لصة 1 ,2 .مبقاه 
(؟) انظر النص » في : ,(.(1.ه 8./1982. 1402 ,[.طم .م] :معفعتدة) تجمه]ظ :15 ,عمزعدان .0 عمسم 
251 - 216 .نزم 
ترجمة إنكليزية» ص .7١1-195١٠‏ 

(0) انظر: ختتولط) اناه هأ نه اتماسلط :'[4-هه انقسال كمد عنطومدمارط هما رأعتتوعدالا وومةه 
3 - 295 ,نرم ,(1975 ,[.ضرة] 

(5) الترجمة الفرنسية الأكثر حداثةء ل مقدمة ابن خلدون هي ترجمة فنسنت موئتاي» انظر: 
قعا كذعجه'ل غتأطانام عطوعة عاءعا ,هلله 10 - تلك كماتغ تمهفام ,مل فهوناا-ال ,ستلاقطع مط1 
رععمصهء1 عل لمتغصصة للطتاكه1 :كمةط) متغصع 002 .786 عهم علمضؤمه]ز عدوغطامتاطائط دآ عل ماتهن كنا ضقام 
- أه) مالع سواه ع7اماناء| “لك كلامعا ,اتعتهه! غمععمصزلا عدم عدتمومد ممتاعسلمئ :(858] 
- وأعطه ععل ممأعسلمن عتامم علهمم نه مععتمط مولووتسسمن بطتبوررهء3) .كلم 3 ,لمالايموياة 
,لقطامعوهم]1 قههء7 لإ ممتوأقصدن طدتاومه :(1978 ,لوطالمزة :ولميوم) ممسسصصردمتغم ,(1967 ,ع سبسثل 
.(1987 ,[طم مه اوهلا بجع1) در«ماسالظط ما انملاع بوه ترط دق بطر« يسنتال 


تيكل 


سنعرض فقط تلك التي تميل إلى الانتظام في ترتيب نابع من طبيعتها بالذات كمجموعة 
معارف هي علوم بالمعنى الذي استخدمت فيه هذه الكلمة على امتداد هذا الببحث. 


ات 


والتصنيف الذي يستوقفنا أولاً هو للفيلسوف والعالم الشمولي الأول في الإسلام» أي 
لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي في القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد. لقد 
أحصى الفهرست من إنجازه الغزير حوالى مثتين وخسين مؤلف؟ ولم يبق لنا منها سوى 
العشرة تقريباً. لكننا نعرف سواء بالقراءة المباشرة أو بغيرهاء أنه كتب فى الفلسفة والمنطق 
وفي مختلف العلوم الرياضية والطب وعلم الأرصاد الجوية وغيرها. .. وبالاختصار فقد 
كتب في مواد يونانية أساساً؛ كما اهتم بالشريعة الإسلامية ولكن بنسبة أقل. 

بالإضافة إلى ذلك» فمن بين عناوين كتب الفلسفة هناك أريعة مئها تهمناء وسخاصة 
في موضوع بحثناء وهي حسب ترتيب النص: 

١‏ - كتاب رسالته في أنه لا تنال الفلسفة إلا بعلم الرياضيات. 


؟ - كتاب ترتيب كتب أرسطوطاليس. 


كتاب في ماهية العلم وأقسامه. 


؛ - كتاب أقسام العلم الإنسي. 


لقد وصل إلينا الكتاب الثاني فقطء بعنوان متلف قليلاً» ويحوي على إيضاحات» من 
المحتمل أن تكون حول ما تضمتته المؤلفات الثلاثة الأخرى؛ ولا سيما أنه عرض موسع لما 
اعتقده الكندي بصدد تصنيف العلوم . 


عنوان هذا المؤلف هوء إذن» رسالة حول عدد كتب أرسطوطاليس وما يُحتاج إليه في 
تحصيل الفلسفة”. ولنر أولاً كيف توزعت الأقسام المتنوعة في هذا المؤلف» بحيث ان كل 


(17) ,20000ز12 ممغتلة :261 - 255 .هم ,1 .اهل مأعوشاا صمناتلة ,أمز1؟[-اه انك ,ج31 - أه م1 
ا77اأقنةأة زه روناي «لفررعت - بألارع'1 هد :7771هه/3 - إن '[ه أكاس1"1 77:6 ,ع1<008 مونائلة أه ,320 - 315 .مم 
62 - 615 .©« ,2 .أه/ رع انان 

(0) انظر: مغالهة مهتا :1 .تلمكا - له ند ذ0بن5» ,تم تكله وقطكة م1 مساوقلا عمدسدص تدم 
015 قاأأعل وتتمصتعا! تععلةا .1 لسمة تلتد© .84 نز لعاللهة «رعاءاماواعفة ذل متلدة ماله مانا اله مز 
رأتعتزاءط أعل علمن1اماعهل[ 4[ ة#علمعء4 علدعظ ملام ]اك نصة ,6 زعطوقعه1ه1ةط ء عطعضمئة ألوره]8 عممعه5 لل 
مة ,419 - 375 .صم ,(1940) 334 .1م 

أبو يوسف يعقوب بن اسحق الكئدي؛ رسائل الكندي الفلسفية» تحقيق وتقديم محمد عبد الهادي أبو ريدة» 


١8ه‎ 


واحد منها يحوي عناصر ينيغي أن نتوقف عندها. 

أ - يعدد الكندي كتب أرسطوء بعد كلمة موجهة إلى شخص لا يسميه؛ وما يثير 
الاهتمام أكثر من غيره هو التصنيف الذي يعطيه» فهناك كتب المنطق وكتب الطبيعيات 2 
رالكت حول الروع 1017 بكر كلما ورج بل 021 ' ايماكان يع ١‏ نين الطليمة: 
الديك (بالمعنى الأرسلي لس الكتدي هنا أيضاً : تورية يقول فيها: «فيما لا يحتاج إلى 
الأجسام ولا يواصلها البتة» من دون 50 العلم)؛ لم يضيف لاحقاً كتب الأخلاق 
و«كتب كثيرة في كثير من الأشياء الجزئية» 

ب ثم يوسع ملحوظة كان قد ذكرها سريعاً قبل إعطائه هذا التعداد؛ وحسب رأيه 
يجب الابتداء بعلم الرياضيات» أي وفق الترتيب التالي : علم الحساب» ثم الهئدسة» ثم 
علم الفلك. وأخيراً الموسيقى٠1"‏ . 


ج - تتألف مجموعة الأمور المطلوب معرفتها من علم المادة وصفاتهاء وهو نفسه 
مشروط بعلم الكمية والنوعية» وهما صفتا المادة التي تتفرع عنها كل الصفات الأخرى؛ 
وقوام الفلسفة هو في هذا العله"". 


د يختلف علم الفلاسفة» أو العلم الإنساني» عن علم الأنبياء؛ أو العلم الإلهي. 
ل ل 
56 فلن ١‏ 
الوقت وا 


ه ‏ والعلم الإنساني نظراً لكونه قوق المعرفة البسيطة الحسية» يتطلب معرفة الكمية 


كاج (القاهرة: دار الفكر العري» 1١986١‏ 1961): ص 3" - 1"87. يتطرق الكندي أيضاً في مقالات 
أهرى إلى مسألة تصنيف العلومء انظر : 5ععدعاءة دعل نم نوع 013551 ضآ» ردتائع8 - متسوطهاءه0 .م 
,(1972) 11 .أو( ,عنمن نل «ملمابعانه كعهنناة 0 :00111102 اننالاكننا'ا عل دععرداة/1 «,تلمتكا-له ممه 
.6 - 49 ,رم 

(9) الطبيعيات هنا تعني الفيزياء . (المترجم) . 

)٠١(‏ الكندي. المصدر نفسهء ص 754 54ثك و ,407 - 404 لصة 393 - 390 .هم ,لم1 ,تفستكاسا4 
(المستند الأول هو النصء والثاني هو الترجمة الايطالية). نشير إلى أن علم الروح منفصل عن الطبيعيات» 
رهذا يرجع إلى مدرسة أثينا؛ انظر: 18/0 076/6 ,261لة11 لمقطعنظ سه ,380 - 379 .هم ,.قتط1 ,تمس كالم 
,(1962 متعتتوقة 0 مسداعظ :لعه؟:0) 1 7١‏ زكعتفساة لهلدعة0 ,رإومدمائ]ط عتماكط1 جه كترمسكظ ممعم 

- 201.صم 

)١١(‏ الكنديء المصدر نفسهء ص 54" ملالا و .407-408 فصه 394 .صم ,.0أط1 ,تفمع1 - الى 

ترتيب العلوم الرياضية هو هنا كترتيب الجمهورية لأفلاطون. 

زفحقة الكندي. المصدر نفسفء صن ٠لا"‏ الاث. و .409 - 408 للصة 395 - 394 .مم ,.لتط1 ,تمصتكل للم 

)١(‏ الكندي» المصدر نفسه. ص الا" _ لال و .412 - 409 لصة 397 - 395 .مم ,.0أط1 ,تلم الى 


كيل 


ومعرفة النوعية؛ وترتكز الأولى على «صناعة العدد»”*'2» أي علم الكمية الذي يؤخذ على 
حدة؛ وعلى «علم التأليف»» أي علم النسب بين الأعداد وتركيباتها. أما الثانية فإنها ترتكز 
على الهندسة التي هي علم النوعية الثابتة» وعلى علم الفلك الذي هو علم النوعية 
التحركة» أي علم صورة العالم وحركات الأجسام التي يتشكل منها. لكن الترتيب المتبع في 
دراسة هذه العلوم هو وفق التعقيد التدريجي لمواضيع هذه العلوم: لذلك فالترتيب هو على 
الشكل التالي: علم الحساب» ثم الهندسة» فعلم الفلك» وأخيراً «علم التأليف3*02 , 


و يجبء إذنء أن ندرس تباعاً كتب الرياضيات في الترتيب الذي ذكرناه» ثم كتب 
المنطق؛ ومن بعدها الطبيعيات؛ ثم كتب ما وراء الطبيعة ويقول الكندي عنها: «ما فوق 
الطبيعيات8: وأخيراً كتب الأخلاق؛ أما بقية العلوم فإنها تتفرع عن هذه الأخيرة'"'". 


ز- وأخيراً يذكر الكندي تباعاً غاية أرسطوطاليس في كل كتاب من كتبه"21, 


إن تصميم هذه الرسالة واضح » وبخاصة معبر بغض النظر حتى عن كون التوسعات 
فيها تتداخل بشكل طبيعي. ويجيب الجزآن الأول والأخير على طلب الشخص الذي وجهت 


. أي علم الحساب. (المترجم)‎ )١5( 
الكندي؛ المصدر نفسهء ص 7/5 4لالاء و .414 - 413 مه 399 - 398 .هم ,.4أ15 ,تمتك -لى‎ )1( 
الكندي» المصدر نفسهء ص 239/8 و 4 لصة 399 .مم .1010 ,تلست؟] - أذ‎ )١7( 
موقع الأعمال الأخلاقية في آخر المؤلف ومباشرة بعد «العلم الإلهي» هو غير اعتيادي: تقترح الجداول‎ 
القديمة لمؤلفات أرسطوطاليس بعامة ترتيبات مختلفة توعاً ما؛ انظر : 271167165 05اكاط 65 ركتتتةره81 أبنو‎ 
465 وعلدة غه قدمتأعدطلهما زعاماوتدة ,«مأكهدت[ متاكتوطحط عدم ععم]اؤدم رءاماع ابا كمعه "لاه‎ )]07 
.مم كسعدع لدتءةم؟ ,(1951 ,ته عتام18 عل معمتهالويع لمن قم801106‎ 147, 182 190. 
فقد برهن د. غوتاس (085ا0 .0) حديثاً بأن الترتيب المتبع من قبل الكندي موجود عند بول الفارسي‎ 
عل 005:1 القرن السادس» وفي اليونانية» عند معاصره الياس (18/185)» ولربما أيضاً عند داوود‎ 56556( 
انظر : و'علأامأداعمخ عن اعوط عطاغه ممتاهء لتوقة1ت عطا ده سمقتعرءط عط 1ئحة8» رقهقأن © ماتسزط‎ .)0350( 
.مم ,(1983) 0 .80 رسطاعر عوط «رلةقطعد8 لمع واعلصمععلم مععجاعط عممغعه!31 ىم رجاممدمائطط‎ 5 
2207 
لكن هؤلاء المؤلفين ليسوا بالتأكيد اللصدر المباشرء أو الوحيد للكندي» الذي يفرد مكاناً خاصاً لكتب‎ 
فيما سبق. نشير إلى أن ابن الطيب يضع هو أيضاً كتب الأخلاق بعد كتب‎ )1١( الروح» انظر الهامش رقم‎ 
«العلم الإلهي»» انظر:‎ 
لمعاتلء ,عجومودداط «أتوبر[ورروط جره موي طتتع تارجم تادر 1-اه +157 ,تسواف له طتناره-لة د16 لمسسعرات14‎ 
.م ,(1975 ,[طم مع تخدماة8) مم0 .1 و5‎ 8. 
انظر: الكندي » المصدر نفسه» ص هلا" كمك,ك و 414 لصة 403 - 399 ,مم ,.لاط1 ,تلستكا د41‎ )١0 
-419 
فمقالة الكندي هنا «عصة”! عل غائه:1» هي ضمن مجموعة كتب الطبيعيات. وليس هنا مكان للتساؤل‎ 
. عن هذا الاختلاف مع (])» ولا عن تفحص محتوى هذه اللائحة الأخيرة‎ 


١ /ا4‎ 


إليه هذه الرسالة : سألت . . . أن أنبعك بيكتب أرسطوطاليس . ..». وكان باستطاعة 
الرسالة أن تنحصر ضمن هذا الإطار» لكن الكندي لا يقول إن كتب أرسطوطاليس تحوي 
العلم كله» بل يشير إلى العكس من ذلك في مقدمة الرسالة قائلاً بأن هذه الكتب تتضمن 
«جزءاً كبيراًة ثما هو ضروري لبلوغ الفلسفة» ويضيف بأن رسالته تحوي أكثر تما طلب منه. 
ومجموعة العلوم الواردة فيها تتعدى» إذن» محتوى مؤلفات أرسطوطاليس. بالإضافة إلى 
ذلك» فإن الجزء المركزي (د) يأخذ بعين الاعتبار تعدد معاني كلمة «علم» التي أشرنا إليها 
فى البداية؛ وبدقة أكثر» فإن هذا الجزء يحتفظ بحقوق المعرفة إلهية لمصدر» وهذا موقف 
مثير للاهتمام من جانب فيلسوف يدافع في مكان آخر عن مبدأ الفلسفة نفسه ضد هجمات 
رجال الدب 2340 , 


بعد هذا القول» ولكى نأتي إلى ما بخص تصنيف العلوم بالذات» نلاحظ بأن الكندي 
قد أخذ بعين الاعتبار الترتيب الأساسيء المنهجي» والترتيب التعليمي. وقد أوحى هذا 
العرتيب الأخير له بالفكرة المركزية للرسالة التي تفرض البدء بالرياضيات. أما التصنيف 
الفيثاغوري للعلوم الرياضية (ه) فإنه ينتظم على بنية أساسية تعتمد ثنائية الصفات الأولى 
للمادة» أي الكمية والنوعية. لكن البرنامج الذي يتبع هذا التصنيف مباشرة يظهر بأنه يأخل 
بعين الاعتبار التربية خاصة. أما التصنيف (و) فهو يدمج إلى برنامج الدروس اللائحة 
التزامنية الموجودة في (أ) لكنها تأي هنا مسبوقة بالرياضيات. 


وتنقسم سلسلة العلوم التي أحصاها الكندي في هذه الرسالة إلى مجموعتين مؤلفتين 
على التوالي من محتوى أعمال أرسطوطاليس» ومن العلوم الرياضية. وتقابل هذه السلسلة 
جزءاً واحداً فقط من العناوين التي رتب تحتها الفهرست أعمال الكندي» وذتك لأا لم 
تأخذ بعين الاعتبار علوم الدين (بالمعنى الإسلامي)» ولا الطب» لكن هذا الأخيرء وكذلك 
العلوم الخاصة» يجب أن تكون بشكل ضمني في العلوم المتفرعة المذكورة في التصنيف 
(و). وسئلاحظ أخيراً بأن السمة التي تميز «العلم الإنساني» عن «علم الأنبياء»» والتي 
تتمثل في أن الأول لا يكتسب إلا تدريجياً» توضح فكرة عرضها الكندي أيضاً في بداية 
«فلسفته الأولى» وفي كتاب المناظر وباط انععوعه عك 156 : والفكرة تقول إن الفلسفة والعلوم 
تتطور على مر الأجيال ويعبر عنها بلغات مختلفة'2. وهكذا فإن التتابعية في اكتسابها 
ليست فقط عمل كل فردء بل هي أيضاً عمل الإنسانية جعاء: ومعذاء نات نولفا لدي 
الوحيد الذي عني بتصنيف العلوم والذي وصل إليناء يعبر جيداً عن الوضع الذي وجد 


(18) انظر الجزء الأول من «الفلسفة الأولى»» في: الكندي» المصدر نفسهء ص .1١5 ١١7‏ 

(19) المصدنر تنفسي ص ا ١ 07" 1١١‏ » واع1» ,تلص تكله وهذا م1 طددعةلا إمدوتاطا تاطالم 
:لناعن؟ - ملدءوط من 5داعل5؟ ,تمص كط -لخ» :1لستعآ-لد وقطةة صط1 طسوة” أعدديص” ناطق نصل «رقناطتاتعمقة 
«مك مابأعتععة© «ج جاسالكتعناطا رأعه/ا اء5 سه مطممةز8 .لق اععحق نزط لعاتلة «رععلية1؟ عطعدلام0 أعمد1 

3 .جز ,(1912) 3 .هط ,26 .80 رترع ارك دع دوطة! ترعالء د ال عتترء :1111 


١184 


المؤلف نفسه فيه وهو صعوبة البدايات. وواجه الكتدي هذه المعطيات الجديدة فى عصره 
التي تمئلت في مجموعة علمية وفلسفية غزيرة» وفي التفصيل» غير متجانسة أحياناء وناتجة 
عن طرق اعتبرت حديثة ولكنها كانت تستعمل طوال قرون عديدة؛ فاضطر أن يصمم في 
الوقت نفسه نظاماً وتاريخاً وتربية وفق ايحاءات آنية من اتجاهات مختلفة» من دون أن ينجح 
في السيطرة على هذه الفوارق تماماً. وهذا هو السبب في كون هذه الرسالة دقيقة وغامضة 
في الوقت نفسه » وتعقيدها نفسه هو معبّر وذو معنى . 


عات 


ربما لن نعلم أبداً ما إذا كان الكندي قد نجح أخيراً في أن يتصور تعدد العلوم التي 
كانت معروفة في ذلك الوقت» كنظام أو كارتقاء في الاكتساب المعرفي . وبالمقابل» إننا 
نعلم كيف حقق ذلك أبو نصر الفارابي (ت 4اه/ ٠45م)‏ الخلف الأول والكبير للكندي 
والملقب «بالمعلم الثاني» (المعلم الأول هو أرسطوطاليس). وسنتفحص مقالته لإحصاء 
العلوم»”” '' وستقتصر دراستنا على الأساسي فقط لأن هناك الكثير من المسائل التاريخية 
والابستمولوجية (المعرفية) التي تطرح نفسها في الرسالة. 


)7١(‏ أبو نصر محمد بن تحمد الفاراي» إحصاء العلوم» حققها وقدم لها عثمان أمينء ط " (القاهرة: 
[د. ن.اء 22١93748‏ أنظر النسخة المترجمةق. فى : نإ لعتقاقصهنا 4خصة تعاتله ,جمتعجعه عدا عك معملفلعه0 
0 وزعقده© :013010 .لع 254 :(1932 لطم نم[ :دالقصدرة بجل د84 ) دأمسعلدط دعلفجدم0 اععمطف 
(1953 رصاقة اأعدع1]/! متتذتاقمآا ,مترقاءط نز جع لسصغمعء]8 مأقمدهعطاد8 ,رقدء ا تاوء01) جعمه تعمع ناد بم[ عل 
ترجمة المؤلف إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر من قبل جيرار دو كريمون (6هصث0 عل 0مه:08): انظر: 
كتأعدع عدا مك هعه[ةات © ء والذي يشكل الأساس للمؤلف : لقتسدصدبلد84 ه15 20 ستسمقجلن8 عمدلة تنحاق 
9 عل قمأمناه؟8] :بدلمصمء0 :8130210) مكموامة أعنتسمكل8 نزط [عأللع ,كنناجعاءى ء2 ,#طقعة اد 
ر(1954 ,[202ممع© 7 843010 عل معطويم 
ويؤلف جز. أ من مصادر للمؤلف نفس انظر: بإ اعاتلء «ر,تقتطهد5هانطم عدم عةجلل ءدل» ,وسستتدددتلممقن 
.(1903) 4 .180 ,(تعامسنا/18) دبع الداع ألا دك عنزومدمائز1 "عل عانأءتأععع)) ناد عوة ع8 ,كلظ هآ 
حول هذه النقاطء انظر: عل تععمعنهة 5ه 608هه!لدمة1ن) 2آ)» رعطدم1 - لتق ممممندظ11 تصوك 
الاى 1/2/0865 ,.قلع ,لقطمقظ تلطده1 غه اء119ه1 .1 زقصقل «رعسمعء 1خ ”0 ععمعسكصة"! أء دسستلهدوللممن 
.62 - 61 غهع 41 .زم ,(1984 ,قعمائع! جعااءةا دعا :كتموط) عنناتعع سا 

أما النص الأصل ل #/بتعة)اتعاءد ينمه 26 فهو منقودء وقد نشر هذا المؤلف من قبل: 
ل عدم ؤناطتامم ج«رتسسجه ارو تمع جاده 106» ,آأطقعة21-1 0قستسممطدس84 ص1 7730تاستمطسلة8 81252 ناطفق 
3 ,هط ,19 .80 ,(معأممتا) «عناماءقاة دعل وااممدملتتاط «عل عنراءتاعدة0 ملات عه «ائء8 ,قمع اتسنعقط 
.(1936) 
حول الاحصاء (دهناةمغصسسحقمع)ء انظر : هذ ممأعناعا لصة نإامهوملتطط رععمعله5» بتمطهك8 دعم نكل 
اع 'صنايت 16 .قله ,وآآنزة ,12 .1 لقة جاعم لسدك8 .8 ,1 ندا «ركمعرعاء3 عا زه عامنامس تتسظط 5'أطدمككاذظ 
.47 - 113 .وم ,(1975 ,[.طم .ه] نصمغوه8 بخطعععلعهج1) عط معط أواعلاوع 1[ زه اغده:007 


سيل 


يسمي الفارابي في المقدمة0! "2 حمسة علوم رئيسة هي: علم اللغة» وعلم المنطق» 
ومجموعة علوم الرياضيات» والعلم الفيزيائي (حرفياً: العلم الطبيعي)؛ والعلم السياسي (أو 
العلم المدني)؛ كما يذكر أيضاً الأجزاء المتوالية» التي سنراها الآن بتفصيل أكبر كما جاءت 
في المقالة نفسها. 


١‏ - يقسم الفارابي علم اللغة إلى نوعين؛ فمن ناحية: «حفظ الألفاظ الدالة عند أمة 
ما وعلم ما يدل عليه شيء منها. ..). 


ومن ناحية أخرى علم القواعد التي تحكم هذه الألفاظ (يحدد الفارابي أن القواعد 
بشكل عام هي ما تتألف منها صناعة ما). ويقسم علم اللغة في كل أمة إلى سبعة أقسام 
كبيرة هي: علم التعابير البسيطة (أي الكلمات)»؛ وعلم التعابير المعقدة (أي الجمل)» وعلم 
القواعد التي تحكم التعابير البسيطة» وعلم قواعد التعابير المركبة» وعلم القواعد للكتابة 
الجيدة» وللقراءة الجيدة» وعلم الأشعار. ويشمل كل واحد من هذه الأبواب السبعة 
توسعات مختصة باللغة العربية بشكل عام» وهي ذات أهمية ضثيلة بالنسبة إلى بحثنا 
9" , 


؟ - علم المنطق ويسميه الفاراي تارة علماً وطوراً صناعة» ويعطي القواعد التي 
تسمح بالتفكير الصحيح» كما تسمح بموجب الحقيقة بالتنزه عن الخطأء وباحتبار الأفكار 
عندما يكون ارتكاب الخطأ تمكناً. ويحتوي هذا العلم على ثمانية أقسام: تتعلق ثلاثة منها 
بالطرق المتنوعة للاستدلالات وللتعابير التي نسعى بواسطتها إلى التفكير السليم» وتتعلق 
الخمسة الباقية بالصناعات التي تنظم استعمال الاستدلال في مختلف أنواع الكلام : 
البرهاني» والجدلي والسمسطائي» والبلاغي» والشعري. ثم يربط الفارابي لاحقا هذه 
الأقسام بثماني مقالات لأرسطو وهي على التوالي: «قاطيغورياس» باري إرمينياس» 
أنالوطيقا الأولى» أنالوطيقا الثانية» طوبيقاء سوفسطيقاء ريطوريقاء بويوطيقا»2©. 


ويشدد على أهمية القسم الرابع الذي يحتوي على: «القوانين التي تمتحن بها الأقاويل 


(1) انظر: الفارابيء المصدر نفسه. ص 57 066. 

.55 50 0! المصدر نفسهء ص‎ )١5( 

(11) تأكدت عملية التكامل سابقاً عند الكنديء بين البلاغة (#ناواءم)افمط8 8.آ) وفن الشعر 8]) 
(ودسونافه2 الى الأورغانون («مسدع:1.:0)» فكانت أولاً عمل المحللين الإسكندريين أمثال: أمونيوس» 
أولمبيادور ويسخاصة الياس (81188) وهو يشمل خمسة أصناف من القياسات: اليقيني والديالكتيكي والبلاغي 
والسفسطائي والشعري . انظر : :183 - 171 .مط ,عامنكم 4 'ك ميرف ”لاه تمك تفانانعاعاته تواكاءط كما ,انطو ره كل1 
عط اسسوطل» 2-3 ,134 - 133 .جزم ,نروأممده1ل عناجيماس[ 1ه وبرمسكجا تعزام جا مزج عاعه»رت) ,معجلو لا 
تتاف عممؤوة111 ذه تتتطمموواتئطط وتعلاماواعةق 6ه كاموط عط غه صمتاق كلوقا غطا ده سونوعط 

.9 300 242 .مص ,«رلقلطع 82 ممه متملسمم1ام 


اليل 


البرهانية وقوانين الأمور التي تلتغعم بها الفلسفة وكل ما تصير به أفعالها أتم وأفضل وأكمل؛ 

فإن الثلاثة التي تتقدمه في ترتيب التعليم من توطئات ومداخل وطرق إليه؛ والأربعة 
006 حرق 

الباقية.. .4 © . 


٠‏ العلم التعليمي (أو علم الرياضيات) ويحتوي على سبعة أقسام: 


أ علم الحساب (وبشكل حرفي علم العدد)؛ لكن هذه التسمية قد أعطيت إلى 
علمين: الأول منهما هو علم الحساب التطبيقي الذي يدرس الأعداد بما هى امعدودة» 
ويجب أن يكون «عددها» مأخوذاً في الأجسامء ويستعمل هذا العلم في العلاقات التجارية 
والمدنية؛ والثانٍ هو علم الحساب النظري الذي يدرس الأعداد مأخوذة في المطلق» كما هي 
في الفكر مجردة عن الأجسام وعن كل شيء معدود» فهو يدرس خصائصها والروابط 


ب - الهندسة؛ وهي أيضاً إما تطبيقية أو نظرية؛ وتدرس الهندسة التطبيقية الخطوط 
والسطوح في الأجسام التي يعالجها مختلف الحرفيين؛ أما الهندسة النظرية فإنها تدرس 
الخطوط والسطوح في المطلق» كما هي بعامة في كل الأجسام. وتقسم الهندسة النظرية 
نفسها إلى قسمين: يدرس القسم الأول الخطوط والسطوحء أما الثاني فيدرس الأجسام 
الصلبة» ويقسم هذا الأخير بدوره تبعاً لمختلف أنواع الأجسام الصلبة؛ وفي جميع الحالات 
تدرس هذه المواضيع إما بحد ذاتها وإما بحسب الروابط فيما بينها""“. 


ج ‏ علم المنظور (حرفياً: علم المناظر وباللاتينية قتااتاءء»م35 1(6). وهو يدرس 
كالهندسة, الأشكال والكميات... إلخ. كما هي موجودة في الخنطوط والسطوح 
والأجسام الصلبة» لكن هذا العلم يتخصص بالأشكال التي تظهر من خلالهاء التي تختلف 
عما هي في الحقيقة. وهو يسمح بمعرفة الأسباب بطريقة الإيضاح ويرشد إلى الطرق التي 
تسمح بتصحيح الأخطاء وبإجراء قياسات غير مباشرة: وبهذا المعنى يشكل هذا العلم 
منتاعة أيضا. كما يدرس أيه الأتسة» المباشيرة أن التسكهة والقي ترئ الأشياء 
واي ١‏ 


د أعطي اسم «علم الفلك» علمين: الأول هو «علم أمور النجوم» الذي يعلمنا 


(5؟) الفاراي» المصدر نفسهء ص 717 .41١‏ تستعيد الجملة التي استشهدنا بها في النص فكرة عبر 
عئها عدة شراح يونائيين: أمونيوس» سمبلسيوسء أولبيادور» والياس. انظر: ,180 .ص ,.11 تسهءما/ة 
2 اصة 234 .م ر.لتطآ رققاناة 0ه 
(70) الثاراي» المصدر نفسهء ص 97 16. 
(1؟) المصدر نفسهء ص 98-940. 
(70) المصدر نفسهء ص 598 .1١7-‏ 


١1١ 


بالأحداث المستقبلية وبجزء كبير بما يحصل الآن وبما كان سايقاً؛ والثان هو «علم النجوم 
الرياضي» الذي يدرس الأجرام السماوية وحركاتها ونون الع الاي 
ه - وما يدعى بالموسيقى هو علمان: الأول هو الموسيقى التطبيقية وموضوعها 
الألحان والأنغام المحسوسة سواء التي تبعثها الأعضاء الطبيعية ادال الآلات؛ والثاني هو 
الموسيقى النظرية التي تدرس: «أسباب كل ما تأتلف منه الألحان» بغض النظر عن المادة 
20 
والآلات 


و-علم الأوزان الذي يدرس هذه الأخيرة بصفتها كميات مقاسة أو مستخدمة 
للقياس (دراسة الموازين)" . 


ز. علم التقنيات البارعة (أو الحيل) وهو علم التطبيق على أجسام طبيعية لكل ما 
برهنته الرياضيات. ونميز في هذا المجال أولاً طرق الحيل العددية": ومنها العلم الذي 
نسميه حاليا «الجبر والمقابلة» وقد عرف العرب الجبر الذي أخذ اسمه في اللغات الأوروبية 
من المصطلح الأول في التسمية العربية لهذا العلم. وتوجد لاحقاً طرق هندسية عديدة 
هي: صناعة تدبير البئاء» والطرق لقياس مختلف أنواع الأجسام» ولصنع الأجهزة الفلكية 
والموسيقية والقسي والأسلحةء وكذلك لصنع الأجهزة البصرية كامرايا واستعمالها في 
الأغراض المختلفة (كالمرايا الحراقة)» ولصناعة «أوان عجيبة؛ (الآليات الماتية)» وأجهزة 
التقنيات العديدة. وتعطي جميع هذه العلوم مبادىء مطبقة في المهن (كاليناء» والنيجارة. . 


إلخ ١‏ 0 ا 


العلم الفيزيائي (أو العلم الطبيعي)» الذي يدرس الأجسام الطبيعية» وأعراضهاء 
وأسباءها. ويحصي الفارابي ثمانية أقسام لهذا العلم» بعد تحليل طويل لأصول الأجسام 
انطلاقاً من الأجسام الاصطناعية» وهو تحليل هبني على مسلمة التمائل بين الأأجسام 
الاصطناعية والطبيعية» وتقابل هذه الأقسام عدداً مماثلاً من أقسام أصيلة أو غير أصيلة من 
مجموعة أرسطوطاليس: (السماع الطبيعي» كتاب السماء والعالم» الكون والفسادء المقالات 
الأولى الثلاث من كتاب الآثار العلوية» المقالة الرابعة من كتاب الآثار العلوية» كتاب 
المعادن, كتاب النبات» كتاب الحيوان»: كتاب النفس)20 , 


(18) المصدر نفسهء ص .1١6- 1١9‏ 
(0) المصدر نفسهء ص 1١6‏ ل١١.‏ 
(0:") المصدر نفسهء ص 21١8-1١‏ 
(1) العمليات الحسابية. (المترجم) . 

(5") المصدر نفسهء ص .11١ - 1١8‏ 
(8:0) المصدر نفسهء ص .15١- 11١‏ 


يتخننا 


5 اللاهوت (أو العلم الإلهي) ويحتوي على ثلاثة أقسام: يفحص فيه عن 
الموجودات والأشياء عرض لهابما هي موجودات»؛ ودراسة مبادىء العلوم التأملية: 
كالمنطق؛ والرياضيات» والطبيعيات» وأساسها الصحيح » ودحض الآراء المغلوطة؛ ودراسة 
الكائنات التي ليست أجساماً (ويعطي الفارابي هنا برنامجاً لعلم إلهي فلسفي)*" . 


١‏ العلم السياسي (العلم المدني)؛ ويدرس هذا العلم كل ما يتعلق بسيرة وغايات 
الرجال؛ وبالسعادة الحقيقية والزائفة» وبالروابط فيما بينهم وبأنظمة الحكم. والمهمة الملكية 
(التي تؤدّى بشكل صحيح) تفترض القدرة على تصور قواعد شمولية كما تفترض القدرة 
المكتسبة من التتجربة؛ لكن هذه الشروط المحددة تجريبيا هى موضحة في «الفلسفة المدنية» 
التي تضع القواعد والمعايير لتحديدات هذه الشروط. وتشتمل هذه الفلسفة على قسمين: 
يعرف الأول بماهية السعادة» ويعالج الثاني السيرات والأخلاق الحميدة والسيئة» كما 
بناقش موضوع الحكم»... إلخ*". يضيف الفارابي مباشرة» إلى هذه التوسعات ذات 
العمق الأفلاطوني والأرسطي الواضح» توسعين آخرين يرتكزان على مادتين رأيناهما سابقاً 
هما: الفقه والكلام؛ وكلتاهما تسميان في الوقت نفسه ب «العلم» و«الصناعة». علم الفقهء 
إذث» هو صناعة تسمح باكتشاف مالم يجدده حرفيا المشترع وهو الذي يضع القانون 
(الديني) بارتكازه على الغاية التي تقف وراء هذه المؤسسة؛ وبالتمائل مع جانبي «كل دين؟؛» 
يشمل علم الفقه جزأين : يتعلق الأول منهما «بالآراء» والثاني «بالأفعال"؟. أما علم (أو 
صناعة) الكلام فهو المظهر «واللكة» التي تسمح بدعم الآراء والأفعال التي حددها المشترع 
بوضوح. لذلك فإن ممارسات كل من الفقيه والمتكلم ختلفة: فالأول «يكتشف» انطلاقاً من 
مبادىء ما «يدعمه» الثاني من دون أن يضيف هذا الأخير عليه شيئً”"". ويضيف الفارابي 
إلى ما ذكرناه توسعاً مطولاً إلى حد ما حول الأوجه المتنوعة لتطبيق علم الكلام”*" وينهي 
مقالته عند هذا الحد. 


إذا أردنا القيام فقط بسجولة في الأسئلة والآفاق التي كشفها هذا الكتاب» فإنه يلزمنا 
توسيعات طويلة . لكننا سنكتفي هنا بعدد من الملحوظات التي لا تمس سوى تصنيف العلوم 
إذا ما أخذناه بشكله المجرد. يحدد الفارابي فور" زمان ومكان مؤلفه عندما يكتب بأن 
هدفه في هذا الكتاب هو تعداد «العلوم المشهورة» الواحد تلو الآخر؛ ونلاحظ بأنه يعالج 


قارف المصدر نفسة )» ص "53 .١‏ 
(5) المصدر نفسهء ص 74١1-:ث*"3١.‏ 
(9) المصدر نفسهء ص 170 171. 
(790) المصدر نفسهء ص 1١71‏ -17"7. 
(8) المصدر نفسهء ص 177 -1178. 
(9) المصدر نفسه» ص ل!ا6 -68. 


١1 


علوماً تقليدية وعلوماً ذات أصل يوناني أيضاًء أما الغائب الأكبر عن هذه المقالة فهو 
الطب”'؟2. وعلاوة على ذلك؛ يبدو الفاراي» ودائماً في المقدمة» وكأنه يعلن عن نظام 
للعلوم ويسميه #مراتب»6؛ ولكنه لا يعلله ولا يفسره أيضاً. ويبدو مع ذلك وكأنه يسرع 
جدولا (ترتيباً تزامنياً) أكثر منه برنامجاً (ترتيباً تعليمياً)» وببذه النقطة يكون مخططه أوضح 
من مخطط ال 


أما بالنسبة إلى العلوم التقليدية فإن الفاراي يظهر مبتكراً باللقارنة مع المنوارزمي 
الكاتب» مثلاً؛ ليس لأنه همل السكريتاريا وعلم التاريخ اللذين أدرجهما الخوارزمي في 
هذه العلوم (فهذا الإهمال يوضح جيداً فهمه الخاص للعلم)» بل لأنه ينظم علوم اللغة 
ويضعها كلها في النهاية» في حين يضع الخوارزمي الفقه وعلم الكلام في البداية. إضافة 
إلى ذلك فإن هذه العلوم المتنوعة أصبحت نسبية » بمعنى أن الفارابي وصقها يما هي «لكل 
أمة» أو الكل شريعة» بشكل عام (وهو لا يقارب انطلاقاً من وضعه التاريخي الخناص سوى 
علوم اللغة). وبهذه الطريقة بقي متجنباً الخوض في غمار الفقه وعلم الكلام الإسلاميين 
بحصر المع 2610 , 


بعد ذلك ينظم الفارابي فصول هذا الإحصاء حسب تصاميم متداخلة. فالفصول 
الثلاثة الأول (اللغة» والمنطق» والرياضيات) تعيد إنتاج نظام الفنون الحرة» كما تشكل ببطء 
في العصور اليونانية القديمة؛ ونجد في الفصلين الثاني والثالث علمي الكندي التحضيريين» 
ولكن خارج أي برنامج محدد بوضوح بصفته برنامجاً؛ أما الفصول الثالث والرابع والخامس 
فهي تستعيد علوم أرسطوطاليس الثلاثة التأملية””*'» مع تبديل بين الطبيعيات والرياضيات» 
الذي سنرجع إليه لاحقاً. أما بالنسبة إلى التعاقب: المنطق» والطبيعيات» والشريعة» 


(10) ويالفعل لا يوجد سوى تلميحين عنهء انظر: المصدر تفسهء ص 61 - 208) حيث هو مذكور 
بين بقية الصئاعات» وص ١15‏ عند مقارنة دور التجربة في تكوين الطبيب ودورها في تكوين السياسي . 

(41) من جهة أخرى ينشىء الفاراي توسيعاً تاريخياً اللصناعات»؛ وأولاً البلاغة» والفن الشعري» ثم 
بعد أن يئبت اللغةء يصل إلى الديالكتيك والبرهان. غير أن معرفة الأشياء والسياسة تتوسع بالاستفادة من 
صناعات اللغة هذه. انظر: أبو نصر محمد بن محمد الفارابيء كتاب الحروف؛: حققه وقدم له وعلق عليه 
حسن مهدي (بيروت: دار المشرق» :)١191٠‏ ص ١57‏ “157 . انظر أيضاً: ه15 24ستستدباد]8 عجدلة طم 
بأطقعة 31-1 1206سمدسمططد)/8! صط1 لمستسهبجان181 عجد!! ناطخ :صقل «بقطق مطع1-لد طقان0)» ,تطقعة1-اه لهسسمطسك3 
قعقااع1 عل اناتاقطا متطعمهمع د .1/1 أء علهطعصها .1 عدم عكتلة ,عندوارمافطا ها «لاى 4(15غاما دوعا ”الام تدلنه 12 
54-7,صم ,(1971 موعت طعمل8 - 81 عدو»ا نطغمهرزعظ) 48 :1 ميغد ,معطء مع طعع بطأدمعزء8 عل وعلقامعتره 

نلاحظ أن هذا التكوين لا يطابق جزئياً اللوحة المقترحة فى #الاحصاء؟». 

(؟4) فمن المؤكد أن إحصاءءه لمختلف أوجه تطبيق «الكلام» ليس هراء» بل إنه ينطلق من موقع هذا 
العلم في عصره. لكنه يبقى على مستوى الوصف المجرد. 

5 ) انظر: 3 - 1 ط 1064 ,7 كا :19 ه 1026 ,1 ,8 ,معتسسرام ماعلا ,5ماء م05 م 


كيل 


والسياسة» فإننا نلاحظ بأنه يتبع الترتيب الذي عدد به الكندي أعمال أرسطوطاليس؛ لكننا 
نعلم أن علم السياسة كان مجهولاً في العربية؛؟ مع ذلك رأينا الكندي يذكر في آخر المطاف 
مؤلفات في الأخلاق. والحال أن موضوعها ذو صلة بموضوع العلم السياسي» كما يذكره 
الفاراي نفسه**؛ ونحن ندرك مدى الاهتمام الخاص الذي كان يبديه لهذه المادة. وعلى 
كل حال» فإننا نشير هنا أيضاً إلى أن إضافة الرياضيات تشوش التعداد التقليدي؛ وتبرز 
هنا أسئلة ابستمولوجية وتاريخية حصراً ستحدد فيما بعد. 


لقد رأينا في مناسبات عديدة كيف أن الفارابي يميز بين علم وصناعة؛ فالصناعة 
تتشكل من قواعد ينتج عنها علم. هناك» إذن» في المحصلة صنفان من العلوم هما : 
علم الأشياء (بمعناه الواسع) وعلم القواعد. ويضم الفارابي بعامة صناعات إلى كل 
علمء ما عدا الرياضيات» والطبيعيات» والشريعة؛ أي علوم أرسطوطاليس التأملية 
الثلاثة. ولكن يجب الإشارة إلى أن الأمور تتعقد مرة أخرى بالنسبة إلى الرياضيات: فالخيل 
تسمى أحياناً صناعاتء كما أن كلاً من علمي الحساب والهندسة نفسيهما يشتمل على 
علم «تطبيقي؟. 


يبدو أن هذا النص يحوي بنى أرسطية مهمة تتعارض بشكل حاد مع أمور من صنف 
آخر. ونتتحقق من هذا التباين بطريقة أخرى: فمحتوى بعض العلوم يتألف هنا وبشكل 
واسع» وحتى بأكملهء من سلسلات مقالات لأرسطوطاليس. والعلوم هذه هي المنطق» 
والعلم الطبيعي» وا ميتافيزيقا؟ وباستطاعتنا الاعتقاد أن الفارابي رأى بأن الفيلسوف اليوناني 
قد أوصل هذه العلوم إلى درجة الكمال. لكن الفارابي يبدأ في الفصل حول الطبيعيات 
بتحليل الأجسام الاصطناعية» وهو بذلك يعطي لهذا العلم» إن لم يكن مسارأ جديداء فعى 
الأقل أفقاً جديداء هو أفق التصنيع والتطبيق» كما بدا لنا في الملحوظات السابقة. 


والطريقة التي حفظت فيها بئية «الرباعيات»”*'' ووزعت في الوقت نفسهء تسمح 
بتحديد الأمر. إن العلوم الأصلية الأربعة تحتفظ فيها بمواضعها الخاصة التي احتلتها في 
«الجمهورية»9؟2» لكن علم «المنظور؟ أو البصريات قد أدرج بين الهندسة وعلم الفلك؛ 
وظهر علما الأوزان والحيل فى المرتبتين السادسة والسابعة. وفي رأيناء هناك سببان لظهور 
علم البصريات هذا في هذا الموضع: يعود الأول إلى النجاحات المهمة التي عرفها هذا العلم 


(:) الغارايء إحصاء العلوم» ص 18١؛‏ فالتنويه الجلي اللعلم المدني» الذي وضع في النص بين 
هلالين» هو غير موجود سوى في مخطوطة عربية وحيدة وفي الترجمة اللاتينية؟ انظر ذلك في الحواشي. 

(45) الرباعيات هي مجموعة الدراسات في الحساب والموسيقى والفلك والهندسة في القرون الوسطى. 
(المترجم). 

(41) انظر أعلاه» ما سبق بخصوص الكندي. فقياس الأحجامء الذي يفصله أفلاطون بشكل ما عن 
الهندسة» أعيد دمجه فيها هناء ولكن كجزء مستقل عن الهندسة النظرية؛ ولم يعره الفارابي انتباهاً خاصاً عندما 
عرض الهندسة التطبيقية . 


م ؟ ١‏ 


في العصور الهلينستية والرومانية والعربية» والثاني» ومن بين أمور أخرى» هو أنه: «يهذه 
الصناعة يمكن الإنسان أن يقف على. .. أبعاد الأجسام السماوية ومقاديرها أيما يمكن أن 
ينظر إليها عن انحراف مناظرها؟', 

ويجسد علما الأوزان والحيل النجاحات المتلاحقة لعلم الإوالة (علم الميكانيك) في 
العصور نفسها. 


لكن الملفت للنظر حقاً هو المكان الذي أفرده الفارابي لما نسميه بالجبر والذي ابتكره 
الخوارزمي قبل ذلك العصر بقرن من الزمن» ثم طوره الكرجي المعاصر للفارابي والأكبر منه 
سنآ”**2. وقد أطلق الفارابي على الجبر العلم «المشترك للعدد والهندسة» وقدمه بطريقة منظمة 
نسبيا”'. وليس هذا العلم أقل تصنيفاً بين التقنيات البارعة» إلا أن هذه الأخيرة لم يتم 
ربطها بشكل عام إلا مع «الأجسام الطبيعية»”'*؟؛ والجبر» من جهة أخرى» هو المثل 
الوحيد الذي أعطى عن «الخيل العددية». ونتبين من هذا المثال الصعوبة في تحديد المكان 
الصحيح لعلم ناشىء لم يتحدد بعد وضعه الأبستمولوجي» وذلك لأن المكان الذي أعطاه 
الفارابي لهذا العلم غير ملائم لسببين. وسنرى هذه الأمور بشكل أكثر وضوحاً عند دراستنا 
لابن سيئا. 


وأخيرأء وكما أشرنا سابقاً» فإن العلوم الرياضية التي وضعها أرسطوطاليس بين 
الطبيعيات وعلم الدين» تأتي هنا في المركز الأول عند الفارابي من بين هذه العلوم الثلاثة . 
ومع أن هذا الأخير يذكر أنه يقصد ترتيباً تعليميًء فلا بد من التذكير بأن الكندي جعل من 
اعلوم الكمية والنوعية» ومن علم المنطق علوماً تمهيدية. ونستطيع هنا أن نعتبر أن الفارابي 
يستعيد وجهة النظر هذه؛ فتطورات الرياضيات» ومن ضمنها الفروع الأقرب إلى الأشياء 
الللموسة (كالمنظورء واليكانيك» والحيل)؛ تضغط بالتأكيد وبشدة أكثر» لكي تأتي قبل 
الطبيعيات» بينما التصنيف الأرسطي هو مجرد بشكل بحت ومرتكز على المزج البسيط بين 
مسندين قابلين للتطبيق أو غير قابلين له على مواضيع هذه العلوم (أي الأجسام المنفصلة/ أو 
غير المنفصلة» المتحركة/ أو غير المتحركة) وترسم على الأرجح التراتب الأفلاطوني للوجود 
أيضاً حيث تكون الأعداد بين المحسوس والأفكار. وهكذا تتراتب العلوم وفقاً لقريها من 
الواقع : فينتج تراتب تزامني من دون شكء» ولكنه يعبر عن العلاقات الحقيقية للعلوم في 
مرحلة من تاريخها معقدة بشكل خاص. 


237 الفارابي: المصدر نقسهع) ص 48 
وق كع ع جاماداال[ «لاى كوللن«نلععا1 :ء«طقوات نه عنوال ناجم عبرل بلعطمفق1 تلطوه1 
و(1984 ,قعملاء1 دولاء8 5م18 :ولعوم) وعطهعة عتتاده5ملئطم غء 5معمدعلمة ومتاءعلام ,كوطم جه ممرولنهتجة لهام 


٠‏ .طقطاه أمعممة لوأعممة 
4 الغارابي» المصدر نفسه 6 ص 18 
)م2 المصدر نكسه . 


كيل 


1ت 


فكر أبو علي الحسين بن سينا ( «لالاهم لم 4ه" ١1م)‏ ملياً في تصنيف 
العلوم بأسلوب عميق أصيل كان خاصاً به. . إننا نحفظ له نصين في هذا الموضوع؛ النص 
الأول مأخوذ من أهم الموسوعات التي كتبهاء وهي الشفاء حيث يعرض وجهة نظره في 
المواضيع التي درسها أرسطوطاليس سابقاً؛ وقد خصص المقالة السادسة ليعالج المواضيع 
ررد في التحليلاث الثانية موضوع التصنيف» وقد أعطى المترجمون ببساطة لهذه الثقالة 
عنوان 'البرهان؛ كما يعالج الفصل السابع من الجزء الثاني لهذه القالة العلاقات بين 
العلوم: حول ما تختلف فيه» وما تتفق عليه'*“. وهذا النص» ذو البنية الواضحة جداًء 
هو عمل أبستمولوجي بارز. 

تختلف العلوم» إذن»؛ بسبب مواضيعها المختلفة» كما تختلف عند معالجتها ا موضوع 
نفسه . ففي ال حالة الأول تكون المواضيع إما مختلفة بالمطلق (كعلمي الحساب والهندسة)» 
وإما متداخلة (مع مداخلة)”'”2 وعندئذ: 

١‏ إما أن يكون أحدها جساًء والآخر نوعاً؛ 


؟ - وإما أن يكون بينها شيء مشترك» وشيء آخر مختلف: وهكذا فإن الطب وعلم 
الأخلاق يدرسان قدرات النفس البشرية للإنسان بصفته حيواناء ولكن الطب يختص بجسم 
الإنسان وبأعضائه» بينما تبتم الأخلاق بالنفس المفكرة وبقدراتها العملية. 

وتقسم الحالة الأولى بدورها إلى قسمين 

أ فإما أن تكون العلاقة فيها كتلك التي هي بين العام والخاص» 

ب - أو أن الأمر يتعلق بعمومية الصفات غير المنفصلة كما هو الواحد» الكائن. 

ويقسم القسم الأول [(4 أيضاً حسب الأشكال التالية : 


)0١(‏ انظر: قتهعمدموعاممم اء اتلتلء ,جذف()-لاك» ممطزا عت ,410116 7اقدمارعك ع2 مقمسععاجم 
1 - 106 .هم ,(1966 ,[.طم .مع :عممتطهه) .لع 26 ,آجمقلة8 مقسطمعءسلطة' اتنتتساقما 
ظهر هذا الفصل المهم جداً لغِنديسالينوس وضمت إليه ترجمة: 
.3 - 124 .مم «رتعخطمهدهلنطم عدامأواائل 106) ,قتمتلددوتلمتن 
انظر : قعمع نم1 غء وناصألةوم لصن © عل «عمسعامة دعل صم أنههع 8 أوقة01) 1.2) ,قطء10 - 0250ممع د 
7 - 54 غه 42 .مرم «رعصمعءأبجخ :0 
وحول تأثير ابن سيئا في هذا الموضوع في الغرب اللاتينيء انظر: «متلههةأتعدات» رعوطهثا 1800140 
ر©171(ع لك «لاى تعلنتاكا. ,قلع ملعطقه 18 ا أعلالاوك :قصهل «,1250 5م76 قلعو 2 عسرعع حمق مماعد وقعمعلهة قعل 
01 - 77 .مم 


(01) التعبير لابن سينا . 


1١ لاه‎ 


اننيعا لمعالجة أحد العلوم للنوع ومعالمة الآخر لجنس هذا النوع (كدراسة 


- أو إذا درس أحل العلوم جنسأ ودرس الآخر عارضاً من نوع مدرج تحت هذا 
الجنس (كعلاقة الفيزياء مع الموسيقى) ؛ 

7 - أو أن يكون عندئذ الموضوع الخاص ضمن كلية الموضوع العامء وتكون دراسته 
الجزءاً» من دراسة هذا الموضوع العام (مثلاً: دراسة المخروطات بالنسبة إلى الهندسة)؛ 


أو أن ينفصل الخاص عن العام» بمعنى أننا لا نبتم باختلافه التكويني» بل 
0 المرافقة لهذا الاحنتلاف» كما هي الحال في العلاقة بين الفيزياء من جهة؛ 3 
من جهة أخرى والذي بهتم بالجسم البشري بما هو سليم أو مريض فقط؛ فلبس هوه إذن؛ 
جزءاً من العلم الطبيعي أو الفيزياء» لكنه مدرج تحعها . 
تتحدد علاقة التبعية هذه ا ختلفة : 

ع عار 0 (كحالة الطب مع ل الطبيعي التي رأيناها سابقاً) ؛ 

ب - أو بسبب عارض غير أساسي (كدراسة الكرات المتحركة؛ فإنها تدرج تحت علم 
المحسمات أو تحت علم الهندسة) ؛ 

- أو أن العلم يرتبط بعلاقة «مجردة» وتحت إطارها يدرس موضوعه (موضوع علم 
المنظور هو خطوط عائدة للرؤية» لذلك فهو ليس فى الهندسة ولكنه تحت الهندسة)؛ 

د أو أن أحد العلوم يعالج عارضاً لأحد أنواع الموضوع في حين يدرس علم آخر 
هذا الموضوع في عموميته: وهكذا تدرج الموسيقى تحت علم الحساب» وعلم الألحخان تحت 
الموسيقى وليس تحت العلم الطبيعي» وذلك لأن الألحان» وإن كانت عوارض جسم؛ فهي 
تدرس بصفتها ناشئة من العدد. 

لنعد إلى القسم الثاني (ب) من الحالة الأولى؛ فالعلم الذي يعالج الصفات العامة 
للوجود والواحدء هذا العلم ليس مدرجاً تحت أي علمء فكل العلوم الخاصة مدرجة تحته 
من دون أن تكون أجزاء مئه ؟ ولكن أجزاءه هى: 

- دراسة أصل الوجود كله (هذه الدراسة ليست علماً خاصاً ولا علماً شاملاً)؛ 

5-5 ودراسة مبادىء العلم . 

ومن وجهة النظر الأخيرة هذه توجد علوم ثلاثة أكثر عمومية من أي علم آخر؛ مع 


لولطيل 


أنها تختلف في مواضيعها ومبادئها وأغراضها رهي؛ الفلسفة الأولى» والجدلية (ديالكتيك)» 
والسفسطة . 


يبقى أخيراً أن نستعرض الفرع الثاني من الخيار الأول. آنذاك نقول إن علمين يملكان 
الموضوع نفسه يمكنهما أن يختلفاء إما لأن أحدهما يدرس هذا الموضوع بالمطلق» ويدرسه 
الآخر من زاوية ارتباط معيئة (وهكذا يشكل الإنسان بالنسبة إلى العلم الطبيعي وللطب 
موضوعاً مشتركاً)؛ وإما لأن كل واحد يدرس هذا الموضوع من زاوية مختلفة عن الآخر 
(كالعلم الطبيعي وعلم الفلك إزاء الكون والكرات السماوية). 

هذه هي» إذن» الأشكال المتنوعة التي تميز بين العلوم؟ والتي تستطيع الاتصال فيما 
بينها بالمبادىء أو المواضيع أو المسائل . أما بالنسبة إلى المبادىء (ونستبعد هنا المبادىء المشتركة 
لجميع العلوم؛ والتي هي خارج نطاق بحثنا)» فإن هذا الاتصال يمكن أن يحصل: 

- على المستوى نفسه (فالهندسة وعلم الحساب يملكان المبدأ المشترك التالي : إن كميتين 
مساويتين لكمية ثالثة تكوئان متساويتين فيما بينهما)؛ 

- وإما أن يكون مبدأ أحد العلوم سابقاً لمثيله عند علم آخر (كالهندسة والمنظور؛ 
وكعلم الحساب والموسيقى) ؛ 


- وإما أن يكون مبدأ في علم ما هو نفسه مسألة في علم آخرء وذلك إما أن توضع 
مواضيع هذه العلوم في مستويات مختلفة من العمومية والمخصوصية: إن شيئاً مبرهناً في علم 
ما يكون مبدأ علم سفلي أو علم علوي تبعاً إذا أخذنا منه المجموع بذاته أو بالنسبة لناء 

- وإما أن توضع المواضيع على المستوى نفسه»ء لكن مسائل أحد العلوم تكون 
مطروحة كمبادىء لعلم آخر؛ فمبادىء عديدة من المقالة العاشرة من كتاب الأصول 
لإقليدس مبرهنة سابقاً في مقالات علم الحساب في الكتاب نفسه. 

يتصل علمان فيما يتعلق بالمسائل» وذلك عندما يكون ما يبحثانه هو صفة للموضوح 
نفسهء ويتعلق هذا بالاتصال الأساسي» أما بالنسبة إلى الموضوع فتوجد ثلاث حالات: 

١‏ يكون أحد المواضيع أكثر عمومية في حين يكون الآخر أكثر خصوصية (كالعلم 
الطبيعى والطب؛ وكالهئدسة ودراسة المخروطات) ؛ 

؟ - يكون فيها لكل واحد من الموضوعين أشياء خاصة به وأخرى مشتركة فيما بينهما 
(الطب والأخلاق)؛ 

- يكو الموضوع هو نفسه في العلمين» ولكنه يُعالّجِ من وجهتي نظر غتلفتين 

ربما يبدو لنا تقسيم ابن سينا الخاص هذا مرهقاً؛ زد على ذلك فهو لا يعطي تصنيفاً 
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للعلوم بالمعنى الدقيق (وفي الواقع إنه يحضر للفصل المخصص لنقل البراهين من علم إلى 
آخر). لكنه ضروري ثناء لأنه يكوّن نظرية العلاقات «المنهجية» بين العلوم؛ وبذلك فهو 
يوحد مجموعة شبكات جزئية» بموجبها تكون علوم مرتبطة بعلوم أخرى. وهذه الشبكات 
هي نفسها مرسومة بمفاهيم وعلاقات أنطولوجية""" ومنطقية مستعارة من أرسطوطاليس؛ 
وهي الجنس والنوع والعارض والعام والخاص. وفي المحصلة يؤسس ابن سينا فلسفياً على 
هذه الشبكات تصئنيف العلوم وفق الواقع نفسه الذي تدرسه هذه العلوم ؛ ومن الملاحظ 
بخاصة هو التمييز الهم بين علاقات الجزء مع الكل» والسفلٍ مع العلوي, والذي تحافظط 
عليه العلوم فيما بينها: ويستئد التميبز الأول إلى مستويات العلوم الخاصة في الشمولية» أما 
الثاني فيرتكز على الفرق بين السمة الأساسية أو العابرة للموضوع الخاص بكل علم بالنسبة 
إلى فئة الكائنات التي يدرسها العلم. 


وليس من الضروري تعليل اختيار الأمثلة؛ فسيلاحظ القارىء بأنها تبرز تقريباً في 
جميع التقسيمات الرئيسة التي عددها الفارابي ما عدا علم اللغة والسياسة. 


تمثل رسالة في أقسام العلوم العقلية”*”2 لوحة منهسجية للعلوم. ونقطة الانطلاق هي 
مقهوم الفلسفة المحددة «كصناعة نظرية» مقسمة بدورها إلى #اجزء نظري مجرد) يعطيئا 
معارف أكيدة تتعلق بالكائنات المستقلة عن فصلناء وإلى «جزء تطبيقي» بواسطته ندرك 
بشكل صحيح ما يجب فعله لبلوغ الخير. وينقسم الجزء النظري نفسه إلى العلم الطبيعي وهو 
العلم السفلي؛ والرياضيات وهو العلم الأوسط؛ والعلم الإلهي وهو العلم العلوي؛ أما 
الجزء التطبيقي فيقسم إلى علوم ثلاثة وتدرس على التوالي: 


أ سلوك الشخص الفردي (انظر «علم الأخلاق» لأرسطوطاليس). 
ب - سلوك الشخص العائلٍ (انظر «الاقتصاديات؟). 
ج - السلوك المدني (انظر «العلم المدني» و«القوانين» التي ينسبها ابن سينا إلى 


(01) الأنطولوجيا هي علم الكائن . (المترجم) . 

(04) انظر نص: أبو علي الحسين بن عبدالله بن سيئاء «رسالة في أقسام العلوم العقلية»؟ في: أبو علي 
الحسين بن عبد الله بن سيئاء تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات (القاهرة: هندية» اه 1518م ص 
-118. وكان هذا النص موضوعاً لعدة ترجمات» كاملة أو جزئيةء انظر: ه15 منهسد8 أالخ' طم 
5ع ع6 5عل 5عتامقم 165 غناة ععاتاصرظ .2ز30[1'-31 سطلد له صسقكوة 11 جلة5ن1)» بقمتد هط1 طدتلة لطم "' 
الأهء !007:11 الناأاكاما'[ 42 كععنبه]ة14 :عصقل ,نأ نتهمة .0 وعمعرمء © 08 درملأعتلدما «روع العدطعه1امامز 
:قلق ,ألطة81 ستعطسكظ :عدم علأعتاعقم «متاعتلدها :325 - 323 .وم ,(19377) 13 ,01/ رمعامنمها0 دعمياة'ل 
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أفلاطون. ولكنه يردّها إلى «كتابين؛ يعالجان النبوءة والشريعة). وليس للفلسفة مكان فى 
هذا الجزء التطبيقي؛ وفي المقابل يقسم ابن سينا بالتفصيل العلوم التأملية الثلاثة» مميزاً في 
كل واحد منها ما هو أصل وما هو فرع. 

١‏ في «العلم الطبيعي؟ أقسام الأصل عددها ثمانية؛ وكل واحد منها يستند بشكل 
واضح إلى كتاب لأرسطوطاليس (أو إلى كتاب منسوب إليه)» بحيث إن الموضوع في كل 
مرة هو موجز باختصار» وهذه الأقسام هي: الأمور العامة لجميع الطبيعيات» أحوال 
الأجسام التي هي أركان العالم» حال الكون والفسادء الأحوال التي تعرض في العناصر 
الأربعة» حال الكائنات» حال الكائنات النبائية» حال الكائنات الحيوانية» النفس والقوى 
الداركة التي في الحيوانات؛ والأقسام الفرعية وعددها سبعة: الطب» أحكام النجوم؛ علم 
الفراسة» علم التعبير» علم الطلسمات» النيرئجيات» علم الخيمياء . 

1 تحوي الرياضيات”*'' أربعة أجزاء رئيسة وهي: علم العدد؛ والهندسة» وعلم 
الفلك» والموسيقى» ويقسم كل جزء إلى أجزاء فرعية. 

يقسم علم العدد إلى الحساب الهندي وصناعة الجبر والمقابلة. وتقسم الهندسة إلى 
صناعات القياسات» والتقنيات الماهرة» وسحب الأثقال الكبيرة» والأوزان والموازين» 
والآلات الخاصة» ومنظوراث المراياء وجر المياه. 

ويقسم علم الفلك إلى وضع التقاويم أو الحداول الفلكية» أي الأزياج. 

وتملك الموسيقى «من بين فروعهاة صناعة العزف على آلات غريبة كالأرغن مثلاً. 

٠“‏ - يحوي «العلم الإلهي» خسة أجزاء رئيسة: 

أ دراسة المفاهيم العامة المشتركة لجميع الكائنات (الهويةء الوحدة» التعددية...). 

ب دراسة عناصر ومبادىء العلم الطبيعي » والرياضيات» والمنطق , 

ج - دراسة «الحق الأول». 

د دراسة «الجواهر الأولى الروحانية». 

ه ‏ دراسة العلاقات بين الكائنات الأرضية والسماويةء الملائكة» ومع ما نسميه 
أيضاً الألوهية (ممءفةه6ط1) . 

يذكر ابن سينا من بين فروع العلم الإلهي اثنين» وقد فصلهما بدقة» وهما 
بالاختصار: المعارف المتعلقة بالوحي والنبوءة» والمعارف المتعلقة بالحياة المستقبلية وبالسعادة 
والشقاء الروحيين . 


(00) أسماها ابن سيئا (الحكمة الرياضية؛. 
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4 - وأخيراً المنطق» وهو الأداة التي تسمح باكتساب العلوم الأخرى» ويحوي تسعة 
أجزاء رئيسة» معروضة في مقالات أرسطية تسع: إيساغوجيء المدخل ‏ قاطيغورياس» 
المقولات . باراميناس» العبارة - أنالوطيقاء التحليل بالقياس - أنالوطيقا الثانية» البرهان ‏ 
طوبيقاء الجدل ‏ سوفسطيقاء نقض شبه المغالطين ‏ ريطوريقاء الخطابة ‏ بويطيقاء فن 
الشعر. ودون أن يذكر ابن سينا أن المنطق لا يحوي أجزاء ثانوية» لا يعدد أيأ منها. 


عند قراءة هذا المللخص» تظهر عدة ملاحظات تفرض نفسها. أولاً فيما يتعلق 
بالتقسيم الإجمالي كما يبرز في أول الرسالة ومن تخطيطها: نجد السرد اللمتتالي للنظريات 
اليونانية حول هذا الموضوعء ويظهر تقسيم الفلسفة إلى نظرية وتطبيقية قديماً جداً؛ كما 
يعتبر المنطق فيها تارة كجزء من الفلسفة (كما يعتبره أفلاطون» حسب شيشرون؛ وكما 
يعتبره المشاؤون والرواقيون» حسب ساكتس امبيريكوس (ونءتعاوم8 ودط»8)» وطوراً كأداة 
(وأرسطوطاليس نفسه يميز من جهة أخرى العمل منه عن الشعري). ثانياً يظهر المضمون 
الأرسطي لهذا النص بقوة: إذ نجد فيه العلوم التأملية الثلاثة» وهذه المرة في ترتيبها 
الأصلي؛ فأجزاء العلم الطبيعي الرئيسة» وأجزاء المنطق كلها تطابق عدداً ثماثلاً من مقالات 
أرسطية» أو أعا تعتبر كما وردت عند أرسطو (النبات» العالم)» أو أنها تدور في فلكها 
01538080). ونشير أخيرأ» ولكي ننتهي من هذه المراجع اليونانية» إلى أن «الفلسفة الرياضية» 
تسترجع علوم «الجمهورية» التمهيدية الأربعة التي وردت أيضاً في ترتيبها الأصلٍ» وليس 
الفيثاغوري . إما فيما يتعلق «بالعلم الإلهي» فإن مجموع أجزائه» الرئيسة منها والثانوية» 
تطابق بشكل تقريي المخطط الذي عرضه ابن سينا في كتاب الشفاء (21» 5). 


وإذا نظرنا الآن إلى الأجزاء الثانوية من العلم الطبيعي والرياضيات» فإن الأمور تبدو 
أشد تعقيدأ» ولا نستطيع هنا ذكر سوى بعض النقاط. نشير أولاً إلى أن هذه الأجزاء هي 
جميعها نمارسات» لكن ابن سينا يدعوها في غالبيتها علوماً؛ وبالنسبة إلى أجزاء العلم 
الطبيعي فإنه يتكلم عن هدفها. ويشكل الطب استثناءاً من حيث إنه يقسم هدفه إلى اثنين: 

أ المعرفة (للجسم وحالاته وأسبابها)؛ 

ب - العمل (لإبعاد المرض والحفاظ عل الصحة) . 

إن كون أغلبية أجزاء العلم الطبيعي الثانوية هي في نظرنا «علوم مزيفة»» هو واقع 
يطابق حالة تاريخية من المعارف» لذا لا يشكل اهتماماً خاصاً بالنسبة إلينا. ونشير من ناحية 
أخرى إلى اختلافين مهمين مع تصنيف الفارابي» الذي لا يذكر شيئاً تقريباً عن الطب ولا 
عن الصناعات الغريبة التي هي بالنسبة لابن سينا أجزاء ثانوية من العلم الطبيعى. وريما 
يحق لنا أن نسجّل للفارابي حساً نقدياً أشد حدة ما لخلفه ابن سيناء وبالتأكيد نجد أنفسنا 
مرغمين على اعتبار هذا الأخير هو أقل تحرراً من الإطار الأرسطوطاليسى. ولكن المبدأ 

كن 


افص للتقسيم» من ناحية أخرى» الذي تبناه ابن سينا (الرئيس والثانوي)؛» سمح له أن 
يُصِنّف بمهارة أكبر العلوم التي لم تكن مذكورة في «الرباعيات» القديمة: فقد نسب الجبر 
إلى علم العددء ولم يعد الجبر يعتبر فقط كطريقة مبدعة؛ كما وضع علم المناظر بشكل 
أفضل في مكانه كفرع من الهندسة وليس كعلم ذي هيكلية مساوية لأي علم آخر. في حين 
أن ما كنا نضعه تحت الميكانيكا والذي لا يمثل هنا سوى سلسلة صناعات» أضحى بشكل 
طبيعي وبكل بساطة منتسباً إلى الهندسة» علم «المواضع» و«الأشكال». 


قد تبدو مثيرة للاهتمام مقارنة هذا التقسيم الفعلي مع التحاليل النظرية للعلاقات بين 
العلوم كما يعرضها فصل الشفاء الذي أوجزناه سابقاً. ولن ندأب على إعادة تكوين الروابط 
حالة بحالة بين المسندات التي تؤسس مبدئياً العلاقات بين العلوم الثانوية والعلوم الرئيسة. 
ويكفي أن نأخذ العلوم» المذكورة في النصين» بأنهاء بالإضافة إلى ذلك» مدرجة بطريقة 
الأزواج في النص الأول: وهذه هي الطريقة الوحيدة لتعيين التطابقات الأكيدة. وبذلك 
نظهر حالات عديدة من التوافق التام: تصنف الرسالة علمي العدد والهندسة كعلمين 
مختلفين» ويقول لنا الشغاء بأن مواضيعهما غتلفة بشكل مطلق؛ وتبعاً للنصين فإن الطب 
تابع للعلم الطبيعي والمنظور للهندسة؛ ويما أن العلم الطبيعي وعلم الفلك يدرسان 
موضوعاً واحداً بعلاقات متلفة [وفقاً للشفاء]» فإن هذا الواقع يفسر بأنهما علمان متلفان 
[وفقاً للرسالة]. وفي حالة أخرى يبدو النصان وكأنهما متناقضان: فالعلم الطبيعي في 
الشفاء له علاقة مع الموسيقى» التى هي في الرسالة أحد العلوم الرياضية. وإذا أمعنا النظرء 
نجد أن هذا التناقض ظاهري فقط: فوفقاً للشفاء؛ إن موضوع العلم الطبيعي بالنسبة إلى 
موضوع الموسيقى هو الجنس بالنسبة إلى عارض من نوع هذا الجنسء ودائماً حسب الشفاء؛ 
ولكن في فصل آخر (1» »)١‏ فإن العلوم الرياضية تدرس أشكال الكمية» التي هي» من 
ناحية أخرى» عارض للجسمء أي موضوع العلم الطبيعي : إذن» وفي تحليل أخيرء فإن 
التصنيف الأرسطي للعلوم» المعتمد من ابن سيناء هو الذي يفسر الاختلاف الظاهري لابن 
سينا مع نفسه. ولسبب مشابه لم يصنف علم الألحان تحت العلم الطبيعي : فهو يدرس جيداً 
أعراض جسمء ولكن بصفتها تنبثق من العددء وهذا التجريد المضاعف يفسر بأنه افرع» من 
الموسيقى» ولكنه مصنف تحت علم الحساب. 


إذا واولناعر كرحي انيف والرسالة» وجدنا أن ابن سينا قد نمجح في بناء 
ابستمولوجيا قوية إلى حد ما لتجميع تقسيم العلوم التأملية في مجموعة متماسكة» كما 
عرضه مؤلف اما بعد الطبيعة» 00 وكذلك لتجميع التنظيم الأفلاطوني الأصل 
الأخوذ من «الرباعيات». نلاحظ في المقابل أن تقسيم العلوم إلى رئيسة وثانوية» في الرسالة 
م يكن بالدقة نفسها التي بلغتها تحاليل الشفاءء وذلك لأن كلمة «فرع» تبدو وكأنها نحوي 
صورة أكثر نما تحوي مفهوماً؛ لكن من الممكن أيضاً أن تكون هذه الصياغة غير الدقيقة تعبر 


1 


بطريقتها الخاصة عن طابع مميز لمذاهب ومعارف ذات تعبير عربي» «تلطيف المعارضة 
التقليدية بين العلم والصناعة» حيث كسرت إلى حد ما الإطارات الموروثة عن أرسطوطاليس 
وإقليدس» الأمر الذي سمح بتحقيق اتساع في البحث وتقدم في النتائج. وقد برهنت 
أعمال رشدي راشد هذا الأ 9" , 

هذه هى» إذن» تصنيفات العلوم مختصرة ومحللة باقتضاب» ويعود الفضل فيها إلى 
الفلاسفة الكبار الثلاثة الأوائل. وهي تستدعي بعض الملحوظات الإضافية. لنشر بادىء ذي 
بدء إلى مفارقة: فعند قراءتئا لتصنيف الكندي لا يمكننا التكهن أنه من بين هؤلاء الثلاثة 
كان العالم الأكثر أصالة والأرفع منزلة. فرسالة الكندي فكرية وتربوية - والتربية هذه تعود 
بالتأكيد إلى فيلسوف طلاما أن الدور التمهيدي للمنطق وللرياضيات مبني فيها على طبيعة 
الأشياء؛ لكننا لا نجد فيها شيئاً يعلن عن تشكيل مفاهيم الغارابي وابن سينا؛ غير أننا 
نستطيع الافتراض بإمكانية وجود ذلك في مؤلفاته الضائعة» ولربما في مقالته مقالة في 
جوهر العلوم. وهناك ملحوظة ثانية: فمع أن ججميع هذه التصنيفات مبنية على الفلسفة 
البونانية» إلا أن اثنين منها يرتبطان بالمفاهيم الدينية لمؤلفيهماء وبخاصة بسبب استناداتهما 
الواضحة إلى النبوءة؛؟ وحده الفارابي يبقى بعيداً عن هذه المفاهيم» ولا يغطي فصله في الفقه 
وعلم الكلام هذا الابتعاد. وأخيراً نعود هنا إلى ملاحظتنا الأولى ونعممهاء فنقول إن هذه 
الرسالات ليست علماً بل تأملاً #تخطيطياً» إلى حد ما حول العلم؛ ومع ذلك» فالرسالتان 
الأخيرتان تسجلان في العلم وبشكل قليل الوضوح لصا حهما تحركات عميقة في هذا 
المجال. 

ولكن بالمقابل» لا يستطيع أحد اعتبار هذه الأعمال التصنيفية هامشية بالنسية إلى 
الحركة العامة للفكر العلمي؛ فتاريخ العلوم لا يتشكل إلا من مغامرات واكتشافات» أي من 
مفاجآت. والجزء الأكير منه يتمثل فى نشاط لا نلحظ منه سوى الضوضاء. إن التصنيفات 
الكبيرة للعلوم كتصنيفات الفارابي وابن سيناء المتيقظين لما يدوم وكذلك لما يتحرك, تدخلنا 
في المشهدين التاليين: الأول هو لعلماء مغمورين يتابعون جهداً قديماً حسب المعايير 
والإطارات التي كانت مألوفة بالنسبة إليهم» والثاني هو عند العقول النوابغ التي تهدم البئيان 
فارضة إعادة التعمير. 


(65) انظر : غ6لائا10 :كسمل «رعصصعء الاق معط عتطمهذمانطم اع كعدوتأهصة طاخة181) بلعطممع1 تلطوهج] 
.39 - 29 .هط ,عاقااعء تال «لاى مم0/نا8 ,قلع ,لعطمق! أه 
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ملاحظات تمهيدية 


إن هذا العمل مكرس لتاريخ العلم العربي. وفي الوقت الحاضر نستخدم عادة كلمة 

«اعلم» بمعنى العلم الحديث» وبخاصة العلم «الدقيق» والتقنية «الدقيقة» اللذين يملكهما 
العالم الغربي واللذين يتطلع إليهما الوطن العربي. إن دراسة العلم العربي» في العالم الغربي؛ 
#بدف إلى اكتشاف جوانب هذا العلم التي طبعت بطابعها تقدم العلم الحديث» أو ساهمت 
في انطلاقه» أما في الوطن العربي فيفترض بهذه الدراسة أن تحضر الطريق لامتلاك العلم 
والتكنولوجيا الحديثين. وفي جميع الحالات نعتبر هذين الأخيرين كنتيجة تراكمية للتطور 
العلمي وكمعيار يسمح بالحكم على علم العصور الماضية. ومن جهة أخرى؛ فقد جرى 
تصور التاريخ كطريقة قادرة على إعادة بحث وتجميع ا 0 
للعصور الماضية. إلا أن التاريخ؛ كما مارسه مؤلفو هذا العمل» هو أيضاً علم احديث؛ 
نشأ بعد الفلسفة والعلم الحديث؛ وخضع لتحولات متنوعة. . وأسسه ليست دائماً جلية 
ومقدماته المنطقية لم تكن غالباً موضحة بحق. . وبما أن المؤلفين الذين ساهموا في هذه 
الموسوعة لم يعملوا وفق مبدأ «تاريخ» للعلم العربي بصفته تاريخاء فقد يبدو مفيداً التفكير 
ضمن إطار هذه الخائمة في بعض جوانب هذا التاريخ. 


ما هوء إذن» تاريخ العلم العربي؟ هنا لا بد من الإشارة إلى أنه في المرحلة التي 
(*) أستاذ في جامعة هارفرد ‏ الولايات المتحدة الأمريكية . 
قام بترجمة هذا الفصل نزيه عبد القادر المرعبي . 


' ١ هو."‎ 


نحن بصددها لا يمكئنا الفصل بين العلم والفلسفة دون أن نمارس تعسفاً نحو أحدهماء 
وإذا تكلمنا بعبارات عامة» فإنه ينيغي فهم «العلم» الذي سيرد لاحقاً على أنه يتضمن 
الفلسفة وكيف ينبغي علينا أن نقارب هذا العلم؟ ولماذا نجد في الواقع أننا لا نستطيع 
الكلام عن علم عري دون أن نتم بتاريخه بشكل خاص؟ وكيف تشارك العلوم العربية» كما 
كان العرب يمارسونهاء في تاريخ العلم؟ في غياب أي عمل تأريخي واف لتاريخ العلم 
العري» فإن تصنيفاً تمهيدياً للمقاربات بإمكانه أن يبدو مفيداً. 


إن واقع الاهتمام الواسع في الوطن العربي بالعلم العربي يعود بخاصة إلى نظام العلم 
الحديث وإلى الفكرة التي بموجبها ينبغي امتلاك العلم الحديث من أجل تحديث البلدان 
العربية. كما أن الواقع الذي مفاده أن العلم العربي قد وجد في الماضي يفترض به أن يثبت 
أن امتلاك العلم الحديث هو على الأقل مسألة بمكنة. وواقع الإهمال النسبي الذي أبداه 
الغرب نحو العلم العربي يفسره إهماله لتاريخ العلوم بشكل عام. إن الموقف السائد تجاه 
تاريخ العلم» بين الفلاسفة المختصين في العالم الأنغلو ‏ ساكسوني أو في البلاد اللاتينية 
وكذلك بين تلامذتبم في البلدان العربية» يعكس منحيين للفكر المعاصر في الغرب» هما 
مذهبا الوضعية والتاريخانية» اللذان سيكونان مادة للنقاش سنسوقه لاحقاأ. وعندما نلقى 
نظرة على ممارسات أقسام تاريخ العلوم في الجامعات عندما تكون موجودة على الأقل أو 
على تمارسات أقسام الفلسفة في الجامعات الأنغلو ساكسونية» يتولد لديئا انطباع أن لا 
شيء مهما حقاً في التاريخ من أجل دراسة وفهم العلم والفلسفة الحديثين. ففي أقسام 
تاريخ العلوم يتم التشديد على دراسة العلم الحديث والمعاصر. وفي أغلبية أقسام الفلسفة 
يكاد تاريخ هذه المادة لا يدرس» فهو لا يعتبر جديراً بالاحترام. وإذا أردتم دراسة العلوم 
والفلسفة» فإنكم تدرسون العلوم والفلسفة» ولا تدرسون تاريخ العلوم أو تاريخ الفلسفة» 
اللذين لا يمتان إلى العلم والفلسفة بأية صلة. وهذا النهج يشكل أحد الأسباب التي تفسر 
ماذا كان تاريخ الفلسفة مستبعداً عملياً من أقسام الفلسفة في العالم الأنغلو - ساكسوني» على 
الرغم من أن جميع فلاسفة العصور القديمة تقريباً كانوا أيضاً رجال علم. 

وبما أنه ما زال هناك اهتمام بتاريخ العلوم في العالم الأنغلو ‏ ساكسوني أو في 
البلدان اللاتينية» فإن العلم الحديث لا ينظر إليه ببساطة كعنصر من عناصر الحياة اليومية» 
أو كواقع تطور ضروري وثورة مكللة بالنجاح» أو كأداة مفيدة على المستوى العملي» بل 
ينظر إليه أيضاً كظاهرة إنسانية تحتاج إلى التفسير والفهم ضمن سياق إنساني أكثر اتساعاً. 
وبما أن هذا السياق الإنساني الأكثر اتساعاً يتغير مع تغير العصور ووفقاً للأوضاع الثقافية» 
فإن تاريخ العلوم يمكن أن يكون مثيراً للاهتمام لذاته وليس فقط مفيداً ببساطة من أجل 
دراسة العلوم الحديثة. ولا يكفي توضيح مفهوم العلم أو منطق العلم أو لغة العلم مثلما 
تفهمها وتستخدمها العلوم الحديثة نفسهاء كما لا يكفى أيضاً توضيح السياق الاجتماعي 
والثقافي للعلوم الحديثة . إن الاعتيام بالتاريخ بعامة» وبتارد يخ العلوم بخاصة.» له الآن ما 
يبرره» ليس لذاته بصفته اهتماماً الام أن يروي التاريخ » بل بصفته وسيلة لفهم السياق 


1) 


الجتماعي والثقافي 9 الحديئة واه دراسة مقارنة للسياق الاجتماعي والثقافي للعلم 


تمي 0 الحديثة للعلم العربي إلى هذا المنحى من الدراسات التاريخية الحديثة 
التي تتمثئل في الإعراض عن التاريخ السياسي وعن تاريخ الحرب والسلم وفي هذا المجال 
نستذكر تاريخ ثوقيديدس (0106زهدا) أو تاريخ الأنبياء والملوك كما ورد في نموذج 
مشهور هو تاريخ الطبري يندرج هذا المنحى إذن في قسم منه في التقليد التاريخي الذي 
يسترجع تواريخ رجال مشهورين؛ ومذاهب وسير رجال علم مصنفين وفق انتمائهم القومي 
وأجيالهم ومدارسهم واختصاصاهم. وفي هذا المجال نفكر بأعمال ابن النديم وابن جلجل 
وصاعد الأندلسي والقفطي وابن أبي أصيبعة . كما يسترجع هذا المنحى تواريخ المذاهب 
والطوائف الدينية» ونذكر في هذا المجال أعمال الأشعري والشهرستاني. ويظهر هدف جميع 
هذه التواريخ بسيطأ وفي الوقت نفسه يمكن الدفاع عنه. وقد أخذ بعض الرواد من بين 
المؤرحخين الحديئين للعلم العربي المعلومات التي قدمها أسلافهم كنقطة انطلاق فجمعوا 
ونظموا وقدمواء بصيغة عالية التطور» المعلومات المتعلقة بحياة وأعمال العلماء العرب. إن 
المؤلفات في سير «طبقات؟ العلماء تقدم أدوات لا غنى عنها للمؤرخ الذي يبتم بالعلم 
العربي» وعندما نتتحدث عن هذه المؤلفات» فإننا نفكر قبل كل شيء بالأعمال المهمة لخورج 
سارتون (دمائة5 ء8:مع6) وكارل بروكلمان (ممقساءعاءم8 انهةع1) وفواد سزجين غهد2) 
(056281 وبتحقيق وشرح مخطوطات وكتب مطبوعة كان هؤلاء المؤلفون قد استخدموها 
كأساس لدراستهم . 

هناك طراز آخر من الكتابات حول العلم الذي مورس في الماضي؛ ولم يكن مؤلفر 
هذه الكتابات يسمونها تاريخاً» إلا أننا نميل فى الوقت الحاضر إلى إطلاق هذه التسمية 
عليها. فعلى سبيل المثال» يقدم أفلاطون في عدد من «محاوراته! عرضاً جدلياً للآراء العلمية 
العائدة للفلاسفة الذين عاشوا قبل سقراط. كما أن أرسطو يقدم في بداية مؤلفه ما وراء 
الطبيعة وفي أماكن أخرى عرضاً يستعيد فيه آراء أسلافه ومعاصريه حول موضوع أصل 
الكائنات. وهناك العديد من العلماء العرب» كابن خلدون على سبيل المثال» بدأوا أعمالهم 
الخاصة بعرض لآراء أسلافهم . ومع أننا نعتبر ف في الوقت الحاضر هذه العروض كتواريخ 
حقيقية للعلوم؛ إلا أنها في الواقع تمثل عروضاً لآراء مستعادة ببدف استخدامها كمقدمات 
لعرض الآراء الخاصة بالكتاب حول المسائل المطروحة للمعالجة أو حول الطريقة التي يبغون 
من خلالها توضيح هذه المسائل أو حلها. ويدخلون في نقاش جدلي مع أسلافهم أو مع 
معاصريهم ليتحققوا بأنفسهم وليثبتوا لقرائهم أن المواقف التي يعرضونها ويدافعون عنها لم 
يسبق أن عرضت أو نقضت أو دحضت على بد مفكر من الماضيء» أو ليؤكدوا أن أسلافهم 
كانوا يتلمسون البحث عن الحقيقة» وكانوا يقومون بالخطوات الأولى نحوها أو يحضرون 
الطريق للوصول إليها. وقد اتبع هذه الطريقة فلاسفة ورجال علم حديثون» نذكر منهم على 
سبيل المثال هيغل (856881) ورينان (صقده2). وعلى الرغم من أن المؤرخين الحديثين للعلم 


يحاون 


العربي ليسوا هم أنفسهم علماءء وهم بالتالي لا يستخدمون هذه الطريقة في الكتابة للهدف 
نفسه الذي ذكرناه» فإن كل عرض لآراء علمية من الماضي باستثناء التلخيص أو الشرح 
يفرض هذه الطريقة إلى حد ما ويدافع عن تصور معين للعلوم ولتاريخها. 


لقد ورثنا فى العصور الحديثة» ومن ألمانيا بالدرجة الأولى» نوعين من تواريخ عامة 
للعلو مء وهما تاري يخ العقائد (ماطعءنطهوءعهعددوه02) وتاريخ الأفكار (عاطءتطهوعومه106). إن 
تواريخ العقائد هي تصنيفية بشكل أساسي» وما زال العديد منها مستخدماً حتى أيامنا هله. 
وهي تقدم تفسيرات وخلاصات لمحتوى أعمال علماء الأزمنة الغابرة» المصنفين حسب 
العصور والبلدان والمواد العلمية» كما تقدم شروحات وعددا من لومي عن حياتهم 
وزماءهم؛ إن نموذجاً من هذا التاريخ في فرنسا كان يمثله شارل رونوقييه” '. ومن جهة 
أخرى» فإن تواريخ الأفكار تبتم بتحديد توالد والتزامات ووقع وتأثير هذه الأفكار. وفي 
الولايات المتحدة كان هذا النوع من التاريخ يمثله آرئر لوفيجوي”'2. وتتم دراسة العقائد 
نفسهاء لكن عبر وضعها في إطارها الزمني» ويتم توزيعها بطريقة خاصة بعد تحليلها 
وإعادة بنائها ببدف إبراز العناصر المخفية كالعادات الذهنية اللاواعية والمفترضات والعلاقة 
بين العقائد ودوح الزمن (اكنععااع2) . 


العلم العربي والعلم اليوناني 


لماذا التاريخ؟ إن الجواب الأكثر بساطة على هذه المسألة هو أنه من المهم أن نستطيع 
فهم تكون النظريات العلمية» فرجال العلم يحاولون حل بعض المسائل ؛ وعندما يقترحون 
صياغة ملائمة للقضايا المثارة» فإنهم يرون الصعوبات المتضمنة في المسألة وفي الحل 
المقترح» وقد يتطلب هذا الأمر سلسلة جهود للفكر. وهذا ما يصطدم به العلماء الكبار. 
فهم يرون أسلافهم الحقيقيين وقد قدموا حلأء وهؤلاء الأسلاف قد لا يكونون أساتذهم 
المباشرين» ويرون في هذا الحل مسألة أو تناقضاً أو غموضاً أو تفككاء فيدفعون بهذا الجهد 
خطوة إلى الأمام. وفي هذا المعنى يوجد تاريخ داخلي للتواريخ ء لا يمكن إهماله دون أن 
نفقد شيئاً ما هو حقاً ذو مغزى. إن رجل العلم ليس جوهراً فرداً منغلقاً داخل ذاته» يقوم 
ببساطة بإحراج أشياء من قبعته كالساحر» وانطباع كهذا يتولد لدينا عندما نقرأ بععض تواريخ 
العلوم التي تسرد ما قاله زيد» ثم ما قاله عمر. وبشكل ماء نحن نتعامل مع نوع من 


)١(‏ انظسر: ها ا«اءمك عمل عنولنه«فاديرد ارمأنهءةلأدكمء ماصسائك عككللاوكظ ,تع تاتاممع8 معلنفقة 
.(18835 ر[ط .كا نقتقة©) .7015 2 ,دعيو (وودم|انار 

)١‏ انظر : انه زه برمماعطط عن[ زه نرفناكى 4 تعاناء8 زه ابعر[ غوة :© 11:6 ,لاو زع 9م[ مععاعص0 عتتطاءم 
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اوسن 


التاريخ الحتمي. لذلك لا نستطيع أن ننقل العلماء كيفما اتفق وأن نخصص لهم مكاناً 
اعتباطياً» فعلى سبيل المثال لا نستطيع أن نأخذ ابن رشد ونضعه قبل الفاراي» أو أن نأخذ 
كائط (اهة>) ونضعه قبل أفلوطين. يجب علينا أن نفسر على مهل وبعناية لماذا تبدو السلسلة 
التاريخية على هذا النحو. فهل السبب ببساطة هو أن ابن رشد كان أندلسياً أو رجل قانون» 
أو السبب هو أن كانط كان بروسياً أو مسيحياً أو أوروبياً؟ وهل من الممكن أن تكون علاقة 
ابن رشد مع ابن باجه وابن طفيل أهم من علاقته مع الفارابي» وعلاقة كانط مع هيوم 
(#صدةة) أهم من علاقته مع أفلوطين؟ وهل يوجد نوع من الصلة التي لا يمكن أن تكون 
معكوسة؟ 


وفي هذا السياق ينبغي علينا أيضاً أن نطرح سؤالاً: لماذا اليونانيون؟ كثيراً ما راود 
هذا السؤال ذهن عدد من العلماء العرب في القرون الوسطىء» وهو يستمر في الوقت 
الحاضر بإثارة اهتمام بعض المفكرين العرب. حتى كلمة «فلسفة؛» وكما قال ديوجين 
(ودقهة عدفوه01)» لماذا ترفض أن تكون مترجمة إلى لغة أخرى؟ لماذا يبدو كل إنسان مصرا 
على أن يثبت الواقع الذي بموجبه ينبغي علينا البدء مع اليونائيين أو العودة إلى اليونانيين؟ 


وبعض الناس» يصبحون» عن خطأء عصبيي المزاج عندما يواجهون هذه المسألة. 
فهم يعتقدون أن البونانيين» تاريخياً وثقافيً» ينتمون إليهم. وبالتالي» إذا ادعى أحد ما السير 
على خطى اليونانيين أو معرفة شيء ما عن اليونانيين» فإنه بذلك يقوم بالتعدي على ملكيتهم 
الخاصة. وآخرون» بسبب تركيبتهم» ينفرون من اليونانيين فهم يشعرون بأن اليونانيين 
مصدر كل شر فى.الحياة البشرية: فقد كانوا عقلانيين يسطحون الحياة ولا يبتمون على 
الإطلاق بالألغاز العميقة للحياة. وبالتالي» فإذا كنا نفضل معالجة الغامض واللامعقول 
واللاواعي فإنه ينيغي علينا بالضرورة رفض اليونانيين» وذلك وفق ما يعتقده هؤلاء 
الآخرون . وطالما من المفروض أننا في طور البحث عن ثقافة غير غربية» فإن أولئنك 
المشدودين إلى الثقافات غير الغربية» بداقع تجنب العقلائية الحديثة والالتصاق بعالم الأسرار 
الخفية» لا يستطيعون سماع أي شيء عن علاقة ما للعلم العربي باليونانيين» دون أن 
يشعروا بالخيبة والنفور. وقد كان هناك مفكرون عرب يقدمون الحجج ضد المنطق 
والميتافيزيقا اليونانيين. وهم أيضاً كانوا يندهشون لأكثرة الناس الأذكياء المرتبطين باليونانيين» 
حتى بعد مجيء وحي جديد» دين حق» وبعد التطور الواسع في المعارف والتكنولوجيا. فما 
هي العناصر المميزة إلى هذه الدرجة لدى اليونانيين؟ 


لا نستطيع أن نقول إن وقع العلم اليونانٍ على العلم العربي قد حصل لأن هذا الأخير 
لم يكن يملك أي شيء ليقاوم. وإذا كان هذا الوقع قد حصل فعلاء وإذا كانت بعض 
جوانب العلم اليوناني قد انتصرت فعلاً» فذلك سببه انه لم يكن هناك أي شيء قادراً على 
إيقافه. وسببه أنه في كل مرة كان العلم العري يبذل جهده للإمساك ببعض الأمور وربما 
من ضمنها مسألة الفهم الإنساني للدين» كان ينجذب بالضرورة إلى دائرة المسائل التي 


لمكيل 


طرحها اليونانيون وكان عليه أن يبحث هذه المسائل بمصطلحات يونائية» حتى وإن كان 
عليه أن يعدل هذه المصطلحات أو أن يختار تياراً من الفكر اليوناني مفضلا إياه على تيار آخر 
(وعلى سبيل المثال أن يفضل أفلوطين أو بروكلس أو فيلويون على أفلاطون أو أرسطو). 
وعلى الرغم من بعض أحكامنا المسبقة الحالية» علينا أن نأخذ بشكل جدي المقولة التي تؤكد 
أنه ريما كان الفكر اليوناني يقدم فعلاً ما كان ابن رشد قد فهمه كنقطة انطلاق «طبيعي» 
لكل فكر إنساني محتمل. هذا لا يعني أن الأمم الأخرى لم تكن تبدع أو تملك عناصر 
أخرى» كالسياسة والتكنولوجيا والفن الدرامي والموسيقى والدين» أرفع مستوى من مثيلاتها 
اليونانية . والسؤال السابق: اذا اليونائيون؟ يطرح على مستوى الفكر العلمي. إن رجال 
العلم العرب؛ الذين أوحوا ببذه المقولة التي ذكرتها في الأسطر السابقة لا يقصدون أن 
اليونانيين امتلكوا جميع الحلول» بل إن هؤلاء قدموا أطراً ملائمة وطرقاً تجعل بالإمكان 
البحث عن حل لفهم معطيات جديدة» وهم كانوا يعرفون أن هناك الكثير من المعطيات 
الجديدة. ولنبدأ بالدين الذي كان, انطلاقاً من هذا المنظار الخاص» جديداً. فى هذا 
المجال» كان أصحاب هذه المقولة من العلماء العرب بحاجة إلى توسيع وتعديل وإعدادء 
وأحياناً إلى رفض مفاهيم قديمة وإلى اعتماد انطلاق جديد تماماً. 


علاوة على ذلك» نحن نحتاج لأن نسأل كيف :أضاف العلماء العرب فكرهم 
الخاص؛ إِنْ ضمناً أم بشكل واضح؛ إلى فكر مفكري الماضي» وكيف رأوا موقعهم الخاص 
في هذا التاريخ» وربما أيضاً كيف رأوا أنفسهم في مواجهة المستقبل (أي ما هو الشيء 
الذي كانوا يرغبون في حدوثه). وسنحتاج إلى أن نتساءل عن دور الزمن في أعمالهم» 
لكي نعرف ما إذا كانت تأملاتهم الخاصة أو أبحائهم قد أوصلتهم إلى تصور خطي أو دائري 
لحركة العلم؛ ولكي نعرف ما إذا كانوا يؤمنون على سبيل المثال بأن قضيةٌ ما هي على تقدم 
أو على انحسار في الفكر العلمي أو في الحياة الاجتماعية والأخلاقية. إن جزءاء لكن جزءاً 
واحداً فقط» من هذا البحث ينطوي على النظر إلى الطريقة التي من خلالها كان رجل العلم 
العربي يدرك علاقة العلم بالمجالات'الأخرى كعلم الدين والتصوف والتاريخ والسياسة. 
وعلى معرفة ما إذا كان يعتبر أن العلم ينتمي إلى مرحلة معيئة من تطور الحياة الاجتماعية 


بشكل عام . 


وللقيام بكل هذا الأمر بطريقة وافية» لا بد لنا أن نميز بين ما يمكن تقريباً تسميته 
بالعمل المعرفي والعمل العلمي بالمعنى الحصري . ففي العلم الحديث تم الفصل ما بين 
العمل المعرفي والعمل العلمي بشكل واسع إن لم يكن بشكل تام. وليس من السهل دائماً 
القيام بهذا التمييز عندما نقرأ أعمال رجال علم ينتمون إلى ما قبل العلم الحديث. ولكن 
حيثما يكون هذا التميبز ممكنأء فهو مفيد لكي نفهم كيف كان رجل العلم يرى تاريخ الفكر 
العلمي» حتى وإن كان رجل العلم هذاء وفي العديد من الحالات» يميل إلى تقديم أعماله 
الخاصة كنوع من التاريخ حيث يظهر وكأنه يعرض فيها آراء مفكرين من الماضي. وفي هذا 

اشرق 


السياق» ينبغي علينا أن نقدر بدقة جهد العديد من رجال العلم العرب ببدف استعادة فكر 
أسلافهم . . وفي عصرنا الحالي نملك مكتبات تضم ملايين المجلدات. وكل عمل بارز 
حي لا ا ل 0 
وغدأء سيكون أي عنصر معلومات متوفراً لأي إنسان يستطيع أن يسرع في إظهار بعض 
البراعم . آنذاك باستطاعتنا أن نتوقع أننا لكي نجد أي عمل علمي تقريبأ» فإنه يكفي أن 
سكن ارات بعر 1 أن نستخدم حاسوياً . إلا أنه ينبغي ألا ننسى أن الأمر لم 
يكن دائماً على هذا النحو. فنحن نعرف أنه» في الماضي» كان العثور على كتابات رجال 
علم وفلاسفة عملاً ضخماً من دون أدنى شك حتى وإن كان هؤلاء مهمين للغاية 
كأفلاطون وأرسطو وبطلميوس وإقليدس. وكان هذا العمل يتطلب اهتماماً ودعماً عامين, 
ويفترض وجود مثقفين متطورين يملكون متسعاً من الوقت» كما يقتضي» بخاصة:؛ الكثير 
من الجهد والوقت من جانب المترجمين والمفسرين. علاوة على ذلك» كان يتطلب سعياً كبيراً 
لاستعادة وإيجاد وسائل لنقل فكر العصور الماضية. والأمم الأخرى إلى شروط العصر المعني 
وإلى لغات وعادات الفكر المعني . 


وعتدما نعالج نتائج جهد رجال العلم العرب لعرض الفكر اليونان من جديدء فإننا 
نحتاج لأن نرى ما إذا كان ممكناً القيام بتمييز بين العمل الذي ينطوي على توضيح وتثيل 
فكر كتاب العصور السالفة من جهة» والعمل الذي ينطوي على تعديل وتوسيع مذاهب 
ووجهات نظر هؤلاء الكتاب من جهة أخرى. وعادة كان هذان النوعان من النشاط 
متلازمين. لذلك» عندما نقرأ أعمالاً يعرض فيها الكاتب من جديد فكر أحد أسلافه » فمن 
1 أن نلاحظ جيداً النقاط أو المفاصل حيث تنتهي الإعادة وحيث يظهر شيء ما جديد 

. إن هذين العنصرين يتداخلان أحياناً اينات ليست دائماً جلية» والتمييز بينهما لا 
يجري بوضوح. ولو أن رجل العلم لعزي اعتاد أن يذكر دائماً: «هذا ما يقوله 00 
وهذا ما أقوله أناك؛ لكان الوضع بسيطاً. إلا أن هذا الذكر كان يأتيء في الواقع؛ إما 
بصيغة (ما يقوله أرسطو؛ وإما بصيغة (ما أقوله أناف فيبقى علينا أن نقوم بأنفسنا بالعمل 
الذي يتمثل بالتمييز ما بين الصيغتين. 


نقد المصادر 


٠‏ إذا كا علينا أن نسآل في أي اتهاه ينبغي أن نسير وإلى أين يجب أن نعود في الزمن 
على سبيل امثال هل نكتفي ريما بمعرفة ة الصدر المباشر اتا إلى الرجوع إل المصدر 
الأول فإن الجواب سيتعلق بالتأكيد بالمفهوم وبالمقدمة المنطقية اللذين نحن بصددههما. ولا 
يكفي القول إن العلم: العربي يتعلق بترجمات أو بعروض فكر العصور الماضية» فنحن نحتاج 
إل 3 تتبع المفاهيم والمقدمات المنطقية بعيداً في الزمن بقدر ما هو ممكن عملياً» مستخدمين 


حلضنل 


دلالات المصادر المتوفرة. فعلى سبيل المثال» في أول فصل من تاريخ الفلسفة العربية 7" . 
وهو المؤلف الأكثر حداثة فى هذا المجال» يوحي الكاتب أنه ينبغي علينا أن نبدأ دراسة هذه 
الفلسفة بالاطلاع على المؤلف المنسوب لأرسطو عاماك ةا مذهما1160 ومع المؤلف الآخر 
ا مزعوم كذكلله» 06 #ونائة. وهو يقدم لهذا الهدف تفسيراً لأعمال أرسطو. ومن الطبيعى 
استحالة نهم هذين المؤلفين دون الرجوع إلى تاسوعات أفلوطين وإلى مؤلف م0 عننعثا1 
2 لبر وكلس . إن الأعمال الأولى التى ذكرناها ليست مجرد ترجمات أو مقتطفات من 
هذه الأعمال الأخيرة» بل هي صيغ جديدة تعدلت فيها الأعمال السابقة في نقاط عديدة 
بطريقة ذات دلالة :ول سطع رؤية نااقل تعدل وبالثال لا لمخطيع. إن تطرج السؤال 
الأساسي وهو الماذا التعديل؟؟ من دون أن نقارن الأعمال اللاحقة بالأعمال السابقة التي 
نتجت عنهاء كما لا يمكئنا التوقف عند هذا الحد. فنحن ثواجة مسألة ممائلة لمسألة 
2 هل 11671615 والتاسوعات. والعلم الهلينستي أيضاً مرتبط بالفكر العلمي السابق. 
وكان أفلوطين يعرض دائماً فكره بالإشارة إلى أسلافه» فيقول إن المعلمين الكبيرين هما 
أفلاطون وأرسطوء وهذا هو موقف أفلاطون» وهذا هو موقف أرسطوء وهذا هو موقف 
المشائين وموقف آخرين أيضاًء وهذه هي حال المسألة» وهكذا أصوغ المسألة وهكذا أحلها. 
وهكذاء مرة أخرىء إذا لم نكن نملك نقطة انطلاق معيئة» لا بد لنا من العودة إلى ما 
أسماه الفارابي #مصدري» كل فلسفة. 


وهناك مثال آخر قد يوضح بشكل أفضل الصعوبات المتضمنة في بعض التيارات التي 
تدرس المصادر التاريخية (8صصطءوعم)معااعن©). فهناك م" قدم مساهمئات مهمة في توضيح 
بعض جوانب التاريخ القديم للعلم والفلسفة العزنةة 57 أ 00 يصرح بأن مؤلف الفارابي 
في فلسفة أفلاطون على قدر كبير من الأهمية «على الرغم من أنه لا يورد النص اليوناني 
الأصلي بكامله ويغفل مذهب الأفكار ومسألة خلود الروح». أما كيف يتسنى لنا أن نعرف 
ما إذا كان النص اليوناني الأصلي المفترض مكتملاً أكثر من عرض الفارابي» فهذا الأمر ليس 
مبيئاً في أي مكان :كما أنه ليس تمنداً ما إذا كان النص اليوناني المفترض يتضمن فعلاً 
«مذهب الأفكار» واخلود الروح» وهما موضوعان ربما أسقطهما الفاراي سهواً أو عمداً. 
إلا أن هذا التصريح يتضمن تأكيداً مفاده أن النص اليوناني الأصلي كان يحتوي فعلاً على 
«مذهب الأفكار» وعلى «خلود الروح»» وقد أسقطهما الفارابي لبعض الأسباب. والآن» 
وبغض النظر عن مسألة العلاقة بين عرض الفارابي والنص اليوناني الأصلي» ففي الواقع إن 
هذين الموضوعين قد أغفلهما الفارابي في عرض يفترض أنه كامل لفلسفة أفلاطون . والمسألة 
ا 
قرف أنظر: 5 .مم زععتطلدن) اهتمعة0 ص دعتفساة ,براممعملتواط علسماية زو 116 أمر لله 1343410 
.(1970 رققعع8 'والمقمة انآ مأطصسساه© علعملا بلح 
()انظير : لهخجة 03 ,براصمعده[ر[ط عتتربماتط انه «برمسحظ بعاطه مار ماما عإعع 07 ,رععلة الا لمقطمته 
.2 ,(1962 ركعتأوققن) مستر8 بلرمى:0) 1 .7 بدعتلدن8 


لضن 


التي تطرح نفسها هي مسألة مغزى هذا الإغفال؛ لذلك فمن المفيد أن نأخذ بعين الاعتبار 
ما يقوله الفارابي عن أفلاطون في أماكن أخرى. 


وفي كتاب الجمع بين رأبي الحكيم أفلاطون الالهي وأرسطوطاليس نرى أن الغاراي 
كان مطلعاً بشكل جيد على مذهب الأفكار لأفلاطون وعلى تصور هذا الأخير بالنسبة إلى 
«خلود الروح؛ بالشكل الذي عرض فيه هذان المذهبان في أماكن معروفة جيدا في محاورات 
أفلاطون. وبالطبع نستطيع نحن أيضاً أن نتحقق من هذا الأمرء ومع ذلك لا نتوصل إلى 
فهمه وإلى ربطه بالواقع الأول أي بإغفال هذين المذهبين في العرض الذي قدمه الفارابي 
في مؤلفه في فلسفة أفلاطون. ولكن إذا حاولنا أن نرى العلاقة بين وجود هذين المذهبين 
في العمل الثاني وإسقاطهما من الأول» فإنه ينبغي علينا أن نستنتج من ذلك أن الإغفال في 
العمل الأول كان متعمداً» وأن الفاراي لم يسقط بيساطة هذين المذهبين جهلاً منه بأن 
أفلاطون تحدث عنهما أو إنكاراً لأهميتهما أو إحجاماً منه عن اعتبارهما كمميزين لفكر 
أفلاطون. مع ذلك؛ إن هذا التفسير ليس كافياً. فلكي نصل إلى خلاصة تتعلق بمعرفة أي 
من العملين كان الفارابي يعتبره مثلاً للمذهب الأصلى لأفلاطون أو لفلسفته بالمعنى 
الحصري» علينا أن نحاول اكتشاف ما إذا كان هذان العملان للفاراي يريدان كلاهما عرض 
الشيء نفسهء ونعني بذلك «فلسفة» أفلاطون. لذا فلا بد أن نلاحظ أن الفارابي في مؤلفه 
الجمع بين رأيي الحكيم أفلاطون الالهي وأرسطوطاليس يقول إنه ينوي تقديم عرض 
ل «آراء» أفلاطون لا ل «فلسفته؛. ونجد علاوة على ذلك أن هذا العمل بأكمله هو أكثر 
تنميقاً في أسلوبه وفي هدفه. ومن جهة أخرى؛ لا يخفي الفاراي في مؤلفه في فلسفة 
أنلاطون نيته في تقديم افلسفة» أفلاطون بمجملها وبكل جزء من أجزائها. لذلك» فإن 
استنتاجاً واضحاً يفرض نفسه وهو أن الفارابي لم يكن يعتبر «مذهب الأفكار» والخلود 
الروح» جزءاً من «فلسفة» أفلاطون» بل كان يعتبر أنهما ينتميان إلى «آراء» أفلاطون. 


إن هذا الاستنتاج لا يناقض أياً من الفرضيات المحتملة التي تتعلق بمضمون النص 
اليوناني الأصلي . وبإمكاننا التكهن أن هذين المذهبين لم يتضمنهما النص اليوناني الأصلي » 
ولذلك لم يأخذهما الفاراابي بعين الاعتبار» أو أنه كان مقتنعاً بأههما لم يكونا ضروريين في 
عرض لفلسفة أفلاطون» أو أنهما كانا موجودين لكن الفارابي أسقطهما لأنه كان يعتقد أن 
لا مكان لهما في عرض ل «فلسفة» أفلاطون؛ باعتباره متميزاً عن العرض المتعلق ب «آراء؟ 
ذا لاسر ف 

والقول إن الفارابي كان يرفض اعتبار «مذهب الأفكار» و «خلود الروح» منتميين إلى 
فلسفة أقلاطون بالمعنى الضيق» هو تقريباً واقع جديد يحتاج بدوره إلى أن يكون مفهوماً. 
ويلزمنا أن نعرف كيف كان الفارابي يقرأ أفلاطون إما من خلال كتابات أفلاطون نفسهاء 
وإما من خلال العروض والموجزات لكتاباته» وهذا يعني أننا بحاجة إلى أن نكتشف كيف 


يفيل 


كان يفهم أفلاطون وكيف كان يفسره. ومن المفيد أيضاً أن نتذكر كيف قرأ فلاسفة آخرون 
كبار أفلاطون وفسروه. فعلى سبيل المثال» يبدو أن أرسطو قد تناول بجدية «مذهب 
الأفكار؛ العائد لأفلاطون وحاول أن يدحضهء وبما أن أرسطو لم يكن يؤمن على ما يبدو 
بخلود الروح» فبإمكاننا أن نستنتج أن الفارابي كان يحاول فهم أفلاطون بطريقة أرسعلية. إلا 
أنه من الصعب الدفاع عن وجهة النظر هذه لأن الفاراي وكذلك قارقيه كانوا يغلمون أن 
أرُسطو قد عرض «امذهب الأفكار» لأفلاطون ونقده. فما كان الغارابي ليحاول إخفاء بعض 
الأشياء التي يملك الئاس عنها فكرة بالفعل. ومرة أخرى بإمكاننا أن نستنتج أن الفارابي 
كان يعتقد أن أرميظو كان يفوم من جديد بغرض ما قاله أقلاطوث» أي يعرض لك لآراء» 
أقلاطون لا ل «افلسفته». وغالباً ما كان أرسطو ينسب مثل هذه المذاهب إلى سقراطء أو إلى 
غيره من المشاركين في حوار مع أفلاطون» أو كان ينسبها إلى أتباع أفلاطون» مع الإشارة 
إلى أسمائهم» ومع الرجوع إلى أولئك الذين كانوا يجاهرون بمذهب الأفكار كفريق أو 


كمجموعة . 
وهئاك و وا كر رك ع ا 0 
الأفلاطونية» وعقائد الأديان المعلنة وبخاصة الإسلام. فمن الواضح أن مذهب «خلود 


الروح» هو بشكل ما أساسي بالنسبة إلى العقيدة الإسلامية. ولا يبدو أن إغفال الفارابي 
المتعمد لهذا المذهب من فلسفة أفلاطون قد أملاه السعي من أجل تأمين انسجام المذاهب 
الفلسفية إما مع العقائد الدينية بعامة» وإما مع عقيدة مجموعة دينية معينة أو مع عقيدة طائفة 
قد يكون ارتبط ببا. بل على العكس من ذلك» فقد كان مفيداً بالنسبة إليه أن يعرض 
المذهب الأفلاطوني عن «خلود الروح» وربما حتى عن «مذهب الأفكار»؛ لأنهما قريبان من 
بعض التصورات الدينية عن صفات الله. وهكذاء فبالإمكان فهم إغفال الفارابي عبر اعتبار 
أن هذين المذهبين لم يشكلا حسب الفارابي جزءاً من «فلسفة» أفلاطون بل بعضاً من «آرائه» 
ا ا ا را لس حي وو و ا 
المفاهيم الدينية للإسلام. ويبدو الفارابي وكأنه عمّق التباين» | إن لم نقل التناقضص» القائم بين 
الفلسفة التقيقية والمفاهيم المسلّم بها عموماً. إن الهدف الرئيس من ملاحظاتنا هذه هو أن 
نظهر أنه لا يكفي إثبات اغفال ماء ثم افتراض حصول هذا الإغفال كنتيجة لمصادفة في 
التاريخ» كأن نفترض مثلا أن نصاً يونانياً أصلياً قد ضاع أو طواه النسيان. إن إثبات الوقائع 
كالإغفال مثلاً لا يدفع بفهمنا إلى الأمام إلا إذا اعتمدنا هذه الوقائع كنقطة انطلاق 3 
جديدء بدلاً من سردها ببساطة باعتبارها تأكيدات لفرضيات عامة حول تبعية تاريخية 
مفترضة . 


١115 


الوضعية والتاريخانية 


إن تاريخ العلوم والفلسفة كما نعرفه في الوقت الحاضر هو ظاهرة مابعد هيغلية" , 
وهو بشكل عام يفترض إتمام الفلسفة وتحقيق الحكمة اللذين كانا هدف الفلسفة منذ البداية 
وذلك بواسطة الوضعية أو هيغل أو التاريخانية أو العلموية. وجميع المحاولات التي قام بها 
السابقون بهدف البحث عن الحكمة ينظر إليها من خلال هذه الحكمة المحققة» أي يحكم 
عليها بصفتها املائمة» أو «غير ملائمة؛ حسب تحقيقها أو عدم تحقيقها لهذا الهدف. وكل 
محاولة ملائمة تمثل جانباً أو مرحلة قد تندرج في التركيب النهائي؟ أو إننا نفكر أن الحكمة 
قد تم الوصول إليها بفضل اكتشاف جديد أو حدس جديدء على سبيل المثال النسبوية 
الثقافية؛ فيصبح نتيجة لذلك كل العلم السابق غير ملائم بشكل أساسي . وينبغي علينا في 
البداية أن نقتنع بأن الحكمة لم تعد موضوع ببحث واستقصاء. ولكن ماذا يحدث إذا لم يتم 
التوصل فعلاً إلى الحكمة على يد أولئك الذين يدعون تحقيقها في الأزمنة الحديثة؟ أو ماذا 
يحدث إذا كانت الحكمة التامة غير ممكنة بالنسبة إلى الإنسان؟ ماذا يحدث إذا كان العلم بحثاً 
مستمرأء حبأ بالحكمة؟ ماذا يحدث إذا كان حب الحكمة والبحث عنها هما كل ما يقدر عليه 
كائن بشري؟ في هذه الحالة» ينبغي التعبير عن جوهر العلم» وكذلك عن طبيعة وفائدة 
ال ب لس ب ا 
بطريقة أو بأخرى؛ مكانة الأديان في هذا التاريخ. لقد أدرج هيغل الأديان في تاريخ 
ل «الفلسفة» التى بلغت ذروتبا فى دنيوية ملحدة. ويبقى سؤال ينتظر دائماً إجابة: هل 
تستطيع الأديان المعلنة أن تندمج في الفلسفة أم أنها تبقى بديلاً للفلسفة؟ 


وعلاوة على رجال العلم» هناك أنصار الكلاسيكية وعلماء تاريخ القرون الوسطى 
والمختصون بالإسلام الذين يبتمون' بتاريخ العلم العربي. إن أسلوب مقاربتهم لهذا التاريخ» 
والذي يختلف عن أسلوب رجال العلم الذين يميلون إلى الخط «الصارم»» يتمثل في تعليق 
الحكم فيما يختص ببعض افتراضات العلوم الحديثة حول ما يؤلف العلم الحقيقي وما يبقى 
خارج المنظور العلمي. إن هذين الأسلوبين في المقاربة يميلان» لأسباب تاريخية وبسبب 
بعض الترتيبات الإدارية» إلى الفصل بين العلوم الاجتماعية والعلوم الأدبية في جامعاتنا. 
وهناك ميل لاعتبار أنصار العلوم الأدبية وكأنبم الذين يظهرون اهتماماً أكبر بأمور كالكفاءة 
اللغوية» والفهم الأوسع لإطار أو لسياق العلم العربي» واستخدام بعض أدوات لا بد منها 
للعلم التاريخي. إلا أن ما نبحثه ذو طابع آخر. فالأمر يتعلق بالاختلاف بين موقفين نظريين 
حول ما يؤلف العلم أو المعرفة. ومع أن كل موقف من الموقفين يتضمن عدداً من 
التيارات» وغالباً ما يتداخل أحدهما مع الآخرء إلا أنه يمكن التمييز بينهما على التوالي ك 


«وضعية) و "١تاريخانية"‏ . 


(0) نسبة إلى هيغل. 
١"‏ 


وبالتسبة إلى «الوضعية»» فإن الوقائع والعلاقات بين الوقائع هي وحدها الممكنة 
كمواضيع للبحث العلمي. إن هدف العلم يتمثل في الوصف والتنبؤ بهدف تحسين الوضع 
البشري» وقد قال أوغست كونت مم0 هاأتدوناة): «العلم» منه يأتي التنبؤ؟ التنبؤ» منه 
يأني الفعل» . إن هذا العلم يعتبر المرحلة الأخيرة في التقدم العام للبشرية التي كان تاريخها 
خاضعاً لتطور تدريجبي شامل» طن أجافي متواصل ومحتم. إن الرياضيات وعلم الفلك 
يحتلان الموقع المميز في تصنيف العلوم. ويكفي أن نأخذ بعين الاعتبار هذا العمق لنفهم 
الإصرار الشديد عند دارسي تاريخ العلم العربي على العلوم الرياضية والتطبيقية كعلم الفلك 
والتدجيم» والتي تحدد أوقات الصلاة واتجاه مكة وأموراً أخرى مماثلة؛ لأنه هنا بالذات يظهر 
الاهتمام الذي يبديه الوضعيون بالوصف» وبإمكانية التحقق التجريبية» وبالتنبؤ والفعل. 


بالإضافة إلى ذلك» فإن التمييز الذي يقوم به المحدثون بين العلم بالمعنى الحصري»ء 
أي الذي يسمى «دقيقاً»» وتاريخ العلم» هو نتيجة للتمييز بين علم وما هو ليس علماً» بين 
علم للأسباب وعلم للمعايير» بين علم تجريبي وعلم غير تجريبي» بين علم وميتافيزيقا. 
وإذا اعتبرنا أن ما سماه أرسطو وابن رشد علماً هو حقاً علمي» فإنه ينبغي علينا أن ندرسه 
مثلما نقوم بدراسة آخر النظريات العلمية» أي أن نتصدى له وأن نبذل جهدنا من أجل فهم 
ونقد ادعائه بأنه يمثل تفسيراً للطبيعة والتجربة. وبعامة» فإن التمييز بين علوم وتاريخ 
للعلوم لا ينفي إمكانية أن تكون نظرية من العصور الماضية قد استطاعت أن تتضمن نواة 
حقيقة أو تكون قد ساهمت بمقدار ما في بروز العلم الحديث أو المعاصر. ونحن» في 
الواقع» نفترض بشكل عام أن الأمر كان على هذا النحو. فنحاول أن نثبت إلى أي مدى 
وفي أي اتجاه ساهم العلم العربي في تكوين العلم الحديث والمعاصر. ويتم هذا الأمر على 
قاعدة افتراض آخر يقول إن النظرية العلمية الرائجة في الوقت الحاضر (وبعامة العلم الرائج 
حاليأ) هي النموذج الأكيد والنهائي الذي انطلاقاً منه ينبغي قياس نجاح علم العصور 
السابقة . كما أن هذا الافتراض يقف وراء استخدام المفاهيم الشائعة في تفسير وتقويم علم 
العصور السابقة» دون أن نتساءل مطلقاً ما إذا كانت هذه المفاهيم ذات مغزى في هذا 
السياق. ونفترض أن هذه المفاهيم ستساعد في تحويل موضوع هو ليس علمياً بذاته أو أنه 
علمي لكن بشكل جزثئي إلى موضوع لعلم أكثر صرامة. وهكذا فإن العلم ما قبل الحديث» 
والذي كنا نعتقد أنه كان غير علمي» يصبح مشروعاً علمياً شرعياً عندما نقوم بمقاربة 
علمية له تكون من هذا الطراز. إن ما يود العلم المعاصر رؤيته هو تاريخ علمي حقاً للنظرية 
العلمية؛ يستند إلى مقدمة منطقية؛ ولا تكون المعرفة العلمية ممكنة وفقاً لهذه المقدمة إلا 
بالارتكاز على الوقائع وعلى العلاقات بين الوقائع. وجميع الأمور الأخرىء كالقيم مثلاً» 
يجب أن تدرس كوقائع وأن تربط إلى وقائع أخرى؛ وبإمكائنا آنذاك أن ندرج في هذه 
الوقائع وعلى المستوى نفسه تاريخ المؤسسات العلمية والأساطير العلمية والجنون العلمي 
(ناريخ علم النفس المرضي لرجال العلم في المجتمعات الماضية) . 


١15 


لقد نشأت التاريخانية من التمييز بين طرق العلوم الطبيعية «المذهب الطبيعي» 
وطرق العلوم التاريخية» أي تلك التي تفهم كأشكال متعددة من النظرات إلى العالم . وتقبل 
العلوم التاريخية المقدمة المنطقية التي بموجبها يكون كل علم مدرجاً في عملية تغيير. ويمكن 
إثبات طبيعة وقيمة كل شيء بفضل تحديد مكان هذا الشيء داخل عملية تطور. من هنا 
يأني نموذج الشرح انطلاقاً من التكون»؛ وكذلك بفضل تحديد مكانه داخل عملية أكثر 
اتساعاً أو داخل مجموع يكون الشيء جزءاً منه ومن هنا يأتي نموذج الشرح انطلاقاً من 
سياقات اجتماعية وثقافية. ومن حيث المبدأ» تعتبر التاريخانية العلم الحديث ‏ مثلما تعتبر 
العلم ما قبل الحديث والذي يتضمن العلم العربي جرد حدث تاريخي مرتبط بروح 
العصرء يتطور انطلاقاً من بعض الشروط وبعض السياقات الثقافية» ويترسخ فيها. إن 
العلم الحديث ليس أفضل ولا أحسن حالاً من أي علم آخر عائد للعصور الماضية في ادعائه 
بأنه العلم أو النظرية الحقيقية. فالتميبز بين ما هو علمي وما هو قبل علمي» ؛ أ بين العلم 
والفلسفةء يفقد أهميته» والتمييز بين «نظرية» و«تاريخ» لا يعود متماسكاً. إن أي علم هو 
تاريخي» حتى وإن كان الجزء الأكبر من العلم هو من التاريخ الماضي أو إن كان جزء ما منه 
هو من التاريخ المعاصر أو الحالي . . وأخيراء إن التمييز بين وقائع وقيم» وهو سمة 
«الوضعية»» يعتبر قطعياً غير قائم. وقد يبدو هذا التمييز مفيداً لدراسة بعض لجوانب 
المحدودة للظواهر التاريخية؛ إلا أن الأسباب التي تدعو إليه مرفوضة. فأغلبية الوقائع لا 
يمكن فهمها من دون الأحكام التقويمية التي تحملها الوقائع. ا 
وحدها بصفتها وقائع يمكن أن تعرف . فالقيم بصفتها قيمأ يمكن أن تعرف مثل الوقائع | 
/ يكن بشكل أفضل. ول بسكن أن تعقي اننا من لهم الذي يعاتها قينا راد 
المجتمع. والعلم ليس سوى جائب من جوانب رؤية عالم مجتمع ما. وحتى وإن كان ممكناً 
إجراء دراسة وقائعية صرفة للمجتمع؛ فستكون هذه الدراسة محدودة للغاية» إن لم نقل لا 
معنى لهاء وستتتجنب الأشياء الأساسية تماماً لفهم العلم» ولفهم المجتمع الذي نتجت عنه 
لذلك لا يمكن تحقيق المعرفة الحقيقية للمجتمع والعلم بواسطة الوضعية» بل بواسطة علم 
التاريخ أو الفهم التاريخي 


وبشكل أكثر إيجابية» فإن التاريخانية ترفض التمييز بين وقائع وقيم» لأنها تعتقد أن 
الوقائع والقيم تتعلقان كلتاهما بنظرة مدركة أو بتصور للعالم (وسسقطهدهم »157 الذي يتغير 
وفق المجتمعات والعصور. وإذ تنحصر الوضعية بدراسة الوقائع والعلاقات بين الوقائع» 
فإنهبا تبقى على سطح المسائل» ولا تقدر على النفاذ إلى أصل هذه التجليات التي لا يمكن 
فهمها إلا كتجليات للرؤية المدركة الت تشكل أساساً لها. وتتضمن هذه التجليات القيم» 
أي ما يراه أو ما يعتقده الناس حسناً أو حقيقياً أو جميلً؛ كما تتضمن ما ينتج عن هذه 
الأفكار من علم وفن. إن القيم أكثر أهمية من الوقائع بما لا يقاس لأمها أكثر قربا وتعبر 
بشكل أكثر مباشرة عن نظرة مدركة» عن العمق الأعمق للثقافة أو للحضارة أو للعصر. 
وأخيراً» ترتكز التاريخانية على المقولة التي بموجبها يمكن معرفة القيم والفلسفات والرؤى 


١1 


المدركة» ويمكن معرقتها علمياً؛ وهذا ما يشكل الاختلاف الأولي والأساسي بين المقاربات 
الوضعية والمقاربات التاريخانية . إن المعرفة الوحيدة العلمية البحتة لكل جانب من جوانب 
الماضي والحاضرء بما فيها المعرفة العلمية لأشياء كالوضعية والعلوم المعاصرة» تتعلق بفهم 
تجليات الفكر والحياة البشرية بالعلاقة مع الرؤى الماركة التي تستخدم كقاعدة لهذه 
التجليات. إن العلوم الحديثة؛ بما فيها العلم الاجتماعي الحديث»: ليست هي «الحقيقة» ولا 
يمكن أن تستخدم كنماذج للحكم على علوم مراحل أخرى ومجتمعات أخرى. فالعلوم 
الحديثة» على غرار هذه العلوم الأخيرة» مرتبطة بنظرة مدركة خاصة. والعلم الوحيد المدرك 
هو علم التاريخ أو الفهم التاريخي . 


وتحاول التاريخانية»؛ كما الوضعية؛ أن تحل الصعوبة التي كانت تبرز من جراء دراسة 
الإنسان للمجتمع» عن طريق اعتبار هذه الصعوبة نتيجة لتحرر العلوم الطبيعية بالنسبة إلى 
الفلسفة؛ وللنجاح الهائل للفيزياء والكيمياء» أي للعلوم الحيادية فلسفياً. وفي الوقت 
الحاضر ينظر إلى الفلسفة كما إلى مشهد محزن تتجابه فيه مذاهب ومدارس متنوعة متعارضة. 
ولا أمل في حل هذه الاختلافات» أو في الوصول إلى نوع من الاتفاق حول المفترضات 
والطرق والأهداف؛ وهو اتفاق يشكل قاعدة لبرنامج العلوم الحديثة ولإنمجازاتها. أما 
الوضعية فإنها تحل هذه الصعوبة بواسطة علم للإنسان وللمجتمع هو فلسفيا حيادي إزاء 
القيم والأحكام التقويمية. إلا أن الحل الذي تقترحه التاريخانية للصعوبة نفسها هو أكثر 
تماسكاً وجذرية على المستوى النظري لسببين اثنين: أولأء ترفض التاريخانية أن تضحي بالقيم 
وهي تعتقد أنه بالإمكان تطوير علم حيادي فلسفياً إزاء مجموعة كاملة من الظواهر الإنسانية 
والاجتماعية» بما فيها الأحكام التقويمية. ثانياء تفهم التاريخانية أنه من الوهم أن تأمل 
بالوصول إلى اتفاق حول الوقائع» فنحن بحاجة إلى علم يعترف بحقيقة الخلاف الذي لا 
يمكن تجاوزه حول الوقائع . أما فيما يتعلق بالأحكام التقويمية» فإن هذا العلم سيتجاوز 
الخلافات المتعلقة بها. ولا يكون ذلك بالتأكيد بعدم إمكانية فهمها كأحكام تقويمية؛ بل 
بإخضاعها لإدراك خاص: وذلك بفهمها على أنها مرتبطة برؤى مدركة» وأن هذه الرؤى 
تتغير وتختلف ونقاً للمراحل ووفقاً للثقافات. فقد كان اليونائيون والعرب والهنود متلفين 
حول ما كان حقيقياً أو صحيحاً. إن العلم التاريخي الجديد سيفهم الرؤية الخاصة بكل 
مجموعة وسيظهر أنها مرتبطة بتصور للعالم» يوناني أو عرب أو هندي على التوالي. وسيكون 
علما تاريخيا يسمح وحده لليونانيين والعرب والهنود بالوصول إلى خلاصات مؤكدة بشكل 
متساوء وتأمل أنهم سيتفقون عليها. وعلينا ربما أن نظهر أنفسنا متسامحين إزاء ضعف 
الطبيعة الإنسانية» وإزاء بقاء الأحكام المسبقة ما قبل العلمية وإمكانية المواربة مع البداهة 
لخدمة أغراض دنيوية أو مقدسة. مع ذلك؛ فالمعرفة التاريخية المحايدة هي ممكنة مبدثياً. 
وكل انحراف عن هذا الخط يقدم مادة جديدة لدراسات تاريخية جديدة محايدة. 
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فهم تاريخي أول 


إن الفهم التاريخي» بهذه الدلالة» يعني أننا نفهم أي علم على أنه مرتبط بشيء ما آخر 
ينتمي بدوره إلى عصر أو إلى مجتمع أو إلى شعب معين. وهذا الشيء قد يكون محسوساً أكثر 
من العلم (كالظروف الاقتصادية أو الإطار السياسي)» وفي جميع الأحوال» ليست 0 
حول طبيعة الإنسان بصفته إنساناً أو حول الفكر هي التي تكون تاريخية» بل الوضع 
الظرقك,. فالحقيقة خاصة "عضر أز يمكان عددء:وقلك اضماً خاصاء ا عربية 
أو هندية. وكل علم هو بالتالي «حقيقي»» لكنه حقيقي بالنسبة إلى إطاره» وبالتالي فإن كل 
علم يأخذ الاسم الخاص بإطاره. ولكي نفهم حقيقة علم معين» يجب فهم إطاره وعلاقته 
مع هذا الإطار. وسيظهر هذا الفهم التاريخي أن الخلافات العلمية» التي كانت تبدو غامضة 
واعتباطية بالنسبة إلى الوضعية» هي واضحة وضرورية . ووضوحها وضرورتبا لا يتكشفان 
إلا بواسطة فهم تاريخي لأعيما وضوس وضرورة تأر يخيان.. إن كل فكر إنساني وهذا يعني كل 
فكر علمي وحتى المبادىء العليا للنظرية والتطبيق المليين مرتبط بالأطر التاريخية الخاصة. 
إن كل فكر هو تاريخي . وكل حفيقة هي تارعية: والفكر الوحيد» أو الحقيقة الوحيدة التي 
هي ليست تاريخية أو مشروطة تاريخياً أو مرتبطة بإطار تاريخي خاص هي الفكر الذي يقول 
إن كل فكر هو تاريخي . . وهذا ما يحيط بحقيقة كل فكر آخر ويشرحها ويظهرها. والحقيقة 
هذه مرتبطة بالإنسان بصفته إلساناء وبالوضع البشري بصفته وضعأء بمعزل عن المكان 
والزمان. وهكذا تصبح التاريخانية علمية حقاء وتصبح علماً للتاريخ حيث يندمج العلم 
والفاسة والتاريخ . 


إلا سعية عل انارت هذ بلسي زتريه العلوم يرتدي أهمية كبرى. وقد كان 
العلم ما قبل الحديث اليوناني والعربي بحثاً عن معرفة كل الكائنات وأصولها. وكان يعتمد 
ع ا ب م ل د لكن التاريخائية 
تنفي هذه المقدمة. فالعلم ممكن بل ضروريء إلا أنه بشكل أساسي نتاج أو تجل لإطار 
تاريخي معين؛ قاد رجال العلم» بطريقة أو بأخرىء إلى التفكير أو الاعتقاد بأن فكرهم» 
الذي لم يكن باستطاعته أن يكون فعلاً فكراً يببحث في الكائنات أو في أصول الكائنات» 
كان فكراً يبحث في الكائنات وأصولها. ولكي نفهم الجوانب التي تجعل من هذا العلم 
علماً بالفعل؛ ولكي نرى أنه ليس علم الكائنات وأصولهاء يجب علينا أن نباشر بالدراسة 
التاريخية. وفى كل حالة» ستثبت البداهة التاريخية تأكيد التاريخانية الذي بموجبه تكون 
الأفكار والمثل العلمية مرتبطة بإطار تاريخي معين. وهذاء كما قلنا سابقاًء ينطبق على كل 
علم ماض أو حاضرء كما ينطبق على كل علم مقبل. ولم يكن العلم بمعناه الأصلي 
مستحيلاً في الماضى فحسبء بل هو أيضاً مستحيل حاضراً. وعلى الدارس في العلم أن 
يترك البحث عن النظرية العلمية وأن يتخلى عن تطبيق. نظريته العلمية الخاصة على الماضي . 
والنظرية العلمية الوحيدة المشروعة هي نظرية عن «تاريخ» العلم الذي يعمل انطلاقاً من 

فيل 


المقدمة المنطقية التي بموجبها تكون جميع النظريات العلمية مرتبطة بأطرها. 

ولكننا في هذا لجال الراجه صكويةء فالمقدمة المنطقية العائدة للتاريخانية لا يمكن 
إثباتها تاريخياً أو بواسطة البداهة التاريخية. وهذه الأخيرة تستطيع أن تثبت في كل حالة 
العلاقة بين نظرية علمية معيئة وما يمكن اعتباره اطارها التاريخي . وحتى وإن كانت هذه 
النقطة معروضة بطريقة مستنتجة» فإنها لا تثبت شيئاً أكثر من التالي: هذه النظرية العلمية 
المعينة كانت نتاج إطارهاء أو رجل العلم المعين هذا كان مهتماً للغاية بحل مسألة تطبيقية 
معيئة ) في شروط خاصة مهيمنة» في مرحلة وفي مكان معينين . وهذه النقطة لا تثبت 
بالضرورة أن كلى علم مرتبط بإطاره» بل إن من الصعوبة بمكان | إثبات ارتباط نظرية علمية 
خاصة بإطارها الخاص. ومن المستحيل تماماً بالنسبة إلى بحث تاريخي» مهما كان واسعاً 
ومدققاً» أن يثبت أن كل فكر مرتبط بإطار معين. وفي أحسن الأحوال» تستطيع البداهة 
التاريخية أن تثبت بصورة قريبة إلى حد ما من الحقيقة» في هذه ال حالة أو تلك» أن نظرية 
علمية هي مرتبطة بإطار معين» إلا أن ذلك؛ بالنسبة إلى التاريخاننٍ» غير كاف بأي شكل من 
الأشكال لإثبات سبب التاريخائية . 


وللقيام بذلك» علينا أن نبرهن أن كل فكر علمي» ماض أو حاضر أو مقبل» هو 
مرتبط بأطر تاريخية معينة. والبحث التاريخي لا يستطيع القيام بذلك» كما أنه ليس مهيئاً 
لهذا العمل. وكباحثين في التاريخ ما قبل الحديث» علينا بالتالي أن نفهم أن المقدمة المنطقية 
الأساسية التي تستخدم كقاعدة لكل بحث في تاريخ العلوم ليست واضحة بذاتها ولا مثبتةء 
وأنه ل يكن ا وينتي علينا أزنيا إن 
نعي أن هذه الأبحاث التاريخية» في أغلب الحالات» ليست معنية كثيراً بفهم تاريخي للعلم. 
كامهانها شيبيه بالتوعة الأول عل سوسيولريها العصر الذي كان يعيش فيه رجل علم 
معين أو مجموعة معينة من رجال العلم. إن هذا النوع من السوسيولوجيا هوء في أحسن 
الأحوال» بناء مشيد بعناية ومؤسس على فرضيات» وهذا البناء يتغير من فترة إلى أخرى . 
إن العلاتة المفترضة بين فكر رجل علم والإطار التاريخي الافتراضي هي» في أحسن 
الأحوال؛ فرضية أكاديمية. وقد يبدو ذلك» كأنه طريقة تبسيطية نسبياً لتقديم الشجج ضد 
التاريخانية» إلا أنني أعتقد أنه ملائم لمجابهة جميع نتاجات البحث التاريخي تقريباً» المبنية على 


هذه المقولة , 
فهم تاريخي ثان 

إن الوضعية والتاريخانية تملكان الكثير من الأشياء المشتركة. فالاثئتان هما بشكل 
أساسي حديثتان» وهما أختان غير شقيقتين ولدتا من التمييز بين الفلسفة وتصور للعلم 


حديث (بوجه خاص). إهما وليدتا الإيمان بالتقدم وبالسمو المطلق للعلم الحديث وللتاريخ 
العلمي إزاء فكر العصور السابقة كله , ومهما كانت جموعة اهتماماهما في تاريخ العلوم. 


ميضنل 


ومهما كان العمل الذي قامتا به في هذا المجال» فإنهما تتقاسمان الازدراء العام للعصر 
الحديث إزاء الماضي؛ وبشكل خاص إزاء إدراك العصور السابقة» إزاء كل شيء كان يدعي 
أنه علمي . وحتى الاقتراح الذي بموجبه ينبغي علينا أولاً أن نفهم فكر الزمن الماضي كما 
كان يريد مؤلفه أن يفهم» أو ينبغي علينا أن نفهم رجال العلم من العصور السابقة كما 
كانوا أنفسهم يفهمون؛ بدلاً من أن نقيسهم وفق معايير فكرنا الخاص وزمنئنا الخاص» حتى 
هذا الاقتراح» مقبول ومطبق بطيبة خاطر على الطريقة التي فهم بواسطتها مفكرو العصور 
السابقة ماضيهم (يطبّق مثلاً على الطريقة التي كان العرب بواسطتها يفهمون اليونانيين» أو 
التي كان بواسطتها مفكرو القرن الثامن عشر والمرحلة الرومنسية يفهمون العرب)» إلا أن 
هذا الاقتراح لا يطبق مطلقاً على الأسلوب الذي بواسطته تفهم الوضعية والتاريخانية فكر 
لعصور السابقة . 
إن موقف الازدراء إزاء فكر الماضي يلغي كل دافع لدراسته» إلا إذا لم يتحول هذا 
الفكر إلى شيء ما يعزز اعتقادنا بأن حكمتنا الخاصة هي حقيقية ونهائية . وينتج عن ذلك أننا 
نكون قد قطعنا الصلة التي تربطنا بماضيناء وأعطيئاه شكلاً جديداً على صورتناء» وتوقفنا 
عن الحصول منه على دروس وعبر. ونتابع إنتاج دراسات تاريخية لا تقوم بشيء سوى تأكيد 
اننا أن لكر المصرر لامي له أي له لكيه وبآن تاريخ العلم على المستوى النظري 
مبتذل وغير ذي فائدة» 1 عاللاً نظرياً جادأ ومبدعاً ليس بحاجة لأن يبدد وقته بدراسة 
مدققة لعلم العصر الماضي أو لأن يبذل الجهد المطلوب لكي يفهم فكر رجال علم العصور 
السابقة» حتى الكبار منهمء مثلما كانوا يريدون أن يكون فكرهم مفهوماً. 
ولا يصبح تاريخ العلوم مهماً وضرورة لا غنى عنها إلا إذا كنا نملك أسباباً للشك 
بأن المقدمة المنطقية الأساسية للفكر الحديث بعامة» وللوضعية أو للتاريخانية بخاصة» تمثل 
ذروة الحكمة؛ وأنهما النموذج النهائي للحكم على كل فكر العصور الماضية وعلى كل فكر 
المجتمعات الأخرى» وأن الفهم وطلب المعرفة» وهما المعنى الأول للعلم؛ قد وصلا إلى 
مبايتهما فيما يتعلق بالمقدمات المنطقية الأساسية للتاريخانية وللوضعية؛ وأننا مبدثياً نملك 
المعرفة الآن وكل ما يبقى يحمل طابع عملية تنقية تنقية أو تطبيق بسيط على المعطيات الجديدة 
لمبادىء مثبتة . وإذا لى نضع كل نقطة من هذه النقاط موضع الشك» فإننا لا نملك سبياً 
للاهتمام جدياً بفكر العصور الماضية أو للشكوى من الطريقة التي أجريت بها هذه 
الدراسات من دون فطنة ومن دون روح. وإذا كنا من - جهة أخرى تملك سببا للشك بآن 
المقدمات المنطقية للوضعية وللتاريخانية هي بديبية بذاتها 1 قابلة للإثبات» أو بأن ادعاء العلم 
الاجتماعي الحديث والعلم التاريخي 8 المعرفة النهائية والحقيقية هو اذعاء مدعم بشكل 
جيد بعيداً عن أي شك» 0 وإذا 
كناء بخلاف أنصار الوضعية والتاريخانية» لا نزال نفتقر إلى معرفة جميع مواضيع الفكر 
الإنساني والعلم والفلسفة» ونجد أنفسنا فقط في مجال البحث عن هذه المعرفة» فإنه ينبغي 
علينا أن نتساءل ما إذا كان تاريخ العلوم يمثل بالنسبة (إلينا» فائدة ما في هذه الدراسة؟ وإذا 


فسن 


كان الجواب اتعم؟» فكيف ينبغي علينا أن نقوم بمقاربة هذا التاريخ لكي تتوفر «لنا» القدرة 
عل متابعة الدراسة؟ 


وللقيام بذلك» ينبغي علينا أن نفهم أن تاريخ العلم العربي مستحيل إذا لم يكن هناك 
مواضيع دائمة يتطرق إليها العلمء » أو إذا كانت مسائل العلم الأساسية أو ألغازه نسبية 
تاريخياء أو إذا كان كل عصر أو كل مجتمع يعيش ويتطور داخل أفق هو بشكل أساسي 
وحيد» ذلك لأن العلم نفسه آنذاك سيصبح مستحيلاً أو عبثياًء ولا يمكن أن ينتج تاريخ 
علمي عن هذه العبثية. إن التاريخ العلمي للعبثيات كالخيمياء ء أو التنجيم يفترض علوماً 
كالكيمياء أو علم الفلك أو علم النفس» وهذه العلوم ليست عبثية . والعلم مرتبط بالقدرة 
البشرية على المعرفة» وبما يميز الإنسان عن باقي الكائنات. والقول بأن هذا عبثي يعني 
القول إن الحياة الإنسانية بمجملها عبثية» وبأنها تتحدى العقل أو هي مبهمة ثماماً . وإذا كان 
الأمر على هذا النحوء فإنه ينبغي على مؤرخ العلؤم أن يضع نفسه خارج مجمل الحياة 
الإنسائية» وبالتالي خارج مجمل العلم الإنساني. 


ومهمايكن من أمرء تإننا تعدا بل اللا تكو دوعسافبين في هلا الوشبوع. 
فلنفترض علاقة غير محددة بين العلم من جهة» وتاريخ خ أو مرحلة أو عمق ما هو ليس علماً 
من جهة أخرى. ولنحافظ في ذهئنا على هذه الفكرة التي مفادها أنه يلزمنا أن نفهم أيضاً 
الطريقة التي بواسطتها يفهم رجل العلم نفسه هذا التاريخ. لكن ينبغي علينا بخاصة أن 
نكون منفتحين على الاحتمال التالي: إن فهم العلاقة بين العلم من جهة» والإطار التاريخي 
من جهة أخرى» يتطلب أن نفهم العلم لا كايديولوجيا أو كبنية فوقية» بل كعلم. وينبغي 
علينا أن نعطي علم العصور الماضية مزية الشك نفسها التي نقدمها لعلم أيامنا الحاضرة. 
وإذا وضعنا ببساطة إطاراً تاريخياً». وأسرعنا لتفسير العلم ما قبل الحديث على أنه مرتبط 
بطريقة سببية بهذا الإطار أو ناتج عنه» فإننا لن نتقدم بعيداً» كما أنه لن يكون مجدياً أن 
نتعامل على هذا الشكل مع العلم في الوقت الحاضر. ٍ 


إننا نعيش في أزمنة» وفي, مجتمعات» محددة بشكل واسع بالعلم. والآراء الأكثر 
أهمية» والتي تشكل أساس الحياة الاجتماعية وتبيمن على مسارهاء هي من أصل علمي. 
كما أن التغيرات الاججماعية والسياسية البارزة قد أثارها العلم؛ والمسائل الاجتماعية 
والسياسية الجدية قد حلت بواسطته. في هذه الحقبة وفي هذه المجتمعات» حيث العلم هو 
على هذا القدر من الأهمية» وحيث يملك مثل هذا الوقع» في هذه الحقبة وفي هذه 
المجتمعات حيث لا يمكن تصور أصلها وتطورها من دون العلم» يبدو من الطبيعي أن 
نطرح مسألة موقع العلم في كل العصور وفي كل المجتمعات. وما لا شك فيه أن ما لا 
نفهمه دائماً هو أن وضعنا هو وضع جديد حيث الآراء الاجتماعية والسياسية تدين بأصلها 
وبتوجهها وبقوتها إلى نوع -خاض من الإرث أو التقليد» الإرث العلمي أو التقليد العلمي . 


.. ولكي نوضح ونفهم آراءنا الناقصة والمجزأة وغير المتماسكةء عليئا النفاذ إلى أصولها 
فضسن 


وإظهار أساساتها أو جذورها. وللقيام بهذا العمل لا توجد وسيلة أفضل من التوجه إلى 
رجال العلم الذين طوروا هذه الآراء وقدموها بطريقة متماسكة. وبخلاف علم الأزمنة 
الماضية؛ ينبغي على العلم الحديث أن يباشر بدراسة العلم السابق» ليس فقط من أجل معرفة 
شيء ما عن القرابة التي تربطه بأسلافه» بل أيضاً لتوضيح وفهم أساس الآراء العلمية 
والاجتماعية الشائعة في زمننا الحالي. وبهذا المعنى» يجب أن يشكل تاريخ العلم إحدى 
محصلات البحث عن أساس العلم بطريقة لم تكن ضرورية في العصور السابقة. ومن وجهة 
النظر هذه أيضاًء هناك تمائل وثيق بين العلوم الحديثة والعلم العربي. ونحن أيضاًء 
الحدثين» لا نبتكر مفاهيمنا الأساسية» بل نطورها بصفتها نتائج لنقد المفاهيم السابقة أي 
مفاهيم العصر اليوناني والعصر العربي وعصر القرون الوسطى في الغرب» وبداية الأزمنة 
الحديثة. ومن المهم بالنسبة إلى الطريقة التي نفهم بها أنفسنا أن نعرف ما قد تم تعديله أو 
رفضه أو إبقاؤه. وفي إطار هذه الرؤية يستطيع تاريخ العلم العربي أن يلقي بعض الضوء 
على العملية العامة لامتلاك وتكييف ونقد النظريات العلمية العائدة للعصور الماضية. 

إن دراسة العلم العربي هي أيضاً مهمة بالنسبة إلينا من وجهة نظر أخرى. فموقعنا 
الحالي إزاء العلم لم يعد غامضاً. وباستطاعتنا ألا نصدق أن العلوم الحديثة والفلسفة» التي 
نشأت عن العلم العربي أو أخذت منه عمقهاء يمكن أن تكون خطرة بالنسبة إلى نفوسناء 
إلا أننا الآن نعى من دون شك أنها يمكن أن تكون خطرة بالنسبة إلى وجودنا الجسدي وإلى 
بقاء الجنس البشري؛ وربما حتى بالنسبة إلى صون ال حياة على الأرض. هذه مسأله نحتاج 
إلى فهمها. إن مغامرة القرون الوسطى والمغامرة العربية الإسلامية» التي نهتم بها بخاصة» 
تقدمان لنا مثالا عن الطريقة التي تبرز بها مثل هذه المخاوف بصدد نباية عالمنا» وعن 
الطريقة التي نعيش بها هذه المخاوف. وبعامة» لا نستطيع أن نفهم طبيعة العلم العربي في 
العصر الوسيط وطبيعة العلم الحديث في بدايته في الغرب» من دون أن نأخذ بعين الاعتبار 
تكونهما وسياقهما الخاص. كذلكء» لا نستطيع أن نفهم الوضع الحاضر في الوطن العربي أو 
في الغرب» وأن نقوم بشيء ما بهذا الخصوص عل المستوى الفكري» من دون أن نرى 
كيف برز هذا الوضع وتطور انطلاقاً من الوضع أو الأوضاع الأصلية. وبشكل آخر لا 
نعرف ما إذا كان العلم الحديث» وكما يدعي هو بذلكء» هو التجلي النهائي للحقيقة أم أنه 
جرد أفق محدودء وأننا لا نستطيع أن نرى هذا الأفق من دون أن نذهب إلى أبعد منه لكي 
نفهم تكونه . 

هناك خطر واحدء إذ إننا نستطيع أن نستسلم لسحر هذه الدراسة التاريخية» ونعتقد 
أنها بالإضافة إلى توضيحها لآرائنا ستحل مسالتناء التي هي مسألة العلوم الحديثة وعلاقتها 
بالمجتمع. إلا أن هذه المسألة واسعة وصعبة إلى درجة أننا بتنا نحتاج إلى كل مساعدة ممكنة» 
وإلى حد أصبحنا معه في حالة عجزء إلا إذا تصالحنا» قبل كل شيء» مع واقع كون تقدمنا 
وإبداعناء وكذلك إنجازاتناء تعرض نفسها بطريقة واضحة ومتماسكة. إن هذه الإنجازات 
مبنية على أفكار جديرة بأن تكشف وتدرس بعناية وإخلاص ودقة. وبسبب طابعها 


ارففرن 


المستقبلي» فإنها إما أن تحيدنا عن هذه المهمة الضروريةء وإما أنها تحدد مسبقاً نتيجة دراساتنا 
التاريخية» بحيث تبرىء آراءنا بدل أن تبين أساسها . هذا هو السبب الذي من أجله تصبح 
0 بخ العلوم قضية جدية. لأنه بقدر ما يصبح التاريخ علمياء مشبعاً 
5 بايجانة لتق والموفة» أحيدا وسقا من نماك لقي ومن متهمجه» يزداد الخطأ والممحال 
والقصور في ما ندعي بأنه فهم وشرح ونقد لعلم الأزمنة الماضية. إننا بحاجة إلى إيجاد 
وسيلة للخروج من هذه الحلقة المفرغة. 


نيضن 


المرا اجع 


١‏ - العربية 
كتب 
أ. مولر. القاهرة؛ كونغسبرغ: [د. ن.]ء 1887 1884. طبعة جديدة) 
بيروت: دار مكتبة الحياة» 15560. 


ابن بصال» محمد بن أبراهيم. كتاب الفلاحة. نشره وترجمه وعلّق عليه محمد عزيمان 
ووس مارية مياس يللاكروزا. تطوان: معهد مولاى الحسن» 6 . ' 

ابن البيطار» أبو محمد عبد الله بن أحمد. الجامع لمفردات الأدوية والأغذية. القاهرة؛ بغداد: 
مكتبة المثنى» ١791١‏ ه/ 4/ام١‏ م ؛ ج في ؟. 


ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي. ذم الهوى. تحقيق مصطفى عبد الواحد؛ 
مراجعة محمد الغزالي. القاهرة: دار الكتب الحديثة؛ 1937 . 


ابن حجاج الاشبيلي» أبو عمر أحمد بن محمد. المقنع في الفلاحة. تحقيق صلاح جرار 
وجاسر أبو صفية؛ تدقيق وإشراف عبد العزيز الدوري. عمان: مجمع اللغة العربية 
الأردنيء 1987. 


ابن سيناء أبو علي حسين بن عبد الله. تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات. القاهرة: 
هندية» 1177 ها/ر19:8 م. 


. القانون في الطب . بغداد: المثنى» 191/٠‏ (؟). طبعة مجددة عن: القاهرة: بولاق» 
4 ه//الام١ا‏ م. 


. المعادن والآثار العلوية من كتاب الشفاء ‏ الطبيعياث. القاهرة: ,[د. ن.]ء 1956. 
ابن شاكر» محمد بن موسى. كتاب الحيل. نشرة نقدية للنص العربي من قبل أحمد يوسف 


ها . 


الحسن بالتعاون مع محمد علي خيّاطة ومصطفى تعمري. حلب: جامعة حلب» 
الإسلامية» سلسلة تاريخ التكنولوجية؛ ”07 

ابن شدادء أبو عبد الله محمد بن علي. الأعلاق الخطيرة في ذكر الشام والجزيرة. دمشق: 
المعهد الفرنسى للدراسات العربية) 148 -. ؟'ج: جَ ١‏ تحقيق دومينيك 
سورديل؛ ج ؟» تحقيق سامي الدهان؛ ج ”27 تحقيق يحيى عبارة (دمشق» وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي» سلسلة إحياء التراث العري؛ 44 ومه) 

ابن عبد الزاهر. محيي الدين. تشريف الأيام والعصور: سيرة الملك المنصور. القاهرة: 
[د. ذن.ل لاكقل. 


ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم. كتاب عيون الأخبار. 

سه المعارف. حققه وقدم له ثروت عكاشة. ط ؟. القاهرة : دار المعارف» 48 . 
(ذخائر العرب؛ 603 

ابن الوردي» زين الدين عمر بن مظفر. خريدة العجائب وفريدة الغرائب. 

الأصبهاني» أبو الفرج علي بن الحسين. كتاب الأغاني. تحقيق علي محمد البجاوي. القاهرة: 
دار الكتب المصريةء القسم الأدبي» /اا 19‏ 19154. 14 ج. 

بدوي» عبد الرحمن . الأفلاطونية المحدثة عند العرب. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 
6.. (دراسات إسلامية؛ )١9‏ 

البغدادي» عبد القادر بن عمر. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. القاهرة: المطبعة 
الميرية» 99؟1١.‏ 4 ج. 

بلينوس (الحكيم). كتاب سر الخليقة وصنعة الطبيعة: كتاب العلل. تحقيق أورسولا 
وايسير. حلب: جامعة حلب» معهد التراث العلمي العربي» 8 . (مصادر 
ودراسات في تاريخ العلوم العربية الإسلامية» سلسلة العلوم الطبيعية؛ )١‏ 

البيروني» أبو الريحان محمد بن أحمد. رسالة البيروني في فهرست كتب محمد بن زكرياء 
الرازي . اعتنى بنشرها وتصحيحها بول كراوس. باريس : مطبعة القلم» ١55‏ , 

جابر بن حيان. مختارات رسائل جابر ين حيان. عني بتصحيحها ونشرها يول كراوس. 
القاهرة: الخانجي؛ [1910]. 

جامعة الدول العربية» الإدارة الثقافية. الكتاب الذهبى للمهرجان الألفى لذكرى ابن سينا. 
انعقد المهرجان في بغداد من ٠١‏ إلى ١18‏ آذار/ مارس 1907. القاهرة: مطبعة 
مصر » .١65‏ 


ضضنل 


الحسنء أحمد يوسف. تفي الدين والهندسة الميكانيكية العربية: مع كتاب الطرق السنية في 
العلمي العربي» 1917/5. 

حمادة» محمد ماهر. المكتبات في الإسلام: نشأتها وتطورها ومصائرها. بيروت: [د. ن.]» 
.4١‏ 


الدمياطي» محمود مصطفى. معجم أسماء النباتات الواردة في تاج العروس للزبيدي. 
القاهرة: [د. ذن.]ء» 1465. 


الديوهجى » سعيك . بيت الحكمة. الموصل: زد نش. ةك ؟/ا ١‏ . 

الرازي؛ أبو بكر محمد بن زكريا. كتاب الحاوي في الطب. صحح عن النسخة الوحيدة 
المحفوظة فى مكتبة اسكوريال تحت إعانة وزارة معارف الحكومة العالية الهندية. 
حيدر آباد الدذكن: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية)» 1808 .١1458‏ 
(منشورات دائرة المعارف العثمانية ؟ 0( 


الرازي» فشر الدين محمد بن عمر. المياحث الملشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات. حيدر 
آباد: مجلس دائرة المعارف النظامية» ١47‏ ه. ؟ ج. 


ا . 

زيادة» نقولا عبدو. الحسية والمحتسب في الإسلام . بيروت: المطبعة الكائوليكية. الللدنة 
(نصوص ودروس؛ ١؟)‏ 

الشيزري» أبو الفضائل عبد الرحمن بن نصر. نهاية الرتبة في طلب الحسبة. تحقيق السيد 
الباز العريني بإشراف محمد مصطفى زيادة. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر» 
هلا ه/ 1945 م. 

الطبري» أبو الحسن علي بن سهل بن ربان. فردوس الحكمة في الطب. اعتنى بنسخه 
وتصحيحه من نسخة برلين والموزة البريطانية وغوتا ونسخة حكيم خواجه كمال 
الدين» محمد زبير الصديقى. برلين: آنتاب» 1978. 

عيسىء أحمد. تاريخ البيمارستانات في الإسلام. يول باربي (607:هظ اندوم). القاهرة: 
[د.ن.]» 1978 . نشرة متممة بالعربية» دمشق: المطبعة الهاشمية» 1979. ط 7. 
بيروت: دار الرائد العربي» .1981١‏ 

ل. تاريخ النبات عند العرب. القاهرة: [د. ن.]» ١157‏ ه/ 1945 م. 

عم مععجم أسماء النباث. القاهرة: [د. ن.]) :*191. 


يفسن 


الفارابي» أبو نصر محمد بن محمد. إحصاء العلوم. حققها وقدم لها عثمان أمين. ط ' 
القاهرة: [د. ن.1آ» .1١958‏ 


متت كتاب الحروف. حققه وقدم له وعلق عليه محسن مهدي. بيروت: دار المشرق. 
٠لاوا.‏ 


القفطيء أبو الحسن علي بن يوسف. تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزنيٍ المسمّى 
بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء. تحقيق يوليوس 
ليبرت . ليبزيغ : ديتريخ ١‏ “18411 

القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي. صبح الأعشى في كتابة الإنشا. القاهرة: دار الكتب 
المصرية» 1519-1917. ١5‏ ج. 

كراتشكوفسكي» أغناطيوس يوليانوفيتش . تاريخ الأدب الجغرافي العري. نقله إلى اللغة 
العربية صلاح الدين عثمان هاشم؛ قام بمراجعته ايغور بليايف؛ اختارته الإدارة 
الثقافية فى جامعة الدول العربية. القاهرة: لجحنة التأليف والترجمة والنشرء ١957‏ 
56 ا ج. 

الكندي» أبو عمر محمد بن يوسف. فضائل مصر. 

الكندي» أبو يوسف يعقوب بن اسحق. رسائل الكندي الفلسفية. تحقيق وتقديم محمد 
عبد الهادي أبو ريدة. القاهرة: دار الفكر العري» ١96٠‏ 1947. ؟ ج. 

المجوسي» أبو الحسن علي بن العباس . الكتاب الكامل في الصناعة الطبية المعروف بالملكي . 
القاهرة: بولاق» 1 ه//ا/ام ١‏ م 'ج. 

المقريزي» أبو العباس أحمد بن علي. كتاب الخطط. القاهرة: بولاق» 180417 1808. 

النعيمي؛ عبد القادر. الدارس في تأريخ المدارس. تحقيق جعفر الحسني. د 
[د. نناء اهم 1548م. 

النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب. نباية الإرب في فئون الأدب. القاهرة: د 
الكتب المصرية» 1911 1997. ١7اج.‏ 


دوريات 


إسكندرء ألبير زكي. «الرازي الطبيب الإكلينيكي.» نصوص من مخطوطات لم يسبق 
نشرها. المشرق: السئة 205 الجزء الثاني» آذار/ مارس - نيسان/ ابريل ١19551‏ . 


سل. «الرازي ومحنة الطبيب.! المشرق: السنة 55» الحزء الرابع» تموز/ يوليو ‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر .١95٠١‏ 


صاعد الأندلسي . «كتاب طبقات الأمم.» تحقيق شيخو. المشرق: .1١41١‏ 
مما 


" - الأجنبية 


200 


نإط 601660 ,قم له .5 ره 8001 7116 .108:50 د16 مقسجلة رتمدحهستطآ-1ة وتتموت؟ قطة 
-مهقأك! 05 إأأونعالدلآا عط 1ه مقعطآ عط م1 8/15 عاوتسن فط سمدم متومة لمقمموق ‏ 
.5 60ان5618 01 :700811131 8 320 1201665 و2063 ,11120011101 ده طلايت ,ابرط 
4 - 1953 رتا501مة مد :معلل ططوع1]؟ بماعلسقطعله18 وعاماةانيوع0سصددآ نقلهومم1] 
-عبآ لتقصمة8 نزط لعتتلع نوم 350 .015 2 .(10 ,11 :كأقسعتلهومآ 5لأمتاويع اتولا قاعة) 
(26 .1830 بقعلطتة1ذآ دععطامناط81 :1 .ام رد :3 .؟9) .ار 

5 0 نا ةقمعم ] .... لوده -له لابه تتطا "4 علتوتسماوط عتمررمناء21 126 . 

.5] :03156 عبآ .طةل 1ن لتتسدط .84 عدم غائلغ ,سناع 0566م 5عع8 2 كلاه 5ع 5م هاه 165 

-0”10 2011088 أع قعاعرعا رعلمأسعاعه علعه [مغطععة:*0 دلدعصد ا 01 5ه .1973 ,زه 

(7آ بعتتتقتصعاتره كاده 


طاتب؟ا عاععجع موعا لماه اكسة1' .ماعناعوعءل مايه إه 800[5 نرعناع3 717:6 .15ا1تلدظ قاعم اوع4 
قط نط 0ع55ع0556م ع7/1608مسعا عط 1ه 169 عأء[ممدمه 2 8هاعة]طماة قالمع تمصامه 
-دناة 0ه عصأعنلع2ة طالب اعأععصدمه قاءء زطجة أله جه مسقتطة2 لضة قمقدسرم رماعميع 
.705 1847.3 - 1844 ,لإاعاه50 تمقطمء5[30 :02008,آ .كسقلة 5أعسدع2 زط ورمع 

ار كبو رورمو :زه در 207717:7:1) 5" دترم 1-لت :15 .طالالة21-1 1 20 تسسمقجلدك8 رنسدلة - تلظ 
,[.تام .قا #الاتاع8 .عواءء 09 .ا إ5 معلل .ععومعجهى 

-قتائلآ 086 للع :1 .04 وعععم0 0 12 لصة 11 5ع1ه80 سطةامتجتما ع2 .لسهع0 ع1 أرعطاطة 
.15 38 .1890 رومالا :قصة2 .أعمع 801 لأذناوسة 125026 أء 3ن ...ء5ملع لأء؟ أممعستدل 
عت إومدملتاط مك عقطع ف مدع 0 ناد ععة1أ82 نظا رعهللهاة .8 15 حامتاللء ع التمموعال[ة سذظ 
- 1903 ,5/1غ3 - 317 .180 :(تاعأمصنا]ة) د ناماع ةا دعل 

:17151710116115 تنه نمع ”لاق 07 .[اتقعطد2-لد ققططة' ه15 لتأقطكا تصزكة 21-0 تاطم ,نأمقع تامام 
سورع ددر0 © نه نزم ةتسأكتنه 1 اأمتاعاظا بأناطا أعدء 1 عقطو جام عن[ كزه 011201[ 82/1118 4 
تكتلةن ,لإمأععل8 .واتاعآ ..آ .© 20ة عاستمة .5 .74 نزط لم21 أقصقعا له 80160 .ره 
3 رقوة21 قتصده 1تلهن) 01 بواأورع تاملا 

سسم نز لعأعاجصدمه لسه تعمتيجه .لع 24 هتلتواق نك أنه جباناساة أعك على .غاعطعتال! متتقسة 
-51 دع1106[ط81) .كآه؟ 3 .1939 - 1933 ,تسمتاومصسةءط© .1 :وتسمغدن .مستتلداة ممدمالة4 15 
(عاقة له تتبطقععناع.آ يقلاما5 كل ممقتلئه 

132 ,[طام .ه] نطهلهمآ .ءعسفم عالط تامتاعاسط اذ 0ط لعجنل .2 رملطهظ لأعفمة 


و[.8 .5] مهل نعأقطط ,قستتمستغ8 .1906 ,[ءها .ئ] نقلكة2 .كمعاعلعد دمك عرامادا[ أت مأج0/و16[ع 417 
,1968 


.0 لاط سمتتةاقسدعا لامتاعودظ ,ترومام,مع2ء14 د'عازماكةمل كه «ماكوجء 17 عأ1طه"ل 1716 .قه61 1م فاتك 
.553168ماع أأطقمة - عأمععع 220 «دمناأء نال ملسا ده طاته «متاتلع أدعلاقه ل .كتاتةئءط 
5 06 اتاأتاقصا رطوعءةه1 غخطتدة غأأونع تنه لا) .1967 روعقطعة781 - 51 عونا تطغسامجوع8 

(39 ,غ تطقس نقتم أة وطومع عؤقمهء :1 علزةة ركعطءعقطءع: بطتتمعرء8 عل وعلمامعتره 


ر5056هآ أت ع اكتاعطده35ة]/1 :15و .عيدو ةتماكة عغ5نرمم ها “قات متمككظط .مع تتتسقطه81 ممتامعا:4م 
.19715 


,504 ر[.طام .هس تاه نزط .ماع ة0ع77 كاموفره 8 0 1107 م قل 1ق متم 


4 ,[.« .] تتاملقآ .مطلله"عمه اهم 126 , 


اسن 


قمملء نوعاط 216[ ,عقطهدا5 اتمصظ نز 1801160 .سملم نم7( دغل 1165 ع2 .ععجدة عل 1اأمسم 
.06 - 1905 ,[.طا« .ه] تاستكليظ .معتدى 2477:0415 دمك عنل 

0 مقطع ١7172101‏ .0 كتم 1 بأعمد8 .تتبوع ه18 «ابمتريع طن 0112771 رعرع “ات 15ة ار 

اناق ((ععغا] 171 7117719114111 “لأ لئاو 6827 219112 هانارع عار ,كه جرع دعوم 01611 ك115ا«ار 
رإ.طام .مض باعقة8 

© 9 3011015 م282 راستاصرها 1712110716 تنتاج1تمء أ م01 ةلماعع1زمه 46 :11710ع ]لاك ..713جاعم كم 
215 ]] طمتاعمة تنه طات؟ لعللع ركاعة علط 3153 ته متتدا عط" .نم5 - أه طقاتكا 
7 راعتتطاسع0 ,2 سمه .14300691116 .0 .10 لتنة لمقتتساهمط سطاهة متك بو 

طاقم؟ واممع دم عن كتلعمقيعء0 تإ6 ستاها مغصة اعت اممدعآ' .[ “وطارة .عاجطءة4ع11[ «متنم0 . 

65 59 60160 :2115ه25][ قتتصقق نز ععهو1أء1م ز5ملموع0آ 65توع12 نز تمقأ سعستطامه 

.1498 رضاعلكآ سمقطه1 نزط لعاء[صرصهه أعقطءع؟1' ضوع نزط صناوهء8 :قتامنآ .لاوععصروط 


1511711 كقطع مطا0ع 1016م غع 1801011 .طسعرق 0 - آالى») و*طة] عدع ,رعدده 1ه !061:5 126 . 
6 ر[طم به :مممتطمت ,له 274 ,ابجملد8 مقسسطلد نطق ' 


نك 21026[ مه ناعنل 2ض رعكتقج تق دمنتاء01هنا رعطهعة عام 1 .عتطععلرةدر ه| ع[ مترقوع . 
061 أعلطم اع #عتطول تمصع نهم عتعلصز غع 201635 رده ناء 121200 عمنه عإ[منزو “20111 
-23 168 50115 .طتاط 25266 املاءع0011) .1956 ,قعالم1 86[165 ومع[ :ملعو ,016لع يولم 

(806 عسدددالتدة دمتنواءمومق'1 عل عمقدامها 


أكتلة كا .3 تتتة 12601001 .متجتتعع امار كزه عتقء لمعل[ زه «مابمن عن[ به مكققهء 1 4 . 
0 ,تقتنارءط :5002مئآ .مدا تامعع دفن مقعلو0 لإا علممط اكع عط 1ه 


6 17107102 411 #ننخميعت 87 116[ 0دم]!11[م ها عك :17071571855107 2ط .تتنقسطلةخ21-1 - لطف' ,د18 
80 بتارلا :سوط 

معأ متك ةك 1ك سدع نوماه 01/4167 اع ورطزا 7[ أعك مطمجه ع«متعله 17 عل .قاعصسقت ,تممتلده 
و23 .20 بالقهسسث ذاعق2 ...0 4أهعدمعامرمن5) ,1980 ,تأمصدآ8 أل علمأمع 0 مغساتان1 :أاممروهع 
(2 .ه1285 ,(1980) 40 .آمب 

24 ره 27ط1)' 1 - هما ب(عك ةل - أت طقات] ,نرعط :27 اوه 776 كتاهآ - 31 لطة' ,تمققطود8 - اذ 
17 230 حتط10 .ذش ملتهة طاككة1] امحسقكا نط لعلقاقسم 1 . 70247وه3-له إقبعرة - ان 
,دنآ 0صة تتعالف .© :زدملدم.آ .مسوع1710 

2 7710671 نك ار 6[ 2 عتتهارعغاغط اه ماطعاميدز عرقعء14640 .[.1ه .أع] لإنا© رمهتره زوع 
(2 زقعصيع200 غت 7060162165 معلناة معاججدة17) .1966 ,دمع بعجغممن 

الالاء 1 عللا ا أتملء تخ[ 0ه عماتتسكتهوع!1 .(.ق0ه) وأاطقاقصه0 5م61 لسصة .بآ أدءم120 رسوفمع8 
2 رذقع28 «ملمعتدان) :0عه0:1 ,ريمعت 

تقلقة .كععع تملكق عله وتتعاعه 05 «رمزلن ه001 .عصغع مط وعععاط ستلاعمع 842 ,ؤماعطامره8 
.1888 ماتعطماعاة .0 

ر6لة281105 ع1تعمستتم ص1[ زقتلتةط .عع :(عنر110 ينه عقورر[0) م8 نمم همان وهل منزه 81 لد 
.1968 .2 .5] :03130 طعاقتتتث ,6ستتموصلة. .5أه7 3 .1893 
+06 7110[:671 1ن 71/1416 27106قعى ©| 0 551071ة715!:1ة 1 هآ جلاى أهدوك1 :1 .5701 
.لهلاناطط .1 ععللة 302328011 [1مت 82 .عناومة«برى 1416ل ".1 :2 .701 
ناه .0 م306 هلله ده1186ه0ت دع رقطه أاعتد0 2م أه معاد 1 .وميه مازع 1ل" ] :3 701 
قةل 

حصتعاة .0 :كاتةظ .مم32 #اعنزمد: ناك أ دالعأء1ته كوك رعتتوارل 2[ عل 6هنناة | © :107 ع يم رارز . 


ريل 


.1889 ملتعط 
حتقعطاآ :قوط رغسعمسلة 1 ,1885 بلتعطمنعاة .© نمتمدط .عتمشاعله | عل ومتعة:0 ومل . 
.1938 رقافة 065 غأه مععمدعن: و5عل عر 


,عقاتتعله"[ "لاك كلت جاعدة أت دعابععيام 0 :ع6 عمكترم ها مى أمظ نمب اعوط اعباعتكق .[ رتعل1زع8 
-لالتقطط كعل فنع هله 02)) .1928 ,زه .5] زوع لاع عحتصا .عزعمامممسمفل م[ اء عأجوماه60/غ1م 
(1] زقعععع 5عدوتستطء1[ة كاترهد 

8 رقع مااء! قعلاء8 كما :كتكةط .كذكزبثن اع( تععماة دمرا .أامسست أ 

مقكتتة اعااع ا ع 35]0119 ذل نمده ستل نهمتده! .ددعل 2ل14104 6[ا ها منجزوعيه© 140116 .11آ رحاءعه81 
,1186 

801 ."1 نأعمة8 .كاماءء منتسداة أدعنوعارز ا عاتااتته! ع متهن ةلا عننجمان1 1١.‏ روعسطمع مومع 
2 رغطاء0] - هآ - ممقتر 

[7212[251©71ع2 ) تتداماءاء 725 171 أتاطاع[يته8 «ع[ع 07115 |15 ساد 7 1هنةا5 (70مع امك . 
2 ر[.طام .ص تستامعط 

لعن الأاعل قعستاععا عاعتتدجماط عطا عماعء8 .عنام نمء14 ابمتطمءل .ه11 تسدعر0 لمم لظ ,عم جرمع8 
:ع0 طمدت) .1920 #وطصصء 8109 اسه 1919 ععطصعباه11 ص ممقاء1ة روطم ؤه عوعلامهء عط 1ج 
.62 ملعاستروعظ .1921 ,ومعرط انمع انملا عع لتتطسدة 

-“ت ,4172730 .7 ه «عط1] ...71م اكنرام (ميتوع ٠ط‏ أومعكامعء 1و6 7ء/, .أعنتسقسآ اعقكا ملعمطعامسه 
7 ,عستت 1' بم أتجاعا .كساماداجه 7 ستاطلم]ا عن زتترعلهك5 مومععامعقل 


|2215 ا بلاطا 18411101 لمعنلاءن) 4 :1115 مكدع 6 ره ةلت يهن [9 اتابعه 17 .1 ,8 .ن) باأعم س8 
2 ر[طم .مص] نهصلةق]! بمعلاع.] .«وبم تع ددمت ابه :110 


حلط علا 10 9117 111ئم اجوجر مومع 1 “زه 171667165 (.605) «مااتالظ ممتحللا لمه ١.‏ .الآ رمستصرظ 
1 عا نطتاقهآ عمرمع[اء177 :داه هما .لمعمرمع لجنا 


0 ,[.2 .؟] :135 .ءرما 2[ ع4 دع صه ةر أء دماجه0) 
.1945 .كعلاوتتجاععا دعلاععء؟ ده[ اه عااستراء الما .2 رلعدعدة0 
.10715كللاطء أه عسبتعافلة :1 .1101 


-طاط ك0 داع سننابه د هما ع6 ره 'ك عافد “70771 يبو “111 بك وعأاععء7 5 ©11117ه :67 1اآآ 1.6 سد 
بك اهالت دع #أهضمقلهذ: عأوءة ,ععصت 16[ ع0 عندهش1قكىمم ,كعجو عك دعنن أ اطلام دعني1011:8/ 
.(1944 ع0 دمتامدده:©) ,1944 ,[ه .؟] بجامعأه1 ع1 أسععهكم 


.لللة 1982 /.8,ة 1402 ,[.مام .ص] :معدعتطن .رده 8 :15 .0 كقنتدط يعد زعطن 


4 4< 4141 4+ 14 4 1 1 1 1 1 اللا ل ان 
.7 تصقطئآ نل عتعتةءوطئآ نتصلعظ .عأطوعة - بامتاعومظ 


دقع © فانط اد]/![ .30 عاط عدت .111 :«15] معاكيت ع7 ع2 .قتطوئع1/100 15اأنتناك قتاأعناءآ رملأعسسام6 
1 ,2126طعائءآ 5تأهاءأه350 قتناطلأصيسصناة 220 وغنان) التسعطمصسة]/18 ...مجعم 


5127711[ انه "الاره أكافاقال 1115107 10 اراب :107 .تامخدال! متمتال! 0ه ععمع تق[ رلقعدمت 
.[ع لاتمتوعطاءه] ,عم تلع 84 0 تجمأوتطل1 معطا عه0؟ عاداتاقصا عسمعلاء/17 تدملدمآ .عدتعنعاة 


,1939 ر[.ط .ة] :قعلاعستصح8 .كنطله] دعلاوااسقاأعات كا عسيناتعه 005 علناوملهاهن .ل باأأعماءره 6 
.1986 ,قمحدرعآآ] :متهة7 .علتواله تر[ أنه 01717116ت 17112 اال .لاتتضه 11 مصلط:ه 0 


صا وإلحاة ذا ,دمعق [74100 «ء اام 6ض[! “زه داءدء 1 أهع 472161 .ماع صتطمة/لا عع 0601 ,معصدمت0 
لطة قتصمطمه0© قتددمنهصخ ]0 ]ءا أنه[ لعكاتاع 2 طال رععتطلنه 1ه جره اةقتصقصةها عطا 
01 اع متطمة 7/1 01 هنا مم1 عأوع طنه0) :مق ستطقه117 .كاءع] نام] 01 قده لح اقمة ا 


ضسن 


- موص يد ل 


(364 .20 تامتامءتاطهن بدمأعستطمه7] أه لامتختطنامه]1 عأوعصصسمت) .1927 

34 ومدواء 9 زه «رو1ىة17 علا انا عع جده 5 «تمغاه و1 .(.قلع) قستتقسء/17 .2 مه .8 يتودمة 
1983 عالتامعك3 طاده مكنا همهم[ .واتعنم عل 

مع علد 8 ,«ر«امقناء ترومم م111 اتوععمء هلط انا هباي م نماتمم سمط 176 .أصععه لا ,متمختة مت 
73 رقومم وتصعه أ أله0 06 تواأقعع تلآ :كاله ,برها 

لماعت ع ددا “زه مترعة م07 علطا هنجه عاكعنعدده ع0 ]«عطو2ه .ناو تعصة0 علتقأكتلق رعتطحممء6 
3 رووع21 ملداععو[ن) :010:0 .1700 - 1100 ,مم تتعتوى 


1 كلا 0ه 0071171711 كأكدء1:/ 117160 أممء كادء ماععاعووه 0 أاأععوؤهظ .(.60) .0 لكقطه181 ,وعلةدطا 
ملوعه1ه© كه واتوة تملا :.هآه© عل لتاهم8 .عتاعاماعة »4 تمع ةدراط وه« 17111 
.3 رووععم 


عتاده2 امتموعه1' .«م«متقلاعه 27 لبه «ودوع و2 نورمل ه06 عل 4 ه82 "ماع20 .1 .هآ رعتاتمصعدآ 
.1980 ركعءألتطاة لداعو ألء71 01 عتتطتاقم1 لدهذا 

.وله 18 .1990 - 1970 بتعمطتت؟5 ععامه ل" بجوعل! .بر[جره ج810 عاؤاضعاء 3 ره بردم 1اء121 

2 11:0 ) عرو نر ربتجرمعز «رماأعستطه 4ل “471071221116 2171[ - 12715[صة17 17 قع7"14مع 2105 .ذل رطعتماء زلا 


رخطععء تمده لست عاءه حامعلطة نا بمعوستاءة 0 .معنلء 14 مارععواط مع لمان 11١‏ .هل 
.015 2 .1988 


«معصتطط :.[ ,11 متامأععصلءط .أممظ 04/6 ةه! عنذا «ذ [لدء< عاعه81 11:6 .قتعغلة171 اعقطء 11 ,قاهطمآ 
.7 ,برقوع:”1 نإاأونء الملا دام 


براتكه8 كزه ومقاسعرء :1 معز 1ه عمستامع17 5(« ةسهة1 5ل تعاتعفههلط عتاصداو[ أومعالع ك1 . 
برط ملعتتل عه عأطوعة حه طخت يسمتاء تل عامط صة طكل؟ اعتواقصةه!' .امبروط بز از 
1984 رومعء© قنصعم تلد آه واتقمدع انمآآ تكتلة0 ,لإعأعطع8 بدملمدم1 .لقدك .5 4011 

ع1" عاته لا بجع1! ب0000.صآ .كمال سناع ا تبه كاتمأيوع دمن ارو 171 .(.0ع) 1/1351 ,100111335 
-74620 مأ5أع م1[مممعطاصة لهقاءه5 0ه دمتتمكءموقة) .1970 ركهم للدوء 1اطسط عاءعم اول 
(9 يقطههع 

:86 تتطسهن بورأممدماقطط بمرواععآ18 ةبنع © - بااإ[إء س1 إن برم0غ]815 4 .(.لع) .8 رععاممعدا 
07 .1988 ,قوع 'والومة حله[آ عع طسوت 

1سا 17 بعع ا نءدما82 ع0 جمء ه146 مأرعنهع لط » هط .5غعهء 1 .8 لهة .85 :و65 ,ععاطنادآا 
7 - 1953 ,[طناتتممتسظ مكدعع هما تقدماعععد8 ,ماك السععهنع” مر أممع معدم 

:مآ نقتقطائآ تحل عأكتةتطارة بطتنوجء8 ,1500 .4.22 16 :#مننمعط! 01 هق .1 .10 روماصتد1 
.071 ,مقة016) 101185113115 

,1990 ر5عع:2 تعاعع1 ]0 لإأأقتة نآ امور .7170ل اتادلة1ة 717:6 .(.0ع) .1 .0 ,تقامتتان1 

,1477116 20وكة كا[ لت كقناو!أطلاع - تاجعى اع كعنلن اطلام دعطه"2 دعناوة ام أاطا8 دوك ,أعوقيه"؟ رعطعظ 
7 ,[.5.12] :1031085 .6ع :7110[6 لاك عاونزعك[ 201 61 وأابرك 1ت 

املظ ع[ا تمر عام أصالهعن) ترعامم1ا 6[ا هبه وأعبوط كره مرمم!ك171 لدعنلء74 4 .انرون ,لممواظ 
117ققع لالحنا عع1108طمصهن) :[.808] ,عع لاقطاصهن) .1932 .4.2 جوعلا عا 1111لا 1165 1 
1 رؤوع12 

-وع عم 1ردرت) هنك بورع ع ناك ,تلع 1لعلة “زه ممعم رط عزة ,ره بعدناعه«2 أمعلعلة #ابروك . 

0 ,ةتتارآ :01:0010آ .ل 1750 تبه .4.12 500[ :#عوسووط متمروط هرا بروم/ 


.05 4 .1936 - 1913 ,ؤآذا أء لعقعاط كذ :ذاعدةط للح .3 .1 تمعلاعرآ .«دبمامىل"] عل عللؤمماءنرها1آ1 
.لاقم .7015 6 - 1960 ,اله ,1 .18 بمعلاع 1 .لمن 20956 


ضسن 


1017171671107 ,هاشاجلء 175 , (1013 - 936) مأعمطللاطا مك عماس ع3 «وطاط «ه2 .1/1 ,معمعع مك 
س7" مععاعطاوجظط ععطنكاده(آ[ مقع ا تاذ . 1471 :من جانناتعماراءدء 1 عه عأعباك طعه[7 ده 
.6 رعةا 

لإأأققة كتلا فأاسسامن) تعلرهل؟ ع1 .ر[مهدومات[ط عنيماكط “زه مررم)كى81 4 .3/110 ,بمطعلوط 
(5 .120 زععتطلنن) لفأصع0 صز 5600165) .1970 رومعرط 

لعدسداط نزم 180116 .كاورعلعى ع2 .لقصصحة جلت8 ددط1 لهسسقجلد 84 ممولة ضطى ,تطقعة5 - ام 
عقمةء© ( 8130210 عل دعطوعم 5مالساوظ عل مداعبهد8] تمل هصجهت0 :3543010 .مقدملاة 
.54 رلهل 

.ا أة عل قطعوهم.آ .[ ههم 6غختلظ .عنوة ماه(« ه[ "تناد 1264115 تمجه اطلام 26 . 

عل 5علهاه 011 مععانع! عل اداتاقد]) .1971 روععطعد]/8 - 151 123 بطأسمعزء8 .تطاء مهمع 61 

(48 .1 :1 عمةة رقعطءتعطءع؟ طتنتمعوع8 

0 .تأعصولة2 تعلفعده) اعمط نز 0عانواقصهعا لهة 1850160 .دستانا' - أه *2ي1 . 
-ومتاك5 ولوقصم© :281010 .لع 226 .1932 ,[رطام .ه] بهلهسمدء0 :1815010 .ممتءعسعه هما عل 
-801 مانطااقه] ,متجقاء2 نز عل م قمعا مهنم ةط ,مدع أأصة أن د5عتاه تعمع أده كص[ عل 110 
.3 ,نامث اأعناع 

0ن مرا نقلكة .عاسطع :د17 7165ء 27 '4 هذاه[ 16+6 6ط .تتقه1آ عأعد 8 دلهط ,معنأو داوع 
(قعتتوتاطلط 105 )8) .015 4 .1954 - 1944 رققلةط02 .1 

4 - 1955 ,الالح .1 .8 بمعلاعرآ .برعم اماع71 لاتعاعانل نط دهامنا3 .وقطتنو[ تعطام 8 رمعطاعه1 
.015 8 


نتطاع طماة با .عتبرع ءال 027 4ت عأعومامسراعع 1 عناع تعد ملاع عوةطئء8 .الآ رمع اننا سمعحمدن 
.6 ,[.مام .ه] 

رطا تاجدعة رك 11 تعاعدامن) ننه #درظأة 148/11 - أله خكر علةجداط! ,درت +1" :ل و1512 .خآ ,رمعطعو0 
.7 بععاقتا8 غتحساء]] :تمده طصسصدط] .مام هماع ك3 عل ميل 


2704 077171167111111 17!!!272:076 42 4772/41 .:5210 جعطعمدة .8 لتنة كتتدا رتعاوء8211 وأععدن 
-5ة8 0 بجتتقاع كتص لا بقمه أعععفظ8 ,عدعطقل وترمعدءام ترم متعتامد: عل أمعقامع استتماعه م1 
.5 بقتماءء 


8 أدككظا :072 7انتكلتاد عأع186010 هأ 2 :0 1أع 12:70 .أت كتقمطة .ن) قمعم رمه 0 أع قلنامآ رأعليه 0 
:260161 عتطمهةما1تطم ع0 قع10ن8) .1948 ,سملا :متعدط .عم بهممدمء عأعماه116 
واوو »وم 


.65 ر[مط .5] تطتدونوعء8 .1-111 .ء"قهام ها ع0 كمعتماعى كول عتمنجدمتاء21 .8 ,االقط 
,[.م .ض] زعقتدء 7 ,الماعةله:1 اكأقناءء تتااظ كسالعدم كت 


-ا8 :.قهةآ/! رمع 10تمامسدن) .مزعممله1 لم«عناعءعل[ ار تراءاء ه30 2714 (مأنهع "1 ."1 ققتتامط1' وعاعتات 
.1970 رووعءظ نجاأونع اندلا 18227310 أه ووععط مبقددا 


ع0 اأعتعالاكك راك علك ألا "تعدساررء 1 :427 راع ااعنة0) علك 67طقا ازع عات تأعندى 17:1 .0 لأمسدن 
.1883 ,[.ماح .س] تسمتامعة .هم ةو«مومء 6 


عانا0 لا بجع71 :بمتسةط ,نمع '! 46 :101 أكتلاوعه 'ك 116و 711أععا 1/716 :0271215 65ظ .تمع اماه © 
(9 بأمسدنتاعة غء عتأدنلس]) .1979 بسمغامكلة1 


علا “زه كععالغ د00 تأعتصع3 عا جنزاعءهى تتمعابه127ئ4ع0ة 4 .ها طونآ دممدم[اهة5 ,متعخاه 6 
كتله0 ,نوع اععامع8 .ومنيع0 مم0 عرزا زه ملاتعتريب 120 عن[ از تبرهو عه 4 1م170 طهر 
1 - 1967 رووة:2 ولحتزماتلهن) آه زالقدهء املا 


المعطجا هسل عاأعقطعده© عه ااأعاممع جه ,تنتعنهءل/7 هس متعم وباط عع ةا نلماء !]141 .لمآ رهااهه 


لفل 


0317137137101717171071717110/[أ171[ة[||[0 ا لك 
,76 باألقطءة 1اءدعودع داعة ١!‏ عطعنلا لم طعمدةة5 11لا تاأتدع ]داه 


ملعونامةآآ :.ذمة]/[ رمع 0 اسه .ععبرع 5 اومعناعاة يز عأمو8 عءسيوى 4 .(.0ه) 80350 راممين 
(قععمع5 عط 2ه تدمنولط عطا هذ قعامه8 عمعنده5) .1974 رومععط زالوي الملا 


.1970 ,لإتةقتطئنآ لمعتامهدمتتطط علرمم بوع1< .ترفتيةوانتل تجا درا ةاأطسعاط ,لعععه 1 ,زوك 


قعل عأعهأهم9]) .1979 ,كاوجة:8 انام ط معنا .5و1 عله «ماعدء 1 معط معط ه10 رعسدعالة ]1 
(32 بلقأسعلاعه0 ععة3 دعلزمطة ندل كعم 1نامة 


.د 1[ .ة] زقتنةط .كمماع د لماءترمط 65 .ممسقطءة .ل غأه 


كام ءلنتطا “زه سعة”1 أتعالناععه مط 4 .تامع لعصده5 صدعات لسة كفلقطك] نسدة بتاعم ممصم 
اع[ .«اجة كاه ميا 0غ معن تمزع أمععم5 م طتاسا ,تتهمكى أكةمه84 نز ل( املة نمت - 1ه ) 
(5 .7 :1683615م 810 ,5ن 19) .1963 ,811 .1 .8 نمل 


7 بللتمظ .1 .8 نعمعوم[ه©) بمعلاعآ .ع[ااوالدنيعةء0 بعل بإعاط ه11 


-ه !ل قتته دمعق ع/84124[ ع[ا د بورمء:17 أمعاعم01 عرروط 11/115١‏ 'تمسم1 176 .تدخا .183 , نزع مط 
(6 :لإ51196 عاألطتاكصآ وعسطمة9]) ,1975 رعاساتاقمآ قعساطاعد لا نهه50مبآ .عمانسددتهج 


ممق لع 284 ,معبعزعم أمجعمناعهة زه ماما عرلا اط ع46ي3 .تعمدهآ1 وعامقطك ,مسفاقة1]1 
تقمصتآ ناعمل بج81 ملعأستمجع8 .1927 ,قوقع [(الورء اندلا 0ئه250ة1] :.ومةلة رعقللعط 
.0 ,.00) .طن 


عماس “زه ع8 1ع30 4 .النت8 مم لع ده للهده2آ لتتة كأعدقيدهل"ا لقتصطكة ,متستددممظ8 - الم 
.[22655 2061لآ] ,178500( زجقوعءط تواأورع كلدل1 عق لتتطاحصدن نعع10تطسدن) ,ترومام عه 1 


7و3 - هه هأبره8 - له 5 #إنرياق - يو كإه «جونةا قر م «درع 0057:0160 ع711ره!س[1 .1/1 تامخصم ,معصاعا] 
ع8 .671127(7 00772772 0710 21107 أعده 1 ,150110 أمع اعت :17711 نمنرط م مخدعه و'دره 1-11 1/ 
5101 عقن عاعده1' عانتما 8) .1982 رمقاعهء 7 عمعطاعاة أع8 02 1أةكلسصده ]1 2[ :1م 
(180.27 

تركلة اق لم :071 أ جعء 00 كزه «ز12667 أممع 1421 1116 22:4 10101 كن ص1[6© .لإممطاصسة .10 رمموبجع1] 
5 رؤقع18 عمولطكه نطملدمطا .مانا اط أابمدصدط عأتممجمن) عررم 1ه 1'0 2ط 1[6 زه 
(38 :5610165 150521 هلامآ كه جالومع الدلا) 

-أقه1 رمممعلهط 0 واتلقاء للهلا تمرروعاط ععلعمكء - رميه77 ع51ه"4. .عع 160ناه 1 210دهجآ راللط 
-1115 عط مذ 56010165 3830 ق501108) .1981 رععمعك85 عأطوعة أه بمماملط عطا ه] عن 
(4 :قعتاء5 لإع10مصطاءعء” 01 8150137 ,رععدعاء5 عتسنداو1 - عأطدعطة آه نوما 


محدوهعن) :تام لطم[ .ععاجة1 لأمجعنهء 84 274 لدع أدكها © أ عاطاتع ماع11 “زه در15107 18 ل . 
4 .00 .طنط أعداهن) دعم0 :.111 ,52116 3بآ بسصاعكز 

«تاء2) .1957 رقعله80 تتدومع2 :[.808 باه /7اق0 صم متسدك]] .نومع ع4 .قصطه3 عار ,لمم جساه1 
(348 له زوعاهه8 حنوء 

00 4 ندرا 0 116نه[ك1 1716 .(.ق0ع) دمع 51 .14 .5 مد اتطم8 اأرعطلة ,رنسةاه1] 
0 بقتتة؟الإقتتصءط 01 /زالكتة المآ نقتطماء لط انطط رتععنومد0 مسصتحظ نلعمع0© 

إه "تمان لدع 6جذهة" "لاط أهعاج منرلطه 6711 715هث “ابجع 27 4[ .عأعصم© .12 ,23 غه .2 رلممسك 
.1960 مقأقمع123 نتقع 1-0 :73:15 , (1463) 0-1«171ه 

:15/120 1571 1اتزماج 14 -1! «الاكاتعنج - أه ربره'حله آز 71092/21 ممادم'-[ه 1712 .و1518 ص1 «الإمصسسط 
- 809) 51124[ 17:1 اتهاتلتط 10 همع طأ“ععك ,ودرا 116 071 دعدةاهء17 ج31 © ١[‏ لزه عاه80 1116 
ر5 65 6121 1تطع301) :03150 .أمطتعنزء81 ,تقلا نز0 امد اقصدها لصة 801160 . ز.2. لم 877 
.1228 


اين 


.تدعحددهتلقطة .2 نؤ6 لعاتلء لطة 2160أقممء1' .«بعامطعك مر عتزع ماع71 نه 15مة1دمية0 . 
.1880 رقط0 2 أقصطقة عتلتاسع5 102 ماصع سقعطة - أذ :معلد0 


.:/ه1غهه0 821 :4151 «دععدبره! .هألة طلخ ' 165 20تتسقجطاد84 جلدالة لطف' تطخ ,قكتطية8 ط1 
2.1 غك لإامدطةناء12 ,ل 35م عدتقجمة] 20011065 عدن ”ل قنع 2 متامععة عطومج عاترع 1" 
7015 1968.4 ,قوم متطتصة نقتمدط ,اأعاده]18 امععصالا عل كعامم اء معام بتأأعسمتناع 5320 
.- 1854 ,ملقصه280 عتاعوستتنجهم؟ :متمد نعل ممغتلثغ”1 عل عمنمصسسقط 

- 1938 ,للا:8 .ل .18 :سعلاعآا .وب - أه أهقل .3:0تتتتسقجآن 1 ستقكة0 - 1ه تطخ ملقو و8 د15 
أ 11811615 .81 ١‏ نهم 3م120 2766 000102 2غ اع ه0011 تاهآ :غمساءمساة8 .1339 
موكتة]/[ :قوط .2366 16ةة رق6 انا 2 أ هعد امع قع اناه :0 معوعد 17 .ل “265 روزلا .0 
.15 2 .1965 - 1964 ,ر56ه20:آ اء علالاعط 


-091106 11311166 قم 2022016 أع النلةء1' .كععمبرم! .0 فتطجلمة س1 مقسمه سا8 تقطبك ص1 
.5 - 1949 ,تعمطاباع0 .2 :23215 .5ع الإططامحطونآ - نزم 


سبال 7ط[ نز عاقع 1ل ع4[ كره نل ©:[! كزن أمناجعط ع1 :01 :1«17-له ب[قلمكر 10 عسالوء7 . 'لإقسسكط ص16 
,3 ,[.طم .ه] نصعلوطمغ1/لآ .طاعتتلصطة1 الاتمتشدط ز6 لعتداكصهنا ممه 0عائل8 .' برمام 
(3 ,آ/آئ2 زقعلطةلدعع:1408 دعل علصددا عتل علا مسععسسالسقططم) 


الا2 7/077 دعلا كم اعملابه 201 :1 .معو - قه 12180 .لفتسجلط ص1 مردمساط ,طبر ةسملقط؟]1 مذ 
برعل دآ "1 اله واسنااء [:17ل نقمد ,مناه (ز«ععووريهطر «عدذزاءء8 “مداع ت[عهد علدابا أرعاىم6 
628 طاعع 113 أعنتصسدة جده؟ أوعاعع مه ١7‏ ,رمرزعورء 17 انع واصعا تمتك :071271467 قط 0اجنة 

.9 ,للا0 قتع طططء5 .هآ - .ل نمتقططء 1 


متآطتام عطوعة عام !' .رمام امن] - قل 'ل و6 فتبرمعن[و 7ط ,24177:4هونكة - أك .طتصلاقطكا مطل 
تقاعة" .عتغتمعء عاق 0 .1/1 عدم علومطذ عسوغطامتاطاط 12[ عل مالع ةناسقمدم 165 5غجمم*0 
التعأاهه]8 امععسالا عقم ع وتقجو مق 800عد0 12 :1858 بعمسصوعط عل لقتغصصا أل لاقم1 
مذ حامتسقتسطتد00) بطتتطوع8 . (هد41موبدارة - أه) علأء د عسقاصة و«اماكتط ] على وجنام ءكا12 
رممتجصاة ,كله؟ 3 .1967 رعادم"ل - وأفطه وعل ومتكعتلهع 15 عتدمم علقمه همه 
:ه71 لله ونلا 76 .لقطتهءقها جمدم نإ ممتتدافصهة طاكتاومظ ي1978 لقطهزة :عوط 

7 ,ادام .ها علهلا بوع1<! ماكز[ 10 و«مذاءع ه111 كل 


ندر .عصهاك عل ستاعدوعدك/ة .177 بط متاق اقصقعا جامتاعصظ .::#نوع-له ا#نرذره”17 .سقو اللقطكا مآ 
.عأه 4 .1968 ,[إحام .م] :سمقدمة اسه" ببن1[! .«وممو«معا2 لمع ةأرم وما 5ه [لهبلكط 


70 .1158 تامع سبوا ءتعسمق ا ل 
,1/0611 أكتاعنتخ لصتا عععنلء10 5قعمصقطه1 ده عل1'0 معدمعل طعقط باعع 11 كقاأكيد 0 
-قطة1 .71232000 8103 عقم 16ئل8 رمام 1872.2 - 1871 رأعوه7 .1717 ,ل .1 نم أدماعآ 
.لع لس .لع) عع0ه12 833:04 عندم ممتقاعمة ممتاءعن لم1" 1391/1971 ر[ه ١5؟]‏ همع 
بج 77 ,وساي اعمط إه ريع رسع - طلدع 1 4 جه هللاه زه اع ج111 11:6 
معتل غه قلجمع186 وتطسسطامع) .5آه؟ 2 ,1970 رومعءط واأكعة الملا وأطتصسامت ارملا 

(83 .مط زوعنلساة لهة كعم عناه3 رممنا 


.7ه - [ه 151 0 4111010415 ملع 0أد6 17 7116 .تصمة1-11 قطث 102 تلق ' ,75غة[8 - 1ه د15 
سطع عقا :م0:42 .أطأعفط5 طمءده1 لصة ؟مطععتزة]8 عجدكلة نزط لمنةأقصةئن همه لعاتل8 
.1968 رووعءرط دمل 

041 عامه م1 ««عاةق !5 ««طل #عتاة (/ه 5«ه8) تجو 776 .ةدة]/! 1 معسسقطاه/8 ملقطة م1 
عرهجآ .1انق] عولم1 :ه10 لله نوا اعتتامصسة]' . للعجط - إه 8ة1918) دععادء دا كناه11عع 11ل 
,79 ,لإسموتده© عمتطقناطوط اعلئع1 :مملصم.آ بمماده8 تمعممل 


أمعثاة© :0:6 عأوو8 رططن - أه قر :7ق::ة 41-0 .طقللة لطة' د15 ستممس نألف طخ رقدزة م1 


يائاينا 


أدعقهء 74 ناته عاقعناوء كا[ كه عالتا لاما[ عا “زه دمع كلاق 11 "7107 م "تعجر 2 ,0ط 
.1 - أه قر :027111 - أل .1982 رعقناه]18 عستطمتاطن2 مدعلا نتطاءدة بعل« .بزع ممعدعز 
.3 روععتله11 لتطمقئعهم15' تعره 8 


همه «تعصععآ طمله18 :مسقل اقطد]8 مأتمطدكا8! همهم علاعتاهمم نسمتاعتلهة1' .11 هده" 115 . 
:101010" ,عأم80 عع نم3 ل «و[ممدمائاط امعتنتاوط إممعناء4ة .(.قلع) تلطقلطا مأمطسكة 
.7 ,رطم .م] 


|1 :1 ععتعت 5 714ه منجطع 1441 :01 كاصة "ا دلتائه القة عقطه :4ك زه علاع6021610 4 .2 .لل ,032 صدعاة1 
-1715 عط :20 عأنأتاقمآ عططمعلاء؟ تمهلهمءآ .تربمطاط لمعنلء ار[ أهء مسلط عدرمع[اه/1] 
.7 يرعساعتلعء81 آه دما 


بتعصاعا5 عمد :نمعلوطجء ألا , ل«عاء كه[ .”[ وععنبداة 7/4 ) «عع ساسع اطق علءنا رومع كستسومان1 
,19/4 


لود دعل ع«مأآرط) غلك 41165 !1 1175م 013[ كعط نء11تارءاه 'ك 165أه"1 عط .صةإزهط ص1 عتطقل 
:5 ملإزممآ عولط هم غاتعصصدم أء عطدعة'1 عل التطلدعا ,قتمءوةء2 .جنك - علنرجهءد 
(صو[ةآ*!1 عل عتاوغطاه1اطا8 2[) .1983 رلدطلمسامق 

الات 1 ' تعطءقاطهعة .«#تردره8 :15 «أطقل 5مك عاا1 © "عل ب[عنا8 125 .الالال - [ه 16لك ١‏ 

611 قانع حصنا أجاءومءط 1 :(معنة؟1 ,393 6طغ1أ1 نتصسيوة1 15) عانتستوعلة مز 

نعل 1110 تام اة طعقدعدو 1لا عع عنسعلهملف) .19358 ,معساعا5 ندعل هددع .اعوواة له11ا4 

(211 بده أوكتصصسهم ]ا معطءة لضع 02 ععل مععصتسطء اصع اقمع سساوعااآ 


عل دغكلة ا عنام انهد0)) ع2 ولد "تعجزان '! عل ««متنه وطداكطل'ا بامبمء هله «تسعاالله 720977 ١‏ 
الاوبط عجمع1 كهم مغادعءة6]م أت 65الل6 قعاعء'1' .(عنان امستطءاج ععكناته ادمع ع1 عورد عأطول 
.8 روع32 5ع0تاغ "0 سمتقعصة] اجاتاقمآ1 :مقمودر[ 


.ه7161 1تاعاتععءه "1 ذه عطهجه عاناعء160/[ مط . للقعطء 861 عسأمعصدء غء عااعتصو»©آ ,امد سوعول 
.1990 ,ع2205آ أ علاناء تتط 1423150 :مسوم 

نكن ,صتهء 71641 وعازرماعره دعل ءال عل :تدرو نانهدىة 4[ 15:1 117/:71712 التقعم 103 .0 أ 
| أت عكلدعاره مل 011أأعنطهلت 1 مده كعتطلها| 10115دع< 5مك أه ©2225 عاعدعا ننه 11071 
.0 2م102 نمببنغمء 0 

015 0 عهلء :وات زه 8001 776 .21-1327582 د10 [نهده5آ 125 - له تاطة ,تمدجة[ - آم 
-1201 .للن8 عقل16ه1 1202310 لإط قعأهمه طاتبت؟ 560 ةاأقصسةء!' .دمعتاءط لامعتماءء لا 
1974 ,(تقصددمن عسنطكتاطسط [علل1 تدمؤوه8 بأطاعع0 

-للة لدعتاقت) .كاج لمع تتمعع 18 عن زه معتاعه«2 مايه برجمع 1 ع1 :07 فارع ج07 ل . 
عط :20 عأنلتاقم1 رمممعلق4 02 بواتومعنانمل1آ :مممعلة .مسومو -لة.لا لفصتطة و6 صمنلا 
.79 ععتعاهء5 عأاطوعمة أن بزره)1115 

.5 بهذلا زقأعة 2 ,اجرعارن اواطم 'لعطلاى تدده[ :دمع يمن 6 10116ه|/11 .تآ لتوعتتاوعل 

0 :للا كاج 11/718671 1 7011 تابد عكر +17 .284 ,كأماتوده7ط جع ما لأعناموه6 ععتقاط ,مول 
: 0 بتعساعاة مصدء2 بمعلوطوء للا 

.1653 - 1652 ,[.مام .س] نطاملهمآ .اسع نرو[ن ا«معتبيعط . ]لا باممصطمل 

1984 رقع علاع! 5ه1ا86 معلا نقاقة 2 .عاجوعندا عاد ووامبراظظ .(.كلة) لعطمه8 تلطده 2 اع .ك1 راع لزا0ل 

-11!ء 17411161115 كان 01165 أع91 "الاى أ و[مع2 46[ عل عنرامان هونن '| «لهى ع«زوج 4ق .ل ,ستل تروك 
0 ,[.ه .8] :قاكةا ,"زع لوطه بر نتمم دلترماجر 

تموعاظ .كمعم غ1 عل داعالات 176ل كمنادمابهمك معد 7ة(للل ها اعه ولع0 .عتصقلد5 وجقت]1 
7 ,لإأاققء امنا ممدوعام 


الدنين 


طعدظ .7021" يها-له هما 17ة'-اه ' بل 12ئك1 .151:50 ص1 طنحوقلا أعدومطظ نط ,تلمتك]1 - اذ 
ع نطعقة0) اناج 1125أأ8 2تاء صعم00شللتاوعء10 عتل صن مسنكمو دعل عتسمعطن) عتك عوءطنا 
.5 .12.0 ,طاعطوك .5 مومعل 15 علتدعاصعع م1 لصن عنددع اعستااعةط معطءكئتط مم عل 
1112 هعم نال سقططقم) .1948 ,وتتقطلهم:8 .هق 1١.‏ نم أجتماعآ .قرعءط032 311كا م7 

(30 بوعلمتهتمععءه1ة 5ع علصندك1 


ااي [ه ء1مياملاآ كل :1اتمناوظ 16 طترع ع2 0111“ .(.ق0ع) 52112 عع نم0 320 .لخ 102510 ,ع ملكا 
كرو «#متدمط نج اعمط *جدول7 أه«6 121[ هنجه ااتملعامار 16خ وعت«عاعى إن مررماسطل 186 ا 4165 
كه قلقصصط) .1987 ,5ععصعء5 1ه تإتمعلوعط عامره ل" بجع[ :علاره لا بنجع1[ جر77162مك .كل كل 

(500 .ل بقععدعنهم زه لإتصعلوعءعى ع1لره78؟ بجعل8 عدا 


تماد عصةط :دعل هطامء 17/1 .ارتداك[ بط :ج84 علل "عطق عو سبدعاءه”1 .ختاء1 رعلطلمةء] - صاعك1 
(23 ولالطوعث 5لآمطلن8) .1982 رجعم 


:105013 .1ك( 1آل انزوءعادع ع1[ 7هومعء0 وتروع|وطه :4ل مططء اتوص ةط 11 تتأهمع ,تناو ا مطاطءةآ1 
.0 - 1955 ,طم .م] 


ا جاناتلاكل أمج«ادعط أدصتاين) ع1 :1جهأس] زه 06اته دكتهازء غ18 ع1[! 171 1157/1ه1 1ط سآ .ل ركعتمعون]1 
.6 11لم8 .1 .8 بمعلاع.آ .ععا مم8 


#عنععاع5 تبه دعنةاة177 كبام مت[اووط ,مالعانتء 0 ماأءعأمن4 ,عله تلصع1آ1 5عمسقطه1 ,5تعسة ا 
.6 - 1954 رللك8 .ل .8 تمعلاع.] .ج17 0د 14 


كتجدك دعلتوترة !تاماعد صوفك1 5ه ع امامت :| 2 1([مقائةط171نمء 27نزره 14 15 «2261 .اسحوظ ,قتو كا 
-1942 ,علق أهعتره عنعه1[مغطوعة '0 دتقعصقءا اأمطتأكصل”1[ عل عتتعسمسصصطا تعدتهن) عنا .تبم]ن1 !1 
نقأعة .2 .7/01 نال عصلتمصططفظ .(45 - 44 .) يعامبرع0'8 اتطتامصة”! عل مععتمسة34) .1943 

.88 روعطاع1 5ع1اء8 و5عآ 


مصقئلةآ مخدطاناك1 تتامجة!! ,انتج عله3 معتناعل! عامبءك ملايد :0/اى .عده 05 تصوط ,ءا لعاولت]ا 
.6 ,أهع6ه5ه111 تلنداة تلع ععم 


جه 771[نأه-له :/217ره: “ع1 .20تصطف ه15 لتسسدجلد84 طقلئلف لطة' ناطف ,تسعمة كا - اذى 

8 ,2271710711771 7227 0112771 71لا 272 10011 اأئلا"1121!(عاعى معقتتتاعع1 #التطمعه١‏ ستتدعقام 

-1ل8 .تدوع جو سام ]1 - لت طالقغة - له “روكمال :157 اعسبطق رط[ لعتمتمعاملة مالع اطا 17ل 

-ع .1895 بللتظ .ل .8 نمصيم82120 -أمتتلع نهآ .سعذأه1؟ مهلا .0 أأعه زلة 5ععتلس]ز أ انل 
.8111168 .ل .8 بمعلاعآ ,متمتتصسا 


,1939 ,غ5 16أع0 وتتء انآ هآ نهطده! ,كلااطاعط دعل عاماكة47 ,(.0ه) عع م0 016 ]1 
-قتالك نم2 00150012 تنقناقة تطدة مع ل أاعم تأللع]/1 استحتمطرهةده1تط2 قتام زه ) .97015 2 
([1] تلظ مللقممت ا متأعام 

6 ,ركلتقطاء ه183 عه ."1 يع تتجامة .تعاس اتسعططل عاأعبعدة 6 .ع0 ومغدة انحد2 ,علجمع 13 


0 *ءىتمءئز2 11 ع[ا) دتعدع[ :07 :كلا هلال 00 .13.65 .11 3210 .10 .ل ولمتقطاهآ 
تهط عزة كزه عالاصادمه”1 © 00717118 011 2 إد انه اتناس #عطاعع70 , لدم اصحسهى 001 
,نوع لاه ععاهءرطصة5 :عع لعطسدة 1576 رععنه7] عد لامععةط كاله زه #(مزك ره لآ 

(8 :ماع" عقلتامعء5 لسة لمعتمطعع]' عتطومةق) 


أطه "ل ترنيه م مجراجرع 11ر0 1 ناماه اتدممطط4 عر[ة عاا م 7064ع82 .انان رع مقناة عا 
.1900 روقة:8 تتملدععة01) :0:ه!:0 .كمه نم3 ببمتوروظ مترله 


وول امعاسع© فانه رمتوطوط رمتاجرمامممدعكة عله [طتله0 عامط عرلا زه كلاتصل 116 ١‏ 
.5 ,0985 علصدع1 امولصمآ س1 زه 1171 ه[ا 10 أقعنا9 0011 تع [اده384 116 ترره لطر 
.6 هوهق صصخ نمدوتط31 .لع 250 


1 


,2766 4ك 110115 علتههو جا 425 اأعاصاتمء 6دوصيدط تعطدمه عتقعه0 78 ها 26 215101 .اعاوناط رورماومآ] 
آ ا ل ا 0 
3 وستاعاصسةه1 م8 تعاعمم ل بتن1871 ,قلس مس1 .5أه؟؟ 2 .1876 تنامئعآ تماسوط 

ولإء لععاسع3آ عهيا! 8 مناه عصددم0) لم ندتعادبوق أعءنهع 11 مادق .(.لهم) .1/1 قعاتقطن) ,عتاومآ 
76 روقهة22 و انلهأل آه زاوم الملا تله 


14نم 47101611 :011 80520 «اوقاعنتله171:1آ اتا :تزع وامعم وباط علطه ”ل براوق .متاعة 84 ,لإعروع] 
7 ,لالظ .3 .13 بمعلاعآ كمع هك أدمع 1401 


5" ]سه نط - أه هئ ععتة عت ؟[ أمتععمكى ناس بماك[ لمرعتلاء 84[ كزه دع1[اتا أمعتمع لا . 
-50 لمعتطمهدهلتطم مفعترعسة :قمتطماعلهائط ,سمعنءعوزط عذا كره عمنر[اقا لمعنو ءطو 
57 .7 :008 أأع همدقم" مقتطماعل هق لنط2 ,وؤعاءه50 لمعتطدهده نط2 سمعثتعسق) .1967 ,نزاعات 
(3 .ام 

«تن 2[ على كواأعلناعه دعت عع" دع[ ععته وا مومه" دون اع ه7161 :تقاه] نلك 116ص «عمء عمط هرا 
1 .,.0.51.5.5) تال قحم 18016 :كمتعدط .مع «تعنرمم؟ بل :مناه ئ لان 

- 0176[ :.111 رمع دعتطن) ."ماوع 10 7107عل-ات تمر مك17 “إن 77207165 .0 1021010 رععء206اآ] 
.6 ؤوعع2 مووعلطن ]0 وااو 


,7165 وق قعتطن 01 تجاأأقلء نتتهلا :.111آ ,رمعتعلطان .عععك عل104ه! عزذا :ذا وعنرعلءى .(.لع) 
1978 
1 2111 ,41/727711 87 واتلاا قاع 77كلم انها 71م 12115/[1 .7011 051638 لستتسل8 ,مسمصسمصاآ 


0[ |[ 6 0[ 0[ [ |[ [|[|[|[|[ [ |[ [ [ [ [ [ |[ |[ [ [ [#[ |[ |[ |[ |[ | [ |[ [ [ [ 1 1001011 
07م ول متمق نملامءظ .701.2 220 ,1919 تععسهمم5 نستامءظ .1.ام؟ 


4711100181 ك1 ,مم82 أنعع0غ1 7160116 كلهة وزع 12[ 02616 اماع ستطتا/ا؟ .18 لصة .© .لق بعلتخائنا 
لطم مهص] بلعمل؟0) .ادم مداع أل 712 ع71ه 1 تمضوجع عن[ ,ربا «معلاع71 عناط[رم«تع مدل ,ايز 
.1228 

- 1376 ,انماع أعدراط مضه “عومدو ازا أعدء ألعاط ,:8712 وعلآ .12811أتا© تلوع12 ,لم0 بجعاءمآ1 
1 ,21655 0همتعنطن) 01 'إ1أقطء157ه[] :.1لآ ,معدعتطن .1439 

.1246 انه كن 18151077 عع[ زه بركنةاى 4 تعاجاء 8 كرت تتهن) نوء 0 77:6 .مععاعدط0 تتتطاعة ,لام زع امآ 
.6 ,رققة؟21 ازأأوعة الانا لمت تدك :.وكقة]3 رععل تتطدسدت 

و .طاح صض] :اماعط .1نعاانهاناتعمابهارط عله كطة امل .18 باق[ 

-اعاقت 17 ,(ل1522 -) مجعدواق مع لجا عدعسطلاء8 وزودماقرء مم41 ال .قعوعهعقة»1 ,قاأعطاععتاء[ 
حتتاه20) .1964 رععهمعاسط عععتتلظ :250019 .معقرهومغط ماتو«ط اتروع ةدا أل 10 
(2 220098 أل قأزذع لتهل] *اأعل حتماة كاله تاساط 

لإافق'ء تالآ :.لللتا أوصهقطن) .ك5ةامنادء8 أعد 1 هده انأاهط أمءمعملاء14 .عممعءه1!1 رطعه!أن0ء/1 
6 1168 12 51110165 ,اإأأقمع تتدنا وستامعدن طخه271) .1960 ,قستامعد0 طاعهو[<] آأه 
(38 .120 ز12111568ع1أمآ له 131081138635 

«ععكة8 زع هدء01 .كنتطأهماع ع0 #ادركة:منزررا مهدمبه!!:17 عل 42/41 .16 اممطعنل8ة رطامسهة 7ا13/0 
.7 رعمماعه:82 عل 6اأومع الملا :زعدم1 

86 #10طمتهن) .14ر17 ااتماعنتق عرلا اط هتصنه78 4اته تدك[ ج4:جم1ظ جنلهه8 776 .1100© ,رمنزد 1 
3 ,ققت21 'تأنقاة الآ 13217220 :.وقة18/1 

لاقع 17 16[] 1ك 1اتدأكط :11 جانة الدع ك0 10115 لهات :تقعء[اهن) “زه 1156 776 .عمعمع6 ,أوألع1 13/12 
,ققة2 زاأقرع كلونآ طععباطتئل8 بطععبططتل8 

رقاه ةع كا مساحماعة ا :و اعطاء0) .هد10“سن) معارب ران ممع [اهة|ط81 .قعناوعه1 صوع[آ ,أعوصو ك3 


ليارفرل 


1702. 2 .. 

5ن جطة]! 120102 .114214 - أه 112 .كلذ دآ لعسطذة مقططلهم - له قطذ ,151نوة3/1 - اذى 
-21510[ 61 116و أنأته !ج1070 1265071211012 .08220173 .2 اع أسموتعيده8 .لآ مهم ء1اع121ةم 
-1906 ,130نا8 زععنهن) عط :غسلروم ص18 .1900 - 1895 ,[م .وإ :ممةط .عامبروظط '! عل عناو" 
,020 

متطقلة5-أء 1231 قعلنحاة "0 عتادع0) :عتمتن عا بمذر/؟ :نتن ,اتعلهك - آء *ره( ع كتاوجه لا وما 
153 


و[ه .5] تتععلط .501616 ه[ © اابهار['ءطآ :2/8 ي- ج04 :مارلا د06 عاب[ومدم|ة[ط مط .قع الا رأونالنة11 
.175 


ا ا ا ا 
عاعطتاطة صقلءتة/جطم سماتطقعة 0عنأدعطعاعه عط نو عقهعوتل عصدة عطا ده عكتاجع) 
لا رصه1أع105266 211112018 عط ع206نا رطكتاعمع مغصا 2160 [مقصقع) عامط فطا ,وعجقط8 
1748 راع تاعلأته1 عمممع0) نإ لعتساوط :ستاطن2آ1 زنإءللملظ بصملهم.1آ عاعة1ا5 ممصصمط]” 

ركلاع6لأمه كعد "مح أعامق وجا عل عدزمتجةه ها 2 ؤلهغل عاصسرآه 1 «عأعمامم هاما "0 دوعبداةللا 
6 - 1974 ,م3 .1 ,ظ :معلاعرآ .تامصسلدة5 معط عدم غاتل8 .كقامه دمع اه عورةاغ وعد 
(13 .20 بأختع 0ل ععسقلمموهع::001) .27015 

م8 ععلتاعماءن يع تعطدوندةك1 .ع1ها0ظ8 «ع4 ملزء د06 .متملع طعتيمته1] غقصمظ8 ,معرع31 
.05 4 .1857 - 1854 رععع قا 

ف ا ل ل ات كنا 
7 بققتهم85 عل غأىو1] أعل 20012601105.]آ نقددماءععه8 .مزم0 - أت عل 

© «7تهددماع :لا ٠‏ لكعلاع0 4 ع 71015 5ع 6نامع[ [صظ1 .1 ) 27وول - أن اكه [517 ب 
اتاتاهم 1[ عل عتاع مستلتممصم] بععلدن) عل .ع0[دمنه ال تمع فومصستمه عامع فلغ 66 611دم 
.0 ,علقتسعتره عأوه[مغطعجة "ل متوعصة؟؟ 

عروهاعمء1 نإ م811 ,معتاعو«ط لابه بومه 7 عا نلعا[ عتطه مم اممعناعءه! ما وعالنتل . 

1984 ركأمترجرع ]1 مسدحم مم :0م0لهم.آ .عدم معطمل 


-18[ى 6غ[ غنله لاع 1 |1717 هه لاو كلاز 1401( /للاكلتا7 11101102 عله 1141712ئلا| 17ر0 ع0680) صط ,كلضف ,اعدسوتلة 
-019011158) .- 1967 ,00 اع اماناةه1/10 بعنزة31آ1 هآ كلتو .كلامز دء| أ عممتهدجم 2 عمط نعان 
.5ه 4 .(37 ,7 زوغاف500 أ 3م110 


القأقناة) 80 عهامع لا نقطع1 .عاتتنمام8 "06 ع1أعفرلعتى66 .قعمصقطان1 أقتاوتتف متاعةل/8ة ,كتااحاة 83/1 
.7 تع اهو 


- أتلة5 .معقللان و«مأعقلء بر مفلناادع ,نتااوء ع0 عا اناجم ىه .خا رع اأعاعةن ومعاده ]ل 
,0516 ممه - عل - قعتدوهة7 - أمندة عل غاأوره المآ نع 1أعأوه مهمه - عل - 5عنتومدل 
1983 

انأ كتلط لقم ععه]ة؟2 ,عامنك بل '0 5مهوه<طلاه كع 02161711165 تواكقط 5مك .اننظ ,اناة 1101 
-00 هنا زعام أوضة) .1951 ,هته تتنامرآ عل كععنه نومع تهنا قدم تا تل8 تستة نامآ .«مأقمد ك8 
(جع0ننة اع كددمنا 

37 1 0 امل ا ل اانا 
.5 ,[.طم .م] :نهماوه8 بخطعع: لمجآ 

معمماذتوقة اعمهقعوة: قط طخذل7؟ ,مطضةن جا «منامكة 1ن هنجه ععنءنع3 .(.60) طمعدمل مسقطلععلط 


١ 6‏ 1954 رقوع:2 تإاأوعء الطلآ عمل أءطصقت :[.مشط] رعع ل أ«تطستدة0 .عماآ ومدك/1ا 1ه 
.1ض .015 6 


يق 


011101 لدعتالين ز .روطء 0-م4بعوط كزه كانم اع ء زع مياق 77:6 .11 عنم زلا اللا ممصسجعهومح 
8:11 .ل .8 بمعلاعناآ .اإلساة لصة واملعغطهاقمةى 


.1 لإا 1801160 .12مهع821 متبمبعجماء 0 وزوبمط . ل[ .*[ واسدال عماخ نمع ةتتممسقط مالعامه 0 
.- 1974 رللتظ .آ .8 :82189012 - أمتالعتاآ .لدع 


4 ربكتآهم مقاطل :لأمرد1!! ,بوزممدماف[ط نجه عاطع هع[ عقأاعهام 30 .0 .2 ,نمدوه )60 


اتتتلء 1 .0) تمتادع8 .72071:00ل ماعنبمى عك ووانايه 30 دعل عاوء4 علط .010جزمع.آ قتتلص1 رأعقوط 
العا 


مه «متاءء8 عدت وأعمل[ ولنته 4 وأعتتوى عل 718165ه 203 د06 مع أنجمل "مم0 عقر . 
0ت عاعنائآ نستلتعظ .تع طاعععوكبه 22 علدا[ تماىضا انه ت«عغرا"(عكمتجمطز ع سارطل تولاج 
.0 تداع .0 هل دامع 


رقلك أء ع«ؤتللته8 .8 .ل :5لعة8 .71تلازماعلته استعاعد ونع واه لمنرارره ملاعلاه .ععسعطط ,معتفسموط 
صا .قآه؟7 2 .1933 - 1903 


وأععطارءآ أعل تدص لدعم :عمد0] .مداع ملم [م7 وأوروط هل 


7 .1تتهأسط 1ط :1107ألمه 1 «تمتاعامنكا"ام ع1 بعطه »4 1/6 14ج دعام 4501 .1 وأعصموع روعععزمم 
مق طنز 81015 (جالوع علصلا عاعمل بوع81) .1968 رومعء2 بوالوتء تلدلا علرملا بجعل] ارملا 
(1 .20 بده للهعناك؟1ن) مامد 


:ل .]1 مطاماععمء .مومعل علاءاءنلط "عله 16 :ا ه«تهن كه عاناكظ غاز س0 116 .*1 51ه0 ,لإتاوم 
81 رووعء لإاأأقدة تلمنآ تتمأععمامم 


و[.طع ٠ه]‏ تعتاماصة اا .ماهة ه002 .ممقطة حل عمعزم 


-6) ممعطء تستقطصعكةع0 نمتامعظ .ع ب(علارع ةرهم تمان كعتتجهان[ اج عجة 222 .متصملاطاة ,معصتط 
و[-28 .2] تمعنة0) .15302 قطة نز 105ذأممةقنا عأطدعة .1936 رعمأء1] الى أعط اعأتدل 
.1246 


-هة 177 تطام0 مط .المع - له أعبرق ,6 عا كزه 7متكمء ا[ طامط 186 معدا «اوعءةط .3910جآ رععتومام 
.86 ,عا ننتاقم1 ععتاط 


- اأعماطه ”ا دز متدعالء لل عأعسق اطع 01 مم عت[رمد10ة(ط عللعكةته ٠‏ وامومما! .صتاعة1/ة7 ,معمووعام 
.1لا 7و ,أجروده !211 مس1 "ع2 الم[جل لاطا اعده1 عاج هلك عبر 1ا«ء طلا «مطءكتتجه اما 
215 2241133862 ط٠طة‏ 20ت غاءء 1 رواتطاأم 8) .1975 ,نتعملعا5 ,1 امعلموطوة 1 

(4 .80 بصع القطءمصووو ١71/1‏ معاملة 1 معلل عخطء تطعقة 6 


حة]' .1970 ,ر[.طام .2] تمعطعصتتط/! .عنجماهبجزع 1 نه ملع 1420/0 ,عااستءلك .[لهة أه] .8 .© ,ووماط 
2110146٠‏ - عأع70/0ن[عها - اماعط ,عفامططء!4 مط .الانظ .© :هوم عوتدعمدرا وممتاعسل 
2 بر[به .ة] بواموط 

-10121/167118 كه ع تأمامقر'] لاك دعط[ء جع (عع1[ نعط هله أت علاو ةا 1ه نظ .تقطوه جا بلعطقمة1 
عتطدرهوملتطم أ مععمعلهة «منامة11ه©) .1984 رقع لاما د5ع1اء8 قمعا :كلمج .دوطهجه دمناو1ا 
الحاسلييك 

-1714ا؟1 الاج ازا «اأععاده؟[ باماماء ممق اج مل[ فنع عاج لوعل8ة .عونو ملطه5 .11 لصة .© رطاهط 
6 ,كعتاعاة تمدع تدعق دطكم ذلا .اعلرعاى دمنت7مر[0ل :0ه« عماس ساطه © تمامجواماعود 
(7 أ]ع1] رعالعطاة8 بلأطعرى 15أمطلوسة) 

حها ات تعاطعنه ,كذ ]/ة:1210 أت كفامنمود 126 .18 تةعلقت نط1 180 سقبجلد34 علد8 تطخ رأعقه - 41 
-08آ .8متممهطن) عممصةهس] نزنا اعختلظ لتميعتساج ره اتعلكلاء كزاليهبرما: عنقلاج رمه رما 
4 .التطمعة0 2206 علخ صةخ1711] نز سمتلةأقصقعة طمتلوس8 .1766 تعنوبه8 دمل 
.48 ملإأعأه50 متقطدعء 53020 :ملدم.آ ,توأممعا8 نجه بدوط - المامى معطا جره موننوو مره 


امون 


زقعلقة 012 لقعتل74) .1939 ,نساعللا/آ هطة قصسطنلا791 :.1120 ,عومستالد8 بلعتمتموعج 
(1 .20 بك .آم 


هد ه| عل ع«تععدها0 :طقطه - له 1:54 .هتاه© .5 قمع رمع غه طروده1 اتتوط تسمعك] بلتتقصدمع 
دان - تعأتاقط قع0 انطالاقهآ) .1934 ,تععطادع0 .<1 زوتموط .عنطععمجمم علمعنهةم عرهذا 
(24 عتلام'1 بتقط32] ركستقه51210 


«الاته '[] 02 تااناعاعلتك 17 أت 11015عنتهه"1 ,عله «فلوغدر ع[وددماتراج ه! متتعل وعسليت ع0 كم دمع معور 
.190 ,ذاآمرع81 :مسزووج - عاناء ]1 - 12 - هذه كتامآ .عأعفزى */[1/[ ينه مبل ها عالينو 


حل تأجرهكملارام دعنالن00 65ل و7111 اهبرد :1101هعة[أدكملن ملك عدكتسوكظ .مع اسقط جع تمده 
.015 1885.2 ,[.8 .5] :289115 .كصلاو 


رمأتعطع5 - عتاهتللظ أعل دتكدعو هجا" تتامجد1] .ممه ولمع مناءعلاهم) .هل :5219216 رأعمع جر 
.05 5 .1859 - 18352 


أ لإأأقكة اللا اكع 1 مستاكدة .تالمع 4[ 4اجه برعم سوعط جره ععةمعووز2 ,14 سطه1 ,1210016 
(3 زقعةقء85 عممعاه5 ]0 نتدم]1115) .1985 رووعءط مقعرن1" 


حتصهن) .ممع صتق8 .حل نزط 4ع 21أقمهها ممه 181160 ,ده سسمء 1 كره عأم80 .طتازوة بأتقطسع - آم 
.5 رتم 1أء1] نعم لط 


.- 1924 ,تعاس .ل) نعتعط لعل 11 .اإعاكع بعالك عبإعساطه4 .كتاتانة بدعاقية]1 
.رطا نت[ 1ط[ 322:0 157 02/14 :1 روط 

.5 ,رعلسصعطن) عداعءلا تمتلع8 .ععامى 10د عتمسلل "بعك بأعنا8 205 . 

191 بتقخصا/لا .ن) بعتءطإعلن ]1 .كماع اماكة تا دعل أعناطماعءاى ك5ه72 . 


-ععمى “عطاط كع 71/712271 تمكتوعمع 1 املع ستاعع1 - بأعكق«تعرلن عل ناج :وناك . 
.1936 ر[طام .مز تستافع8ظ .سم 


2117 تعلاط تتعدلهدسطاء 71ت 27 رول مازع اده 0 قاع جه 1اء8 انط :2 71لجه 07 7ك 121:2 . 
-181] نعل عاطاعتطعوء0 عذا؟ اتطتاقص1 ماعل كناد معأاعطمف) .1926 ,تعتصا/ا ,ن) بعممطاع 110 
(16 م5 تتتاكتا5 ستعطاره2 مه؟ ععل مععلم ععءطاءل1اء]8 .4 بالقطءقمعدو ابوس 


-71 25 165 07ج16هت 025 :انار ) 1111071 - |4 7200061 12187 .آقتالهلصذ - 31 لهصبلة نط1 5310 
داع عقم دمتاءعنحلمناصز عسصدنل عغل6ءغهم دعم نلسآ أع عام ععلج بامتأعسلدء1' . لمدمة 
.5 رع2:05,آ :وأموط عتغطء 1811 

115101 أمرعدء © عا اذا ممواظط كا[ 2:4 :تتدأك1 ان نرم10هم”عوط0 7176 .لعتصطاعكل8ة متلق ,للتزدة 
كه ل قعءتاطس) .1960 ,الاعتصزمقة8 لاتتنتكتدكا طتعة]' عامنا!" تمتمعلصق .تمه عوط 0 عرلا كرت 
(20.38 ,7 ععة بلإاعأهه5 لتمعتدمأونة1 طماعاسري1' عط غأه 

1 سطعلا نرى"زعلا0 007117 أمعترإوودماقاط - معنههل! 71716 .1م 7طععنزء16 عردلا هه طمعده1 بتطعقطاءةم 
لزه «ر«ماسطا هذا 0ا #مأللاطة دمن فر :متهن كزه ببدس 114[ 171 4انه 224ع80 "زه بتمابياظ «طل 
سقناموع8) .1937 ,لوطع تهنا ممتامررع 8 :معتون .وطمبا عرلا عمسم عاط معط امع 
(13 ,20 «متأقعتاطه عامط ذه 'جوالداعة1 ,واتدعة كلول1 

-18© نم0 بهن 234 .تجبماوز “رن برعمعمط 716 ,(.قلع) طاده8057 ,8 .0 مه طمعدمل برتطعقطء8 
١‏ 14 ,دوع هم0مع1 

طكتمقل مروعا لعتداممةعآ” .عاءعع7! عوتطارا - «عنه7! عتتريهاكط جه مم2 .لاعلتمط]” ررعامتطمم 
-1115601 هاعة) .1973 ,2185م ]فاع كع انه0آ عكمو00) زعقدع00 ,12600:8 .30 عمتليية2 نر 
(28 بسمستلهمنءتلء81 أء ممستلة منت 112 منسعد تأمعاءم هه1 


1ع هط 5ه تأ ماك تاملا 71 املع عتطه »ل مك :«مقلعالتاكدا 2216 .مصاع رقعوعومم تاه 


١1 


(3 :لتطععة 15مطلد5) .1964 تعماعاج عمدءرط ندعل هادع 771 .الماع قاط 


نصع ل طاذت ذ/؟ .عتجوماه:[اهمأه1510:ط ننعع1 1ل «ع4 1 مترع ع ىع «ء !1 225 .طأعاوظ ,دعمة راع 
(4 باتطععة كلأمطلن5) .1964 متعطاعام مسورط 


0000 7 0 0 1310|[ ااا 
18 ,ر[اطام .ص] نسعلاعآ ,وعاعياظ ب«عادط 05ل عوطمعدكل 


ا 1 1 1 ا ا 1 
(8 بالطععة 15م طلة) .1967 معسامام 


982 - 1967 مللتسةا .ل .1 تمعلاعآ .عدساغلا” ع3 مااععتطه ل "عل عا إملزعدع0 .1*2 بستودعة 
«النيك 


701. 3: 


للمعء 1197 :اام ةعهع! .عستعنلع ا[ “زه ««مابهن) كأ هتنترعع اال كرو دعاصقع ةط اهربع 27116 .]8 .آلا رطقطاك 
.6 رعتصلات 

.954 ولقاقطممع]1 - 1ه ه12 تختاكاع183 .1مثتمعنط ا أعناة كزه بز:ه/15ر .لفسنطم ,بإطهلهحاة 

كلظ “زه كادراهعدق ف نع :ناعنلء4[ 4نجه ترعومامتدوي[ ره اودري 5 عله 0 .18 طم1ه20] راعوعاة 
©7١41 12 15-‏ 7:1[ 10ئه 15111015 راامقله 7أرردعطط ,نده]/8210007 :07 دراه ناء 05 214 دوعن 12001 
1968 بنتعمة ]1 عادهل؟ بجعا8 باعفدظ ,5عممه 

م-5 7 77 | ذا ال ااا 
ع1 معاتمطتجه أوطاعة ,ترم وببجرمعامن 7[ ترم ارتم[ صتلضساط نجع طعكة تك ةرمعلل تع إععاطه 4 «ذ ماق 
ع1 2) .1950 رعقانء 7 - عنتتطعلهاط :ستاعع8ظ .عنقعه © عل سعت معان كأتزعاعع 
حمع 1قعع7؟ رع نانتطءة ماصع 011 عذا! الكتامهآ .متعظ تاج معالمطاءممع دوا عل عتمسعل هلم 
(1 .عد بوسمسطاعلة 

7ل كعك امقوعا8ة عاك «عطتة اأع[داء7]!! عل عملت 222 تربعك كيه ع [علا8 تع[ 1:015 1216 , 
عل ملعل ععلقة) .1950 ,تعطلعاة جمدءع"1 بمعلهادع 1717 . بوطه 1 - اه تتنمططمغظ أزه5 151 
خسنا - قعأناء0© نمل تمع نب 1[لسقططق ,متصتلة]8 صا عتطومع ارا عل لتنا علش طءمدهدو!؟ 
(14 بعدومقل1 معطء نك 1ه طععمعدة1رلواء50 

:010:0 .ترعهن[منتاع 1 كزه 815107 4 .(.قلع) [.لة أع] طمرعده1 وعاإسقطن ,عع 810 
9 بلع ]ع8 .وآم/؟ 13 .1984 - 1954 روومط 

1 كاضر كلتتته اا لدعت عطء لك #مالاعهاتع 17 0710 تاها زه عناع 021210 . 1717216 دعطاه002آ ,رمع صا 
سق[ .آلآ :5ع لأعخسح8 , بوسطييعن 7177 1116 مرمزءط دهز ع:11هل ,أتنماءجل هجه عه :8 زوع 0 
1 - 1928 لضعم 

انا عاتطأعهء 1 لمعناء1/4 انه 0272071 3/16 :ترقها[ ععتنهدكتهدعض!1 اجا منراروء 41 .© لإمسقآظ! ,أكتهئاة 
رققة 71 لإألقةة اللا طماععه 1ط :. 1 .]7 بوسمأععسمعط ,1500 «عتره دادع دنا انمتاه 11 
.1287 

رققء 21 لاأأقعء ات هلآ دمأععسةط :.ل .]ا بدمأععسملط .واتوبط كذ مسد 41020111 120466 . 
1981 

زه هامه177 11:6 ها برعا عاغااط 4 نعاناء دهن بدممه184 .عنم طاهةة؟ .© .1 لمة .5 .© ,رطغتسسة 
.19/4 ,[.طم .ص] نقتطجاعلحلتطاط .عبوتجاعءء7 إممعزةء 14 


,ر,ق030/16آ1 عاء1 :010002آ .كاتنه 82 كزه :215107 4 ."1 .ه .]8 راغتمرة 
ورقةع 10251 تماع8 :جا0 دمر[ .«عنه77 071:0 1هللا . 
8 820615 دع عاج ملا ء[ن) 14ها 471242017116 . الاواتاظ - 1501161 .11 لمة .0 روعامة 


حضينل 


عله 7" بجع1! بمتاعظ 0 - له 7ط[ تأعهاد ترعا ع عاسم« مع ج01 لاه - تتععولة ,- علهع8 «عل 
(1 ,111 بنهعنلء1/1 ومط) .1971 ,عع ص0 عل د11 

6 كاط #امنطء كاله 4 ترك كبنه تععاساعاءك 5( توراء عم وسبظ 21 .جائعه]/ة رسع لاعس طعكسصاعاة 
عتصع ل علقم ) .015؟ 2 .1906 - 1905 بصطه5 ذ*ل1أمعع0 .0 تمع ألا .د1 عمس جزه2 .17 دعل 
-لا556 511202 .113856 عطعواعه]1]15 - اعقتطمه5ماتط8 .قصصعلر؟ ,سعمةطعسده :1/155 رمعل 
(ططة 1 .80 .151 زططك ,4 .130 ,149 رعخطع1 

ته لامآ .تزع تاق لمعا أمه"ع16|10ط - ما8 كه نء هته علاط تتماكرع2 .عذووعطسسطة دع امقطن ,لإع مام 
.4ض 7015 2 .1971 - 1927 رعمجتارآ 
2 811ص ,1701.2 

:535 ا أتتالا .كنا !اع طامط 1ارلا 1107 1ع |1[ علاط 0ع« د00 826 مرعلعق8 يزمر مكدرنه . لا ,وعسستنام 
م | 

حتطنا قعووع]8 :23115 .026 ع"م0«م 71071 | للاى أ#كدر :110171 يلل 10116 76 .عستأعناوعة[ بأعاطاناة 
1991 بععصقع1 ع0 وععلة 1 1ومم؟ 

أء عنردة 1227( هده هه[ مط :دع 2822 دعا 162[ 7716(11© هع دارط .20'قذ 11180تطة نالا ,135ت 1" 
.1939 ,تدع .8 تمليوط2 ,ع مزاع ورور 

131165أ5ةع اكلتانا قعوققع!8 :5أكتة8 .دععنزءلعد كعك عأه بقع ع««ةماكة8 .(.لع) عع 8 ,م110" 
.605 3 .1966 بععسمدعط 

61 - 1659 رإه .5] :ع تنامطققن؟ .(وعناوتستطعاة ععاءعا عل اأعدمعع) سمتعزن تس طمء:17 
اليك 

عقت طخل متتها[ عتا حسوعا لعتقاقصة1' . لم415 عتوسعم2 826) عاعل عيامةم ه17 717:6 .5ناا[تطاومعط؟؟" 
بنمةاك171 .1" :01ل" بعل جمملطمءآ .1أءل1000 .2 .ن) نز 20163 850 ننه اغأعتحله2ا 
(قاعه 1 لهام 3/101 

«اطورع ةع 9 أامعمزلاع ل[ لزه ونقجاء«[ زه منتوملهنهن) ف .(.قلن) ععطان]1 اندوءط لهة ممزرآ ,ععاتلم مط 1 
.63 قامتتعصسطة آه تتسعلدعة لوبعتلء11 ت«ملدمآ .له .272 .طامط مذ معنانا18 عقر 
(29 .20 مدع تاطباظ بمعتتعحهة آه وسعلدعة لوبعتلء8) 

-وآ'ل معصدع ن[مغقسد ععلدطة ”0 متقعصة"ا غتطتاهم]1 بلتطهماكة .عتيو م1 ته دعطء ع ]عه اع عدتهنات 1 
ماتاطصها 

ا ل 
7 ,ناآ 

2 روعلاءمعاهه8 تقناع]1 ندعم قطمعم00) .««مااعع5 تدع بددعه “زه «ز«ماكة 1716 .ععلادط رعلاهعا"' 
(33 بحسستلقس 1601 اع دمدتلدعدطة!! مستسدغفمعكه5 وعتماكلط واعة) 

عل طاعدطلصةة) .1970 ,8111 .3 .8 بجمعلاعآ .ماعط جا وذمناعاطة 216 .لع تصدلة مممسلانا 
.6 شطع ستامصقعء8 ,مم05 عععلااء184 ععل مهد عطدآة ع1 .خط .1 .علناكتتمامء م0 
(1 ختمطموطق 

1972 مالظ .1 .13 تسعلاعرآ ,تمهاد وج عازه رلعكمء دعاس تعلاء © هنس - «نطهل[ 8216 ١‏ 

(2 ,آلا ,1 بعلناكتتقاصعت0 ععل طعداط لسمط) 

ععنة عتسملد؟) .1978 رومعءظ وانوعء وتهلآ طوعدطمتل8 بنطوتدطمتك8 .عدزءناء1! عقيماو1 . 
.(11 بوهوم 

22 نل , لعدامفذى “1217111 - “7111) 7#تدأكط ات 7أ0طهد بنك 7مذكه 11 :اكاته 11 هك .5هع 001 ,17209 


:م5 ك5 لماه 1اه2) .1983 ركاأستتمعظه ستصماعمة؟! ندمقهمآ .اتقنامن واممالل 
((18 08 


رذاين 


توم أممعدمعه :1 ع0 اتلد ,عتتهدمكظ :4 5ع2"25 عديته +001 ء"بتاانت 2[ علهو ©0) .11181 رأعمععل؟ 
-ععااهء ,عطق عتدتوغطاه تاطاط 2]) .1985 ,20طلصزة :متبدط .0205 تعستامة]8 اعتتطاد 0 
لتظ مإعكتطهجه - ععتدممك +21 :علسقسععالة صمتع سد ز(ءةدتدهامءةل ععتمائتط"! متا 

.1984 ر[ءطم .س] بطعتسط/ة1 بطعتستاة .لنع لم01 10ت غته !07 1 باخ 


.1624 ,[.< .5] عتهنته2آ1 .عله ه11 1اننائاء 6م35 .كته تتتهء8 عل اداععمأر؟ 


-8ة© وننا3ا :0:00 ,توزمهدمائ[ط عتدبهاع] انه دترمححظ تعتطهنل منننا عاء76 © .لعقطعنكا معواة11 
(1 .7 زقعلللنة اأهقامع كم 0) .1962 معمزع 


كه منهج ه[ه 001 ااتلةكلتاة :811151 .و15 .8 لصه (عنة) مستاد1 عأمعلعء1 ععدمء0 ,تعمعد لا 
عم ا ل لي 
1921 رقعة 1115" 


كل هلاوما - ونمو ته« عتساروةراء 5 «ع كلتتعراء 0 كهق "عطقا بأعلاظ 225 .12جا5لا ,تعوواء/11 
(11 يقعنلع11 وعخ) .1980 ,تعانجدم0 عل معغلهة!171 علعه6" بجعآلل! بمتلتعظ .مهيز بور 

77 0100 ذ ذز ذا 
اانا[ عنده[عصصو] عمتطللمه ططعدتطمع قامعا بمععسماءظ .دهاع انتا8ة بتع عتمان1 
1283 

ننطاع طق 13310 .اطع :ع ممع داه أعددعدى17 تعلناطه 4 لاد عماة كلاق .ك1 لسقط811 ,سسممع لم11 
(1/ا بقعصقاءء0011) .7015 2 .1970 رقتصلا .© علرملا وار 

.39 ,[.مام .ه] نستاعرعظ .كسقاكم[ا هعطان) بزعا نرعع0 7161ل 05 .81 ,راعغاة11 

إه عدن 6[ "مل أعذآنه 0 «رسستاهرع0) 1[1تزع”1 © إن [800 2710177 142707 .أتعطااة نزع5هت ,لم111 
01 158 ه16 ألخ 05 أختعتعلطله1' عط 1ه ممتتةأقصدها ذل .كنادتعمام اه انم 0 :تع هك[ 
.6 رؤقع25 (1وطعبالطالآ مععاوع بجتطاءره[8 :111 ممماقمة؟8 .لولطع8 

نطع تتاطمطتل8 .امعكر أععطأعقاق زه 712ععوعط 4ثته عزنا 116 216 «[ 127101011 :47 .1 رتم8 117000 
7 .مام .م 

0724 نرعه[منتزعء 1 ,قاع 2(مماعنع 12 "ع1 بمتكرع زه دأكره عن 1247111611 776 ,15 مصمقكط كلكا 
,2155 '1111 :.1/]385 رعي 10 7طصدهن) .كارم نمع [1طان) برعاو ع7[ 2714 516171ه1 1(ه عع نع نة!/117 
6 مبلعاسترمع 8 .1966 

[ 82101107147 ,01 رط 47ه-ات 11312721 امه - أه 275124 .جلقالذ لطف' د10 ,اجتقصسدهة11-له أنامة 1 
رلللم8 .1 .1 :معلاعآ .اتام تامع :8/13 .5 .نآ بإ 8011560 .اغتوة7 كه 7ع7/4 607714 “زه 
(71 ج5165 701121طع31 0166 .717 .1 .8) .715 7 ,1927 - 1907 

ع 0م12 


-810 165 تعطه ميث 065 ععتاأعناماة أء 5016565 قع0 0125511502105)» .0) قمع 0601 رأغة لقم 
6 و4 .701 مم11 :2أكة كعفلتاة 5ل علالا1. .2215111128115 قكتاعا 


-146 ««مععة معزمم ع1 أء نأأداوتامة”1 مسقل د5عتاعمع0 دع عنتماقتط "1 3 «سمتاع لمع صل . 
.58 ,5 .701 نتعله1تء 01 465لذاة ' 4 اتدع0071111 للاأتاكمأ'] عل وهج 1ه 


-110 08 قغطععنة]78) 81211 بل أسقدع؟20م 2226 دع 225 صساتاكتتجد متتمسمكتله) 5زمع1» , 
11 .701 نتعنتواجع71010تهاذا دء[أه 1ل «.رلام 


0 ,3 .701 نعنله :ا - [أ4 «.معتصفاه80 ععدوصسعحة» .اعدع 8/1 روماء29212 سامم 
152 تأكهلتة مهل[ تودعاةة «نتمعطلذ له أدلةمنه بقمت5 ه16» لعسطة ,طمعلة 


رك .أ 7 ناملعرع2 أععاللهله"'1 أورفطه!ة أدعافو 101 مومعلل « ة جسنلا ع قماة «ط1)» , 
,1952 


11 


7 [تقامط ,2 .20 ,12 .701 :7(1ااأنتعع رز «.5ناعطامع0 - كتالأاوعامة» .(1 .11 يستاوداة 

-قع117 صا عساعنلع14 عماأمسمدنز8 01 005قأم ملق مناه[ لدبعتلء11 ولعدتل» .لمقطءع0 ,ععلهد8 
.1984 ,38 .701 :عوط كمله0 :07 تمطاج2 «عم معتاظ دعا 
771لاو كمالك د[ 11412171/:15107 «.قناسقعتكققة ولاستاهداقمه2© فعل عأعه[ممتوعة!' منت . 
7 ,2 .850 

701.39 بمعاطه ل «.لللطعهةا عل منولئز - اه أبره8 عبآ)» ,عنتن تاعدعء26-0ة181 رمملمعن0 - 83115 
: .1902 

-011م2120د مم00 م000 ندل وعأصقام عل قطدمم دعل مم هه ا أمعل1”[)» .ل ك1 رمدززممسمد8 
.230,8 .701 :عااواتهاكه أه :امل «مع10مءؤوه01آ عل قتار 


«.عقة دعلزاممم جل كه1دعتلغدم مدمتاعبسلدعا 5غ[ قصدل وقأفيعوطه أت 65ج 12» ./[00 رمخناه زتتوع8 
©01/185تنزى 2ك علارعال ,كمع 7عقعى كعل ع"1ماكلط'4 21107161 1ترع ات دعن هتمه 176ل[ نلك وعات ار 
.8 ,52 - 49 .واه 

ملع «.ممعلهد0 أل ع مأقجمعممم]آ 1ل ممأه! عسمتهه مع1لمة سنا كل عععهعا و[أاند5» لة بوأعوءمع8 
,14 .701 نمعا كتعاس ه وأمدع 171600 

01آ :2 [تطاعقطه 117 105 :1 «.اصع م0 حصما علتهماه8 عمل عاطاعتطعوعء0) عدج عمقطهء8)» .1 باأملوععة 
1 قتعطنا! 5ع0 معمصنامص للع8 016 0ن (..آ 0006213 15ه0]؟) قمع طءااء7؟ دعل عيذ كر 
-ع8 «. لاعقصة211 ع0 مضععاء2ممرودمة11 :111 تموعصطامه2 عونماة معطلا :11 بأتمتع طبظ نيعل 
لطة ,1934 ,52 .80 :1932 ,30 .80 ارم طعدااعددع© جرع نس ةمه1ه80 عع سنياع8 «ع0 عنرزءا 
6 54 .80 

عل إعان ) فال همان عوجهك4ة د[ أء طند8ظ عل لمماعل4ف» .عمذعبدظ ععصعاط سنااعع ك8 بأماعطامعم 
.6 ,4 .1و رعترئو 3156 بما ابد جمد عمل أموصنامل جر (عسافااهم ه[ 

-15 لق84016 هآ 2101 متتتدع 1 وأسداء 1ق وطط عط دده كلمتسمام0 عمده5» .8 .11 رخلاع و و1316 
4 ,58 .701 تعاتعقمعء اق ره نورماىا علطا كزه واعالعا8 سوا 


,8 .701 :كط إن درء لاك [هع711ه801 ك0معع! «.تعاطدعط 12ه1"1)» .ظ ,كعالماظ 

ا يل ا 0 
1 ,68 .850 

-[ه© اما وبعنله7! عئ[ا إن أعادلتهن «.مققطعة8 حدوعا كععسامتستل8 عنسماكآ برامدظ» .11 ,امتطعتسظ 
1942 ,5 .701 جبروعا 

1 - 13,1930 .701 تعامنروط 2 امتتادومة"[ عل يناعلا 

معطهن تسسمة !15 ععل 10ع161لق ]1 مضا ستجناع 14 عطء أل شق طءقمةوة:1؟ م01[)» .طممأقصطت .ل ,اعوعتاظ 
7 :1ك « كنا ك1 


,63 .180 مارا«هثانه2 ملك «عاععم ععطأا حصنا متاسع مسصروومع0 6ز0ة)» .803:0 رسقمطع ع8 
.8 ,20.6 

ع قأصنهةناتتة ]1 علتاسعاه5 عط 1ه دمص نلالى4 لتة متمعتدهه0) عط1» .*1 ,8 .0) باأعصمط 
زه وأءجه”17 1:6 «الإعدةة5211 2ه صطو1 01 عسلط' عطا صا وعنمامقطن ,مغ خطعناه8 08 ,ركه 
5 ,01.3 :12 أتطباى ,دزمماكطلط بلع "صن اذ 4105ياك ,ترس ااكتلهى كه انتأول 

عط طذ ستهم5 مععطاءه1! صذ ومئاءه7]آ 5دمغهأقصدء!' متاها - عأطدعظ 1ه صناه© 4 . 

7 :برزاعاءمهك عاتعادك لمنرم!1 عرلا “زه [701712. جد لإمتطصعت "12 - 1/110 


121601618 قمقتكاداكناحط 5زم 168 قصفل عتتاابماععع'1 عل ععأماقتط”[ عتمم 65غ810)» .إن ,معطت 
-تمل «عممدم0”135 وقمط عصةدمسلناقتامط عتاوتددمم ممم 2 معد 1112 12 عند أتس'ل متدمك :1 


نكرل 


1 ,14 .آنا عنومة0 عيبلا “زه «رمتكذ[ط لمتممكى هاه عترم :معط 1[6 زه 641 
1868 لت 1867 :1677115 065 أداصلاول <.كتاتاغ امك "0 عناوتستطعلة عكتقها 000 .18 ,لمعت 


دمع اهفل «متقصنع1-له معط دععمعكة دعل «مندء أ أدمة1ن) 3[ .لله مقتالء8 - وأكعقط مم0 
2 11 له بمطه) يل ومامتدعابه ووكنداة "0 انمع ةدمل التلت اكد | 

له ستطزهع1 لتنا تاعسوت مطيرة4 تعطءمتطمهذم[تطمختطهه ٠‏ طعقته تعتلء14 عالل» .16 رمابءين 
طهر جع ملاعتطعدع 6 لات (عأولة !5 اجا اعأأء01 «قتاطهاتسيعلة5 050لا ععادلع د81 دعل 
6 ,1 .هط,ة .80 بتاعلهعلب «عك انا تعره 1ع داتع تكاس 

.6 ,2 .أ بمنء ماع11 «.متأسعععجا ء ماتتعععدل هن ملاسترلءاه عل مااعبهلتو 2[)» .ل متسقاءكاين 

175107 علا “م أماسنتول «عهنهنله71 أسعتعهة مذ مأعسلمءط طمل لعغله8» .ل عوطم 18 رمتامسست 
4 ,39 .701 بعسطء لمعه[ 67 

,001.7 :1925 ,6 .701 بهمتعك5 مااع هأ«ماى أل وسطع "ل «.كتادافقله تعطئنآ» ,8 ,مقلع ةاوحصوطا 
.8 ,9 .17/01 لحه ,1927 ,8 .آمم؟ 1926 


ةا سحعععووق عت ععل عصدجاءومءطان عطاءدتطأعاهآ عصاخا .«رمطع© يدلل "تمع «عكود< «عطارة» ١‏ 
,1830.17 نام عاط عل عا أعتنعده © عقال "ا «ماطه ناه 


رمك عادعفمعا4ق .ددية«ط «عل تتععاتنا[اجهر[ 45ل «.قهختتومحمع<آ عمل معزعرمء6 عأاط» .وتاتعهتورآ1 
:نعدمقلك] عحاعك ماوت -طءقتلطام هدوملتط ,تعره (ءنارء دللا 

71 دمن 1101 عنة 151 0ه عسمتاسمج 83 صا بوالسقمم[» ,ومع 1721 اعمطعاكة رقامططا 
4 ,38 .إهن؟ بوعووط م0 

,بك .0« ,58 .701 بالتايم وى « لإأعاهه5 عتحمهاذآ لوتتعتلهة11 صا “فرعا فطا1» , 

1983 

#عناء الا “زه موده 1كة17 ث1 زه أعتلاول «ء ستعتلعء]8 عتطوعةم اهمع للء11 صا بزومترمعط» . 

9 ,34 .1آه؟ بوععترعء 5 لعذلال 714ه 

-1115 معطا “زه دطاءاللة8 «الإاأتلدع 1 لصة طاجل8 بلقاتموه؟ عتسماكآ عط أه مماوك0 غط1» , 

7 61 .لها نعنجتم عاط زه برجن1 

«براءلع50 أمادعة 0 تتوء عتم عن[ زه أه عامل «رتده ]1115 عتصهاة1 برامقط صا عنهماط» . 
.1974 ,94 .آم 

ماع12 «.ع60165981 عتمصطتطعاة اع عتاوتاصة عتستطعلة ,عستاسدم_رط عتمستطعاق» .مفقعل رعذوع1202 
.1951 قتقط ر3 .مط ,عمدو 15576 ملبرمة0 نه موكتم بور دمعدع 07ت ومله 


-711416 05 السناقه 06 21210 كل «روعننا 2ن 'أه [ممطءة عط مغ وعطعدمعممهم نتوال» .2 رععادمءدآ 
.1969 ,6 .701 نكملهر 

لفان ١0‏ ءايمعلا :[ وغنتصة”"0 ع1معءلئع3 مهاه ااه أصته عمدثك عاأد ل ده6» .اسه رلطوع 
10 ,701.32 تمعناهاذا مالنااى «. عجرت 

© دموضماةا7 «.عنجترعةامعطه ع سايه عل *[ 5غ 1م 0*2 قتدع :33 قعل ع5ناهه أن عوغمع 0» . 
14 - 13 .5أو؟؟ تعن نه رع ان ةل هم[ عل غه 07 أناكنةها أتنء عنعن '] عل عنامع؟[ ننللهع:01177 1 
.1973 

عناطن2 «.مصتصة تاصعاءة نتاعه 4106 .هتصصخ ك8 د15 لقتصصة جاب8 موة1] ناطة ,تطقعة - أذ 
دع اماع لقا[ وه ع1 [ومدماقاط عل عقلء أرزعدعء © «لاع مع1 26112 ,اع علسنعة8 .0 نهم 
6 ,3 .20 ,1830.19 :قد 1/3 

-ا27 «557 07622110 عنزظ دأ وأقعطأدعقمة لتععدع0 علا 153" م16 تالخ ' 1010) .ذخ ,تطسوطمععاء8 
0 ,فك .701 :نرعوه/ متام ترام 0 زه أمتاول زح 


لكين 


1717ل «أعة 0212 1017 م لأهععم0 امعتعصطة عط هه أعدعة 02 غ0 ورماوت] و[جو5) ٠س‏ 
,1960 ,49 .701 رتعترعو 376 «بروماه مم0 0 لماصيم2 نجع 

ده ع متجاعدمءط ل معطءوتسأعاهآ تند مم17 1835)» .مووولة797 و[نومتآ لمة .2 ع1 بمعطعملم 
.6 ,21 ,701 الماصمههل دمتلعكا !ماعط [اطعتلعاة «(1282) «مطتنيمء “مقط معتقط]1 

«برومإماقطط امعتععهلات «وعتوماو«معاء30 5ع[ ماقاعة كه مممنوية؟ [1101692)» .1 ,1 رقعطه18 
,10 .1م 

3 دقع 1و3 ع««نتورز"! - ع1 عط أن م1 عدم8 عط :10 سأعت 0 مة» .ع1 رمع 80 باعمعط 
84 ,68 .80 «مار[ع ار 

:711 كل «.12 21-10 هآ مغ نمس 1لممععة إمسعطعاة ده عتسنمقعع ااا عتطوعةى عط » .عامن1 
1 ,4 ب.ام؟ 

قعل عا1لة11 معخزو 2 مغل دده اطع ملسم عطءدناكتسعطواق4 عمنظ» .(لع) 7١.‏ ,مان سمععمدن 
“الاج مع12أ86 :ها لعأسالرمع 1 :1955 ,39 .80 سرع نم كرره7لياى «.قاوت ل سصستطعطو1 .201 
:(متتغطصاء77) عتدرع ءا «عك مل عأعوامسطءء 1 «عل عاطم ةنده 0 

-تغقة 105 06 8332مقع2 18 /ز (1311 - 1240 .ه) 5072ق 1 عل لتتمعف» .كتتدطا ,تعادعللة8 وأمجو0 
2 ,2 .1آ0؟ :وز موسرم «.(1309) عع ت لاع منده]8 مع ومعتلعم ومنلل 

1غنزع 071 نندء ةعتم ©[ كرت /0117712ل «عم 8320 210 قأقة ها ممصعآ عطل» .117 .8 ,رمع0110 
517 .701 :500161 

-771لم 1/726 إن /0217716ك «.امتطعط عطا جه عمتطوععائآ عأطهعم سسقاأمعتدعاممت5 عدسوة) . 
.1940 ,60 .701 بنزتعاعو3 أعندءة 0 ابدن1 

-تمع© معنهن عط 01 اأناعاآ قطا صط مونووعاه:2 [دهنلء81 1'6» .عقاع"1 1006 وسمحدماهة مماعازه© 
.3 ,701.34 تأمججا عوعلامن :مم17 ناع 827 «.كا ع تتطبءه دآ 22 


ماع ع مك «لقع لكام غطا عستاسةأمطهن) مغ اعاداط تاناخ مأءععتبعع 26 ع11» .1 وعتصه]/18 رمععءء0 
7 آلتاجظ ,2 .0< ,62 701 نجيطا 


ناج عمع2 8611 .83115 .هآ نإط 180160 «.ةنطمه105أطم عمه117151ل 4126 .25ه11ة155ل مدق 
03 ,4 .130 :(تعأاممن]/ة) رع الماع 3 دوك عتزمودماتراظ «رعك عتإعفزعدة 0 


نط2 و:16أمأومة أه اعوط عط أه هه زومة0[1 عطا دده طوتومعء2 عط آتدة8)» تاتتسادط رقمات 0 
80.60 هاس[ «ع2 ««لقلطعة8 ل0مة تعلسموعام معن جاعط عممؤوة!81 هل :ترطرهده1 
,1983 


1 تملتونمددماترام دععترعدى دعا ميعز «.عتستطملة”1 غم لسوعن ع1 أرعطلف» امعطم رده لالط 
2 ,66 .701 :116010171125 


1 1 1 1 11 1 1 ذا ل نان 1 كاناقك 
7 تعمجت «رعنزمام انك مهب 11ة] أت ء/7160 


بر«مامة[1 عر[ “زه لمعاول «.حصقاكط صا فلهأأمةه8 06 اأسعسمماءبع00)» .كفلقطكا نصعدة باعمتفصسم1 
17,162 .801 «عامع لعل[ زه 


ماطام1 'لأمك فلمل «خمرعظ ,معنهن 0104 خصم ماه مستصاكمآ أدمتعتنا5 عله لمموجطا» . 
7 ,1.مط ,2 .آه؟؟ نعمدت !1 أك ععارعاء5 ملاعل و5104 نلك مموسيتاة ء 


عطا دده اأعقممم1 115 لقة ستقاكا صا مسعذوزة ملظ عط ,0 م«متأعصسا لصة سلمتم0» , 
.964 ,80.48 ««أراء ل 47:07/5ناى «.قصمزووع2201 االدت11 


,80.23 مدعنمء1ة منت «رععالقاء 181 معطعكتسقانآ حص معادعة دعل قههل811 مأ0ط» .1 .1 نتقا] 
.9 ,24 .80 لصة ,1978 


يخارل 


10 .80 المسسصيمل مم1 7/41/1510 «معطمسسطعءفمعده 1 عطنا سعأاطعة 00 دتممل)» , 
.1215 


«ور امتمامل «لمه بل طتماتقكه ولطة ستسمتستصدله جمقعلدج له حمطا تعقكا-لة عترمة1» . 
701.17 تمععاء5 معاطمل زه بز«ماكةط ع1[ 


6 ,27 .20 ,8 .701 :عط «توق“-21 تصنعة0 - 1" قطةق)» ,مطم1 علمظ ,لممتزسامط 
7 ,701.4 :129 «.تعله1110 - له عتتسملتق) . 


و[ .520 ,12 .701 نع «نتاابت) عقتتماعط «متسمقاكآ لدتعتله1/1 صا مسمسعتتلتطمم1لط81» .طة رطهاأناهزاهمآ1 
938 


-2512 «صصه انآ اوبعتلة131 هذ ملمغأتمده8 زه نوإلتناق لمعتدماة111 عطا 6غ قصم لاط ناوه 0» . 
1944 ,1 .مط ,8! .701 نع كاين عمتجم 


بورماسطط ع1 زه تتا [ل8 «قسقءنقوطط وستمتسمحظ ده معتقط 1 لصة عله 0» .2 لذ متملسدعاة1 
2 ,701.36 نعنزه 421 “0ه 


82 ,18 .701 بمعناوتومادسيمادة عملعن«ل «.1بجه8 عتممصوالة'1” له .عتأعسمة ,عنا1 


ل 6 “2211 - 515 مم0 ع1وه2601 ععمدذدتمقمع2 13 عل عطتدة'!] ف ,16أعاصو-©طا ,1ش نتوعةك 
أو؟ بمعاجهتق جع عاوعة '] عك 8111011160116 « تتاعاء د20 ها 501 أك 1711111ئه[20 عع0عهكط نآ 
.6 ,144 


0161611 11510لمقة 1 عصطؤع6ل :ععسصةدكتقمع؟ 15 عل أت عقة عملم بال قاتنةكأ6 42 . 
,1989 ,147 .01؟ بمماممطل عمل عامعة | عك علتوغ[اهنا!8 «عهمصقن عل لهعهئن0 عل 


«.(14589 - 1380) قنقمدع12 دعناوع 3[ :قمطاع؟] 501 انا لأععلغ طم ستخل لمدعع 18 عآ» . 
.1980 ,138 .آنا نمه ابعر عمل عأوعة '! ع2 عننوة[1مةاطا8ظ 


عط غه وعاعه797؟ لدعتلع311 مه يعوناوعءء2 رطغلدء177 عط 1ه مدو ةصحممن) خ) .لختدصةة ,هلول 
ملآ كزه دم غكة11 عا زه أزاء ]لم8 «.قئاز5 لصة أمبووظ ص متا - له جلقله؟ أه قمولءزوومم 
.90 ,44 .701 تعدزمة 

/.11.ة 589 - 570 صآ»آ - له طقلة8 2ه معاءع ]1 غطا ومتتدل متريزة أه كسد ا1وتطط عط[1» . 
بدععتعزء كر 411164 فته عتع ةهعكة “زه بر«هغ1 815 1186 “زه أه عامل «.دا.هة 1193 - 1174 
.0 ,01.25 

للع اجه 0 :21101 مادا عاطاععلوظ «عستعنلء11 عأطوعة ص دهنالمد1») .ممم 1عصوط رعدمغأقصطاول 
1116ل - لإافتتضوة ,107 .701 (جط 


ناوعث 0مه 5أمعوء:8 :عمأعتلء]8 لمعتطمه105قط6 2 01 ماعن 1اقصطهن0 عط1» ,10 .10 يمسقلع نول 
,1990 ,6 .مم رمعلمعة 224 بوزسزو0 «.أبده5 عطا ده عسمتطعدع1 سقاتصعه 521 دز غمعمه 

00 «.15المسقطه1 ده 3165ادع سستصرهمة) نرزأعدظ عط صز ععدعاءة8 5ه عمل 1له14)» . 
7 ,43 .701 

عدعة عع دطععسصةامم معل ذنته إعألم2 ]1 مط بطع نتطمعوه22آ1 عطاعة 00 متازستدة صط1]» .2 رعلطل]1 
152 تمافاء:ط[ معتتيهادط ماتعدصيعه7 «.متعتلء]8 معطعقاط 

علتتمعاء5 تمعد 815 مغ تطدق .21-1 ل[طقسةة 1ه «مناعآ خ) .امقلزة5 820 ,ولع صدم ]1 
و28 .701 :(.81.5) 011116 «أسسه0 ممع 1518 8 غه دعناالقدمدروط لطة اممدعدع ]1 
,1260 

أ0 نامل «معله دعن عزمة نل علتسقط له عة0) نجل روه عل ذماعة ع«داء10) .لع سسسقطه84 ,مم مك1 
7 ,255 0126 تعن ااماقة 

أعنانا :0أأعن00-15دءة2 لتنا قناعل11' رللطنكظ-لخ)» .وة!15 ص1 طنديوة لا أعودودص؟ قطة ,تلمك1 - للم 


اليتون 


27 اتنا[ 14م ط[ط4 .اعه!! دء5 لصة وطمرةقز8 .ى اععة نوط 101160 «ععامء]7 عطععقام0 

192 ,3 .20 ,26 .130 ترم لقره ر[ءعسارعدوز!7 تمر كتمع طنهاز جع منجلء اطعوه 6 

-تل8 «معاعامغداعة نل متلبه هلله 7/0جنمأجالمعامز مأأتند مصلآ :1 ,تلمن]! - لد 50 8001 ١‏ 
اا غع0 عادادمنعها1 م «عمهعء4 علمعل عااقك زغل .روملة؟آ .1 ههه 001 .34 ترط 60 
.1940 ,334 .آمرا نتون 

.8 ,5 .701 :0515 «.2عآأةناك1 قتاالدد1» .كته ,قتتميك1 

كنا1*0 عط 6غ طاصعلاء3 عط سدمعة ولصمرة عنسهاوة هذ دمتاوعن ك8 لموعتلع31) .لإسه0 ,تعوزع] 
38 .801 نتمع تمعز ءللال انه عتع نوعلا كزه رماس ةل عنلا زه [712متو7 «لإمتطاصع © طاجرعما 
19283 

-1115 أممادء ل[ ممطدةع غطا 800 عمتعتلعك!! مسنافد8 تاسدع طامععاهجه» .ستاموك/ة1 ,بزموع] 
,701.7 نامز 

لاتمأقلط عط ها دع 1 لياق :اتيك - أت 2125 :قد مكتمط زه عامه8 ونمترتجزوطع]آ م5ل» . 

4124 10ئهت عتاعللع ال[ زه «ز«ماىة8] 116 “مر أو امل «.آ1 برووامعة سعقطط عتطوعة زه 

.3 ,18 .701 نوومنرعاعلر 

7ط 200 صقلئن8 مم1 نؤط لعوه2 عدم نامعن 0 أومتلء184 لإسطدع0 طتمعيع81 عموق» . 
.5 ,701.39 نعاتاء عار[ زه 175107 عثا زه الع 8:1 «.تلعنط1 ه15 زط معنم ددسم 

-66 50 .7111 أصوى كا«هان 115 لقة كتتتأعامة اناهط2 عدم]/18 ممتطاأعصده8» .© ,108لا ذلاعل 1أبع.آ 
3 (إ1قتامول ,1 .مط ,13 .701 (اسالن 


«.01287/311آ - لة هاتسوجة تطخ آه 21طع[7 - أه 1212 ؟0 خنوط لخنط]1 عط1) .لتفسعظ بمتومر] 
0 ,601.9 بماوععبك متامنترء 1 +0 


11 «.قمأكة ]انآ صسععاوه]/18 آه 7م8115 عط [ه لسناممع اع ة8» .83 طأب1]8 بمعممععطءع 142 
70 3110 ,1935 لإتتقتتقتة 1 ,51 .7701 نكع نلا1ه167آآ 0714 2205 لنجاتهط ع[افاتع ك3 كزه [714اول 
.6 1311213 - 1935 1م00 ,52 


,20.3 ,2 .701 ببراع امم رهاط «مقلطهة8 لدتعتلةء81] 01 وعتمقعطئآ لقعين عنامط» . 
01ل 


ابرع ك5 رن 70171621 خنهن 4771671 «.قلتتدع ورمع تمقتعقاءعةء5 لتنه دعأعةعطانآ جرعاوه131)» . 
5 إلقتاظطة1 ,51 .701 نت اله 167آرطآ 21:0 كنج4نا عاص 


-416ء 14 07 أهنلتمل «.8 171113201 05 فلقدعم 1ه متمع ار عووظ عط1» .1 اعقطه اكلا رده نكع131 
1 .701 نكء هلام ©16تددستمارع!ز 274 أهمر 


13 .80 بلأعلاط [سل دعناء كتاع لهالا 84111 «متزوودم1ة(2 تزع 164021 ده؟ اعتصدو٠©ط»‏ .0 رطعم سقكة 
رونا 


8 ,62 .80 بلاطل 5ر00لثى «.تمعتلة0 عصطءة!' 20 عع15380 ,رقساكتمصقطه1)» , 


حناط 16[أط وقصممودعء ص1 ع غ)دمدزمة ع1 2ناة أء أأع 1'25)2016 كناة عتمععابتخق "0 ع1 ,معتاعة 
.1884 ,701.3 نت«مةكماة «.ستامعل ع1 ععلاة متهت 


حددهن) عأطومط أقعل01 عط ]0 عم0 ,ممدئ#7[ “ره مستومموط د'تتقطه] 2 آل » .ةا بأمطععنب 31 
1931 ,48 .مم ,16 .701 نكمم «,عستعتلء84 1ه سمستلممم 


-[1011510 5ع[ عه عنتوتمتقامط 12 عل غع عنع هلمع ةتعقطم ها عل ععزماوطلط ”ل م850)21556) ساده 
.5 ,3 .701 نكنتأهءنتار -]4 «.عمعدموظ'0 وسقحط 


421 11 عسمأعتحل لطة '[اأنتوتاهة طآ العطامعء 1 ممسمطم دآ" ]1ه بروأوا8 156 سل 
6 ,29 ,701 نعامبروةة ل عاعمامن7أماءامه 0 مافاع0د ه| عل «اعلاي:8 «روععط 13/110016 


حاون 


عط مغ عسطأعناع71 عاعع 0 غه مهلخد امصةع 1 عطا دده مقلأءاقتتط2 5*صتل5312 طقالسذ) . 
.5 ,1 .مط ,18 .701 تمزع نهعارز “زه در«منكةط عا كرو تطاء|ل:8 «وط وخ 


نكلىم «.(,4.12 900 جع67) وعمقط8 نز مده لوبعءو0 لهململان ععمطا - واعتطا» . 
,66 .20 ,1701.23 


قال فرك «.توققط- 1 لمسيتة دعل عاتهقاه8 لصن عتوه1مءقمعقطط عتل معدلا . 
130 ,13 .80 بارملدعسستسصسه[1 مد اله عطنها! «عل ما رإعتاعوه 0 


4ط .5317011 011 قتمتالتقم 5ع1 رأصعاء0 - عقطعه2 سك ,ع015ج2 م18 مللمعطء 1341 
1 3511 ,121 ,701 :716711 تقلت ,7107142 يتك "1101 ,71ت '] 06 03 117جر 


كانهكه 15اجه اناا أ تأعناعء[اء17:1 «.1 21-06 ص01 عصقلام تبه وععمعاءة عل وممستده8)» )تت 
701.378 نعفسو م 1لل 14 ها عل د*ع1/هه ,عناو هاا علدامم ع] 
,23 .701 ::#متعرزع"كل «.وعطوعخ ذه1 عقاصعء هلتعتاممرة لا قمعا وعأصماه18» لخ رتأعنل13 


5نم نات هع ع1 غه ععاعناءءه84 عل عتصددد!!أنات ,رعممتاكتتة أعدع11» .ا ,ماأعسطلوط مامتكل 
«.عام أمظ '0 11016صلة"77مء أت 011071 (ع2زعج 106 جحل أت دعلاواعماه7461807 وع0 16011672165 
7 ,45 .801 :اتتأمضامط ع0 ملهو 1 أدهدم ةزم عبااع !1 

أ عأهاا 0001 عنامانزع'ل دواع 4 «كتاطتصمك تاصقاء2آ عل مرعطئآ تاعة:15 عمد15» .1" .ل ,علعاعدكة 
.8 - 1937 ,13 - 12 .0015 نعج2 اتعبرمدم يال مزه« 111 

و1 :بده "87 «. 5601981120 83550 03551220 01 122 !داع امعط :[) .0قطام الى ماهد ,رمستللوكر 
الع 100 

105ته1أمصف) 22266 120115ا86 نال عد 121 5ه1أه1 220 عتتعاعهة عدلآ» .1 .104 بوكر 
.8 ,2 .12,80 .701 تترعزاة :تك لتتعاسم'] عل عبااع 1 «.(عصة 1" 

1717115 «.تاعطعة011 عل اعط القطاءع متأ بل همرآ ععل عاطعتطءقة 6 عدج عمق انئه18)» .5 ,رعل0 
0 ,45 .80 «اارلاع دن قا 

1 07 :21127 [أعا8 «.مجتمضعلمتآ عطا مغ عع8:10 لخ :ع أرعومء0[أطاسن 1 عط1» .غ1ه71؟ عفص رالئع7: 0 
7 51 .701 نع مقلع اا “زه «ررمةكة 17 


2 ,701.3 :«مغما/ا1 «.وناعتاعسذ قتتلءع الم أه كمستام؟7 مهد طاانآ م15 » .1 .آ رع 
3 005226212173 815 لتنة (ماعتاوسف دنسلع لف ) اعطوععد5 5ه لعكلة أه 8016 عط[1)»» . 
6 01.7 ب«ه1ه11 «علأمأكاعم أه ممهتاأة أناوعدع1 عطا صذ وبمعطاء84 عطا 


و30 .701 ندفاةره![8:5 « 0 أدمدطف تاوعل قاع *[اعد أطوعخ ذاأوعء0 عطععاه تاطا8 عله .دع01 ,رعسم 
5ش عط كه كعتعقعطاط عط1» .ومعلصعم؟] ,27 نو صهناة1 عط حسم لم1 اقسدء” .1928 
.1929 تنظ ,3 .701 نع جلااآلتت عتبماعز «.قعلأققطططهة عطا أه عسصكا' فط عسمعددل 

لدماعه1م1ءه35 لصة [ده11150121 ,لوعأعه1معط1' عدده5) طغلدع181 2ه مسهأة1» .عسامة8 بمممنطقع 
2 تعاط ةلا ,4 .20 ,5 .701 :قلاع ةاربه أن[ 0'ته0 تعر «. (دع حتاععموروط 

«.12عطهعق صعل عط تاعطعمة )1 لصن دعا ع طءسعطعآ عطءدةة أسعطعل4» .1 يستعأمممو دانم م1 
,19 .80 .10.17.17 

:68612165 قعمفمده 5ع ع55956 21 صصهه 18 3 3265 كعل «مناتاط م0 3آ)» .1 ,2 .11 قمعم 
حهط[ انك تع اع اطهط ومع 7علعى دعل 5001616 ها عك قات !8 «.قصة تصلتتخصصصر معاوتصسةاه8 وميآ 
.1935 ,15 .701 نعموم 

ل 20284068112 مأععلقم مجخل عتتكاف :"1 مسقل عسوتسقامط سمتاةه ألأومواه عل تدووع مل]» , 
,2 .اول تاأعديد8 ,11 دمع تره| 3/4 «.عاءةزة “2071 

#ر فراع سل «مععطوعة معلل إءط5 مععاءه5 عمل عغطء ل طاعوء © عمج ممق ؤاء8)» ,2 ,تعاطوتج 


ليل 


,5 .850 باج قلعا "بعل منطعتودم © 


حال وعننكالا6 22 «قار رز 2157 «. 53:0 كندل أمصعة لحتنا قناط101أم هآ عل و5عاع]مأدوعف» .7 رعده !ا 
,6 .20 ,18 .80 نيرما 


متاءعظظ بج عاعطغأه11ط81 معطء أ اعوالصة ]1 معل عدر تسطعاعمععء7؟ - مم1 عطه585505 6أ0) سد 
.5 ,3 .م2 ,2 .80 نترع ارا 11:05 ترمنأء كقاتعلصمط عل عونجب[عامع رع[ «.2111 


عا “ره 1م /!ة «.ط 0 عه تعممصتط عطا هه لإنةاتاعصتصده0 أمعاعهم مف ) .عصةء! ,لمتاأتمعومه 
.6 ,30 .701 نعتءنهء لز زه «ره10كة 


لك عط “زه قاع ا!ءاظ «.10عه/الا عنتحصداذآ اوتعتلع74 عط صز عمتعتلعء381 2ه عمصعاء12 156) تت 
,1969 ,43 .701 تعاطع عاط زه نرمها 


ممصا أقساط عط ده 2165ة] مع سمه عتطوعةق :دما ؤأ اعة قطا بأتمطة 15 ع1ارل» . 
.6 ,40 .701 ناماع[ زه «ررماكة8 ج1[ا و باءاالا8 «تمكمتنمطمط عتنههه 


-(معلة كز «ده0 8715 16[ زه «طاءالية «لإاعاءه5 مسنامد84 لهوع8/1601 صذ مواءاووطط ع1 . 
8 ,52 .701 تعترزن 


1934 ,1830.16 نازماع ل «معة عرزن مالاطه 1 عل غعرعانآ عع10) .كنانانال ماعاونك1 

ب 22 .80 :لمأن 267 «.ة'اعقظ - عه عتسعطء[لةى عادل)» . 

4 ,60 .21,120 .امم نكاما «مقستتع عمق وعل متطسعطواة عأ)» سس 

7 1 .901 نعتطط تك «الإقاقتسعغطن 02 رماواآط عط صا لعموعمع 1 2ه ولمطا11) ب 
.1939 ,701.7 +0115 «مع ل سطاء5 - قاقة عطعستطقممعأمعه300ه25:6) سب 


ما 41871لا! كر 1714 2116[[671) «.1556ظلتتاأعطء 0 عل ولمستستاعطع© طمعس8 5'أجه18 - لقم . 
7 ,6 .80 تتمتجةاء ا لع 14تا عازه تند ةسدنهل 227 عنم ]عدوم 6 


11زع 01 016 تنمسا عاك عقت كر 7ن[ء15غء2 «مناع عط نسعغط0 215 (وعقهطك1) أممظ - لذ . 
35,2 .80 


6 - 1935 ,68 .20 ,24 .آ70 :كئزمز «.لتقحطتآ م1 لهتسسسعطاتك8 نج معللتام» . 


مااع 0 «.عتسعطءلم عع عاطعتطءقع0 عناة عقتنااء8 صأء ردمخمطممده1ئطط و6طعن1» . 
1 «ساعلدع كا «عل أنسا برعوأرمأعدو«مساسصنول! «عل عارلء 1 مدع "لاع (ع نااك 10لا 


«مستعطعة عع فتسمتستعطة© طمنا8ظ كتعقط-لة صه؟ مءعصبطئعطمقء8 لمن ومتجاءدمءطنا» . 
لدم[ «ول مسب بجع ره كارع ككاس صنو7 «عل ملأعترعدم © اد تعاللاة5 هن 1ء[أ016) «عفكتد 
.5 ,4 .80 :دا 


قار عل «معلععنه7 فعطئ مه متسعطعلة عم هتكتده مددهن) عل #عطعتا8 أعتراظ)» ١‏ 
11 .80 ولتجاعه1 «عل مد ارعاكره لعكدهعساس لله[ «ع0 عاتتعدجع تمل 20 عاباعتتزعوع 0 
,1928 


صا ععصعنه5 عاعم د 0 «مناهةتلة سد 3!! أمعجدوءدطن5 0مة دمتتمعممعممةق عغط1» .1 .ةق ب,3تطدهة 
7 ,25 .أو مم على زه نوره/5ة17 «أمعمعاما5 سسممتستاءءط لخ :دممان1 [ورعتلع11 

56 فته فتطمطعهع1 :زمه 1مس لامطتطم0 عمستام مجهر8 لصة علغأمتمعااء81) .عااتصسظ ,طائسة - عع5292 
.184 ,38 .آونا بوعموط مله 0 «رمغ«مطرط «.عداعتهو 


113" أن لمعصطهء1 ك1 كسة درومام سام قاع 0 جره عإود8 4عاءع/رءط 18:5كه!! - 21 سطل» . 
ب4 .أه؟ تمعسواعى3 عأطو ما “زه بررمات71 عا عم أعس م7 «.عاعسوءة5 15 لسهة قمحا 
1200 


81118161 عأطدنة لون تلء]7 2 عهنائل8 502 وعم سلععوعط 220 5ع80116 عمروق» . 
6 ل طمرعوءء<آ1 ,26 .مط 14 أه؟ نععمعاعى ره بر«مامةظ «مامة 1" 


1١" 


7 ,22 .01؟ تكدنام لجا - أل «.قدطسسامت نمه قدطعبمء5 ,15 كهل!-لق عال» .طامعده1 ,اتاعقطاعم 


-71ناى «.قتتموتطقعة 5ع 55د1أهأ8 متعل مدنا قم قطن د70 مسعاسطاءة غ1نل)» .1 ,روعععمعممتتاعم 
6 40 .80 نمقء لم تزه 

وممكعسعة2 ,5 نوط 850160 «.متستطعلة وعذة 5نأم56 أعقطءذ!8 'أه كاءرع1” عط1» .اعقطء1ل8 بأمع8 
,701.5 كف “051 .0م ومتطما 1" 

وم "4 «.قلتمأعسصاءم صسبدعع آلا عل وتعتامكء1' التدععء]8 ملأعصمع]؟ ععطاطل» ,1 يستعاممع ام 
١701. 22,‏ تمع :تع«زمتم نل مضه 11ة] أه علع العمل ع "تاماك 4 

:477:1 «. مخقاظ 1ه عتصدك! فط عسمعدعء8 رواعء1” أوعتمسعطعاف» .تإعلة177 معطاغ 1200 ,تعمسام 
.146 ,101.2 

-30 لمعناممدماةطط نمث عدجا 16 “زه 10715ع2كتنه 1 :ظة .عم طق .ل .1 لصة .دآ .0 بطتتصة 
4 ,4 .80 ,64 .701 :وان 

ناو 216 نحل أصعامده دع 71302255 15 غ0 ناه أود تل 12 عناى 156]12216055) .نال ألاتدده12 رأعلعنامق 
.6 لش .701 نوعنتهو اهادأ دعونناة دعل مسسعر «.عاوغ1و 21117 

عق عع عتصتط© معطءة تطوعة عمل ع[نامع0قم2:0 016[)» .نعلط1' دمع[ - مسد 0جمه ,0 ,وعامة 
,55 .80 «متجاء "لم كرو ناي «. 011 - أله صطاآ] 

حأمآ عط تا كام أعقتتطة8/1 لدع ا سعطعلم عأطدوعة عطا ده 5عاهل8 معطام2» .8 .81 رممناءاممام 
6 71 .20 ,26 .701 أكزى1 «.قتلص1آ أه معتيومما 


زه 1147:0175 «. للاخ لاتتتادءن) تطأخصع9ع81 عطا ها اعسمتسو8 ادعتمعطءلم4» .محة لمه 
.5 ,4 .820 ,1 .أه7 :(هااتعلدن)) أمعانع8 كرن براءاء ه30 عاأمأدعك 1:6 


:1ك «مهشتمععاهم3 ما لعاأتتطاماغة معساغوع!' لمعتسعطعلة ه1590 .[له أع] .8 .5 ,رمماءع ام مام 
2 ,10 .آهب 


.0 17 .701 :فطل «.2105 11016 ستاهآ عط كه م1 لماع 03 عططة» .هآ رمععقطم ههقام 

“زه نراعة50 أمدرم1 عنة زه مع اطوععء 20 «عاطه1 0لورفصط ع1 .معوماة ./آ,12 لصة .1 ,عاععام 
7 ,21 .701 نعنجاء زه عا زه نم1752 عطا كزه «تمتاع عكر رعنزع 1ه 114 

- 2 .180 تاتعاضعاط *تعك علرأن 1 إعده © قث فلع 4 .[عاقعم 18 عجره كغاته عل وصماتلة] .1 ,[1مطلمام 
.25 - 1909 ,17 

«.,026020138) س7 0628105 معاأعطعة عل وتصطء اعجرم مول 0د مار مجتدخ1 علط» . 

.1914 ,8 .80 نملف عا/ة "بعك مانطعق موه © "تقر محاي[ت ار 

اتاعتلعلة عل عاراء 1 [عدء © قار لطاع 47 <.عتمدهأهسة ععصة لمهم لد5 مامعألا ملط» . 
.8 ,20 .2820 

0 01 1011ق[قطق1' 2 قصاءع8 أعطومهء2 عط 06 عستعتله84 عه أططه!<-لد-طط11» .إتزنم - ام 
حلد-ط16]' قط .11 بتإنازد1-5ج زه [أططهل8-لد-طط1]!' فط :1 رعسداظ8 عمندك عط زه وعاءهب؟ 


مك0 نع 18100 طغذ/؟ متعطاععه1' ,تطوقططع قطن )-1ة لعصسمطه]3 ص1 0ت سمجلوك8 زه أططدلح 
,14 .001 ننس و0 « نصدووه1ة 5 مه وعامل] 


فالس قاب | ع 5هله71 بل «عة5قطمععلصدس]1 عطادممتسهاك] عطهتامعغ 1هاء13/11)» ,مفاصسعة ,تاعمد" 
4 ,13 .1ولا بمنمعاطا'ل 

حلث هه قه15أا2ء12' عأطوعة ععم1» .متدودة8 1ر110 .30 سه دماءاجة5 .8 .81 ,تلم" طقسسك 
عأس عذلا زه 5أمنء70 «.(.ططم ومبممعن *10) اتقمستآ ه15 لمستسقطدك38 برط ترصصعحاه 
,1 .12,120 .001 :أمودء2 زه «جاعاموى 


نين 


:1772أى7 “ع2 «.علدعوع.آ عساظ نع ادمعطوء[ة عت 0 12210 152 73110]آ)» .لعتصداة رمسمصساانا 
8 ,80.55 

-تاصتصآ قاآ تنه كنااعةاللظ كعسممقطاه[ [ه 0طه دمءرعط عل “#عطارة عطآ]» .قععمدء]آ بصقك/ة عاعة1718 
7 لتتمم ,2 .10 ,62 .701 :لالع صك «.095 ندع ك008) عتلمرآ لوبعتلء11 :10 مسمتادء 


- 700 ,10141105101 115 220 188001114103 لفقت [تعاععق طوعخ مط » .7/1 جععوسم ,ردسمقاغه171 
.4 ,34 .701 :ترمناسطلط عنتبمبجمع زه لم ستول «.1100 

«قثر غراء"لم «وععلاهل! اعطاعقتص ‏ أقبك8 ذعل علتسمغه8 م06 دسسخ .8 لسممطلزظ ,سممصسعلم 1/1 
2 180.3 علتسلع1 عل اها عازه أعسبرعسووتسصيتماة «مل عاب[ ارعوع 6 

"لعل 10/116" طسع 1ج !51 «. 1 لز ةلدالا أعط مععصقكاط عتل عوطنا اأتمطعوطق صعل عع 1 . 

7 - 1916 ,49 - 48 .130 بابععابمال اذ 50216141 ترملعكةتتجتلعدم-ءكالممتسم 

لم1 - بأعمذاوعتسراط "هل عقطءة تمدع اهلك «معمستاقصاة دعل نعط عععاعن2 وعل :056]» . 

97 - 1916 ,49 - 48 .1830 نتو عمال دا اتاعتدمى برع تماد 

-082 م7 مععممة 2 نعل عتعطنا كاءتمطووطق وغل ومتتطءءرمكع8 لصن مععمتجاءوموط 0 . 
نتتعجانه] قل ا 50216122 ازع الع كقاناع لم1 - تإعدالمعتورزط عل مزع ةعادو معاد « امام 
7 - 49,1916 - 48 

-“رمرتماوط معترزممدماة8 مناه «عمقوء80ة «. اعتاعادمتعء6 ندأمع1ل] وعم ه25 0» .(.0ع) .8 ركداعاء نالا 
,17 701 نتترية 


ك0 «اكداوذزة *21 اه 29 27 عقت تامرعة معتتوغطاه :اطاط دمأ “تناز قعطء عطعع 8» .© راع انالا 
,6 .001 نعاوم ةلك ممنتسكد لاط ه24 


عع “06 م ع 4/4711 «ععع سقطسة عماءة ممه 061قط5 - له تمقص]1 عع«ل» .8 ملاع 1لمعذون11 
80.37 نجعع17 0011 “لاج ازول ععدوى7! «مل ارد ءد[[عد 


1 ,25 .80 لصة ,1910 ,24 .80 تعتومام تدعق قا قز «أندائء2 

«.'قط16]ة - 21 12*11 5 سلإقسدط م1 و1572 1ه نرع هامس مغطن 156 ./لا .1 ,اتمسق تسسات 
.4 0610565 ,3 .ه20 ,21 ,أي نمع الها 

م /0)07) 

[آ رتععتماعى دمل "امامت 'ل ا«مقاععى ,كماتوجمة مماقاع0ت جع لعدم نهد دلجواتمه “110 نال 40165 
5 0.1.1.5 :قوط 


من [ها(مقله 11161 #تمععك عرزا “إن كع مومعو« :2 .اود ,عماعقا علا تداع زه بخاعاليا 
أمتته تجتررم هار وا 5جوأمع 5 «عاوملة زه «(مقانة 0171© :111 .10ل «عسطعللء ا[ ميمأتل وه 
ناتكلا .كدممناوعةا 0 «ع 01 ع[ رجه ععه !180 عتتجبه|د] كزه ع6تتعنء اجا عل[ة فاته ممعي 
01 ألم لاقع طة تلم 101 لامتاهلصتره8 انلكا ممه 155ه2 أسدع :0 عستعتالء84 عتنسماد1 
2 ,رقععمع ه50 

-80”نآ .1 رعقة معلزمنه به غمعلأءهه اع تسهاذ1 - عأدممه]8 12 عل «تتقمم له ممعتصا وعباوه[[ه0) 
6 ,286 2020['63 1ق 1ه060106 ل أع متوأوآ دع أتاعطع مع عو 

ملعنلامعلة اعد عمامعهاءء0 ء عنضعة0 ودر 1 , (1969 علثروار 15 - 9) ملهترمامه 116ل وتو عتمي 
بأععصنآ أعل علقدماجد!! متسعلمععة نقدسدم] 

«رماساط مع ؤالاءهد هآ عل دفرواتمه “701 ,دم عمكطااا تمه أء دمتتعللةن! عاد ها 00115 كم 17اط قصل 
,[« .5] الإعصدآ! عتاطيام «لاء افيس لدع ع واعكي '! عل كواعابة 171641 1615 

170 .1968 ...لومم تر أهدماامتسعات عق .(لع) بزعاله لط *0 


(1972 ,اسأورءاءه81) وناك ماما هه عتطوما كه مومرويرون 77[ عرلا “رن مولع عوط 


نايل 


حقة 1 قتاع تدع ل تعلدماع! الاتاسمة لمعه عرمأقلط - تأعطعع 71) .1975 ر[.مام .م] بتساأمطاءم6ة 
(15 بمعتعة ععاوؤأه5ه171 - علقاعه11ط ,ممع متلك 

110105 

0086 .(1986 رققعة2 ر.خ.,2 عل عطتمصة81) «قمعلاادله اناد عب[» .0 .10 ردملدعن0 - نؤالة8 
(ةتطجدععه)ن) 

9 أء 16كلا5 دع رعلوع[ دع 69731 لل6مم تسذألة1 ”1 قمهل لم886 5عآ» .أعزدل2 راتامطك - اا 
.(منطجةئعهاجاعة) .(1976 ,متتةط رعاعرن 3555 مل موغط1) «رعامرع8 

,ذأقعط1) «.م متصعدعآ هه ععممء5 1ه قدمنأدط مم1 عط1» .لعتصطعل8 متليرة ,تااروم 
1941 ,لإا اقمع ولا 

كم 717ل جز مم 1و1[ زع نه الل غحاه 1412622115 11110 عه ألحسة2)1 0016)» .تعصسن]]؟ رمعا -تسطمق 
.(1969 رهطه8 ,نه تأهاءع10155) «.تموطه!' - له مقططهظ أطدة م15 آلة' معل ممدجزظ - زه 


:1 - [3 108:04 نآ لعتصسجلة4 واأتصدة] تاطلخ و06 طاعناسمعهصد!! 5هوجل» ,8 رئععطءعط 51 
5) «تالزة ط دعم رعل أعط علتصمدغه8 ععل عغخطعتطوءوع0 غناج عمتطنازعطا ماظا 
.(1910 ملنتهاوعءمةآ 

6ل ها عقممه[ - له د16 وعل كتماء1لع14 عسطكء اماق عل ه101 معطائآ دة([» ..آ ,نرععاه17 
التعطه مل صم دده معووعمء نآ «.58ومع353238 عل للامقطمء 8 م0 عستاجاوومعط نا 
.(1941 رعتناطج نالآ رمهنخهاع10155) .253 .]هآ .00© ,معطعس 345 


١ 


فهارس 
(١‏ فهرس الأعلام 


0-5 


آشء» يوسف: 211509 17559, ١١/١‏ 

آلارء اندريه: 539 

ابراهيم بن سئان بن ثابت بن قرة الحراني: 
08 4ه الاقف لاقف ممامفق 
ال ل للد لخرفة 

إبرخس: ا دثل الل ره كت 


لك ا 

أبرو» حافظى: 591 

ابسقلوس: م 

ابقراط: "وس وول وو اقيق 
ممالا دلول مكز ل لكلل 
«لاللء كمالكل ظأماكثف مقللهء 
15ل 98١ل‏ لادككل عنذكل 
5ك 8ه؟١‏ 

ابقراط الشيى: 268٠‏ 255., لاده. ونه 

أبلارء بيار: 349 

ابن الآدمي: ٠١١١‏ 


ابن ابجر الكئان» عبد الملك: ١١69‏ 

أبن أيه » حمدين: /اه7؟ 

ابن أبي أصيبعة: ٠١94‏ لا4اكء 188لء 
كقللء لال ١5للء‏ هلللء 
مكلك الالال ملالال لاءسا 

ابن أبي البيان الإسرائيلي: ١185‏ 

ابن أي تراب: 1/7 - 

ابن أبي الحكم» أبو المجد؛ ١71/5‏ 


ابن أبي رمئة: ١1١59‏ 

اين أبي صادق النيسابوري: ١1١9194‏ 

ابن أب منصور» يحيى: 174 61 

ابن أثال: ١1١614‏ 

اين أحمد, الخليل: 2497 197 

ابن أردشيرء سابور: ١757‏ 

ابن أرفع رأس: ١1١١17 21116 »3١95‏ 

ابن الأرقم: 5٠١٠‏ 

ابن إسحاق» أبي صالح المنصور: ١1717‏ 

اين اسحق» محيى: /ا30 511١‏ 

ابن أقلحء جاير: 217552119 7847 
ل اد يي لالد يفك 
143 

ابن أماجورء على: “7 7706 

ابن أميل ال محمد: ١٠1لء‏ 4١1ل‏ 
للككء “للك لكلل لأللك 
١1184‏ 

أبن أيوب» يعقوب: 199 

اين باجه: "ةلل لخ ولاللى لاا 
845 ملك ١5ؤ"3‏ . لوث يول 
ل لحيل 

ابن باخوس» ابراهيم: ١570‏ 

ابن باسيل» اسطفان: 715 

ابن باصء حسين بن أحد: ٠٠غ‏ 

ابن بدر: 889 

ابن برمك» يحيى بن خالد: ١15٠١‏ 


ناناوانا 


ابن بشرء سهل: 2584 15940 

ابن بشرون» أبو بكر: ١177‏ 

ابن البصال: لاسا "اما 5م" ١١84‏ 

ابن بطريق» يحيى: ١١57‏ 

ابن بطلان: 2785 ٠18كء‏ 195الء 156( 

ابن بطوطة: 21١7‏ ه4١٠١‏ 

ابن بكلاريش: 7857 

ابن بكوس 2 إيراهيم : ٠١١‏ 

ايبن بلبل» الصقر: ١ه‏ 

ابن البتاء: 27994 .284١‏ (دى "الام 
هلاق لاق9غم 458غ) لالام "امه 
كام كحلا 

ابن البيطار: للك 37"95 94 23794 
9لء ١٠١45‏ 

ابن ترك: /ا45, 458, 56لا 

ابن التلميذ: 1185ء لاواكء ١١98‏ 

ابن تمام العراقي» أبو الإصبع: »١١١5‏ 
1١11/‏ 

ابن جبير: لالالق ادل هتلاكء “لازا 

ابن الجزار: 57 .1١‏ عم لكك لالااك 
ضفل 

ابن جزلة: 385 1١1١/١‏ 

ابن جعفرء قدامة: 21١7١‏ لاا١٠ء‏ لا١٠‏ 

ابن جلجل الأندلسي: لاه" الا مكل 
لاملا 151ككء لودلا 

أبن جميع الإسرائيليء هبة الله: 21١1/4‏ 
كماكء كأاكك /ا1١‏ 

ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي: 
1١1‏ 

ابن الحاج » محمد: /ا89؟ 

ابن حجاج: كر ان 51147 رثكت 
147 - 4م١٠١‏ 

ابن حزم: ١1184‏ 

ابن حوقل: كلاق الادلن اآأدل 
كك 1١520‏ 

ابن حيانء جابر: 1١84‏ 7و6 3١94‏ 


انالك ١١5‏ لكك تكدأكل 
أأككء ملكاكلكث ‏ الال خالل 
/الالك ماك ١١454‏ 

ابن خاتمة: ١7١178‏ 


ابن خحردائيه: همك لماعك وأدنل 
اكه االأدكن لإك١ء١1‏ 


ابن النشاب: باغ 
ابن الخطيب: ما 07*58 كدق 
1١11‏ 


ابن خلدون,» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد: 
لمق لاكاذكن دكن للك 1١17#"‏ 
لك لامكلثكا وُولل) كغمكل 
ان 

اين خلفء على: 7/7 

ابن خلكان: 5-0-1 

اين الخوام : "الام هدق "آم 

ابن داودء ابراهام: 546 -589. ؟آلا 

ابن رسته: ١7دلء‏ /اا١1‏ 

ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد: 23176 
كالف 5ه ل كمك هلل كلل 
144" - اذل "#ؤ" ر موثل للق 
,.95١‏ ملق كولكل بلال 


09 ل كلدل واإلال 
١15‏ 
ابن رضوان» على : لمان رضن 


ابن الرقام : لل لاقف ١غ‏ 

ابن رمان» خالد بن يزيد: لاه 

ابن الزبير» عروة: 231169 8١؟١‏ 

ابن زهر: 8/ا١231‏ 4/ا١١,‏ 211946 ١7١417”‏ 

ابن زيدء ربيع: 17 714 

أبن سبكتجين» مسعود بن محمود: 51" 

ابن سرابيونء» يوحنا: 2١١4# 24١”‏ 
اال ١١15‏ 

أبن السراج : برذرفا 

ابن سراقه: 185 

ابن سرجونء هليا: ١ه‏ 


ايل 


اين سعدء على بن محمد: 824 

٠١9 21١79 ابن سعيد:‎ 

أبن سعيد عريب: «و" 54" 6م 

ابن السكيث: ٠١89/‏ 

أبن سليم» فرج : ١١45 1١‏ 

ابن سليمان الإسرائيل» اسحق: 44", 
ا الول لور 


ابن السمجون: ٠١41‏ 

ابن السمح: كلل الالال الال 84 

ابن السنى: ١١875‏ 

ابن سهلء أبو سعد العلاء: 2048 206460 
607 0ه هملكءع كلم الى 
فى ١6م‏ لاثف املف كاملص 


6م 

ابن سيد أسححق: 370/6 الالاء 5م37 

٠١1" .1١37/ ابن سيده:‎ 

ابن سيناء أبو على الحسين بن عبد الله: "37 
وى مم مقن مع لون ركاف 


ىمل علالاء الالال ملالا افلقل 
قعل مكل كلام - كمف كلف 
ولاق الاق مكلف كأنل لإخحلف 
ل ١1١١9‏ هالكف ١1١508‏ 
لمعآالا ١١1‏ - الاكلء 4ل١١ 1‏ 
لكلف "امالاء الات لإاؤمللف 
ل ال ك5د5لء "لكل 
ا ارش رشرظض 25 
كلاال 84خ *#ناك لإاقاككل 
الالال اقككف لاقكلف ١559‏ - 
رن 

ابن الشاطر: كق /ا؟١ 1‏ الك ١5لء‏ 
51ل 15 لء أاولكء ١١#‏ - لادولء 
مكل لاكلء علاكء كتكك كلق 
لاك "لك "ككف مكل كال 
وان رفنانا 

ابن الشداد» أبو القاسم: 7١7‏ 

ابن شمر: 1١35١‏ 


ابن شميلء» النضر: ٠١5٠‏ 

ابن صالح» عبد الرشيد: ١١548‏ 

ابن الصغفار: 2.751١‏ 75115 417لء 1وظ 
المضد لفضد يفضي 

ابن الصلاح» أحمد بن محمد: 5٠‏ ١ه‏ 

ابن طارق» يعقوب: لا؟)؛ 448. 26١٠‏ 2.355 
97 "7 

ابن طاهر انظر البغدادي» أبو منصور عبد 
القاهر بن طاهر 

ابن طباطيا: 491 

ابن طفيل: 1735 5ل" دوظل لفل 
كين 

ابن طولون. أحمد: 8لاة. 1١19٠0‏ 

ابن عاصمء عبد الله بن حسين: 4لا" 

ابن العباس المجوسيء أبو الحسن علي: 


اي ولاألف 1١١1/١‏ "الاك 
:11 طلاااء 1575ل ؟5دتل 
ا هلل الل 17595 ل 


الالال مكتلء ال ١1١1١‏ 

ابن عبد الباقىء محمد: ١الاء‏ ١5لا‏ 

ابن عبد زية» سحيدة لاقع 

ابن عبدون: 19١‏ 

اين العبري: 5157 

اين عراق» أيو نصر منصور: 288 6.4٠‏ 
مق 94؟آلك كلاق كلتك كت لا 
”غك هغك. 558 دسهكء 65هق2 
01> 

ابن عصمة.» سليمان: ٠ا4»‏ 3174 

ابن على سند: /451. هلاق اام 

اوهل عاو 3115 

ابن علي مهذب الدين عبد الرحيم 
(الدخشوار): كقلك لاحل“ 135 
١١/4 4‏ 

ابن عمران» أسحق: 1١1117 231١417‏ 

ابن العميد: ١١54‏ 

ابن العوام: ممك ثم" _ موك اماق 


١” باه‎ 


]0 تخلدل "م١١‏ 


ابن عيسىء أحمد: 8758 

ابن عيسىء» على: ١5١5 »١7١7‏ 

ابن العينزربي: ١185‏ 

ابن غابيرول: 3586»؛: 588 

ابن غازي» أبو عبد الله محمد بن أحمد: 437 
ابن غزنة» محمود: ١5317‏ 

اين فاتك» المبشر: ١7١51١‏ 

ابن فاطمة: ٠١97‏ 

ابن الفتحء سنان: /4537. 4194 

ابن فرناسء عياس: 5٠6‏ 9يلم 

ابن فضلان: ١١١9‏ 

اين الفقيه: ١7١ل‏ الاذلء كلأدلء إلا١١‏ 


ابن فلّوس: /الاه 
ابن القاسى محمد (الأخوين): لاق ١١١‏ 
1١116‏ 


ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم: 
:لال /المدكء ١١68‏ 

ابن فريش» الحسن : اه 

ابن القن: 88١1١ك‏ 5١75ل‏ م١١١‏ 

ابن قنفذ: 5949 

ابن القوطية: "اهم 

ابن الكتاني: ١١47‏ 

ابن كلدة» الحارث: /ا6١١ 1 ١1١69‏ 

ابن الكمّاد: 844 

ابن لبأنء كوشيار: 4ق نه ادهل 
لكب مضي ا 11 غرف 

ابن الليثء أي الجود: 5لائ» لالا4. 14م 
ه؟ام /الاه. 19م 

ابن ليون: 48" ووم 

ابن ماجدء شهاب الدين أحمد بن ماجد ين 
محمد السعدي: 74 398-595 
ادي لاءثن و١"‏ ل الى #لثلل 
ملست ابلس © ايض رض برفضرة 
تيش كرشت ارش كرضي 7 الرضرة 
تفار وروا رضن 


ابن ماسويه المزعوم: ١147‏ 

ابن ماسويهء يوحنا: 2455 21٠١54"‏ 
أاككالكا لكلل لمقكاكتء 7”5١اتآل‏ 
ل 5ل 1١10‏ 

ابن المالك الدمشقى: 498 لاثاهء ١١لا‏ 

ابن المثنى» أبو عبيدة: ١١4٠‏ 

ابن المنتى » محمك: 6517" ك5ثل بام 

ابن غمدء عطارد: 478 

ابن المرخم: 404 

ابن مسرور النصراني: 18م 

ابن مطرء الحجاج بن يوسف: .6١‏ ١5ء‏ 
ككامل مم الادلال لمعلا والا 

ابن المطران : كلماالء لاحالء ١5؟١ا‏ 

ابن معاذ الجياني» أبو عبد الله محمد: 44" 
الشللة نيش > الحضة ااعلرة انام 8 
14 411 

ابن معروفهء تقى الدين: ”45 لالالاء 
44 ١٠م‏ لمعم 5وو 

ابن المغيري: “11717 

ابن المكى: ١7517‏ 

ابن ق: كما 

ابن المنجم: 04 ١1ل‏ 

ابن ميمون؛ موسى: 011 47 2128 
كلالل كاملل لامث وكثلل ول 
5غ ١١185‏ 

ابن تاصحء عباس: 2909 751٠6‏ 

ابن النديم» أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب 
اسحق: لا”ة» 50م علاتل مقت 
6 كاكلى لكل تدك فاحدل 
كأل_ا تحنل لإأقدل) لحلل 
ال ا تر ون 

ابن الجتفيس: /481١١.؛‏ داك ملحككل 
١7‏ 

ابن الهائم : ١غ‏ 

ابن هبنتا: 55/8 

ابن هذيلء زكريا: 1و8 


١"ه4م‎ 


ابن هود: 28557١‏ 57179, الام 


ابن الهيئمء أبو علي محمد بن الحسن : الم 


لال اق تفل شق عق ١#‏ ل 
كل ككك كقكف لاقل حمل 
«وكللء "أكل كلل 5ك خا ملل 
لال 5م 2 هدم #آقص لالام 
ولاق اله ااه 2 لظام عنص 
مغه 2,007 4ه تكف مكف 
دلاة ‏ آالاه #6لاه 045١٠‏ 7#وهم 
0013 2 ادلكتل خقحتك لألكع ملت 
حل تتام اع ةد إزفردة 
ككلاء الأول يالل ممكى "ىم 
#كلمى لكلف تكض 9#غثم ‏ 5قغلى 
مغلف 486١‏ كآمف 6085م كملضى 
لمعل اممف اممف كلكم4ق ‏ غكفكلى 
ككقكف لأكلض كاقل 341١‏ عنق 
كدة ‏ للق كتلكقف قلق لإلق 
علق كحكآق اكآقف "17# - لأكق 
1178 
و عياء سكس 16 


كلمل“كل 9كأدل لإىم ١١‏ 


١1 


يحيىء جمال الدين محمد: ١١817‏ 
يوسفاء أحجد: 7الاء 5الاء ١لا‏ 


وافد: "ملا كن لإمسن ع١‏ 
وحشية : لم“ “917 ١٠١57‏ 


الوردي» زين الدين عمر بن مظفر: 


يحيى» أبو إسحاق إبراهيم (الزرقيل): 


ابن يوسف» يوحنا: 41/١‏ /11م 

ابن يونسء كمال الدين: 35 5ل 2)44 
50 كف لم كلضف كاقل آذك 
ولاك الاك 6ىق6ء الف 55م 
لاه لاك كشك كثلتء لادكت 


للمدك لاكتث لحكل ماركا 


الأمري» أثير الدين: 489 
ابو البركات البغدادي: 597 ١44‏ 


ابو حامد الغرناطى: 7/85 

أبو خير: "مل 8م١١‏ 

ابو العياس النباتي: /غ374 8399 1١44‏ 

ابو العقول: ١7"7‏ 

ابو الفداء: 30158 ١١*٠١‏ 

ابو كامل: لالء 471 454 هلاق 
لاق لم كلم كلف 
لوق ا اسان 

ابو المجدء بن عطية: 6٠١1‏ 

ابو معشر: 341 41"اء 381 


016 


أبو منصور: "الا 

ابولونيوس: 59. ٠ث*ل‏ 484 أ 2043 
لاملا مك2 كقلكء لاول كلاللى 
محف ا 7م 04 لت 


تك 014 ١و‏ 
ابولونيوس الطياني: 0١41 .1١7١‏ 
1 مم١١‏ 
- انظر أيضاً بليناس 
أبيقور: 451١‏ 
أتش» أحد: 118ل ١15لء ١1١١5‏ 
إتيان الاسكتدري: ١1١74‏ 
الأحدب القيرواني: 607 
أحمد» س . مقبول: 7717 
الأخ الدومينيكي: 1177 ١11“‏ 
الاخلاطىء فنخر الدين: ١717/8‏ 
اخوان الصفاء: 1784 


أدريباز: م 1١١‏ 
الادريسىء أبو عبد الله محمد الشريف: 
مكل كملا ر دحل لالاق انحل 


0 ادل دل ١١15‏ 


ارتفيوس: ١١5١ 1١5١٠ .١1١٠١١‏ 
ارغيدس: كلال افق 454 كلاق 
5١‏ 0495 56هف عمق امه 
58م كلاه فلاه امف فرقم 
كمم 096ص لاعت فشذخلكت) خقأك 
الاك ككتك الا 5١آلا‏ ب مالا 


الول 


الالال اكلا 5قلا ‏ لللاء اولاء 
ككللء لاقلا قلا ادم فدى 
كم ككف اكلف ككف مكلضى 
الالال اقى لاحمقء ١١١‏ 

أرخيتاس: 9/اه 

٠١947 أرخيلاوس:‎ 

أرسطرخس: #الا 

ارسطو: رك ”"”ء الاك لاكك 2,304 
هه 5]لل هككلل ‏ غلت لمل 
9 55و“ 45ه2 لإافم 5ه 


/ا9ه 6‏ 4ؤ9قه ادك لادكء ملل 
لاملل لمللكء ثلا محى كدل# 
داف دمكالض لاكضف ككلم ككل 
الالى امف تلق 2-31١5‏ "لأكق 
اا ل ال ال 5 


لول “ادل ككذل. ١١ل‏ 
لل مالل 15ل ملك 
كثكلط 8ئلالء لاكللء ملللق 
قل ليتف لشفل طرفل 8 
هل ١1545‏ 3 ٠١وآ5كل‏ 
فصنل تلشف 2 تملس الكرلية# 
لا لادلا ١ك‏ ل الكل 
لشن ملسن 

"4١ ارسطوكسينوس:‎ 

الأرمويء صفي الدين: 5ثلاء لاالاء 
لاا امود 


أرَوسميثء آرون: ١88‏ 

أروسيوسء باولوس: 705 

اريابهاتا: 77 2337 لالاه 

١١40 2.117١ أريستيب» هنئري:‎ 

الاستيجى» عبيد الله: ١08‏ 

أتسكق: ون سترة: ٠ف‏ اق لاأدلاء دولل 
عالاء كلدك تعلككء مملكك الاا١ا‏ 

اسطفان الانطاكى: 0417 

الإسفراري: ولك لاؤلا_ دح اح 
ل نذا 


١١94 اسقلبياذس:‎ 

1١59 21١97 اسكليبيوس:‎ 

الاسكندر: ١ا١1لء‏ “9ك 1١95‏ 

اسكندر الافروديسى: "797 2475 4كم 

اسكندر الترالي: ١7417‏ 

الإصطخري: .ملل تكق لالاق لاق 
ال 

الأصفهانيء أبو الفرج على بن المحسين: 
تل ؤدلاء دثلاء ١١69‏ 

٠١5 الأصمعى:‎ 

اصيل الدين: ؟4 

١١١٠١ 21١99 201١57 أغاثودمرن:‎ 

أغائيس: 0596 

اغبريكس 2 :+ 

أغسطيئوس (القديس): 241١7‏ 9454 4515 

أفلاسيوس» أتو: ٠/ا‏ 

أفلاسيوسء يوهانس: 31/٠‏ 

أقلاطون: "ام 25 الاىف أالفقى 
لذ اكق 1١١99‏ مكحنك 


كلكلا مككلكلء كاكلا مدمتال 
ل الل ل للق 2 
11 


أفلاطون التيقولي: 3174١7‏ 345 4لتن 
يي الح جرش ريل 


أفلوطين: 4195 الاق 4١ث"لل‏ ١إثال‏ 
لحضق 

أفندوث انظر ابن داودء ابراهام 

اقليدس: 259 كت لاك 494ل دقل 


كلالل ل/الالل "اهمئ 4205 ذ5كق 
مكف لمكقف اكذق "اام 55آاق 
فاه ل اام كلاف كلام ٠م‏ 
65١‏ الاه الاق /الاه ”مم 
مم ٠١9ه ‏ 5ه كؤهص أكنت 
هملك كاك ظاكتك هللات اتن 


4لا" ل ٠مك‏ كالم تلم لام 
حخحمك حقك/ كدلا ‏ خدلاء ١آألء‏ 


لفل 


عالا ‏ الاء 19لا ١الاء‏ لالالاء ‏ أميكوء جيوثانى باتيستا: 50 
«لاللء الالاء مقلاء 5شلاء 5فلاء أنبوباء عادل: 6077 


مولا ١٠م‏ لاحم محل آم  -‏ النتيلرس: 5١7‏ /ا١1١ا‏ 
وا لاثم اضف “الى 4#5 2 أنتيميوس الترالى: 2874, 2456 0م 
مكل ""اغلف أعمعلف ككف الال ل ان 


لالام هلام الام 54١17"‏ 2 كلق أنجيليكوس» روبرتوس: ١٠١١6‏ 
لكأف 5١5و‏ كاف :الك أنسالم: 14 


ممكك طلاكلء 19ل 4٠١*لء‏ الأنصاريء أبو زيد: ٠١"‏ 


لشن الأنصاري» أبو القاسم محمد بن عبد الله: 
الاتليدسيء أحمد بن ابراهيم: 447) 440» 01 ١١17‏ 
/44 444 دهقء 5دق4) 2.447 أنكساغوراس: ١١١١ .1١947‏ 
ا 040 0 ررك أنكسيمندر: ١1١١١‏ 
اكفانت: ١١١١‏ أتكسيمنس: ١1١1١‏ 
ألباغوء اندريا: ١751‏ أهرون (القس): 11809ء ١١/٠‏ 
ألبرتوس: ١56‏ الأحرازي: 57٠١‏ 


ألبير الكيس: مد ١آأللء‏ :الل ككق أوبين» اج 0 
الث ١17‏ آأاقأالء اودركس: 244 ناوا 


1١1 7/‏ اوديم: /1ده 
ألديروي» تاديو: ١4؟١‏ اوذكسوس: 8٠١‏ 
ألغ بك: 2.4547 87ه., 556 18١٠ء‏ أورباسس: ١١/١‏ 
رك ان اورسمء نيكولا: الا 117/, 
ألفرد الاتكليزي: ١١57‏ أورسو: ١779 1١7٠‏ 
الفونس» بيار: 7/ا7, لالالكء 343758٠‏ )2 اوستائنس: 9#١1ء 21١9551١١94‏ 
116 ل ل من 
ألفونس العاشر القشتالي (الكونت): 1704 اوطوقيوس: آلالاء 1ه 1الاء #الاء 
دالا لأمثا. ومثا. "مكل الال ف 
نفس تثرة الطد كشن كن اوطوليكوس: “8 
ألفونسو (الاسبانى) : مخف أاءل 56" اوكريتس» نيكولا: 7*8 
ألكوين: الا 4ن أولانء مانفريد: لاحل #مدلء دول 
ألمبيودررس: ١١١7 21١919‏ لك ١١144‏ 
الياس» المنصور بن محمد بن أحمد بن يوسف أولبيودور: 8158» 1١91‏ 
بن فقيه: ١١7١١ ١511‏ أولوج القرطبي: 61 
أمباذوكليس: 84 ١١١١ 1١96‏ أوليء ل.: لالاأف لالاهى 48٠‏ 4هم 
أمبيريكوسء ساكتس: ١1١7‏ الحم كح آلو 
الأموي» أبو عبد الله يعيش بن ابراهيم: ‏ اوماتييوس: 681 
لام مهغ4ء ١55ء‏ 5آه إيراتوستين: 2508 ١4لاء‏ 5هلا 


لضن 


ايزيدور الاشبيلش: 4هث“ال هلال لاملا 
الاك معلل أاق, :شاك 1١١51١‏ 


أيوب الايديسيى: ٠١8١‏ 


نات 

يايوس الاسكندري: 'لا 2058 ككف 
االاء مالاء دملا 

باث. ادلار دو: مقع لاك مغل كتثل 
كلاك لالاكت) كلا 5‏ لامك كلمت 
ملمكت لالخ ككرت كاكلا للحلا 
الاء ؛الالء اق الك ١١7‏ 

بار بريكاء عبد ايشوع: 1١914 21١97‏ 

١١54 ء١١١8 باراسلس:‎ 

١774 2177٠ بارتيليمي السالرني:‎ 

باركشلى : 5" 

باسكال : /ا3 

ياش ١‏ م /أوه 

ياأشام: جونث: 318. لآو 

ياشيولي» لوقا #ادلاء 5 ملا لاا سإسن 

١71١ الباقل:‎ 

9 غاسدونء ماري جنقياف: ١768‏ 

باليرم» جان دو: ٠٠5لا‏ 

بالكييري»ء ج. أ.: ٠١45‏ 

البعاني: ملل لكل كاف لاف فى قل 
ا اقلا مغل وزأك لإادل 
56١‏ ل لاأكك ادل وغ“ كل“ 
الالال عمال 4لا زولك لإه> 

بجورتيو: لاءلاء 8١لا‏ 

البخاري» أبو الفضل: 11م 

بدري» عبد الرحمن: ١١9 .٠١5١‏ 

برادواردينء توماس: "الاء /االا 

برادواردين المزعوم : احلفى 

برام » ادم دو: ١١758‏ 

براهماغويتا: ##", 54" 451 (لف 
يفك انر 


براهى» تيكو: 2.1705 2555 545 

برثلى» مرسولين: 23989 1118 وللك 
سنن يخدل 

البرجندي» أبو على: 941 

برحيّاء ابراهام: "4٠‏ #81 هغلاء 4ل 
سد شف 

برسيقال» كوسين دو: ١١‏ 

برشناية» إِليَا: ٠١91"‏ 

برغرن: 15875 

١١948 برمئيدس:‎ 

برنات البلنسى: 98 

بوتاردق الغرى 44:7 

برنسب: 519 

5١19 برَوس:‎ 


بروسيوس »)2 ل لوك 
بروفاتيوس: 2548 1١168‏ 


بروكسلء جيرار دو: /اا7 


جر وكتلسن: ها "الل 21١97“‏ وال 
ار 


بروكلمانء. كارل: /1١٠؟١‏ 

بريتوسء قندانيوس أناتوليوس دو: 08 
ل لم١1‏ 

بسيلوس: 1178 

يطرس الإليمي: ٠١91‏ 

بطرس الرابع الأراغوني: 788١‏ 

البطروجى: 5ق ولاك لالالء 764 
كما #وين. روسن و وى ورسن 
اراك اانا 

بطلميوس: ا ال اكرات ار 
دقع 45 داق لق دص 7ه_آألن 
كا ككل للكت كل أالاء كل لالال 
كلم كف 75ؤ - قف لال ل حدق 
لل > ال ا ات اناد 8 
كككف ١18‏ - ككثل 8م5ل ‏ لبنلل 
09 قل انلف ١14‏ حمل 
٠6‏ تدك 5ه( "كلف 55ل 


ينضنلن 


دلال عقل أكقكلء معدثك اق 
معلل "قل 8غ" لادقل ه755 
7١‏ _ مكل الا "الاك دبال 
با/ا؟ ‏ الال ىر 86خ 1" م 
نر ا لي اط 3 3904 
ركشضد شد الحضة لك بكسن 3 
“اول ١٠ه‏ مكف ككف كلاه 
ها لرحت) ١لثلء‏ كلك اكت 
الال ولاك 5ككث. لامك ١١آالل‏ 
“الال هلال "اف لكف الال 
اثغف "اغلمف كلف اعملف 5مى4 
#على لاكصف الام الامف 5١7"‏ 
مق لالحق كأأقا لاآقف هداق 
15م "الم خلال الأدل 
مل لاأدل) كاللء 6و5لء 
اح 1 الشدلات الشرنل 

بطليموس انظر بطلميوس 

البغدادي» ابو منصور عبد القاهر بن طاهر: 
“امع هدقف ممق 5ق كلكقلن 


أنم لاعف ققف الم أده 
البغدادي. عبد القادر بن عمر: ٠١7‏ 
اليغدادي» عبد اللطيف: 03041 21115 


18 
١١43 21١179 35176 البكري:‎ 
85٠5 بلاترء فيليكس:‎ 


بلاتيريوس» ماتيوس: 1١771١‏ - 11137 
بلاز» أرمانغو: ١7784‏ 
بلانود» مكسيم : دف 
البلخى: ملا ارك ه٠١‏ 
بلسثر: ١117:1111 3١48‏ 
يلوتاركوس: 1١١9١‏ 
بلويج : ١1/1‏ 
بلين: ١144 3117 31١‏ 
بليئناس: 4 دن لأحدك لمحدكء اخللء 
ماك ١١45‏ 
- انظر أيضاً أبولونيوس الطيانٍ 


بلينوس انظر بليناس 

يمبا: 191 

بن إلياهوء شلومو: 5117 

بن تبون» موشيه: "748 44 

بن جرسونء ليقفى: 1435-44 2301 
١ 116‏ 

بن شمعون» يوسف بن بهودا: 79٠9‏ 

بن عزراء ابراهام: 41 747 4/6لاء 
اللنا 

بن عزراء اسحق بن ابراهيم: 7917 

بن كلونيموس» كلونيموس: 549 

بن سوذا المارسيل» صموئيل: 2945 5848 

بندي: موم 0 

بنرماذجة: 11 

بنزي» اوغو: 1147 

بنو عباد: 5845 

بنو موسى: لاه 0١‏ 060 آلا 91م 
أءغفق لاغف كلاه 'لمف 88ه 
باللا حلالل مزلا هد١ذ5‏ ا لإادذلء 
اأدل :5أدل2 ١155‏ 

بنو نصر: اهلا 598 

مباء الدين: 4١لا‏ 

بوجوان» غى: ١771‏ 

بورياش» جورج: 761 57١‏ 

بورجونديو البيزي: ١77٠‏ 

بورغستالء» هامر: 5١9‏ 

بورغي» بيارو: ٠7١‏ 

1١44: بوزفيرس‎ 

بورّو: 596 

اليوزجاني» أبو الوفاء محمد بن محمد 0 
فى دقل عل اآخقل لاق 46ف4 


5ق لاكقف الاق شاف كمف 
دلاى كمه خفقخف كادت ككآك 
كان "5 ا للاغتل كقت لاقت 
مه> - لامك كخأمتل 'كك لاك 
حال 61م 


ينضن 


بوزيدونيوس: 0516 

781١ بوستل:‎ 

بوقيه» فنسنث دو: ١1١18‏ 

بولس الإجينى: 1٠١4‏ ولاللء "الله 
111 75 

بولتر» لوسيى: 2817 6م 

بونفيس العراسكوقعماترويل 3130 
لالق 8" 

بوتكومبانيي: 5417 

بريس: الاك هلال ولالى لاما مق 


مدلل كلا هالا ١5لا‏ ١آلء‏ 
١‏ 
يويغ ء» ر.: 598 


بيار الموقر: 88ت “الالاء 111"4 


نيتور ب ا يسكسيس © جيراردوس: :اه وثا١‏ 

بيد الموقر: 55 الاك لل 

البيروني» أبو الريحان محمد بن أمد: 215 
ككل ككل 227 5ق كخقص مت للم 
م _كق كقلك امك مك 1 


الاك الال ملاآل م5 ل الملل 
ما هذؤرك ل/لالإلا, لالامع» 4غ 
695 كه ”اق تمقف مقم 
108 64م ا شككأاكت الت لاأنث 
اا ترفر لي اعرد ارت 


6ت 'اغقت تغتك 545 2 ف4ففى 

لهك لاك 505 فحككء لكت 

لكك لاقلاء الم كلف للاآىلى 

لك رت اللا اكرول 
بيكرن» روجر: 5هلاء ودلل “االاء 4الاء 

لاالال, الا 8١5‏ شالق للق 

كل كا كثلال بولا 
ييللوس» فرنشيسكو: #١لاء‏ هثاا 


سبنيويتز) بيتر: 7 هلا 
الك ليخ للك 
تابولا : ١١54‏ 


تارتاغلياء نيكولو: علا 4١لا‏ ه“اا 
تارينتوء يول دو: ١١59‏ 

تاري» يول: هك هلا /الا 
التديل» ابن الزيات: 8417 
ترزيوغلوء أرسلان: ١١54‏ 
التركماني» كمال الدين: 1117 
التتوسخى : “041/7 ماه 

تور» جان دو: 1589 

توريشللى: 71414 

توما الأكرينى: دهلك ههلا ال 
تومرء اقيم 

ان فض 


تينموء جوهان دو: لاالا 

تيوقراست: قث“ وخادلى "اذل 
ل 

تيوفيل (الراهب): 78١71-1اكء ١1188‏ 


لما نكت 
ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة: 531لا 
ثابت بن قرة: لال ٠ه‏ '#_م مق لام 
60" الل 5لا عض "ام شق مق 


5 محل تل 4 ادل 
لت الل لاس الضرث 
وةلالىل لاكق2 لمكقف لالاج) كلاه ل 
لاق هلاه لالاف ولاه (5ه ل 


657 5482 - 2058 نوف هلاه 
٠8م‏ عمف كمف مقف 5960ه ‏ 
/ا5ه6 اكت كحك كلت لون 
كلك كلك همخاكل امك امي 
لاحلا لمعلاء والاء ١لا‏ لاملاء 
لولاء لاقل مول ١1م‏ ل "الى 
اكف ككف ذخكلف لغعدكف لكلل 
١١98 06‏ 


تنشضن 


الثقفىء عيسى بن عمر: ١١175‏ 
ا 

دوي كلالل كلاف هلكات كلت ١ثلا‏ 
تيوسبيا: 95١٠غ, ١١٠٠١‏ 

ثيون الاسكندري: ”لل اه و" موه 


ككم كعك اكلم الى ككللى 
دل 
ثيون السميرني: 45١‏ 


جاكارء دائيال: ١776‏ 
جاليئوس: لاطكف أككلل ااكلل موقل 


غم مكلف مكلف ككف الا 
كلالى لالاىف كلام آاكقلى لانق 
للق كآاق3 "9555 5آق3 كلق 
اال قحل لامرك كؤقنقف 
164ل ١١655‏ - تكلكف 1١1١559‏ 
الالككء الأاكل ١مالء‏ كاملاكف 
1ل لمحاكالا لادكلء كلكل 
ال لت ارقت 
ااال ١94‏ ل لاذنلك لأنتاككف 


مك متك ١158‏ 

جان (الراهب): ١١917‏ 

جبرائيل بن بختيشوع: 2111١‏ 21114 
56 

7/8١ 1/8٠ الجرجاني:‎ 

جرجيس بن جبرائيل بن يختيشوع: ١١1١‏ 

الجزرىي» ابو العز اسماعيل بن رزاز: 7/84 - 
ولا 056 2459# 3555 ١١١9‏ 
كاد كل“ ١١54‏ 

١١ 81/ الجزولي:‎ 

١١١6 211١5 جعفر الصادق:‎ 

الجغمينى») محمود: 11١١‏ 

جلال الدولة: 45 

الجلدكي؛ عز الدين ايدمير بن علي: 21١91١‏ 


ع الا8١1ء‏ لله ددلء 
ادكل كلل ملكللف لكلل 
١17‏ 

45١ جبليق:‎ 


جنكيزخان: 419, /ا/ا1١‏ 

الجوبري» عبد الرحيم بن عمر: ١١954‏ 

الجوزجاي» أبو عبيد: 40. 1١486‏ 7ا14» 
١١75 7‏ 

الجوزي: 1147 

جوليقهء» جان: 1741 

اجلوهري » عباس: 2090 094 

الجيوبي» محمد بن الحسن: فضا 


حاجي خليفة: ١١١5‏ 

الحاكم بأمر الله (الخليفة الفاطمي): 288 
لا 

حبش الحاسبء» أحد بن عبد الله: 06 
17 اعت كلاء غك مف لروقق 
ا 14 لال كلاك الا 


لت غ68 6545 مك3 
لاك 114 

الحبوي: 251 

الحجاج بن يرسف الثقفي: /ا4. 

5311١ الحراني:‎ 


الخراني؛ أحمد بن يونس: 51 
الحرائي» عمر بن يونس: 55١‏ 
الحسنء أبو بكر: ١لا‏ 

الحسن المراكشي: 04٠‏ 

الحكم الثانن: 709 755 ١١1١4‏ , 
الحلبى: 598» ١15١‏ 

الحمداني: 71/8 

حميد اللّهء محمد: لا ١١78 1٠١‏ 
الحنش الصنعاني: 1017 

الحنفي» علم الدين قيصر: 014 


نلضن 


حئين بن اسحق: وق 5 كالم "كل يكل 


حل 1# را 1ن 
ع0 كلل اكلكء لإاماكلء 
لا10١‏ 2 ١1١944‏ 7١اآا‏ لف ١5755‏ د 
١159 4‏ 
اخ 5 

النازن» أبو جعفر: الى "الال. 57١‏ 
كلاق /الام ٠اكافق‏ لااف 1ه 
كلاه 2559 5ظلف, ككله ‏ لمكم 


الاه "لكت هغاكءلمغت 545١‏ 

الخازني» ابو منصور عبد الرحمن: ١95!اد‏ 
م مالل كفلل اعم كنل 
48ل كآآالى :كلم - الام 

21١5 ء01١4‎ 1١١١ خالد بن يزيد:‎ 
١108 648 

الخجندي ابو محمود: لا 38 2496 
ل فل لشن شد مضل ل 

الخرقي» عبد الجبار: 31١‏ 25017 11" 

خضرء محمد: 1لاا١‏ 

الخلاطى: اف لاه 

الخليلي» شمس الدين: /191 كل الال 
داوق 

الخوارزمي» ايو عبد الله محمد بن أحمد: 
لك ١م‏ 

الخوارزمي» محمد بن موسى: لال. 48» 
3ع 5ف فغكثتء 3# هق كق 


”5 كدل لاا مغل امل 
الاك ولاك 7كلل ولثلى نولل 
هلال "1ق 5ق لمق :1ق 
”5غ مكق لا5غ ‏ الاق لقق 
ادم ك5٠ف,‏ 'ث"الهة ‏ ملف لالم 
لالاهة لاق عقف لاأكثتث كت 
اكاك وماك ككآت "الاك فكشىن 
ذفككل الاك .ل لاك لامت كلمت 


لامك حتف 53417 2 095 لكلل 
تللل الال كلل الا الالال 
اثلا _ مثالا ادك لكك 555ل 
لحري 

خوريء ابراهيم: 23525004 "7١‏ 

الخنيامء عمرة: لاا عى هلاق ى لالامى 
هلاغ ‏ امف ماقف كنف لاه 
كف لاذه 2 لاحك ككل "الالال 
ككالل ؟ولء لاالم_ ١5م‏ 


ذا 
دابائوء بيار: ١54١ 21١54٠١‏ 
دابقيل» جيرار: 187 
داردي (المعلم): 6/4 
دارندي: 6ث“ا؟ 
داغوماري» ياولو: 74 
داغيونء ف. : 317 
داقيد» جان: 85 
الدانيء ابو السلط امية: 85"ا؛ 786 
دايدييه: 16م 
الدي» عيد الواحد بن اسحق: 6ه" 
دترومس: 50 
الدشتاكى؛ منصور بن محمد: 45 
الدمياطى : الذي 
يا /ا5 1١‏ 
دورنبهايمر» ويغاندوس: 7١لا‏ 
دوريّاك» جيربير (البايا سلفستروس الثاى): 
اذل كاكتك الات عحن 00 
فا 
دوفرنيي» غليوم: يدانا 
دوكام» غليوم: 477 
دولادريار» روجيه: ١١88‏ 
دوليزي: ١4لا‏ 
دوندي» جيوئاني دو: ٠١٠١8‏ 
دوهيم» ببير: 214 59417 


كفل 


دياس» بارتيليميى: 5915 

دييارء جاك: 0 ردقل 

ديبارنو» ماري تريز: 5717 

ديديم: 4 

دير لانجيه» رودولف: 8دلاء الالا 

ديكارت. ريئه: 4ا4» 2588 اف 2575 
ملاف كاك ؤ5هى دتكل ١٠و‏ 


ديكسونء ليونار اوجين: 85١‏ 


51١ ديكويل:‎ 

ديلمبر» اج باه 1 

ديموقريطس: 799 22844 اكت 27١84‏ 
كلل لازردكلء كلذل أككتكنلك 


١١١/ كلاأ١أآ لك‎ 

ديميس» لميسيوس: 21١98‏ 717ل 
1 

الدينوري؛ ابو حئيفة: ١١7566018‏ 
ملس "اودلء 5م6١١‏ 

ديتوسترات: 6ه 

ديوجين» لايرك : 1١:8‏ 

51١ 23508 ديودور:‎ 

ديوسقوريدس : 054 دكثكل لكك لامكل 
الال الت6ذلء لاألدل 
٠4‏ لمرهءلكء 168 ك2 ١١5‏ 

ديورفنطس الاسكندراني: 555 -455غ» 


الاق لالمال اف ككف 5آلل 
سفت نارف 
ديوقليس: 0486., ٠١5لا‏ 2856 419 
ديوقليسيانوس: ١١9١‏ 


5ت 
ذو النون المصري: ١١١5‏ 
از هه 


رابليه: ١114‏ 
الرازي» أبو بكر محمد بن زكريا: 21١‏ 


#هثل لاولء لاكلف كلاف الى 
اخف للف "#قنل دقدنل ‏ مقدلا 
/ا١1 ١‏ آكللء شكاكللكله الكل 
1١18‏ اأأتللء لقلاكل تُتأكتكل 
١١56‏ 2 الالاكف "الالكء عالاكلء 
كلاكل ١اكللء‏ لفحللكلء ؟دككل 
الال الاككلء الاكلاك "لول 
مل خلال 76ل 5أآال 
110 

الرازي؛ فخر الدين محمد بن عمر: ١١١6‏ 

راسب: 11177 


راسل» غول أ.: 809 

راشد. رشدي: “اك اك 45#. 2441 
فق ملت لوقك "الى ١4‏ 

راملي» أغوستينو: 84917 

رتيكوس: 23751 378 

7١9 رجيئرس:‎ 

الرحبى»ء رضى الدين: 21187 ١714‏ 

رضوان (الخاجب): نا 

الرقوتي» محمد: 198 598 

ركن الدولة: 1١1١384‏ 

الرهاوي» اسحاق بن على: ١1948‏ 

روانيه: 8ه/ا ١‏ 

روبركال: 14لا 

روجرزء ر. ه. : لاه*7) /ه؟ 

روجيه الثاني (ملك صقلية): 25845 ١٠١55‏ 

رودولف» كريستوف: 574. ثاثالا 

روزنسكاياء ماري م. : 87/ 

روزنفيلد» بوريس أ. : هلاه 

روسكا. جوليوس: هك ثلال 30348 
اللكث ١١١7‏ حكاللء ١كلك‏ 
١١58 7:‏ 

رومن» أ. كان: 4مه 

رونوقيبه» شارل: ١١١8‏ 

ريبول: 559 

رعبيو» نيكولا دو: ١7177‏ 


ينضنل 


ريجيومونئنتانوس: كول وكل لأكل 


ملا" ١وثل‏ لاك انك اكلا 
07 

ريختر - بيرنبورغ » ل.: 18 

رزيس » آدم : و7 


ريكارتء انطوان: ١١”‏ 

ريمان: 2080 "228 90ه 

ريمون (الأسقف): 2386 584 

ريمون المأرسيلى: 747 2548 07415 
| 

ريئان» أ.: ٠8لا‏ لاءث١‏ 

50000 

زارليئر: ١4للكء‏ 8الاء ١٠لا‏ 

1١1١1١8 زتزئر:‎ 

١١955 زرادشت:‎ 

الزرقالى: “24# لال 548ل 745ل لادلا 
ل للك مر واس رول 
نض مض > كيد ال رارك 
للول,ل مول اردقم [(دقع عقلتن 
ان ول١ءآ١‏ 

زلزرل» منصور: ٠١الاء‏ ١اثلاء‏ ملالاء ١4لا‏ 

الزهراوي» أبو القاسم خلف بن العياس: 


مكلت "الاكك هلاسا قثت كم 
لال "الإ كك #لال ل ا ل 
ل امل © لت تارضيل 

١١79 : الزهري‎ 

زهلغ هي: داعا 

زوسيسم: ١ل‏ 5ل لودل اركلكل 
١١١7/١٠٠١‏ 


زينودور: 0514 - لاايه 


عت نمق - 
ساراشل» الفرد دو: ١١7١‏ 


سارتوث» جورج: مسرن 
ساقاج - سميث» إميلٍ : 1١١61‏ 
ساقازوردا انظر برحياء إيراهام 


ساكروبوسكرء جان دو: ل ا 
محرت 596 كاكلا 


ساكسء أرئولد دو: 211178 ١141‏ 

ساكسء ألبير دو: 4الاء /االا 

ساكيري» اج مهادت 576 

السالار» حسام الدين: 4595 511 

ساليرن» ألفانوس دو: 339 ١7717‏ 

السامري» موفق الدين يعقوب: ١١19‏ 

سامسوء مخوليو: 861 

سان فيكتور» هوغ دو: ١الاء‏ دالا 

سانت أمائد. جان دو: 1778 /لاا١1‏ 

ساتت أومرء بيار دو: 5068 

سانت تياريء غليوم دو: ١1189‏ 

سانت كلود. غليوم دو: /ا78؟» 5968 

سانتالاء هوغ دو: 1١١44 1١178‏ 

سايل» أيدين: 21555 1١171‏ 

سبودقت» سفيروس: 455) 1١11‏ 

ستايلتون: .1١84‏ 1:94 5١1لء‏ 
الل 

١1١58 211١55 ستاجيريت:‎ 

١174 : ستافنهاجن‎ 

1١١17 : ستيسيبيوس‎ 

ستيفل » م 11 

ستيفن : 19/8 


ستيلء روبير: 1١15‏ 


السجزي» أبو سعيد أحمد بن محمد بن عبد 
الجليل: م6 لالآاه. 55م كه 
فحك ظالكت ؛أكلت كلت لم" 

السسجستاني» أبو حاتم: ١٠١4٠‏ 

السرخسي» أبو العباس: 0١16‏ 

سزجين. فواد: و"ادل, «ؤدن رودل 
8ل ١‏ 

سعيدان» أحمد سعيد: ”الا 44 


ويل 


سقراط: 11١51١95‏ ١١1ل‏ كء فلل 
/ا٠‏ . ١11١4‏ 

سكوت.» دنز: 2105 ههلا 

سكوتء» ميشال: 1ه 87( ا4اكء 
١8‏ 

سكولاستيكوس» كاسيانوس باسوس: ١١1٠‏ 

السلطان الأشرف: ١9‏ 

السلمى: 474 

السماوي : كليل 

مَأ سميليسيوس: 2509 205, /ا48, 60وهع 

السمرقندي؛ سعيد بن خفيف: ١١6‏ 

السمساطي» أبو القاسم: ؟لاه. “الا 

السموأل بن يحيى بن عباس المغربي: 215 
الاق "الا 1355 ككف 455 
ادف 5ده6 2 كدف للف للق 
277 05520055 5358 145 

سئان بن ثابت: 5ه 

سنجرء دوروثى والى: ١١5‏ 

سنغ ع جاي: 19 ١‏ 

السهل» أبو الحسن: ١1١7179‏ 

بعك مر دنا 

سوتر» هيئريش: ١5‏ 

سودهوف» كارل: ١79‏ 

١7١ سوردلو:‎ 

رار مرا ةا 

11١١ سولين:‎ 

١١15 : سيبويه‎ 

سيديو» اجاج 0 الا 

سيديّر» ل. أ.: م ١90‏ 

سيديّرء ل.أ. ب. (الابن): د :ا 

السيراقوسى: ٠ه‏ 

سيرقية ) ميشاق:: /4 ١7‏ 

سيسبوت (لملك): هلا 

1١188 1١8/ : سيلبربرغ اب‎ 

سيلفينوس» ب . : ٠١81“‏ 

سيمون الجنوي: ١17147‏ 


السيوطي: ١187‏ 
ا شا - 

شابرييهء جان كلود: لاثالاء لاذلا 4ؤلاء 

«ولاء إدلاء زمهلا 
الشاذلي» إبراهيم بن صدقة: ١71١1‏ 
شاغوس: /ا19 
شال» م.: فلا 
شاهبور لار: 941/7 
شتاينشنايدر» م.: ١18 01118 74١‏ 
شرام» م.: 14 
شرف الدولة: 5ل لك +23 ١7135‏ 
شرف الدين (سابوندجو أوغلو): ١١١١‏ 
الشرفي» علي بن أحمد: ١8١‏ 


شسترهء روبير دو: 747ل 1480ل لاؤال 
٠خك‏ لاحك "اكلاء آلاء كلل 
يشل 

الشفرة» محمد: /ا9؟ 

١778 الشقوري:‎ 

شكر الله: ١4لا‏ 


شمس الدولة أبي طاهر: ١١15‏ 

شموكر» قيرئر: ٠١417‏ 

الشنى: 5/ائ. لالاع 

١91 11/8 شهراب:‎ 

الشهرزوري: "الا 

شوبل» يوهان: #الاء 8١لا‏ 

شوك تيكولا: ]الك #الالاء وثالا 

١1177 شييرجس:‎ 

الشيرازي» أبو اسحق: ١719‏ 

الشيرازيء قطب الدين: 247 45. لا١ ‏ 
دعل عوك ١اوكء‏ 5وقلء لآل 
مكل الاك "اك ووظللء "وم 
لي برضل 

١198 »1١1917 الشيزري:‎ 

١07 ءال١9 شيشرون:‎ 


لمشيل 


٠/45 شيلوه:‎ 


شيونيادس: 510 


- ص - 

صاعد الأندلسىي: مهلا ملظل الال 
ل ل ل 0 

511١ الصاغاني:‎ 

صالح أفندي: 717 

صدر الشريعة» عبيد الله بن مسعود بن 
عتمر: :قكء ١5ك2‏ ١د‏ 5م 
لد ات ل 

١87 الصفافقسيى:‎ 

صلاح اللاحة الأيوبي: ١١86‏ - لا4اكء 
لإواكء ١11‏ 

صليبا» جورج: 259 45 

الصوفى. عبد الرحن: اث الى ع4 
١1355 44-45‏ 


الصيدتاني: /51ة 


دا ط بت 

طاليس: 486ه. "5١١‏ 

الطيري» علي بن سهل بن ربان: ل 
*١٠ء. ١١57‏ 

الطبري» عمر بن فرخان: أكق, ؟ى 

الطمغرائى: ١09ك‏ تؤنك ١6ل‏ 
ل تزولك “للك 4لا 

الطغناري: 25987 44" 

طلاس» أسد: ٠ل/اآ١‏ 

71١5 21714 الطنطاوي:‎ 

الطوسى» شرف الدين : كل لال كدق 
موق لاغ د حول كلقع لاد 
705 

الطوسي» صدر الدين: 697 


الطوسي» نصير الدين: 4١5‏ 5ك »2 
كك اق تق فد ١"5‏ كلتل 


لماكل وباك لامعل ككلم "كل 
مكلك لاككف لاأكلل هلل الال 
ككل لالالا) .268٠‏ لامهقف ككقفن 
458 كدقف 0ه مدنف امف 
7 "2057 لاقف 2044 دحل 


كلك ث5 2 لمك فكت 
؟“الل ؤوولى لالالاكء مل/ا؟١ا‏ 


١١77 الطيبى:‎ 


كلل 


ع 5 
العامولي: ١6لا‏ 
العباس بن على: ١٠١87‏ 
عبد الله بن محمد (الأمير): /01؟ 
عبد الحميد الغرناظى: ٠١1 .1١79‏ 
عبد الرحمن الأول: وهم 
عبد الرحمن الثالث الناصر: لاملا, 44ل 
ايفتال 
عبد الرجن الثاني : 509 3755 1لا 
عبد الرحمن الداخل (الخليفة الأموي): 01م 
العبدري: ؟7١١‏ 
العُرضيء مؤيد الدين: 1٠١‏ 47. وغ 


ال الي رش 2 اشر الت 
٠5ل‏ لم١‏ امل “امكف مل 
كعملل لادك كخعل كأكل "لكل 


مكل لأكل للمكلن ملال لوم 
العزيز (الخليفة) : ا اا 
عضد الدولة: لالاق إأحدل. مألل 


«لاال_ا ١5كللء‏ هعككآالء ككلال 
١/1‏ 
عطية» بشير: /760 


عمر بن الخطاب: ١١١7‏ 

عمر بن عبد العزيز: ١١69 )7١7‏ 

العمري» ابن فضل الله: ٠١1 3١78‏ 

العمري» راضي الدين أبو الفضل محمد 
الغزي: ٠١87‏ 


1 


عمري» م.: ١٠١55‏ 
العياشى: ١٠١77‏ 
عيسى2 أحمد: 1١7717‏ 


ع 55 

غارسيا باللسترء لويس: 79307 

514٠ غارلاند:‎ 

الغافقي: لالم 599 ١٠١15‏ 

غاليغيه» فرنشسكو: «ثالا 

غاليليو: /ا1,» 796 

غاماء فاسكر دو: 019435 اث ادلل 
تسيل 

١١89 غائزنمولر:‎ 

غرافيوس» ينفنتوس: 1778 

غرلاندوس» جوهانس: ١١١6‏ 

غروستست. روبير: 508؟: 5١لاء‏ 15اق3 
لاف اكت 53756 455 ١711‏ 

غروسي ‏ غرانجء هنري: 237 14 197 

٠١71 غرينبوم:‎ 

الغزال» يحيى: 75٠١‏ 

الغزالي» أبو حامد محمدبن محمد: 23480 
حي نيا 

الغندجاني» أحمد بن أحمد بن جعفر: 8804 

غولدشتاين» برنار ر. : #8 ام 

غونديزالئيو» دومينغو: 345 48ت 3494 
ال 


هفات 


الغاراي» أبو نصر محمد بن محمد: 2994 


6ه كله مخف أاحلت انلك 
كعل الالك كلآكل كلاكثت ملل 
وولاء 6ولالء ١‏ الا ؟7كلا الكللاء 
وكلا ل #كلاء الالا, #لالا., ولالاء 
دملل اثلل #كف ؛كككك «دكاللق 
م“ آؤخل'الفا ١ذكلء ١5553‏ 


لشت لتر ا ار 
8ل ١15 ١17‏ 

الفارسيء كمال الدين: 11 9/ا4) 
/ا5:غ» 458 لك رشضة 
الاف "مه 2 الام لاغف فقى 
"امم امف كمف مخف 4١٠١‏ 

فارمر: 5كلاء 5ملاء مملاء ١كلا‏ 

1١87 كارون:‎ 

كالقيردو» جان دو: ١١47‏ 

فالوبء غبريال: ٠14؟١‏ 

كاليريانوس (الامبراطور الروماني): 41/١‏ 

كاهابوف» صديقجان أ. : 1٠6‏ 


2 


6 


فخر الدولة: 75" 

فراري؛ فرنسوا دو: ,١1‏ 

فرّاند» ج,: 5١5‏ 

الفراهيدي» خليل بن أحد: ٠١5‏ 
قرتبايم : 8؟لا 


ثردان» برنار دو: 101 

الفرغاني» أحمد بن محمد بن كثير: 287 04ء 
ادال هك داك ىل 

فرنشيسكاء بييرو دلا: الا هءال 

فريبرغ » تيودوريك دو: ١,7‏ 

الفزاري» محمد بين إبرأهيم : لام مف ٠م‏ 
لل وت تحمفا 

١1١١7 21١9460 فستوجيار:‎ 

قليكس» كاسيوس: ١7177‏ 

فهدء توفيق: ١١0‏ 

قُوء كارا دو: ١5‏ 

فورنيقال» ريشار دو: 547 

فوزوريسء جان: 77١‏ 

قولبير: 5١لا‏ 

فونتاناء جيوثاني: ١١لا‏ 

فيات» فرانسوا: 34ت 41ت ١هل‏ ثلا 

فياتكين» ف. ل. : 171/4 

فيبوناتشيء ليونار دو: /ا١.‏ ١5م‏ كم 
ذلك هلاىى كفت لخلا ككل 


حمسن 


اللا هإلا ‏ لماكلا ١؟الاء‏ الالال 
نرف 2 دبيروية ايرف 

فيتروف: كت مذلاء لاؤلاء 34917 
النالا 

فيثافورس: 4805. 2٠١819"‏ ١[أذلء‏ 
4ل 59١ل‏ 5ذللء أللكف 
مدلل 

فيرمالء ب.: لا١ل2‏ 2.488 "الاقف 2040155 


48 ولام لام 5ؤض 51١9‏ 
قيري» خوان: ١6١‏ 
فيشين» مارسيليو: 9477 
يها: ه”"؟ا 
قيل ديوء الكسندر دو: 2347 59١١لا‏ 
ثيل نوفه أرنودو: 21١5‏ 11579» 
لا اك ١١15‏ 
قيلادريتش» مرسي: ؟/ا 
فيلويون» جان: كوس ووس محف لنر 
فيلون الاسكندري: 586 
فيلون البيزنظى: 1١07‏ 4١١3ه‏ ل/إ١١١‏ 
قيلوينداس » م ف-. : لالال#ا 
فينك» توماس: /5151 


د فى - 
القبيصى : 47" 1لاه 


القزوينيء حمد الله المستوفى: الاء "الا 
كلك ١أاكذل‏ لالاق 9؟آدنك لامحل2 


لضي 

قسطابن لوقا: ٠م‏ 7ه هف الاك 
لاقف لاف لادلا كمملاء الى 
كلام - أاكى الى الى اتلك 
سوردل ْ 

قسطس: 577 


قسطنطين الافريقى: 25539 ١١75 241١‏ 
لس ارس © رنرضانا 


0 : قسطنطين السابع : 00 


القفطيء أبو الحسن علي بن يوسف: 7ا4ء 
لازم محف ملك تأححلث كفحدلق 
للع الم الم رن 

القلصادي: 395 9و 4١١‏ 

١717/1 11754 21١78 القلقشندي:‎ 

قنواتي» جورج: ل 1١896‏ 

القوشجىء علاء الدين: كق مكلف فككل 
21 

القوهيء أبو سهل ويجن بن رستم: 15» 
لالاغ غم ١ممي‏ لاقف كمزره ‏ 
مص كاخلى هلل ١ؤلا ‏ ؟وكلا 

القوهيء أبو سهل ويحيى بن رستم انظر 
القوهي» أبو سهل ويجن بن رستم 


3 
كابللاء مارتيانوس: 99" الاك ممت 


7*6 
كارينسكي». ل. س.: ١6‏ 
كاركلا جترومة قف كن 
كاستيللو» سيمون دو: 1لا 
كاسيودور: 65٠١لا‏ 
الكاشي» غياث الدين جشيد بن مسعود: 


كق علالل هملاكا هق دكق 
الام 4356 24546 لاف كنص 
مدنف كنف ١ه‏ "اف لاه 
مه - 8ه لاك لاغت مل 


64" _كتككت تالا لاك ١م5١‏ 
كالاندري» بيير ماريا: 07 
كائطء» عمانوئيل: 1١١١9‏ 
كبلرء جوهانس: لاك ٠مك‏ لإادكء ول 


549 5ودكء 5اكل7ء مه وكلت 
دلقي للح تمقف 

الكرائيسن :1ه 

١١١6 23١89 16 كراوس» يول:‎ 

7١8٠١ كرايمرز:‎ 


فسن 


الكرجي» أبو بكر محمد ين حسن: هه 


كغفق ٠هلاغ ‏ ملائ)» 4484 ١ف‏ 
49 اتاقفقف لاؤ9ة.ء ادم 6دم 
014 كلف الاق لاآكف لق 
الف لاه لحك كلا ١ثالل‏ 


#اكلا 5لا اكلا ١1515‏ 
كريسياني؛ شيارا: ١١57‏ 
كريمون» جيرار دو: 2.545 اوك, لاول 


2.05١ 5٠‏ حلم“ دكت لادلال 
مدلا كالاء االاء إللاء ١الا4‏ ا 
مالا ١آثلالء‏ آلا كلا ١الل‏ 
الاحفقف شتلق 7تكككء اكاك ل 1١١‏ 
9 ملل 199 ل ومكاتكل 
وحن 

كريمون؛» ليونار دو: ١٠لا‏ 

١١75 الكسائى:‎ 

كسرى أنو شروان (الأول): ١1١54‏ 

١١١١ كسينوفان:‎ 

كفالييري: 665 

الكلابي» أبو زيد: ١٠١5‏ 

كلاغيت» م. : لاءلاء ٠١1‏ 

كلافاسيو؛ دومينيكوس دو: الا 

59١ كلافيوس:‎ 

كليرو» أ. ك.: كدو 

كليمان ‏ مولليه» ج. ج. : ١١85‏ 

١١٠١ كليوباترا:‎ 

الكندي» أبو يوسف يعقوب بن اسحق: 
لام هلثم كلك لاقف ذأأف2 
مكف لاؤممء مقف كلكت ١آللل‏ 
لملا _ 9الال مد[ض #أآلى 856 
ولي خخ كاف "الام لالالى 
114 - تالف 8١؟‏ 2 اكآفق "الف 
ماق كلاق اكقدلكء 35١395‏ 16لء 
/ا"ع11 هخ8؟7١‏ كذككف ١555‏ - 
كوكآك ١4‏ 


كوبرنيكوس: لاق 2.351١‏ 2.45 ١16ء؛‏ 


اعك“ل هه6 1٠‏ لامك لاكل) هلال 
الاك كثل لمقل ممل ممل 
للك © لمر 0014 الا 

١1١١١ كوتيليا:‎ 


كورين» هنئري: ١١106 21١89‏ 
كورتز: هلاك. الاو 

كوسالي: ١٠لا‏ 

كوسغارتن: 057 

كولومبوء ريالدو: ١7517‏ 


كولوميلا؛ لوسيوس جوئيوس موديراتس: 
لادلل مرولل م١١‏ مدآ 


كونت» أوغست: 1115 

١7 كوندورسيه:‎ 

كونش» غليوم دو: 474 111717 1779 
كونيتك يول: ون 

كوهن الطليطل» هودا بن سلمون: 745 
كيتون» 0 1١145‏ 

كيرسي» جون: 0150 

كينغ» دافيد: وف 


كيئيديء إدوار. س. 


ال - 


: لكك اأكل لا 


اللاذقي: ١8لا‏ 

لارامىء بيار دو: ١٠/ا‏ 
لاسوند: لذ 

لاكى. يول: عل 554 54"” 
لامبرت» ج. ه.: لاوه, 01" 
لاهيرء فيليب دو: 584 
للوبت البرشلوني: ١4؟.‏ 146 
لوباتشفسكى: 0947, 8640 045 
لريزاتق غرمان 141-1 :748 
لوثرء إيرينا أ. : 306 

لوري» بيار: 1١١89‏ 

لوسترانج» غي: ١714‏ 
لوسيب: ١١١١‏ 


تفذنا 


لوئيجويء آرثر: ١١8‏ 
لوكريس: 791 

لوكلرك» لوسيان: ١7517‏ 
لوماي» ريتشارد: 1١١1١8‏ 
لوين» ب. : ٠١5 21١8‏ 
لياجء فرائكون دو: ٠7٠6‏ 
لييري» غليوم: 1 
لييمان: ١1١756 2٠١89‏ 
ليقي » م.: اكلا 

ليندبرغ» دايقيد: ١178 91١‏ 
ليون الافريقى: 7817 
ليونارد البيزي: 30 


-_ 1 - 

ماشاء الله: ؟غ؟آء ٠ك‏ ]“”“, الال 
57118 

مارشء روبير: 9٠١لا‏ 

مارشيوني» ج. : 768 

٠١١7 #١5 ماركوبولو:‎ 

ماريا القبطية: ١١١١‏ 

ماريسكو» روبرتوس دو: ١94‏ 

ماريئوس الصوري: كلا /الاك, 4كلا7, 
584 

ماستلين: ١16ء‏ ل/ا6١‏ 

١١69 ماسرجويه:‎ 

ماك فوغء مايكل: 111/8 1771 

مالفرن» والشر دو: 548٠‏ 5487 

مالمسبوري» إلمر دو: 757 

مالمسبوري» غليوم دو: الاة3 

الأمون (الخليفة): 4", 448 ١ف‏ 054 
كم كلل مكل كلم قف 5آكف 
اعكل ٠ل‏ ل الاك لاك الا 
الك الال لاحلا محدلكن لماحل 
اغح كل“ مح'ب2كف اكلكف لله؟١‏ - 
لمي 00ت لمات التحضيل 

الماهاني» خمد: لمكق ألا “الاي كلاق 


ؤم 6كف 018 

مايرهوف» ماكس: ٠١45‏ 

١75١ 2.1157 3١407 المتوكل:‎ 

المجريطى» مسلمة بن أحمد: #ق» 48ف, 
أكلاء مكل إلا وو" ل الى 
لي ال ال 700 
لمك كلمت اللكء 14للك ظالك 
0 

محمد (الأمير): لاملل وؤوخا 7م 

محمد الأول (الملك): 37317 4و" 

محمد الباقر: ١١١5‏ 

محمد الثاني (الملك): 95" - 594 

محمد الثاني الفاتح (السلطان): ١١1/"‏ 

محمدء عبد الرحمن بن عيسى: 71/0 


١٠١85 المخزومى:‎ 

المرادي» محمد بن خلف: امكل ادل 
مل لكا 

المراكشىء أبو على: 708 37٠١‏ 5ل 
ل( 


مرقى» ابن غيبى: ١8لا‏ 

مزيرياك» باشيه دو: 7ه 

مزيك: 79/95 

١١8٠ المستنصر:‎ 

المسعودي» أبو الحسن على بن الحسين: 7ه 
ثلاى إالال لل ل ف ل 
8 

المصعرء أبو دلف: ١١1“‏ 

منعاوية بن أبي سفيان: ١1١09‏ 

1١١56 المعتضد:‎ 

المعلم ه: لاك 54875 586 - لا4مة 

المعلم يوحنا: 'اكمت “امكل ممت كلمت 


1 

المغربي؛ محيي الدين: 47. 23945 دا 
4 

القدسى: ف نللء “لاف 171 
مول إسزدل 


تكسن 


المقريزي: 1777 17158ء لالككك الاككق 
ممااكء ل/الاا١‏ 

المقسى» شهاب الدين: 7٠4‏ ١٠1ل‏ الل 
كد 

١١١6 .#*٠ ملكشاه:‎ 

١١١8 منجيه:‎ 

المنديسي» بولوس ديموقريطس: الل 
مح ١١91‏ 

المنذر (الأمير): /اهثا 

اللنصور (الخليفة): لاى) دولك 4لاة. 
/1 1ك 11945 57ل ه1١‏ 

متلاوس: "سا الالال الالال 1ق الاق 
ملك كلكت عتم 4للت ملت 
لات “اما ١الاء‏ لاملا قحف 
3غ 

مهديء محسن: 51 ١106‏ 

المهري» سليمان بن أحمد بن سليمان: 2.54 
19 هو لاك 355 ل محل 
ار اللو 2 17ل لالض © لرفرت 
نضض بريرفضة لض الرضد برضت 
و يضف رضنا 

1١1 موبيوس:‎ 

المؤتمن (الملك): لام" 

مورء جان دو: 2564 ؟ الا 

مورء رابان: 51٠١‏ 

موربك؛ غليوم دو: 5الاء لاالاء ١الاء‏ 
طرفل 

موردوخ؛ ج. ليو 6 

مورلون» ريجيس: ”7ء ثالاء د7ء لاع 

مورليء دانيال دو: ١١58‏ 

موروليكوس : 11517 

موساندينوس» بتروس: ١1١١‏ 

الموصلي» إبراهيم: ٠١‏ 

الموصلٍ» اسحاق: 08 "1١‏ 

مولرء جان انظر ريجيومونتانئوس 

موناشوس» افراريوس: ١١5١‏ 


1١١ مونتوكلا:‎ 

مونج» ج. : 518" 
مونك: 869 

مونمورت: هلاه 

المؤيد: 7779 

ميدلتونء ريشار دو: 107 
ميشوء فرانسواز: ١701/‏ 
ميكالء اندريه: 1١١117‏ 
ميلاس: 58١‏ 

1١9١ ميلر:‎ 

ميتيشم: 20480 23518 319 


د ن- 

النابلسى» عبد الغنى: ١١87‏ 

الناصر محمد بن قلاوون (السلطان): ١771١‏ 

ناغل: 11/5 

تالينوء كارلو ألفونسو: 6ك الالآاء الال 
11 

نجم الدين: 7775 

النسويء» محمد بن أحمد بن علي: 215 
للك ك3 رضرفا 

نظام الملك: ١75584‏ 

نظيف» مصطفى: 2١8‏ 4416 


نموراريرس» جوردانوس: 0 ديق 
#الاء لاالاء وال هالاء لاآالا ‏ 


الل #ثلالاء ولا 

نموراريوس المزعوم: 7 الاء #الاء /الالا 

النهاوندي: 71 

نوجِيُورء أوتو: 218 الال 01٠١‏ 

نور الدين زنكى: 7315. ١186‏ 

نوقارا» كباترض دو: الآ 4هككء لاءلل 
اللا والاء لاالاء 9الاء لاكالا 

النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: 
4 /ام١١ا‏ 

نيدهام» جوزف: 451 


نمضن 


النيريزي» أيو العباس: “9. 2.194 460ه, 
كككت لالاك مقت مك لإابليلل 
لكلاءى اكلاء ؛الاء امالاء لفلا 
41 

النيسابوري» نظام الدين: ال ا 

نيقولا الدمشقى: ٠١4١‏ 

يقوماخوس الخرشى: الالال 407 24359 
لكك سمال الم لطم اراق 
4" 

تيقوميدس: 0/9 

نيكولا (الراهب): 514" 756 8584 

نيكولوزي» جيانباتيستا: 184 

نيل (الناسك): ١١55‏ 

نيومانء وليام: 11549 


اشاس 
هارتئرء لوه 4 
هارون الرث شيد: 20١١86‏ اكلاكف + 19ل 
لاماكل لمهالف ذ5وكل مؤكال 
١1/١‏ 


هاسكنز» شارل هومر: 559 ١لاك‏ 5/ا 

57٠ ,51/ الهاشميى:‎ 

هالوء و يفن 

هانسون» ن. ر.: 868 

هرقل انظر هيراقليوس 

هرمان الدلائي: ل لمانا 

هرمان الكورنقي: ثلالتء 341 ممت 
معلا ١الاء‏ 44ل 

هرمس : ادل #شدلن الأ ندنلل 
اكلكلء مكلك لاللل وللل 
“11 5"اكء ١١41‏ 

٠١71 الهروي:‎ 

هشام الأول (الأمير): 0ه" 

هلمارشاوزن. روجيه دو: ١١78‏ 

هلمونت» ثان: ١١59‏ 

مبولدت» الكسئدر ثون: 1١6‏ 


هوجنديجك : 7508 

هوغونار - روش» هنري: 151١9‏ 

هولاكو خان: دق آى لاكل ويقفق 
/ا/ا 7 1١‏ 

١١١5 ءكا١أ١1‎ 25١98 8 هوليارد:‎ 

١١59 هوميروس:‎ 

هونيغمان: 774 

هوهنشتوفن» فريدريك الثاني دو: 7٠١‏ 

1١١97 2538٠ هيباركوس:‎ 

435١ هيبسيكليس:‎ 

١117 هييوليث:‎ 

هيبياس الإيلي: 086 

هيث» ت. : 8الا 

١١١7 021١98 هي راقليوس:‎ 

هي رشبرغ » ج:: 16 

١417 هيرفورد:‎ 

هي رقليطس: ١١56‏ 

هيرون الاسكندري: ل405.؛ 2854 /الاهى 
عم . ممللءل اذل لاحم كفدق4 
"الالم قاف لاكى اكتف مك 
ا ل ١‏ 

هيسبانوس» بتروس: 1714 

١"16 017٠ا/ هيغل:‎ 

هيلء دونالد: الا "4517 

هيئن» انطون: ١571١‏ 

هيوم؛ دايقيد: 1١1١9‏ 


واس 
والتغفورد» ريتشارد دو: "الا 


واليس» جا كددكت اعت ولو 
وايدمانء ايلهار: 36 ١١894‏ 


وبكية؛ ف.: مك انام *لن 

الوفائى: /17 1 ؟ 

الوليد بن عبد الملك: 4ل ١٠‏ ولق 
١١4‏ 


محضن 


وولزر» ريتشارد: ١١16‏ 

ويتلوءه تيل: لال ادل هملالل "الل 
االاء ماف 1و 

ويدمان» يوهانس: الا وثاا 


ويسنبورن: 1١/ا‏ 


دي - 
ياقرت: 2185 1٠١4520١11١ 201١159‏ 
يزدجرد الثالث: ١517‏ 
اليزدي: "الا24 2438 ١لف‏ 0119 5آق 
69 1ه 
اليعقوبي: ٠١77‏ 
يرحنا الاشبيل: 3147 ادك آمك لمت 


ململ كلمك كفلكت #اكلل 1١559‏ 
يوحنا الانجيل: ١1١1١9‏ 
يوحنا الصقل : 07 ؟ 


يوحبا الطليطلى: الاك كلمك لمات 
84خأانا كاد لا اثلا الا الل 


7,719 
يوسف المؤتمن (الملك): ملالا 1لا 


يوشكيفيتش» أدولف ب.: 208537537 


ولاه 

يوليانوس الجاحد: ٠/ا١١‏ 
يوهانيتيوس: 171717 
يوهين: ١١95‏ 


/لا/ 1 


؟ - فهرس الموضوعات 


| 
ب 
ا 


آلات الرصد: 594 

آلات رقع المياء: عمق 03011 ٠١١8‏ 

الآلات الطوبوغرافية : 415 

الآلات الفلكية: 29514 ١١15‏ 

آلات القياس: 394. 3018 194 

الآلات الموسيقية: 757 

أبعاد الأرض: ١17/١‏ 

الأبعاد الفيئاغررية : "47لا ١6لا‏ 

اتجاء التوالى: ٠1٠١‏ اذل #ذلن لافلء 
فلل #رمل لكك لحوى كل 

انهاه خلاف التوالي: تحلس كءل لاذلكه 
وال كعك ككل كحكلء مثلل 

إتجاهات الرياح : الال لاك امك "م1 

اجتماع كلوكيوم علماء الموسيقى (191/1: 
بيروت): 15لا 

اجتماع المجمع الموسيقي العري :١1(‏ 1987: 
القاهرة): 741١‏ 

أجهزة تصويب الرصد: ٠89‏ 

الإحداثيات: لاوك كالاكء ىك كامق 
ملكا اذل 5١8‏ 2 أاككت كلت 
4 5057 

إحداثيات الأجرام السماوية: ١98‏ 

الإحداثيات الاستوائية للنجوم: 20١‏ 574 

الإحداثيات الجغرافية: "7١‏ 


إحداثيات فلك البروج: 574 

الإحداثيات الكروية: 57١‏ 

الإحداثيات المتعامدة: 25314 2519 ”577 

٠١1 .1١7١ الأدب الجغرافى:‎ 

أدب الرحلات: 1٠١1‏ _ “م8١١‏ 

أدب الزراعة العربية: ١١857‏ 

الأدب الطبى: 015١7‏ 6د5لكء 5 دلا 
ا( 

الأدب العري: ٠١77‏ 

الأدب الهرمسى: ٠١91‏ 

الأرابيسك: 46لا لاؤلاء ١ملا‏ 

الأراضى المزروعة: لالا١٠‏ 

الأزوام: تدس ١لسى‏ لال ولا 

الاستكمال: ١١ه,‏ "اه 

الاستكمال التربيعى: ١١ه‏ 

الاستكمال المكافىع: 51١‏ 

الاسطرلاب: ل/ا18ا0) دحل 5اكلل وكلآل 
فد افا برف تيف لخر 
ل 1714 ل 5كلء عزمكف فول 
ملضد لض فض افر للش 3 
لالاللى حم“ لآالتث ملت لالت 
أللاء والالء 5ق3شة ‏ خف لالدل 
لءء ١١151‏ 

الأسطوانة: 9485 لالم4 

الإسقاط الأسطواني: ؟١1*‏ 

الإسقاط التام: 117 


نكسن 


الإسقاط التجسيمى: ممق 151١١ 3١8‏ 
11 

الإسقاط التصويري المجسم: ١4؟‏ 

الإسقاط العمودي: 1:1 

الإسقاط الفضائى: 57586 

الإسقاط الكروي: 784: 786 

51١7 2378٠١ الإسقاطات الخرائطية:‎ 

الإسقاطات المتوازية: 5169 

الإسبلم: الال كلاكء لحك للك 
لل لق تسيل 

١94 الإشارة:‎ 

١٠١8١ 1١817 الأشجار البرية:‎ 

الأشيجار الحرجية: ٠١8١‏ 

الأشسجار ذات المنصائص الطبية: /الا ١١‏ 

أشجار الزينة: ٠١54‏ 

الأشجار الصغيرة العطرة: ٠١44‏ 

الأشجار غير المثمرة: ٠١657‏ 

1١41 1١67“ الأشجار المثمرة:‎ 

الأصابع: 301 23311 819 

أصل الميل: ١8‏ 

الأعداد التامة: "اه 

الأعداد التحابة: 5لال, الام لظام 
لاف لاثلاة 

الأعداد المتطابقة: 7ه هلاه 

الأعواد الشرقية: 4 

الأعواد المغربية: 5/ 

٠١4 الأفق:‎ 

الأفلاطونية المحدثة: 24859 2.3١7‏ 4114غ 
١١55‏ 

الأفلاك التامة: ١77‏ 

أفلاك القمر: 305 لار3ق الاك ١417"‏ 

أفول القمر: 47 

الأفولات الشرقية: 35 لاك لالا, 04 

الأفولات الغربية: "اث ف ٠5ل‏ "الا 

اقتصاد الريف: ١١84‏ 

الاقتصاد الغذائي: ١١47‏ 


الأقنية الاصطناعية: 9548 ٠/91؛‏ 448 
أقنية الري: لا37, الاق ؛لاق الاق 


الى ام4 

الأكاسير: 5١1ك‏ لا١1كء‏ 1117 
1ل ١١١‏ 

١17 الأكر:‎ 

١71 115١ ,1181 الأمويون:‎ 

الانباط : 456 


أنبوب الرصد: 35 88 

الأندلس: اه وما 

الأنظمة المقامية الإغريقية: /اثا/ا 
الانعكاس: لاكذى الى لالالىف مكف 


45 

الانكسارات: 2475 لاثم 

الإهليلج: 0:41 

أوتار الأقواس: 57 

الأوج: كت لاك كف كنل لاحل 
محل كلل مللء كلكء ككل 
ا"الل هاثاك تقل فقكف لاهطل ‏ 
9 لككلف ١56‏ 2 لاككف حفحكل 
لك رس 92 اللي الح لم 


برضت لين 
أوج الشمس: 054 0 الء ال الاء 
لضف كف كالآاكا ن9“ل 9مك 144 
كلك 514ل ادك كلل كلل 
أوج القمر: 4ه 
أوقات الصلاة في الإسلام: 23514 ٠اء‏ 
شف يضف ارق 
صلاة الزهوة: 713 
صلاة الضحى: 5١١‏ 
صلاة الظهر: 2319 5١١‏ 
صلاة العشاء: 519 
صلاة العصر: ١17 277١‏ 
صلاة الفجر: 1١١9‏ 
صلاة المغرب: 1١9‏ 
صلاة النهار: 7117 


عضن 


الأيام النسيئة: م4 
ايدولون: 2459 ١لام‏ 
الأيوبيون: ١1١86‏ 


3 


باب السور الشمالي ‏ الشرقي: ١817‏ 

البحارة الصينيون: ١946‏ 

البحارة العرب: 27598 395 4ءلا 

١١١6 البرامكة:‎ 

١5 البربخ:‎ 

البربر: "اه" 

برج الأسد: 209 على لاوم 

برج الثور: 5٠‏ 

برج الجدي: 56١‏ 

برج الجوزاء: 209 الى 114 85كء 546 

برج الحمل: 45814 0119 دول إثاس 

برج الدلق: ١‏ 

برج العقرب: 77 

برج الميزان: ١هلاء‏ “اام 

البرهان بالخلف: 4/اه 

البزوغات الشرقية: "لل لا لال 4م 
لمي اث فضا 

البزوغات الغربية: "ا 4ه 

البصريات: "لاه 

البناءات الهندسية: 4لاه, كمف كمف 
اذى 5اتك2 "7" 

البنوما: 4كم ‏ ككى الاف الاق كلاق 
قلاى امف كلق 4 

البؤر الثقافية العربية: ٠١71‏ 

البوصلة: دلت ال لكر مضو 
اضر #فرضن 

بيت الحكمة: 4" ولاآل “5ق ماق 
الاك الككللكلء 4ه5 ل ل ككثتل 
ل 555كء ١١١‏ 


بثر السور الشمالي ‏ الغربي: ١81‏ 


البيكار: 15 اال 
البيمارستانات انظر المستشفيات 


بت لكشا 

التاريخ الجلالي: 40 

التعليث: "كمف ممه 

تثليث الزاوية: 9/ا2) 886هي لام ممالا 

التحديدات اللامتناهية في الصغر: 9ه, 
3 

التحديدات متناهية الصغر: 048 

التحليل التوافيقي: .49١‏ 445. ا9ك4, 
4غ كلام امه 

التحليل الديوفنطسي: 1419. 9/ا4. 2491 
"الم كه تالف ملم ل دل 
لاه ككف لالآف هكم ابلص 
”مه 

التحليل السيال: 419: 407٠١‏ 

التحليل العددي: 491١‏ 444 يدف 
9 امم 

التحليل الهندسى للمظاهر: 78٠‏ 

تربيع الهلاليات: 75 6004 وص لوه 

الترس الدودي: /41ة  44١‏ 

الترفات: ,*٠١5‏ للا 

التساوي في البعد السمتي: 58١‏ 

التساوي المزدوج للأبعاد: 78٠‏ 

,445 444١ 289٠0 التشريح الوصفي:‎ 
46 

التشريح الوظيفي للعين: اكفى 4كهم 

تصنيف النبات: 1١78‏ _ ٠5د‏ 407 د1١‏ 

١٠١م5‎ 2.108١ التطعيم:‎ 

التعليمات البحرية: #80 ,ممم 

التقريب الاصطلاحي: 60 ؤءق ورم 
ويك 

التقليد المعماري الإسلامى: 41078 

اقريم: 88# 84" 


ملدلرنا 


التقريم الزراعي: اخمينل 

التقويم الشمسي: 46 

التقريم الغريغوري: 48» "71 

التقويم الفارسي: "77. 7517 

تقويم قرطية : 577 

التفويم القمري: 44» *57. ١7/4‏ 

التقويم المصري: 40» 57 

التقويم الهجري انظر التقويم القمري 
التقريم اليهردي: 3747 274/8 185 
التقويم البوليوسي: 40 

التقويم اليوناني: 317 

التكنولوجيا الإسلامية: ١٠١٠١” 29448٠‏ 
تكنولوجيا الدقة: درل مددلء 15لذ١‏ 
التكنولوجيا الميكانيكية: ٠١١4 .٠١١١‏ 
التموّر: ١98‏ 

التنجيم: ملا كلل فلاكل أا نت أأكق 


معلل #عث“ل وومثال ‏ لوكت الكل 


200189 قل مؤةقءك ه56١اك‏ 
للالالم الالال ككقكلء بالإقل 
كردت ريرض 

التنجيم الطبي : مرا 


١1١44 .٠١97 التوليد الاصطناعى:‎ 


2 لكات 

الثريا: ١41١‏ 
الثقافة الإسلامية: م١, ١7/5‏ 
الثقافة الأندلسية: 1هث هم 
الثقافة الايزيدورية: 507 
الثقافة الشرقية: ١69‏ 
الثقافة العبرية: 5/460 
الثقافة العربية: 509 
الثقافة العربية الإسلامية: 59ل دلاء 208 

١١4 
١8 الثقافة العلمية:‎ 
501 الثقافة اللاتيئية:‎ 


الثقافة الهلينسعية: 17١8664‏ 
الثورة العلمية: ١8‏ 


دج - 

جامع بني أمية (دمشق): ١١4‏ 

الجبر: 5ك لاك “47 لأكق. فكقف 
لاغ "الاج لممف اذأف 4560 
كلق ذف مدق ك'ن'ف 6كم 
ااام هكف كلف "له كتالص 
ملام 4خاه, ملاه ‏ لاف كمف 
لأكء قت 1586 كأككاع الاك 
الاك كمكت الل 5آلالى 5الل 
4 كرفا 

الجر والمقابلة: 818 - 875 

جداول ابن يونس: 549 

جداول الغ بك: 71107 

الجداول الألفونسية: 258 7567ء مم3 
08 أاكالل 11575 

الجداول الإيلخانية: 4/اااء ١١10/4‏ 

جداول البتاني: 4ك ادك 41 1410 

الجداول البطلمية: ١81؟)‏ 5094 5851١‏ 

جداول تولوز: 554؟غ لإه؟ 

الجداول الجغرافية: الالاء 191 

جداول خط زوال بيزا: 141 

جداول خط زوال لندن: 741 

جداول الخوارزمي: 25468 353 الالء 
1 رن ك3 

جداول الزرقالي: 517: 48؟ 

جداول شهراب: ١1794‏ 

جداول طليطلة: 355523748 1١418‏ 
ا اانا 

الجداول الفلكية: 45ل 1غ" 1ل 
لمث الور 

الجداول اللاتينية: 23754 144 

جداول ليقي بن جرسون: اذاو 
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الجداول الممتحنة: 1١535‏ 

1١799 الجدلية:‎ 

جدول الجيرب: 50575") 2508 355 

جدول معادلة الزهرة: 89؟. 56١‏ 

الجذر النوني: ١٠م‏ ادم ظاده., 666 
الك 

الجذور التربيعية: ٠دف‏ ادف "اده 
ه١هء‏ 6 

الجذور التكعيبية: 0٠6٠‏ 0:05 

جر المياه: 94545 458 

الجراحة: ١١5كء‏ لادللء ومدكك لاد5لء 
1١١786 54‏ 

الجسور: هلاق /الاق 6/اة 

١١1١ 1١١759 31١ لا#‎ - 1١ ١ا/ الجغرافيا:‎ 

الجخرافيا الحيوية: ١٠١9‏ 

الجغرافيا الدينية: ١٠١"1‏ 

الجغرافيا الرياضية: 44ء 5لالء /191ء 831 

الجغرافيا العربية: 11١1غ ١١786‏ 

الجغرافيا القدسة: 31417 #م1ء 5مكء ١9١‏ 

الجغرافيا الهلينستية: 514 

الجغرافيا الوصفية: ١71‏ 

الجوش: 2799 8.4 

الجيب الملنكوس: 559. اكت لامك 
06 0014 

الجيوب: لات “الم 196ل كحك 4ملالاء 
كلل "افك 5ف كغثتب لاعت 
01" 506 333و 

جيوب التمام: ولد ردت ترضة ترف 


الاك لراك كهاكآك لالاكء لفت 
لاذك لادك 060» 

حجر الفلاسفة: 1١١9 .٠١99‏ ؟١1الء‏ 
ا 6 


الحجرات بالأشعة: 884 


الحدب: 745 

حدود الكسوفات: ١1١5‏ 

الحركات الطبيعية: 84//, 

الحركات القسرية: 85لا 

الحركات الميكانيكية: 814/ا 

حركة الأنجسام: /١7‏ 

حركة ارتجاج النجوم: ١0١‏ 

حركة الأفلاك السماوية: 948 

حركة الاقبال والادبار: ١6؟.‏ 2.505 /ا7580 ل 
امك ١‏ 

حركة الالتواء: ١١١‏ 

حركة أوج الكواكب: 76١‏ 

حركة الشمس: لا ل زرف "ات مت 
دللء الال علض كق. ",9 35 35ك4ق 
دحل لاأكل تكلكء حكفككف كفل 
لك © لالم 

حركة الشهداء المتطوعين: 765 

حركة العرضص: ١١9‏ 

حركة عطارد: 3١4‏ 168 ١ثالل‏ مكل 
/1 

حركة فلك التدوير: 2158 9ا5كلء ١58‏ 

حركة الفلك الحامل: 2156 148ء "اولء 
153 

حركة الفلك المائل: ١454‏ 

١5١ ١1١694 ١44 حركة الفلك المدير:‎ 

حركة القمر: “ات لمت ١لاء‏ اق مف 
الت ا 1ت ١‏ 

حركة الكواكب: 6ق لمق 5د لا١23‏ 
ول ؟اللء لاك كال كفلل 
مال الال ٠ع‏ ١ه"‏ 

١5١ .١605 .15١٠ .١١١ ال حركة المستوية:‎ 

حروف الهتد: 4184 

الحساب الأصبعي: "44 2444 445» 
4مك 6ه 

حساب الأعياد: 7١14٠‏ 

الحساب التوافيقي: .485 


بحسن 


الحساب الجبري: /ا45: 459 40١‏ 

حساب الجمّل: 450 

حساب العقود: 540 

الحساب الفيثاغرري: 07١‏ 

الحساب اللامتناهي في الصغر: 04١‏ 

حساب المثلثات: 08٠ 4١‏ "الال حول 
4١‏ 559 ”2507 05044 45خ 

حساب المثلثات الكروي: 2.157 1١94‏ 
5ل مد هوث؟ 1 

الحساب الهندي: دلات كحت قمت 
“5 46 ؟1كقكث/ لاكلاء 5ملاء 
ضفة تدرف 

الحسابات المتناهية فى الصغر: 4لاه؛ هلاه 

الحسابات الهندسية 8 ع0 

الحشاشون: /الا؟١١‏ 

الحضارة الإسلامية: فك لمك كثلاء 
٠كى‏ 455 

الحضارة العباسية: ١١١١‏ 

الحضارة العربية الإسلامية: لالالاء ١كلاء‏ 
ديل 

الحضارة اليونانية: ١5‏ 

الحضيض: كت االاء كنك لادلا مد 
كل 559ل فشك لاأودلء للاكل 
5 

الس يل 

الحكم العربي للأندلس: 767 

الحلقة الاستوائية: 76 

الحلقة الزوالية: ه"٠‏ 

الحملات الصليبية: ٠١٠١75‏ 


كه _ 
الخرائط الإسلامية: 591١‏ 
الخرائط الايبيرية: ٠١5‏ 
الخرائط الإيرانية: 7١9١‏ 
الخرائط البحرية: 3754 ١١7‏ 


١/5 17558 2751/ : الخرائطية‎ 

خسوف الشمس: 8ه 

خسوف القمر: 84. 04" 

المخشبات: "١4‏ 16" الل الل 
خرف 

1١4 حردك‎ 1١377 الخضار:‎ 

خط الاستواء: 197 ١4‏ لاا «ملن 


مل كهلل تل 553ل "الال 
الاك حمل كلمك مرت كول 
ودثاى الى ككل حلت قمكث 
لديل 

خط الأفق: 96ك0 9١لا‏ 

خط الزوال: 2.198 تكك لاد دلق 
لاك لكل ككككء هكلم لكلل 
امس الي الت 16 8 
الالال الاك لالاكء لاك حمل 
ا 44 ل" ل لاللء إاكن 


لاكلل كقكدت دلت /11 
خط غرينتش: ”7/7 
الخخنطوط البحرية: 3791 ١910‏ 
خطوط الطول: 55»؛ 19٠‏ 157. 21560 


لاقل ككل كل على الال 
وى ور كول #دتل فكث 
بحن لق ند فقث 
يل يك ا #0 
نهذ 

خطوط العرض: 454» 19٠‏ 199., 2196 
ا ا القد لفك 
لد ققد كنقد شقد تين 
شد يفف ند تكد فلت 
كلل كفكك لكك ملاكى لالاكال 
فاك كرك ذلك الال لاكلء 


ل لي رسن 

الخلافة العباسية: /ا1١٠لء‏ 8١١1ء‏ لاهال2 
كلك 5ك ١لا١‏ 

الخلفاء الراشدون: ١١58‏ 


اتنيين 


المخن : ل لطر شير ضري ارون 
الخيمياء: 20١553١١95 92١5١ 1١9٠‏ 


اا لتقلل تدلكل 
اككحكثف “'الاكللا تلاللكء لأللكف 
لاك ١1١١9‏ مللاكك لاإاأالل 
ل رشا © ل ارد © 
1١‏ 5١1لا‏ ه56اكء لاثاكل 


01# رضذرنا 
الخيمياء البيزنطية: ؟ ١١١‏ 
الخيمياء العربية: 2٠١89‏ الءل #ذالء 


لاكلكء كألكلك لالآالكء شالك 
١‏ 
الخيمياء اللاتينية: ١1١11‏ 


١١١١ الخيمياء المصرية  الهلينستية:‎ 
١١١١ 11١ 23١9٠ الخيميائيون:‎ 


كه 


دار العلم: 1555 ١719/6‏ 

الدالات الحسابية: ١7ه)‏ لاه 

دالة الظل: “257 347 55ت ميت 
0 اه 

الدامن: ٠د“‏ ”ا 4و لما 

الدائرة الاستوائية: /1١؟‏ 

دائرة المعدل: /ا١؟‏ 

الدب الأصغر: "الا 4 الال سا 

الدب الأكبر :كما االى ع ال اويل 


الدوائر الصغيرة: ١؟١»‏ ؟؟١‏ 
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امد 
الذيان: دل لادلا 
الذريون: "اال لاكف ككىم حلت 
فكت شرف 


5 رز 05 
الربابة : الالالال لكالا الالالال اللا 


الرباد: ٠5لا‏ 

الربعية: 19 الال ”الال 

الربعية الاستوائية: هلا 

ربعية اللجيوب: 176آ.ء 777 

٠17 الرحويات:‎ 

57١ الرسو:‎ 

الرصد الفلكي : ا ١آأاء ١555‏ 
الرواقيون: 2455 24358 ولق ١:17‏ 
الري: 954 لأاكقء دلاق لاحمق كلمل١1‏ 
الرياح الموسمية: 198 31948 795 781١‏ 
الرياضيات الإغريقية: 599 

الرياضيات العربية: 5499: 339 ١١م‏ 
ريح الشرق: 1١85‏ 

ريح الشمال: 1١8٠١‏ 

الريح الشمالية الشرقية: 5514 

ريح الغرب: 185 

الريح الموسمية الجنوبية الغربية: 6114 

الريح الموسمية الشرقية: 77”4 

الريح الموسمية الغربية: "787 4" 


-و 

الزاوية الزوالية: ؟«" ووثلل لء"“ى لازثلل 
قرس 2 روريرة روا 

الزاوية الساعية: 37١‏ _ لالال. وثا؟ 

زاوية السمثت: 94 1ع" ١زم‏ 

زحل: ٠ك‏ كاذك أعكف لامعل لادلل 
لاد 58١‏ 

الزهرة: قلاء 3١9 01٠١7 248٠‏ [لكء 
كلق ماكلا اآالثف أملكء ألمل 
الك ايلك يلت الك 

الزيتون: "ال/ا١1‏ ل ملادن لالادك لاحمدك 


1 
الريج: ١‏ ه158 35ل اال 0,359 
هلال“ لاك الاك أاوقكء موحل 
ليرت يليت 17 رضي تكرت 
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0 الا لماك كك لوي 
الت "لت لإظلأاك لامك كفت 
/لادعك“ت ١1"١١‏ 


- سس - 
الساعات الشمسية: 4١١‏ 
الساعات المائية: 1١١5 23٠١17‏ 
الساعات الميكانيكية: ١١١0‏ 
الساقارت: 55لا. ١6لا‏ 
الساقية: 984 4917899١‏ 
السحر: 577 27755 5 711 
سد الأهواز: 7/ا9 
سد بند أ أمير: “ا/ا4 
سد يول -1- بولاتي: “410/1 
السد الثقالي: 91/١‏ 
سد ديزفول: /ا8 
سد العُظيم: الاق 04 
سد قرطبة: ٠١٠١١‏ 
سد مأرب: 456 
السدسية : لالام 
السدود: ٠/ا8‏ _ ملاق 1١١١‏ 
السدود العقدية: ١ل/او‏ 
سطح الكرة: ١١6‏ 
السطح المستوي: ١١6‏ 
السفسطائيرن: ١١97‏ 
السفسطة: ١599‏ 
السلالم الصوتية: 54لا هلالا 
السلم الستيني : 60 .47 
السلم العشري: 2441 454 
السلم الملون الفيثاغوري: ١0/اء 070١‏ 


السلم الموسيقي: 7757 
السلم النظري للأصوات: ل/اثالاء الا 
71 


سمت الرأس: 1١93-1917‏ 


55١١ 25١4 سمت الشمس:‎ 


السنت: 46لا ٠١هلا‏ 

السنة الاختلافية: 08. 09 

السنة الشمسية: لاا 6ه حت “ال على 
رفون 

السئة القمرية: 57 

السنة المدارية: 28» 4هء ات ؟لك. الم 
دول اكك 1175 

السنة النجمية: 0/8 3517 25311 ١117‏ 


2 
شاخص المرولة: 5١4‏ لا١د7ا‏ لادك 
ليث 7ل املس ارشب رقف 

الشادورف: 6لمة 

شروق الشمس: 24١‏ كلاككء لالاكقء 6لا١ ‏ 
لخ“ كاملء كملء ذذك ا لارلق 
الي رشست ‏ ارش © روفن 
18 

الشعاع اليصري: 4855 - 2414 لالم 
اخلف 41175 


َ- ص - 
الصحابة: تلاك لالالكء 1م31 5١١‏ 
الصقاقات: 8١7‏ 
الصليبيون: ١١86‏ 
صناعة الآليات البارعة: ٠١١"‏ 
صناعة الأدوية: ١١١١‏ 
صناعة المزاول: 64 
صناعة النجوم: 57 
الصيدلة: 701١‏ 
الصيغة المنتظمة: 6540 


5008 


الطب: ملل ١ه“” ‏ :هلل لادكل وه 
مك" ككف ملظا كلت ىل 
محل اكاكلا لامالا ٠ل5الء‏ 


١181ه‎ 


«لالكلء هملالكء الاكلء مملك 
147ل 1١١98‏ 79 لاوقلكء حفكقلكء 
لل لالكلى #“ااال كنكل 
“4ل 7515ل هلال الأول 
14 

الطب الأندلسي: 11174 

الطب البيزئطى: 115٠9‏ 1151 1181 

الطب الشعبى : مطل 

الطب العباسى: ١١51‏ 

الطب السو ادال 5دالكف متلكل 
لش لض تحقفتت 
محرلا 


طب ا لعيون: 855-175» لاماك ماق 
1 للا امال0 لكذا١ا‏ 


الطب النبوي: لاماك 7م١١1‏ مذمالكء 
١156‏ 
الطب الهلينستى: ١187‏ 


١1١55 11١57 الطب الهندي:‎ 

الطب اليوناني: 21١87‏ 11537ء ١١54‏ 

الطب اليوناني ‏ الروماني: ١1١68‏ 

الطرق البحرية: 78 ءام 

طريقة ة أحكام الصلوب: 6هثما 

الطريقة الحدية انظر طريقة «ستكلت» 

طريقة روفيئلى ‏ هورئر: '448غ» 5880غ2 
ادق ارم كه 

طريقة «ستكلت»: 61١‏ 

طريقة المنازل: ٠٠7‏ 

طريقة التزول اللانهائي : 0 

الطنبور: لاثالاى «كلاى #اولاء 5هلاء 


6 لاكلا. #لالالى. هلالا لالالان 
تنوف 

١١١8 ل١7‎ _ 991 الطواحين:‎ 

طراحين جاتيقا للورق: ٠١١‏ 

طواحين لخراسان: ١١٠١1"‏ 

485 29484١ الطوبوغرافيا:‎ 


حظ ا 
ظل التمام: 20197 0417 340 


الظلال: لاك كان هقلق قشقدك دكلىن 
كلل الل لاك الكل 17>ع 


ع - 

العدسة الزائدية المقطع: 47/ 

العدسة محدبة الوجهين: 84١‏ 

العدسة محدبة الوجهين زائدية المقطع: 51م 

العدسة المستوية المحدبة: 841١‏ 47م 

عصا الأعمى انظر نظرية البث 

عطارد: ٠١5‏ هد (١9‏ 75آالء ملالل 
كاك "اك مملكف كملء 50ل 
مكل «#مكلء ككلم مكل ملل 
حل“, حلم 

العقاقير الترابية: ١١١١‏ 

علم الآلات البسيطة: "ثلاء 4٠١‏ 

علم الآليات البارعة: 88لا: 48017 

علم الآليات الحربية: 01م 

علم الاجتماع النباتي: ١٠١79‏ 

علم أحكام النجوم: ١1‏ 

علم اختلاف المناظر: 58م 

علم الأخلاط: ١١9١‏ 

علم الأخلاق: 1791 ١"00‏ 

علم الأرصاد: 414 

علم الأرض: كلل لاما 

علم الاستقصات: ١١1/١‏ 

علم الأعداد: ١١97‏ 

علم الألحان: ١794‏ 

علم الأمراض: 2115717 1778# _ ١10‏ 

علم أمراض النساء: ١11١١‏ 

علم الأمزجة: ١١1/٠‏ 

العلم الأندلسي: ١م"‏ "الال 1خ 401 

علم انعكاس الضوء: 2858 448, 457 

علم اتكسار الضوء: 878, 847 46م 


كلكلا 


علم البصريات: معى كعف دكلى 


لام الالمف اممف 'كققلقف فخققك4 
ا١4)‏ انق 8١١‏ 2 هلق لإالق 
ملف اكق ككق لاكف 58ثل 
)1 

علم البصريات الاختباري: 57م 

٠١81 23١19 علم البلدان:‎ 

علم البيئة: ٠١9‏ 

علم البيئة الزراعية: ٠١85‏ 

علم التاريخ : 15*11 31119 ١51‏ 

علم التأليف: ١741‏ 

علم التربة: ٠١87‏ 

علم التسطيح: 516 

علم التشريح: 388 'ثف 2885 
.كل الاق لاحماكف خلال 48ؤ5لله» 


ه1١‏ لاك 5ك ١1١11‏ 

علم تشريح الأجزاء غير المتجانسة: ١١175‏ 

علم تشريح الأجزاء المتجانسة: ؟لا١1ا2‏ 
ا 
تشريح الأعضاء: ١١17١‏ 

علم تشريح العين: .5٠‏ هت الال 
149 

علم التشكل البنيوي: ١١/0 .1١74‏ 

علم تشكل النبات: 0101/4 1١46‏ 

علم الجراحة: 750 1115 

علم الحركة: لال اقل 5أ9ك كزملاء 
كلل ١ق‏ 

علم الحساب: لاكثلل ول لاقف 445)» 
دو 5كق) ككق أاذقق4 مدق 
كم لالم ولام "فى 55م 
لاعف 5هه. 1آالاه امف اك 
لا الاك لات المت عقت 
“ل كحت لاخقكتف كحك الل 
ذكلل وأللء ملالا "ملاء 5865الهء 
لامالا لقالا 4ذكلثفا ١١1559‏ 
وحن 


علم الحساب التجاري: ؟لاء 05لاء ١لا‏ 
نانف تك فرف 

علم الحساب التطبيقي: لا 

علم الحساب العربي: 449. 40. لات 
لمك 

علم الحساب العشري: ١٠ه‏ 

علم الحساب الغربي: 23794 7١١‏ 

علم الحساب اللاتيني: 2.384 2340 /١1‏ 

علم الحساب الهندي: 2449 2505 5/0 

علم الحساب اليوناني: "441 

علم حياة النبات: 1١8٠١ .1١اله 031١/4‏ 

علم الحيوان: ١١86‏ 

علم الديناميكا: 86لاء 851 

علم رسم الخرائط: 19١‏ 581 

علم رفع الماء: 88لا 41لا 

علم الرؤية: 1415 

علم الزراعة: اهل لادكل مهلك ملالا 
للم" ململ لال لقث وول 
انا اع ل 
امحل ادك لاما 

علم السكون: الاق “لقلا كملا لاملا 
لذلا ككلاء دف انف كلف 
43م 

علم السكون الاسكندري: 7817 

علم السكون الأوروبي: ٠/45‏ 

علم السكون التطبيقي: /لملاء 21784 28١5‏ 
لام 

علم السكون العري: 6ثلاء 88لا 5ثلاء 
اكلم 

علم السكون النظري: 48لا 75قلاء اللا 
1١م‏ 

علم السكون الهندسي: 22/45 4037/1/97 

علم السكون اليوناني: 84 

علم السماء: 151٠‏ 

علم الشعاعات: 14 

علم صناعة الآلات البسيطة: 784 


1١14ا/‎ 


علم الصوت: ردك 

علم الظواهر السماوية: 94؟؟ 

العلم العربي: ا > اث اين فقث 
عل إهدثل كلثت مددلء أكتآل 
تلن © اللو الشة لظن 38 
لاله الل 1 

علم العقاقير: ١ه"‏ اال 4لث ولثل 
لل “ىلل لام اث لاغدكل 
244 58ا كل ١5١١‏ 

علم العلاج: رسف #ؤرفال 

علم الفرائض : 114 

علم الفقه: و ال رن 

علم الفلك: 9ك من لاك “الل هت كلق 
ىل 85ل "الل مثلل اث 5غ دلق 
6ع 265 0ه أت قعك كل ألم 
“لام كلم دق لآف 35 كف لاقف 


ححل الالال ككل الال الاك 
ثلاك ثلالء “اما كملا اتال 
الالال “الال ثالال :قلت لمأت 
:50 6هلا رمك مكل الال 
44ك ككدلل اكلل ‏ اح1ثل ومنلل 
4 715 كادثل عدثل ودكلل 
ترد ” رتنس لكر برضت يغدرة 


لخركل ‏ الول اللو" ددق6) ددم 
5ف الام لاك لالأك 
الاك ككلأك لاك 565 ل غقغن 
664" لأكل امك كلمت لاقت 
ااام 5عىم 68ادلء 51لاللكء معلل 
ممالا هآلا ١أاككلف‏ مكتكآل 
لاككك“ك علاكلف ب/الالالء الاكل 
كلمككف /لالمككثكء ١155لا‏ موكل 


044 أادثلل "اد ضخ لم ا 
علم الفلك الإسلامى : ل الل 0 
و1 


علم الفلك البطلمي : دولل كول #ولل 


لملا 


علم الفلك البيزنطي : 717 

علم الفلك التطبيقي: 51١‏ 

علم الفلك التقني : ١‏ 

علمالفلك الرياضي: 4 755 تق 
اال "ما "ا كل 11 

علم الفلك العري: تت فد اي ادر 
لقع أق لام مقف لاقف اكع عض 
اام 35 عق 795ل اذل ككل 
ككل "17ص 

علم الفلك العمل : 5 

علم الفلك الفيزيائي: 9٠0 ٠378‏ 

علم الفلك الكروي: ٠؟ء‏ 2144 415 

علم فلك الكواكب: ه74 

علم الفلك الكوبرنيكي: الح رقن 

علم الفلك اللاتيني: الال دولك ١ه؟‏ 

علم الفلك المستقيم : 5 "511١‏ 

علم الفلك النظري: كق آأف آلف دق 
لسري لجرا 

علم الفلك الهلينستي : أخنث برضف رضرضن 

علم الفلك الهندي: “ات لاو “الال 
را ادا 

علم الفلك والأرصاد الجوية: 94لا1. ١81١‏ 

علم الفلك اليوناني: “ا ١م‏ 37 فل 
16 رين 

علم الفيزياء: الم +159., ١597‏ 

علم القبالة: 756 

علم الكلام: 25“ #قآل, ١١١:‏ 


علم الكون: 231١1‏ 033 
علم المثلثات: لاك عق ققلق مال 


ل 7م د 142844 اضر 
اول 94ض5ٌ 62054 كنف 
اكه اممف /557 2ل كف'آك“ك انقن 


لمأت أملثكل ممت ككى "للا 

علم المثلثات الكروي: ال بالا كان 
زا 

علم اللمثلثات المسطحة : "7" 


188 


علم المزاول: 5١١‏ 

علم مساحة الأرض (الجيرديزية): 2351 
158 

علم المعادن: ١١18‏ 

علم الملاحة اللحديث: 89 

علم الملاحة العربي: 54. 219 0194 
لان تك لمكن 

علم المناخ: 7١944‏ 

علم المناظر: 21141 ١":‏ 

علم المناظر الأرصادي: 847 

علم لمناظر العربي: “اث لاكف مكف 
41١‏ 

علم المناظر الفيزيائي: 858 لااىء اثلل 
*اغلى 16م 

علم المناظر الهلينستي: 2457 2454 ١ثام‏ 


علم المناظر الهندسية: الام 5آىلى 55م 
مكلف الل تلض الإاامف لفلف 


الاثم مقعم اثلف لمغف مل 
لمعى الف خلقف 515و 
علم المنطق: ١١95 2159١‏ 
علم الموسيقى: لالالاء فلالا 1لا ١ل‏ 
علم الميقات: 45 “ادف ١اقل‏ و31 


تققد رق ررضرفة كوف يقرت 
تذظرة اذا 

علم الميكانيك: امل قلزلا للق كاذلكل 
ولا وفالل ككلل لانفق كدق 


دكى آا'اف الاف ١51595‏ 

علم ميكانيك الآلات: 188 

علم الميكانيك الصئاعي: ٠6م‏ 

علم الميكانيك العربي: 797 

علم النبات: امل مخ كلل مكلن 
1 لكر ار كر © الاك 


لعد لع الاقحل أأدلكلء 5أكذلء 
الداع ؟لاءر لم لاخمحلثف كلدل 
/ام 1١‏ 


علم الهندسة: 2458 2.455 هلاق آلافء 


تمقف "ارقم أدت علاكت لاحل 
١1598 89‏ 

علم الهيئة: 258 514 

علم وظائف النبات: ٠١47 21١41‏ 

العلم اليوناني: 215 217:08 ١:94‏ 

العلوم الأندلسية: ٠09‏ 

العلوم الرياضية: ١1‏ 

١١1١ .١4 العلوم الهلينستية:‎ 

العمارة الدينية الإسلامية: ٠٠١‏ 

عهد المرابطين: 7857 

عهد الموحدين: 57857 

العود: لالالاء مثالا 59لا (كلاء 5كلاء 
0 اكلا 97590 2 لاكلاء «الالاد 
الالال #لالا. ولالا. لالالا. 6لالاء 
املا آاملا 

العيرق: /اء"#, "نام 

ع 5 

الغرفة السوداء: 7 

غروب الشمس: 4ت كلاء ١‏ 37 
#لال لالاكل 1١94‏ آاذلكء كلمل 
ل 7 للف © رفست تيك 


فرشا 

غروب القمر: 531 

الغزو المغولي لبغناد (1708): 2٠١14‏ 
1١١‏ 


ررب امرض رشرفت رورفا 
!قات 

الفاطميون: ات ه١١‏ 

الفتح الإسلامي: ناناقا 

فرق خط الطول: 5 لاقل 51٠٠١‏ 

فرق خط العرض: ١9315‏ 

فلك البروج: و ات كن فين 5 بلك 
117 4ل "5" كلت الاء آلاء الى 


14 


مف على "**“ق شف ؟قفق لحكل 
كلل لاغله 9١ل‏ 2 لكك ملك 
كككف لمكاكف كاقل نأكف امكل 
اكت "7ل 5:4 ر اتقك,ل ث3 
35١ 0‏ ل ذشكلء خا ادل 
الال ”ل الالا كلاه هكلت 
ا كلت علت الاك مشفت 


لالاد كع ١751‏ 
فلك التدوير: دلال الل شف قلق لا 


كوك“ لا١١ ‏ لاككف مكلك كاكل 
مكلك 14ل الاك ااا 5 
ا 3# ل "كل دحلم أاقك 
١4#‏ وغل لاملل “امل لاملل 
أكلك لكل كككلء لكا ب ملال 
٠هقلل‏ ١آادللء‏ لادلل مهلل ودل,ل 
2504 ه55 56579 2ل مكل ]ال 


حنة انسل تفع الك يلض 
فلك الجوزهر: 03١١‏ 14١لء‏ 18 ١ل,‏ لإدلء 
١15-3١‏ 
الفلك الحافظ: ١17‏ 
الفلك الحامل: 3١1‏ "اد 1١5‏ ألك 


ماك كال اث ا كلل كلل 
لالاك. ه56لك يل عوهلء “ادل يعمل 
كمكلك كذهلكل ١5١ل‏ ا اكلا ككل 


١/١ 08‏ 
الفلك الخارج المركز: /2- دكت كك لا 
48 كلل قق لاقف 39 كنل 
حمكك ككك لاكال كلاكلء إونلل 
دكك. لاثلك تنكف لاؤأكء أملك 

64, لاوكء ١8‏ 
الفلك الشامل: لول 
الفلك الكروي: لحل يلي اطض 
الفلك المائل: لاد الكل الاك وثال 
لت 6 0 20 الملا 
الغفلك المدير: لاك “اذك لاأككف كتكل 
لاككء 1١155‏ 


فلك معدل المسير: ١586‏ 
الفلكيون العرب: ام 
الفلكيون المسلمون: :لال. عمقل لاحل 


م 6" 
فن الزراعة: ٠١517"‏ 
فن العمارة: ١1١87‏ 
فن الموسيقى: ١8//ا‏ 
520-00 
قابلية رؤية النجوم الثابتة: 714. 4لاء لالا 
قابلية رؤية الهلال: 54)» 2.554.580 0/5 


لل رك 

قاعدة الأصفار: 2,40١‏ /ا591) 98" 

قانون الرجوع العكسي للضوء في حالة 
الانكسار: 854١‏ 

قانون سنيلليرس: 284١‏ 28455 امق 
م 


قبة الصخرة (القدس): 8لا9. 4/او 
القبلة: وى "الال الال الاك لالاكف 


15١ املا كلف كلتف‎ 1١/9 
أدت‎ 1١99 كل كاقل لاقلا‎ 
لت فض وف مض ف ة لرتيرة‎ 


لو للك د 004 يضف 

قصر الحمراء (غرناطة): 941/8 

القطر المرئى للشمس: ١١4‏ 

القطع : 10 

القطم الزائد: 500. 5١5‏ 

القطم المكافىع: 547.؛ 20450144 2048 
هه لاوم لاوص "ال 575و" 

القطوع المخروطية: 51١ .04١‏ 75ال 
1 

قوس الانحراف الأقصى: ١١8‏ 

قوس انحطاط الشمس تحت الأفق: 2.506 5و 

قوس الخلاف: ؟7١ه‏ 

قوس الرؤية: 54 


وس 


قياس الأصوات والأبعاد: 4"ا/ا 

القياس الفلكى للوقت: 2.319 #ا"ال, ولا 
| 

القياس اليدوي: ١١17‏ 

القيثارة: /ا "الا 


الكت 
الكاتدرائية البيزنطية (دمشق): /الا١‏ 
كاسرة إبرخس لقياس الأقطار الظاهرية: 6ل 
الكتابة الموسيقية الغربية: ,//١‏ 
كرة التدوير: ١41‏ 
الكرة المحرقة: 2841) 46٠‏ 5ه6/ 
الكرة المحلّقة: 0" 
كرة النجوم الثابتة: 57 ١04 1901١‏ 
الكرمة: "الادك 4لا١٠.‏ لحك المكلء 
6 
الكسور: 445. 404١‏ 2.4047 2456 508 
الكسور الستيئية: 194 
الكسور العشرية: 487ع 8١هء.‏ 04١ه‏ 


كسوفات الشمس: آف كنك 595ك 
7 لاا 


كسوقات القمر: هت“ ١لاء‏ 4لالاء ١/0‏ 

كعب الكعب: 1514 

كعب المال: 5514 

الكعبة: "ا/ا١‏ _ لاك قلالء امكء آمك 
مخك كحك لأقط ادل 5١١‏ 

الكمان: ١5لا‏ 

١/5 الكئيس:‎ 

الكئيسة: "لا١‏ 

الكيمياء : محدكى الالاك ١١١4‏ 


ل - 


اللازم الفلكي: 235117 518 
لائحة جان كلود شابرييه: كوك هلل 
كلف 


لائحة الفاراي: ”537لا 
اللوغاريتم: 2778 /101 


1م ب 

مال المال: 53714 

المبان: 8/ا9. 41و 

المباني الدينية : 41/4 

م١7‎ 24١07 28٠٠١ مبدأ الرافعة:‎ 

مبدأ مركزية الأرض: 45 

مبرهنة أبن قرة: 28677 01١4‏ 

مبرهئة أرخحميدس - هيرون: 4لاه 

مبرهنة جابر : لالا" للا 3417 

مبرهة الجيب: لال" ٠ؤثى‏ #84 ب 011 
60١‏ 

مبرهنة جيوب التمام: /الا3. 69٠١‏ 

المبرهنة الصينية: ١ه‏ 

مبرهنة فيثاغورس: 509, لالاة. /ا2/ه2 
4 لالاكل "اغال كافك حءلا 

مبرهنة الماسة: /1/"؟ 

مبرهنة منلاوس: 194ل الاا, 3515 
ماقت حلت لظت 9ت كلك 
كاك كاك انك كاغثك كفت 
5ت لادعتك 4350 5ن 

مبرهنة ويلسون: »07١‏ /آم 

المتطابقات الجبرية: “7717 

المتناهيات فى الصغر: 1١9‏ 

امثلث الحسابي: 493 

المثلغات الفيثاغورية: 0174 

المثلئات قائمة الزاوية: 2198 21945 2058 
تشلدت تلك 

المثلثات الكروية: /ا/"7؟) 31٠‏ 486 

المثلئات المسطحة: 486 

مجاميع داربو: 084 001 

المجتمع الإسلامي: ١1/1‏ 


المجسم المكاف: 007 


لضن 


المحصيط الهنديي: 391-546 705 
او رفص رض اخرضرث 
سرت نينا 

المخطوطات العبرية: "4١‏ 

المخطوطات العربية: 741١‏ 

المخطوطات اليونانية: 5١‏ 

المدارس: ؟555١.‏ 758اكء 55آك الاآكلء 
"الاكلء +مثاكل ١84١‏ 

76١ المدجنون:‎ 

المدرسة الأندلسية: 4؟١‏ 

مدرسة دمشق: 7١70‏ 

مدرسة القاهرة: ه7١‏ 

مدرسة مراغة: 295 2١760‏ /1؟١‏ 

المدرسة المستنصرية: ١7/١‏ 

المدرسة المشرقية: 011754 21177 ١718‏ 

١7١07١ 1١519 المدرسة النظامية:‎ 

المدرسة اليوسفية النصرية: 97م 

مدوئة جابر: ١081ل1ء 1١554‏ 

المدينة الإسلامية: 215 ١8‏ 

مذهب إدخال الأشكال: 19م 

مذهب البث: ثم 

مذهب التاريضانية: 1:5ل. ول#لن /9و"١1‏ ل 
تسق 

مذهب خلود الروح: ١714‏ 

المذهب الطبيعى: ١19‏ 

مذهب الوضعية: كدللء ولكللن كلثتل 
ال ل ١‏ 

مراكز أكر: ل 

المرايا الإهليلجية: 79م 

المرايا الكروية المقعرة: 7:65/ 


المرايا الحرقة: 96م . لالآلى اثاى ذأكى 
وى لالم "ام لثمف مقف 
/417 


مرصد اسطتبول : ا" 
مرصد بغداد: 5ه» 5م 
مرصد جايبور: 27 


مرصد دمشق: 2865 ”7ق/ 
مرصد رى: /ا27) 51457 
مرصد سمرقئد: مع فحككى لالإكك 


ه4لأاك كل ١8١‏ 
مرصد مراغة: دقع لات 5اقى لاكلء 
للك "9ه 494ه. عات أاهقى 


لكك لكك ما 
مرصد ملكشاه: 4١٠‏ 45 
مركز الأرضص: ٠7/95‏ 
مركز الثقل: 5ولاء 58لا أدف أنى2 


11م 

مركز العالم: ل ل ره 
ال 5ثالثلا ثلا أل 
"5ك ش5ثكل 6مك لاأكلء ا لكل 
ككل “ذلا _ عقلل لل 68١5‏ ص 
6خ 


مركز الكون انظر مركز العالم 
المريخ : ل الك ل اك نا 
المزاول: لال ري مدلا لحل كلكلا الل 


4 5 ل غلى بسن على 
ملا كول روس لبر ابرق 
3 

مزدوجة الطوسى: 38 09ل ؟للء 
الل هانق هلال لامو لأكف 
10 مكل تلم لو #إوور 
1 


المزدوجة الكروية: ١1‏ 

المزدوجة المستوية: ١4‏ 

اللساجد: آكلاكء لالاكء لما دحل 
لل ااا 

المساجد الفاطمية: 5١١‏ 

مساجد القرون الوسطى: /الا١‏ 

مساطر اختلاف المنظر: 70 

مسألة البواقى الصيئنية: /"1ه 

مستشفى بغداد الكبير: 1715 


المستشفى العضدي: ,1١١568‏ ١لاالء‏ 


حمطن 


كماكف ١ؤ9اكء‏ ؟وكضء ١71560‏ 


مستشفى الملتصوري: 1185 03188 
١15كء‏ هلالا١‏ 

المستشفى الناصري: 21188 1185 1١1940‏ 

مستشفى النوري: 1188 01141 03199 


سن فق 

المستشفيات: 1184ء 119١‏ 2.1197 
مسن نفل لشن 21 ة 
ل كزكلء “مطل ملاكل 
فسن ل 


المستوي الاستوائيى: 2197 ١14‏ 

مستوي الأفق : 3 

مستوي الزوال: 197 4وى "سل كسام 

مستوي الشمس: 5١1‏ 

مستوي المزولة : 5١14‏ 

المسجد الأقصى: /الا١‏ 

مسجد عمر (الفسطاط): ١٠١‏ 

مسجد قرطبة: 8/ا8 

المسجد الكبير (دمشق): 8لا 

١117 37*١7 المشاؤون:‎ 

المشتري: 21١‏ امك لأدتء 9ه 1م13 

مشكلة توافق أبعاد الكواكب: 91 

مشكلة المحاذاة: لاق» 98)» ١٠١5‏ 

مشكلة ميل وانحراف فلكي عطارد والزهرة: 
4 

المصطلحات البحرية: ١9/8‏ 

المضخات اليدوية: “4937 

المعادلات الجبرية: 4ه 

معادلة كبلر: 18" 

١7159 ءكا5٠‎ 1١504 : المعتزلة‎ 

معدل المسير: لاق 38 2.١8‏ 2142 
لمعل /ا١6١ا‏ وملكء مككف ككل 
تياملك ححمنا 

مفكوك تايلور: /5/81ء 48/8 

المقامات الموسيقية: “الا 8"ا/ا 

المقامات الموسيقية الإيرانية: 7/8 


المقامات الموسيقية التركية: 4" 

المقامات الموسيقية العربية: 4"ا/ 

مقاييس الصوت: ه14 

المقابيس الطولية الخطية: 44لا 

المقاييس الطولية على الوتر: ”4لا 47لا 

المقني: حك حملن 

المكتبات الخاصة: ١711‏ 

المكتبات العامة: 1551 ١7/٠‏ 

المكتبات العربية: ١764‏ 

مكتبات المدارس 17171 ١71/7‏ 

1١169 ,#35٠6 مكتبة الاسكندرية:‎ 

مكعب كريستوف: 578 

الملاحة البحرية: 199 

الملاحة الحوية: 599 

الملاحة العربية: 20790 "٠:4‏ 5لل وللالل 
ست ويرضن 

الملاحة الفلكية: 5١١‏ 

الملاحة فى بحر مغلق: 718 

الملاحون العرب: 3/031 896 

الماليك: ود «ظلل لإإدلن مملك 
تففن 

المنازل القمرية: 11/9 “6717 

المناكب: 5117 

١7١7 2317١ المنشورات الكروية:‎ 

الموحدون: 6؟١٠١‏ 

77٠ المؤذنون:‎ 

الموريسكوس: 507 

الموسيقى: 051١‏ 2.1781 797ل 17948كء 
001 ادل ١‏ 

الموسيقى الإيرانية: 47لا 47 

الموسيقى التركية : "417/ 

الموسيقى الشرقية: 45/ا 

الموسيقى العربية: #الاء ”5ذلاء 8مؤلاء 
لادلا مكلا 

الموسيقى المقامية: 16لا 

١1# #٠ الموقت:‎ 


لكين 


ا مونوكورد: 4"الاء ١4لا‏ ##لاء 46لاء 
ل 5كلا 

ميتافيزيقا الإشراق: 0419 

ميزان الفزاري: 5١١‏ 

الميقاتة: 517 

الميقت: 570 

الميكانيك: ١41ه‏ 

ميكانيكا السوائل: ٠٠١5‏ 

الميل البحري: 5914 

الميل الزاوي: 2371580 114 


الميناء المسطيح: 507 


الميناء نصف الكروي: 5١7‏ 
لا 

الناعورة: 2.441 495 

الثايات: /ا5لاء 88لا 

النباتات البرية: ٠١6١‏ 

نباتات الصحراء العربية: ١١79/‏ 

النباتات الطبية: د#اد نك ولادلل 4# دل 
١‏ 

النباتات الغذائية: ١١79‏ 

النباتات القرنية: 1١1٠١‏ 

النباتات المزهرة والعطرة: /ا45 2.3١48 23١‏ 
لالودكء لم١‏ 


النجم سهيل: :لالع عمك انك كلل 


الاسم 

النجم القطبي: 14١‏ 4كثت كنل الل 
شد نغضد برس كرض 

النعجم قلب الأسد: 758 

نجوم ذراع الدب: ١8١‏ 

النخيل: #ا/ا١1ء‏ 4لا١لء‏ اما 

السب الحسابية: ١6لا‏ 

نظام الإسناد: 56١‏ 

نظام أفلاك التدوير: علاء ال 

النظام الأننوي: ”7 


نظام الأنواء: "1م 

نظام الأوقاف: الالاكء هلاآكء 4لاال2 
لين 

نظام التأهيب: ١17‏ 

النظام الجالينوسي: لديل 

نظام -حساب الأعياد: 71 

نظام الدوائر الخارجة المراكز: 7١‏ 

نظام الري الساساني: 415 

نظام الري في المدن: 09١‏ 

النظام الستيني: لادل. هلال 1440-1495 
/ا5ق)» 14ق24 امدقم كقنقف لاه 
لالاتك عحكت 55و 

النظام الصوتي الأوروبي: الالاء 4لالا هلالا 

النظام الصوي السمعي: الالال حملا 
لادلا وهلا كهلا. اثلا لالان 
الالال لاا لالالا عملا املا 

النظام الصوتي العري: الالاء ؛لالاء ملالا 

النظام الصوي الفيثشاغورري: 8"ال/ا ‏ ١4لاء‏ 
لاعلا 5لا جملا حكلاى ولالاء 
الالال كلالا د الالا. #4لالاء علاء 
ىل 

النظام العشري: 2444 ا44. 26504 5ىمه 

نظام الفواصل الموسيقية: 8ل/الا 

النظام الكروي: 5857 

النظام المتري: "١7‏ 

نظام منازل القمر: /ا؟ 

النظام الهارموني الطبيعي: ١4لاء‏ 7 4لاء 
كعلل لادلا مكلا الالاء وملا 

النظام الهندي: 545 4448 40١‏ 

نظريات الإدخال: /الالم» 9577 456 

النظريات اللمسية للرؤية: 259 "الام 
لالاىء لام 

النظريات الموسيقية: ١5لا‏ 17ىلا 

النظريات الموسيقية العربية: املا 4هلا 

نظريات نسخة الجسم: 2459 "لام 

نظرية الاليات البسيطة: 1٠م‏ 
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نظرية الأخلاط: 1177 

نظرية الإشراق البصري: 415 

نظرية الأصابع : ٠09‏ 

نظرية الأعداد: كك لاكء 49١‏ لاو 
يفك يك ترك ارك اظرلك 
لام الام امف اوء١‏ 

نظرية الإقبال والإدبار: 541١‏ 

نظرية #ايدرلا»: الى ككق كلام 

نظرية اليث: ككل ؛أكى لالاىء املف 
115-574 

نظرية توازن الأجسام المغطسة في السوائل: 
”7 

نظرية الجاذبية: ٠/97‏ 

نظرية الرؤية: "الام ؟29175 47106 

نظرية العدسات الهندسية؛ 418 

نظرية المتوازيات: 2.295 50584. 736" 

نظرية الميل: 95 

نقطة التماس: هلال ١71‏ 

١6١ 211١ ء1٠١ا/ نقطة الطلرع:‎ 

16١+1١١١ 1١١١ .2١١ال نقطة الغروب:‎ 

نقطة المحاذاة: 3١6‏ هال لالالقا 1١5‏ 
نا ينل فل 

نقطة معدل المسير: 5١٠غ‏ لا١١‏ 

نكبة البرامكة (8037م): ١١١6‏ 

النيروز: 7# 14 


اها 


هلال القمر: 257 45 

الهندسة الإقليدسية: ”2097 5ه 

الهندسة الإهليلجية: 96ه, /ا69. ١٠دل5.‏ 
5 


الهندسة الأوروبية: 75" 

الهندسة الحبرية: /ا1١.‏ ملاع 

الهندسة الزائدية القطع: 17 040 
/ا45 , ٠دل. "١١‏ 

الهندسة العربية: هلاه لالاه, 78 

الهندسة العملية: لاه 

الهندسة الفراغية: ,219١‏ ؟191. 1لاه 

الهندسة الكروية: 516 

الهندسة المانية: "29517 534 

الهندسة المستوية: 197 

الهندسة المسطحة: لاه 

الهندسة الميكانيكية: 2971 486 

الهندسة الوصفية: 516 “88+ 

الهندسة اليونانية: 84“ 

الهيدروستاتيكا: 45لكء خزملاء ؟7الاء دحل 
كى أاكم 

الهيرتز: 42لا ٠لا‏ 

هيئة الشمس: 2178 21594 ١١‏ 

هيئة عطارد: 2198 20109 21517 1١58‏ 

هيئة القمر: 7ا«اكء 4" مال ل"١ ‏ 
ل أاتقلا 5ل ملل خمل 
1١/١ 6‏ 

هيئة الكواكب العليا: هلال :١45‏ ١6لء‏ 
4 كد اأكك ١16‏ 


هيئة المريخ : ١54‏ 
وه 
وسائط قلك الشمس: 208 .5١‏ 5" 


ىق - 


3 


اليهودية: /7"41 74/8 


ناعون 


فهرس الكتب والمخطوطات 


50 


الآثار العلوية: 476 2415 ٠١917"‏ 

الأجسام العائمة: 0406 05٠4م‏ 

الأجنحة الستة: 55م 

الإحاطة في أخبار غرناطة: 796/8 

الاحتفال بالهلال: 841 

إحصاء العلوم: 55م 

أحكام الصلوب: 767 

إحياء علوم الدين: ١741“‏ 

أخبار العلماء: 1١75٠‏ 

الأرجوزة الزراعية: ٠99‏ 

أرجوزة شعرية: 760 

أرجوزة فى الطب: لاملا 5و 4م3١‏ 

أريبهانية : “ام 

١٠١841١ 21٠١5 أسباب الثباتات:‎ 

2١١ .95 الاستدراك على بطلميوس:‎ 
١7١6 _ ١1 

استقامة المنحئيات: 6ه 

الاستقراء: 48١ه‏ 

الاستكمال: هلاثى 15ل" 

اسشيعاب الوجوره الممكنة فى صئعة 
الاسطرلاب: 515 0.3514 444 

الاسطرلااب: 145 

الاسطرلاب الخطي: 4٠١‏ 

الإشارة إلى علم فساد أحكام النجوم: ١١1١‏ 

الاشتقاقات: 5ه"ا, 5م" لاهلا 


الأشكال ذات المحيطات المتساوية: 5ه 

أصمحاب الممتهن: "117" 

صلاح لكتاب الأصول: 014 

اصلاح المجسطي: 176 14 توك 
15 

الأصول: 75 كت لات 1194ل ١ك"‏ 
كلاللى لالالا. 101 4858 50ق2 
56 1غ ل كلاق "الى “الام كأآاقف 
ولام ل لالاهى كام عغقم2 الاه 
كلام لالاه اممف عقف دؤق0 
07 - 96م لاق60و 0454 حدت 
اا لالت كلت هلال امل 
غلاكت لاحت كبلا ب مخلاء حللااد 
7لا الا الالاء املاء لاا 
1086 

الاعداد المتحابة: "اثلاه 

الاعلاق النفيسة: ٠١٠١‏ 

الأغذية: 7م 

اقتصاص جمل حالات الكواكب المتحيرة: 
لا 

إقليدس المخلص من كل خطأ: ٠٠١‏ 

الأكر: "الا الك 1ك لات لاقت 
ادك "م 

ألف ليلة وليلة: 1١19‏ 

الانعكاس: مالى لاكى علا أكف 
41١6 911‏ 


فيل 


الأويئة : ١118‏ 
الأوتار: 4057 
5-5 

باب مفرد في صفات الوزن واختلافه: 8١١‏ 

45٠ الباتيغانيتا:‎ 

الباهر في الجبر: الاغ. 5غ 440 77م 

البديع في الحساب: الام مامه وألافن 
درك 

١٠١94 اليرهان:‎ 

البرهان على أن الفلك ليس هو في غاية 
الصفاء: 24194 ١عم2‏ 65م 

البصريات (ابن الهيثم): 29/19 7٠١‏ 

البصريات (بطلميرس): 47 

البصريات (ويتلو): 7 الا 

بعض الملاحظات حول دراسة المحيط الهندي 
خلال القرن السادس عشر: 8١5‏ 


ل لط الم 

تاج العروس: ١١794‏ 

تاريخ المدارس في دمشق: 1١176‏ 

تاريخ يزدجرد: 40 

التحديد : ١لالل‏ هلاآا 

تحرير إقليدس في علم الهندسة: 0447غ 
"5:٠١ 691‏ 

١517 153١ 1١5٠ 2١184 التحفة الشاهية:‎ 

تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسسقار انظر رسئلة ارق بطوطة 

التحليل والتركيب: 057 

تدبير هرمس الهرامسة: ٠١910‏ 

التذكرة في علم الهيئة: 17"4, 118 20118 
اكل لاكلك 1 

تربيع القطع المكافن: 04١‏ 514 

تركيب الأفلاك: 448 » 415 

تركيب العين: الام 911» ١١78‏ 


تسطبح الاسطرلاب: 118 


تسطيح الكرة: 3714١‏ 958 - الال مدت 
31 

تشريح الكرة: /الالا 

١11١9 0171١8 تشريح المنصوري:‎ 

تعليق الأرصاد: ١79‏ 

تفسير الشرائع المقدسة: 3480 

تقويم الصحة: ١١8٠‏ 

تقويم قرطبة: 85 15ثل 4لالا 

التكملة في الحساب مع رسالة المساحة: 
"اقق. لاق اده 

التنقيح : ١‏ "الى 14م 

تنقيح رسالة بني موسى في مساحة الأشكال 
البسيطة والكرية: ١8ه‏ 

تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر: ١1١7‏ 
لاثم 455 ظامف عمف لام 
خف مقخف ١٠1و‏ 

توازن المستويات: 85/ا 

توضيح التذكرة لنصير الدين الطوسي: ٠١”‏ 

١114 ءك١40‎ 2471 241١7 تيماوس:‎ 


جامع الأدوية المفردة: ١١51‏ 
جامع قوانين علم الهيئة : /الال؟ا 
الجامع لمفردات الأدوية والأغذية: 988" 


١٠44 
جامع المبادئ والغايات في علم الميقات:‎ 
لل الفا‎ 


الجبر (ابن ترك): هالا 
الجبر (أبو كامل): 18آالاء 9الاء الالاء 
اورف 


الجبر (ك. رودولف): 114 
جداول برشلونة: 58١‏ 


نكن 


جداول طليطلة: "اق "ا" مثا عقت 
14> 

الجداول الفارسية: 817 ؟ 

الجداول المييسرة: ٠م‏ اه 2195١‏ 3448 
وأكى ادل "5١‏ 

جدول التقويم : +5”»ء 6ه 

جدول الدقائق: 865 

الجرمين الثيرين وبعديهما: ٠‏ 

الجغرافيا: 4لاكء 4لا هك ول 511١‏ 

الجمع بين رأيي الحكيم أفلاطون الإلهي 
وأرسطوطاليس: 11 

جوامع الكلم: ١1١96‏ 

الجورجيكا (ديموقريطس): ٠١8‏ 

الجبورجيكا (كاسيانوس باسوس 
سكو لاستيكورس): ٠١4٠‏ 


0-7 ه١‎ 

الحاوية: "1١‏ عام 
الحراقات: 805 
حروب الرب: ١44‏ 
الحس: 41١5‏ 
الحساب (إقليدس): ٠7١5‏ 
الحساب (جوردانوس نموراريوس): 7١لا‏ 
الحساب (ديوفنطس) : #كق لال كلا 
الحساب (نيقوماخوس الجرشي): 1/ا؟ 
الحساب الهندي: 3377 00 
الحلزونيات: 2.319 الا 
حول المصادرة الخامسة والتحديد الخامس من 

الكتاب السادس لإقليدس : 4166 
حول الميزان: ١٠م‏ 607 
حياة س . فيلاريتو: ١١47‏ 


- 20-3 
خريدة العجائب وفريدة الغرائب: ١١41‏ 
خلق العالم (ياسود عولام): 32> 


خندحخدياكا: "الل ااق كاثاتك اكت 
با 


اشاس 


دحض جميع الهرطقات: ١111‏ 

دراسات في تاريخ العلوم في القرون 
الوسطى: 535 

درة التاج لغرة الديباج : 04 

دريبة الدرائب: ١١ث‏ ثم 

الدستور البيمارستاني: 1١1١85‏ 

الدفتر الحكيم: 5٠6‏ 

دلالة الخائرين: 7137 

دليل المحتسب: ١١91‏ 

ديوان الفلاحة: 1١84‏ 


0 


ثب 
ذكر بلاد الأندلس: 55م 
الذهبية: 7١١‏ 
- ز - 
رتبة الحكيم ومدخل التعليم: 387ء 21114 
1١1‏ 


رحلة ابن بطوطة: ١٠١48 21١7“‏ 

١١7-1١١751١ 1١١4 رسالة الأكسير:‎ 

رسالة التاج وخلقة المولود: ١١١١‏ 

رسالة الحذر: ١١99‏ 

رسالة حرب الكواكب البربوية: ١١81/‏ 

رسالة حول عدد كتب أرسطوطاليس وما 
يحتاج إليه في تحصيل الفلسفة: ١١186‏ 

رسالة السر: /ا5١١٠‏ 

الرسالة الشافية عن شك فى اللمخنطوط 
المتوازية: 5ه : 

الرسالة الشرفية: ل/الالاء 8لالا 

رسالة الشمس إلى الهلال: 211١١7 ١1١١7‏ 
١1117‏ 


١و4‎ 


رسالة في إثبات أحكام النجوم: ١١١١‏ 

رسالة فى الأسطرلاب: 31١‏ 

رسالة في أقتام الفلوع القليدة +180 
خسنل 

رسالة في تسطيح الصور وتبطيح الكور: 
11 

رسالة في الحجة المنسوبة إلى سقراط في المربع 
وقطره: 086 

رسالة فى الحساب الهندي: 65١١‏ 

رسالة في شكل القطاع: 115 

الرسالة في علم الظلال: 4١١‏ 

رسالة في عمل ضلع المسبع المتساوي 
الأضلاع في الدائرة: 01١‏ 

رسالة في عمل مخمس متساوي الأضلاع في 
مربع معلوم: 01٠١‏ 

رسالة فى القسئ الفلكية: 5994 35٠‏ 
000000 

رسالة في كيفية الأرصاد: 4١‏ 

رسالة قبس القابس في تدبير هرمس 
الهرامسة: ٠١91‏ 

رسالة قلباترا ملكة سمنود: ١١١١‏ 

رسالة ما شاء الله: ١/ا؟‏ 

رسالة ما الفجر والشفق: ١55‏ 

رسالة ماريا بنت سابه الملك القبطي إلى أرس: 
ا : 

الرسالة المحيطية: 2947 555 

رسالة مد البحر ذات الرؤية: ٠١917‏ 

١1١1١5 »3١81/ 951١ رسائل اخوان الصقا:‎ 


زه 
الزيج الألخاني: .4١‏ 45 
زيج البتاني: "كل لتك حكك خلال 
141 


زيج بطلميوس: 59 7 17" 
زيج الجياني: 3/4 11/1 


الزيج الحاكمى: 5ق ك4 5984. 055 
ملت تمفشينل 


زيج حبش الحاسب: 554 237417 147) 
534 

الزيج الخاقاني: 295 ؟7١041.‏ 3475 5335 

زيج الخوارزمي: 5# 4" 047 
٠حمت‏ آاذخكء لم14 

زج الخوارزمي ‏ مسلمة: كككلء لأككل 
لكشن كحضن 

الزيج الدمشقي: 237 "31 

زيج السندهند: /ام ‏ 44 

زيج الستدهند الكبير: 48 

نيج الشاه: 75 8غ 

الزيج الصابئ: 4 

زيج الصفائح: “7/9 148 

الزيج الكامل في التعاليم: 749 

زيج محلول في السندهند لدرجة درجة: 44 

الزيج الممتحن: 2608 45» 598؛ ا24 284 
344 


5-2 سس م 
السبعون رسالة: ٠١95‏ 
سر الأسرار: ١1١44 1١9 .11٠١8‏ 
سر الخليقة وصنعة الطبيعة: 2٠١5١‏ ا9١٠1غ‏ 
مححك ١ل‏ هثاا١ا‏ 
سر صناعة الطب: ١5547‏ 
السفالية: 6١٠؟‏ 
سفر التكوين بالمعنى الحرفيى: 2941١7‏ 475 
السموت: 58 54١0‏ 2 
السندهنك: "الاك وى "ل اال 
مض لضن الحضت فل انلك 
السولباسوتراس: 22584 /امه 
السيناغوجية: ٠١4٠‏ 


2578 


شذور الذهب: 1110 


مكيل 


شرح أسماء العقار: /481؟: ٠١85‏ 

شرح إقليدس للطوسي المزعوم: 0947 
50١ 8‏ 

شرح التحفة: 5117 

شرح تشريح القانون: ١1١81/‏ 

شرح زيج بطلميوس: ؟7 

شرح القانون: ١1417‏ 

شرح ما أشكل من مصادرات كتاب إقليدس: 
09/14 

شرح المجسطي: 084 154 5094 

شرح المستغلق من مصادرة من المقالة الأولى 
والخامسة من إقليدس: 5١7‏ 

شرح مصادرات إقليدس انظر كتاب شرح 
مصادرات كتاب إقليدس فى الأصول 

الشفكء: قف الالال 38 ل 
لاحدك. الالكلله كأللك ؟7آلء 
تعلل لإحكك ادثلل "دا 


الشكوك على بطلميرس: كقنع 56 القدلة 
11 


3-5 ص 5 
صبح الأعشى في كتابة الإنشا: ٠١78‏ 
صحيفة كنز الله الأكبر: ١١94‏ 
الصفيحة: 986" 
صناعة الجبر أو المسائل العددية: 20١18‏ ١15ه‏ 
صورة الأرض: 1١971١19‏ 1594ل 
1 
ا ض - 
ضوء القمر: “841 
ضوء الكراكب: 847 


اط د 


لبقات الأطباء والحكماء: لزه" 11لا 
لبقات الأمم: هال هلالا امم 


الطبيعيات: 5هلا, ١٠١57‏ 
اظا د 
الظلال: /1417” 


دع- 
عجائب المخلوقات: /ا4١١‏ 
عرض إقليدس المنسوب إلى الطوسي: 156 
عقار الراهب: /اه؟ 
علاقة الصين والهند: ١١١ 1١1١9‏ 
علم الحساب (بويس): 5178 
علم الحساب (ديوقتطس): ١لا‏ 
علم الحساب (كوشيار بن لبّان): 507 
علم الحساب (نيقوماخوس الخرشي): 4017 
علوم الحساب: 20٠١ 205١8‏ 25575 051 
عمدة الطبيب في معرفة النبات لكل لبيب: 
نكن 
العمدة في صناعة الجراحة: ١1١88‏ 
عمل سعة أي مشرق شئت من البروج في أي 
عرض شئت بالهندسة: 111 
عمل السمت على الكرة: 117 
عيون الأخبار: /ا41 1١١‏ 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ١1417‏ 


غاية الحكيم : أكث شالك ١١17”‏ 
الغسق: 4لا" 41١5‏ 


0 


5 
فائدة الأجزاء: ١711‏ 

الفخري: 477 : 018 الام خلال 
فردوس الحكمة: ١١١5 .1١١,7‏ 

فردوس الحكمة فى الطب: ١117 1١47‏ 
فضائل مصر: ٠١97‏ 

الفلاحة الرومية: 87" ٠١4٠‏ 


1١5.٠٠ 


الفلاحة النبطية: "لل لان وار 
معدل. الكل تاذل لأقللك 
8ل ؟دءلم لاقدك الاول 
ل ا ل 

الفلاحة الهندية: ٠/87‏ 

فلسفة العالم: ١١18‏ 

الفلكية الكبرى: ٠١917‏ 

فن الحساب: 59١لا‏ 

فهرس باليرمو: ١١15‏ 

الفهرست: 451 0196 لاقعل, لأقرق 
ال "كم خ"“م1١ظ ‏ مذكك 
1184 

في استخراج مساحة المجسم المكافى: ١مه‏ 

في أصول حركات الكواكب المتحيرة: 594» 
301 

فى إفراد المقال فى أمر الأظلال: 31١‏ 
3 1 

في الأمكئة الهندسية في المستوي: 5١1‏ 

في أن الدائرة أوسع الأشكال: ”لاه 

في البركار التام: 084 

في الحلزون: ١41ه‏ 

ف العامة العظمى : "اه 0ه 

فى الطريقة: لاك 

ف عم سات ا(صيو النين الطرسي)ة 
1 448 

في فلسفة أفلاطون: :كك الال اما 

في قطع الخطوط على النسب: 07 

فى مساحة الأشكال المسطحة والكروية: 6١1١‏ 

في مساحة قطع المخروط المكافئ: 2044 


"مه 
دف -ه 
القانون فى الطب؛ وتلل زول“ اممف 
لاكاك الأككف هملاكلكلء ١١8‏ - 
عمال لامالا مُذاكء "اال 


14ل 
لاك ١١1١‏ 

القانون المسعودي: 1٠‏ 297 0417. 20284 
00108 "عت عكثتء لكت لكلل 
134 

قبلة الإسلام : مضنا 

القوامي في الحساب الهندي: 5:4 

قوانين الدواوين: 4 

قوس قزح والهالة: 287, 68م 

قول في استخراج سمت القبلة: "1١9‏ 

قول في بركار الدوائر العظام: 50117 

قياس الأشكال المسطحة والكروية: 014١‏ 

قياس الدائرة: 2487 ,.441١‏ لالاه. 2594 
ينف 

القياسات: لالاه 


سفن 23 تمض 


لكات 

الكافى فى الأدوية: ٠١54‏ 

الكافى با 0م لاه 

كنات الأأدوا ار: 6لالا 

كتاب الأسرار في نتائج الأقكار: 2787 
ل 

كتاب الأصنام السبعة: ١١98‏ 

كتاب الاعتبار: /ا8 1١‏ 

كتاب الأغاني: 04لا 

كتاب الألوف: 51" 

كتاب إلى جميع الحكماء في الصنعة: ١١95‏ 

كتاب أنس المهج وحدائق الفرج في علم جميع 
الأرض: 59٠‏ 

كتاب الانواء (ابن قتيبة): 7/5 

كتاب الانواء (سئان بن ثابت): ١ه‏ 

كتاب الانواء والأزمئة ومعرفة أعيان الكواكب 
(عبد الله بن حسين بن عاصم): 1/4 

كتاب أنوار الدرر في ايضاح الحجر: ١١117‏ 

كتاب بطلميوس في التعاليم: 5117 


١4١ 


كتاب بغية الفلاحين فى الأشجار المثمرة 
والرياحين : | 

كتاب البلدان: ٠١٠١‏ 

كتاب التجربتين: ١٠١4”‏ 

كتاب تحديد نبايات الأماكن لتصحيح مسافات 
المساكن: 15١09‏ 

كتاب تحرير الأصول لإقليدس: 097 

كتاب الترياق: لاه ٠١٠١‏ 

كتاب التصريف من عجز عن التأليف: 
مكل مورك "الك الالكك للا 

كتاب التعديل فى الهيئة: ١717‏ 

كتاب تقسيم المثلث والمريع : /اممهة 

كتاب التيسير : خسن 

كتاب الثقة فى الصناعة: ١١١4‏ 

كتاب جامع المبادئ والغايات: 055 

كتاب الحبر والمقابلة: 2.147 "اكاك لامت 
لحك حافك الالال ااكلالء ؟أثلل 
اف رفت ونرفا 

11١4 .17١5 217١7 كتاب الجراحة:‎ 

كتاب الحاوي في الطب: 111/1-11548» 
باحك 4لالكء لاملل لاركك 
حل 

كتاب الحبيب ومشاف الحياة: ١١١١‏ 

كتاب الحجر على رأي بليناس: ٠١94‏ 

كتاب الحشائش : ١71/5‏ 

كتاب حل شكوك إقليدس في الأصول: 
510 5ه ١‏ 

كتاب الحيل: 88لاء ١١١6‏ 

كتاب الحيل الروحائية والأسرار الطبيعية في 
دقائق الأشكال الهندسية: “8ه 

كتاب الحيل في الفنون الغريبة: »١١١9‏ 
ااا 

كتاب الخطوط المتوازية: 0946 

كتاب دفع مضرر الأبدان بأرض مصر: 
ليلل 

كتاب رباعي الأضلاع: 25144 2344 ١م‏ 


اد اا 

كتاب الرحمة: ١1١١6‏ 

كتاب الركن الأكبر: ١١١5‏ 

كتاب الروابيع: ١١517‏ 

كتاب الزرع : ١‏ 

كتاب الزهرة: ١١١8‏ 

كتاب الزيارات: ١١71١‏ 

كتاب السموم: ١1١1١١‏ 

كتاب الشبوب والأحلام: ١1١1١١‏ 

كتاب شرح مصادرات كتاب اقليدس في 
الأصول: 2097 0445., 014 

كتاب الشروحات: 5١لا‏ 

كتاب الشكل القطاع انظر كشف القناع عن 
أسرار الشكل القطاع 

كتاب الشكل المدور المستطيل: 08/8 

كتاب الشمس الأكبر: ١١١١‏ 

كتاب صئعة الأسطرلاب: 51٠١‏ 

كتاب صور الكواكب الثابتة: 84 85 84 

كتاب صورة الأرض: ”7١‏ 

كتاب الطبيعة والإنسان: ٠١98‏ 

كتاب الطرق السئية فى الآلات الروحانية: 
١ 14945‏ 

كتاب عجائب المخلوقات: الاء “الا 

كتاب العشر مقالات فى العين: 5/ا4» 
0 ل 1 

كتاب العلل (بليناس) انظر سر الخليقة وصنعة 
الطبيعة 

كتاب العلل (يعقرب بن طارق): 58 

كتاب العلم المكتسب في زراعة الذهب: 
105 

كتاب علم الملاحة في علم الفلاحة: ٠١81‏ 

كتاب العناصر: ٠١95‏ 

كتاب العين (الخليل بن أحمد): 4947 

كتاب غاية السرور في شرح الصدور: ١117‏ 

كتاب الفصول الإثني عشر في علم الحجر 
المكرم: ١١١١‏ 


١1 ؟‎ 


كتاب الفصول في الحساب الهندي: ١٠م‏ 
0 2 

كتاب الفلاحة (ابن العوام): ١١84‏ 

كتاب الفلاحة (أبو خخير الإشبيل): ٠١87‏ 

كتاب في آلات السامات التى تسمى 
رخامات: 311 ١‏ 

كتاب في الآلات المائية: ٠٠١4‏ 

كتاب في إخراج ما في قوة الأسطرلاب إلى 
الفعل: 11١١‏ 

كتاب في أصول الحساب الهندي: 7٠١‏ 

كتاب فى أعمال شكل الموسّطين: /المه 

كتاب فى اقتصاص أصول حركات الكواكب: 
كل إلى لال اق كف مف للا 
فلاء على لاف 4ك 61114 171 
كن تل 

كتاب في أنه إذا وقع خط مستقيم على خطين 
مستقيمين فسيرى الزاويتين اللتين في جهة 
واحدة أقل من قائمتين فإن الخطين إذا 
أخرجا في تلك الجهة التقيا: 088 

كتاب في الجدري والحصبة: ١١16‏ 

كتاب فى الجراحة: 17١١1‏ 

كتاب في جوامع علم النجوم: 04 

كتاب في حل شكرك كتاب إقليدس في 
الأصول وشرح معانيه: 597 

كتاب فى رؤية الأهلّة بالجيوب: 74 

كتاب فى رؤية الأهلّة من الجداول: 7 

كتاب فى سر العالمين: 44 

كعاب فو مننة الكصين: م6 لاه 609 
لك فت ملت ام 

كتاب فى الشكوك على جالينوس: 21١7‏ 
ا 

كتاب فى صورة الكسوف: 247 

كتاب في ظهور الكواكب الثابتة: 278 59» 
الل لاه لإا كلا 

الكتاب في علل الزيجات: 11 

كتاب في عمل شكل مجسم ذي أربع عشرة 


قاعدة تحيط به كرة معلومة: 5ه 

كتاب في قرسطون: لاذلاء 1هلاء لاولاء 
ال ال ندا 

كتاب في قطوع الأسطوانة وبسيطها: اغه» 
54 

كتاب في ما يحتاج إليه الكتاب والعمال 
وغيرهم من علم الحساب: لاه 

كتاب فيما يحتاج الصانع من الأعمال 
الهندسية : “8ه 

كتاب في المثلثات الكروية: 584 

كتاب فى مساحة الأكر بالأكر: 177 

كتاب في مساحة قطع الخطوط: 4/اه 

كتاب في مساحة القطع المكافع: 8٠١8‏ 

كتاب فى معرفة الحيل الهندسية: 88لا 
لول تح لذ( 

كتاب فى معرفة مساحة الأشكال البسيطة 
والحقنة: 14ع0 

كتاب في الهيثة (البطروجي): 2177 15" 
حوس كوم ١‏ 

كتاب القانون: "9417 

كتاب قسمة الدائرة بثلاثة أقسام: 0417 

كتاب القصد والبيان: “الا"لء ١٠١48‏ 

كتاب القمر الأكبر: 1١١948‏ 

كتاب القياسات: 5715 

كتاب كامل الصناعة الطبية: 917؛ 111٠‏ 
11 لا ١1‏ 

الكتاب الكامل فى طب العيون: ١١88‏ 

كتاب الكسوفات: 4غ 

كتاب الكليات: 984 1"4١1؛‏ 1141 

كتاب الكنوز: ١1١41١‏ 

كتاب لوامع الأفكار المضيئة: ١1١1‏ 

كتاب الماء الورقى والأرض النجمية: ١١١5‏ 

كتاب المجاهيل : 017+ 

كتاب مجهولات قسي الكرة: لالالا. 9/8 

كتاب المد والجزر: 97 

كتاب المدخل إلى الهندسة الوسمية: 5174 


114 * 


كتاب المصابيح والمفاتيح: ١١١6‏ 

كتاب المصححات: ١١5١‏ 

كتاب المعادن والآثار: ١١7١‏ 

كتاب معرفة مساحة الأشكال البسيطة 
والكرية: ةلا لازلا _ ١٠٠لا‏ 

كتاب المفاتيح في الصئعة: ١١97‏ 

كتاب المقنع في الفلاحة: ٠١817‏ 

كتاب المناظر: ال لالاكق الف لاحت 
01 "66م . اقلف لفغف هم 


كعم على ممم "اممف مقف 
61 عق 3١5‏ علفقف لإالك 
كاك 8م1١‏ 


كتاب المنصوري في الطب: 4لا4. 2.941 
4ل لاحل #إللل 

كتاب الموسيقى الكبير: 4دلاء اثلاء /اآلاء 
7 

كتاب الميزان: 6ىملاء) "قلا 

كتاب ميزان الحكمة: ١‏ للاء “ولا 4ؤلل, 
دل فنف كنم الف كلف 
ملل لالفى ملام 

كتاب النبات: لا 9لن "1ك ع ثحل 
00 

كتاب النبات والشجر: 1١74‏ لإثاة١ا‏ 

كتاب النباتات الطبية: ٠١54‏ 

كتاب النجاة: 410/4 

كتاب نباية الطلب في شرح المكتسب: 1115 

كتاب النوادر: ١١5‏ 

كتاب هرقل الأكبر: ١١١7‏ 

كتاب هرمس إلى تات فى الصنعة: 1١91‏ 

كتاب الهيئة (العرضي): 18 

١١8" 411١6 الكتب السبعون:‎ 

الكتب العشرة (المصححات): ١١١6‏ 

كتب الموازين: ١١١5‏ 

الكتب المثة والاثنا عشر: ١١١6‏ 

الكرة المحرقة: "2857 28675 2404 هم 

الكرة هي أعظم الأشكال المجسمة والدائرة 


أعظم الأشكال المسطحة: 036 

الكرة والأسطوانة: آلا"ا. 4594. ١ؤم‏ 
5ه لاه /االا 

الكرويات (ثيردوس): 3/5 5لامء "51١6‏ 

الكرويات (الكندي): 510 

الكرويات (منلاوس): 23”9/5) 511" 

514 356١5” ,24١ الكرويات والمخروطيات:‎ 

كشف الأسرار: /ا١١١‏ 

كشف الغموم والكرب في شرح آلات 
الطرب: 55لا 

كشف القناع عن أسرار الشكل القطاع: 
اللا 

كلام الفروق بين الأمراض: ١1١98‏ 

الكناش الصغير: 811 


ل - 
اللائحة الاضافية: /17لم7 
لسان العرب: 118 


- 
ما وراء الطبيعة: 2.175 ١01/‏ 
الماء الورقى: ١١١5‏ 
المادة الطبية : كلل كارك ١١57‏ 
مباهج الفكر: ١١8١‏ 
المجسطى: 9ك الل لال ع لال ملا مق 
6٠ 2‏ الام مص لاه كلل "مت 
0ت للكت كلى كق عق لإاة ‏ 


وفعلل ككل لولف ككلكف 8ل 
الال هلال لاقل “"املء لحل 
كذالل مغل كوك لدثل "لاملل 
لق 3 رك لكر > ارد اضضرة 
9 لاقل وكق الام ا5للكل 
اذكك لاكك د ير ]كثلل لالعل كلل 
غك 2 كنأك لإاغك اهلك “امن 
6 - لاهكت 4ه5ء وككلم “كن 


لل 


كد للف للش امس 512 
1١‏ 

المجسطى الجديد: 5١‏ 

الجمرعة الفلكية الصطد ةم 

مجهولات أقراس الكرة: 5017 

٠١94 الحكم:‎ 

1١9 المحيط:‎ 

مختصر تاريخ الدول: 5ؤه 

المخروطات: الال الاق "1ت لدت 
51 514 

١١784 51١71/ المخصص:‎ 

مذهب الأفكار: ١7"11‏ 

مراتب العلوم: 84؟١‏ 

مراسم الانتساب في علوم الحساب: 4601 

مرايا القطع المكافئ الممحرقة: 847 

المرايا المحرقة: 78/ 

المرايا المحرقة الكروية: 647 

مروج الذهب: ١٠١٠١‏ 

مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار: ١١78‏ 

٠١١5 :1١18 المسالك والممالك:‎ 

المسائل فى الطب للمتعلمين: »1١١57‏ 
لمحت لمحلل حفحللء وككك 
لفقل 

مسائل الميكانيكا: 46لا مثلء اثلا 
الؤللل وقللء عن انلف قذنق4 
431 

المستعينى: 15/857 

مصحف الحكيم أستانس في الصناعة الإلهية: 
١‏ 

مصحف الصور: ٠١95‏ 

المطالع : انا 

مطالم البدور: /ا4١١‏ 

48٠ المعادلاات:‎ 

معجم البلدان: ١١59‏ 

المعرب عن بعض عجائب المغرب: 181 

المعربات: لاه 


معرفة سمت من قبل ارتفاع: 114 
المعطيات: 7/5 

معيار العقل: ١9لاء 8١04‏ 

مفاتيح الرحمة ومصابيح الحكمة: ١١١9‏ 
مفاتيح العلوم: ١ثلء‏ لاده "215481 
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مفتاح الحساب : 15 "اق لاه ”امم 
50> 

مفتاح الحكمة: ١١١١‏ 


المفتاح الصغير للمهارات اليدوية: ١1١78‏ 

مقالة أرحميدس في الثقل والخفة: 5ظلاء 
مم 

مقالة إقليدس فى الأثقال: 45لاء 81لا 

مقالة فى الآلات الرصدية: 7/8 

مقالة في أن الخطين إذا أخرجا إلى الزاويتين 
أقل من القائمتين التقيا: وه 

مقالة في أن لوازم تجزيء المقادير إلى ما لا 
نباية قريبة من أمر الخطين اللذين يقريان 
ولا يلتقيان فى الاستبعاد: 018 

مقالة في جوهر العلوم: ١:04‏ 

مقالة فى رسم القطوع الثلاثة: /208» 21١4‏ 
م 

مقالة في شرح النسبة: 1/7 

مقالة فى الضوء: 847 

مقالة فى مساحة المجسمات المكافئة: ٠54غ‏ 
41م 

مقالة في المسبع في الدائرة: 01٠‏ 

مقالة في معرفة السمت لأي ساعة أردت 
وفي أي موضع أردت: 514 

مقاليد علم الهيئة: /الالاء 27155 27748 
47 545 ؤوغت 507 

المقدمات انظر 765طعآ 5ع.آ 

مقدمات لتبيان المصادرة التي ذكرها إقليدس 
فى صدر المقالة الأولى في ما يتعلق 
بالخطوط المتوازية: 519 

المقدمة الحسابية: 86٠١‏ 


١ءه‎ 


الملخص في الهيئة: 95 5117 

ملخص الحنطن: وي دن 

المناظر (اتليس): 4 الى مكلف حكلى 
الى للم وى لو لو 

المناظر (بطلميورس): هاالى لاا فى 
مكف كمف كمف "الة 7 ملف 
يذ 

المناظر (تيديوس): 41١5‏ 

المناظر (الكندي): 514: 416 

منتهى الادراك في تقاسيم الأفلاك: 517 

المهاسدنتا: 337 

المواد المعدئية: ١١46‏ 

الموجز التقني: ١١4١‏ 

الموسيقى العربية: ١/الا‏ 

ميزان الجكم: 418 

الميكانيك: حذللكء اولاء 3١1‏ 5عم 

ات 

نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق: 141 

نظام العالم: ١4‏ 

النفس (ابن سينا): 415 

النفس (أرسطو): 41١4‏ 

نماية الادراك فى درابية الأفلاك: لا"١ ‏ 
ل | 

نمباية الإرب فى فنون الأدب: »١١78‏ 
لاما 0000 

تباية السيول في تصحيح الأصول: 2159 
لكك نس اا 

نباية الطلب في شرح المكتسب: ١١1١1‏ 

نوادر الطب: ١74١‏ 

نوعية الظلال: 4417 


ا شا 


الهنارسة 1: 6٠لا‏ 5١لا‏ 
الهندسة 11: 5٠١لا‏ 


الهندسة العملية (فيبوناتشي): 6١لا‏ 

الهندسة العملية (ليونارد البيزي): 570 

الهندسة العملية (هوغ دو سان فيكترر): 
1716 

هيئة العالم: 2107 755 

الهيئة الفتحية: 45 

الهيئة الملصورية: 15 


اق - 
الوصف الموجز لمختلف الفنون: ١1١78‏ 
- خخ - 


-اامتصلة كلمع طندهتألعط عل طأتاعداع معطم 
١٠١437‏ :قناطاه 

8لا" تعدسواءمعام 

ملاكت. ١٠٠0ل‏ بتسعلوة عل عسسممع لامآ 

٠‏ :802815 عمرواروواة 

-7ع188 ااناع1)]05 طمتاف8) متاهآ عسمسمعام 


102(: ٠ 
تناع قنا8 طون 3ة) متاهط عمستمموام‎ 103/21: 
لا‎ 
هل :تمصع 1311550 كتاطنوامومعام‎ 
ملاك 27487 :قاتدعلالا 5تاصطرواممعل1.4‎ 
ال١١‎ 089 


١ ١8‏ :ؤأءة دعا أء 5«تالة قعآ 

:الا نأطمعذ5ه0[ 105ل قلاأعسم 

دك "٠١‏ نقصسصسع لومم 

6 بعسسصسع لومم 

/اه" :عسوم طمم 

لاه" :مع صرواءمطامم 

الا زعلاو اط لم 

؟ا١‏ /ا مدع طصدظ8 عل عناو ان اسم 
٠ل‏ زعوابجغ1' عل عداو تاغسطا فآ 
١١81‏ نعللستطعلد وسم 

١6ل‏ التسكممعالة وحم 

مالك "كل نقممة]1 مذ 

/ :0ه اأصحدمه عملاعهام مععاعجم قاسم 


١15 


- 8 - 


١١١48‏ :وعلصسغطء مععطاه 1 زطز8 


5 5 
*4". 1944 ١اءلا‏ زممددتمعاة عل تمعد 
7 :(ع 5العاء07) 18 2.11 بروله© 
مح“ لاكلاء ١5ل‏ 
3370 
14١‏ :283 ممم 1اهن تأمتيط0 كسمه 
:50165 لسع كم عل قنامه 0 
0 :(عو116 لسول) 5وه0 
:(111ه لد اأمائاوطان) ووم 
١١1‏ تاممتستاطن5 عل ست 


- ([ - 
مأااك 194١1كء 1١1515‏ :قطاقة 126 
4 :50115 ممهة عدآ 


00 01 


67 6212120111111 11111 ألتطده 0236 51أيا تل 126 
كال زوع 50ومه 

544 تعتطدرهو0[اتطم عدم أوأيزط ءدآ1 

امت 1/75 :ممع 113 عد[ 

4 :والصعووع ع0آ 

6 :113اء 7زمعع 106 

اتمطقعة 1 تسقنطوء 321 غخصعع لص عنو دتئط عدا 
؟6؟ نتأوعع قصتاكثظ 

731 1215أ20مقه عممكأوتتاوما عن[ 

718 

١٠/ا‏ نوع اأغسسطائضة عمه ا أبطنامم1 عدا 

ا :علا ع0[ 

:5تمناق) 2ه والتاعصة ,رذأعمانآ 12 

106 :قناطتهمه 1ع تتاتده00 وتلمع ةم‎ ١ ٠ 

-813 12005113110113 0ه 21608011211151 126 
6" :زوباطال 

0 7 :«متطتماعه قنحط 220 126 

2 نا 006165 0111131م601 220115115 126 
5 51116 103] 6016م لم لع اام 
6 :و أأملزمامة أء 

م ك3" ٠مك7‏ نممتعطمة 6ه/اقاء0 تذأممم عد[ 


لاد 6هثا, ٠ك‏ ااا ا 
١١1١8 ١١ 1/‏ :وامتصمط تتنطوم ءدآ1 
4 708 :نايرع 2131101583 126 
مالل لال _ 9١ل‏ :0215 5للع تنام 126 
الأتسعمع81 كه عوأعما1وائطط قتتامكخ 26 
ولاك قوير 
١١159 4‏ :ولاته0 126 
الاك عقم1ه ‏ 'قم0 زقناوم 252013 عرعمره 26ج[ 
1072و مم0 عأنهم 126 
مكلك ١١١589‏ بمتعأواع هترم ماأعم اعم ع[ 
كنا 201 ذل مسنطهذاءماعنا كناطتمهزمممهم 126 
ولف 
لادكلل مرملل "م١1‏ نوعتاقلم عرعن1آ1 
48 :5اطآمم1امءن26 106 
44“ دهء لاكك :قناطاصه 1 ن[مببعج عد[ 
24 ١11ل‏ 1560 
6 :كنا لأمععناط ممه ذالناوعمة 126 
/االا :متلصتانزه أء وتعقطمة 126 
/41 :561010 1183618م5 106 
5 2753 :5[ألاع2131] 106 
184 :20لا أ 816 تسمتاعدآ 
:1110260 ستاواع 101210 
طع لق طعطءدة ا لتصزء طم 1-10 213 ع1 
١‏ تنتتقاة1 
7 ؟ :مستارماكة عتأمعاهة عتأمعيع 111 


١/ا 5‏ ملاك :(04آ) أتسجاممولح اندزرز 
لامك تلك لامك ملكت لاحك 
6 _ لاحك 1599 

11 - 


؟ الا :قمعءسصلمم 0لل8 
كأكدء تهمطاة8 للعدلذ والداععم5 مألل8 
الى [ى,> 

:قلعا م16 

-20110ه80م أع عدملماعمم0؟م عل 12مغؤوام8 
الل :الا بعاخم الاقم 

معطخ! ع نصنمه1510 20 وعضاممط م [تذمتمظ 
١60‏ نم10 


١5و‎ 


16 2813لا[ 66 50115 هَاتاأقاصم8 

١١1 

59, :عمقو أسسعمهه ع3أمرم لم عاكة عدمالم8 

نس 

"3 ناأعقسعله2 ت<تاناوععة تنام ذا عتصم لم8 
١لا‏ نعواعه 1م طاظ8 وعآ 

وطع عنأاء 1ل أنو معطانآ عل قعصم ع8 
“ال :36213 عنام أء 

-033) 56815 أقده0؟لث اتتتاتةاناطة) 16أأقهم:8 

مه؟ بعلاما 


- © مه 
م" بمعاتممم-معء0 


ا )غطء5 معطءوتطوعة دعل عخطعتطءوعء 0 
1١ 4 ٠‏ 


- 131 - 
-53620 018 ولمطقطه1 معتأعطرةاءة أده عع] 
541 بمعقمط 
أعطاءآ 2882905 3059/6503 11151013110133 
05" لتمعامعو 


- ا - 
9 نصتتقلع 25010 20 مغن دل1210 
١‏ 4 :52211015 ن0أت 12501 
011 16215ا1نام أع أنان لاغطاآ كناندم لامآ 
قم للصك015 سدم د سعط 2 صذ عن 


14 
كل 11ل ١١115159‏ - :لاتسمقطه1 عومع153 
لضفت رشضف ا 
- رن[ - 
49م قمهمء 18ل :65 لمآ وع1 
داه الاك الامعقصوطة1) أعوطكى ععطارا 


ولاك كلذك ادلو الا نل 
6 :ره5ل2 ع0 1.6023:1) اأعقطخة معطارآ 
؟/ ننتسوممطءلان معطي[ 
الاك لاك إلشضة) تسدموطءلمة أوأطاي1 
مك ل كلك ادك 556 اي عدرل 


يرث حرا 
-38915126 1318م 06 لأتتتقكء ة 0طواة معطا[ 
87 عمل 
١178‏ اقلم مهاه معطانآ 
-أع]5 عةأأتعنهة قلاطتده لخدععممقع32 عل معطاار[ 
ل ا 0 
١٠٠ل‏ زؤناطتاعءم25 عل تعطانآ 
دحم 6١١‏ :مأصمتة2) عل ععطارة 
:250605 01106151)21011 5أقللده عل #عطاآ 
ىم آاثم 
١/‏ ل تولاطعاء 7 غعءصناة وأتاكتناء عل رعطاآ 
نام 11 215 أأع22هه عدملء أةأناوما عل ععطايآ 
71١07‏ :1811012 
7١م‏ زنااممم عل تتعطارآ 
ذلاكك, الم" نعرعمة عا8أ00 عنلامجم عل معطائنآ 
1ك“ ١45‏ :زولأطهام عل «عطارآ 
/7/ :ولط مع ل0همم عل عوط ]1 
الا :قناطتصهتاءممممم عل بعطنآ 
157" لتنامدلتاطة وباطتصمعوع عل ع«عطار1 
1 بمأرعطه عل ععطنآ] 
« آلا :قباط كتمع نادمه والبععمة عل ععطلرآ 
الا #الالء مالك :5أالاعصة ك1 عل «عطا1 
1ل اللا 
١١57‏ تلطدمدمللطم للهلء12 بعطانآ 
١ ١1/‏ 120[ ع 5لغة لصأل معطا 
5 الا نتصنمه 30 طاصة وطاناآ 
أع الاع1! أهء 02062050م عل 015 1اعداظ بعطارآ 
1 304 0م001 2026 2ه مامه 
كلملل لاملا 5ولل 6لا 
١ ١18‏ اسناستصسس! كتمتصس!ا معط نآ 
"7/7 :86351011010 اقط ايآ 
١174‏ :مهلل رمع تمع كلمر بعطانآ 
89 :لأموع ام اقلطم موطايل 
الاك كلاكت امك ا(طيل) وتتعبطيط عوطال 
#حك لاحك ”اذك 596 دحلا 
:011201201101123 تاعطابآ 
؟؟1١ ١‏ :تستملئععة5 ععطانا 
١١ 51*‏ :وأمرم امعد ععطئا 


١5م‎ 


1 :ومع لهل] معطانآ 

:(ل1) لسوضةمطعلم مستصوومع دولا نوطئر[ 
الاك الا؟ - لامك 588 - كفىمت 
“9ك هقك لا55ا ل اللا كءلل 

خءول/قء ١الا‏ 

0 11 ألنقات0طع 21 ستنامقع معتكلا تغط 1ر1 
تنمت 4 :0أقأقة 14 دأ تتقعتلطط 351010 
ا :20515 

:"لا :معة86'ل متطاي1 

م 374 :وميد 125 عل معطانآ 

؟,» 3١١‏ بسروطد5 أعل ومعط رآ 

١‏ انام أأعال مسساوعع نعم 3[ع نم1 


- 1 - 


4ك ١١1١١‏ - :نهلنء1ة01 عدممدكة1 
١1‏ 
7“ 17*59١كء‏ مذكك :عأعم[مءمغان]/1 
1 
00 2 
567 :تناع كتام0 
2 - 


كالال ١558‏ _ :57كء ١١1١‏ الصععم ناموط 
1 :226012113 231073 

4١8 6‏ :والاععووروط 

:قلط تالطتدمت 2لالأععم عط 

١١1‏ :ه8451 نمكا وعاأووطم 

هل نوعتاعسطاتية معتاعوعط 

لكالل ١٠٠لا‏ نع لأعصسمعع مماعومط 

/ا" :قعتاع/اداز 21162005 20 قعده أ أومممع8 


5 0 5 
الا بسح ا 2ط 010120121 
1*7 :11116501111 تتلا لتقم 01130 
:2202163 م006 11وع01013 
-3م5قلآ 101122116 088151550 2 5أل6 001 
817 نأقمعا 


9 


الال ؟الا :واقمعمزمع8 


وم 
-211110113 أع عقتطعع21 22001012 لتنا لزتاععة 
بعلوط 
١١1‏ اللعمىع© تسعدملنواقمهن لبالستاععة 
١‏ ؟/ا :لوم ممه تأعلتتصاخ تاناعممة 
الا الا "الا :ساق 
٠١917‏ :قتممغ وا تلاك 
١17‏ بوماععلعء 1/4 دزوصه م8 
1د 
7 نوع لطعطن واناطة 1 
لكك ٠١34‏ :قتتلممنقجهة5 ذأناطة 1" 
١١8‏ :تلالاعتطاعطاه امعط 
65 ؛» ١١"؟!‏ :لتنامةأعصقام عوتهقم عوعترمعط 1 
507 انار ةأعصدام عدءلمعط1' 
507 - :0652:0131 تتتناكةأعصوام قمعل مقط" 
ا 
:مطعوط6ة*”0 مخماع 3" 
-01110م80م أع عمملاعممه2م ع0 ولأقاعة 1" 
الا ممه لهم 
7١لا‏ :كنا ط01]1001مهام 06 كنطهاءة 11" 
؟ ١‏ /ا :02020111011112 5ل ه1ا0 113 
ه "ل :مع0*368 12816 
5“ بمعتاع ستيه "0 12161860 
؟الالا و ثلا ابإامم ل 
ل 213١97”‏ :ستاتمطمه5م1قطم وطعن1" 
00009 عءأللء ؟'ذأكله أآأالتث 
للك ١١15 1١1١4‏ 


ما 37 - 
140513 نداعملل وطرع/؟ 
كتاب معرفة مساحة الأشكال البسيطة والكرية 
> اك ١76‏ لم11 


1 


